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مجلة دلالات للعلوم الاإن�سانية والتربوية

ــة  في  ــي ورغب ــشر العلم ــال الن ــور في مج ــة التط ــلى مواكب ــرص ع ــياق الح      في س
توفــر نافــذة رصينــة للنــشر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالميــة، نعلــن إطــلاق المجلــة 
العلميــة الُمحكمــة: دلالات  )DELALAT ( المخصصــة لنــشر الأبحــاث الأكاديميــة في مجــال 

ــاً.  ــا للضوابــط والمعايــر المعتمــدة عربيــاً ودولي العلــوم الإنســانية والتربويــة، وفقً
تهدف المجلة اإلى:

ــل  ــلات ذات معام ــة للمج ــات العالمي ــد البيان ــن قواع ــة ضم ــو إدراج المجل ــعي نح - الس
ــي  ــة الت ــشر الدقيق ــم والن ــط  التحكي ــبر ضواب ــك ع ــر/ Impact Factor،  وذل التأث

ــة. ــا المجل تتبعه
- توفــر نافــذة نــشر رصينــة للباحثــين الأكاديميــين، وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لنــشر 
ــزام بقواعــد التفكــر  بحوثهــم حســب جــودة محتواهــا العلمــي، مــع مراعــاة الالت

العلمــي منهجــاً ولغــةً في عــرض الأفــكار وتقديمهــا أو تحليلهــا.
- تغطيــة التظاهــرات الثقافيــة ذات العلاقــة باختصــاص المجلــة ، مثــل النــدوات 
والمؤتمــرات ومعــارض الكتــاب وعــرض لأهــم المؤلفــات الصــادرة حديثــاً في كل فــروع 

ــانية. ــوم الانس العل
روؤيتنا:

ــين الأول  ــار الباحث ــون خي ــز لتك ــعى للتمي ــق، تس ــة المنطل ــة ليبي ــة عربي ــة علميَّ مجلّ
ــة. ــام المجل ــالات اهتم ــاتهم في مج ــم ودراس ــشر بحوثه لن

ر�سالتنا:
نســعى لنقــدم محتــوى يجعــل المجلــة مرجعــاً علميــاً أصيــلاً للباحثــين وفــق المعايــر 

العالميــة مــن حيــث الأصالــة، والمنهجيــة، والتميــز العلمــي.
اأهدافنا:

- المشــاركة في بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــلال نــشر الأبحــاث العلميــة المحكمــة مــن 
متخصصــين ذوي مســتوى رفيــع.

- تقديــم بحــوث مميــزة وإنتــاج المعرفــة التــي تخــدم المجتمــع، ودعــم الإبــداع الفكــري 
والتوظيــف الأمثــل للتقنيــة والشراكــة المحليــة والعالميــة الفاعلــة.

ــعياً  ــارية س ــم الاستش ــة التحكي ــة هيئ ــن، في عضوي ــين المتميزي ــتقطاب الباحث - اس
لتجويــد البحــوث المقدمــة للنــشر في المجلــة، ولإنشــاء بيــوت خــبرة علميــة ذات كفــاءة 

عاليــة وتميــز رفيــع.
- تلبيــة حاجــات الباحثــين عــلى المســتويات المحليــة والعربيــة في مجــال بحــوث العلــوم 

الإنســانية والتربويــة.
ــين  ــة الباحث ــص لخدم ــي المتخص ــشر العلم ــارق للن ــي ف ــوى الكترون ــاء محت - إنش

ــة. ــع كاف ــات المجتم ــين ومؤسس والدارس



�سروط الن�سر في مجلة دلالات
     

ـ   تنشر المجلة البحوث باللغتين: العربيةّ, والإنجليزية.
ــب  ــروض الكت ــة وع ــة والمترجم ــوص المحقق ــوث, والنص ــة البح ــشر في المجل ــل للن - يقب

ــة. ــاص المجل ــال اختص ــادرة في مج ــة الص الحديث
ــة أن يكــون أصيــلاً وغــر منشــور أو مقــدّم للنــشر  - يشــترط في البحــث المقــدّم للمجل
ــب  ــث، حس ــاً بالبح ــاً مرفق ــداً خطي ــك تعه ــث بذل ــع الباح ــرى. ويوق ــة أخ ــدى جه ل
ــع  ــن موق ــوذج م ــحب النم ــن س ــشروط، ويمك ــذه ال ــق به ــود المرف ــوذج الموج النم

ــي.  ــة الالكترون المجل
- أن يكــون البحــث المقــدم خاضعــاً لأســس البحــث العلمــي, مدققــاً لغويــاً وخاليــاً مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة والطباعيــة، مســتوفياً شروط البحــث العلمــي المتعــارف 

عليهــا.
ــش  ــج )Word(  وهوام ــاطة برنام ــا بوس ــة مطبوعً ــدّم للمجل ــث المق ــون البح - أن يك
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــث )25( صفح ــاوز البح ــة  )A4(ولا يتج ــم الورق ــم(  وحج )2.5س
ــن )15(  ــل ع ــادر، ولا يق ــع والمص ــة المراج ــزي وقائم ــي والإنجلي ــين العرب الملخص
ــة هــو)simplified arabic(  بنــط )14(  صفحــة، ونــوع الخــط لبحــوث اللغــة العربيّ
في المتــن وبنــط )16( في العناويــن, وبنــط )12( في الهوامــش, ويكــون نــوع الخــط في 
ــط )12 (. ــش بن ــط )14(، والهوام ــة  Times New Roman، بن ــة الإنجليزيّ ــوث اللغ بح

- يكتــب عنــوان البحــث واســم الباحــث ودرجتــه العلميــة والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا 
وعنــوان بريــده الالكترونــي وهاتفــه الشــخصي عــلى صفحــة مســتقلة قبــل صفحــات 

البحــث، ثــم تتبــع بصفحــات البحــث.
ــه  ــث أو في مراجع ــن البح ــث في مت ــم الباح ــراد اس ــدم إي ــث ع ــة البح ــى في كتاب - يراع

ــه. ــف هويت ــة تكش ــة طريق ــة، أو بأي صراح
- يرفــق البحــث بملخصــين ) عربــي وإنجليــزي( لا تزيــد كلمــات كل منهمــا عــن 150 
ــر  ــات غ ــس كلم ــن خم ــد ع ــة )key words( لا تزي ــات مفتاحي ــا كلم ــة، يليهم كلم

ــيف. ــتخدم في التكش ــث لتس ــالات البح ــن مج ــبر ع ــث تع ــوان البح ــودة في عن موج
- تــدرج الهوامــش أســفل الصفحــات، وتكــون أرقامهــا متسلســلة حتــى نهايــة البحــث. 
ــرة  ــر م ــرة، وإذا ذك ــع لأول م ــر المرج ــد ذك ــة عن ــات كامل ــر المعلوم ــاة ذك ــع مراع م
أخــرى فيكتفــى باســم الكتــاب والصفحــة، ويتــم وضــع قائمــة بالمصــادر والمراجــع 
في نهايــة البحــث وترتيبهــا أبجديــاً، ويراعــى في كتابــة أســماء المؤلفــين ذكــر الاســم 

أولا ثــم الكنيــة، أو بالطريقــة المكتــوب بهــا عــلى غــلاف الكتــاب.
- في حالــة قبــول البحــث للنــشر تــؤول كل حقــوق النــشر للمجلــة، ولا يجــوز للباحــث 



ــة طريقــة لأي جهــة نــشر أخــرى دون إذن كتابــي مــن  ــه أو تقديمــه بأي نــشر بحث
رئيــس التحريــر.

- لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.
ــضرورة آراء  ــس بال ــا، ولا تعك ــن آراء مؤلفيه ــبر ع ــة تع ــورة في المجل ــوث المنش -  البح

ــدار. ــة الإص ــر أو جه ــة التحري هيئ
-  ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة: 

Delalat@tu.edu.ly
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الافتتاحية 

بصــدور هــذا العــدد الســادس نوفمــبر2022 تكمــل مســرة مجلــة دلالات عامهــا 

الثانــي.

مســرة واجهتهــا عواقــب وكللتهــا نجاحــات بــدأت بصــدور العــدد الأول في مــارس 

2021 واســتمرت تصــدر حســب خطتهــا المرســومةثلاث مــرات في العــام: مــارس - 

يوليــو - نوفمــبر ومــن المهــم الإشــارة إلى أن هيئــة التحريــر لــم تتأخــر قــط عــن 

ــب  ــاز يحس ــذا إنج ــر، وه ــده دون أي تأخ ــا في موع ــن أعداده ــدد م ــدار أي ع إص

لهيئــة التحريــر بالقيــاس للكثــر مــن المجــلات المحليــة والعربيــة.

وممــا يدعــو للفخــر جهــود المجلــة في الســعي لنيــل المكانــة التــي تســتحقها عربيــا 

ودوليــا، إذ كللــت الجهــود باعتمــاد المجلــة في جامعــات دول المغــرب العربــي كلهــا، 

ــا، وفي  ــة باحثــون مــن تونــس والجزائــر والمغــرب وموريتاني فنَــشر في أعــداد المجل

ــتمر  ــل مس ــت، والعم ــراق والكوي ــة في الأردن والع ــدت المجل ــي اعتم ــشرق العرب الم

لإضافــة المزيــد مــع كل عــدد جديــد.

هــذه الجهــود مــا كان لتحقــق كل هــذا النجــاح لــولا العنايــة التــي يوليهــا المــشرف 

العــام عــلى المجلــة ورئيــس جامعــة طــبرق الأســتاذ الدكتــور حســن عــلي حســن 

الــذي يتابــع باهتمــام كبــر ســر خطــط التحريــر ويقــدم الدعــم الــلازم لاســتمرار 

ــذا  ــن كل ه ــي تثم ــر وه ــا. وأسرة التحري ــا ودولي ــا محلي ــة وتألقه ــور المجل حض

العطــاء المخلــص تتعهــد بمواصلــة الطريــق نحــو مزيــد مــن النجاحــات.

د. فوزي عمر الحداد       

        رئيس التحرير
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 الاجتهاد والتجديد الفقهي عند الاإمام ال�سوكاني من خلال تف�سيره )فتح القدير(
إعداد:

د. حمزة الهادي محمد التمتام
كلية الآداب، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة طرابلس

القبول : 22/ 9/ 2022  الاستلام: 21/ 8/ 2022      

الم�ستخل�س:
ــة  ــر(، وأولاه عناي ــح القدي ــره )فت ــي في تفس ــب الفقه ــوكاني بالجان ــم الش   اهت
خاصــة، فقــد أودع فيــه آراء الصحابــة والتابعــين، وأئمــة المــدارس الفقهيــة المختلفــة، 
مــع عقــد الموازنــات بينهــا، وذكــر مســائل الخــلاف وتوجيههــا، حتــى جــاء التفســر 
ــر آراء  ــذا التفس ــت في ه ــث تجل ــة. حي ــكام التشريعي ــة، والأح ــث الفقهي ــاً بالمباح ثري
ــة  ــات الفقهي ــور، والخلاف ــه الجمه ــف في ــا خال ــق وم ــا واف ــة، وم ــوكاني الفقهي الش
ــن  ــدة ع ــة البعي ــرة الضيق ــي، والنظ ــب المذهب ــن التعص ــرر م ــاد متح ــة، باجته عام
المقاصــد العامــة للشريعــة، وقــد ســاعد ذلــك إلى حــد كبــر في تكويــن شــخصيته العلميــة 
المســتقلة. وهــو مــا انعكــس عــلى تفســره )فتــح القديــر( لاســيما في الجانــب الفقهــي، 
ــة في  ــه للأدل ــلال تقصي ــن خ ــه، م ــه مؤلف ــه في ــذي بذل ــر ال ــث اتســم بالجهــد الكب حي
مختلــف المســائل الفقهيــة المختلفــة، وقــد كانــت لــه أراء اجتهاديــة تجديديــة في بعــض 
فــروع الفقــه المختلفــة، حاولــت هــذه الدراســة رصدهــا والتركيــز عليهــا، مــن خــلال 
مــا أســتأثر بــه مــن قضايــا فقهيــة، أو مــا خالــف فيــه الجمهــور، مــع مراعــاة فــروع 

الفقــه المختلفــة قــدر الإمــكان.
Abstract

al-Shawkānī (1759CE/1173AH) in his a well-known Tafsir (Fath al-Qadir) has men-
tioned many linguistic topics of the Qur’ānic interpretations, including grammar, morphol-
ogy, the root meanings of words, and he regularly takes Arabic poetry in his explanations. 
However, he has paid a special attention of the jurisprudential aspects of his interpretation 
(Fath al-Qadir). As he is conveying the authentic narrations including Tafsir of the Prophet, 
Sahaba, Tabi'un, and the various jurisprudential schools, while making balances between 
them, and mentioning and directing the issues of dispute, until the interpretation came rich 
in jurisprudential investigations, and legislative provisions. This has reflected in his inter-
pretation (Fath al-Qadir), especially in the jurisprudential aspects. Therefore, this study 
tried to monitor and focus on it, through the jurisprudential issues he accounted for, or 
what the public disagreed with, taking into account the different branches of jurisprudence 
as much as possible.

Keywords, interpretation, jurisprudence, Tafsir,
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مقدمة : 
   عــلى الرغــم مــن أن الشــوكاني بــدأ حياتــه متفقهــا زيديــاً، إلا أنــه سرعان مــا تحرر 
منــه، وأصبحــت قــوة الدليــل هــي مركــز الثقــل في وجهتــه الفقهيــة نصــا وفهمــا، ثــم 
تعليــلا وترجيحــا، إلى أن صــار مجتهــدا، ثــم مــن الُمجدديــن، لذلــك مــن الصعوبــة بمــكان 
ــب الباحثــين الذيــن  ــة، وهــو مــا أكــده أغل ــة معين حــصر الشــوكاني في مدرســة فقهي
اهتمــوا بدارســة إســهامات الشــوكاني في مختلــف المجــالات الإســلامية. مــع هــذا قــال 
ــده إن الشــوكاني كان مــن متتبعــي المدرســة )الوهابيــة(،  المفــر والمصلــح محمــد عب
ولكنــه ربمــا جانــب الصــواب في هــذه القضيــة، فالشــوكاني ســلك مســلكاً علميــاً مميــزاً 
في تفســره لآيــات الأحــكام، فقــد كان بعيــداً عــن الالتــزام بمذهــب فقهــي معــين، فهــو 
لــم يتقيدّ فـــي تفســره بالمذهـــب الزيـــدي، ولا بـــمذاهب أهل الســنة الأربعة المشــهورة، 
بــل اتخــذ كمــا قــال الدكتــور عبــد الغنــي قاســم الشرجــي:” مــن تــراث جميــع مذاهــب 
المســلمين بســتاناً، أخــذ يســتأصل منــه كل عشــب ضــار، ويقطــف منــه كل مــا طــاب 

ثمــره” )1( .
وقــد رجــح الدكتــور محمــد الأشــقر الأســتاذ بجامعــة المدينــة المنــورة مــن خــلال 
مقدمــة تفســره المختــصر مــن تفســر الشــوكاني )زبــدة التفســر(، الســبب في اعتمــاد 
تفســر الشــوكاني كأحــد المناهــج المقــررة في مــادة التفســر في الجامعــات الإســلامية 
ــر  ــوال غ ــة الأق ــه في مناقش ــول نفس ــة، وط ــلات اللغوي ــه في التحلي ــول باع ــو:” ط ه

ــة” )2( .  ــة المختلف ــراءات القرآني ــه الق ــة، وفي توجي المرضي
كمــا أن منهجــه في )فتــح القديــر( كان لــه أيضــاً الــدور الفعــال في اعتمــاده كمقــرر 
للطــلاب الدارســين في مختلــف الجامعات الإســلامية في مــادة التفســر في البلاد الإســلامية، 
بــل أثــره تعــدى حتــى الــدول غــر المســلمة فقــد أصبحــت لــه  مدرســة في الهنــد  تعــرف 
ــر  ــع التأث ــان:” كان واس ــق خ ــد صدي ــذه محم ــه تلمي ــول عن ــا يق ــوكانية(، كم )بالش

فقــد بلــغ أثــره الهنــد حيــث لازال هنــاك مدرســة تســمى بالشــوكانية”)3(. 
كمــا أســهمت في ذلــك أيضــا النزعــة التجديديــة التــي صاحبــت هــذا التفســر، ودعوة 
ــه  ــوكاني في معالجت ــه الش ــز ب ــا تمي ــو م ــب، وه ــد والتعص ــم التقلي ــه إلى تحري مؤلف
للقضايــا الفقهيــة في تفســره، فهــو لــم يلتــزم باتجــاه معــين، فقــد أكثــر من المناقشــات 
والتحليــلات والاختلافــات بــين المــدارس الفقهيــة، ويظهــر ذلــك جليــاً مــن خــلال عــرض 
بعــض القضايــا الفقهيــة التــي أســتأثر بهــا، أو خالــف بهــا الجمهــور، وســوف أحــاول 
ــة  ــة للمدرس ــة التجديدي ــص الاجتهادي ــد الخصائ ــوف عن ــث الوق ــذا البح ــلال ه ــن خ م
ــة مــن خــلال  ــة الخلافي ــا الفقهي ــز عــلى بعــض القضاي الشــوكانية، مــن خــلال التركي
تفســر )فتــح القديــر( مــع مراعــاة فــروع الفقــه المختلفــة قــدر الإمــكان، مركــزاً مــن 

)1) ا لإمــام الشــوكاني حياتــه وفكــره، لعبــد الغنــي الشرجــي، مؤسســة الرســالة، بــيروت، مكتبــة الجيــل الجديــد صنعــاء، ط1، 
هـ1408.ص23.

)2) الإمام الشوكاني حياته وفكره: ص23.

)3)  لإمام الشوكاني حياته وفكره: ص24.
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خلالهــا عــلى مــا تفــرد بــه الشــوكاني، ســواء مــا خالــف بــه الجمهــور، أو مــا أســتأثر 
ــبيل  ــلى س ــا ع ــة، نورده ــالات الفقهي ــف المج ــي في مختل ــة، وه ــا فقهي ــن قضاي ــه م ب

التمثيــل لا الحــصر:
ــصر  ــم ق ــاء في حك ــور العلم ــوكاني جمه ــف الش ــفر: خال ــلاة في الس ــصر الص _ ق
ــه  ــك لقول ــب، وذل ــس بواج ــلاة لي ــصر الص ــاء أن ق ــور العلم ــر جمه ــد أق ــلاة، فق الص
نْ 

َ
ــلاَةِ إنِْ خِفْتُــمْ أ نْ تَقْصُــرُوا مِــنَ الصَّ

َ
رضِْ فَلَيـْـسَ عَلَيكُْــمْ جُنَــاحٌ أ

َ
تعــالى:)وَإِذَا ضَرَبتُْــمْ فـِـي الأْ

َّذِيــنَ كَفَــرُوا()4(، فظاهــر قولــه تعــالى: )فَلَيـْـسَ عَلَيكُْــمْ جُنـَـاحٌ(، فيــه دليــل أن  يَفْتنَِكُــمُ ال
القــصر ليــس بواجــب. إلا أن الشــوكاني أوجــب قــصر الصــلاة، ومســنده حديــث يعــلى 
وا  بــن أميــة قــال: “ســألت عمــر بــن الخطــاب قلــت: )فَلَيْــسَ عَلَيكُْــمْ جُنَــاحٌ أنَْ تقَْــصُرُ
ــرُوا( وقــد أمــن النــاس، فقــال لي، عمــر:  ــنَ كَفَ ــمُ الَّذِي ــمْ أنَْ يفَْتِنكَُ ــلَاةِ إنِْ خِفْتُ ــنَ الصَّ مِ
ــن  ــلم ع ــه وس ــه وآل ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــألت رس ــه، فس ــت من ــا عجب ــت مم عجب
ذلــك، فقــال: صدقــة تصــدق اللــه بهــا عليكــم فاقبلــوا صدقتــه”. علــق الشــوكاني عــلى 

ــه أن القــصر واجــب” )5(. ــوا صدقت ــه: فاقبل ــه:” وظاهــر قول هــذا الحديــث بقول
ــرأس فمذهــب مالــك وجــوب إيعابــه كالوجــه، أمــا  ــرأس: أمــا مســح ال _ مســح ال
ــوكاني  ــد ردّ الش ــه، وق ــرأس لا جميع ــض ال ــح بع ــوزان مس ــافعي يج ــة والش أبوحنيف
القائلــين بوجــوب مســح جميــع الــرأس محتكمــاً إلى الســنةّ واللغــة، حيــث قــال بعــد 
أن ذكــر الاختــلاف:” وعــلى كل حــال فقــد ورد في الســنة المطهــرة مــا يفيــد أنــه يكفــي 
مســح بعــض الــرأس، فــكان هــذا دليــلا عــلى المطلــوب غــر محتمــل كاحتمــال الآيــة، 
عــلى فــرض أنهــا محتملــة، ولا شــك أن مــن أمــر غــره بــأن يمســح رأســه كان ممتثــلا 
بفعــل مــا يصــدق عليــه مســمى المســح، وليــس في لغــة العــرب مــا يقتــي أنــه لا بــد في 

مثــل هــذا الفعــل مــن مســح جميــع الــرأس”)6(.
وقــد خالــف مالــك في هــذه المســألة، وبــين مســنده مــن الســنة، غــر أنــه لــم يذكــر 
ــهِ  ــحَ بِناَصِيتَِ ــلم مَسَ ــه وس ــه علي ــلى الل ــيَّ ص ــو:” أنََّ النَّبِ ــك وه ــوارد في ذل ــث ال الحدي

ــي نــزل بهــا القــرآن. ــه باللغــة الت ــهِ” )7(. كمــا دعــم رأي وَعِمَامَتِ
_ الصــلاة عــلى النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم في الصــلاة: ناقــش الشــوكاني حكــم 
ــور  ــر رأي الجمه ــث ذك ــلاة، حي ــلم في الص ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــلى النب ــلاة ع الص
القــاضي بأنهــا ســنة مؤكــدة، ثــم ذكــر رأي الشــافعية، القــاضي بوجوبهــا، مــع اشــتراط 
الإعــادة عــلى تاركهــا عمــداً، لكنــه رجــح القــول بوجوبهــا، ولكــن مــع عــدم الإعــادة 
عنــد تركهــا، فقــد وافــق الشــافعي في وجوبهــا، وخالفــه في الإعــادة عنــد تركهــا عمــداً)8(.

)4) سورة النساء الآية:101.

ــيروت  ــي، ب ــتراث العرب ــاء ال ــوكاني، دار إحي ــير، الش ــم التفس ــن عل ــة م ــة والدراي ــي الرواي ــين فن ــع ب ــر الجام ــح القدي ))) فت
ــاب الصــلاة، تفريــع صــلاة الســفر: 2/ 12. ــو داود في ســننه، كت ــان،ط2، 1422ه،2002م: 1/ 86). والحديــث أخرجــه أب لبن

)6)فتح القدير: 2/ 21.

))) الحديث أخرجه مسلم في صحيحيه، كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة: 3/ 14.

)8) فتح القدير: 4/346.



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

16

ــم  ــالى: )وَإِن كُنتُ ــه تع ــور في قول ــد المذك ــاء أن الصعي ــح الفقه ــد : يرج ــم بالصعي _ التيم
ــدُوا مَــاءً  ــمْ تَجِ وْ لاَمَسْــتُمُ النّسَِــاءَ فَلَ

َ
ــنَ الغَْائـِـطِ أ حَــدٌ مِّنكُــم مِّ

َ
وْ جَــاءَ أ

َ
ـَـىٰ سَــفَرٍ أ وْ علَ

َ
رْضَــىٰ أ مَّ

ــه  ــود وج ــرى أن المقص ــوكاني ي ــن الش ــراب الأرض، لك ــو ت ــا()9(، ه ــدًا طَيّبًِ ــوا صَعيِ مُ فَتَيَمَّ
ــث  ــن حدي ــلم م ــح مس ــت في صحي ــا ثب ــك لم ــراب أو لا، وذل ــه ت ــواء كان علي الأرض س
حذيفــة بــن اليمــان قــال: قــال: رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: “ فضلنــا عــلى 
النــاس بثــلاث: جعلــت صفوفنــا كصفــوف الملائكــة، وجعلــت لنــا الأرض كلهــا مســجدا، 
وجعلــت تربتهــا لنــا طهــورا إذا لــم نجــد المــاء” وفي لفــظ “وجعــل ترابهــا لنــا طهــورا” 

ــد المذكــور في الآيــة”)10(. فهــذا مبــين لمعنــى الصعي
_ نقــض الوضــوء بملامســة المــرأة: لا يــرى الشــوكاني بوجــوب الوضــوء، أو التيمــم، 
ــده، أو بــيء مــن بدنــه، حســب الشــوكاني لا يصــح القــول  عــلى مــن لمــس المــرأة بي
مُــوا()11(، فاللمــس  وْ لامَسْــتُمُ النّسِــاءَ فَلَــمْ تَجِــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ

َ
بذلــك، اســتدلالا بقولــه تعــالى: )أ

هنــا بمعنــى الجمــاع دون غــره مــن معانــي اللمــس. وقــد اســتدل الشــوكاني بقــراءة 
)لَمَسْــتمُْ(، في الــرد عــلى رأي الأحنــاف، حيــث قــال: “ وعــلى فــرض أن الملامســة ظاهــرة 
ــتمُْ(،  ــظ )أو لَمَسْ ــائي بلف ــزة والكس ــن حم ــة ع ــراءة المروي ــت الق ــد ثبت ــاع، فق في الجم
ــل”.  ــة بالمحتم ــوم الحج ــلا تق ــال، ف ــع الاحتم ــبهة م ــك، ولا ش ــلا ش ــة ب ــي محتمل وه
وقــد خالــف بذلــك الشــافعي، الــذي قــال:” إذا مــس جســدها فعليــه الوضــوء، لشــهوة أو 
لغــر شــهوة”)12(. وقــد رد الشــوكاني رأي الشــافعية بــأن هــذا الحكــم تعــم بــه البلــوى، 
ويثبــت بــه التكليــف العــام، فــلا يحــل إثباتــه بمحتمــل، وقــد وقــع النــزاع في مفهومــه. 
ويــرى أن تمســك الشــافعية بقــراءة )لمســتم( لا يرفــع مــن قــوة اســتدلالهم، فيقــول:” 
وأمــا وجــوب الوضــوء أو التيمــم عــلى مــن لمــس المــرأة بيــده أو بــيء مــن بدنــه فــلا 

يصــح القــول بــه، اســتدلالا بهــذه الآيــة، لمــا عرفــت مــن الاحتمــال” )13(. 
ــق  ــور وواف ــوكاني الجمه ــف الش ــين: خال ــارة اليم ــام كف ــع في صي ــوب التتاب _ وج
ــنْ  ــالى: )فَمَ ــه تع ــك في قول ــين، وذل ــارة اليم ــام في كف ــع في الصي ــة بالتتاب ــاف في قول الأحن
يَّــامٍ()14(. قــال الشــوكاني:” أي فمــن لــم يجــد شــيئاً مــن الأمــور 

َ
لـَـمْ يَجِــدْ فَصِيَــامُ ثلَاَثـَـةِ أ

ــام  ــة،  فكفارتــه صي المذكــورة،  إطعــام عــشرة  مســاكين، أو كســوتهم، أو تحريــر رقب
ــي، فتكــون هــذه  ثلاثــة أيــام، وقــرئ )متتابعــات( حكــى ذلــك عــن ابــن مســعود، وأبُ

ــق الصــوم”)15(. ــدة لمطل القــراءة مقي

))) سورة النساء الآية: 43.

)10) فتح القدير: 1/545. والحديث أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التيمم: 1/ 481.

)11) سورة النساء الآية: 43.

)12)  المهذب في الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، مطبعة عيسى بابي الحلبي مصر د.ت.ط: 1/ 23.

)13) فتح القدير: 1/ 14).

)14) سورة المائدة الآية: 8.

))1) فتــح القديــر: 2/ 2)، وانظــر المحتســب في تبيــين شــواذ القــراءات، أبــو الفتــح بــن جنــي، تحقيــق: عبــد الحليــم النجــار 
وآخــرون، لجنــة إحيــاء الــتراث العربــي 1386ه 2 2/ 61.
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ــل  ــا أدخ ــع، كم ــو التمت ــج ه ــواع الح ــل أن ــوكاني أن أفض ــر الش ــج :  يش ــواع الح _ أن
تحــت الاســتطاعة في الحــج أن يكــون الحــاج صحيــح البــدن عــلى وجــه يمكنــه الركــوب، 
ــزاد  ــد ال ــذا وإن وج ــوب، فه ــلى الرك ــي، ولا ع ــلى الم ــدر ع ــث لا يق ــا بحي ــو كان زمن فل
والراحلــة فهــو لــم يســتطع الســبيل. ثــم ذكــر الاختــلاف الــوارد في مســألة:” إذا كان في 
الطريــق مــن الظلمــة مــن يأخــذ بعــض الأمــوال عــلى وجــه ولا يجحــف بــزاد الحــج”، 
فقــد خالــف الشــافعي الــذي أســقط الحــج في مثــل هــذه الحالــة، حيــث أدخلهــا في عــدم 
الاســتطاعة، يقــول الشــوكاني:” والظاهــر أن مــن تمكــن مــن الــزاد والراحلــة، وكانــت 
الطريــق آمنــة، بحيــث يتمكــن مــن مرورهــا، ولــو بمصانعــة بعــض الظلمــة لدفــع شيء 
مــن المــال يتمكــن بــه الحــاج ولا ينقــص مــن زاده، ولا يجحــف بــه، فالحــج غــر ســاقط 
عنــه بــل واجــب عليــه، لأنــه قــد اســتطاع الســبيل بدفــع شيء مــن المــال، ولكنــه يكــون 
ــو وجــد  ــه الاســتطاعة، فل ــة مــا تتوقــف علي هــذا المــال المدفــوع في الطريــق مــن جمل
الرجــل زادا وراحلــة، ولــم يجــد مــا يدفعــه لمــن يأخــذ المكــس في الطريــق، لــم يجــب عليه 
الحــج، لأنــه لــم يســتطع إليــه ســبيلا، وهــذا لا بــد منــه، ولا ينــافي تفســر الاســتطاعة 
بالــزاد والراحلــة، فإنــه قــد تعــذر المــرور في طريــق الحــج لمــن وجــد الــزاد، والراحلــة إلا 
بذلــك القــدر الــذي يأخــذه المكاســون، ولعــل وجــه قــول الشــافعي الــذي أســقط الحــج 
في مثــل هــذه الحالــة، إن أخــذ هــذا المكــس منكــر، فــلا يجــب عــلى الحــاج أن يدخــل في 

منكــر، وأنــه بذلــك غــر مســتطيع”  )16( .
_ الإحــرام: أقــر الشــوكاني عــدم جــواز الإحــرام في أي وقــت مــن الســنة، بــل يقُّــصره 
ــد  ــاتٌ( )17( . وق ــهُرٌ مَعْلوُمَ ــجُّ أشَْ ــالى: )الْحَ ــه تع ــورة في قول ــلاث المذك ــهر الث ــلى الأش ع
خالــف بذلــك المالكيــة والأحنــاف، فالمشــهور عندهمــا جــواز الإحــرام بالحــج في جميــع 
السّــنة، مــن غــر كراهــة. وقــد أجــاب الشــوكاني عــلى مــن اعتمــد عــلى قولــه تعــالى: 
( )18( ، في جــواز الإحــرام بالحــج  )يسَْــئلَوُنكََ عَــنِ الْأهَِلَّــةِ قُــلْ هِــيَ مَواقِيــتُ لِلنَّــاسِ وَالْحَــجِّ
ــلاث  ــص الث ــن دون تخصي ــج، م ــت للح ــا مواقي ــا كله ــث جعلوه ــنة، حي ــع الس في جمي
أشــهر، أجــاب عــلى هــذا الاســتدلال  إن هــذه الآيــة عامــة، وتلــك خاصــة، أعنــي: ) الْحَــجُّ 

أشَْــهُرٌ مَعْلوُمَــاتٌ( )19( .
ــمْ  ــسَ عَلَيكُْ ــالى: )ليَْ ــه تع ــن قول ــوكاني م ــم الش ــج: فه ــة الح ــع رحل ــارة م _ التج
َ عِنــدَ المَْشْــعَرِ  ــرُوا اللَّهَّ ــاتٍ فاَذكُْ ــنْ عَرَفَ ــم مِّ فَضْتُ

َ
ــإذَِا أ بّكُِــمْۚ  فَ ــن رَّ ــوا فَضْــلاً مِّ ن تبَتَْغُ

َ
ــاحٌ أ جُنَ

اليِّــنَ( )20( .  إن في هــذه الآيــة  ــن قَبلْـِـهِ لمَِــنَ الضَّ ــرَامِۖ  وَاذكُْــرُوهُ كَمَــا هَدَاكُــمْ وَإِن كُنتُــم مِّ الحَْ
ترخيــص لمــن حــج في التجــارة )21( . 

)16)  فتح القدير: 1/ 416.

))1) سورة البقرة الآية: ))1.

)18) سورة البقرة الآية: )18.

))1) فتح القدير: 1/ 232.

)20) سورة البقرة الآية: 8)1.

)21) فتح القدير: 1/ 231.
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ــف  ــذا خال ــو به ــد، وه ــل بالعب ــر يقت ــوكاني أن الح ــرى الش ــد: ي ــر بالعب ــل الح _ قت
الجمهــور في أحــد مســائل القصــاص، وهــي قتــل الحــر بالعبــد، وذلــك بقولــه: “الحــر 
يقتــل حتــى إذا قتــل العبــد” )22( . فلــم يعتــبر الشــوكاني التســاوي بــين القاتــل والمقتــول 
في الحريــة والذكوريــة. فقــد خالــف بذلــك أيضــا بعــض المفريــن، منهــم ابــن جــزي، 

ــة  )23( .  ــة والذكوري ــول في الحري ــذي اشــترط التســاوي بــين القاتــل والمقت ال
ــوَ  ــالى:) هُ ــه تع ــرازي بقول ــم ال ــن منه ــض المفري ــتدل بع ــين: اس ــم أكل الط _ تحري
ــماءِ فَسَــوَّاهُنَّ سَــبعَْ سَــماواتٍ وَهُــوَ  رضِْ جَميِعــاً ثُــمَّ اسْــتَوى إلِـَـي السَّ

َ
َّــذِي خَلـَـقَ لكَُــمْ مَــا فـِـي الأْ ال

ــمٌ ( )24( ، عــلى تحريــم أكل الطــين أو الــتراب، إلا أن الشــوكاني لــم يــر في  لِّ شَــىْءٍ عَليِ
ـِـكُ ب

هــذه الآيــة مــا يفيــد ذلــك، وأقــر أن تحريــم أكل الــتراب ثابــت بالســنةّ المطهــرة، حيــث 
قــال:” أمــا الــتراب فقــد ورد في الســنة تحريمــه”  )25( .

ــدِي  ــالُ عَهْ ــالى:)لاَ يَنَ ــه تع ــم بقول ــل العل ــن أه ــة م ــتدل جماع ــام: اس ــدل الإم _ع
المِِيــنَ( )26( ، عــلى أن الإمــام لا بــد أن يكــون مــن أهــل العــدل، والعمــل بالــشرع ... إلا  الظَّ
أن الشــوكاني رد هــذا الاســتدلال، حيــث قــال إن هــذا الخــبر في معنــى: “الأمــر لعبــاده أن 

لا يولــوا أمــور الــشرع ظالمــا”  )27( . 
_ عــدة المطلقــة: اختلــف العلمــاء في تعيــين مــا هــو المــراد بالقــروء المذكــورة في آيــة 
البقــرة: )228(، فقــال فريــق: هــي الحيــض، وقــال آخــر: هــي الطهــر، إلا أن الشــوكاني 
جمــع بــين الرأيــين مســتنداً عــلى اللغــة، حيــث قــال: “ويمكــن أن يقـــال إنهــا تنقــي 
العــدة بثلاثــة أطهــار، أو بثــلاث حيضــات، ولا مانــع مــن ذلــك ، فقــد جــوّز جمــع مــن 
أهــل العلــم حمــل المشــترك عــلى معنييــه، وبذلــك يجمــع بــين الأدلــة، ويرتفــع الخــلاف 

ويندفع النـــزاع”  )28( .
_ المطلقــة الحامــل: يــرى الشــوكاني وجــوب الإنفــاق عــلى المطلقــة الحامــل، وتوفــر 
الســكن لهــا، حتــى تضــع حملهــا، فــإذا وضعتــه، وقامــت بإرضاعــه، فعــلى الأب دفــع 
ــق  ــم يتف ــإذا ل ــع، ف ــه في المجتم ــارف علي ــو متع ــا ه ــب م ــاع، بحس ــذا الإرض ــور ه أج

الطرفــان عــلى الأجــر،  فلــلأب أن يســتأجر مرضعــة أخــرى ترضــع ولــده  )29( . 
_ طــلاق المكــره: لا يقــول الشــوكاني بطــلاق المكــره، ووقــوع الطــلاق بالكنايــة. كمــا 
ــره  ــه، كان أم ــزوج زوجت ــع ال ــا، وإذا خال ــدة طلاقه ــه في ع ــق بزوجت ــزوج أح ــول: ال يق

إليهــا بعــد الخلــع )30( . 

)22) فتح القدير: 1/ 202.

)23) التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، إشراف لجنة تحقيق التراث، د.ت.ط.: 1/ 0).

)24) سورة البقرة الآية: )2.

))2)  فتح القدير: 1/ 2).

)26) سورة البقرة الآية: 124.

))2) فتح القدير:1/ 161.

)28) فتح القدير: 1/ 1)2.

))2) فتح القدير: )/ 3)2.

)30) فتح القدير: 1/274.
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_  إرســال الثــلاث طلقــات دفعــة واحــدة : اختلــف أهــل العلــم في إرســال الثــلاث دفعــة 
واحــدة، هــل يقــع ثلاثــاً، أو واحــدة فقــط، فذهــب إلى الأول الجمهــور، إلا أن الشــوكاني 

ــي )31( . ــب إلى الثان ــم وذه خالفه
_  الظهــار : يقــر الشــوكاني بســبيل آخــر في كفــارة الظهــار، إذا مــا عجــز المســتظهر 
ــا  ــد م ــم يج ــإن ل ــة، ف ــي الدول ــكيناً، وه ــتين مس ــام س ــهرين، أو إطع ــوم ش ــلى  ص ع

ــم  )32( . ــا يطعمه ــر م ــلمة بتدب ــة المس ــت الدول ــاكين، قام ــه المس ــم ب يطع
ــة،  ــكالها المختلف ــة بأش ــادة الري ــة الع ــوكاني بحرم ــول الش ــة : لا يق ــادة الري الع
ــكَ هُــمُ  ــكَ فَأوُلئِ ــنِ ابتْغَــى وَراءَ ذلِ فقــد تعــرض لهــذا عنــد تفســره لقولــه تعــالى: )فَمَ
العــادُونَ( )33( . حيــث أقــر أن العــادة الريــة لا تدخــل تحــت هــذه الآيــة، كمــا قــال بذلــك 
جمهــور العلمــاء، فهــو يــرى أنهــا ليســت حــرام ولا حــلال، بــل عدّهــا مــن المشــبهات، 
أي ليســت مــن الحــرام البــيّن ولا مــن الحــلال البــيّن، غــر أنــه في رســالة أخــرى بــيّن مــا 
في هــذا العمــل مــن خســة وســقوط نفــس وضعــف همــة، عــلى الرغــم مــن ذلــك أقــر 

أنّــه لا يوجــد أدلــة تفيــد بتحريمهــا )34( . 
حكــم النــكاح: خالــف الشــوكاني مالــك والشــافعي وأبــو حنيفــة في حكــم النــكاح، فقــد 
اختلــف العلمــاء في حكــم النــكاح مــن ناحيــة الاســتحباب، أو الإباحــة، أو الوجــوب، يقول 
ــث  ــة، وإلى الثال ــو حنيف ــك وأب ــي مال ــافعي، وإلى الثان ــب إلى الأول الش ــوكاني: “ذه الش
بعــض أهــل العلــم، عــلى تفصيــل لهــم في ذلــك، فقالــوا: إن خــي عــلى نفســه الوقــوع في 
المعصيــة وجــب عليــه، وإلا فــلا”. ثــم قــرر بعــد أن حــاول الجمــع بــين الآراء، أن النــكاح 
ــه في  ــح، بعــد ترغيب ــه وســلم  في الحديــث الصحي ــه علي ــه صــلى الل ســنة مؤكــدة، لقول

النــكاح: “ومــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي ولكــن مــع القــدرة عليــه” )35( .
_ الخلــوة : خالــف الشــوكاني الجمهــور في مســألة الخلــوة هــل تقــوم مقــام الدخــول أم 
لا، وهــل تســتحق المــرأة في هــذه الحالــة كمــال المهــر في حالــة الطــلاق أو لا ؟، فبعــد أن 
ذكــر وقــوع الاتفــاق عــلى أن المــرأة الغــر مدخــول بهــا ومــات زوجهــا وقــد فــرض لهــا 
مهــراً  تســتحقه كامــلا بالمــوت، ولهــا المــراث وعليهــا العــدة، ذكــر الاختــلاف الــوارد  في 
الخلــوة هــل تقــوم مقــام الدخــول، وتســتحق المــرأة بهــا كمــال المهــر كمــا تســتحقه 
ــاء  ــون والخلف ــم، والكوفي ــافعي في القدي ــك والش ــب إلى الأول مال ــول أم لا؟ فذه بالدخ
الراشــدون، وجمهــور أهــل العلــم، وتجــب عندهــم أيضــا العــدة، إلا أن الشــوكاني أوجــب 

لهــا نصــف المهــر، وبذلــك فــلا تقــوم الخلــوة عنــد الشــوكاني  مقــام الدخــول  )36( .
ــن : اتفــق الفقهــاء عــلى وجــوب  ــدة مــن طــلاق بائ _ وجــوب النفقــة وتوابعهــا للمعت

)31) فتح القدير: 1/ 3)2.

)32) فتح القدير: )/ 213.

)33) سورة المؤمنون الآية: ).

)34) فتح القدير: 3/ 1)6. وانظر الشوكاني حياته وفكره: ص)46.

))3) فتح القدير: 4/ 33.

)36) فتح القدير: 1/ 1)2.
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النفقــة وتوابعهــا مــن كســوة وســكنى للمطلقــة الرجعيــة، إلا أنهــم اختلفــوا في المعتــدة 
مــن طــلاق بائــن، فمنهــم مــن أوجــب لهــا كل الحقــوق، كالرجعيــة والحامــل، ومنهــم 
ــة  ــا النفق ــوق، فله ــا كل الحق ــب له ــوكاني أوج ــيئاً. إلا أن الش ــا ش ــب له ــم يوج ــن ل م

ــاً  )37( .  ــاً كان أو بائن والســكنى في عدتهــا، رجعي
_ فيمــا يخــص الإرضــاع: يقــول الشــوكاني بوجــوب إرضــاع الأم لولدهــا إذا لــم يقبــل 
ــه،  ــة من ــة المطلق ــة المرضع ــف معيش ــل الأب تكالي ــوب تحم ــا، وإلى وج ــع غره الرضي
وهــو أن يطعمهــا ويكســوها بمــا هــو متعــارف عليــه. واستحســن مكافــأة المرضعــة 
عنــد الفطــام، والحكمــة مــن ذلــك حســب قولــه: حتــى لا يبعثهــن عــلى التســاهل بأمــر 

الصبــي، والتفريــط في شــأنه )38( . 
_ تعــدد الزوجــات: انقســم المفــرون في هــذه المســألة إلى قســمين، فمنهــم مــن منــع 
ـُـوا بَيـْـنَ النّسَِــاءِ  ن تَعْدِل

َ
ــتَطِيعُوا أ ــن تسَْ التعــدد لاســتحالة العــدل الــوارد في قولــه تعــالى: )وَلَ

وَلـَـوْ حَرَصْتُــمْ( )39( . ومنهــم مــن أجــاز التعــدد واستحســنه )40( . ورغــم هــذا التبايــن، إلا أن 
العلمــاء أجمعــوا عــلى تحريــم الزيــادة عــلى أربــع زوجــات، وهــو مســتفاد مــن القــرآن 
َّا تُقْسِــطُوا فـِـي اليَْتَامَــى فَانكِْحُــوا مَــا طَــابَ لكَُــمْ مِــنَ  ل

َ
والســنةّ، قــال تعــالى: )وَإِنْ خِفْتُــمْ أ

يْمَانكُُــمْ()41(. 
َ
ــا مَلَكَــتْ أ وْ مَ

َ
ُــوا فَوَاحِــدَةً أ َّا تَعْدِل ل

َ
ــمْ أ ــإنِْ خِفْتُ ــاعَ فَ ــلاَثَ وَرُبَ ــى وَثُ ــاءِ مَثنَْ النّسَِ

ــك  ــلمة: “امس ــن س ــلان ب ــلم لغي ــه وس ــه علي ــلى الل ــول ص ــث الرس ــنة حدي ــن الس وم
أربعــا وفــارق ســائرهن”  )42( .

ــع إلى  ــوق أرب ــزواج ف ــواز ال ــر بج ــث أق ــاع، حي ــذا الإجم ــل ه ــوكاني قاب  إلا أن الش
ــواو  ــاً، وأن ال ــاً وأربع ــين وثلاث ــة لاثن ــاع مرادف ــلاث ورب ــى وث ــاً أن مثن ــع، متوهم تس
للجمــع، ومســنده هــي اللغــة حســب قولــه، ومــن المرجــح أنــه قــد جانــب الصــواب في 

ــم )43( . ــذا الفه ه
_  الغيبــة : الغيبــة هــي ذكــر أحــد غائــب بمــا لا يحــب أن يذكــر بــه  )44( ، وهــي صنــف 
نْ 

َ
ــمْ أ حَدُكُ

َ
ــبُّ أ يُحِ

َ
ــا أ ــمْ بَعْضً ــبْ بَعْضُكُ ــالى:)وَلاَ يَغْتَ ــه تع ــة قول ــات، بدلال ــن المحرم م

))3) فتح القدير: )/ 3)2.

)38) فتح القدير: 1/ 281.

))3) ســورة النســاء الآيــة: )12. يمثــل هــذا الــرأي مــن المحدثــين الإمــام محمــد عبــدُه “ فقــد دعــا إلى العــزوف عــن التعــدد، 
وربطــه باســتحالة العــدل، بــل ذهــب إلى أكثــر مــن ذلــك حيــث دعــا الإمــام الى منــع التعــدد رغــم أنــه مبــاح”، انظــر تفســير 
القــرآن الحكيــم )المنــار(، دار الفكــر، بــيروت، ط2. د.ت. 4 /8)3. نقــلا عــن التفســير الفقهــي عنــد الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن 

عاشــور، ســالم الأطــرش، رســالة دكتــوراه جامعــة الزيتونــة تونــس 2014: ص80).

)40) منهم محمد رشيد رضا. تفسير المنار: 4/349.

)41) سورة النساء الآية: 3.

)42) موطــأ مالــك، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الحديــث القاهــرة، ط4 )141ه، )))1م، كتــاب الطــلاق، بــاب جامــع 
الطــلاق: 2/ )1.

)43) فتح القدير:1/ 483.

)44) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، 84)1م: 26/ 4)2.
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َ تـَـوَّابٌ رحَِيــمٌ()45(، وقــد ورد في الحديــث  َ إنَِّ اللَّهَّ قُــوا اللَّهَّ خِيــهِ مَيتًْــا فَكَرهِْتُمُــوهُ وَاتَّ
َ
كُلَ لحَـْـمَ أ

ْ
يـَـأ

ــة ؟  ــا الغيب ــدرون م ــال: أت ــلم - ق ــه وس ــه علي ــلى الل ــه - ص ــول الل ــح: “ أن رس الصحي
ــل: أفرأيــت إن كان في  ــم، قــال: ذكــرك أخــاك بمــا يكــره، فقي ــه ورســوله أعل ــوا: الل قال
أخــي مــا أقــول؟ فقــال: إن كان فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه، وإن لــم يكــن فيــه فقــد 
ــة في  ــاء الغيب ــاز العلم ــد أج ــا”)46(. وق ــه ميت ــم أخي ــأكل لح ــم أن ي ــب أحدك ــه، أيح بهت
حــالات نــادرة، زاد عليهــا الشــوكاني: “اغتيــاب الظالــم عنــد الســلطان، وذكــر اللقــب 
ــي،  ــد التق ــزور عن ــهود ال ــرح ش ــم، وج ــز بالاس ــدم التميي ــة ع ــرج( في حال )كالأع

ــين” )47(. ــن الوضاع ــن م ــة الدي وصيان
ــد بالبنــدق والحجــر والمعــراض،  ــد: تعــرض الشــوكاني لمســألة الصي _ أحــكام الصي
ــه أو  ــش ل ــذي لا ري ــهم ال ــو: “الس ــراض، وه ــد بالمع ــاء في الصي ــلاف العلم ــرض اخت وع
العصــا التــي رأســها محــدد” مــن ناحيــة كلــه خــرق أو لــم يخــرق أي الصــدم،  ثــم ذكــر 
ــوكاني  ــرق، إلا أن الش ــم يخ ــرق أو ل ــا إذا كان خ ــاً م ــرى بأس ــن لا ي ــاء م ــن العلم أن م
خالفهــم في ذلــك، واشــترط الخــرق، مدعمــاً ذلــك بأدلــة مــن الســنة منهــا: “عــن عــدي 
ــت  ــال: إذا رمي ــب فق ــد فأصي ــراض الصي ــي بالمع ــي أرم ــه إن ــول الل ــا رس ــت ي ــال: قل ق
بالمعــراض فخــرق فكلــه، وإن أصــاب بعرضــه فإنمــا هــو وقيــذ فــلا تأكلــه فقــد اعتــبر 
صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم الخــرق وعدمــه، فالحــق أنــه لا يحــل إلا مــا خــرق لا مــا 
ــد  ــرض إلى الصي ــم تع ــذا”)48(. ث ــوت وإلا كان وقي ــل الم ــة قب ــن التذكي ــد م ــلا ب ــدم، ف ص
بالبنــادق المعروفــة بعــد إشــارته أنــه أمــر مســتحدث، لــم يعــرف إلا مؤخــراً، لا ســيما في 
اليمــن، وقــد ذكــر أنــه سُــئل عــن الصيــد بهــا، إذا مــات ولــم يتمكــن الصائــد مــن تذكيته 
حيــاً، والــذي ظهــر لــه أنهــا حــلال،” لأنهــا تخــرق وتدخــل في الغالــب مــن جانــب منــه 
وتخــرج مــن الجانــب الآخــر، وقــد قــال صــلى اللــه عليــه وســلم في الحديــث الصحيــح 

الســابق:” إذا رميــت بالمعــراض فخــرق فكلــه فاعتــبر الخــرق في تحليــل الصيــد” )49(.
_ أكل لحــوم الخيــل: رد الشــوكاني اســتدلال مــن رأى تحريــم أكل الخيــل، اســتفادة 
ــد  ــال: “وق ــث ق ــةً()50(. حي ــا وَزيِنَ ــرَ لتِرَْكَبُوهَ ــالَ وَالحْمَِي ــلَ وَالبِْغَ ــالى: )وَالخْيَْ ــه تع ــن قول م
ــوب  ــل بالرك ــأن التعلي ــين ب ــل، قائل ــوم الخي ــم لح ــون بتحري ــة القائل ــذه الآي ــتدل به اس
يــدل عــلى أنهــا مخلوقــة لهــذه المصلحــة دون غرهــا”. ثــم ذكــر مســندهم، وهــو ذكــر 
هــذه الأنــواع الثلاثــة في الآيــة، وإخراجهــا عــن الأنعــام، حيــث أفــاد ذلــك اتحــاد حكمهــا 
ــل في معــرض الركــوب  في تحريــم الأكل. كمــا ذكــر مســنداً أخــر لهــم وهــو: ذكــر الخي
ــرض الأكل  ــرت في مع ــز لذك ــا جائ ــو كان أكله ــوب، فل ــن الرك ــو أولى م ــس الأكل، وه ولي

))4) سورة الحجرات الآية: 12.

)46) صحيح مسلم، بشرح النووي، بيروت لبنان، 1403،1983م، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة: 10/ 66.

))4) فتح القدير: )/ 8).

)48) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة: 13/ 64.

))4) فتح القدير: 2/ 12.

)0)) سورة النحل الآية: 8.
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مثــل الأنعــام، وقــد أجــاب عليهــم بقولــه: “لا حجــة لأهــل القــول الأول في التعليــل بقولــه 
ــافي غــره، ولا نســلم أن الأكل  ــب مــن منافعهــا، لا ين لتركبوهــا؛ لأن ذكــر مــا هــو الأغل
أكثــر فائــدة مــن الركــوب حتــى يذكــر، ويكــون ذكــره أقــدم مــن ذكــر الركــوب، وأيضــاً 
ــة،  ــر الأهلي ــم الحم ــلى تحري ــت ع ــل لدل ــم الخي ــلى تحري ــدل ع ــة ت ــذه الآي ــت ه ــو كان ل

وحينئــذ لا يكــون ثــم حاجــة لتحديــد التحريــم لهــا عــام خيــبر” )51( .
ثــم دعّــم هــذا الاســتدلال بالســنةّ المطهــرة حيــث قــال:” فلــو ســلمنا أن في هــذه الآية 

متمســكاً للقائلــين بالتحريــم، لكانــت الســنة المطهــرة الثابتــة رافعــة لهــذا الاحتمال” .
_ العــورة: تعــرض الشــوكاني لعــورة المــرأة في الآيــة )30( مــن ســورة النــور، وبعــد 
أن نقــل عــن القرطبــي الإجمــاع  عــلى أن الســوأتين عــورة مــن الرجــل والمــرأة، وأن المــرأة 
ــه  ــن سرت ــل م ــورة الرج ــك، وإن ع ــلاف في ذل ــلى خ ــا ع ــا ويديه ــورة، إلا وجهه ــا ع كله
ــه  ــال، إلا أنّ ــن الأطف ــين م ــه والكف ــدا الوج ــا ع ــتر م ــوب س ــدم وج ــر بع ــه، أق إلى ركبت
أكّــد بقــاء الحرمــة كمــا كانــت فيمــا يخــص عــورة الشــيخ الكبــر الــذي قــد ســقطت 
شــهوته، حيــث قــال: “ والأولى بقــاء الحرمــة كمــا كانــت، فــلا يحــل النظــر إلى العــورة 

ــه أن يكشــفها”  )52( . ولا يحــل ل
مْوَالكُِــمْ لاَ تَظْلمُِــونَ 

َ
_ العقــود : اســتنتج الشــوكاني مــن قولــه تعــالى: )فَلكَُــمْ رُءُوسُ أ

وَلاَ تُظْلَمُــونَ(  )53( ، عــلى أن:” أموالهــم مــع عــدم التوبــة حــلال لمــن أخذهــا مــن الأئمــة 
ونحوهــم ممــن ينــوب عنهــم” )54( . كمــا زاد أن الرهــن ثابــت في الســفر بنــص التنزيــل، 
ــه وســلم، كمــا ثبــت في الصحيحــين: “  ــه علي ــه صــلى الل وفي الحــضر بفعــل رســول الل
أنــه صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم رهــن درعــاً لــه مــن يهــودي” )55( . كمــا أنــه نقــل 
ــة  ــر أن المالكي ــم ذك ــرآن، ث ــا صرح الق ــان كم ــض في الره ــاضي بالقب ــور الق رأي الجمه
ــه  ــض، إلا أن ــن دون قب ــول م ــاب والقب ــان بالإيج ــح الارته ــه يص ــور، أن ــوا الجمه خالف

اكتفــى بالنقــل ولــم يناقــش، لكــن يبــدو أنــه يميــل إلى رأي المالكيــة  )56( .
ــن  ــازع الأب والأم في اب ــه إذا تن ــل أن ــة الطف ــوكاني في كفال ــول الش ــل : يق ــة الطف _ كفال
لهمــا، كان الواجــب هــو تخيــره، فمــن أختــار ذهــب معــه ..... وأن التخيــر في حــق مــن 
بلــغ ســن التمييــز، هــو الواجــب، مــن غــر فــرق بــين الذكــر والأنثــى، أمــا إذا تســاوى 
ــار  ــن يخت ــي إلى م ــل الصب ــوز نق ــة ويج ــتخدم القرع ــوكاني: “ تس ــد الش ــران، فعن الأم
ــو أن  ــي، وه ــة الصب ــة مصلح ــة بملاحظ ــار أو القرع ــص الاختي ــاز تخصي ــا، وأج ثاني
يكــون أحــد الأبويــن أصلــح لــه مــن الآخــر”  )57( . كمــا أن الشــوكاني خالــف في مــن رأى 

)1)) فتح القدير: 3/ 181.

)2)) فتح القدير: 4/ )2.

)3)) سورة البقرة الآية: ))2.

)4)) فتح القدير1:/341.  

ــاب الرهــن،  ــة الإيمــان المنصــورة، ط1 )141ه 8))1م، كت ــد الــرؤوف ســعد، مكتب )))) صحيــح البخــاري، تحقيــق: طــه عب
ــاب الرهــن في الحــر: )/ 166. ب

)6))  فتح القدير: 1/ 348.

))))  الإمام الشوكاني حياته وفكره: ص 0)4.
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في فسق الأم الحاضنة مبرراً لنقل ولدها إلى حاضنة أخرى  )58( . 
ــارقَِةُ  ــارقُِ وَالسَّ ــالى:) وَالسَّ ــه تع ــور في قول ــة المذك ــد الرق ــة ح ــة : لإقام ــد الرق _ ح
ــان: أن  ــمٌ( )59( ، شرط ــزٌ حَكِي ُ عَزِي ِ وَاللَّهَّ ــنَ اللَّهَّ ــكالاً مِ ــبا نَ ــا كَسَ ــزاءً بمِ ــا جَ يدِْيَهُم

َ
ــوا أ فاَقْطَعُ

تكــون ربــع دينــار فصاعــدا، ولا بــد أن تكــون مــن حــرز. وهنــاك مــن أســقط القطــع 
ــنْ  ــابَ مِ ــنْ ت ــة الرقــة: )فَمَ ــع آي ــي تتب ــة الت ــه تعــالى في الآي ــة، اســتناداً إلى قول بالتوب
ــورٌ رَحِيــمٌ (. إلا أن الشــوكاني  ــهَ غَفُ ــهِ إنَِّ اللَّ ــوبُ عَلَيْ ــهَ يتَُ ــإِنَّ اللَّ ــحَ فَ ــهِ وَأصَْلَ ــدِ ظُلْمِ بعَْ
ردّ ذلــك، وأقــر أن هــذا الاســتدلال غــر صحيــح؛ “ لأن هــذه الجملــة الشرطيــة لا تفيــد 
إلا مجــرد قبــول التوبــة، وإن اللــه يتــوب عــلى مــن تــاب، وليــس فيهــا مــا يفيــد أنــه 
لا قطــع عــلى التائــب، وقــد كان في زمــن النبــوة يأتــي إلى النبــي صــلى اللــه عليــه وآلــه 
وســلم مــن وجــب عليــه حــد تائبــا عــن الذنــب الــذي ارتكبــه طالبــا لتطهــره بالحــد، 

ــه عليــه وآلــه وســلم” )60( . فيحــده النبــي صــلى الل
_ التقليــد : اســتدل الشــوكاني عــلى تحريــم التقليــد بأدلــة ربمــا تكــون إضافيــة، منهــا 
ــا  ــا وجََدْنَ ــا إنَِّ ــالَ مُترَْفوُهَ ــرٍ إلِاَّ قَ ــن نَّذِي ــةٍ مّ ـِـي قَرْيَ ــكَ ف ــن قَبلِْ ــلنَْا مِ رسَْ

َ
ــا أ ـِـكَ مَ قولـــه: )وَكَذَل

ــمْ  ــا وجََدتُّ ــدَىٰ مِمَّ هْ
َ
َــوْ جِئتُْكُــمْ بأِ وَل

َ
ــلْ أ ــدُونَ ، قُ قْتَ ــرهِمِ مُّ ٰـ ـَـىٰ ءاثَ ــا علَ ــةٍ وَإِنَّ مَّ

ُ
ـَـىٰ أ ــا علَ ءاباَءنَ

ــة  ــذه الآي ــوكاني ه ــال الش ــفِرُونَ ( )61( ، ق ِــهِ كَٰ ــلتُْمْ ب رسِْ
ُ
ــا أ ــا بمَِ ــواْ إنَِّ ُ ــهِ ءاباَءكُــمْ قاَل عَلَيْ

ــى،  ــه تعالـ ــه الل ــا أنزل ــرض عم ــن أع ــا ذم م ــراد به ــار، فالم ــا في الكف “وإن كان مورده
وأخـــذ بقــول ســلفه .. مــن هنــا صــح تأويلهــا فـــي المقلديــن لاتحــاد العلــة، ولأن العبرة 

بعـــموم اللفــظ لا بخصــوص الســبب” )62( . 
_  الدعــوة إلى الســلم : اعــترض الشــوكاني أثنــاء تفســره لقولــه تعــالى: )فـَـلاَ تهَِنُــواْ وَتدَْعُواْ 
ــوْنَ( )63( ، عــلى مــن قــال مــن أهــل العـــلم أنهــا ناســخة لقولــه  ــمُ ٱلاعْْلَ نتُ

َ
ــلمِْ وَأ ـَـي ٱلسَّ إلِ

ــلمِْ فَٱجْنَــحْ لهََــا( )64( ، فقــال: “ولا يخفــاك أنــه لا مقتــى للقــول  تعالـــى:) وَإِن جَنَحُــواْ للِسَّ
بالنســخ، فــإن اللــه ســبحانه نهــى المســلمين فـــي هــذه الآيــة عــن أن يدعــو إلى الســلم 
ابتـــداءً، ولــم ينــه عــن قبــول الســلم إذا جنــح إليــه المشركــون، فالآيتــان محكمتــان، ولم 

يتــواردا عــلى محــل واحــد حتــى يحتــاج إلى دعــوى النســخ أو التخصيــص”  )65( . 
_ جــواز شــهادة العبيــد : يــرى جمهــور العلمــاء عــدم جــواز شــهادة العبــد، لمــا يلحقــه 
ــمْ( )66( ، إلا  ــنْ رجَِالكُِ ــهِيدَينِْ مِ ــهِدُوا شَ ــه تعالى:)وَاسْتشَْ ــك في قول ــرق، وذل ــص ال ــن نق م

)8))  الإمام الشوكاني حياته وفكره: 2)4.

))))  سورة المائدة الآية: 38.

)60) فتح القدير:2/ 46.

)61) سورة الزخرف الآية: 23 - 24.

)62) فتح القدير:2/ 46.

)63) سورة محمد الآية: )3.

)64) سورة الأنفال الآية: 61.

))6) فتح القدير: )/ 0).

)66) سورة البقرة الآية: 282.
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ــد  ــروج العبي ــه لخ ــه لا وج ــدا أنّ ــالة، مؤك ــذه المس ــور في ه ــف الجمه ــوكاني خال أن الش
مــن هــذه الآيــة، كمــا ناقــش اســتدلال الجمهــور عــلى عــدم جــواز شــهادة العبــد، بــأن 
الخطــاب في هــذه الآيــة مــع الذيــن يتعاملــون بالمداينــة، والعبيــد لا يملكــون شــيئا تجري 
فيــه المعاملــة. وأجــاب عــن هــذا بقولــه: الاعتبــار بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب. 
وأيضــاً العبــد تصــح منــه المداينــة، وســائر المعامــلات، إذا أذن لــه مالكــه بذلــك ))67((. كما 
جــوز شــهادة المرأتــين مــع يمــين المدعــي، موافقــاً بذلــك مالــك والشــافعي، ومخالفــا 

بذلــك أبــو حنيفــة وأصحابــه  )68( .
ــد  ــع الجل ــس والأذى م ــا الحب ــاء عقوبت ــوكاني ببق ــر الش ــة:  أق ــة الفاحش _ عقوب
مْسِــكُوهُنَّ فـِـي البُْيُــوتِ( )69( ، حيــث قــال:” كان هــذا في أول 

َ
عنــد تفســره لقولــه تعــالى:) فَأ

انـِـي فَاجْلـِـدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِّنهُْمَا مِائـَـةَ جَلـْـدَةٍ()70( ،  انيَِــةُ وَالزَّ الإســلام ثــم نســخ بقولــه تعــالى: )الزَّ
وذهــب بعــض أهــل العلــم إلى أن الحبــس المذكــور وكذلــك الأذى باقيــان مــع الجلــد، لأنــه 

لا تعــارض بينهــا بــل الجمــع ممكــن” )71( .
ــوب  ــلى قل ــره ع ــدى أث ــاً م ــد مبين ــرض الحس ــوكاني لم ــرق الش ــد تتط ــد: لق _ الحس
ُ بـِـهِ بَعْضَكُــمْ( )72( ، بعــد  ــلَ اللَّهَّ ــواْ مَــا فَضَّ العبــاد، فعنــد تفســره لقولــه تعــالى: )وَلاَ تَتَمَنَّ
أن فصّــل في ماهيــة التمنــي قــال: وفي هــذه الآيــة: “ نهــي عــن أن يتمنــى الإنســان مــا 
فضــل اللــه بــه غــره مــن النــاس عليــه، فــإن ذلــك نــوع مــن عــدم الرضــا بالقســمة 
ــه أيضــا  ــه البالغــة، وفي ــاده عــلى مقتــى إرادتــه وحكمت ــه بــين عب التــي قســمها الل
نــوع مــن الحســد المنهــي عنــه إذا صحبــه إرادة زوال تلــك النعمــة عــن الغــر”،  ثــم ذكــر 
اختــلاف العلمــاء في الغبطــة وهــي” أن يتمنــى أن يكــون بــه حــال مثــل حــال صاحبــه 
ــاضي  ــور الق ــر رأي الجمه ــه”، فذك ــن صاحب ــال ع ــك الح ــى زوال ذل ــن دون أن يتمن م
ــد إلا في  ــلم:” لا حس ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــث النب ــتدلالهم بحدي ــر اس ــا وذك بجوازه
اثنتــين : رجــل آتــاه اللــه القــرآن فهــو يقــوم بــه آنــاء الليــل وآنــاء النهــار ، ورجــل آتــاه 

اللــه مــالا فهــو ينفقــه آنــاء الليــل وآنــاء النهــار” )73(.
ــي  ــة يقت ــظ الآي ــوم لف ــال:” وعم ــث ق ــك، حي ــم في ذل ــوكاني خالفه  إلا أن الش
تحريــم تمنــي مــا وقــع بــه التفضيــل، ســواء كان مصحوبــاً بمــا يصــر بــه مــن جنــس 
الحســد أم لا، ومــا ورد في الســنة مــن جــواز ذلــك في أمــور معينــة يكــون مخصصــاً لهــذا 

ــوم”)74(.  العم

))6) فتح القدير: 1/ )34.

)68) فتح القدير: 1/ 346.

))6) سورة النساء الآية: )1.

)0)) سورة النور الآية: 2.

)1)) فتح القدير: 1/ 04).

)2)) سورة النساء الآية: 32.

)3)) صحيــح البخــاري، كتــاب التوحيــد،  بــاب قــول النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: رجــل آتــاه اللــه القــرآن فهــو يقــوم بــه 
آنــاء الليــل وآنــاء النهــار، 13/ 11).

)4)) فتح القدير: 1/ 30)
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الخاتمة :
    إن دعــوة الشــوكاني للتحــرر وخلــع ربقــة التقليــد أســهمت إلى حــد كبــر في تكويــن 
شــخصيته العلميــة المســتقلة. وهــذا مــا انعكــس عــلى تفســره )فتــح القديــر(، حيــث 
اتســم  بالجهــد الكبــر مــن خــلال تركيــزه عــلى قــوة الأدلــة في مختلــف المســائل، باجتهاد 
ــة  ــد العام ــن المقاص ــدة ع ــة البعي ــرة الضيق ــي، والنظ ــب المذهب ــن التعص ــرر م متح
للشريعــة، وهــذا مــا جعلــه مقبــولاً ومعتمــداً في مختلــف الأوســاط العلميــة والجامعيــة. 
كمــا أســهمت في ذلــك أيضــا النزعــة التجديديــة التــي صاحبــت هــذا التفســر، وهــو مــا 

تحــدث عنــه هــذا البحــث.
وقــد رصــد هــذا البحــث العديــد مــن المســائل الفقهيــة مــع مراعــاة فــروع الفقــه 
المختلفــة قــدر الإمــكان، مركــزاً مــن خلالهــا عــلى مــا تفــرد بــه الشــوكاني، ســواء مــا 

خالــف بــه الجمهــور، أو مــا اســتأثر بــه مــن قضايــا فقهيــة في تفســره.
ومــن خــلال هــذا البحــث اتضــح أن الشــوكاني لــم يتأثــر بــأي مذهــب أو شــخصية 
أو مدرســة فقهيــة معينــة، فقــد كان مــع قــوة الدليــل، وخالــف الجمهــور في غــر مــا 
موضــع مــن تفســره، كمــا وافقهــم في مســائل أخــرى. مــع ذلــك لــه بعــض الاجتهــادات 
ــادة عــلى أربــع  ــه عليهــا، كـــقوله بجــواز الزي ــي ينبغــي التنبي ــاوى الشــاذة والت والفت

زوجــات.
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خ�سائ�سُ المدر�سة الحديثية في الاأندل�س و�سماتُها خلال القرن الخام�س الهجري
)ابن عبدالبر القرطبي ، والحميدي الميورقي اأنموذجاً(

إعداد : 
د/ عادل عبدالعزيز غيث 

الاستلام : 30/ 9/ 2022                                                                القبول : 15/ 11/ 2022

الملخ�س:      
ــة  ــبرى طائف ــة ، وان ــة ودراي ــث رواي ــم الحدي ــة عل ــس بدراس ــاس في الأندل ــم الن اهت
مــن طلبــة العلــم لتعلــم هــذا الفــن ودراســته لشرفــه ومكانتــه العاليــة بــين العلــوم ؛ 
كونــه يختــص بــكلام خــر البريــة - صلــوات اللــه وســلامه عليــه - وأفعالــه وتقريراتــه 
ــتغل  ــن اش ــاء مم ــم العلم ــة بتراج ــا مليئ ــية يجده ــم الأندلس ــب التراج ــل في كت ، والمتأم
ــم  ــكان لجهوده ــاً ، ف ــاً ، وتدريس ــاً ، وشرح ــه ، تأليف ــه وروات ــث وطرق ــم الحدي بعل
العظيمــة أثرهــا البــارز في تطــور مدرســة الحديــث في الأندلــس وازدهارهــا ،التــي امتازت 
بخصائصهــا وســماتها وطابــع الحجــازي الأثــري ، كــون المدينــة النبويــة هــي وجهــة 
الطــلاب المغاربــة والأندلســيين ومقصدهــم في رحلاتهــم العلميــة ، والتــي نشــطت بقــوة 
ــت  ــك الوق ــه ذل ــاز في زمان ــم الحج ــود عال ــري لوج ــي الهج ــرن الثان ــف الق ــع منتص م
الإمــام الفقيــه المحــدث مالــك بــن أنــس رحمــه اللــه - صاحــب الشــهرة الكبــرة التــي 
ــيين  ــلاب الأندلس ــكان للط ــه - ف ــث والفق ــة في الحدي ــة العظيم ــاق، والمدرس ــت الآف بلغ
النصيــب الوافــر في التلقــي والتعليــم عــلي يديــه، فمــا أن رجعــوا لبلادهــم  حتــى أسســوا 
ــة  ــة فقهي ــة حديثي ــن مدرس ــت في تكوي ــع الوق ــهمت م ــة ،أس ــز علمي ــدارس ومراك م
كبــرة لهــا طلابهــا البــارزون، وعلماؤهــا الربانيــون، بلغــت طــور الازدهــار مــع بدايــة 
ــيما  ــاء ؛ لاس ــاء والفقه ــرة العلم ــاً في وف ــك جلي ــح ذل ــري ، يتض ــس الهج ــرن الخام الق
ــارت  ــا وس ــلامية وغربه ــلاد الإس ــم شرق الب ــن ذاع صيته ــر، مم ــث والأث ــاء الحدي علم

ــان.  ــة الركب ــم الحديثي بمؤلفاته
الكلمات المفتاحية: الاندلس، مدرسة الحديث، ابن عبدالبر، الحميدي.
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Abstract.
People in Andalusia were interested in studying the science of hadith in nar-

ration and know-how, and a group of science students rushed to learn this art and 
study it due to its honor and high position among the sciences. Because it is spe-
cific to the words of the best of creation - may God’s prayers and peace be upon 
him - and his actions and reports, and the contemplator in the books of Andalusian 
biographies finds them full of biographies of scholars who worked with the science 
of hadith, its methods and its narrators, in composition, explanation, and teaching. 
Their great efforts had a prominent impact on the development and prosperity of 
the hadith school in Andalusia, which It was distinguished by its characteristics, 
characteristics, and the archaeological character of Hijaz, since the Prophet’s city 
was the destination of Moroccan and Andalusian students and their destination 
in their scientific trips, which became very active with the middle of the second 
century AH due to the presence of the scholar of Hijaz in his time at that time, 
the imam, the jurist, the hadith, Malik bin Anas, may God have mercy on him - 
the owner of great fame that reached the horizons And the great school in hadith 
and jurisprudence - Andalusian students had the abundant share of receiving and 
teaching at his hands, and as soon as they returned to their country, they estab-
lished schools and scientific centers, which contributed with time to the formation 
of a great hadith school of jurisprudence with its prominent students and divine 
scholars, which reached a stage of prosperity at the beginning of the century Fifth 
Hijri, this is evident in the abundance of scholars and jurists; Especially the schol-
ars of hadith and athar, whose reputation spread to the east and west of the Islamic 
countries and whose hadith writings inspired the Rukban.

Keywords: Al-Andalus, the school of hadith, Ibn Abd al-Barr, al-Hamidi.

المقدمة

      اتجهــت همّــة النــاس في الأندلــس منــذ عهودهــا الأولى إلى الاهتمــام بدراســة علــم 
الحديــث روايــة ودرايــة ، وانــبرى طائفــة مــن طلبــة العلــم لتعلــم هــذا الفــن ودراســته 
ــوات  ــوم ؛ كونــه يختــص بــكلام خــر البريــة - صل لشرفــه ومكانتــه العاليــة بــين العل
اللــه وســلامه عليــه - وأفعالــه وتقريراتــه ، والمتأمــل في كتــب التراجــم الأندلســية يجدهــا 
مليئــة بتراجــم العلمــاء ممــن اشــتغل بعلــم الحديــث وطرقــه ورواتــه ، تأليفــاً ، وشرحــاً 
ــث في  ــة الحدي ــور مدرس ــارز في تط ــا الب ــة أثره ــم العظيم ــكان لجهوده ــاً ، ف ، وتدريس
الأندلــس وازدهارهــا ،التــي امتــازت بخصائصهــا وســماتها وطابــع الحجــازي الأثــري 
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ــم في  ــيين ومقصده ــة والأندلس ــلاب المغارب ــة الط ــي وجه ــة ه ــة النبوي ــون المدين ، ك
رحلاتهــم العلميــة ، والتــي نشــطت بقــوة مــع منتصــف القــرن الثانــي الهجــري لوجــود 
ــك بــن أنــس رحمــه  ــه المحــدث مال ــك الوقــت الإمــام الفقي ــم الحجــاز في زمانــه ذل عال
ــي بلغــت الآفــاق، والمدرســة العظيمــة في الحديــث  ــه - صاحــب الشــهرة الكبــرة الت الل
والفقــه - فــكان للطــلاب الأندلســيين النصيــب الوافــر في التلقــي والتعليــم عــلي يديــه، 
فمــا أن رجعــوا لبلادهــم  حتــى أسســوا مــدارس ومراكــز علميــة ،أســهمت مــع الوقــت 
في تكويــن مدرســة حديثيــة فقهيــة كبــرة لهــا طلابهــا البــارزون، وعلماؤهــا الربانيــون، 
بلغــت طــور الازدهــار مــع بدايــة القــرن الخامــس الهجــري ، يتضــح ذلــك جليــاً في وفــرة 
ــلاد  ــم شرق الب ــن ذاع صيته ــر، مم ــث والأث ــاء الحدي ــيما علم ــاء ؛ لاس ــاء والفقه العلم

ــان.  ــة الركب الإســلامية وغربهــا وســارت بمؤلفاتهــم الحديثي
       لــذا تعــد هــذه الدراســة والمعنــون لها بـــ :خصائص المدرســة الحديثيــة في الأندلس 
وســماتهُا خــلال القــرن الخامــس الهجري)ابــن عبدالــبر النمــري ، والحميــدي الميورقــي 
ــات  ــن موضوع ــم م ــوع مه ــن موض ــاً ع ــاً ، تحليلي ــا ، وصفي ــاً( سرداً تاريخي أنموذج
تاريــخ العلــوم والعلمــاء في بــلاد الأندلــس مــن حيــث التطــور والازدهــار، والخصائــص 
ــر  ــث والأث ــة الحدي ــرت بمدرس ــي تأث ــث ، الت ــم الحدي ــة عل ــو مدرس ــمات ؛ ألا وه والس

الحجازيــة ، كونهــا مقصــد الطــلاب في رحلاتهــم العلميــة ذلــك الوقــت.
ــلاد  ــة في ب ــة الحديثي ــص المدرس ــلى خصائ ــرف ع ــث إلى التع ــة البح ــع أهمي       وترج
الأندلــس وســماتها خــلال القــرن الخامــس الهجــري ، وكيفيــة نشــأتها ، وازدهارهــا ، 
ــك  ــرب ذل ــس والمغ ــلاد الأندل ــة في ب ــاة العلمي ــلى الحي ــا ع ــدى تأثره ــا، وم ــرز رجاله وأب

ــت. الوق
ــلاد  ــث في ب ــة الحدي ــس مدرس ــان أس ــن في بي ــة فتكم ــداف الدراس ــن أه ــا ع       وأم
ــث  ــم الحدي ــتهروا بعل ــن اش ــة مم ــلال نخب ــن خ ــماتها ، م ــا وس ــس واتجاهاته الأندل
ــرب  ــة ، والمغ ــس خاص ــلاد الأندل ــة في ب ــاة العلمي ــلى الحي ــم ع ــدى تأثره ــه ، وم وروات

ــم. ــم وتلاميذه ــم ومؤلفاته ــلال كتبه ــن خ ــك م ــة ، وذل ــلامي عام ــشرق الإس والم

      وترجع أسباب اختيار الموضوع إلى الآتي:
الاهتمــام بتاريــخ الحيــاة العلميــة في بــلاد الأندلــس عامــة ، ولاســيما العلــوم النقليــة 	 

)الشرعيــة( منهــا خاصــة.
ــا 	  ــرز رجاله ــس ؛ وأب ــث في الأندل ــة الحدي ــص مدرس ــمات وخصائ ــلى س ــلاع ع الاط

خــلال عصورهــا المتتاليــة ، لاســيما القــرن الخامــس الهجــري -عــصر تطــور العلــوم 
ــرب  ــلاد المغ ــث في كل ب ــة الحدي ــور مدرس ــا في تط ــس- ، وأثره ــا في الأندل وازدهاره

ــس. والأندل
      وأمــا عــن المنهــج المتبــع في هــذه الدراســة فســيكون المنهــج التاريخــي التحليــلي 
ــة  ــا ، ومحاول ــن مضانهّ ــداث م ــر أو الأح ــع الظواه ــلى تتب ــد ع ــذي يعتم ــردي ، ال ال
اســتنطاقها، ثــمّ اســتنباط ملامــح التطــور وتوقعــه عبرهــا ، خاصــة أن موضــوع البحث 
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ــب هكــذا منهــج ؛ لتتبــع مراحــل تطــوره وازدهــاره وأبــرز ســماته وخصائصــه،  يتطل
وذلــك مــن خــلال جمــع تلــك المعلومــات مــن مصادرهــا ، ومــن ثــم مناقشــتها وسردهــا 
ــق  ــد الحقائ ــين ، تؤك ــة بالبراه ــج مدعم ــول الى نتائ ــي ؛ للوص ــي وعلم ــكل موضوع بش

التــي تتطلبهــا  الدراســة.
ــة في  ــة الحديثي ــص المدرس ــه: بــــ )خصائ ــون ل ــث والمعن ــة البح ــن خط ــا ع      وأم
الأندلــس وســماتها خــلال القــرن الخامــس الهجــري )ابــن عبدالــبر النمــري، والحميــدي 
الميورقــي أنموذجاً( فسيقســم إلى مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــين، وخاتمــة ، حيــث 
ســيتناول التمهيــد نشــأة علــم الحديــث في الأندلــس وتطــوره خــلال عصورهــا التاريخيــة 
المتعاقبــة حتــى فــترة الدراســة، في حــين ســيخصص المبحــث الأول للحديــث عــن مدرســة 
الإمــام ابــن عبــد الــبر النمَّــري الحديثيــة وأثرهــا  في ازدهــار علــوم الحديــث في الأندلــس، 
وســيتحدث المبحــث الثانــي عــن مدرســة الإمــام الحميــدي الميورقــي الحديثيــة وأثرهــا  في 
ازدهــار علــوم الحديــث في الأندلــس ، ثــم تأتــي  الخاتمــة متضمنــة لأهــم نتائــج البحــث.

                وماكنت أهلاً للذي قد كتبته      وإني لفي خوف من الله نادم
                ولكني أرجوا من الله عفوه       وإني لأهل العلم لاشك خادم

والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل
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تمهيد :
اهتــم المســلمون منــذ العهــود الإســلامية الأولى بعلــم الحديــث وأولــوه أهميــة بالغــة، 
فظهــر في البــلاد الإســلامية مــن عُــرِف بروايــة أحاديــث النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 
ــه 179هـــ / 795م،  ــه الل ــس رحم ــن أن ــك ب ــرة مال ــام دار الهج ــال إم ــا، أمث وتخريجه
وتلميــذه محمــد بن إدريــس الشــافعي رحمــه اللــه 241هـــ / 855م)1(، وتلميذ الشــافعي 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه اللــه241 هـــ/855م ، ومــن بعدهــم جــاءت الصحــاح 
والســنن ، أشــهر مــا ألُِّــف في علــم الحديــث وهــي: صحيــح الإمــام محمــد بــن إســماعيل 
ــاج  ــن الحج ــلم ب ــام مس ــح الإم ــين، وصحي ــيخ المحدث ــاري 256هـــ/ 869 م ، ش البخ
القشــري النيســابوري 261هـــ / 874م تلميــذ البخــاري، وســنن أبــي داود السجســتاني 
274هـــ / 887م، وســنن ابــن ماجــه 272هـــ/885م، وســنن الترمــذي محمد بــن عيسى 
278هـــ / 891م، وســنن النســائي 302هـــ / 914م، وهذه الأســانيد هي المشــهورة في الملة 

وإليهــا ترجــع الأمة)2(. 
اتجهــت همــة النــاس في الأندلــس إلى دراســة علــم الحديــث منــذ وقــت مبكــر فشُــدّت 
الرحــال لبــلاد المــشرق لتلقــي هــذا العلــم الشريــف، فظهــر في بــلاد الأندلــس خــلال عصر 
ــد  ــن مخل ــى ب ــال بق ــة أمث ــة ودراي ــث رواي ــم الحدي ــة عل ــوا بدارس ــال عَن ــارة  رج الإم
276هـــ / 889 م)3(، عالــم الأندلــس في الحديــث وطرقــه ورجالــه، ومحمــد ابــن وضــاح 
بــن يزيــغ 287هـــ / 900 م)4( وهــو أيضــاً مــن العلمــاء المشــهورين والــرواة المكثريــن، 
اشــتهر بعلــم الحديــث وتدريســه مــدة طويلــة في الأندلــس فانتــشر علمــه فيهــا، وفي ذلــك 
يقــول ابــن الفــرضي في كتابــه “تاريــخ علمــاء الأندلــس”: وبمحمــد بــن وضــاح وبقــى 

)1) ابــن النديــم ، أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق: الفهرســت، تحقيــق إبراهيــم رمضــان، دار المعرفــة،  بــيروت، )))1م ، ص 
259-247 ؛ ابــن خلــدون ، عبــد الرحمــن بــن محمــد: العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم 

مــن ذوي الشــأن الأكــبر، تحقيــق ومراجعــه خليــل شــحاده وســهيل زكار، دار الفكــر،  بــيروت، 2001م: المقدمــة ، ص280.

)2)  ابن خلدون : المقدمة ، ص281.

ــد يزيــد القرطبــي، مــن كبــار الحفــاظ والمحدثــين والزهــاد الصالحــين، رحــل إلى  )3) هــو أبــو عبــد الرحمــن بقــي بــن مخل
المــشرق وأخــذ العلــم عــلى كبــار أعــلام الســنة أمثــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل والإمــام أبوبكــر بــن أبــي شــيبة وغيرهــم كثــير، 
ــدل  ــرة، ي ــع دائ ــث أوس ــه في الحدي ــث إلا أن ــير والحدي ــه في التفس ــت مصنفات ــاً وتنوع ــاً وفقه ــا علم ــس فملأه ــع إلى الأندل رج
ــك  ــد المل ــاوي الصحابــة والتابعــين- = ابــن بشــكوال، ، أبــو القاســم خلــف بــن عب عــلى ذلــك كتابــه - المصنّــف الكبــير في فت
ــة، بــيروت، 2003م ،  ــة العصري ــة في تاريــخ علمــاء الأندلــس، تحقيــق صــلاح الديــن الهــوا ري، منشــورات المكتب ــاب الصل :كت
ج 1 ص108،109 ؛ الحميــدي ،أبوعبداللــه محمــد بــن فتــوح: جــذوة المقتبــس في تاريــخ علمــاء الأندلــس، تحقيــق بشــار عــواد 
معــروف، دار الغــرب الإســلامي، تونــس، 2008م، ص1)2 ؛ الضبــي، أحمــد بــن يحيــى بــن أحمــد: بغيــة الملتمــس في تاريــخ 
رجــال أهــل الأندلــس، دار الكتــاب العربــي، القاهــرة، )6)1م، ص246 ؛ ابــن تغــرى بــردى، جمــال الديــن أبــو المحاســن: النجوم 
الزاهــرة في ملــوك مــصر والقاهــرة، قــدم لــه وعلــق عليــه: محمــد حســين شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، د.ت، ج3 
ــق : شــعيب الأرنــاؤوط  ــار مــن ذهــب، تحقي ــي ، شــهاب الديــن أبــي الفــلاح العكــري: شــذرات الذهــب في أخب ص)8 ؛ الحنب

وآخــرون،دار بــن كثــير، بيروت،1406هـــ، ج 2 ص)16.

)4) الخشنى، أبو عبدالله محمد القيرواني: أخبار الفقهاء والمحدثين، تحقيق ماريا لويس آبيلا ولويس مولينا، مدريد، 2))1م، ص3)1 
؛ ابن الفرضي، أبوالوليد عبدالله بن محمد:  تاريخ علماء الأندلس، تحقيق روحية عبدالرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 
أحمد  تحقيق  بالوفيات،  الوافي   : أيبك  خليل  الدين  الصفدي،صلاح  ؛  ص140  المقتبس،  جذوة   : الحميدي  ؛    306 ص)30،  )))1م، 

الأرنؤوط وتركي مصطفى، دار أحياء التراث، بيروت، 2000م،ج ) ص )11 .
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ــس، روى  ــا في الأندل ــة إليهم ــت الرحل ــث “)5(، فكان ــس دار حدي ــارت الأندل ــد ص ــن مخل ب
عنهــم جماعــة كُثــر بلغــوا الشــهرة في الحديــث وحفظــه روايــة ودرايــة أمثــال قاســم 
بــن أصبـَـغ)6( 340هـــ / 951م صاحــب التصانيــف الكثــرة في علــم الحديــث “ كالمجتبــى 
عــلى أبــواب كتــاب المنتقــى لابــن الجــارود، وغرائــب حديــث مالــك بــن أنــس ممــا ليــس 
في الموطــأ “)7(، وكان رحمــه اللــه مــن الثقــة والجلالــة بحيــث اشــتهِر أمــره وعــلا ذكــره 
بــين العامــة ، والســلطة الحاكمــة المتمثلــة في الخلافــة الأمويــة )8(، ومــن كبــار محدثــي 
ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــيس عب ــن فطـ ــاً اب ــة أيض ــصر الخلاف ــلال ع ــس خ الأندل
ــه: “ كان مــن  ــه ابــن بشــكوال في صلت عيــسى القـــرطبي 402هـــ / 1011م)9( قــال عن
ــوباً إلى  ــه، منس ــث وعلل ــاً للحدي ــندين، حافظ ــاء والمس ــار العلم ــين وكب ــذة المحدث جهاب
ــين،  ــم والمجرَّح ــين منه ــصُر المعدَّل ــه، يبَْ ــه ونقلت ــماء رجال ــاً بأس ــه، عارف ــه وإتقان فهم
ــنن والأحاديــث المشــهورة والحكايــات المســندة، جامعــاً  ــد السُّ ــة بتقيي ــه عنايــة كامل ل
لهــا، مجتهــداً في ســماعها وروايتهــا، جمــع مــن الكتــب في أنــواع العلــم مــا لــم يجمعــه 
أحــد مــن أهــل عــصره بالأندلــس، مــع ســعة الروايــة، والحفــظ والدرايــة، وكان يمــلي 
الحديــث مــن حفــظ في مســجده والنــاس يكتبــون عنــه”)10(، ومــن مؤلفــــاته في علــم 
ــن  ــم م ــن بعده ــين وم ــة والتابع ــن الصّحاب ــين م ــن المحَدّث ــوة م ــاب: “الإخ ــث كت الحدي
ــات في  ــن المؤلف ــا م ــس” وغره ــن فطي ــد ب ــث محم ــند حدي ــاب: “مس ــين “، وكت الخالف
علــوم القــرآن والســر والأخبــار، تــوفى رحمــه اللــه أيــام الفتنــة البربريــة في قرطبــة في 

ذى القعــدة ســنة 402هـــ / 1011م)11( .
 وقبــل الانتقــال بالحديــث إلى الفقــرة اللاحقــة لموضــوع البحــث نــود التعريــف بعلــم 

الحديــث مــن حيــث اللغــة ، واصطــلاح المحدثــين عــلى النحــو الآتــي:

التعريف بعلم الحديث:

)))  تاريخ علماء الأندلس ، ص306.

)6) هــو قاســم بــن أصبــغ بــن محمــد بــن يوســف بــن ناصــح بــن عطــاء البيَّانــي، يكنــى أبــا محمــد، أصلــه مــن بيانــه، 
ســكن قرطبــة وبهــا مــات، مــن أئمــة الحديــث وحفاظــه، روى عنــه الحديــث جماعــة مــن آكابــر بلــدة كابــن الجســور ويعيــش 

الــوراق وغيرهــم = الحميــدي، جــذوة المقتبــس، ص )48 ، 488.

)))  الخشنى ، أبوعبدالله محمد القيرواني: أخبار الفقهاء والمحدثين، تحقيق ماريا لويس آبيلا ولويس مولينا، مدريد، 2))1م ، ص)41 
؛ الذهبي، أبوعبدالله شمس الدين محمد : سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة، بيروت، )8)1م ، 
ج )1، ص 2)4 ؛ اليافعي، أبي محمد عبدالله بن أسعد اليمني : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان،علق 

عليه: خليل المنصور، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت،)141هـ، ج 2، ص 333.

)8)  الحميدي:  جذوة المقتبس ، ص)48.

))) يكنــى أبــا المطــرف ، تــولى قضــاء الجماعــة بقرطبــة ســنة 4)3 هـــ، مقرونــة بولايــة صــلاة الجمعــة والخطبــة أيــام المطرف 
بــن عبــد المالــك بــن أبــي عامــر، ثــم مــا لبــث أن صُرف  عــن القضــاء ســنة ))3هـــ، روى عنــه كبــار المحدثــين في عــصره كابــن 
عبــد الــبر النمــري، وأبــي عمــر بــن الحــذاء وغيرهــم = ابــن بشــكوال، الصلــة، ج 1 ص))2 ؛ الحنبــي، شــذرات الذهــب ،ج 3 
ص163 ؛  حســين مؤنــس: شــيوخ  العــصر في الأندلــس، منشــورات الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 86)1م، ص8).

)10) الصلة، ج1، ص6)2.

)11) ابن بشكوال: الصلة، ج 1، ص))2 ؛ الحنبي:  شذرات الذهب، ج 3، ص163.
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لغــة: يقــول ابــن منظــور: “ يأتــي الحديــث بعــدة معــانٍ منهــا: الحــدث أي صغــر 
الســن، ومنهــا الحديــث نقيــض القديــم، ومنهــا الحــدوث كــون الشــئ لــم يكــن، وحــدث 
أمــر أي وقــع، ومحدثــات الأمــور هــي مــا ابتدعــه أهــل الأهــواء مــن الأشــياء التــي لــم 
ــلم:  ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــا قول ــاع، ومنه ــنة ولا إجم ــاب ولا س ــة في كت ــن معروف تك
إياكــم ومحدثــات الأمــور”)12(، ويقــول الفراهيــدي وتبعــه الزمخــشري إن الحديــث: “ هو 
الجديــد مــن الأشــياء ويقــال رجــل حــدث أي كثــر الحديــث “)13(، والحديــث: “ بمعنــى 

تكلــم وأخــبر وروى حديــث رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم “)14(. 
وفي اصطــلاح المحدثــين: “ علــم بقوانــين يعــرف بهــا أحــوال الســند والمتــن مــن صحــة 
ــر  ــال وغ ــات الرج ــع ، وصف ــف ، وقط ــع ووق ــزول ، ورف ــو ون ــف، وعل ــن وضع ، وحس
ذلــك، وغايتــه معرفــة الصحيــح مــن غــره “)15(، ويعرفــه القنوجــي بأنــه: “علــم يعُــرف 
بــه أقــوال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وأفعالــه وتقريراتــه، ومعنــى التقريــر أن أحــداً 
ــك  ــه ذل ــم ُينكــر علي ــه وســلم ول ــه علي فعــل أو قــال شــيئاً في حــضرة النبــي صــلى الل
ولــم ينــه عنــه بــل ســكت وقــرره”)16(، وأحاديــث النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم هــي 

نزَلنَْــا إلِيَْــكَ 
َ
الوحــي الثانــي بعــد القــرآن الكريــم، والســنة الشــارحة لــه، قــال تعــالى: ﴿وَأ

ــقُ  ــا ينَطِ ــرُونَ﴾ )17(، وقــال تعــالى: ﴿ومَ ــمْ يَتَفَكَّ ــمْ وَلعََلَّهُ ــزِّلَ إلِيَْهِ ــا نُ ــاسِ مَ ـِـنَ للِنَّ ّ ــرَ لتُِبيَ كْ الذِّ
َّا وَحْــىٌ يوُحَــى﴾)18(، ويقــول صــلى اللــه عليــه وســلم: “ ألا وإنــي أتُيــت  عَــنِ الهَْــوَى إنِْ هُــوَ إلِ

الكتــاب ومثلــه معــه “)19( أي الســنة)20(.

)12) لســان العــرب، منشــورات دار صــادر، بــيروت، د.ت، ج 2 ص131 ؛ ابــن فــارس : معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد 
الســلام هــارون، دار الكتــب العلميــة، القاهــرة، د. ت ، ج2 ص36.

)13)) كتــاب العــين، تحقيــق مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، دار الهــلال، بــيروت، بــدون تاريــخ، 3ص))1؛ أســاس 
البلاغــة، دار الفكــر، بــيروت، )))1م، ج1، ص)11.

)14) إبراهيم مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة، د.ت، ج1، ص))1.

))1) عصــام مــوسى هــادي : علــوم الحديــث، دار ابــن حــزم، ط1، بــيروت، 2003 ف، ص) ؛ عبــد الســلام محمــود أبــو ناجــي: 
الموجــز في مصطلــح الحديــث، منشــورات الجامعــة المفتوحــة، الخمــس، 6))1 م، ص 2.

)16) الحطة في ذكر الصحاح السته، تحقيق على حسن الحلبي، دار الجيل، بيروت، بدون تاريخ، ص97-98.

))1) سورة النحل : الآية )44).

)18) سورة النجم : الآيتان ) 3 ، 4 (.

ــة المعــارف للنــشر  ــي ، مكتب ــن الألبان ــق محمــد نــصر الدي ــي داوود، تحقي ــن الأشــعث : ســنن أب ــوداوود ، ســليمان ب ))1) أب
ــاض، 88)1م، ص0)6. ــع، الري والتوزي

)20) نفس المصدر والصفحة.
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المبحث الاأول
 مدر�سة الاإمام ابن عبد البر النّمَري الحديثية واأثرها  في ازدهار علوم الحديث في الاأندل�س

بلغــت مدرســة علــوم الحديــث في الأندلــس تطورهــا ملحوظــاً ، وازدهــاراً كبــراً مــع 
ــف-،  ــوك الطوائ ــصر مل ــلادي -ع ــشر المي ــادي ع ــري الح ــس الهج ــرن الخام ــة الق بداي
وذلــك بفضــل جهــود  ثلــة مــن كبــار رجــال الحديــث فيهــا، ســارت بمؤلفاتهــم الركبــان 
وقصدهــم طــلاب العلــم مــن كل أرجــاء البــلاد، فــكان مــن أولئــك العلمــاء المحدثــين ابــن 
عبــد الــبر النمَّــري )-368 463هـــ / 1070-978م(  وهــو أبوعمــر يوســف بــن عبداللــه 
بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمّــري)21( تأثـّـر بمدرســة شــيخه في علــم الحديث 
خلــف بــن القاســم بــن ســهل الأزدي )ت 393 ه/ 1002 م( حتــى أنــه قــال عنــه “ شــيخ 
ــو  ــن نح ــشرق ع ــب بالم ــره، كت ــرضي وغ ــن الف ــد اب ــي الولي ــيوخنا أب ــيخ لش ــا، وش لن
ثلاثمائــة رجــل، وكان أعلــم النــاس برجــال الحديــث، وأكتبهــم لــه، وأجمعهــم لذلــك ... 
وهــو محــدث الأندلــس في وقتــه “)22( وكذلــك عبــد الــوارث بــن ســفيان بــن جــبرون )ت 
395هـــ - 1004م(، كان لــه تأثــر مهــم في ابــن عبدالبر علميــاً وأخلاقيــاً، قرأ عليــه الإمام 
ــث  ــب الحدي ــارف وشرح غري ــنن، والمع ــغ في الس ــن أصب ــم ب ــف قاس ــبر مصّن ــن عبدال اب
ــزّاز )ت395هـــ -  لابــن قتيبــة)23(، وأحمــد بــن قاســم بــن عبــد الرحمــن التاهرتــي الب
1004م( ذكــره ابــن عبدالــبر بالشــيخ المحــدّث، مُســند الأندلــس، الثقــة العالــم الزاهــد، 
وقــال عنــه: “ قــد لقيتــه وســمعت كثــراً منــه “)24(، وأحمــد بــن عبداللــه بــن محمــد 
الباجــي الإشــبيلي )396 هـــ - 1005م(: قــال عنــه ابــن عبدالــبر أيضــاً: “ كان أبــو عمــر 
الباجــي إمــام عــصره وفقيــه زمانــه، جمــع الحديــث والــرأي، والبيــت الحســن، والهــدى 
ــم أر بقرطبــة ولا بغرهــا مــن كــور الأندلــس رجــلاً يقــاس بــه في علمــه  والفضــل، ول
ــظ  ــال، ويحف ــث والرج ــر بالحدي ــه ويذُاك ــر بالفق ــه، كان يذُاكَ ــن وفروع ــول الدي بأص
كتــاب غريــب الحديــث لأبــي عبيــد القاســم ابــن ســلامّ، وغريــب الحديــث لأبــي محمــد 
بــن قتيبــة حفظــاً حســناً “)25(. قــرأ عليــه الإمــام ابــن عبدالــبر مصنفــات لابــن الجــارود 

)21) أبــو الفــداء، إســماعيل بــن نــور الديــن: المختــصر في أخبــار البــشر، دار المعرفــة، بــيروت، )))1م، ج2، ص ص )18، 188؛ 
ابــن كثــير، إســماعيل بــن كثــير القــرشي: البدايــة والنهايــة، مكتبــة المعــارف، بــيروت، بــدون تاريــخ، ج12، ص104.

)22) جذوة المقتبس ، ص)30.

)23) ابن بشكوال : الصلة، ج 2، ص308.

)24) الحميدي : جذوة المقتبس ، ص202.

))2) الحميــدي : الجــذوة، ص186؛ ابــن ماكولا،أبــي نــصر عــي بــن هبــة اللــه: الإكمــال في رفــع الإرتيــاب عــن المؤتلــف والمختلف 
في الأســماء والكنــى والأنســاب، تحقيــق : عبدالرحمــن بــن يحيــي المعلمــي اليمانــي أمــين مكتبــة الحــرم المكــي، مطبوعــات وزارة 
المعــارف للتحقيقــات العلميــة والأمــور الثقافيــة للحكومــات العاليــة الهنديــة وبرعايــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر 
آبــاد، ط1،الهنــد ، 1383هـــ،  ج 1، ص)46؛ القــاضي عيــاض، عيــاض بــن مــوسى اليحصبــي الســبتي: ترتيــب المــدارك وتقريــب 
المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك، تحقيــق أحمــد بكــير، ، دار مكتبــة الحيــاة، ، ط1 ، بــيروت،)6)1م، ج )، ص)10؛ الذهبــي: 
تذكــرة الحفــاظ، تحقيــق: زكريــا عمــيرات، دار الكتــب العلميــة ، ط)، بيروت،)141هـــ، ج 3 ص8)10 - العــبر في خــبر مــن غــبر، 
تحقيــق : أبوهاجــر محمــد زغلــول ، دار الكتــب العلمية،بــيروت،د. ت،ج3 ص60 - ســير أعــلام النبــلاء، ج )1، ص))؛ ابــن العمــاد 

الحنبــي: شــذرات الذهــب، ج 3، ص)14 .
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ــة، كمــا  النيســابوري في الحديــث كالمنتقــى، والضعفــاء والمتروكــين، والآحــاد في الصحاب
قــرأ عليــه كتــاب رجــال الموطــأ لابــن مُزيــن)26(، وعبداللــه بــن محمــد بــن يوســف بــن 
نــصر الأزدي القرطبــي المشــهور بابــن الفــرضي )ت 400هـــ/1009م(: روى عنــه ابــن 

عبدالــبر كل مؤلفاتــه وســنده فيهــا مــن أوثــق الأســانيد وأعلاهــا)27(.

خ�سائ�س مدر�سة ابن عبدالبر النمري الحديثية و�سماتها :
ــا  ــة  له ــة حديثي ــل مدرس ــالى فى تأصي ــه تع ــه الل ــبر رحم ــن عبدال ــام اب ــح  الإم نج
ــث  ــم الحدي ــازي في عل ــع الحج ــة ذات الطاب ــا الصارم ــماتها ومنهجيته ــا وس خصائصه
ــاً في مصنفاتــه ، وقــوة منهجيــة وشــهرة طلابــه  ورواتــه بالأندلــس ، يتضــح ذلــك جلي
ــزم  ــن ح ــا اب ــهد لعظمته ــد ش ــث: فق ــم الحدي ــه في عل ــن مؤلفات ــا ع ــذه : فأم وتلامي
ــن  ــك اب ــا “)28(، وكذل ــل له ــب لا مثي ــبر كت ــن عبدال ــا اب ــه: “ ولصاحبن ــري بقول الظاه
ســعيد المغربــي بقولــه: “ انظــر إلى آثــاره تغُنِــك عــن أخبــاره “)29(، وقــال عنــه صاحــب 
الذخــرة: “وتواليفــه اليــوم تيجــان رؤوس العظمــاء وأســوة العلــم والعلمــاء”)30(، وأثنــى 
ــدح  ــف، وامت ــه”)31( أي التألي ــاً علي ــه معان ــاً في ــه :” كان موفق ــان بقول ــن خاق ــه اب علي
مصنفاتــه صاحــب الســر بقولــه: “ مــن نظــر في مصنفاتــه بــان لــه منزلتــه مــن ســعة 

ــم وقــوة الفهــم وســيلان الذهــن “)32(.  العل
كان علــم الحديــث مــن المؤلفــات التــي حظيــت باهتمــام الإمــام ابــن عبدالــبر كونــه 
الســنةَ الشــارحةَ لمــراد اللــه عــز وجــل، وبمــا أن أهــل المغــرب والأندلس قــد اعتنــوا بكتب 
الصحــاح الســتة وكتــب الســنن الأخــرى كســنن النســائي وابــن ماجــة والترمــذي، إلا 
ــه - كونــه  أن جــلَّ اهتمامهــم انصــبّ عــلى موطــأ الإمــام مالــك بــن أنــس -رحمــه الل
إمــام دار الهجــرة النبويــة ، ومذهبــه هــو المتبــع في المغــرب والأندلــس، فَرُكّــزت الــشروح 
والدراســات عليــه وعــلى غــره مــن كتــب الســنة، وعــلى هــذا ســار الإمــام المحــدث أبــو 
ــه ،  ــرة علي ــات كث ــدم دراس ــراً ، وق ــاً كب ــأ اهتمام ــم بالموط ــبر ، فاهت ــن عبدال ــر ب عم
فجــاءت أول مصنفاتــه في علــم الحديــث موســوعته: التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعانــي 

)26) ابن عبدالبر ،أبوعمر يوسف القرطبي: الاستذكارالجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ،تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي ، دار قتيبة ، بيروت، د.ت، 

 ،ج 1، ص30 ، 31.

))2) ابن عبدالبر:المصدر نفسه، ج 1ص30 ؛ الحميدي : الجذوة ، ص)36.

)28) المقــري ،أحمــد بــن محمــد : نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن الخطيــب،، 
تحقيــق :إحســان عبــاس، دار صــادر 1388هـــ ، بــيروت ، ج 3 ص)16، 0)1.

ــارف،  ــف، دار المع ــوقي ضي ــق ش ــرب، تحقي ــي المغ ــرب في ح ــن موسى:المغ ــي ب ــن ع ــو الحس ــعيد، أب ــن س ــرب : اب ))2) المغ
القاهــرة، )))1م، ج 2، ص)40.

)30) الذخــيرة في محاســن أهــل الجزيــرة، تحقيــق إحســان عبــاس، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا – تونــس، 81)1م،  القســم 
ــث ، ج 1، ص)12. الثال

ــي  ــد ع ــق: محم ــس، تحقي ــل الأندل ــح أه ــس في مُل ــرح التأن ــس وم ــح الأنف ــان: مطم ــن خاق ــح ب ــصر الفت )31) أبون
ص62. الرســالة،بيروت،1403ه،  شوابكة،مؤسســة 

)32) الذهبي: السير ،ج 18 ص))1.
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والأســانيد)33(: وهــو مــن أجــلّ مصنفــات ابــن عبــد الــبر وأشــهرها في الحديــث والفقــه، 
ــة  ــى قراب ــه أم ــه أن ــر مؤلف ــد ذك ــه، وق ــه الل ــك رحم ــام مال ــأ الإم ــو شرح لموط وه
الثلاثــين عامــاً في تأليفــه، مرتبــاً فيــه شــيوخ الإمــام مالــك الذيــن روى عنهــم الحديــث 
عــلى حــروف المعجــم، مقدمــاً روايــة الإمــام يحيــى بــن يحيــى الليثــي لأنهــا المشــهورة 
في الأندلــس)34(، وعندمــا يــشرح الحديــث يقــدم لــه ترجمــة موجــزة لرجــال الســند الذيــن 
ــل  ــورد أقاوي ــم ي ــلم، ث ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــك إلى رس ــام مال ــم الإم روى عنه
ــوال  ــتنداً إلى أق ــاظ مس ــن الألف ــتعجم م ــا اس ــشرح م ــي، وي ــل المعان ــاء في تأوي العلم
ــة ،  أهــل اللغــة ، ومــورداً شــواهد مــن الشــعر، ثــم يقــوم باســتنباط الأحــكام الفقهي
ويســتوعب أقــوال العلمــاء عــلى اختــلاف مذاهبهــم)35( وهــذا الكتــاب رتَّبــه ابــن عبدالــبر 
ــك الذيــن روى عنهــم في الموطــأ ،  ــاً إياهــا عــلى أســماء شــيوخ مال عــلى الأســانيد مرتب
وذكــر مــا رواه عــن كل شــيخ مرتبــاً إيــاه عــلى حــروف المعجــم؛ ولــذا يصعــب الوقــوف 
عــلى الأحاديــث المــرادة منــه إلا بعــد معرفــة الشــيخ، ثــم رتــب الشــيوخ عــلى حــروف 
ــارقة،  ــة المش ــب طريق ــن ترتي ــف ع ــا تختل ــي أيض ــة، وه ــة المغارب ــلى طريق ــاء ع الهج
فالصعوبــة مــن جهتــين: مــن كونــه مرتبــاً عــلى الشــيوخ، ولــو كان مرتبــاً عــلى الأبــواب 
عــلى ترتيــب مالــك رحمــه اللــه لــكان أولى، لكــن هــذه وجهــة نظــر الإمــام ابــن عبــد البر، 
ولمــا كان التمهيــد مرتبــاً عــلى أســماء شــيوخ الإمــام مالــك ، كان مــن الصعــب الوصــول 
ــار،  ــاء الأمص ــول إلى آراء فقه ــن الوص ــلا ع ــه،  فض ــة في ــأ المشروح ــث الموط إلى أحادي
بحيــث يصعــب الأمــر عــلى المتخصــص فضــلا عــن غرهــم ، فقــد يذكــر ابــن عبــد الــبر 
ــد  ــرات في المجل ــا م ــان يذكره ــض الأحي ــاب، وفي بع ــن الكت ــدة م ــع ع ــألة في مواض المس
الواحــد ، فذكــر مثــلا تطَيــب الُمحــرِم في: )ج 2ص254(  و )ج10ص 16( و )ج15ص 123( 
و )ج 19ص 302، 309( وحكــم إجابــة الوليمــة في: )ج 1ص 272 ، 273( و )ج2ص 189( 
و )ج10 ص 187، 179( و )ج14 ص 111، 113(، فــإذا أراد الباحــث الاطــلاع عــلى مســألة 
ــاً بأحاديــث الموطــأ التــي تتكلــم عــن المســألة التــي يبحــث  فقهيــة ، فعليــه أن يكــون ملمَّ
عنهــا، ثــم بعــد ذلــك يبحــث عــن مواضــع الأحاديــث في التمهيــد، ولا يتــمُّ لــه ذلــك إلا إذا 

)33) كتــاب مطبــوع يقــع في نحــو أثنــي عــشر جــزءاً، حققــه الدكتــور محمــد المغــراوي ونشرتــه مجموعــة التحــف النفائــس 
الدوليــة للنــشر، الريــاض، 6))1م.

)34) هــو يحيــى بــن يحيــى بــن كثــير بــن رســلاس الليثــي، أصلــه مــن البربــر مــن قبيلــة مصمــودة، فــوالى أجــداده بنــي 
الليــث فنســبوا إليهــم، والمــوالاة في اصطــلاح أهــل الحديــث واللغــة تنقســم إلى ثلاثــة أقســام: ولاء بالعتــق، وولاء بالإســلام، وولاء 
بالحلــف؛ رحــل إلى المــشرق فســمع مــن مالــك بــن أنــس، وســفيان بــن عيينــه، والليــث بــن ســعد، إلا أن ملازمتــه لمالــك كانــت 
أكثــر وعنــه أخــذ العلــم والفقــه، لقّبــه مالــك بعاقــل الأندلــس، انتهــت إليــه رئاســة الفقــه بالأندلــس وبــه انتــشر مذهــب الإمــام 
ــد،  ــا، مدري ــا لوســيا ولويــس مولين ــق ماري ــاء والمحدثــين، تحقي ــار الفقه ــد: أخب ــه محم ــو عبدالل ــا  = الخشــنى، أب ــك فيه مال
ــاس، بــيروت، 3))1م، ص2)1 ؛  ــق إحســان عب ــاء، تحقي ــات الفقه ــم: طبق ــو اســحاق إبراهي 2))1م، ص3)4 ؛ الشــيرازي، أب
القــاضي عيــاض: ترتيــب المــدارك، ج 2، ص34) ؛ ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن عــي اليعمــري : الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان 
علمــاء المذهــب، تحقيــق : محمــد الاحمــدي، دار الــتراث للطبــع والنــشر ، القاهــرة، د.ت، ص2)3 ؛ العرشــاني، عبدالحكيــم بــن 
محمــد البريهــي: التعليــق النفيــس عــلى اختصــار علــوم الحديــث لابــن كثــير الدمشــقي، دار الآثــار، ط1، القاهــرة، 1428هـــ، 
ــث، دار النهضــه للنــشر  ــة الأصــلاح، العــدد الثال ــه للموطــأ، مجل ــي وروايت ــى الليث ــن يحي ــى ب ص3)2؛ رضــا أبوشــامه: يحي

ــر، )200م، ص)2 . ــع، الجزائ والتوزي

))3) ابن عبدالبر : التمهيد ، ج 1، ص8- 10.



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

37

عــرف شــيخ الإمــام مالــك في الحديــث الــذي يبحــث عنــه ، وإذا كان الحديــث في الموطــأ 
مذكــورا مــن روايــة شــيخين ، فعليــه أن يرجــع إلى التمهيــد في موضعــين عــلى الأقــل، وإذا 
كان للمســألة أكثــر مــن حديــث ، فعليــه أن يرجــع إلى كل الأحاديــث، وفي ذلــك مشــقة لا 
تخفــى، وقــد لا يجــد مــراده؛ لأن المؤلــف لا يتقيَّــد بذكــر الأحــكام الفقهيــة عــلى مــا ذكره 
الإمــام مالــك في تراجمــه للأحاديــث، بــل يتكلــم عــن فقــه الحديــث، وعــن دلالتــه ســواء 
أكانــت واضحــة أو خفيــة في أي موضــع ينشــط فيــه لــرد مذاهــب الفقهــاء وحججهم، 
وقــد يــترك ذلــك في بعــض الأحاديــث التــي تبــدو أنهــا أقــرب للمســألة الفقهيــة، ويختــار 
لهــا موضعــاً آخــر أقــلَّ وضوحــاً، فقــد يظــن البعــض أن مســألة أفضــل الأضاحــي مثــلا 
ــن،  ــادر إلى الذه ــن متب ــو ظ ــا وه ــاب الضحاي ــث كت ــا شرح أحادي ــف عندم ــا المؤل ذكره
ــرا؛ً لأن  ــألة ذك ــذه المس ــد له ــلا يج ــد ف ــا في التمهي ــاب الضحاي ــث كت ــع أحادي ــإذا تتب ف
ــه  ــلى الل ــي ص ــرة أن النب ــي هري ــث أب ــا شرح حدي ــا عندم ــل الضحاي ــر أفض ــف ذك المؤل
ــةِ ثـُـمَّ رَاحَ، فَكَأنَّمــا قَــرَّبَ  عليــه وســلم قــال: “مَــنِ اغْتسََــلَ يَــومَ الجُمُعَــةِ غُسْــلَ الجَناَبَ
ــاعَةِ الثَّالِثـَـةِ،  ــاعَةِ الثَّانِيَــةِ، فَكَأنَّمــا قَــرَّبَ بقََــرَةً، ومَــن رَاحَ في السَّ بدََنـَـةً، ومَــن رَاحَ في السَّ
ــاعَةِ الرَّابِعَــةِ، فَكَأنَّمــا قَــرَّبَ دَجَاجَــةً، ومَــن  فَكَأنَّمــا قَــرَّبَ كَبشًْــا أقْــرَنَ، ومَــن رَاحَ في السَّ
تِ الَملَائِكَــةُ  ــإِذَا خَــرَجَ الإمَــامُ حَــضَرَ ــاعَةِ الخَامِسَــةِ، فَكَأنَّمــا قَــرَّبَ بيَضَْــةً، فَ رَاحَ في السَّ
يسَْــتمَِعُونَ الذِّكْــرَ)36(. “ وقــد ذكــر مالــك هــذا الحديــث في كتــاب الجمعــة: بــاب العمــل 
ــلى  ــم ع ــا تكل ــث عندم ــذا الحدي ــلى ه ــبر ع ــد ال ــن عب ــل اب ــم يح ــة، ول ــل الجمع في غس
ــرج  ــصره لا تخ ــة ع ــذور؛ لأن طريق ــف مع ــه، والمؤل ــي عادت ــا ه ــا كم ــث الضحاي أحادي
ــوع  ــا الموض ــم فيه ــي لا ينتظ ــانيد الت ــع الأس ــل م ــه يتعام ــة إلى أن ــك، بالإضاف ــن ذل ع
الفقهــي، ولا يتعامــل مــع الموضوعــات المذكــورة في الموطــأ بســبب ترتيــب أحاديــث مالــك 
عــلى أســماء شــيوخه، هــذا إذا كان البحــث عــن مســألة واحــدة، أمــا مــن يبحــث عــن 
موضــوع كامــل فعليــه أن يقــرأ التمهيــد كلــه أو عــلى الأقــل مطالعــة كلّ الأحاديــث التــي 
ــذي  ــد. فالإحــرام ال ــا هــو عــلى شرط المؤلــف في التمهي ــم عــن موضــع البحــث ممّ تتكلّ
مثلّنــا لمســألة منــه ســابقاً ذكــره المؤلــف في: )ج 2ص 245 ـ 264( و )ج 4ص 286، 271( 
و )ج 9ص 58، 59، 124( و )ج10ص 16( و )ج15ص 107، 109، 117، 123، 147 - 151( 
و )ج17ص 221( و )ج19ص 302، 309، 317( و )ج 21ص 152 ـ 153( والأمثلــة في ذلــك 

كثــرة يطــول حصرهــا.
ثــمّ ختــم الكتــاب بالكنــى والبلاغــات واقتــصر في شرحــه عــلى الأحاديــث المرفوعــة، 
ــح تبعــاً للدليــل،  ولــم يتعــرَّض للموقوفــات ولا المقطوعــات ولا أقــوال مالــك، وهــو يرجِّ
ومــن أظهــر المســائل التــي رجحهــا المالكيــة تفضيــل المدينــة عــلى مكــة، بينمــا نجــد 
ابــن عبــد الــبر خــرج بتفضيــل مكــة عــلى المدينــة خلافــا لمــا يقولــه إمامــه، لــذا فــإن 
ــوعة  ــه موس ــد كون ــه التمهي ــلى كتاب ــوا ع ــم أقبل ــلاب العل ــده ، وط ــن بع ــاء م العلم
حديثيــة لهــا خصائصهــا وســماتها ، تمثلــت في شرح الموطــأ متنــاً وســنداً، وقــد ســئل 
ــلى  ــكلام ع ــم في ال ــال: “ لا أعل ــد فق ــن التمهي ــبر ع ــن عبدال ــام اب ــذ الإم ــزم تلمي ــن ح اب

)36)  رواه البخاري ومسلم
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فقــه الحديــث مثلــه، فكيــف بأحســن منــه”)37(، ومــن كتبــه الحديثيــة أيضــا التقــصي 
لحديــث الموطــأ وشــيوخ مالــك)38(: ويســمى أيضــاً “ بتجريــد التمهيــد “ وقــد جمــع فيــه 
ــندة)39(  ــا مس ــد “ وجرّده ــة “ التمهي ــلاً لكتاب ــت أص ــي كان ــث الت ــبر الأحادي ــن عبدال اب
ــة)41( حتــى يكــون هــذا الكتــاب – أي التقــصي – مدخــلاً ســهلًا إلى  ومرســلة)40( ومتصل
التمهيــد ومســاعداً عــلى حفــظ أحاديــث رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، وجعلــه 
عــلى أبــواب التمهيــد حتــى يســهل الرجــوع إلى أصلــه - التمهيــد - عنــد حــدوث إشــكال 
ــة أو ســوءِ فهــم في معنــى أو إبهــام في وجــه مــن الوجــوه، وقــد بــين الإمــام ابــن  في علّ
ــصرت  ــن ق ــاس م ــر الن ــا أن أكث ــه: “ وعلمن ــاب بقول ــذا الكت ــه له ــبب تأليف ــبر س عبدال
همتــه، وضعفــت عنايتــه، ودعــاه إلى القناعــة بأقــل مــن ذلــك طلــب راحتــه، أو ضيــق 
معيشــته، رأينــا أن نجــرد تلــك الســنن التــي جعلناهــا أصــل ذلــك الكتــاب”)42(، ويتبــين 
مــن خــلال نــص ابــن عبدالــبر أن قلــة الهمــم عــلى مدارســة التمهيــد جعلــه يضــع هــذا 
المصنــف المختــصر للتمهيــد كــي يكــون مدخــلاً ســهلاً لــه، ولأهميــة هــذا المصنــف ألا 
ــه  ــى أن الفقي ــم ، حت ــلاب العل ــاء وط ــه العلم ــه وحفظ ــى بتدريس ــصي، اعتن ــو التق وه
أبــا الوليــد الباجــي رحمــه اللــه كان يدُّرســه لطلابــه ويفضلــه عــلى غــره مــن الكتــب 
ــة  ــة الموعب ــك الأجوب ــه كذل ــه)43(، ول ــاز عبارت ــهولته وإيج ــة لس ــات الفقهي والشروح
ــه الإمــام ابــن عبدالــبر غريــب  ــاب البخــاري)44(: يــشرح في في المســائل المســتغربة في كت
الألفــاظ في صحيــح البخــاري مــورداً الشــواهد مــن اللغــة العربيــة، ثــم يبســط المعنــى 
العــام المــراد مــن كل حديــث ومــا يســتفاد منــه)45( ، ومــن مصنفاتــه الحديثيــة أيضــا 
ــبر  ــن عبدال ــف اب ــه)46(: صن ــه وحمل ــي في روايت ــا ينبغ ــه وم ــم وفضل ــان العل ــع بي جام
كتابــه هــذا إجابــة لســؤالٍ مــن أحــد طلابــه عــن فضــل العلــم، اســتهله بجمــع طــرق 

))3) الحميدي : الجذوة ، ص44) ؛ ابن بشكوال : الصلة ،ج 2ص22)

)38) كتاب مطبوع يقع في جزء واحد بتحقيق حسام الدين القدسي وطبع مرة واحدة في مصر .

))3) المســند مــن الحديــث هــو الــذي يرويــه المحــدث عــن شــيخ يظهــر ســماعة منــه ليــس يحتملــه وكذلــك ســماع شــيخه 
عــن شــيخه إلى أن يصــل الإســناد إلى صحابــي مشــهور إلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم = الحاكــم، أبــو عبداللــه محمــد 

النيســابوري: معرفــة علــوم الحديــث، تحقيــق الســيد معظــم حســين، دار الكتــب العلميــة، ط2، بــيروت، )))1م، ص)1.

ــث، ص24 ؛  ــوم الحدي ــم : عل ــلم = الحاك ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــن رس ــي ع ــه التابع ــذي يروي ــو ال ــل: ه )40) المرس
الســخاوي، شــمس الديــن محمــد: فتــح المغيــث شرح ألفيــة الحديــث، دار الكتــب العلميــة، ط2، بــيروت ، 1403هـــ ، ص136.

ــو  ــاه = الشــهر زوري، أب ــى ينتهــي إلى منته )41) المتصــل هــو مــا اتصــل إســناده فــكان كل واحــد ســمعه ممــن فوقــه حت
عمــرو عثمــان بــن عبدالرحمــن: علــوم الحديــث )مقدمــة ابــن الصــلاح(، تحقيــق نــور الديــن عــتر، دار الفكــر المعــاصر، بــيروت، 

)))1، ص)4.

)42) ابن عبدالبر: التقصي، تحقيق حسام الدين القددسي، مكتبة القدس، القاهرة، 0)13هـ، ص).

ــة، 2ص844 ؛ المعجــم في أصحــاب الإمــام أبــي عــلى الصــدفي، منشــورات دار الكتــاب  ــة لكتــاب الصل )43) ابــن الآبــار: التكمل
ــرة، )6)1م، ص)6. ــي، القاه العرب

ــبر:  ــن عبدال ــر اب ــاً  = انظ ــاب لازال محفظ ــه ، والكت ــزى إلي ــا يعُ ــيراً م ــتذكار إذ كث ــه الاس ــبر في كتاب ــن عبدال ــره اب )44) ذك
ــشر، ط2،  ــة والن ــاء للطباع ــخ، دار الوف ــوده في التاري ــبر وجه ــن عبدال ــم: اب ــعود الجاس ــث س ــتذكار، ج 2، ص)21 ؛ لي الاس

.114 88)1م، ص113،  المنصــورة، 

))4) القاضي عياض : ترتيب المدارك ، ج 4، ص810.

)46) كتاب مطبوع في جزأين، نشرته دار الكتب العلميه، ببيروت، 8)13هـ.
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حديــث النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: “ طلــب العلــم فريضــة عــلى كل مســلم “)47( ثــم 
ــددة،  ــا المتع ــى، ورواياته ــذا المعن ــواردة في ه ــث ال ــه ، والأحادي ــم وأهل ــل العل ــر فض يذك
ــر  ــم يذك ــه، ث ــث علي ــر والح ــذ الصغ ــه من ــه – وتعلم ــم – أي كتابت ــد العل ــل تقيي وفض
الرحلــة في طلــب العلــم والصــبر عليهــا، ومــا يجــب عــلى العالــم مــن العمــل في علمــه، 
وأن العلمــاء هــم الغربــاء لكثــرة الجهــال، ومــا يجــب عــلى طالــب العلــم تعلمــه، ويبــين 

ــدع والأهــواء)48(. ــة الســنة، ودور العلمــاء في التصــدي لأهــل الب مكان
ونوجــز الــكلام عــلى الخصائــص الحديثيــة لابــن عبدالــبر فى هــذا الكتــاب في النقــاط 

الآتيــة:
ــا  ــاب، كم ــف الكت ــبب تألي ــا س ــر فيه ــة ذك ــه بمقدم ــبر لكتاب ــن عبدال ــدم اب 1 - ق

ــدم. تق
ــم ابــن عبــد الــبر الكتــاب إلى أبــواب كثــرة، وجعــل لــكل بــاب عنوانــاً يحمــل  2 - قسَّ

إشــارة مختــصرة لمضمــون أحاديــث البــاب.
3 - لــم يقتــصر المصنــف عــلى ذكــر الأحاديــث المرفوعــات فحســب بــل ذكــر كذلــك 
ــة  ــتجادة المتعلق ــعار المس ــن الأش ــرة م ــة كب ــن جمل ــلاً ع ــوع، فض ــوف والمقط الموق
ــوق  ــذا يس ــو في كل ه ــاء، وه ــض الحكم ــولات بع ــك مق ــر كذل ــاب، وذك ــوع الكت بموض
ــلاً  ــدا ومحل ــع ناق ــض المواض ــف في بع ــذا كان يق ــع ه ــه م ــانيده، ولكن ــوص بأس النص

ــوص. ــن النص ــة م ــد العام ــتخلصًا للقواع ومس
4 - لا يقتــصر ابــن عبدالــبر في إيــراده للأحاديــث عــلى طريــق واحــد بــل يجمــع طــرق 
الحديــث التــي تســنى لــه الوقــوف عليهــا، مثــال ذلــك: قولــه في بــاب قولــه صــلى اللــه 
عليــه وســلم: “ طلــب العلــم فريضــة عــلى كل مســلم “: قــال أبــو عمــر: هــذا حديــث 
يــروى عــن أنــس بــن مالــك، عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم مــن وجــوه كثــرة، 
ــم بالحديــث مــن جهــة الإســناد،  كلهــا معلولــة، لا حجــة في شيء منهــا عنــد أهــل العل
قــرأت عــلى أبــي القاســم خلــف بــن القاســم بــن ســهل الحافــظ، أن أحمــد بــن صالــح 
بــن عمــر المغربــي حدثهــم قــال: أخبرنــا عبداللــه بــن ســليمان بــن الأشــعث، وخلــف بــن 
القاســم، ثنــا أبــو صالــح أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن صالــح بمــصر قــال: أخبرنــا عبد 
الجبــار بــن أحمــد الســمرقندي قــالا جميعــا: أنــا جعفــر بــن مســافر التنيــسي قــال: أنــا 
يحيــى بــن حســان قــال: حدثنــا ســليمان بــن قــرم الضبــي، عــن ثابــت، عــن أنــس بــن 
مالــك قــال: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: “ طلــب العلــم فريضــة عــلى كل 

مســلم” ثــم ســاق عــدة روايــات للحديــث، بلغــت أكثــر مــن عــشر روايــات.

))4) أخرجــه أبــو يعــلى في مســنده مــن حديــث أنــس بــن مالــك، ج )، ص223؛ وانظــر الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد: المعجــم 
ــروض  ــل، 83)1م، ج 10، ص))1- ال ــراء، ط2، الموص ــة الزه ــورات مكتب ــلفي، منش ــد الس ــد المجي ــد عب ــق حم ــير، تحقي الكب
الدانــي )المعجــم الصغــير(، تحقيــق محمــد شــكور ومحمــود أمــين، منشــورات المكتــب الإســلامي، بــيروت، )8)1م، ج1، ص8) 
- المعجــم الأوســط، تحقيــق طــارق بــن عــوض اللــه وعبــد المحســن الحســيني، دار الحرمــين، القاهــرة، )141 هـــ، ج 1، ص) 
؛ القضاعــي، محمــد بــن ســلامة بــن جعفــر: مســند الشــهاب، تحقيــق حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مؤسســة الرســالة، 

ــيروت، 86)1م، ج 1، ص)13. ب

)48) ابن عبدالبر: جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بيروت، 8)13 هـ، ج 1، ص3.
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ــاً متكامــلا لتكويــن الطالــب والعالــم،  -5  يعــد هــذا الكتــاب العظيــم منهجــا تربويّ
كمــا أنــه قــد احتفــظ لنــا بجملــة كبــرة مــن أقــوال أئمــة الســلف في العلــم وفضلــه ، 
وآداب طلبتــه وطــرق تحصيلــه، ولأن المصنــف محــدث وفقيــه ، فقــد ظهــرت اهتماماتــه 
ــاب  ــن الكت ــة م ــة بالأدل ــة مدعوم ــكام فقهي ــق وأح ــكل حقائ ــب في ش ــة في الغال التربوي

ــه. والســنة ، وهــي مــن أهــم ســمات كتاباتــه رحمــه الل
ولــه كذلــك رســالة الزيــادات التــي لــم تقــع في الموطــأ عنــد يحيــى بــن يحيــى ورواها 
غــره في الموطــأ وهــي عبــارة عــن رســالة صغــرة أشــار فيهــا الإمــام ابــن عبدالــبر إلى 
الزيــادات التــي لــم يذكرهــا يحيــى بــن يحيــى الليثــي رحمــه اللــه في روايتــه للموطــأ)49(، 
وإنمــا ذكرهــا غــره مــن رواة الموطــأ، وقــد رتــب الــرواة فيهــا عــلى حــروف المعجــم كمــا 
ــد)50(:  ــبر الواح ــات خ ــواهد في إثب ــاب الش ــصي”، وكت ــد والتق ــه “التمهي ــع كتابي ــل م فع
واســتدل الإمــام ابــن عبدالــبر فيــه عــلى العمــل بخــبر الواحد ووجــوب العمــل بــه وقبوله 
إذا كان عــدلاً، مبينــاً الآثــار والحُجــج في إثبــات خــبر الواحــد مــن الكتــاب والســنة ودلائــل 
الإجمــاع والقيــاس، مســتدلاً بحديــث أم ســلمة زوج النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم في أن 
رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم كان يقُبّــل زوجاتــه وهــو صائــم)51(، فبــين الحديــث 
ــك “  ــل ذل ــي أفع ــا أن ــلم “ ألا أخبرتيه ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــلمة في قول ــبر أم س أن خ
يجــب العمــل بــه، وكذلــك خــبر المــرأة لزوجهــا)52(، والأدلــة في قبــول خــبر الواحــد كثــرة 

لا مجــال لحصرهــا هنــا. 
ولابــن عبدالــبر مصنفــات أخــرى في علــم الحديــث لــم يبــق إلا ذكرهــا في كتــب التراجم 
ــر)54(  ــاب التحري ــار كت ــأ)53( واختص ــارج الموط ــك خ ــث مال ــاب حدي ــا: كت ــر ومنه والس

))4) ومــن هــذه المرويــات للموطــأ والتــي بلغــت قرابــة الثلاثــين روايــة، روايــة أبــي مصعــب الزهــري المدنــي 242 هـــ، ورواية 
ــه عبدالرحمــن بــن القاســم العتاقــي 1)1هـــ = الزهــري، أبــو  محمــد بــن الحســن الشــيباني، )18هـــ، وروايــة أبــو عبدالل
مصعــب المدنــي، الموطــأ للإمــام مالــك، تحقيــق بشــار عــواد ومحمــود محمــد، مؤسســة الرســالة، ط3، بــيروت، 8))1م، 1ص)3 

، 38 ؛ بروكلمــان: تاريــخ الأدب العربــي،، ترجمــة نبيــه فــارس وآخــرون، بــيروت، )6)1م، 3ص 8)2 – 282.

ــد والإيمــان، دار  ــبر في التوحي ــن عبدال ــدة اب ــح الغصــن: عقي )0)) لازال مخطوطــاً في جــزء واحــد = انظــر، ســليمان بــن صال
ــاض، 6))1م، ص)4. ــع، الري ــشر والتوزي ــة للن العاصم

)1)) ابــن عبدالــبر: الاســتذكار، ج 10، ص3)، 4)، وهــذا نــص الحديــث: روى الإمــام مالــك عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء 
بــن يســار: “ أن رجــلاً قبــل امرأتــه وهــو صائــم في رمضــان، فوجــد مــن ذلــك وَجْــداً شــديداً، فأرســل امرأتــه تســأل عــن ذلــك، 
فدخلــت عــلى أم ســلمة زوج النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم فذكــرت ذلــك لهــا، فأخبرتهــا أم ســلمة: أن رســول اللــه صــلى اللــه 
عليــه وســلم يقُبــل وهــو صائــم، فرجعــت فأخــبرت زوجهــا بذلــك، فــزاده ذلــك شراً، وقــال: لســنا مثــل رســول اللــه صــلى اللــه 
ــه عليــه وســلم مــا شــاء، ثــم رجعــت امرأتــه إلى أم ســلمة، فوجــدت عندهــا  ــه يحــل لرســول اللــه صــلى الل عليــه وســلم، الل
رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: مــا لهــذه المــرأة؟ فأخبرتــه أم ســلمة، فقــال 
رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: ألا أخبرتيهــا أنــي أفعــل ذلــك ؟ فقالــت: قــد أخبرتهــا، فذهبــت إلى زوجهــا فأخبرتــه فــزاده 
ذلــك شراً، وقــال : لســنا مثــل رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، اللــه يحــل لرســوله صــلى اللــه عليــه وســلم مــا شــاء ، 

فغضــب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم وقــال: واللــه إنــي لاتقاكــم للــه، وأعلمكــم بحــدوده”.

)2)) ابن عبدالبر: المصدر نفسه، ص )4، 48 ، القاضي عياض: ترتيب المدارك،ج 4، ص810.

)3)) القاضي عياض: المصدر نفسه ، ج 1، ص 200.

)4)) المصدر نفسه، ج 3، ص 810.
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واختصــار كتــاب التمييــز لمســلم)55( والاســتظهار في طــرق حديــث عمــار)56( وعــوالي ابــن 
ــل  ــن المرس ــأ م ــا في الموط ــل م ــبر)58(، ووص ــن عبدال ــند اب ــث)57( ومس ــبر في الحدي ــد ال عب

والمنقطــع والمعضــل)59(.
أمــا عــن الســمة الأخــرى لمدرســة ابــن عبدالــبر الحديثيــة فتتمثــل في شــهرة وعلــم 
ــابق  ــمٌ يتس ــس ، وعل ــث في الأندل ــواء الحدي ــل ل ــبر حام ــن عبدال ــذه، فاب ــه وتلامي طلاب
طلبــة العلــم للقائــه والســماع منــه ، والأخــذ عنــه؛ لــذا قصــده الدانــي والقــاصي رجــاء 
التلقــي عنــه ، ونيــل إجازتــه لمــا اتســم بــه مــن ســعة الاطــلاع ، وقــوة الحفــظ وغــزارة 
ــن كل  ــم م ــلاب العل ــار ط ــط أنظ ــذا كان مح ــيوخه، ل ــات ش ــه مؤلف ــف، وحيازت التصني
أصقــاع بــلاد الإســلام، ومــن لــم يدركــه ســعى للقــاء مــن تتلمــذ عــلى يديــه، فظهــرت 
ــواضر  ــا ح ــرت به ــدل ،س عُمّ ــبر شرق الأن ــن عبدال ــا اب ــبرى إمامه ــة ك ــة حديثي مدرس
الأندلــس كلهــا ، وطــال تأثرهــا حتــى بــلاد المغــرب، وقــد أنجبــت هــذه المدرســة تلامــذة 
ــبه  ــلامية في ش ــلاد الإس ــاء الب ــتى أرج ــن ش ــم م ــب التراج ــم كت ــلأت به ــاء، امت نجب
الجزيــرة الأيبريــة، ولكثــرة هــؤلاء التلاميــذ ســأقتصر عــلى الخــواصّ منهــم ممــن كان 
ملازمــاً وقــوي الصلــة بشــيخه الإمــام ابــن عبدالــبر، فمــن أبرزهــم )أبــو الحســن طاهــر 
ز بــن أحمــد بــن مفــوز المعافــري الشــاطبي( مــن خاصــة تلاميــذ الإمــام ابــن  بــن مفــوِّ
عبدالــبر، لــزم شــيخه مــدة وإليــه انتهــى علــم ابــن عبدالــبر وعُــدَّ ســنده أعــلى الأســانيد 
ــل  ــذي نق ــد ال ــه الوحي ــا أن ــات، كم ــق الرواي ــبر أوث ــن عبدال ــيخه اب ــن ش ــه ع ، ومرويات
أصــح مــاروي عــن ولادة شــيخه الإمــام ابــن عبــد الــبر وذلــك بقولــه: “ أرانيــه الشــيخ – 
ويقصــد ابــن عبدالــبر –  بخــط أبيــه عبداللــه بــن محمــد رحمــه اللــه “)60(، وهــو كذلــك 
الــذي صــلى عــلى ابــن عبدالــبر عنــد وفاتــه، كل ذلــك يــدل على قــوة صلتــه بشــيخه وحبه 
لــه، وقــد اشــتهر ابن مفــوّز بحفــظ الحديــث وإتقانــه مع تقــوى ووقــار وســمت وورع، 
تــوفى لأربــع خلــون مــن شــعبان ســنة 484 هـــ - 1091م)61(، ومن خاصــة تلاميــذه أيضاً 
)أبــو عــلي حســين بــن محمــد الغســاني الجيانــي( وهــو مــن جهابــذة الحفــاظ، ومــن 
أكمــل المحدثــين علمــاً بالحديــث، ومعرفــة بطرقــه، وحفظــاً لرجالــه، أكثــر النقــل عــن 

)))) محمــد بــن الحســن الحجــوري: الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســلامي، تحقيــق عبــد العزيــز القــاري، منشــورات 
المكتبــة العلميــة بالمدينــة المنــورة، المدينــة المنــورة، 6)13 هـــ، ج 2، ص213.

)6)) أحــال إليــه ابــن عبدالــبر في كتابــه الاســتيعاب عنــد حديثــه عــن الصحابــي الجليــل عمــار بــن يــاسر، وقــول الرســول 
صــلى اللــه عليــه وســلم لــه: “ تقتلــك الفئــة الباغيــة “ = ابــن عبدالــبر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق: عــي محمــد 

ــل ، بــيروت،1412ه،ج 2، ص 448. البجــاوي، دار الجي

)))) القــاضي عيــاض: الغنيــة  فهرســت شــيوخ القــاضي عيــاض، تحقيــق زهــير جــرار، دار الغــرب الإســلامي، ط1، تونــس، 
1402م، ص4).

)8))ابــن الآبــار ، أبــو عبداللــه محمــد بــن عبــد اللــه القضاعــي: المعجــم في أصحــاب الإمــام أبــي عــلى الصــدفي، منشــورات دار 
الكتــاب العربــي، القاهــرة، )6)1م، ص320.

)))) الكتانــي، محمــد بــن جعفــر: الرســالة المســتطرفة لبيــان مشــهور كتــب الســنة المشرفــة، تحقيــق محمــد المنتــصر، دار 
ــيروت، 86)1م، ص)1. ــلامية، ط4، ب ــائر الإس البش

)60) ابن بشكوال : الصلة، 2 ص22) ، 23).

)61) الذهبي: تذكرة الحفاظ، 4ص1222.
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شــيخه ابــن عبدالــبر روايــة وإســناداً ولازمــه في دانيــة فــترة طويلــة، فمــا مــن كتــاب 
ــهيلي  روي بســند عــن ابــن عبدالــبر إلا كان أبــو عــلي الغســاني راويــةً لــه، وقــد ذكــر السُّ
ــذه أبــي عــلي  ــف – أن أبــا عمــر بــن عبدالــبر قــال لتلمي صاحــب كتــاب – الــروض الأنُ
ــم  ــه في عنقــك متــى عثــرت عــلى اســم مــن أســماء الصحابــة ل ــة الل الغســاني: “ أمان
أذكــره ، إلا ألحقتــه في كتابــي الــذي في الصحابــة – يعنــي الاســتيعاب”)62(، فــكان أبــو علي 
ــنة  ــوفى س ــده)63( ت ــن بع ــه م ــغٍ لعلم ــرُ مُبلّ ــتاذه، وخ ــم أسُ ــاني خــر حافــظ لعل الغس
ــه أيضــا )أبــو محمــد عبدالرحمــن بــن محمــد بــن  498هـــ - 1104م)64(، ومــن تلامذت
عتـّـاب القرطبــي( وهــو كذلــك مــن خــواص الإمــام ابــن عبدالــبر وملازميهــم، أخــذ عنــه 
كل علَّمــه ومصنفاتــه، قــال عنــه صاحــب كتــاب الصلــة: “ هــو آخــر الشــيوخ الأجلــة 
الأكابــر بالأندلــس في علــو الإســناد وســعة الروايــة “)65(، ولســعة علمــه صــارت الرحلــة 
إليــه في طلــب العلــم، تــوفى ســنة 520 هـــ - 1126م عــن عمــرٍ ناهــز ســبعةً وســبعين 
عامــاً))66(( كمــا أخــذ عــن ابــن عبدالــبر ) أبــو عبداللــه محمــد بــن أبــي نــصر فُتـُـوح بن 
عبداللــه الأزدي الحُميــدي الميورقــي الأندلــسي( رحــل إلى شرق الأندلــس مــع والــده وهــو 
ابــن خمــس ســنين ليســمع مــن العلمــاء، فالتقــى في مملكــة مجاهــد العامــري بكبــار 
أهــل العلــم كابــن عبدالــبر وابــن حــزم، وأخــذ عنهمــا الحديــث والفقــه، إلا أن ســماعه 
مــن ابــن حــزم كان أكثــر، رحــل إلى المــشرق ســنة 448 هـــ - 1056م متجهــاً إلى بغــداد، 
فبقــي فيهــا حتــى وفاتــه ســنة 488 هـــ - 1095م)67( كمــا أخــذ عنــه تلميــذه وصديقــه 
)أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم القرطبــي الظاهــري( والــذي حــل 
ــه،  ــه الفقهــاء والســلاطين وحرقــوا كتب ــق علي بمملكــة مجاهــد العامــري بعــد أن ضي
ــث)68(،  ــه الحدي ــذ عن ــبر فأخ ــن عبدال ــى باب ــه، فالتق ــماع ل ــن الس ــاس م ــوا الن ومنع

ــب  ــل،دار الكت ــق: عبدالرحمــن الوكي ــة لابــن هشــام ، تحقي )62) عبدالرحمــن الســهيي: الــروض الأنــف في شرح الســيرة النبوي
الإســلامية، القاهــرة،)138ه، 3 ص)44 ؛ ابــن عبــد الهادي،أبــو عبداللــه محمــد بــن أحمــد الصالحــي: طبقــات علمــاء الحديــث، 

تحقيــق أكــرم البــوشي وإبراهيــم الزيبــق، مؤسســة الرســالة، دمشــق، 86)1م ، 4ص).

ــوادث  ــن ح ــبر م ــة مايعت ــان في معرف ــبرة اليقظ ــان وع ــرآة الجن ــي : م ــعد اليمن ــن أس ــه ب ــد عبدالل ــي محم ــي، أب )63)  اليافع
ــد  ــن محم ــد ب ــة، بيروت،)141هـــ ، ص161؛ المقري،أحم ــب العلمي ــورات دار الكت ــور، منش ــل المنص ــه: خلي ــق علي الزمان،عل
التلمســاني:أزهار الريــاض في أخبــار القــاضي عيــاض، تحقيــق أحمــد الســقا وإبراهيــم الأبيــاري، القاهــرة، 40)1م، 3ص)14؛  

ــة، ج 1، ص128. ــور الزكي ــجرة الن ــوف: ش مخل

)64)  ابن بشكوال: الصلة، ج 1، ص130 ؛ القاضي عياض: ترتيب المدارك ، ج 8، ص2)1.

))6)  ابن بشكوال: المصدر نفسه ،ج 2، ص284.

ــا  ــاوى أهــل أفريقي ــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فت ــاني: المعي ــي التلمس ــن يحي ــد ب ــاس أحم )66)  الونشريــسى ، أبوالعب
ــرب ، 81)1م ، ج 1، ص))4. ــلامية، المغ ــؤون الإس ــاف والش ــي، وزارة الأوق ــد حج ــق: محم ــرب، تحقي ــس والمغ والأندل

ــان  ــق: إحس ــان ،تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــد: وفي ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــاس ش ــكان، أبوالعب ــن خل ))6)  اب
ــروخ:  ــر ف ــي،ج 6 ص103، 104 ؛ عم ــخ الأدب العرب ــان: تاري ــيروت،8)13ه،ج 4ص282 ؛ كارل بروكلم ــادر ، ب ــاس،دار ص عب

ــيروت، 84)1م، ج 4، ص23). ــين، ط)، ب ــم للملاي ــي، دار العل ــخ الأدب العرب تاري

)68)  الذهبي: السير ،ج 18، ص)18 ؛ القاضي عياض: ترتيب المدارك، ج 4، ص)80.
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ونقــل كثــراً مــن مروياتــه في كتبــه)69(، تــوفى ســنة 456هـــ - 1063م)70( وروى عــن ابــن 
عبدالــبر كذلــك) أبــو القاســم بــن عبداللــه بــن ســعيد بــن عبــاس بــن مديــر الأزدي تــوفي 
ســنة 495 هـــ - 1101 م( وكان خطيبــاً للمســجد الجامــع بقرطبــة، قصــد شرق الأندلس 
لطلــب الحديــث مــن محــدث عــصره الإمــام ابــن عبدالــبر رحمــه اللــه)71( وســمع منــه 
أيضــاً )أبوزيــد عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عبدالرحمــن القرطبــي( يعُــرف بابــن الحشّــا 
ــم عــن الأكابــر  ــة لأخــذ العل ــم وفضــل ونباهــة وفهــم، نــزل داني ، وهــو مــن بيــت عل
فيهــا، فأخــذ الحديــث عــن ابــن عبدالــبر ثــم حــلّ بطليطلــة ، وتــولى القضــاء فيهــا زمــن 
المأمــون بــن ذى النــون، وفي ســنة 460 هـــ 1067-م رجــع إلى شرق الأندلــس حتــى وفاتــه 
ــه بــن عبدالرحمــن  ســنة 473 هـــ1080- م)72(، وأخــذ عنــه كذلــك )أبــو محمــد عبدالل
بــن عبداللــه القضاعــي( مــن أهــل أنُــده دار القضاعيــين بالأندلــس إلا أنــه ســكن مدينــة 
ــماع  ــس للس ــل إلى شرق الأندل ــرون رح ــن خ ــرف باب ــية ، وكان يعُ ــرب بلنس ــر ق مربيط
مــن الأئمــة الكبــار أمثــال أبــي الوليــد الباجــي وابــن عبدالــبر والوقــي، إلا أن ملازمتــه 
لابــن عبدالــبر كانــت أطــول فأخــذ عنــه الحديــث وقــرأ عليــه موطــأ الإمــام مالــك، ثــم 
رجــع إلى مدينــة مربيطــر وتــولى القضــاء فيهــا حتــى وفاتــه ســنة 510هـــ - 1116م)73(، 
كمــا تتلمــذ عــلى يديــه ابنــه) أبــو محمــد عبداللــه بــن يوســف بــن عبداللــه بــن محمــد 
بــن عبدالــبر النمــري(، أخــذ عــن أبيــه العلــم حتــى صــار مقدمــاً فيــه، وصفــه صاحــب 
ــم  ــدم في العل ــة، والتق ــة الرائع ــارع والبلاغ ــل الأدب الب ــن أه ــه: “ كان م ــذوة بقول الج
والــذكاء “)74(، شــغل منصــب الــوزارة عنــد المعتضــد بــن عبــاد، ثــم اســتقدمه والــده إلى 
دانيــة بعــد أن ســاءت العلاقــة بــين ابنــه والمعتضــد، وكان الأخــر قــد ســجنه فشــفع لــه 
والــده فأطُلــق سراحــه ،فتــولى منصــب كاتــب الرســائل لعــلي إقبــال الدولــة بــن مجاهــد 
العامــري، تــوفى بدانيــة قبــل والــده بســنوات، وذلــك ســنة 458 هـــ - 1065م)75(، ومــن 
طلابــه أيضــا )أبوبكــر محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن حســن بــن إســحاق بــن مهلــب 
ــذ  ــة، أخ ــف مكان ــوك الطوائ ــد مل ــه عن ــت ل ــة، وكان ــت وزارة وجلال ــن بي ــي( م القرطب
العلــم عــن كبــار الشــيوخ في قرطبــة أمثــال ابــن الفــرضي وابــن الحــذّاء، إلا أنــه اختــص 

))6)  ابــن حــزم، أبومحمــد عــي بــن أحمــد: الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، تحقيــق محمــد إبراهيــم نــصر وعبدالرحمــن 
عمــيرة، دار الجيــل، بــيروت، 1416هـــ ،ج 4، ص4) – 112 - الإحــكام في أصــول الأحــكام: تحقيــق محمــود حامــد عثمــان، دار 

الحديــث، القاهــرة، )200 هـــ ، ج 8، ص 0)10 – 4)10.

ــس،  ــا – تون ــاب، ليبي ــة للكت ــدار العربي ــاس، ال ــان عب ــق إحس ــرة، تحقي ــل الجزي ــن أه ــيرة في محاس ــام: الذخ ــن بس )0))  اب
81)1م ، القســم الأول، ج 1، ص168.

)1))  ابن بشكوال : المصدر نفسه ، ج 1، ص3)1.

)2)) ابن بشكوال : الصلة ، ج 2، ص280.

)3))  ابــن الآبــار: التكملــة لكتــاب الصلــة، تحقيــق عبــد الســلام الهــراس، دار الفكــر للطباعــة، بــيروت، )))1م ، ج 3 ص242 ؛ 
شــكيب أرســلان : الحلــل السندســية في الأحبــار والآثــار الأندلســية، دار الكتــاب الإســلامي، القاهــرة، بــدون تاريــخ ، ج 3، ص43.

)4))  الحميدي ،الجذوة، ص384.

))))  ابــن ســعيد المغربي،أبوالحســن عــي بــن مــوسى: المغــرب في حــي المغــرب، تحقيــق شــوقي ضيــف، دار المعــارف، القاهــرة، 
)))1م، ج 2 ص402 ؛ ابــن خاقــان: قلائــد العقيــان، ص)43 ؛ الصفــدي: الــوافي بالوفيــات، ج )1، ص4)6 ؛ ابــن الآبــار: أعتــاب 

الكتــاب، تحقيــق وتعليــق صالــح الأشــتر، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة، ط1، دمشــق، 61)1م، ص221.
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بابــن الفــرضي وأكثــر الســماع والروايــة لــه، ثــم رحــل إلى شرق الأندلــس ونــزل مملكــة 
ــبر وقــرأ  ــن عبدال ــد الإمــام ب ــث عن ــم الحدي ــب عل ــنة 432 هـــ - 1040م وطل ــة س داني
عليــه كتابــه – التقــصي – ولازمــه حتــى وفاتــه ســنة 450هـــ - 1058م)76( وأخــذت عنــه 
كذلــك ابنتــه زينــب بنــت يوســف بــن عبداللــه بــن عبدالــبر النمــري، ســمعت مــن أبيهــا 
كثــراً وســكنت معــه شرق الأندلــس في كنــف مملكــة مجاهــد العامــري، أجازهــا أبوهــا 

بــكل مؤلفاتــه وكانــت مــن صوالــح النســاء وعالماتهــن)77(.
ومما سبق يتضح الآتى :

أولا : أن ابــن عبدالــبر تتلمــذ عــلى يديــه العديــد مــن الطــلاب منهــم مــن تقلــد مناصب 
رســمية في عــدد مــن دويــلات الطوائــف ، ممــا كان لــه أكــبر الأثــر فى رواج مدرســة ابــن 

عبدالــبر الحديثيــة الأثريــة الصارمــة في كل بــلاد الأندلــس.
ثانيــا : كان مــن جملــة تلاميذه مــن عمل بالقضــاء ، وبالخطابــة فى المســاجد الجامعة، 
وهــو مــا يعطــى تأصيــلا أكثــر ورواجــا وانتشــارا لمدرســة ابــن عبدالــبر الحديثيــة التــي 

ــماتها. ــا خصائصها وس له

المبحث الثاني
مدر�سة الاإمام الحميدي الميورقي الحديثية واأثرها  في ازدهار علوم الحديث في الاأندل�س

ــم  ــع عِل ــه جم ــي كون ــدى الميورق ــد الحمي ــلى ي ــة ع ــة الحديثي ــرت المدرس ــد ازده لق
حافظــين كبريــن مــن حفــاظ الأندلــس وهمــا الفقيــه المحــدث  ابــن عبدالــبر النمــري 
، والفقيــه المحــدث ابــن حــزم الظاهــري، وســلك الحميــدى في تأصيــل مدرســة الحديــث 
مســلك شــيوخه وأســاتذته مــن خــلال التأليــف والتدريــس، فهــو أبــو عبداللــه محمــد 
بــن أبــي نــصر الحُميــدي الميورقــي: 420 – 488 هـــ / 1029 – 1095م ، اعتنــت به أسرته 
منــذ نعومــة أظفــاره ، تتلمــذ بدايــة عــلى والــده فُتُــوح الحميــدي أحــد أعــلام مدرســة 
علــم الحديــث في جزيــرة ميورقــة - أحــد جــز البليــار الشــهرة والواقعــة قبالــة ســاحل 
مدينــة دانيــة شرق الأندلــس - فــكان والــده يحملــه إلى مســجد مدينــة ميورقــة وهــو ابن 
خمــس ســنين وذلــك ســنة 425هـــ - 1033م ، للســماع مــن الشــيوخ والعلمــاء، فــكان 
ــة مــن أخــذ عنهــم الحميــدي الحديــث في الأندلــس)  تأثــره عليــه كبــراً)78(، ومــن جمل
قاســم بــن أصبــغ( الــذى قــال عنــه الحميــدى “ فــأول مــا ســمعت مــن الفقيــه أصبــغ 
بــن راشــد، وكنــت أفهــم مــا ُيقــرأ عليــه)79(، )وأبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد 

)6)) ابن الآبار : التكملة ، ج 1، ص)31.

)))) المصدر نفسه ، ج 4، ص3)2.

)8)) ابن الأبار: التكملة، ج 2 ص113.

)))) الحمــوي ، شــهاب الديــن أبوعبداللــه ياقــوت: معجــم الأدبــاء، تحقيــق إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي، ط1، تونــس، 
3))1م ،ج 6، ص)))2 ؛ الذهبــي: تاريــخ الإســلام ،ج 33، ص282 ؛ ابــن عبــد الهــادي، أبوعبداللــه محمــد بــن أحمــد : طبقــات 

علمــاء الحديــث، تحقيــق أكــرم البــوشي وإبراهيــم الزيبــق، مؤسســة الرســالة، دمشــق، 86)1م ،ج 3، ص)40.
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بــن حــزم الظاهــري(؛ وهــو مــن كبــار شــيوخ الإمــام الحميــدي، لقيــه بميورقــة بعــد 
أن اســتقدمه إليهــا عاملهــا أحمــد بــن رشــيق فلازمــه الحميــدي طويــلاً وأكثــر الأخــذ 
ــائل  ــاً في مس ــه عظيم ــزم علي ــن ح ــام اب ــر الإم ــكان تأث ــه، ف ــتهر بصحبت ــه واش عن
ــف  ــر يوس ــو عم ــد)80(، )وأب ــن التقلي ــاد ع ــث والابتع ــم الحدي ــغف بعل ــاد والش الاعتق
بــن عبداللــه بــن محمــد بــن عبدالــبر(؛ النمــري محــدث الأندلــس وفقيههــا أخــذ عنــه 
الحميــدي كل رواياتــه في الحديــث والفقــه وأجــازه ابــن عبدالــبر بذلــك وفي ذلــك، يقــول 
الحميــدي: “ وقــد لقينــاه – أي ابــن عبدالــبر – وكتــب لنــا بخطــه في فهرســة مســموعاته 
ومجموعاتــه، مجيــزاً لنــا وكاتبــاً إلينــا بجميــع ذلــك كلــه”)81( و )أبــو مــروان عبدالملــك 
ــر وكان  ــه الكث ــمعنا من ــدي” س ــه الحمي ــال عن ــي(؛ ق ــي الميورق ــليمان الخولان ــن س اب
شــيخاً صالحــاً، تــوفي رحمــه اللــه في جزيــرة ميورقــة ســنة 440 هـــ”)82(، و)أبــو عمــر 
ــث،  ــتهر بالحدي ــة، اش ــاة ميورق ــن قض ــري(؛ م ــم الجزي ــن دلي ــماعيل ب ــن اس ــد ب أحم
قــال عنــه الحميــدي “ ســمعنا منــه قبــل الأربعــين وأربعمائــة “)83( تــوفي ســنة 440 هـــ 

1048-م)84(.
خرج الحميدي من الأندلس استكمالاً لطلب العلم بعد أن نال من العلم ما يمكن أن يتيحه 
ترجمته  عند  الحميدي  ذلك  ذكر  كما  1056م   - هـ   448 سنة  خروجه  وقت  وكان  بلده،  له 
الرحلة  هذه  وغره  الذهبي  الإمام  ووصف  الجذوة)85(،  كتابه  في  عبدالبر  ابن  الإمام  لشيخه 

بقولهم: “ وسمع الكثر ورحل وتعب وكان من كبار الحفاظ “)86(.
ــث  ــاء الحدي ــن علم ــر م ــشرق الكث ــة للم ــه العلمي ــدى في رحلت ــمع الحمي ــد س وق
ــن  ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــهرهم أب ــن أش ــة وم ــق ومك ــط ودمش ــداد وواس ــصر وبغ بم
ســلامة بــن جعفــر بــن عــلي القضاعــي؛ قــاضي مــصر)87( والشــيخة العالمــة الفاضلــة 
ــظ  ــة)88(، والحاف ــم المروزي ــن حات ــد ب ــن محم ــد ب ــت أحم ــة بن ــرم كريم ــندة أم الك المس

)80) ابــن عســاكر ، عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه: تاريــخ دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز 
بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا، تحقيــق: محــب الديــن أبــي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري، دار الفكــر، بــيروت، د.ت،  ج ))، 

ص)) ؛ الحمــوي : المصــدر نفســه ، ج 6، ص)))2 .

)81) الحميدي : جذوة المقتبس، ص 46).

)82) المصدر نفسه، ص411.

)83)  المصدر نفسه، ص1)1.

)84) ابن بشكوال: الصلة، ج1، ص)).

))8) الحميدي: الجذوة، ص44).

)86) الذهبي: تاريخ الإسلام، ج 33، ص281؛ ابن عساكر: المصدر نفسه، ج ))، ص 80 ؛ ابن عبد الهادي: المصدر نفسه، ج 3، ص)40 
؛ الحموي : المصدر نفسه، ج 6، ص)))2؛  المقري: نفح الطيب، ج 2، ص 112، 113؛ الحنبي : شذرات الذهب، ج 3، ص2)3.

))8) الســبكي، تــاج الديــن بــن عــي: طبقــات الشــافعية الكــبرى، تحقيــق محمــود محمــد الطناحــي وعبــد الفتــاح محمــد، دار 
هجــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، ط2، القاهــرة، 6))1م، ج 4، ص0)1؛ الــوادي آشي، محمــد بــن جابــر: برنامــج الــوادي آشي، 
تحقيــق = محمــد محفــوظ، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت،80)1م، ص21)؛ الــوادي آشي، أحمــد بــن عــي: ثبــت أبــي جعفــر 

أحمــد بــن عــي البلــوي الــوادي آشي، تحقيــق عبداللــه العمرانــي، دار الغــرب الإســلامي، ط1، بــيروت، 1403هـــ، ص48).

)88) نســبة إلى مــرو الشــاهجان، وهــي مــرو العظمــى أشــهر مــدن خرســان وقصبتهــا والنســبة إليهــا مــروزي = الحمــوي: 
ــيروت، )))1م ،ج ) ص112-113. ــادر، ب ــدان، دار ص ــم البل معج
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ــدادي)89(. ــب البغ ــت الخطي ــن ثاب ــلي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــر أب الكب
خصائص مدرسة الحميدي الميورقي الحديثية وسماتها :

ــته  ــص مدرس ــح خصائ ــه  تتض ــه الل ــدى رحم ــام الحُمي ــات الإم ــتقراء مصنف باس
ــي  ــر المشرق ــف ذات التأث ــف والتألي ــة في التصني ــه العلمي ــماتها، ومنهجيت ــة وس الحديثي
ــين  ــين الصحيح ــع ب ــه:) الجم ــث كتاب ــم الحدي ــه في عل ــهر مؤلفات ــن أش ــد أن م ، فنج
ــدأه بالحديــث عــن الســنة ومكانتهــا وعــن جهــود العلمــاء  “البخــاري ومســلم( )90(: ب
في جمــع الحديــث وعــن الإمامــين الجليلــين – البخــاري ومســلم – وتقدُّمهمــا في ميــدان 
علــم الحديــث، ثــم بــينَّ أنــه أراد تجريــد مــا في الصحيحــين )صحيــح البخــاري وصحيــح 
ــع  ــد م ــاب واح ــك في كت ــص ذل ــار، وتلخي ــوص الآث ــار ونص ــون الأخب ــن مت ــلم( م مس
جمــع مفترقهمــا وحفــظ تراجمهمــا، ثــم ذِكْــرِ أهــم الأســس التــي قــام عليهــا كتابــه 
الموســوم “بالجمــع” مــن تجريــد للإســناد إلا مــا تدعــو الــضرورة إليــه، وإضافــة نبُــذ 
ممّــن خــرَّج للصحيحــين مــن المتقدمــين، وجمــع حديــث كل صحابــي عــلى حــدة ممّيــزاً 
بــين مــا اتفــق عليــه الشــيخان ومــا انفــرد بــه كل واحــد منهمــا، وقــد قســم الإمــام 
الحميــدي كتابــه – الجمــع بــين الصحيحــين – إلى خمســة أقســام في كل قســم يبــدأ بذكــر 
المســانيد التــي اتفــق عليهــا الشــيخان بخــاري ومســلم، ثــم مــا انفــرد بــه البخــاري ثــم 

مــا انفــرد بــه مســلم مــن ذلــك المســند، وجــاء هــذا التقســيم عــلى النحــو الآتــي:  
القســم الأول: مســانيد العــشرة المبشريــن بالجنــة بــدءاً بمســند أبــي بكــر الصديــق 
رضي اللــه عنــه، ثــم الخلفــاء الثلاثــة بعــده رضي اللــه عنهــم ثــم ســائر العــشرة رضــوان 

اللــه عليهــم أجمعــين. 
ــة  ــة بعــد العــشرة المبشريــن بالجن القســم الثانــي: مســانيد المقدَّمــين مــن الصحاب
ــه  ــوع رضي الل ــن الأك ــلمة ب ــند س ــاءً بمس ــعود وانته ــن مس ــه ب ــند عبدالل ــداءً بمس ابت

ــاً.  ــتون صحابي ــة وس ــند ثلاث ــذا المس ــة في ه ــدد الصحاب ــم وع عنه
ــن  ــه ب ــتة: عبدالل ــم س ــة وه ــن الصحاب ــن م ــانيد المكْثرِي ــو لمس ــث: فه ــم الثال القس
عبــاس، وعبداللــه ابــن عمــر بــن الخطــاب، وجابــر بــن عبداللــه الأنصــاري، وأبــو ســعيد 
الخُــدْري، وأنــس بــن مالــك، وأبــو هريــرة رضي اللــه عنهــم أجمعــين، وهــذا المســند هــو 
القســم الأكــبر مــن الكتــاب وفيــه مــا يقــرب مــن 1797 حديثــاً مــن 3574 حديثــاً مــن 

مجمــوع أحاديــث الجامــع.
ــون  ــم أربع ــة وه ــن الصحاب ــين م ــانيد الُمقِلّ ــدي لمس ــه الحمي ــع: جعل ــم الراب القس
صحابيــاً ابتدأهــم بالعبــاس ابــن عبداللــه رضي اللــه عنــه وختمــه بأبــي مالــك الأشــعري 

ــه عنــه .  رضي الل
القســم الخامــس والأخــر مــن الكتــاب: فهــو لمســانيد النســاء، بــدأه بمســند عائشــة 

))8) هــو الوزيــر القديــر أبوالقاســم عــل بــن الحســن، المعــروف بابــن المســلمة وزيــر الخليفــة القائــم بأمــر اللــه، قتــل عــلى بد 
أعــوان العبيديــين الزاعمــين أنهــم مــن نســل فاطمــة بنــت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم = الخطيــب البغــدادي، أبوبكــر 
ــار محدثيهــا وذكــر قطّانهــا العلمــاء مــن غــير أهلهــا ووارديهــا، تحقيــق بشــار عــواد  أحمــد بــن عــي: تاريــخ بغــداد وأخب

معــروف، دار الغــرب الإســلامي، ط1، بــيروت، 2001م، ج 1، ص ص31 – 32.

)0)) كتاب مطبوع في أربعة أجزاء بتحقيق عي حسين البواب، نشرته دار ابن حزم، الرياض، 1414هـ.
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أم المؤمنــين رضي اللــه عنهــا وهــو أطــول المســانيد، ثــم مســند فاطمــة بنــت رســول الله 
صــلى اللــه عليــه وســلم، ثــم مســانيد ســائر أزواج النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، ثــم 
الصحابيــات التــي اتفّــق الشــيخان عــلى الإخــراج لهــنَّ وعددهــن كلهــن أربــع وعــشرون 
رضي اللــه عنهــن أجمعــين، ثــم بعــد ذلــك أورد الحميــدي في هــذا القســم ســتة مســانيد 
ــات  ــات اللاتــي انفــرد بهــنّ البخــاري دون مســلم، وســبعة مســانيد للصحابي للصحابي

اللاتــي انفــرد بهــن مســلم دون البخــاري)91(.
تبــوّأ كتــاب )الجمــع بــين الصحيحــين( مكانــة خاصــة بــين كتــب الحديــث، وارتبــط 
اســم مؤلفــه بــه، فــلا يــكاد يذُكــر الحميــدي إلا وقيــل صاحــب الجمــع بــين الصحيحين، 
ــان:  ــن طرخ ــد ب ــدي محم ــذ الحمي ــال تلمي ــه، ق ــه مؤلف ــتغل ب ــا اش ــر م وكان آخ
“فاشــتغل الحميــدي بالصحيحــين إلى أن مــات”)92(، وقــال عنــه ابــن بشــكوال: “ولأبــي 
عبــد اللــه كتــاب حســن جمــع بــين صحيحي البخــاري ومســلم أخــذه النـــاس عنــه”)93(، 
ــدْرِهِ في نفســه مقدمــاً عــلى جميــع  ووصفــه ابــن الجــوزي بقولــه: “ فصــار كتابــه لِقَ
ــي البخــاري  ــه ابــن الأثــر قائــلا: “واعتمــدت في النقــل مــن كِتاَبَ جنســه”)94( وأشــاد ب
ومســلم عــلى مــا جمعــه الإمــام أبــو عبــد اللــه الحميــدي في كتابــه، فإنــه أحســن في ذكــر 
طرقــه، واســتقصى في إبــراز رواياتــه، وإليــه المنتهــى في جمــع هذيــن الكتابــين”)95(، ولــه 
كذلــك تفســر غريــب مــا في الصحيحــين البخــاري ومســلم)96(: شرع فيــه مؤلفــه بعــد 
الفــراغ مــن كتابــه “الجمــع بــين الصحيحــين” وفي ذلــك يقــول الحميــدي رحمــه اللــه: “ 
فإننــا لمــا فرغنــا بعــون اللــه وتأييــده إيانــا مــن كتابنــا الجمــع بــين الصحيحــين الــذي 
اقتصرنــا فيــه عــلى متــن الأخبــار بالحفــظ والتــذكار أردنــا أن نفــره بــشرح الغريــب 
الواقــع أثنــاء الآثــار فــلا يتوقــف المســتفيد لــه مــن مطالعتــه ولا ينقطــع بالتفتيــش لمــا 

أشــكل عليــه في دراســته “)97(.
ــة  ــاظ الغريب ــراً للألف ــاً وتفس ــه شرح ــذا كون ــدي ه ــاب الحمي ــة كت ــن أهمي وتكم
ــع  ــه الجمي ــا في كتاب ــي اختاره ــانيد الت ــلى المس ــاه ع ــاً إي ــين مرتب ــة في الصحيح والمبهم

ــه “)98(.  ــب ألفاظ ــه في شرح غرائ ــاً ب ــاً خاص ــند بيان ــكل مس ــل ل ــث جع بحي

)1)) الحميــدي: الجمــع بــين الصحيحــين “ البخــاري ومســلم “، تحقيــق عــي حســين البــواب، دار ابــن حــزم، الريــاض، 1414 
هـ ، ج 1، ص ص 10 – 12.

)2))  الذهبي : السير ،ج )1، ص)12.

)3)) الصلة ،ج 2، ص)43.

)4)) تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، منشورات مكتبة الآداب، القاهرة، د.ت، ص)28.

))))جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول، تحقيــق عبدالقــادر الأرنــاؤوط، منشــورات مكتبــة الحلوانــي، دمشــق، )138 هـــ، 
ص)). ج1، 

)6)) كتاب مطبوع في جزء واحد بتحقيق الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيز.

)))) الحميــدي: تفســير غريــب مــا في الصحيحــين، تحقيــق زبيــدة محمــد ســعيد عبــد العزيــز، منشــورات مكتبــة الســنة، ط1، 
القاهــرة، )))1م، ص33.

)8)) محمــد بــن زيــن العابديــن رســتم: المدرســة الأندلســية في شرح الجامــع الصحيــح مــن القــرن الخامــس الهجــري إلى القــرن 
الثامــن الهجــري، منشــورات جامعة القــاضي عيــاض، المغــرب، د.ت، ص)1.
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ــق  ــد طري ــة - بع ــدى الحديثي ــة الحمي ــل مدرس ــى فى تأصي ــق الثان ــن الطري ــا ع وأم
التأليــف والتصنيــف- التــى كانــت امتــدادا لجهــود شــيوخه: ابــن عبدالــبر وابــن حــزم 
ــعة  ــهرة واس ــدي ش ــام الحمي ــال الإم ــد ن ــذه، فق ــه وتلامي ــل فى طلاب ــري ؛ فتتمث الظاه
بالأندلــس وخارجهــا، وصــارت لــه مكانــة عظيمــة في بغــداد ، فســعى إليــه طــلاب العلــم 
ــاة العلميــة والتأليــف ممــا يؤكــد عــلى حقيقــة مهمــة  مــن كل مــكان وشــارك في الحي
ــه  ــذوا عن ــن أخ ــه الذي ــن طلاب ــس ، فم ــلاده الأندل ــارج ب ــه إلى خ ــار منهج ــى انتش وه
مــن خــارج الأندلس)عــلي بــن هبــة اللــه بــن عــلي بــن جعفــر المشــهور بالحافــظ أبــي 
ــف  ــف والمختل ــاب عــن المؤتل ــاب “ الإكمــال في رفــع الارتي نصريــن ماكــولا( صاحــب كت
مــن الأســماء والكنــى والأنســاب “ )99(، و )أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عــلي بــن محمــد 
ــاً  ــي قاضي ــي الواســطي( ؛ أجــازه الحميــدي بواســط بــكل مروياتــه وكان الجلابّ الجلابّ
ونائبــاً للحكــم بواســط، تــوفى ســنة 542هـــ1147-م)100(، و)أبــو عــلي حســين بــن محمد 
بــن فــرة بــن حيــون الصــدفي الرقســطي الأندلــسي(؛ تــولى قضــاء مرســية ثــم طلــب 
إعفــاءه منــه فأعفــي، وأقبــل عــلى نــشر العلــم وتأليفــه، استشــهد في وقعــة “ قتنــدة” 
التــى دارت قــرب سرقســطة ضــد الفونســو المحــارب لســت بقــين مــن ربيــع الأول ســنة 
514 هـــ - 1120م ولــه نحــو مــن ســتين ســنة)101(، و)أبــو عامــر محمــد بــن ســعدون 
ــان  ــن أعي ــو م ــداد ؛وه ــل بغ ــسي( نزي ــي الأندل ــدري الميورق ــرشي العب ــى الق ــن مرج ب

ــة “)102(. الحفــاظ ومــن فقهــاء الظاهري
خلاصــة القــول أن الازدهــار الكبــر الــذي وصــل إليــه علــم الحديــث في الأندلــس خلال 
القــرن الخامــس الهجــري الحــادي عــشر الميــلادي - عــصر تطــور العلــوم وازدهارهــا-، 
ــيوع  ــصر ، وش ــذا الع ــذاذ في ه ــاء الأف ــرة العلم ــا وف ــدة، أبرزه ــل ع ــة عوام كان نتيج
ــم  ــة في بلاده ــة العلمي ــع الحرك ــاً في دف ــاً وتأليف ــة تدريس ــة العظيم ــم الحثيث جهوده
الأندلــس؛ كل ذلــك أســهم في تطــور الدراســات الحديثيــة وازدهارهــا في كل الأندلــس ، بــل 
ــى  ــم ، وأثن ــذاع صيته ــا ،  ف ــلمين وغربه ــلاد المس ــار شرق ب ــر والازده ــذا التأث ــل ه وص
ــم مــن  ــان ، فقصدهــم العلمــاء وطــلاب العل عليهــم العلمــاء ، وســارت بذكرهــم الركب
شــتى البقــاع ليــس الأندلــس فحســب ، بــل حتــى مــن خارجهــا ، وليــس أدل عــلى ذلــك 
ــه  ــث وعلوم ــات في الحدي ــن مصنف ــاء م ــك العلم ــه أولئ ــذي ترك ــم ال ــن الإرث العظي م

ــا الحــاضر لاتــزال المكتبــة الإســلامية زاخــرة بهــا إلى وقتن

ــة،  ــد لمعرفــة رواة المســانيد، تحقيــق كمــال يوســف الحــوت، دار الكتــب العلمي )))) البغــدادي، محمــد بــن عبدالغنــي: التقيي
ط1، بــيروت، 1408 هـــ، ص418 ؛ ابــن عســاكر: تاريــخ دمشــق، ج 43، ص264 ؛ الذهبــي: تاريــخ الإســلام ، ج 33، ص281.

)100) الذهبي: العبر في خبر من غبر، ج 4، ص116.

)101) ابن بشكوال: الصلة، ج 1، ص130 – 132؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج 4، ص4)12.

)102) الذهبي : تذكرة الحفاظ ، ج 4، ص3)12.
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الخاتمة
هذا وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

ــري 	  ــغ الهج ــرن الراب ــلال الق ــس خ ــهدته الأندل ــذي ش ــياسي ال ــتقرار الس إن الاس
وعنايــة أمــراء بنــي أميــة بالعلــوم وإربابهــا ســيما العلــوم الشرعيــة ســاهم بشــكل 
كبــر في تطــور العلــوم وازدهارهــا  في شــتى ربــوع الأندلــس كان مــن خصائصهــا 
وفــرة العلمــاء وغــزارة مــا رووه مــن دراريــن ومؤلفــات تشــهد لهــا كتــب التراجــم 

وفهــارس الشــيوخ التــي تــؤرخ  لتلــك الحقبــة.
اتضح أن دخول كتب الحديث في وقت مبكر لبلاد الأندلس عن طريق طلبة العلم والتجار 	 

ككتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله برواياته المختلفة قد مهد لدخول كتب علوم السنة 
كالمسانيد  الأخرى  الحديث  كتب  تبعتها  تم  ومسلم،  البخاري  كالصحيحين  المشهورة 
والسنن، الأمر الذي ساهم في تكوين مدرسة حديثية كبرى في الأندلس عنت بنسخ كتب 
الحديث وشرحها، فتكونت مدرسة فقهية حديثية  كبرة بلغ صيتا شرق بلاد الإسلام 
في  الحديث  بمدرسة  وتأثرها  الحديثية  المصنفات  وقوة  العلماء  وفرة  حيث  من  وغربها 

الشرق الإسلامي.
الحواضر 	  من  غرها  عن  امتازت  قرطبة  خاصة  الأندلسية  والحواضر  المدن  بعض  ان   

الأندلسية في احتضان ثلة من العلماء والمحدثين باعتبارها تمثل قلب الأندلس وعاصمة 
الخلافة إضافة إلى مكانتها وشهرتها، كان له الأثر الكبر في وفرة العلماء في شتى الفنون 
والمعارف لاسيما علم الحديث والرواية فنشأت فيها مدرسة حديثية كبرة لها خصائصها 
وسماتها تبوأت مكانة كبرة لدى الحكام والعامة وصارت مقصدا لطلبة العلم في شتى 

الفنون والمعارف.
ان الحــكام الأندلســيون خــلال عــصر الخلافــة او عــصر الطوائــف كانــوا يســندون 	 

كثــرا مــن الوظائــف في القضــاء والفتيــة والتدريــس لكبــار العلمــاء مــا كان لهــم 
الأثــر العظيــم في شــهرتهم وذيــوع صيتهــم ليــس في الأندلــس فحســب بــل في كل بــلاد 
المغــرب ذلــك الوقــت فقصدهــم طــلاب العلــم مــن الأندلــس وخارجهــا للأخــذ عنهــم 

أمثــال ابــن عبــد الــبر المالكــي عالــم الأندلــس ومفتيهــا في زمانــه.
تبــين كذلــك ان شرق الأندلــس عقــب ســقوط الخلافــة الأمويــة وتفــرق النــاس عــن 	 

قرطبــة بســبب الفتنــة والاقتتــال، كانــت وجهــت العلمــاء والصلحــاء إليهــا وذلــك 
لحــرص مــن تــولى الحكــم فيهــا مــن الفتيــان العامريــة عــلى اســتقطاب العلمــاء 
مــن كل الفنــون خاصــة الشرعيــة منهــا فــكان نصيبهــا مــن العلمــاء وافــر أمثــال 

الحميــدي الميورقــي، وابــن عبــد الــبر المالكــي وغرهــم.
ــة 	  ــازوا بالموســوعية في الحصيل ــة في الأندلــس امت اتضــح ان رجــال المدرســة الحديثي

ــاء في  ــوم غرهــم مــن العلم ــة تامــه بعل ــة، مــا جعلهــم عــلى بصــرة ودراي العلمي
بــلاد الإســلام ذلــك الوقــت، مــا أعطاهــم الأهليــة في البحــث والتقــصي والاجتهــاد، 
فــبرز منهــم علمــاء أجــلاء في ميــدان الدراســات الحديثيــة ســارت بذكرهــم الركبــان، 
ــلاد  ــا في كل ب ــث وازدهاره ــوم الحدي ــة عل ــور مدرس ــارز في تط ــكل ب ــاهموا بش وس
ــر  ــاضر خ ــت الح ــية في الوق ــة الأندلس ــة الحديثي ــلى المكتب ــرب، ولع ــس والمغ الأندل
شــاهد عــلى مــدى تفــوق ونبوغ أهــل الأندلــس في ميــدان علــوم الحديــث والدراســات 

ــة. الحديثي
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م�سادر ومراجع البحث

اولاً: المصادر:

ابن الآبار: أبو عبدالله محمد بن عبد الله القضاعي )ت:658هـ/1259م(.. 1
راء، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، 1985م. - الحلة السِّ

ــي،  ــاب العرب ــورات دار الكت ــدفي، منش ــلى الص ــي ع ــام أب ــاب الإم ــم في أصح - المعج
القاهــرة، 1967م.

ــة  ــع اللغ ــات مجم ــتر، مطبوع ــح الأش ــق صال ــق وتعلي ــاب، تحقي ــاب الكت - أعت
1961م. العربيــة، ط1، دمشــق، 

ــة،  ــر للطباع ــراس، دار الفك ــلام اله ــد الس ــق عب ــة، تحقي ــاب الصل ــة لكت - التكمل
بــروت، 1995م.

ابن الأثر : عزالدين علي )ت:630هـ/ 1232م(: . 2
ــورات  ــاؤوط، منش ــادر الأرن ــق عبدالق ــول، تحقي ــث الرس ــول في أحادي ــع الأص - جام

مكتبــة الحلوانــي، دمشــق، 1389 هـــ.
ابن الجوزي، أبي الفرج عبدالرحمن )ت: 597هـ/1200م(:. 3

ــة الآداب،  ــورات مكتب ــر، منش ــخ والس ــون التاري ــر في عي ــل الأث ــوم أه ــح فه - تلقي
ــرة، د. ت. القاه

ابن الخطيب، لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبدالله )ت: 776هـ/ 1374م(:. 4
- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإسلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام: 

نحقيق ليفي بروفنسال، دار الكتب العلمية ، ط 2، بروت ،1956م.
ابن الفرضي، أبو الوليد عبدالله بن محمد )ت: 403هـ/1012م(:. 5

ــب  ــويفي، دار الكت ــن الس ــة عبدالرحم ــق روحي ــس، تحقي ــاء الأندل ــخ علم - تاري
العلميــة، ط1، بــروت، 1997م.

ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق )ت: 438هـ/1046م(:. 6
- الفهرست، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة،  بروت، 1997م.

ابن بسام الشنتريني )ت: 542هـ/1147م(:. 7
ــة  ــدار العربي ــاس، ال ــان عب ــق إحس ــرة، تحقي ــل الجزي ــن أه ــرة في محاس - الذخ

ــس، 1981م. ــا – تون ــاب، ليبي للكت
ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك )ت: 528هـ/1183م(:. 8

ــوا ري،  ــن اله ــلاح الدي ــق ص ــس، تحقي ــاء الأندل ــخ علم ــة في تاري ــاب الصل - كت
منشــورات المكتبــة العصريــة، بــروت، 2003م.

ابن الجوزي، أبي الفرج عبدالرحمن )ت: 597هـ/1200م(:. 9
- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسر، منشورات مكتبة الآداب، القاهرة، د.ت.

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد )ت: 456هـ/1063م(:. 10
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ــن  ــصر وعبدالرحم ــم ن ــد إبراهي ــق محم ــل، تحقي ــواء والنح ــل والأه ــل في المل - الفص
عمــرة، دار الجيــل، بــروت، 1416هـــ.

- الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق محمــود حامــد عثمــان، دار الحديــث، 
2005 هـــ. ــرة،  القاه

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت:808هـ/ 1408م( :. 11
- العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 

تحقيق ومراجعه خليل شحاده وسهيل زكار، دار الفكر،  بروت، 2001م.
ابن خلكان، أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد)ت681ه(:. 12

ــادر ،  ــاس،دار ص ــان عب ــق: إحس ــان ،تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي - وفي
بــروت،1398ه

أبونصر ، الفتح بن خاقان)ت529ه/1135م(:. 13
- مطمــح الأنفــس ومــرح التأنــس في مُلــح أهــل الأندلــس، تحقيــق: محمــد عــلي 

ــالة،بروت،1403ه ــة الرس شوابكة،مؤسس
ابن سعيد، أبو الحسن علي بن موسى )ت: 685هـ/1286م( :. 14

- المغرب في حلي المغرب، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، 1955م.
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف القرطبي )ت: 463هـ/ 1070م(: . 15

- التقصي، تحقيق حسام الدين القددسي، مكتبة القدس، القاهرة، 1350هـ.
- التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد ، حققــه الدكتــور محمــد المغــراوي 

،منشــورات مجموعــة التحــف النفائــس الدوليــة للنــشر، الريــاض، 1996م.
ــة  ــشر المكتب ــه ، ، ن ــه وحملت ــي في روايت ــا ينبغ ــه وم ــم وفضل ــان العل ــع بي - جام

ــورة، 1968م. ــة الن ــلفية ، المدين الس
ــل ،  ــاوي، دار الجي ــد البج ــلي محم ــق: ع ــاب، تحقي ــة الأصح ــتيعاب في معرف - الاس

ــروت،1412ه. ب
ــورات  ــي ، منش ــك الموريتان ــد مادي ــد ول ــق :محم ــة، تحقي ــروع المالكي ــكافي في ف - ال

مكتبــة الريــاض الحديثــة ، الريــاض ، 1398 هـــ
ابن عبد الهادي، أبو عبدالله محمد بن أحمد الصالحي )ت: 744هـ/ 1343م( :. 16

ــة  ــق، مؤسس ــم الزيب ــوشي وإبراهي ــرم الب ــق أك ــث، تحقي ــاء الحدي ــات علم - طبق
ــق، 1986م. ــالة، دمش الرس

ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله )ت: 571هـ/ 1175م(:. 17
- تاريــخ دمشــق وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيها 
مــن وارديهــا وأهلهــا، تحقيــق: محــب الديــن أبــي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري، 

دار الفكــر، بــروت، د.ت
ابن فارس، أحمد بن زكريات )ت: 395هـ/1004م(:. 18

- معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، القاهرة، د. ت.
ابن فرحون، إبراهيم بن نور الدين )ت: 779هـ/ 1377م( :. 19
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ــى  ــن يحي ــون ب ــق مأم ــب، تحقي ــاء المذه ــان علم ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه - الديب
ــروت، 1996م. ــة، ط1، ب ــب العلمي ــان، دار الكت ــن الجنّ الدي

ابن كثر، إسماعيل بن كثر القرشي  )ت: 774هـ/ 1372م( : . 20
- البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بروت، د.ت.

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين مكرم )ت: 711هـ/1311م( : . 21
- لسان العرب، منشورات دار صادر، بروت، د.ت.

ابن ماكولا،أبي نصر علي بن هبة الله)ت: 486هـ(. 22
 - الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، تحقيق : 
عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماني أمين مكتبة الحرم المكي، مطبوعات وزارة المعارف 
دائرة  مجلس  وبرعاية  الهندية  العالية  للحكومات  الثقافية  والأمور  العلمية  للتحقيقات 

المعارف العثمانية بحيدر آباد، ط1،الهند ، 1383هـ
أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن نور الدين )ت: 732هـ/1331م( :. 23

- تقويم البلدان، تحقيق رينود وديسلان، دار صادر، بروت، .د. ت.
- المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، بروت، 1959م.

أبو جعفر البلوي:. 24
- ثبت الوادي آشى، تحقيق: عبدالله العمراني، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1403هـ.

البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل )ت: 256هـ/ 869م(:. 25
صحيــح البخــاري، كتــاب التوحيــد، بــاب قــول اللــه تعــالى: “ فأقــرءوا مــا تيــر منه 
ــلفية،  ــة الس ــي، المطبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــب ومحم ــن الخطي ــب الدي ــق مح “ تحقي

القاهــرة، 1400 هـ.
ابن تغرى بردى، جمال الدين أبو المحاسن )ت: 874هـ/ 1469م(:. 26

- النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــصر والقاهــرة، قــدم لــه وعلــق عليــه: محمــد حســين 
شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، د.ت.

البغدادي، محمد بن عبدالغني: . 27
- التقييــد لمعرفــة رواة المســانيد، تحقيــق كمــال يوســف الحــوت، دار الكتــب العلميــة، 

ط1، بــروت، 1408 هـ.
الحاكم، أبو عبدالله محمد النيسابوري )ت: 405هـ/ 1014م(:. 28

- معرفــة علــوم الحديــث، تحقيــق الســيد معظــم حســين، دار الكتــب العلميــة، ط2، 
بــروت، 1977م.

الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت )ت: 626هـ/1228م( :. 29
- معجم البلدان، دار صادر، بروت، 1977م.

- معجم الأدباء، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط1، تونس، 1993م.
الحُميدي، أبو عبد الله محمد بن فتوح )ت: 488هـ/ 1095م(:. 30

ــروف، دار  ــواد مع ــار ع ــق بش ــس، تحقي ــاء الأندل ــخ علم ــس في تاري ــذوة المقتب - ج
ــس، 2008م. ــلامي، تون ــرب الإس الغ
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- الجمــع بــين الصحيحــين “ البخــاري ومســلم “، تحقيــق عــلي حســين البــواب، دار 
ابــن حــزم، الريــاض، 1414 هـ.

ــز،  ــد العزي ــعيد عب ــد س ــدة محم ــق: زبي ــين، تحقي ــا في الصحيح ــب م ــر غري - تفس
ــرة، 1995م. ــنة، ط1، القاه ــة الس ــورات مكتب منش

الحنبلي ، شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد العكري )ت1089هـ(:. 31
ــار مــن ذهــب، تحقيــق : شــعيب الأرنــاؤوط وآخــرون،دار  - شــذرات الذهــب في أخب

ــر، بروت،1406هـ. ــن كث ب
الخشنى، أبو عبدالله محمد القرواني )ت: 361هـ/ 971م( :. 32

- أخبار الفقهاء والمحدثين، تحقيق ماريا لويس آبيلا ولويس مولينا، مدريد، 1992م.
الخطيب البغدادي، أحمد بن علي )ت: 463هـ/1070م(:. 33

- تاريــخ بغــداد وأخبــار محدثيهــا وذكــر قطّانهــا العلمــاء مــن غــر أهلهــا ووارديها، 
تحقيــق بشــار عواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، ط1، بــروت، 2001م.

الذهبي، أبو عبدالله شمس الدين محمد )ت: 748هـ/ 1347م(:. 34
- تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام، تحقيــق عمــر عبــد الســلام تدمــري، 

دار الكتــاب العربــي، ط 2، بــروت، 1990م.
- تذكرة الحفاظ ، دار الكتب العلمية ،بروت،1419ه

- ســر أعــلام النبــلاء، تحقيــق شــعيب الأرنؤوط وحســين الأســد، مؤسســة الرســالة، 
1985م. بروت، 

الزهري، أبو مصعب المدني )ت: 242هـ/856م(:. 35
- الموطــأ للإمــام مالــك، تحقيــق بشــار عــواد ومحمــود محمــد، مؤسســة الرســالة، 

ــروت، 1998م. ط3، ب
السهيلي، عبدالرحمن)ت581ه(:. 36

ــن  ــق: عبدالرحم ــام ، تحقي ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــف في شرح الس ــروض الأن -  ال
ــرة،1387ه ــلامية، القاه ــب الإس ــل،دار الكت الوكي

الشهر زوري، أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن )ت: 643هـ/ 1245م(:. 37
ــر  ــتر، دار الفك ــن ع ــور الدي ــق ن ــلاح(، تحقي ــن الص ــة اب ــث )مقدم ــوم الحدي - عل

ــروت، 1977م. ــاصر، ب المع
الصفدي، صلاح الدين خليل أيبك )ت: 764هـ/ 1362م(:. 38

- الــوافي بالوفيــات، تحقيــق أحمــد الأرنــؤوط وتركــي مصطفــى، دار أحيــاء الــتراث، 
بــروت، 2000م.

الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد )ت: 599هـ/1202م(:. 39
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967م.

الطبراني، سليمان بن أحمد )ت: 360هـ/970م(:. 40
- المعجــم الكبــر، تحقيــق حمــد عبــد المجيــد الســلفي، منشــورات مكتبــة الزهــراء، 

ــل، 1983م. ط2، الموص
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ــين،  ــود أم ــكور ومحم ــد ش ــق محم ــر(، تحقي ــم الصغ ــي )المعج ــروض الدان - ال
ــلامي، بــروت، 1985م. منشــورات المكتــب الإس

- المعجــم الأوســط، تحقيــق طــارق بــن عــوض اللــه وعبــد المحســن الحســيني، دار 
ــرة، 1415هـ. ــين، القاه الحرم

القاضي عياض )ت: 544هـ/ 1149م( :. 41
ــرب  ــرار، دار الغ ــر ج ــق زه ــاض، تحقي ــاضي عي ــيوخ الق ــت ش ــة  فهرس - الغني

الإســلامي، ط1، تونــس، 1402م.
ــد  ــق أحم ــك، تحقي ــب مال ــلام مذه ــة أع ــالك لمعرف ــب المس ــدارك وتقري ــب الم - ترتي

ــروت ،1967م. ــاة، ، ط1 ،ب ــة الحي ــر، ، دار مكتب بك
القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر )ت :454هـ/ 1062م( :. 42

- مسند الشهاب، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بروت، 1986م.
القنوجي، صديق حسن خان )ت: 1307هـ/ 1889م(:. 43

- الحطة في ذكر الصحاح السته، تحقيق على حسن الحلبي، دار الجيل، بروت، د. ت.
الكتاني، محمد بن جعفر )ت: 1345هـ/ 1926م(:. 44

ــد  ــق محم ــة، تحقي ــنة المشرف ــب الس ــهور كت ــان مش ــتطرفة لبي ــالة المس - الرس
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اأحكام ال�سوم مع اأهم نوازله

إعداد: 
لمين باب محمد محمود

باحث دكتوراه في العلوم الإسلامية-جامعة الزيتونة-تونس

 الاستلام : 10/ 10/ 2022               القبول : 16/ 11/ 2022
 

الم�ستخل�س :
   يتنــاول الباحــث في هــذا العــرض المتواضــع صــوم مضــان لغــة وشرعــا، وفرائضــه 
ــذي يجــب عــلى   ــه، وال ــده، وقضــاؤه، ووقــت وجوب ــه وفوائ ــه، وتاريــخ وجوب ،ومبطلات
المســافر والحائــض ، وحكــم المكــره زوجتــه عــلى الجمــاع ،والصائــم في البــلاد الطويــل 
نهارهــا، وحكــم جرعــة أوكســجين الربــو، ونــزع الســن وحقنــة الــشرج وقطــرة العــين 
وحبــوب منــع الحيــض وتأخــره  وأنــواع الكفــارات، وصــلاة التراويــح وســنة الاعتــكاف. 

كل هــذا وفــق منهــج الوصــف التحليــلي.
الكلمات المفتاحية :

الكفارة، الصوم، الاعتكاف، المناطق الطويل نهارها.

Research Summary
In this humble presentation, the researcher deals with fluorescence fasting, 

linguistically and legally, its obligatory and invalidities, the date of its obligation 
and its benefits, its fulfillment, the time of its obligation, which a traveler and 
a menstruating woman is obligated to, and the ruling on compelling his wife to 
have intercourse, fasting in a country whose day is long, and the ruling on a dose 
of asthma oxygen, removing a tooth and an injection. The anus, eye drops, pills to 
prevent and delay menstruation, types of penances, Tarawih prayers and the Sun-
nah of I’tikaf. All this is according to the analytical description method.

key words : 
Atonement, fasting, seclusion, areas whose day is long.
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المقدمة
الحمد لله رب العلمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعلمين .

   أمــا بعــد فــإن اللــه ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان للعبــادة )1(وهيــأ لــه الأرضيــة 
الصالحــة لذلــك؛ فأرســل إليــه الرســل)2( وأنــزل إليــه الكتــب واختــار لــه الإســلام دينــا 
مرتــى)3( ، وجعــل هــذا الديــن مبنيــا عــلى خمســة أركان هــي ركائــزه ودعائمــه التــي 
عليهــا يتأســس ففــي الحديــث: عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنــه قــال ســمعت رســول 
ــه  ــهادة أن لا إل ــس ش ــلى خم ــلام ع ــي الإس ــول )بن ــلم يق ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص الل
ــزكاة وحــج البيــت وصــوم  ــاء ال ــه وإقــام الصــلاة وإيت ــه وأن محمــدا رســول الل إلا الل

رمضــان( متفــق عليــه.)4(
ومــن هنــا يتضــح أن صــوم شــهر رمضــان ركــن مــن أركان الإســلام بنــص لســان 

النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم . 
ــى لا  ــب ومت ــى يج ــب؟.. ومت ــرض واج ــوم( ف ــل هو)الص ــذا فه ــال ه ــا كان الح ولم
ــة  ــه حال ــب ب ــا المخاط ــه؟ وم ــة وجوب ــلم حال ــن المس ــوب م ــا المطل ــا؟ وم ــون واجب يك

ــه؟؟. ــدم وجوب ع
حــول هــذه الأســئلة المركزيــة ســيكون هــذا العــرض المتواضــع وذلــك ضمــن المســائل 

: لية لتا ا
تعريف الصوم لغة وشرعا

ــم  ــل صائ ــال: خي ــذا يق ــيء ، ل ــن ال ــاع ع ــاك والامتن ــو الإمس ــة: ه ــام: لغ • الصي
ــنَ  ِــنَّ مِ ــا ترََي ــه قــول المــولى عــز وجــل: ﴿فَإمَِّ ــل ، ومن إذا أمســكت وامتنعــت عــن الصهي
ــى  ــيًّا﴾ )5(، والمعن ــومَْ إنِسِْ ــمَ اليَ كَلِّ

ُ
ــنْ أ ــا فَلَ ــنِ صَومًْ ــذَرتُْ للِرحَّْمَٰ ـِّـي نَ ـِـيۤ إنِ ــدًا فَقُول حَ

َ
ــرِ أ البشََ

ــتوي  ــث تس ــمس حي ــام الش ــدل ، ومص ــار: اعت ــام النه ــكلام. وص ــن ال ــكْتُ ع أي: أمسَ
ــت  ــوب ، وصام ــن الهب ــاكها ع ــو إمس ــاح وه ــود الري ــوم رك ــف النهار.)6(والص في منتص

ــف.)7( ــم تعتل ــت فل ــت وثبت ــا : قام ــلى آريه ــة ع الداب

)1) قال تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ﴾ الآية 6) - )) سورة الذاريات.

)2)  قال تعالى : ﴿رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما﴾ الآية)16سورة النساء.

)3)  قال تعالى”﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ الآية )1من آل عمران. وقال:﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ الآية)8 من آل عمران.

)4) أخرجه الإمام أحمد )المتوفى سنة 241هـ( )6301( في “ مسنده “ قال : حدثنا ابن نمير، حدثنا حنظلة، سمعت عكرمة بن خالد، 
يحدث طاوسا، قال: إن رجلا قال: لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ إن الإسلام 

 بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله )3( ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت “.
 وأخرجه أيضا محمد الطوسي )المتوفى سنة 242هـ( في “ الأربعين “ قال : حدثنا عبيد الله بن موسى 

 و”البخاري”)المتوفى سنة 6)2هـ( 1/ ) )8( في “ صحيحه “في كتاب الايمان1/ 11
 و”مسلم” ) المتوفى سنة 261هـ( 1/ 34 )22( 

 والترمذي” )المتوفى سنة ))2هـ( )260
والمروزي )المتوفى سنة 4)2هـ( في “ تعظيم قدر الصلاة “ 414 و”النسائي” )المتوفى سنة 303هـ( 8/107 والنسوي )المتوفى سنة 

303هـ( في “ الأربعين “ قالا: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار. قال: حدثنا المعافي بن عمران.

)))  ]مريم:26[

)6)  راجع الصحاح)/ 0))1 واللسان : ) صوم(

))) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ج1ص))6ط د الحديث القاهرة)200م
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أقول: يتبن من التعريف اللغوي أن الصوم يدور حول الإمساك 
• واصطلاحــاً )أو شرعًــا(: هــو الإمســاك عــن شــهوتي البطــن والفــرج ومــا يقــوم 
ــر  ــه في غ ــر أو مع ــل الفج ــة قب ــمس بني ــروب الش ــر إلى غ ــوع الفج ــن طل ــا م مقامهم
أيــام الحيــض والنفــاس وأيــام العيد.)8(وعــرف أيضــا أنــه: الإمســاك عــن المفطــرات مــع 
ــاب  ــه باجتن ــه وكمال ــمس وتمام ــروب الش ــر إلى غ ــوع الفج ــن طل ــه م ــة ب ــتران الني اق

ــات .)9( ــوع في المحرم ــدم الوق ــورات وع المحظ
ــن  ــة، في زم ــياء مخصوص ــن أش ــاك ع ــن الإمس ــارة ع ــو عب ــوم ه ــل: الص وقي

مخصــوص، مــن شــخص مخصــوص، بنيــة مخصوصــة)10(
ــوم  ــا يق ــه وم ــه؛ فقول ــة ألفاظ ــموليته وضابطي ــف الأول لش ــح التعري ــول: أرج أق
ــه في أيــام الحيــض والنفــاس  ــه الاســتمناء والتفكــر الممنــي، وقول مقامهمــا يدخــل في

ــشروط . ــا ال ــن حكم ــد يتضم والعي
نكتفي هنا بهذا الحد من التعريفات ولكن ماذا عن مشروعيته؟؟

 هذا ما سأتناوله ضمن المسألة التالية:
مشروعية الصوم

ــام  ــلم  الصي ــه وس ــه علي ــلى الل ــد ص ــة محم ــلى أم ــل ع ــز وج ــه ع ــرض الل ــد ف وق
كمــا فرضــه عــلى الأمــم التــي ســبقتها بقولــه تعالى﴿يأيهــا الذيــن ءامنــوا كتــب عليكــم 
الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون﴾)11( وكان ذلــك في يــوم الإثنــين 

مــن شــهر شــعبان ســتة اثنتــين مــن الهجــرة المباركــة)12(
وقال تعالى:﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾)13(.

وفي السنة : بني الإسلام على خمس ومن بينها صوم شهر رمضان)14(  .
وقــد اتفقــت الأمــة عــلى فرضيتــه ولــم يخالــف أحــد مــن المســلمين فهــي معلومــة 

مــن الديــن بالــضرورة ومنكرهــا كافــر كمنكــر فريضــة الصــلاة والــزكاة والحــج)15(
ــرآن  ــب بالق ــرض واج ــان ف ــهر رمض ــوم ش ــبق أن ص ــا س ــلال م ــن خ ــح م ويتض
والســنة والإجمــاع ومنكــره مرتــد مــارق مــن الديــن، لكــن مــا المقصــد الشرعــي مــن 

ــام؟؟. الصي
هذا ما سأتناوله ضمن المسألة التالية :

المقصد الشرعي من الصيام

)8) الفواكه الدانية على رسالة ابن ابي زيد القيرواني ج1ص442ط.دار الرشاد الحديثة المغرب 2013م

))) الجامــع لأحــكام القــرآن ص))6مرجــع ســابق. وهــذا يشــهد لــه قــول النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم بــل يؤصله:)مــن لــم 
يــدع قــول الــزور والعمــل بــه فليــس للــه حاجــة في أن يــدع طعامــه وشرابه(أخرجــه البخــاري 1/ 326

)10) التعريفات )1/ 8)1(، والمطلع )1/ )14( .

)11) الآية 183من سورة البقرة

)12) منهاج المسلم؛ للشيخ أبي بكر الجزائري ص232ط دار الخلفاء الراشدين 2013م

)13) الآية )18من سورة البقرة.

)14) سبق تخريجه.

))1) الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ج1ص420ط دار الحديث القاهرة2004م
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الأحــكام الشرعيــة هــل هــي معللــة أو غــر معللــة أو عللهــا )الحكمة(خفيــة يطلــع 
ــه عليهــا مــن يشــاء مــن عبــاده.. لســت بصــدد نقــاش هــذا لكــن ســأذكر بعــض  الل

أقــوال أهــل العلــم  في المقصــد الشرعــي مــن الصيــام ومــن ذلــك أنــه :
-اضعــاف الشــهوة  وذلــك لأن كل مــا ضعفــت الشــهوة قلــت المعصيــة , ويستشــهدون 

عــلى هــذا بقولــه تعــالى : }لعلكــم تتقــون{)16(. وهــذا وجه مجــازي حســن)17(.
ــاة  ــلى مواس ــد ع ــه  العب ــل وتنبي ــرآت العق ــة م ــا وتصفي ــس وكره ــة النف -مخالف

ــع)18( الجائ
أقــول وهنــك الحكم التــي تتكشــف لعلمــاء الأحيــاء يوميــا في فوائــد الصيام)19(فلينظر 

لهــا في أبحــاث ودراســات الأطباء.
أما فضائل الصيام فلا تحصي لعظمته ونذكر منها:

ــه  عــن  ــه عن ــرة رضي الل ــار؛ لحديــث أبــي هري ــام حِصْــنٌ حصــين مــن الن أن الصي
النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: ))الصيــام جُنَّــةٌ وحِصْــنٌ حَصِــيٌن مــن النــار (()20( 
. أقــول ومــا مــن مســلم إلا ويســتعيذ باللــه مــن النــار وبالتــالي فعليــه بالصيــام فهــو 
ســبيل الوقايــة منهــا, والأحاديــث في هــذا كثــرة . ولكــن مــا هــي شروط وأركانــه ومــا 

المترتــب عــلى  ذلــك وهــذا مــا ســأتناوله في المســألة التاليــة:
فرائض وشروط وجوب وصحة الصيام

ــب  ــة وأتجن ــب المالكي ــأكتفي بمذه ــلاه س ــوان أع ــة بالعن ــرة المتعلق ــذه الفق وفي ه
نقــاش الخــلاف حــول ماهيــة الأركان والــشروط مــن أجــل الاختصــار ولأن المقــام مقــام 

عــرض مبســط وليــس بحثــا لحســم الخــلاف.
للصوم شرط وجوب وشرط صحة وشرط وجوب وصحة معا:

فللوجــوب؛ البلــوغ ، والقــدرة عــلى الصــوم. وللصحــة ؛ الإســلام ، والبلــوغ ، والزمــان 
القابــل للصــوم. وللصحــة والوجــوب معــا ؛ العقــل ، والنقــاء مــن دم الحيــض والنفــاس 
ــق  ــان متف ــة اثن ــي: “الأركان ثلاث ــد المالك ــن رش ــول اب ــان)21(. يق ــهر رمض ــول ش ، ودخ
ــة.  ــو الني ــه وه ــف في ــد مختل ــرات وواح ــن المفط ــاك ع ــان والإمس ــا الزم ــا وهم عليهم
والزمــن هنــا زمــن وجــوب وهــو شــهر رمضــان –ويثبــت برؤيــة الهــلال بشــهادة )ولا 

)16) جزء من الآية 183 من سورة البقرة

))1)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي مرجع سابق ص  660

)18)  الفواكه الدواني للنفراوي مرجع سابق ص443

))1) الصيــام يعــزز إزالــة الســموم.الصيام يعمــل عــلى راحــة الجهــاز الهضــم الصيــام يســاعد عــلى عــلاج الالتهابــات الصيــام 
يســاعد عــلى خفــض مســتويات الســكر في الــدم الصيــام يســاعد عــلى زيــادة حــرق الدهــون الصيــام مفيــد لمــرضى ارتفــاع 
ــي-  ــاز المناع ــزز الجه ــام يع ــة الصي ــة الصحي ــادات الغذائي ــزز الع ــام يع ــوزن الصي ــارة ال ــز خس ــام يحف ــدم الصي ــط ال ضغ

الصيــام يســاعد عــلى التغلــب عــلى مشــكلات الإدمــان.

ــي في  ــال الألبان ــذري، وق ــنه المن ــند، )1/ 123، وحس ــو المس ــناده محقق ــح إس ــم )22)، وصح ــد )1/ 123، برق 20)20) أحم
ــيره((.  ــن لغ ــب، 1/ 8)):)) حس ــب والترهي ــح الترغي صحي

)21) الفقه على المذاهب الأربعة مرجع سابق ص422.
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يقبــل مالــك أقــل مــن شــهادة رجلــين )22( ( أو بإكمــال العــدة ثلاثــين ليلة-والثانــي زمــن 
الإمســاك عــن المفطــرات –وهــو مــن طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس.)23(”وكل هــذا 

تؤصلــه الآيــات والأحاديــث التاليــة:
ــى  ــوا حت ــوا وشرب ــال }وكل ــهر فليصمه﴾)24(وق ــم الش ــهد منك ــن ش ــالى :﴿فم ــال تع ق
ــام إلى  ــوا الصي ــم أتم ــر ث ــن الفج ــود م ــط الأس ــن الخي ــض م ــط الأبي ــم الخي ــين لك يتب
اليــل{)25(.وفي الحديــث: عــن عبــد اللــه بــن عمــر أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 
ذكــر رمضــان فقــال “لا تصومــوا حتــى تــروا الهــلال. ولا تفطــروا حتــى تــروه فــإن غــم 

عليكــم فاقــدروا له-وعــن بــن عبــاس فــإن غــم عليكــم فأكملــوا العــدد ثلاثــين”)26(.
وتحت ضوء ما سبق أطرح الأسئلة التالية:

ــال  ــك ق ــن مال ــم روى ع ــن القاس ــواب أن اب ــوم؟؟ والج ــة للص ــب الني ــى تج مت
ــن  ــة م ــام أول ليل ــت الصي ــن بي ــك م ــال مال ــل. ،وق ــن الي ــت م ــن بي ــوم)27( إلا م لا يص

ــهر. ــائر الش ــن س ــك ع ــزأه ذل ــان أج رمض
ــات في  ــه البي ــه وليــس علي ــام في أول ــد في الرســالة: ويبيــت الصي يقــول ابــن أبــي زي
ــع  ــة أو م ــة ميت ــا بني ــه مطلق ــصر: وصحت ــل في المخت ــيخ خلي ــول الش ــا يق ــه. كم بقيت

ــين)28(. ــوم مع ــرود وي ــه لا م ــب تتابع ــا يج ــة لم ــت ني ــر وكف الفج
ــن  ــرت وم ــا فطه ــت حائض ــن كان ــدم وم ــافرا فق ــن كان مس ــي : م ــؤال الثان الس
أصبــح ولــم يــأكل ولــم يــشرب فتــين أن اليــوم رمضــان ؟ الجــواب “ للحائــض والمســافر 
بقيــة اليــوم وعــلى الآخــر الامســاك ومتابعــة الصيــام وعــلى الــكل القضاء.)29(قــال خليــل 

في المختــصر: وإن ثبــت نهــارا أمســك وإلا كفــر. 
إذا هذه أركان وشروط الصيام فماهي المبطلات وما المطلوب لو بطل؟؟

سأتناول ذلك في المسألة التالية:
مبطلات الصيام وأنواع الكفارات

ــره  ــه أوام ــض الل ــدوده ، وفرائ ــه وح ــض الل ــن فرائ ــرض م ــا ؛ ف ــا رأين ــوم كم الص
المطلــوب امتثالهــا ، ونواهيــه  المأمــور باجتنابهــا وقــد قــال تعــالى :}ومــن يتعــد حــدود 

)22) الجامع لأحكام الفرآن القرطبي ص))6 مرجع سابق.

ــد  ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــي الولي ــاضي أب ــام الق ــد للإم ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته )23)  بداي
القرطبــي الأندلــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد ط دار الفكر2001م.وتعليقاعــلى هــذا أورد قــول ابــي محمــد عبــد الواحــد بــن 

ــه. ــه وأكل ــه وتــرك وطء شرب ــة بليل ــام ني ــلا في كمال*فــرض الصي ــة الهــلال*أو بثلاثــين قبي ــت الشــهر برؤي عاشر:”ويثب

)24)  الآية )18 من البقرة

))2) الآية )18من سورة البقرة

)26) الحديثــين أخرجهمــا مالــك في الموطــإ برقــم )8)والآخر1))انظــر الاســتذكار لابــن عبــد الــبر ج3 ص))2طــدار الكتــب 
العلميــة بــيروت لبنــان2006م

))2) انظر الاستذكار لابن عبد البر مرجع سابق ص)28.

)28) انظر في الفواكه الدانية على الرسالة مرجع سابق ص)44

))2) رسالة ابي زيد من الفواكه الدانية مرجع سابق ص448
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ــره  ــك أم ــدوده ، وانته ــدى ح ــن تع ــلى م ــة ع ــه{)30(ورتبت الشريع ــم نفس ــد ظل ــه فق الل
في شــهر رمضــان ؛ بمنهــي عنــه عقوبــة ، وطرحــت حلــولا وعلاجــا لمــا يمكــن علاجــه 
رحمــة وتيســرا عــلى العبــاد -كمــا قــال جــل وعــلى :}يريــد اللــه بكــم اليــر ولا يريــد 
ــي  ــا ه ــات فم ــك المنهي ــي تل ــام مرتكب ــة أم ــارات والتوب ــت الكف ــم العر{)31(-شرع بك

مبطــلات الصوم؟؟ومــا المكفــر منهــا؟
ــرُوهُنَّ  ــالآنَ باَشِ ــالى:﴿ فَ ــال تع ــام ؛ ق ــلات الصي ــول مبط ــة أص ــة الكريم ــع الآي جم
بْيَــضُ مِــنْ الخْيَْــطِ 

َ
ــى يتَبََيَّــنَ لكَُــمْ الخْيَْــطُ الأ ُ لكَُــمْ وكَُلُــوا وَاشْــرَبُوا حَتَّ وَابْتَغُــوا مَــا كَتَــبَ اللَّهَّ

ــل﴾)32(. ـَـي اللَّيْ ــامَ إلِ يَ ــوا الصِّ تمُِّ
َ
ــمَّ أ ــرِ ثُ ــنْ الفَْجْ ــوَدِ مِ سْ

َ
الأ

وهــي : الجمــاع . الاســتمناء . الأكل والــشرب . مــا كان بمعنــى الأكل والــشرب  .إخــراج 
الــدم بالحجامــة ونحوهــا  . القــيء عمــداً .  خــروج دم الحيــض أو النفــاس مــن المــرأة .

ــاع ،  ــي الجم ــاء وه ــع القض ــارة م ــب الكف ــلات توج ــذه المبط ــن ه ــة م ــن ثلاث ولك
والأكل ، والــشرب -عمــدا:- فمــن جامــع في نهــار رمضــان عامــدا مختــارا بــأن يلتقــي 
الختانــان ، وتغيــب الحشــفة في أحــد الســبيلين ، فقــد أفســد صومــه ، أنــزل أو لــم ينُــزل 
، وعليــه التوبــة ، وإتمــام ذلــك اليــوم ، والقضــاء والكفــارة المغلظــة ، ودليــل ذلــك حديــث 
أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِيَ اللَّــهُ عَنـْـهُ قَــالَ : جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِى النَّبِــيِّ صَــلىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ 
ــهِ. قَــالَ: وَمَــا أهَْلَــكَكَ ؟ قَــالَ : وَقَعْــتُ عَــلَى امْرَأتَِــي فِي رَمَضَــانَ .  : هَلَكْــتُ يَــا رَسُــولَ اللَّ
قَــالَ : هَــلْ تجَِــدُ مَــا تعُْتِــقُ رَقَبَــةً ؟ قَــالَ : لا . قَــالَ : فَهَــلْ تسَْــتطَِيعُ أنَْ تصَُــومَ شَــهْرَينِْ 
ــالَ : لا .. .  ــكِيناً ؟ قَ ــتِّيَن مِسْ ــمُ سِ ــا تطُْعِ ــدُ مَ ــلْ تجَِ ــالَ : فَهَ ــالَ : لا . قَ ــيْنِ ؟ قَ مُتتَاَبِعَ

ــث)33(. الحدي
وكذلــك مــن أكل أو شرب ؛ قــال ابــن المنــذر رحمــه اللــه: ))ولــم يختلــف أهــل العلــم 
أن اللــه حــرَّم عــلى الصائــم في نهــار الصــوم: الرَّفــث: وهــو الجمــاع، والأكل والــشرب (( 
)34( ، وقــال ابــن حــزم رحمــه اللــه: ))واتفقــوا عــلى أن الأكل لمــا يغَُــذِّي مــن الطعــام ممــا 

يســتأنف إدخالــه في الفــم، والــشرب، والــوطء حــرام ...(( )35( .
والحاصــل أن موجــب القضــاء والكفــارة معــا هــو: الجمــاع والأكل والــشرب عمــدا في 

نهــار رمضــان والباقــي مــن المبطــلات يجــب فيــه القضــاء دون الكفــارة.)36(
وبعد هذا العرض حول المسألة أطرح التساؤلات التالية:

ــيا أو شرب  ــو أكل ناس ــم ل ــا الحك ــك(؟؟ .. وم ــجين الربو)الظي ــم في أوكس ــا الحك م
أو جامــع زوجتــه مكرهــا، أو أكــره زوجتــه فجامعها؟؟.ومــا الحكــم في حقنــة الــشرج 

)30) من الآية 1 سورة الطلاق

)31) جزء من الآية )8 البقرة

)32) الآية  )18 من البقرة

)33) رواه البخاري )36)1( ومسلم )1111)

)34) الإجماع لابن المنذر، ص)). 

))3) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص0). 

)36) يقــول بــن عاشر:مــن أفطــر الفــرض قضــاه وليزد*كفــارة في رمضــان أن عمــد*لأكل أو شرب فــم أوللمني*ولــو بفكــر أو 
بفــرض مــا بنــي *بــلا تأول..هـ
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ــت  ــو حاض ــم ل ــا الحك ــم م ــنان ؟؟. ث ــزع الأس ــرح ون ــح الج ــين ودواء مس ــرة الع وقط
ــو قــدم المســافر نهــارا؟ ــل الفجــر ومــا الحكــم ل ــل الغــروب أو طهــرت قب المــرأة قب

أثنــاء  تناولهــا  يتــم  أن  يمكــن  العاديــة  الحــالات  في  الربــو  أوكســجين   -
الخــلاف  مــن  خروجــا  الأفضــل  هــو  فهــذا  الســحور  أو  الإفطــار  فــترة 
؟ صائــم  هــو  و  البخــاخ  هــذا  شــخص  اســتخدم  لــو  مــاذا  لكــن  و   ، 

اختــار جمــع كثــر مــن أهــل العلــم القــول بــأن اســتخدام هــذا البخــاخ لا يعتــبر مفطرا 
)37 ( للصائم

ــروب  ــر إلى غ ــوع الفج ــد طل ــار رمضان)بع ــاع في نه ــلى الجم ــه ع ــره امرأت ــن أك - م
الشــمس( وجــب عليــه القضــاء وعليهــا أيضــا وعليــه الكفــارة عنهــا وعنــه حتــى لــو 

حاضــت نفــس اليــوم)38(.
- من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان وجب عليه القضاء فقط)39(.

-إذا طهــرت قبــل الفجــر تعقــد النيــة وتصــم وإذا حاضــت قبــل الغــروب لهــا بقيــة 
اليــوم وعليهــا القضــاء وكذلــك المســافر لــه بقيــة اليــوم)40(.

ــرضى  ــا ، وت ــلى طبيعته ــى ع ــض أن تبق ــل للحائ ــض..: الأفض ــع الحي ــوب من - حب
بمــا كتــب اللــه عليهــا ، ولا تتعاطــى مــا تمنــع بــه الــدم ، وتقبــل مــا قَبِــل اللــه منهــا 
مــن الفطــر في الحيــض والقضــاء بعــد ذلــك ، وهكــذا كانــت أمهــات المؤمنــين ، ونســاء 
الســلف . بالإضافــة إلى أنــه قــد ثبــت بالطــبّ ضرر كثــر مــن هــذه الموانــع وابتليــت كثــر 
مــن النســاء باضطــراب الــدورة بســبب ذلــك ، فــإن فعلــت المــرأة وتعاطــت مــا تقطــع 
بــه الــدم فارتفــع وصــارت نظيفــة وصامــت أجزأهــا ذلــك)41( تأخــر الــدورة الشــهرية 
ــم  ــات في الجس ــدوث اضطراب ــبب في ح ــة، يتس ــوب الهرموني ــاول الحب ــق تن ــن طري ع
ــتقبل؛  ــل في المس ــاكل في الحم ــبب مش ــذا يس ــهرية وه ــدورة الش ــام ال ــدم انتظ منها ع
تســبب هــذه الحبــوب الشــعور بالعصبيــة والإجهــاد والنهجــان ، كمــا تتســبب في تغــرات 
حــادة في المــزاج ، وتوتــر في حالتــكِ النفــسي و.تســبب الصــداع والغثيــان ، والميــل للقــيء 

))3) اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية ] فتاوى إسلامية )1/130( [ و من العلماء و طلبة العلم :
العلامــة ابــن بــاز ] فتــاوى الدعــوة : ابــن بــاز عــدد ))) [ ، العلامــة ابــن عثيمــين ]فتــاوى أركان الإســلام ص ))4 – فتــاوى 
نــور عــلى الــدرب – اللقــاء الشــهري رقــم 41 – لقــاء البــاب المفتــوح [ ، العلامــة ابــن جبريــن ] فتــاوى علمــاء البلــد الحــرام - 
الطبعــة الأولى - 299-298 [ ، د. عبداللــه بــن حمــد الســكاكر ] فقــه نــوازل الصيــام [ ، الشــيخ د. أحمــد الخليــل ] المفطــرات 
المعــاصرة [ ، الشــيخ عبــد المحســن الزامــل ] شرح عمــدة الفقــه / كتــاب الصيــام [ ، أســتاذي د. عــادل المطــيرات ] بتاريــخ 1 / 
8 / )200 نقــلا عــن الموقــع الــذي يــشرف عليــه د.عــادل المطــيرات html.thread14426/fw/ws.ftawa//:http [ ، د. حســام 
الديــن عفانــة ، أ.د. ســليمان بــن فهــد العيــسى أســتاذ الدراســات العليــا بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، شــيخنا 
عثمــان الخميــس ] قالــه في تاريــخ 2 رمضــان 1431 – 13 / 8 /2010 [ ، شــيخنا محمــد بــن ســليمان الســنين ] قالــه في تاريــخ 

3 رمضــان 1431 – 14 / 8 /2010 [ و غيرهــم

ــارة المالكــي عــلى  ــدرر الثمــين والمــورد المعــين للعلامــة الشــيخ محمــد بــن أحمــد مي ــة )1/ )31(. انظر:ال )38) انظــر المدون
المرشــد المعــين لابــن عــاشر.

))3) الفواكه الدواني مرجع سابق ص ))4.

ــغ  )40) انظــر ميــارة ))4 مرجــع ســابق والفواكــه الدوانــي مرجــع ســابق- يقــول ايضــا ميــارة:إذا طهــرت الحائــض أو بل
الصبــي أو فــاق المجنــون أو حــر المســافر نهــارا جــاز لــكل واحــد منهــم التمــادي في الفطــر.

)41) فتاوى اللجنة الدائمة 10/ 1)1
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والشــعور بدوخــة )دوار(تــورم الثديــين والشــعور بألــم عنــد لمســهما،أحيانا تتســبب في 
آلام بالجســم وتــورم ، واحتبــاس المــاء ، وبالتــالي زيــادة الــوزن .تزيــد نســبة التعــرض 
ــرض  ــة بم ــال الإصاب ــؤدي لاحتم ــد ي ــوب ق ــذه الحب ــتخدام ه ــباب.تكرار اس ــب الش لح
الرطــان .لــذا يجــب توخــي الحــذر قبــل اللجــوء لمثــل هــذه الحبــوب ، حيــثُ أضرارهــا 

أكثــر مــن منافعهــا.)42(
- الحقنــة الشرجيــة وقطــرة العــين والأذن وقلــع الســنّ ومــداواة الجــراح كل ذلــك لا 

يفطــر)43(
الكفارة : قسمان كبرى ، وصغرى

الكــبرى هــي المتأتيــة عــن جمــاع أو أكل أو شرب عمــدا في نهــار رمضــان، وهــي كمــا 
قــال خليــل: وكفــر إن تعمــد بــلا تــأول قريــب وجهــل في رمضــان فقــط جماعــا أو أكلا 
أو شربــا بفــم فقــط بإطعــام ســتين مســكينا لــكل مــد وهــو الأفضــل أو صيــام شــهرين 
ــك إطعــام  ــد: والكفــارة في ذل ــن ابــي زي ــة كالظهــار. ويقــول اب ــق رقب متتابعــين أو عت
ــب  ــك أح ــلم فذل ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــد النب ــد بم ــكين م ــكل مس ــكينا ل ــتين مس س

إلينــا ولــه أن يكفــر بعتــق رقبــة أو صيــام شــهرين متتابعــين )44(.
ــاء  ــد فقه ــل عن ــو الأفض ــك ه ــم فذل ــر ؛ أن يطع ــن كف ــل لم ــة: أن الأفض والخلاص

ــة. المالكي
الكفــارة الصغــرى: مــن فــرط في القضاء-قضــاء رمضان-حتــى دخــل رمضــان وجب 
عليــه مــع القضــاء الاطعــام عــن كل يــوم مــدا لمســكين؛ قــال خليــل: وإطعــام مــد بمــده 
صــلى اللــه عليــه وســلم لمفــرط في قضــاء رمضــان لمثلــه عــن كل يــوم لمســكين . يقــول 
ابــن أبــي زيــد: وكذلــك يطعــم مــن فــرط في قضــاء رمضــان حتــى دخــل عليــه رمضــان 

آخــر .)45(
ومــن خــلال مــا ســبق قــد يطــرح ســؤال ؛ مــا الــذي يفعلــه الصائــم في البــلاد التــي 

نهارهــا طويــل قــد لا يصــبر عــلى الوصــال فيــه؟ 
مسألة الصيام في البلاد الطويل نهارها

وهــذه المســألة نكتفــي فيهــا بمــا أفتــى بــه مجمــع الفقــه الاســلامي ، وقــد نظــر 
ــة الســعودية في هــذه المســألة، وأصــدر  ــار العلمــاء في المملكــة العربي ــة كب مجلــس هيئ

القــرار رقــم 61 وتاريــخ 12/ 4/ 1398هـ،ونصــه مــا يــلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقــد عُــرض عــلى مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء في الــدورة الثانيــة عــشرة المنعقــدة 
بالريــاض في الأيــام الأولى مــن شــهر ربيــع الآخــر عــام 1398هـــ كتــاب معــالي الأمــين 
العــام لرابطــة العالــم الإســلامي بمكــة المكرمــة رقــم 555 وتاريــخ 16/ 1/ 1398هـــ 

(42( http//:hayatouki.com/pregnancy/content1(1118/

)43) انظر:مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 .

)44)  النفراوي ص460 مرجع سابق

))4) الفواكه الدواني ص3)4 مرجع سابق.
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المتضمــن مــا جــاء في خطــاب رئيــس رابطــة الجمعيــات الإســلامية في مدينــة )مالمــو( 
ــدول الإســكندنافية يطــول فيهــا النهــار في الصيــف  ــأن ال ــه ب ــد في ــذي يفي بالســويد ال
ــا لا  ــمالية منه ــق الش ــا أن المناط ــرافي، كم ــا الجغ ــراً لوضعه ــتاء نظ ــصر في الش ويق
تغيــب عنهــا الشــمس إطلاقــاً في الصيــف، وعكســه في الشــتاء، ويســأل المســلمون عــن 
كيفيــة الإفطــار والإمســاك في رمضــان؟ وكذلــك كيفيَّــة ضبــط أوقــات الصلــوات في هــذه 

البلــدان؟. ويرجــو معاليــه إصــدار فتــوى في ذلــك ليزودهــم بها.ا.هـــ.
وعُــرض عــلى المجلــس أيضــاً مــا أعدتــه اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، 
ونقــول أخــرى للفقهــاء في الموضــوع، وبعــد الاطــلاع والدراســة والمناقشــة قــرر المجلــس 

مــا يــلي:
أولاً: مــن كان يقيــم في بــلاد يتمايــز فيهــا الليــل مــن النهــار بطلــوع فجــر وغــروب 
شــمس إلا أن نهارهــا يطــول جــداً في الصيــف، ويقــصر في الشــتاء، وجــب عليــه أن يصــلي 

ــلاةََ  ــمِ الصَّ قِ
َ
ــالى: ﴿ أ ــه تع ــوم قول ــا؛ً لعم ــة شرع ــا المعروف ــس في أوقاته ــوات الخم الصل

ــمْسِ إلِـَـي غَسَــقِ اللَّيـْـلِ وَقُــرْآنَ الفَْجْــرِ إنَِّ قُــرْآنَ الفَْجْــرِ كَانَ مَشْــهُودًا  ﴾ )46(؛ وقولــه  لدُِلـُـوكِ الشَّ
وْقُوتـًـا ﴾)47( ؛ولمــا ثبــت عــن بريــدة رضي  ْـــمُؤْمِنيِنَ كتَِابـًـا مَّ ــلاةََ كَانـَـتْ علَـَـى ال تعــالى: ﴿ إنَِّ الصَّ
اللــه عنــه عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم أن رجــلاً ســأله عــن وقــت الصــلاة، فقــال 
لــه: ))صــلِّ مَعَنــا هذيــن (( يعنــي اليومــين، فلمــا زالــت الشــمس أمــر بــلالاً فــأذن، ثــم 
أمــره فأقــام الظهــر، ثــم أمــره فأقــام العــصر والشــمس مرتفعــة بيضــاء نقيــة، ثــم 
أمــره فأقــام المغــرب حــين غابــت الشــمس، ثم أمــره فأقــام العشــاء حــين غاب الشــفق، 
ــع الفجــر، فلمــا أن كان اليــوم الثانــي أمــره فأبــرد  ثــم أمــره فأقــام الفجــر حــين طل
ــمَ أن يــبرد بهــا، وصــلى العــصر والشــمس مرتفعــة أخّرهــا  ــا فَأنَعَْ ــرَدَ بِهَ بالظهــر، فَأبْ
فــوق الــذي كان، وصــلى المغــرب قبــل أن يغيــب الشــفق، وصــلى العشــاء بعدمــا ذهــب 
ثلــث الليــل، وصــلى الفجــر فأســفر بهــا، ثــم قــال: ))أيــن الســائل عن وقــت الصــلاة؟((، 
فقــال الرجــل: أنــا يــا رســول اللــه. قــال: ))وقــت صلاتكــم بــين مــا رأيتــم (( )48(. رواه 
البخــاري ومســلم. وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول اللــه صــلى اللــه 
عليــه وســلم  قــال: ))وقــت الظهــر إذا زالــت الشــمس، وكان ظــل الرجــل كطولــه مــا لــم 
يحــضر العــصر، ووقــت العــصر مــا لــم تصفــر الشــمس، ووقــت صــلاة المغــرب مــا لــم 
يغــب الشــفق، ووقــت صــلاة العشــاء إلى نصــف الليــل الأوســط، ووقــت صــلاة الصبــح 
ــن  ــك ع ــمس، فأمس ــت الش ــإذا طلع ــمس، ف ــع الش ــم تطل ــا ل ــر م ــوع الفج ــن طل م
الصــلاة؛ فإنهــا تطلــع بــين قرنــي شــيطان(()49(. أخرجــه مســلم في صحيحــه. إلى غــر 
ذلــك مــن الأحاديــث التــي وردت في تحديــد أوقــات الصلــوات الخمــس قــولاً وفعــلاً، ولــم 
قْ بــين طــول النهــار وقــصره، وطــول الليــل وقــصره مــا دامــت أوقــات الصلــوات  تفــرِّ

)46)  سورة الإسراء، الآية: 8).

))4) سورة النساء، الآية: 103.

)48) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة،باب أوات الصلوات،برقم 613.

))4) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة،باب أوقات الصلوات،برقم 612.
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ــبة  ــلم.هذا بالنس ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــا رس ــي بينه ــات الت ــزة بالعلام متماي
لتحديــد أوقــات صلاتهــم، وأمــا بالنســبة لتحديــد أوقــات صيامهــم شــهر رمضــان فعــلى 
المكلفــين أن يمســكوا كل يــوم منــه عــن الطعــام والــشراب وســائر المفطــرات مــن طلوع 
الفجــر إلى غــروب الشــمس في بلادهــم مــا دام النهــار يتمايــز في بلادهــم مــن الليــل، وكان 
ــاع  ــشراب والجم ــام وال ــم الطع ــل له ــاعة. ويح ــن س ــاً وعشري ــا أربع ــوع زمانهم مجم
ــاس في  ــة للن ــلام عام ــة الإس ــإن شريع ــراً، ف ــط، وإن كان قص ــم فق ــا في ليله ونحوه

بْيَــضُ 
َ
ــخَيطُْ الأ ْـ ــى يتَبََيَّــنَ لكَُــمُ ال جميــع البــلاد، وقــد قــال اللــه تعالى:﴿وكَُلُــواْ وَاشْــرَبُواْ حَتَّ

َّليـْـلِ﴾ )50( ، ومــن عجــز عــن إتمــام  يَــامَ إلِـَـي ال ــواْ الصِّ تمُِّ
َ
سْــوَدِ مِــنَ الفَْجْــرِ ثُــمَّ أ

َ
ْـــخَيطِْ الأ مِــنَ ال

صــوم يــوم لطولــه، أو علــم بالأمــارات والتجربــة، أو إخبــار طبيــب أمــين حــاذق، أو غلب 
عــلى ظنــه أن الصــوم يفــي إلى إهلاكــه أو مرضــه مرضــاً شــديداً، أو يفــي إلى زيــادة 
مرضــه أو بــطء برئــه أفطــر، ويقــي الأيــام التــي أفطرهــا في أي شــهر تمكــن فيــه مــن 

وْ علَـَـى سَــفَرٍ 
َ
ــهْرَ فَليَْصُمْــهُ وَمَــن كَانَ مَرِيضًــا أ القضــاء. قــال تعــالى: ﴿ فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَّ

ــعَهَا ﴾  )52( ،  ِــفُ اللَّه نَفْسًــا إلِاَّ وسُْ ــه تعــالى: ﴿ لاَ يكَُلّ خَــرَ﴾  )51( ، وقــال الل
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
ــنْ أ ةٌ مِّ ــدَّ فَعِ

يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ﴾)53( . وقــال:﴿ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيكُْــمْ فـِـي الدِّ
ثانيــاً: مــن كان يقيــم في بــلاد لا تغيــب عنهــا الشــمس صيفــاً، ولا تطلع فيها الشــمس 
شــتاء، أو في بــلاد يســتمر نهارهــا إلى ســتة أشــهر، ويســتمر ليلهــا ســتة أشــهر مثــلاً، 
ــوا الصلــوات الخمــس في كل أربــع وعشريــن ســاعة، وأن يقــدروا  وجــب عليهــم أن يصل
لهــا أوقاتهــا، ويحددوهــا معتمديــن في ذلــك عــلى أقــرب بــلادٍ إليهــم تتمايــز فيهــا أوقــات 
الصلــوات المفروضــة بعضهــا عــن بعــض؛ مــا ثبــت في حديــث الإسراء والمعــراج مــن أن 
اللــه تعــالى فــرض عــلى هــذه الأمــة خمســين صــلاة كل يــوم وليلــة، فلــم يــزل النبــي 
ــا محمــد إنهــن خمــس  ــى قال:))ي ــه التخفيــف حت ــه وســلم يســأل ربَّ ــه علي صــلى الل
ــره؛  ــلاة...(( )54(  إلى آخ ــون ص ــك خمس ــشر فذل ــلاة ع ــكل ص ــة ل ــوم وليل ــوات كل ي صل
ــل إلى  ــاء رج ــال: ج ــه  ق ــه عن ــه رضي الل ــد الل ــن عبي ــة ب ــث طلح ــن حدي ــت م ــا ثب ولم
رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم مــن أهــل نجــد ثائــر الــرأس، نســمع دوي صوتــه 
ولا نفقــه مــا يقــول، حتــى دنــا مــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فــإذا هــو 
ــوات في  ــه عليــه وســلم:))خمس صل ــه صــلى الل يســأل عــن الإســلام، فقــال رســول الل
ع ...(()55(. الحديــث. اليــوم والليلة((،فقــال: هــل عــليَّ غرهــن. فقــال:))لا، إلاّ أن تطــوَّ

ــأل  ــا أن نس ــال: ))نهُين ــه ق ــه عن ــك رضي الل ــن مال ــس ب ــث أن ــن حدي ــت م ــا ثب ولم

)0)) سورة البقرة، الآية: )18.

)1)) سورة البقرة، الاية: )18.

)2)) سورة البقرة، الآية: 286.

)3)) سورة الحج، الآية: 8).

)4)) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم 162.

)))) رواه البخــاري في كتــاب الإيمــان، بــاب الــزكاة في الإســلام، برقــم 46، ومســلم في كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان أن الصلــوات 
التــي هــي أحــد أركان الإســلام، برقــم 11.
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رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم عــن شيءr فــكان يعجبنــا أن يجــيء الرجــل مــن 
أهــل الباديــة العاقــل فيســأله ونحــن نســمع، فجــاء رجــل مــن أهــل الباديــة فقــال: يــا 
محمــد أتانــا رســولك فزعــم أنــك تزعــم أن اللــه أرســلك؟ قــال: ))صــدق (( إلى أن قــال: 
ــال:  ــدق ((، ق ــال: ))ص ــا؟ ق ــا وليلتن ــوات في يومن ــس صل ــا خم ــولك أن علين ــم رس وزع
فبالــذي أرســلك. آللــه أمــرك بهــذا؟ قــال: ))نعم...(()56(.وثبــت أن النبــي صــلى اللــه عليــه 
وســلم حــدّث أصحابــه عــن المســيح الدجــال، فقالــوا: مــا لبثــه في الأرض؟ قال:))أربعــون 
يومــاً: يــوم كســنة، ويــوم كشــهر، ويــوم كجمعــة، وســائر أيامــه كأيامكــم ((، فقيــل: 
يــا رســول اللــه! اليــوم الــذي كســنة أيكفينــا فيــه صــلاة يــوم ؟ قــال: ))لا، اقــدروا لــه 
قــدره (()57(، فلــم يعتــبر اليــوم الــذي كســنة يومــاً واحــداً يكفــي فيــه خمــس صلــوات، 
ــوات في كل أربــع وعشريــن ســاعة، وأمرهــم أن يوزعوهــا  ــه خمــس صل ــل أوجــب في ب
عــلى أوقاتهــا اعتبــاراً  بالأبعــاد الزمنيــة التــي بــين أوقاتهــا في اليــوم العــادي في بلادهــم، 
فيجــب عــلى المســلمين في البــلاد المســؤول عــن تحديــد أوقــات الصــلاة فيهــا أن يحــددوا 
ــن  ــل م ــا اللي ــز فيه ــم يتماي ــلادٍ إليه ــرب ب ــلى أق ــك ع ــن في ذل ــم معتمدي ــات صلاته أوق
ــع  ــة في كل أرب ــا الشرعي ــس بعلاماته ــوات الخم ــات الصل ــا أوق ــرف فيه ــار، وتعُ النه

وعشريــن ســاعة.
وكذلــك يجــب عليهــم صيــام شــهر رمضــان، وعليهــم أن يقــدروا لصيامهــم، فيحددوا 
بــدء شــهر رمضــان ونهايتــه، وبــدء الإمســاك والإفطــار في كل يــوم منــه ببــدء الشــهر 
ونهايتــه، وبطلــوع فجــر كل يــوم وغــروب شمســه في أقــرب البــلاد إليهــم يتميــز فيهــا 
ــل مــن النهــار، ويكــون مجموعهمــا أربعــاً وعشريــن ســاعة؛ لمــا تقــدم في حديــث  اللي
ــن  ــه ع ــه في ــاده أصحاب ــال، وإرش ــيح الدج ــن المس ــلم ع ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص النب
كيفيــة تحديــد أوقــات الصلــوات فيــه؛ إذ لا فــارق في ذلــك بــين الصــوم والصــلاة. والله ولي 

التوفيــق. وصــلى اللــه عــلى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه. )58(.
وبعد عرض المسائل المتعلقة بالصيام فماذا عن صلاة التراويح؟

أتناول ذلك ضمن المسألة التالية:
صلاة التراويح

ــلم -  ــه وس ــه علي ــلى الل ــهِ - ص ــولَ اللَّ ــه - أنََّ رَسُ ــه عن ــرَةَ - رضي الل ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ عَ
ــنْ  ــنْ ذَنبِْهِ)59(.فعَ مَ مِ ــدَّ ــا تقََ ــهُ مَ ــرَ لَ ــاباً، غُفِ ــا وَاحْتِسَ ــانَ إيِمَانً ــامَ رَمَضَ ــنْ قَ ــالَ: “ مَ قَ
ــةٍ فِي  ــلىَّ ذَاتَ لَيلَْ ــلَّمَ - صَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــلىَّ اللَّ ــهِ - صَ ــول اللَّ ــيَن أنََّ رَسُ ــةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِ عَائِشَ
ــوا  ــمَّ اجْتمََعُ ــاسُ، ثُ ــرَ النَّ ــةِ فَكَثُ ــنْ الْقَابِلَ ــلىَّ مِ ــمَّ صَ ــاسٌ، ثُ ــهِ نَ ــلىَّ بِصَلَاتِ ــجِدِ فَصَ الْمَسْ
مِــنْ اللَّيلَْــةِ الثَّالِثـَـةِ أوَْ الرَّابِعَــةِ فَلَــمْ يخَْــرُجْ إلَِيهِْــمْ رَسُــول اللَّــهِ - صَــلىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ 

)6)) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام، برقم 12.

)))) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر المسيح الدجال وصفته، برقم )3)2.

نها كتاب تحفة الإخوان  )8)) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 4/ )43 - 464. ولأهميتها نقلها الإمام ابن باز فَضَمَّ
بنصها، ص 164 - )16، وفي مجموع الفتاوى له، )1/ 3)2 - 300.

)))) البخاري )37،2009( ومسلم)))))
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ــا أصَْبَــحَ، قَــالَ: “قَــدْ رَأيَْــتُ الَّــذِي صَنعَْتـُـمْ، وَلَــمْ يمَْنعَْنِــي مِــنْ الْخُــرُوجِ إلَِيكُْــمْ إلِاَّ  -، فَلَمَّ
ــكَ فِي رَمَضَــانَ”)60(. ــمْ “وَذَلِ ــرَضَ عَلَيكُْ ــيتُ أنَْ تفُْ ــي خَشِ أنَِّ

ــبُ فِي  ــلم - يرَُغِّ ــه وس ــه علي ــلى الل ــهِ - ص ــولُ اللَّ ــالَ: كَانَ رَسُ ــرَةَ قَ ــى هُرَيْ ــنْ أبَِ  وعَ
قِيـَـامِ رَمَضَــانَ؛ مِــنْ غَــرِْ أنَْ يأَمُْرَهُــمْ فِيــهِ بِعَزِيمَــةٍ، فَيقَُــولُ: “ مَــنْ قَــامَ رَمَضَــانَ إيِمَانـًـا 

مَ مِــنْ ذَنبِْــهِ «. وَاحْتِسَــاباً، غُفِــرَ لَــهُ مَــا تقََــدَّ
ــرُ  ــكَ، ثُــمَّ كَانَ الأمَْ ــرُ عَــلَى ذَلِ ــهِ - صــلى اللــه عليــه وســلم - وَالأمَْ َ رَسُــولُ اللَّ ــوُفىِّ  فَتُ

ــكَ)61(. ــرَ عَــلَى ذَلِ ــةِ عُمَ ــرٍ، وَصَــدْرًا مِــنْ خِلافََ ــى بكَْ ــةِ أبَِ ــكَ فِي خِلافََ عَــلَى ذَلِ
ــا  ــدد ركعاته ــن ع ــاذا ع ــا، فم ــن مشروعيته ــح وع ــلاة التراوي ــل ص ــن فض ــذا ع ه

ــا؟.  وكيفيته
ــن  ــاجد بعشري ــه في المس ــون في ــح يقوم ــلف الصال ــد “وكان الس ــي زي ــن أب ــول ب يق
ركعــة ثــم يوتــرون بثــلاث ويفصلــون بــين الشــفع والوتــر بســلام ثــم صلــوا بعــد ذلــك 
ســتا وثلاثــين ركعــة غــر الشــفع والوتــر وكل ذلــك واســع ويســلم مــن كل ركعتــين”)62(

ــهُ  ــنِ أنََّ ــدِ الرَّحْمَ ــنِ عَبْ ــلَمَةَ بْ ــي سَ ــنْ أبَِ ، عَ ــبُرِيِّ ــعِيدٍ الْمَقْ ــي سَ ــنِ أبَِ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ عَ
أخَْــبَرهَُ أنََّــهُ سَــألََ عَائِشَــةَ رَضِيَ اللَّــهُ عَنهَْــا: كَيـْـفَ كَانـَـتْ صَــلَاةُ رَسُــولِ اللَّــهِ - رضي اللــه 
عنــه - فِي رَمَضَــانَ؟ فَقَالَــتْ: “ مَــا كَانَ رَسُــولُ اللَّــهِ - رضي اللــه عنــه - يزَِيــدُ فِي رَمَضَــانَ 
 ، ةَ رَكْعَــةً، يصَُــليِّ أرَْبعًَــا فَــلَا تسََــلْ عَــنْ حُسْــنِهِنَّ وَطُولِهِــنَّ وَلَا فِي غَــرْهِِ عَــلَى إحِْــدَى عَــشْرَ
، ثـُـمَّ يصَُــليِّ ثلََاثًــا، قَالَــت عَائِشَــةُ  ثـُـمَّ يصَُــليِّ أرَْبعًَــا فَــلَا تسََــلْ عَــنْ حُسْــنِهِنَّ وَطُولِهِــنَّ
ــا عَائِشَــةُ! إنَِّ عَينَْــيَّ تنَاَمَــانِ،  ــرَ؟ فَقَــالَ: “يَ ــلَ أنَْ توُتِ َــامُ قَبْ ــهِ! أتَنَ ــا رَسُــولَ اللَّ فَقُلْــتُ: يَ

َــامُ قَلْبِــي”)63( وَلَا ينَ
ــدٍ قَــالَ: سَــمِعْتُ عَائِشَــةَ تقَُــولُ: كَانـَـتْ صَــلاةَُ رَسُــولِ اللَّــهِ   وعَــنِ الْقَاسِــمِ بْــنِ مُحَمَّ
- صــلى اللــه عليــه وســلم - مِــنَ اللَّيـْـلِ عَــشَرَ رَكَعَــاتٍ، وَيوُتِــرُ بِسَــجْدَةٍ، وَيرَْكَــعُ رَكْعَتـَـيِ 

ةَ رَكْعَــةً)64( الْفَجْــرِ، فَتِلْــكَ ثـَـلاثََ عَــشْرَ
ونلخص هذه المسألة بقول العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: 

ــام  ــان ق ــو أن الإنس ــوب، فل ــبيل الوج ــلى س ــين ع ــدد مع ــان ع ــام رمض ــس لقي “لي
الليــل كلــه فــلا حــرج، ولــو قــام بعشريــن ركعــة أو خمســين ركعــة فــلا حــرج، ولكــن 
العــدد الأفضــل مــا كان النبــي - صــلى اللــه عليــه وســلّم - يفعلــه، وهــو إحــدى عــشرة 
ركعــة أو ثــلاث عــشرة ركعــة، فــإن أم المؤمنــين عائشــة رضي اللــه عنهــا سُــئِلت: كيــف 
ــدى  ــلى إح ــره ع ــان ولا في غ ــد في رمض ــت: لا يزي ــان؟ فقال ــلي في رمض ــي يص كان النب
عــشرة ركعــة، ولكــن يجــب أن تكــون هــذه الركعــات عــلى الوجــه المــشروع، وينبغــي 
ــين  ــوس ب ــوع والجل ــد الرك ــام بع ــجود والقي ــوع والس ــراءة والرك ــا الق ــل فيه أن يطي

)60) البخاري ))112(، ومسلم )61)(، وأحمد ))48)2

)61) مسلم ))))(، وأحمد )4)))(، أبو داود )4)))(، الترمذي )808(، والنسائي )8)21

)62) الفواكه الدواني مرجع سابق466

)63) البخاري ))114(، مسلم )38)).

)64) مسلم )38))
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الســجدتين، خــلاف مــا يفعلــه بعــض النــاس اليــوم، يصليهــا برعــة تمنــع المأمومــين 
ــه أن يفعــل مــا  ــوالي يجــب علي ــة، وال ــوه، والإمامــة ولاي ــوا مــا ينبغــي أن يفعل أن يفعل
هــو أنفــع وأصلــح. وكــون الإمــام لا يهتــم إلا أن يخــرج مبكــرًا هــذا خطــأ، بــل الــذي 
ينبغــي أن يفعــل مــا كان النبــي - صــلى اللــه عليــه وســلّم - يفعلــه مــن إطالــة القيــام 
والركــوع والســجود والقعــود حســب الــوارد، ونكثــر مــن الدعــاء والقــراءة والتســبيح 

وغــر ذلــك.”)65(

الاعتكاف
ــرام في  ــة الك ــبه بالملائك ــه التش ــة مشروعيت ــر، وحكم ــل الخ ــن نواف ــكاف م الاعت
ــن  ــان ع ــف اللس ــهوات وك ــن الش ــس ع ــس النف ــادات وحب ــات بالعب ــتغراق الأوق اس

ــي)66(. ــا لا يعن ــوض فيم الخ
وهــو لغــة : مطلــق اللــزوم لخــر أو لــشر ، وشرعــا: عرفــه بــن عرفــة بقولــه “لــزوم 
ــة ســوى وقــت  ــاح لقربــة قــاصرة يصــوم معــزوم عــلى دوامــه يومــا وليل مســجد مب

خروجــه لجمعــة أو لمعنيــه الممنــوع فيــه )67(.
شروط الاعتكاف)68(:

الــشرط الأول : الإســلام، وضــده الكفــر، فالكافــر لا يصــح منــه الاعتــكاف؛ لقــول اللــه 

ــورًا ﴾)69(وقولــه ســبحانه:  نثُ ــاء مَّ ــاهُ هَبَ ــوا مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلنَْ ـَـي مَــا عَمِلُ ــا إلِ تعــالى: ﴿وَقَدِمْنَ

ــشرط  ــولهِ ﴾ )70(.ال ــاللَّه وَبرِسَُ ِ ــرُواْ ب ــمْ كَفَ هُ نَّ
َ
ــمْ إلِاَّ أ ــمْ نَفَقَاتُهُ ــلَ مِنهُْ ن تُقْبَ

َ
ــمْ أ ــا مَنَعَهُ ﴿ وَمَ

ــلا  ــق، ف ــى يفي ــم حت ــه القل ــوع عن ــون مرف ــون، والمجن ــده الجن ــل، وض ــي: العق الثان
يصــح منــه الاعتــكاف؛ لقــول النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: ))رُفــع القلــم عــن ثلاثــة 
: عــن المجنــون المغلــوب عــلى عقلــه حتــى يفُيــق، وعــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن 

ــم(()71(. ــى يحتل ــي حت الصب
ــح  ــلا يص ــنين، ف ــبع س ــز س ــد التميي ــر، وح ــده الصغ ــز، وض ــث: التميي ــشرط الثال ال
ــة  ــترطان لصح ــلا يش ــة ف ــوغ والذكوري ــا البل ــر المميز.أم ــي غ ــن الصب ــكاف م الاعت
ــح  ــك يص ــزاً، وكذل ــغ إذا كان ممي ــر البال ــن غ ــكاف م ــح الاعت ــه يص ــكاف، فإن الاعت
ــال  ــا الأعم ــلم: ))إنم ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــة، لقول ــع: الني ــشرط الراب ــن الأنثى.ال م

 (6(( http//:www.alukah.net/sharia#/0/57446/ixzz47tURask

)66) ميارة مرجع سابق ص0)4

))6)  الفواكه الدواني مرجع سابق ص468. 

)68)فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النشر.القحطانــي، ســعيد بــن عــي بــن وهف)بنصــه(أركان الإســلام./ ســعيد 
بــن عــي بــن وهــف القحطانــي – القصــب، 1431هـــ.

))6) سورة الفرقان، الآية: 23.

)0)) سورة التوبة، الآية: 4).

)1)) أبــو داود، برقــم 4401، والترمــذي، برقــم 423، وابــن ماجــه، برقــم 2041، وصححــه الألبانــي في صحيــح ســنن أبــي داود، 
ــدم تخريجه. ــيره، وتق 3/56، وفي غ
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بالنيــات(()72(، فينــوي المعتكــف لــزوم المســجد تعبداً للــه  )73(.الــشرط الخامــس: أن يكون 
ــمَسَاجِدِ ﴾ )74(؛ولفعلــه  ْـ نتُــمْ عاَكفُِــونَ فـِـي ال

َ
الاعتــكاف في مســجد؛ لقــول اللــه تعــالى: ﴿وَأ

ــه  ــلى الل ــه ص ــل عن ــم ينق ــجد، ول ــف في المس ــث كان يعتك ــلم حي ــه وس ــه علي ــلى الل ص
عليــه وســلم أنــه اعتكــف في غره)75(()76(.الــشرط الســادس:أن يكــون الاعتــكاف في مســجد 
تقــام فيــه الجماعــة، وذلــك إذا كانــت مــدة الاعتــكاف تتخللهــا صــلاة مفروضــة، وكان 
المعتكــف ممــن تجــب عليــه الجماعــة؛ لأن الاعتــكاف في مســجدٍ لا تقــام فيــه الجماعــة 
يقتــي تــرك صــلاة الجماعــة، وهــي واجبــة عليــه، أو يقتــي تكــرار خــروج المعتكــف 
مــن معتكفــه كل وقــت صــلاة، وهــذا ينــافي المقصــود مــن الاعتــكاف، أمــا المــرأة فيصــح 
اعتكافهــا في كل مســجد ســواء أقيمــت فيــه الجماعــة أم لا، ]إلاّ مســجدها في بيتهــا فــلا 
يصــح الاعتــكاف فيــه[ هــذا إذا لــم يترتــب عــلى اعتكافهــا فتنــة، فــإن ترتــب عــلى ذلــك 

فتنــة مُنِعَــتْ.
ــن  ــة لك ــلاة الجُمُع ــه ص ــام في ــه تق ــف في ــذي يعُتك ــجد ال ــون المس ــل أن يك والأفض
ذلــك ليــس شرطــاً للاعتــكاف؛ لأن المعتكــف إذا خــرج مــرة واحــدة في الأســبوع لا يؤثــر 
هــذا الخــروج عــلى صحــة اعتكافــه؛ لأن صــلاة الجمعــة عليــه فــرض عــين، والخــروج 

ــاً طويــلاً)77(. إلى هــذه الفريضــة لا يســتغرق وقت
ــة؛  ــاس، والجناب ــض، والنف ــبر: الحي ــدث الأك ــن الح ــارة م ــابع: الطه ــشرط الس ال
ولهــذا عــرَّف بعضهــم الاعتــكاف، فقــال: لــزوم المســجد لعبــادة اللــه مــن مســلم، عاقــلٍ، 
ــاء؛  ــض، ولا النفس ــب ولا الحائ ــكاف الجن ــح اعت ــلا يص ــلاً، ف ــب غس ــا يوج ــرٍ مم طاه
َّذِيــنَ  هَــا ال يُّ

َ
ــا أ لعــدم جــواز مكــث هــؤلاء في المســجد، أمــا الجنــب؛ فلقــول اللــه تعالى:﴿يَ

ــىَ تَعْلَمُــواْ مَــا تَقُولـُـونَ وَلاَ جُنُبًــا إلِاَّ عاَبـِـرِي سَــبيِلٍ  نتُــمْ سُــكاَرَى حَتَّ
َ
ــلاةََ وَأ آمَنُــواْ لاَ تَقْرَبُــواْ الصَّ

ــه  ــلى الل ــي ص ــه إلى النب ــا ترفع ــه عنه ــة رضي الل ــث عائش ــلوُاْ﴾ )78(؛ولحدي ــىَ تَغْتسَِ حَتَّ
هــوا هــذه البيــوت عــن المســجد؛ فإنــي لا أحــلُّ المســجد لحائــض ولا  عليــه وســلم: ))وجَّ
جنــب(()79(، أمــا مــرور الجنــب واجتيــازه المســجد فــلا حــرج فيــه لنــص الآيــة: ﴿ وَلاَ 

ــلوُاْ ﴾. ــىَ تَغْتسَِ ــبيِلٍ حَتَّ ِــريِ سَ ــا إلِاَّ عاَب جُنُبً
وأمــا الدليــل عــلى عــدم صحــة اعتــكاف الحائــض والنفســاء، وأن الطهــارة مــن ذلــك 
ــاً: ))... ــور آنف ــا المذك ــه عنه ــة رضي الل ــث عائش ــكاف؛ فحدي ــة الاعت ــن شروط صح م

فإنــي لا أحــل المســجد لحائــض ولا جنب((،وأمــا المــرور إذا تحفظــت ولــم تخــشَ تلويــث 

)2))متفق عليه: البخاري، برقم1، ومسلم، برقم)0)1، وتقدم تخريجه في أركان الصيام.

)3))كتاب الفروع، لابن مفلح، 5/133.

)4))سورة البقرة، الآية: )18.

))))ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في المسجد.

)6))رحبــة المســجد، ذكــر فيهــا روايتــان عــن الإمــام أحمــد: قيــل: إنهــا مــن المســجد، وقيــل: ليســت مــن المســجد،وقال القــاضي 
عيــاض: إن كانــت محوّطــة عــن الطريــق وعليهــا أبــواب فهــي تابعــة للمســجد، وهــذا هــو الراجــح إن شــاء اللــه، وهــو أنهــا 

مــن المســجد إذا كان عليهــا ســور لــه أبــواب. ]انظــر: كتــاب الصيــام مــن شرح العمــدة، لابــن تيميــة، 2/ 22)- 23)[.

)))) انظر: كتاب الفروع لابن مفلح، 5/137.

)8))سورة النساء، الآية: 43.

)))) أبــو داود، كتــاب الطهــارة، بــابٌ في الجنــب يدخــل المســجد، برقــم 232، قــال ابــن حجــر في التلخيــص الحبــير: قــال أحمــد: 
مــا أرى بــه بأســاً، وقــد صححــه ابــن خزيمــة، وحســنه ابــن القطــان، وســمعت شــيخنا ابــن بــاز أثنــاء تقريــره عــلى بلــوغ 

المــرام الحديــث رقــم 132 يقــول: ))ســنده لا بــأس بــه((، وحســنه الأرنــؤوط في تحقيقــه لجامــع الأصــول، 11/ )20.
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ــث  ــبيِلٍ ﴾ )80( ؛ ولحدي ــرِي سَ ِ ــالى:﴿ إلِاَّ عاَب ــه تع ــوم قول ــه؛ لعم ــرج في ــلا ح ــجد ف المس
ــدك(()81(. ــت في ي ــك ليس ــه: ))إن حيضت ــه عنهــا وفي عائشــة رضي الل

وأمــا الصيــام فالصــواب أنــه ليــس بــشرطٍ في الاعتــكاف، لمــا ثبــت عــن ابــن عمــر 
رضي اللــه عنهمــا أن عمــر قــال: ))يــا رســول اللــه إنــي نــذرت في الجاهليــة أن أعتكــف 
ليلــة في المســجد الحــرام، فقــال: ))أوفِ بنــذرك(()82(، فلــو كان الصــوم شرطــاً لمــا صــح 
ــترط  ــلا يش ــان، ف ــان منفصلت ــا عبادت ــه؛ ولأنهم ــام في ــه لا صي ــل؛ لأن ــه في اللي اعتكاف

ــرى)83( ــود الأخ ــا وج لأحدهم
ــكاف،  ــه يقــول: ))والصــواب أن الصــوم ليــس شرطــاً في الاعت ــاز رحمــه الل ــن ب   اب

ــم يصــم فاعتكافــه صحيــح(. فــإن صــام المعتكــف فهــو أكمــل وإن ل
الخاتمة

يتضح من خلال ما سبق :
- أن صــوم رمضــان مــن الشــعائر التــي فرضــت عــلى الأمــم الســابقة قبــل الأمــة 

ــة. المحمدي
ــا ، وأن  ــرا عليه ــه تيس ــا في ــف عليه ــا وخف ــرض عليه ــة ف ــة المحمدي - وأن الأم

ــان “. ــار رمض ــدا في نه ــشرب عم ــاع والأكل وال ــوم” الجم ــة للص ــكات المبطل المهل
- لا صوم إلا بنية قبل طلوع الفجر.

- الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر.
- حبوب منع الحمل خطرة طبيا وعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله لها.

- ليــس لقيــام رمضــان عــدد معــين عــلى ســبيل الوجــوب، فلــو أن الإنســان قــام الليــل 
ــن  ــرج، ولك ــلا ح ــة ف ــين ركع ــة أو خمس ــن ركع ــام بعشري ــو ق ــرج، ول ــلا ح ــه ف كل
ــدى  ــو إح ــه، وه ــلّم - يفعل ــه وس ــه علي ــلى الل ــي - ص ــا كان النب ــل م ــدد الأفض الع

ــة. ــشرة ركع ــلاث ع ــة أو ث ــشرة ركع ع
ــة المســجد-فإن صــام المعتكــف  - أن الصــوم ليــس شرطــاً في الاعتكاف،-بخــلاف شرطي

فهــو أكمــل وإن لــم يصــم فاعتكافــه صحيــح.
- البلاد التي يطول النهار فيها ويقصر اليل يصام النهار ولا يفطر إلا بمفطر شرعي .

- الصــوم في البــلاد التــي تختفــي الشــمس عنهــا فصــلا مــن الزمــن عليهــم أن يقــدروا 
لصيامهــم، فيحــددوا بــدء شــهر رمضــان ونهايتــه، وبــدء الإمســاك والإفطــار في كل 
يــوم منــه ببــدء الشــهر ونهايتــه، وبطلــوع فجــر كل يــوم وغــروب شمســه في أقــرب 
البــلاد إليهــم يتميــز فيهــا الليــل مــن النهــار، ويكــون مجموعهمــا أربعــاً وعشريــن 

ســاعة.

)80) سورة النساء، الآية: 43.

)81) مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها...، برقم ))2.

)82) متفق عليه: البخاري، برقم: 2020، ومسلم، برقم2)11، ويأتي تخريجه في حكم الاعتكاف.

)83) انظر:الفقه المير في ضوء الكتاب والسنة،ص168،إعداد وزارة الشؤون الإسلامية.
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   وأخــرا عــلى المســلم الانتبــاه لأفضليــة هــذا الشــهر وعظــم شــأنه وينتهــز فرصتــه 
ــاء  ــه والدع ــبيل الل ــاق في س ــام والإنف ــة الأرح ــرآن وصل ــراءة الق ــه بق ــغل وقت فيش
ــال  ــلاق وإيص ــن الأخ ــلى أحس ــس ع ــض النف ــم وتروي ــم والتعل ــتغفار والتعلي والاس
الحقــوق إلى أهلهــا؛ فينتهــج لنفســه منهــج خــر ونجــاة ويتــأسى في ذلــك بالنبــي صــلى 

ــه وســلم. ــه علي الل
والحمد لله رب العلمين
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الم�ستخل�س:
ــم في  ــرآن الكري ــف في الق ــات التكثي ــن تقني ــف ع ــث إلى الكش ــذا البح ــدف ه    يه
جــزء عــم، وتتبــع مســارتها عــن طريــق دراســة عنــاصر الــرد القصــصي  ) الحــدث 
ــيلة  ــلي وس ــتقرائي والتحلي ــين الاس ــن المنهج ــذًا م ــكان(، متخ ــان، الم ــخصية، الزم ، الش
ــة  ــة القرآني ــتعملة في القص ــة المس ــة التكثيفي ــل التقني ــراءة وتحلي ــك لق ــة؛ وذل للدراس
الــذي بــدوره يقودنــا إلى نــوع  تقنيــة التكثيــف الموظفــة في القصــة القرآنيــة، وقــد تبــين 
مــن خــلال الدراســة أن هــذه التقنيــات تمثلــت في: حــذف أحــد عنــاصر القصــة حيــث 
انقســم إلى عــدة أنــواع وهــي: حــذف المــكان، حــذف الحــوار، حــذف الحــدث “المشــاهد”، 
والتكثيــف اللغــوي الــذي انقســم إلى التكثيــف النحــوي والتكثيــف البيانــي، ثــم تكثيــف 
ــف  ــة إلى التكثي ــة، بالإضاف ــة القص ــم خاتم ــم تقدي ــياق، ث ــلال الس ــن خ ــخصية م الش

ــي. الزمكان
Abstract

This research aims to reveal the techniques of condensation in the Noble Quran 
in ”Juz Amma“, and trace their paths by studying the elements of storytelling 
)event, personality, time, place(, taking the inductive and analytical approaches 
as a means of study. In order to read and analyze the intensification technique 
used in  The Quranic story, which in turn leads us to the type of condensation tech-
nique employed in it.  It was found through the study, these techniques consisted 
in deleting one of the elements of the story, as it was divided into several types, 
which are: deleting the place, deleting the dialogue, deleting the event ”scenes,“ 
and linguistic condensation, which was divided into grammatical condensation 
and graphic conditioning, as well as condensing the character through context , 
then provide the conclusion of the story.In addition to space-time condensation.

الكلمات المفتاحية:
القصة القرآنية - التكثيفية – السياق- التكثيف اللغوي- التكثيف الزمكاني.
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مقدمة:
  يعــد التكثيــف مــن أهــم مكونــات القصــة القصــرة جــدًا، ورغــم أن هذا الفــن حديث 
العهــد في الأدب إلاَّ أنــه وجــد بقــوة في القــرآن الكريــم، فقــد حــوى العديــد مــن القصــص 
منهــا الطويــل ومنهــا القصــر، فالقــارئ للقــرآن الكريــم يجــد قصصًــا طويلــة، كقصــة 
ســيدنا يوســف عليــه الســلام، وقصــة ســيدنا مــوسى عليــه الســلام؛ حيــث وردت فيهمــا 
جميــع عنــاصر الفــن القصــصي مــن شــخصيات وحــوار وزمــان ومــكان وأحــداث، أمــا 
القصــص القصــرة  تمثــل في الإشــارة أو التلميــح لبعــض القصــص، كقصــة البقــرة في 
ســورة البقــرة، وقصــة أصحــاب الكهــف، وصاحــب الجنتــين في ســورة الكهــف، وقصــة 
وأد البنــات في الجاهليــة في ســورة النحــل وغرهــا، وأحيانـًـا نجــد القصــة تُــروى كمثــل، 
كمــا في قصــة النمــرود في ســورة البقــرة ، وقصــة قــوم آل ياســين، فهــذه قصــص قصرة 
جــدًا اعتمــدت عــلى الاختــزال والإيجــاز حتــى تــكاد تختفــى أغلــب عنــاصر القصــة، فقد 
ــزء  ــة الج ــي وخاص ــرآن المك ــة، وفي الق ــورة طويل ــطر في س ــة أس ــة ثلاث ــدى القص لا تتع
الأخــر منــه “ جــزء عــم” نجــد الســور فيــه تتنــاول قصــة كاملــة في بضــع أســطر لا 
تتجــاوز الســطر كمــا في ســورة الكوثــر، أو الســطرين كمــا في ســورة قريــش، والفيــل، 
وثلاثــة أســطر كمــا في ســورة المســد، وهــذا لا يتأتــى إلاّ في القصــص القرآنــي الــذي لــه 
أنظمــة خاصــة تختلــف عــن القصــص العــادي، باعتبــار أن هــذه القصــص هــي قصــص 
حقيقيــة اســتخدمها القــرآن الكريــم بنســب متفاوتــة لأغــراض شريفــة عُليــا تختلــف 
عــن أغــراض القصــة العاديــة، وذلــك نتيجــة التكثيــف الشــديد الــذي عــرف بــه القــرآن 
المكــي عامــة، وجــزء عــم خاصــةً، حيــث تــكاد تختفــي ملامــح القصــة الحقيقيــة؛ لأن 
التركيــز القرآنــي في هــذه المرحلــة كان للاعتبــار وضرب المثــل بقصــص القــوم الســابقين، 
وخاصــة عاقبــة هــؤلاء الأقــوام بســبب كفرهــم وعنادهــم، ولهــذا ســيخلص هــذا البحث 

لدراســة تقنيــات التكثيــف القصــصي القرآنــي في جــزء عــم.
 ولا نزعــم أننــا ســنبين في هــذا البحــث ملامــح الإعجــاز القرآنــي في هــذا الموضــوع؛ ولا 
ندعــي الوصــول إلى الحقيقــة الكاملــة في معرفــة وجــوه هــذا الإعجــاز في هــذا التكثيــف؛ 
لأن كلام اللــه ســبحانه وتعــالى المعجــز هــو فــوق قــدرة جميــع البــشر في فهــم إعجــازه 
وأغراضــه وفنونــه والأغــراض التــي جــاء مــن أجلهــا، ولكننــا نطمــع أن يكــون بحثنــا 
ــرآن  ــذا الق ــض أسرار ه ــم بع ــين لفه ــن الباحث ــة م ــة متواضع ــوء، ومحاول ــة ض بقع

المعجــز مــن خــلال محاولــة اســتقراء لتقنيــة التكثيــف القصــصي في جــزء منــه.
ــة  ــا دراس ــدًا، منه ــرة ج ــة القص ــة القرآني ــات  القص ــض الدراس ــت بع ــد تناول  وق
الدكتــور جــلال مرامــي، مينــا عربــي دراســة القصــة القرآنيــة القصــرة جــدا 
ــدد 22،  ــة، الع ــنة السادس ــة، الس ــة محكم ــة فصلي ــاءات نقدي ــة إض ــا، مجل وعناصره
ــدًا.  ــرة ج ــة القص ــاصر القص ــد عن ــه أح ــف كون ــان التكثي ــاول الباحث ــد تن 2016م، وق
ــة  ــا دراس ــعر، منه ــة وفي الش ــف في القص ــة التكثي ــات دراس ــض الدراس ــا ورد في بع كم
الدكتــورة ســامية شــاكر، عبــد اللطيــف ســلامة التكثيــف وعنــاصر بنــاء الفــن الدرامــي 
في “ مهمانــي تلــخ” لـــ ســيامك كليــشري، مجلــة بحــوث كليــة الآداب، ودراســة الدكتــور 
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فــادي نهــار المــواج، التكثيــف في القصــة القصــرة جــدًا مجموعــة” بــين بكاءيــن” لحنان 
ــان، الأردن، 2020م. ــا، عم ــي نموذجً بروت

 ولكــن هــذه الدراســة تتخــذ منحنــىً آخــر وهــو دراســة أهــم تقنيــات التكثيــف في 
ــات، ومــدى  جــزء مــن أجــزاء القــرآن الكريــم وهــو “جــزء عــم” لمعرفــة أنــواع التقني
ــورة  ــم الص ــاهمتها في رس ــصي، ومس ــرد القص ــاصر ال ــات بعن ــذه التقني ــاط ه ارتب
الكليــة أو الصــورة العامــة للقصــة القرآنيــة، بحيــث تظهــر القصــة كاملــة  دون خلــل 
في عناصرهــا الرديــة، وبأســلوب يمتــاز بالاختــزال والإيجــاز يعطــي المــراد بأقــل عــدد 

مــن الكلمــات، وهــذا مــا نجــده في أســلوب القــرآن الكريــم.
 وقــد اتخــذت هــذه الدراســة مــن المنهجــين الاســتقرائي والتحليــلي وســيلة لهــا ومــن 
خلالهمــا تــم تقســيم البحــث إلى عــدة تقنيــات وهــي: حــذف أحــد عنــاصر القصــة حيث 
انقســم إلى عــدة أنــواع وهــي: حــذف المــكان، حــذف الحــوار، حــذف الحــدث “المشــاهد”، 
ــم  ــي، ث ــف البيان ــوي والتكثي ــف النح ــم إلى التكثي ــذي انقس ــوي ال ــف اللغ ــا: التكثي ثانيً
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــة القص ــم خاتم ــم تقدي ــياق، ث ــلال الس ــن خ ــخصية م ــف الش تكثي

التكثيــف الزمكانــي.

التمهيد: 
ــم  ــصر الحج ــاز بق ــأة يمت ــث النش ــي حدي ــس أدب ــدا جن ــرة ج ــة القص  إن القص
ــي  ــي غرب ــس الأدب ــذا الجن ــف، فه ــلوب، والتكثي ــاز في الأس ــوع والإيج ــزال الموض واخت
المنشــأ قــام النقــاد العــرب بتطبيقــه عــلى القصــص القصــرة جــدًا في أدبهــم، ومــن ثــم 
تــم تطبيقــه عــلى نمــاذج قصصيــة مــن القــرآن الكريــم؛ حيــث انطبقــت هــذه الــشروط 
أو عنــاصر البنــاء القصــصي القصــر جــدًا عــلى قصــص القــرآن الكريــم، فنلاحــظ عــلى 
القصــص القرآنــي اهتمامــه بمكونــات وعنــاصر القصــص القصــرة جــدًا، والمتمثلــة في 
قــصر الحجــم، والــصراع، والحبكــة، والشــخصيات، والحــدث، والزمــان، والمــكان، وبدايــة 

القصــة، والنهايــة، والحــوار، والتكثيــف.
 وهــذه الدراســة تتنــاول أحــد عنــاصر القصــة القصــرة جــدا، وهــو التكثيــف لمعرفة 
تقنياتــه المتعــددة التــي اســتعملها القــرآن الكريــم مــن خــلال دراســة تأثــره وارتباطــه 
ــم النفــس إلى  بعنــاصر الــرد الأخــرى، والتكثيــف)) مصطلــح منقــول مــن ميــدان عل
ميــدان علــم الأدب، ووظيفتــه إذابــة مختلــف العنــاصر والمكونــات المتناقضــة والمتباينــة 

والمتشــابهة، وجعلهــا في كلٍّ واحــد أو بــؤرة واحــدة، تلمــع كالــبرق الخاطــف(( )1( .
 ويأتــي التكثيــف في القصــص بشــكل عــام بعــدة تقنيــات تســاهم في دراســة النــص 
القصــصي، كحــذف عنــصر مــن عنــاصره، أو اختــزال جــزء مــن أجــزاء القصــة كالأحداث 
والحــوار، وتقديــم الضمائــر وتأخرهــا، وحلــول الضمائــر محــل الشــخصيات؛ وذلــك لأن 
ــاصره،  ــاز في عن ــوع، والايج ــزال الموض ــا إلى اخت ــد دائمً ــص يعم ــن القص ــوع م ــذا الن ه

)1)  نعيم اليافي، أوهاج الحداثة في القصيدة العربية الحديثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، 3))1م، ص203.
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فقــد تعتمــد القصــة عــلى عنــصر أو عنصريــن فقــط، والباحــث بــدوره يستشــف بقيــة 
عناصرهــا مــن خــلال اســتقرائه للقصــة، وهــذا الاقتصــاد في عنــاصر الــرد يعــد مــن 
أهــم عنــاصر التكثيــف في القصــص عامــة، وفي القصــص القرآنــي خاصــة والــذي يعمــد 
دائمًــا إلى الاختــزال والاختصــار بأقــل عــددٍ مــن الآيــات القرآنيــة، لا بــل بأقــل عــددٍ مــن 
الكلمــات الموحيــة والأســاليب الصــور الفنيــة المؤثــرة في نفــس المتلقــي، وهــذا يعــد مــن 

أوجــه الإعجــاز في القــرآن الكريــم.
  وتلمــح هــذا التكثيــف القصــصي خاصــة في القــرآن المكــي الــذي يعــد “جــزء عــم” 
جــزءًا منــه؛ لأن هــذا النــوع مــن القــرآن كان مهتمًــا في أغلبــه بقضيــة التوحيــد، ولذلــك 
ســخر هــذا النــوع مــن التكثيــف لخدمــة هــذه القضيــة، ولجــأ إلى تقنيــات غــر معروفــة 
في القصــص العــادي كانــت خاصــة بالقــرآن الكريــم، يمكــن أن نستشــفها مــن خــلال 

هــذا البحــث.

تقنيات التكثيف القراآني  في جزء عم
ــف  ــاهمت في تكثي ــة، وس ــة القرآني ــدت في القص ــي اعتم ــائل الت ــا الوس ــي به   ونعن
القصــة، وربطهــا وتماســك عناصرهــا في جــزء عــم، ومــن خــلال اســتقرائنا لجــزء عــم 

ــت في الآتــي: ــات تمثل في القــرآن الكريــم نجــد أن هــذه التقني
حذف أحد عناصر القصة:

أ/ حذف المكان :
   مــن أهــم  تقنيــات التكثيــف في جــزء عــم هــو حــذف أحــد عنــاصر القصــة، وهــو 
َّــذِي هُــمْ فيِــهِ  بَــإِ العَْظِيــمِ  ال المــكان في قولــه تعــالى في ســورة النبأ:﴿عَــمَّ يتَسََــاءَلوُنَ  عَــنِ النَّ
مُختَْلفُِــونَ ﴾ )2( نجــد أن اللــه ســبحانه وتعــالى يتحــدث عــن قصــة حدثــت في المــاضي وهــذه 
ــك مــع  ــوم القيامــة، واختلافهــم في ذل القصــة هــي تشــكيك بعــض كفــار قريــش في ي
ــا  ــاشرة، وإنم ــة مب ــشر للقص ــم ي ــالى ل ــبحانه وتع ــه س ــد أن الل ــلمين، فنج ــض المس بع

اســتخدم أســلوب الاســتفهام؛ وذلــك لتعظيــم هــذا الأمــر وتفخيمــه )3(. 
  وإذا مــا نظرنــا إلى عنــاصر القصــة نجــد الشــخصية متوفرة مــن خــلال واو الجماعة 
التــي تشــر إلى كفــار قريــش في قولــه تعــالى: ﴿عَــمَّ يتَسََــاءَلوُنَ ﴾)4( ، والزمن أيضًــا موجود 
حيــث عــبر عنــه الفعــل المضــارع  الــذي يــدل عــلى المــاضي )) يتســاءلون((، كمــا نجــد 
الحــدث أيضًــا مــن خــلال تســاؤل الكافريــن وتشــكيكهم في وجــود يــوم القيامــة، بينمــا 
لا وجــود للمــكان في هــذه القصــة؛ وذلــك لأن الشــخصية المتمثلــة في كفــار قريــش تــدل  
دلالــة ضمنيــة عــلى أن المــكان الــذي وقــع فيــه الحــدث هــو مكــة ، فتقنيــة التكثيــف 
في هــذه الآيــات تمثلــت في حــذف المــكان في هــذه القصــة؛ لأن وجــوده ليــس بــذي فائــدة، 

)2)  سورة النبأ الآيات 1 .2. 3.

)3)  ينظــر: أبــا القاســم جاراللــه  محمــود بــن عمــر الزمخــشري، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه 
التأويــل، شرح وضبــط ومراجعــة يوســف الحمــادي، مكتبــة مــصر، الفجالــة، ط1، 2010م، ج4،  ص584،585.

)4)  سورة النبأ: الآية1.
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ويخُــل بالإيجــاز والتكثيــف الــذي تميــز بــه أغلــب القــرآن المكــي وجــزء عــم خصوصًــا.
تىَكَٰ 

َ
  ويمكــن ملاحظــة حــذف المــكان أيضًــا في ســورة النازعــات في قوله تعــالى ﴿هَــل أ

سِ طُــوًى ٱذهَــب إلِـَـيٰ فرِعَــونَ إنَِّــهُ طَغَــىٰ فَقُــل هَــل  ــهُ بٱِلــوادِ ٱلمُقَــدَّ حَدِيــثُ مُوسَــىٰٓ إذِ ناَدَىـٰـهُ رَبُّ
دبـَـرَ 

َ
بَ وعََصَــىٰ ثُــمَّ أ يـَـةَ ٱلكُبــرَىٰ فَكَــذَّ

ٓ
رَىـٰـهُ ٱلأ

َ
هدِيـَـكَ إلِـَـيٰ رَبّـِـكَ فَتَخشَــىٰ فَأ

َ
َّــيٰ وَأ ن تزََك

َ
َّــكَ إلِـَـيٰٓ أ ل

ولـَـيٰٓ إنَِّ فـِـي ذَلٰـِـكَ 
ُ
خِــرَةِ وَٱلأ

ٓ
ُ نـَـكَالَ ٱلأ خَــذَهُ ٱللَّهَّ

َ
نـَـا رَبُّكُــمُ ٱلأعلـَـىٰ فَأ

َ
يسَــعَىٰ فَحَشَــرَ فَنَــادَىٰ  فَقَــالَ أ

لعَِبــرَةٗ لمَِّــن يَخشَــىٰٓ ﴾ )5(؛ حيــث ذكُِــرَ مــكانٌ واحــدٌ في بدايــة القصــة، وهــو الــوادي المقــدس 
الــذي نــادى فيــه المــولى عــز وجــل ســيدنا مــوسى عليــه الســلام، والمــكان الــذي دعــا فيه 
ســيدنا مــوسى فرعــون إلى الإيمــان باللــه تعــالى غــر مذكــور؛ لأنــه مــن المعــروف بداهــة 
أن فرعــون هــو حاكــم مــصر، كمــا يمكــن أن يكــون ســبب إخفــاء المــكان هــو إعطــاء 
فرصــة للقــارئ للتدبــر والتفكــر مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى أن صراع الشــخصيتين 
ــار أن ســيدنا مــوسى هــو الأكثــر ذكــرًا في القــرآن الكريــم، وقــد  ــرِّف بالمــكان، باعتب يعُ
وردت قصتــه كاملــة في ســورة القصــص؛ ولذلــك اكتفــى المــولى عــز وجــل بذكــر المــكان 
في بدايــة مناجاتــه لســيدنا مــوسى في ســورة النازعــات، وهــذا يمكــن أن نعــده )) تجســيد 
للمحــذوف ببديــل لــه هــو الموجــود، فيبــدو القديــم في شــكل جديــد، ويفهــم المجهــول 

مــن خــلال هــذا المعــروف، وبذلــك تتضــح الصــورة في ذهــن المســتمع (()6( .
ــكان، ولا  ــرت في الم ــمس، ظه ــورة الش ــف في س ــة التكثي ــة أن تقني ــن ملاحظ   ويمك
ــت  نقصــد المــكان الجغــرافي لكــن المــكان المشــهدي، وهــو مــكان قــوم ثمــود، وقــد دل
ــة  ــذه الآي ــق ه ــن طري ــدث، فع ــهد أو الح ــكان المش ــا ﴾)7( بم ــودُ بطَِغْوَاهَ ــتْ ثَمُ بَ ــة ﴿كَذَّ آي
اســتطعنا تحديــد المــكان، ويبــدو أن ســكوت القــرآن عــن ذكــر مــكان قــوم ثمــود هــو 
أن ديارهــم معروفــة وموجــودة في ديــار العــرب وجزيرتهــم، وهــي مــا يعــرف الآن بمدائن 
صالــح، فآثــار ديــار ثمــود مــا زالــت باقيــة حتــى الآن، وذلــك بعكــس ديــار قــوم عــاد 
التــي اندثــرت نهائيًــا ولــم يعــد لهــا وجــود، وذلــك مصداقًــا لقولــه تعــالى: ﴿فَهَــلْ تَــرَى 
لهَُــمْ مِــنْ باَقيَِــةٍ﴾)8(، كمــا أن وادي ثمــود تمــت الإشــارة إليــه في ســورة أخــرى في جــزء عــم 
خْــرَ باِلـْـوَادِ ﴾)9(.  وهــي ســورة الفجــر مــن خــلال قولــه تعــالى :﴿ وَثَمُــودَ الذَِّيــنَ جَابـُـوا الصَّ
لـَـمْ يَجعَْــلْ 

َ
صْحَــابِ الفِْيــلِ أ

َ
لـَـمْ تـَـرَ كَيـْـفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بأِ

َ
 وفي ســورة الفيــل قــال تعــالى: ﴿أ

ــمْ  يلٍ فَجَعَلَهُ ــجِّ ــنْ سِ ــارَةٍ مِ ــمْ بِحِجَ ــلَ ترَْمِيهِ باَبيِ
َ
ــرًا أ ــمْ طَيْ ــلَ عَلَيهِْ رسَْ

َ
ــلٍ   وَأ ـِـي تضَْليِ ــمْ ف كَيدَْهُ

كُــولٍ ﴾)10(.
ْ
ــفٍ مَأ كَعَصْ

ــل  ــاب الفي ــوم أصح ــو هج ــدث، وه ــق الح ــن طري ــكان ع ــصر الم ــف عن ــم تكثي   ت
ــي  ــياق القرآن ــلال الس ــن خ ــن م ــهد لك ــر في المش ــم يذك ــكان ل ــة، فالم ــدم الكعب ــلى له ع

))) سورة النازعات الآيات من )1إلى 26.

)6) ســهام رابــح: تحــولات الاســتعارة مــن البلاغــة التقليديــة إلى اللســانيات العرفانيــة. مجلــة العمــدة في اللســانيات وتحليــل 
الخطــاب، جامعــة المســيلة ،الجزائــر، مــج 4، العــدد 2، 2020م، ص))11م.

))) سورة الشمس الآية11.

)8) سورة الحاقة الآية8.

))) سورة الفجر الآية ).

)10) سورة الفيل 1إلى).
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نســتدل عــلى أن المــكان هــو مكــة المكرمــة، فالحــدث دل عــلى المــكان، فكلمــة “ كيدهــم” 
دلــت عــلى أن الحــدث هــو محاولــة هــدم مكــة المكرمــة، وكأن في حــذف المــكان “ مكــة 
المكرمــة” تنزيهًــا لهــا عــن الهــدم والســوء الــذي أراده بهــا أصحــاب الفيــل، كمــا أن هــذا 
الحــدث مشــهور عنــد أهــل مكــة، ولمــا كان الخطــاب لأهــل مكــة فقــد تــم حــذف المــكان 

لمعرفتهــم بالقصــة مســبقًا.
ب / حذف الحوار:

   ومــن تقنيــات التكثيــف والإيجــاز التــي لجــأ إليهــا القــرآن حــذف الحــوار؛ حيــث 
ــاب عنــصر الحــوار في قصــة أصحــاب الأخــدود في ســورة الــبروج،  يمكــن ملاحظــة غي
ــا  ــالى: ﴿ وَمَ ــه تع ــلال قول ــن خ ــح م ــا يتض ــوارًا محذوفً ــظ ح ــات نلاح ــن في الآي وبالتمع
ِ العَْزيِــزِ الحْمَِيــدِ ﴾)11(، فهــذه الآيــة دلــت عــلى قــوة وبشــاعة  نْ يؤُْمِنُــوا بـِـالَلَّهّ

َ
نَقَمُــوا مِنهُْــمْ إلِاَّ أ

الانتقــام مــن المؤمنــين كمــا دلــت عــلى أنــه تــم تخيــر المؤمنــين بــين الكفــر أو المــوت 
بالحــرق في الأخــدود، فاختــاروا الشــهادة في ســبيل اللــه تعــالى، وهــذا يقودنــا إلى أن هنــاك 
حــوارًا محذوفًــا دار بينهــم، وجــاءت ردة الفعــل مــن خصمهــم بشــعة ومؤلمــة متماشــية 

مــع طغيــان وهمجيــة مَــنْ أمــر بقتلهــم.
)) وهــذا التكثيــف هــو مــا يجعــل القصــة القصــرة جــدًا تســتحضر عنــد تحليلهــا أو 
قراءتهــا مــن فضــاء المحــذوف أو الغائــب أو المحتمــل، أكثــر ممــا هــو حــاضر في لغتهــا 
ودلالاتهــا المبــاشرة الكائنــة في لغتهــا الحــاضرة ومتانتهــا، لا بمعنــى الاقتصــاد اللغــوي 
ــازه في  ــه، وإيج ــة تناول ــوع وطريق ــزال الموض ــرة في اخت ــه المؤث ــا في فاعليت ــب، إنم فحس

الحــدث ومحاولــة القبــض عــلى وحدتــه الكامنــة في محتــواه(( )12(. 
ــورة  ــالى في س ــه تع ــلال قول ــن خ ــوار م ــن الح ــزاء م ــذف أج ــة ح ــن ملاحظ  ويمك
ِ وسَُــقْيَاهَا ﴾)13(، فتكذيبهــم لســيدنا صالح صادر  ِ ناَقَــةَ الَلَّهّ الشــمس :﴿ فَقَــالَ لهَُــمْ رسَُــولُ الَلَّهّ
عــن حــوار دار بينهــم وبينــه وهــذا الحــوار حــذف للتكثيــف وتقديــر الحــوار المحــذوف: 
احــذروا أن تــؤذوا ناقــة اللــه وتمنعوهــا مــن الســقاء في يومهــا المخصــص لهــا، كذلــك 
ــاهمت في  ــي س ــب الت ــاء التعقي ــق ف ــن طري ــا ع ــداث وتعاقبه ــارع الأح ــظ  تس يلاح
اختــزال الزمــن وتكثيفــه لدرجــة أن القــارئ حــين يقــرأ الســورة  يشــعر برعــة الأحداث 
وتواليهــا تباعًــا برغــم قــصر القصــة واختزالهــا، إلاَّ أن أحداثها ســارت بشــكل متسلســل، 
ــه تعــالى وتحذيــره لهــم مــن أن  بدايــة مــن دعــوة ســيدنا صالــح لقومــه للإيمــان بالل
ــن  ــه م ــوا إلي ــا انته ــم إلى م ــا، ث ــم له ــه وعقره ــم ل ــوء، إلى تكذيبه ــة بس ــوا الناق يمس
خــلال العــذاب الــذي ســلطه اللــه عليهــم والــذي جــاء موافقًــا للجــرم الــذي ارتكبــوه.

ــات  ــي، فالآي ــزول الوح ــة ن ــق بداي ــورة العل ــن س ــات الأولى م ــت الآي ــا تناول   بينم
 باِسْــمِ 

ْ
ــرَأ ــزِل مــن القــرآن الكريــم، قــال تعــالى: ﴿اقْ الخمــس الأولى منهــا هــي أول مــا أنُ

)11) سورة البروج، الآية 8.

)12)  عبــد الحميــد بوطــي، نعيمــة بوزيــدي ،شــعرية التكثيــف في القصــة القصــيرة جــداً مجموعــة : الرســم بالرصــاص لأحمــد 
عــكاش ص)263، المدونــة، مــج8، العــدد3، ســبتمبر 2021م.

)13)  سورة الشمس، الآية 13 .
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ــمَ  ــمِ عَلَّ ــمَ باِلقَْلَ ـَّـذِي عَلَّ كْــرَمُ ال
َ
ــكَ الأْ  وَرَبُّ

ْ
ــرَأ ــقٍ اقْ ــقَ الإْنِسَْــانَ مِــنْ عَلَ ــقَ خَلَ ـَّـذِي خَلَ ــكَ ال ِّ رَب

ــمْ﴾ )14(. ــمْ يَعْلَ َ ــا ل ــانَ مَ الإْنِسَْ
ــكَ  ِّ ــمِ رَب  باِسْ

ْ
ــرَأ ــه تعالى:﴿اقْ ــوار فقول ــف للح ــاك تكثي ــات أن هن ــن الآي ــح م   فالواض

ــه  ــل علي ــيدنا جبري ــي س ــين الوح ــين أم ــذوف ب ــوار مح ــلى ح ــقَ ﴾ )15( دل ع ــذِي خَلَ َّ ال
الســلام، وســيدنا محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم، وقــد ورد في الحديــث النبــوي الحــوار 
الــذي دار بــين النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وســيدنا جبريــل عليــه الســلام روي عــن 
ــه صــلى  ــه رســول الل ــدِئ ب ــت )) أول مــا بُ ــه عنهــا أنهــا قال الســيدة عائشــة رضي الل
اللــه عليــه وســلم مــن الوحــي الرؤيــا الصالحــة في النــوم، فــكان لا يــرى رؤيــا إلاَّ جــاءت 
ــب إليــه الخــلاء، وكان يخلــو بغــار حــراء فيتحنَّــث فيــه –  مثــل فلــق الصبــح، ثــم حُبِّ
وهــو التعبــد الليــالي ذوات العــدد- قبــل أن ينــزع إلى أهلــه ويتــزود لذلــك، ثــم يرجــع إلى 
خديجــة فيتــزود لمثلهــا، حتــى جــاءه الحــق وهــو في غــار حــراء، فجــاءه الملــك فقــال: 
اقــرأ. قــال: “ مــا أنــا بقــارئ”. قــال “ فأخذنــي فغطنــي حتــى بلــغ منــي الجهــد، ثــم 
أرســلني فقــال: اقــرأ. قلــت: مــا أنــا بقــارئ. فأخذنــي فغطنــي الثانيــة حتــى بلــغ منــي 
الجهــد، ثــم أرســلني فقــال: اقــرأ. فقلــت: مــا أنــا بقــارئ. فأخذنــي فغطنــي الثالثــة، 
ــرأ  ــق، اق ــن خل ــان م ــق الإنس ــق، خل ــذي خل ــك ال ــم رب ــرأ باس ــال: اق ــلني فق ــم أرس ث
وربــك الأكــرم” ((. )16( ، فحــذف الحــوار دل عــلى وجــود شــخصيات محذوفــة، كمــا دل 
عــلى مــكان محــذوف، وهــو غــار حــراء في مكــة، والــذي كان يتعبــد فيــه ســيدنا محمــد 
صــلى اللــه عليــه وســلم، وقــد اســتطعنا التعــرف عــلى المحذوفــات مــن خــلال عنــصر 
الزمــن الموجــود في الآيــات، وهــو زمــن الأمــر الحــالي  للحــوار، والحــالي بالنســبة للحــدث 
أو المشــهد، والمــاضي بالنســبة لنــا كمتلقــين، وهــذا الزمــن الفعــلي هــو الــذي ســاهم في 
تكثيــف عنــاصر الــرد الأخــرى، وهــي الحــوار والشــخصية والحــدث والمــكان، كمــا جاء 
هــذا الزمــن إيذانًــا بنــزول الوحــي وتبليــغ الرســالة الربانيــة، ودل في الوقــت ذاتــه عــلى 

صفــة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وهــو رســول مــن عنــد اللــه ســبحانه وتعــالى.

ــة  ــه في بعــض الآيــات، ولكــن تحــذفُ بعــض أجزائــه متمثل    والحــوار لا يحــذفُ كل
ــاكَ حَدِيــثُ  تَ

َ
في حــذف المشــاهد، ومــن ذلــك في قولــه تعــالى في ســورة النازعــات : ﴿هَــلْ أ

سِ طُــوًى اذهَْــبْ إلِـَـي فرِعَْــوْنَ إنَِّــهُ طَغَــى فَقُــلْ هَــلْ لـَـكَ إلِـَـي  ــهُ باِلـْـوَادِ المُْقَــدَّ مُوسَــى إذِْ نَــادَاهُ رَبُّ
ــرَ يسَْــعَى  دْبَ

َ
ــمَّ أ بَ وعََصَــى ثُ ــةَ الكُْبْــرَى فَكَــذَّ رَاهُ الآْيَ

َ
ــأ ــكَ فَتَخْشَــى فَ ِّ ـَـي رَب هْدِيَــكَ إلِ

َ
نْ تزََكـَّـي وَأ

َ
أ

ولـَـي إنَِّ فـِـي ذَلـِـكَ لعَِبـْـرَةً 
ُ
خَــذَهُ الَلَّهُّ نـَـكَالَ الآْخِــرَةِ وَالأْ

َ
علْـَـى فَأ

َ
نـَـا رَبُّكُــمُ الأْ

َ
فَحَشَــرَ فَنَــادَى فَقَــالَ أ

لمَِــنْ يَخشَْــى﴾  )17( ، بــدأت الآيــات الســابقة بمشــهد حــواري بــين اللــه ســبحانه وتعــالى 

)14) سورة العلق، الآيات1 إلى ).

))1) سورة العلق، الآية1.

)16) الإمــام أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن بردزبــه الجعفــي البخــاري، صحيــح البخــاري، تحقيــق 
ــرة، ط1، )200م، ج1، ص)2. ــاب، القاه ــاشر دار الرح ــسى، الن ــد عي ــد أحم محم

))1) سورة النازعات الآيات )1 إلى 26.
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ــاهد  ــذف المش ــل في ح ــات تمث ــذه الآي ــف في ه ــلام، فالتكثي ــه الس ــوسى علي ــيدنا م وس
الحواريــة التــي دارت بــين فرعــون وســيدنا مــوسى عليــه الســلام، بدايــة مــن الحــوار 
ــاره  ــون وإظه ــلام لفرع ــه الس ــوسى علي ــيدنا م ــوة س ــون، ودع ــصر فرع ــذي دار في ق ل
ــية  ــب حاش ــم طل ــحر، ث ــه بالس ــون ل ــام فرع ــاء واته ــد البيض ــا والي ــات، كالعص للآي
فرعــون أن يؤتــى بالســحرة مــن جميــع أقاليــم البــلاد ليتحــدوا مــوسى عليــه الســلام في 
يــوم معلــوم، وانتصــاره عليهــم يــوم الزينــة، ثــم المشــهد الحــواري بــين مــوسى عليــه 
ــه  ــن مع ــلام وم ــه الس ــوسى علي ــروب م ــم ه ــون، ث ــن آل فرع ــون ومؤم ــلام وفرع الس
ــة  ــا محاول ــر، وقبله ــرق في البح ــم بالغ ــه له ــاب الل ــه، وعق ــه ب ــون وقوم ــاق فرع ولح
فرعــون للتوبــة بعــد فــوات الأوان، كل ذلــك لخصتــه الآيــات الســابقة في تكثيــف معجــز 

لا يتجــاوز أربعــة أســطر مــن الآيــات مــن خــلال اســتخدام تقنيــة حــذف الحــوار.
 وكذلــك لخصــت الآيــات مشــهد نهايــة فرعــون والتــي وردت في ســورة يونــس قــال 
ــاسِ عَــنْ آياَتنَِــا  يــكَ ببَِدَنـِـكَ لتَِكُــونَ لمَِــنْ خَلفَْــكَ آيـَـةً وَإِنَّ كَثيِــرًا مِــنَ النَّ تعــالى : ﴿فاَليَْــومَْ نُنَجِّ
لغََافلُِــونَ﴾)18( بــل إن هــذه الآيــة في ســورة النازعــات لــم تتحــدث عــن العقوبــة الدنيويــة 
ــارُ  فقــط، بــل العقوبــة الأخرويــة، والتــي جــاءت أيضًــا في ســورة غافــر قــال تعــالى: ﴿النَّ
ــذَابِ﴾)19( ،  ــدَّ العَْ شَ

َ
ــوْنَ أ ــوا آلَ فرِعَْ دْخِلُ

َ
ــاعَةُ أ ــومُ السَّ ــومَْ تَقُ ا وعََشِــيًّا وَيَ ــدُوًّ ــا غُ يُعْرَضُــونَ عَلَيهَْ

وهــذا العــذاب في عالــم الــبرزخ، وهــذا كلــه لخصتــه أو أجملتــه آيــة ســورة النازعــات في 
ولـَـي ﴾)20(.

ُ
خَــذَهُ الَلَّهُّ نَــكاَلَ الآْخِــرَةِ وَالأْ

َ
قولــه تعــالى: ﴿فَأ

2( التكثيف اللغوي : وينقسم إلى :
    أ/ التكثيف النحوي . ب / التكثيف البياني.

         أ/ التكثيف النحوي : وينقسم إلى :
1/ الاستعانة بالضمائر بدل الأسماء الظاهرة:” الفاعل والمفعول به”:

  فقــد تمثلــت التقنيــات الأســلوبية في تقديــم الفاعــل والمفعــول بــه، في قولــه تعــالى 
ــهُ طَغَــى ﴾)21( ففاعــل الفعــل )طغــى( جــاء  ــوْنَ إنَِّ ـَـي فرِعَْ ــبْ إلِ في ســورة النازعــات:﴿ اذهَْ
ــمًا  ــل اس ــور الفاع ــن ظه ــى ع ــا أغن ــه، مم ــون قبل ــر فرع ــدم ذك ــتتراً لتق ــراً مس ضم
( بــدل أن يكــون اســمًا  ظاهــرًا، كمــا جــاء فرعــون ضمــراً متصــلاً ظاهــرًا اســمًا )لإنَّ
ــه،  ــل أو حذف ــر الفاع ــاهم في تأخ ــر س ــم الضمائ ــا أن تقدي ــبب، كم ــس الس ــرًا لنف ظاه
وهــي تقنيــة اســتلزمتها أيضًــا الفاصلــة القرآنيــة، وهــي الألــف المقصــورة، وكذلــك جعل 
الفعــل )طغــى( في آخــر الآيــة دلالــة عــلى أهميــة الحــدث الــذي يشــكله الفعــل، ولذلــك 
حــرص عــلى إبــرازه في آخــر الآيــة محــل الوقــف؛ لأنهــا ليســت ســاحة للوقــوف فقــط، 

وإنمــا تعطــي أيضًــا فرصــة للتدبــر.

)18) سورة يونس، الآية 2).

))1) سورة غافر، الآية 46.

)20) سورة النازعات الآية )2.

)21)سورة النازعات، الآية )1.
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ِّــكَ فَتَخْشَــى﴾ )22( التقنيــة هنــا تختلــف؛ حيــث ورد  هْدِيـَـكَ إلِـَـي رَب
َ
 وفي قولــه تعــالى: ﴿وَأ

فرعــون ضمــراً متصــلًا مرتــين مــن خــلال ضمــر الــكاف، مــرة مفعــول بــه ) أهديــك( 
ومــرة مضــاف إليــه في ربــك، وهــذا الــورود المتقــدم لفرعــون تــارةً مفعــولًا بــه، وتــارةً 

مضافًــا إليــه، أغنــى عــن ظهــوره فاعــلًا لتخــى؛ لأن في تكــراره إطنابًــا.
ــرًا،  ــلًا ظاه ــون فاع ــر فرع ــم يظه ــى﴾)23(، فل بَ وعََصَ ــذَّ ــه تعالى:﴿فَكَ ــك في قول  وكذل
ولكــن جــاء ضمــراً مســتتراً للفعلــين )) كــذب – عــصى ((، وذلــك لمعرفتــه مــن ســياق 
ــث  ــرَى﴾)24( ؛ حي ــةَ الكُْبْ رَاهُ الآْيَ

َ
ــأ ــه تعــالى: ﴿فَ ــة في قول ــكلام، وقــد حــذف الفاعــل بداي ال

جــاء الفاعــل في )أراه( مســتتراً تقديــره هــو، كمــا ســاعد عــلى التكثيــف ربــط الجمــل 
بحــروف العطــف، وخاصــةً فــاء التعقيــب التــي أغنــت عــن غرهــا مــن الروابــط كمــا 
تلُقــي بضــلال تكثيفيــة نفســية عــلى القــارئ أو المتلقــي توُحــي برعــة وقــوع الأحداث 

وهــذه الرعــة في حــد ذاتهــا تكثيــف. 
ــى  عْمَ

َ
ــاءَهُ الأْ نْ جَ

َ
ـَّـي  أ ــسَ وَتوََل ــس: ﴿عَبَ ــورة عب ــالى في س ــه تع ــا قول ــك أيضً ــن ذل   وم

ى وَمَــا  نـْـتَ لـَـهُ تصََــدَّ
َ
ــا مَــنِ اسْــتَغْنَى فَأ مَّ

َ
كْــرَى  أ ــرُ فَتَنفَْعَــهُ الذِّ كَّ وْ يذََّ

َ
كـَّـي أ وَمَــا يدُْريِــكَ لعََلـَّـهُ يزََّ

ــى﴾)25( ؛ وقــد اســتخدم  نـْـتَ عَنـْـهُ تلَهََّ
َ
ــا مَــنْ جَــاءَكَ يسَْــعَى وَهُــوَ يَخشَْــى فَأ مَّ

َ
كـَّـي وَأ لاَّ يزََّ

َ
عَلَيـْـكَ أ

نفــس التقنيــة ولكــن اختلــف الأســلوب، فبدأهــا بفعلــين ماضيــين لدلالــة عــلى الحــدث، 
ــاة  ــلم ومراع ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــا للنب ــين تنزيهً ــل في كلا الفعل ــتتر الفاع ــد اس فق
لشــأنه؛ ولذلــك جــاء العتــاب بصــورة الغائــب، ولــم يوجــه اللــه ســبحانه وتعــالى العتــاب 

لرســوله مبــاشرة.
 ويظهــر ذلــك أيضًــا مــن خــلال اســتخدام أســلوب الاســتفهام في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا 
ــه  ــلى الل ــي ص ــر النب ــن ذك ــى ع ــر أغن ــر ظاه ــكاف ضم ـَّـي﴾)26( ، فال ك ــهُ يزََّ َّ ــكَ لعََل يدُْريِ
عليــه وســلم تنزيهًــا لــه، فالاســتفهام خــرج إلى معنــى العتــاب للنبــي صــلى اللــه عليــه 
وســلم، وعــدم تهويــن شــأن أي إنســان وخاصــةً الضعفــاء والفقــراء، ثــم اســتخدمت 
ــا التفصيليــة لبيــان مــا حــدث مــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم في مجلــس قريــش  أمَّ
وحرصــه عــلى دعــوة كبــار القــوم وإعراضــه عــن الضعفــاء منهــم، ونلاحــظ أن أفعــال 
)اســتغنى - تصــدى يزكــى - يســعى -  تلهــى(، اســتتر فيهــا الفاعــل جميعًــا وهــو جــزء 

مــن التكثيــف.
  وفي ســورة العلــق ذكــرت حادثــة تهديــد أبــي جهــل لســيدنا محمــد صــلى اللــه عليــه 
ــة  ــلي في الكعب ــدًا يص ــت محم ــن رأي ــال: )) ل ــة، فق ــلاة في مك ــن الص ــه ع ــلم ونهي وس
يـْـتَ الـَّـذِي يَنهَْــى عَبْــدًا إذَِا صَلـَّـى 

َ
رَأ

َ
لأطــأن عــلى عنقــه(( )27( ، فأنــزل اللــه تعــالى قولــه: ﴿أ

)22) - سورة النازعات، الآية )1.

)23) - سورة النازعات، الآية  21 .

)24) سورة النازعات، الآية 20.

))2)  سورة عبس، الآيات 1إلى 10.

)26) سورة عبس، الآية3.

))2)  محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، 84)1م، ج30/ ص 446.
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نَّ الَلَّهَّ يـَـرَى 
َ
لـَـمْ يَعْلَــمْ بـِـأ

َ
بَ وَتوََلـَّـي أ يـْـتَ إنِْ كَــذَّ

َ
رَأ

َ
قْــوَى أ مَــرَ باِلتَّ

َ
وْ أ

َ
يـْـتَ إنِْ كَانَ علَـَـى الهُْــدَى أ

َ
رَأ

َ
أ

بَانيَِــةَ كَلاَّ  اصِيَــةِ ناَصِيَــةٍ كَاذبِـَـةٍ خَاطِئَــةٍ فَليَْــدْعُ ناَدِيـَـهُ سَــنَدْعُ الزَّ كَلاَّ لئَـِـنْ لـَـمْ ينَتَْــهِ لنَسَْــفَعًا باِلنَّ
ــربِْ﴾)28( . لاَ تطُِعْــهُ وَاسْــجُدْ وَاقْتَ

 وإذا مــا نظرنــا في الآيــات الســابقة التــي كان فيهــا الفاعــل أبــو جهــل لا نجــد لــه 
اســمًا ظاهــرًا، وإنمــا ورد الفاعــل “أبــو جهــل” ضمــراً مســتتراً تقديــره هــو، وذلــك في 
الأفعــال “ ينهــى، أمــر، كــذب، تــولى، يعلــم، ينتــه، فليــدع، تطعــه”، ففــي هــذه الأفعــال 
ــف  ــا أدى إلى تكثي ــو، مم ــره ه ــتتراً تقدي ــراً مس ــل” ضم ــو جه ــل “أب ــا ورد الفاع جميعً
ــا أن  ــرد، كم ــل بال ــت يخُِ ــرار مقي ــيؤدي إلى تك ــم س ــرار الاس ــصي، فتك ــرد القص ال
حــذف اســم أبــي جهــل يــؤدي غرضًــا بلاغيـًـا آخــر، وهــو اســتحقار أبــي جهــل، وتنزيــه 
القــرآن الكريــم عــن ذكــر اســمه وحرمانــه مــن هــذا الــشرف، والدليــل عــلى ذلــك أن أبــا 
نَّ الَلَّهَّ يـَـرَى﴾ )29( ؛ لأن 

َ
لـَـمْ يَعْلَــمْ بـِـأ

َ
جهــل تــم حذفــه أيضًــا مفعــولًا بــه في قولــه تعــالى:﴿ أ

أصــل الــكلام ألــم يعلــم بــأن اللــه يــراه.
 ومــن وســائل التكثيــف النحــوي أيضًــا اســتخدام الصفــة بــدل الاســم كمــا في قولــه 
خْــدُودِ ﴾ )30(  وفي قولــه تعــالى في ســورة المســد: 

ُ
صْحَــابُ الأْ

َ
تعــالى في ســورة الــبروج:﴿ قُتـِـلَ أ

ــةَ الحْطََــبِ﴾ )31( ، فأصحــاب الأخــدود، وحمالــة الحطــب، صفتــان احتوتــا  تُــهُ حَماَّلَ
َ
﴿وَامْرَأ

عــلى أجــزاء مــن الحــدث ســواء أكان الحــدث أصحــاب الأخــدود، أم حمــل الحطــب، فقــد 
منحتــا خصائــص تكثيفيــة للنــص لا يمنحهــا لــه الاســم العــادي. 

ب/ التكثيف البياني:
ــة هــي صــور  ــة ســواء أكانــت تشــبيهية أم اســتعارية أم كنائي   إن الصــورة البياني
تلخــص المعنــى وتكثفــه في ذهــن المتلقــي، فهــي أشــد تأثــراً في الذهــن؛ لأنهــا تعلــق في 
عقلــه وقتًــا أكثــر يحــاول فيــه المتلقــي فهــم هــذه الصــورة، بعكــس الــكلام الحقيقــي 
ــر  ــن الكث ــة ع ــا التعبري ــا وكثافته ــة معانيه ــة بروع ــور البياني ــي الص ــاشر، وتغن المب
مــن الــكلام الحقيقــي المبــاشر في الأســلوب الحقيقــي العــادي، وهــذا مــا نجــده بكثــرة 
ــكَ  ــمْ رَبُّ ــبَّ عَلَيهِْ ــورة الفجر:﴿فَصَ ــالى في س ــه تع ــك في قول ــال ذل ــم، ومث ــرآن الكري في الق
سَــوطَْ عَــذَابٍ﴾ ، )32( فكلمــة “صــب” اســتعارة لنــزول العــذاب برعــة كمــا يصــب المــاء 
ــن  ــين م ــاط بالمشرك ــذاب أح ــك الع ــب، وكذل ــن كل جان ــدة م ــة واح ــل دفع ــلى المغتس ع
كل مــكان فــلا ملجــأ إلاَّ مــن رحــم اللــه، كمــا يمكــن أن نلاحــظ الصــورة التشــبيهية في 
لفظة:﴿سَــوطَْ عَــذَابٍ﴾)33( ؛ حيــث توحــي برعــة نــزول العــذاب المفاجــئ والخاطــف في 

)28) سورة العلق، الآيات ) إلى )1.

))2) سورة العلق الآية 14.

)30) سورة البروج، الآية 4.  

)31) سورة المسد الآية 4.

)32)  سورة الفجر الآية 13 .

)33) سورة الفجر، الآية 13 .
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سرعــة الإصابــة ودقتهــا،  )34( ، كمــا تعنــي )) نهايــة كل مــا يعــذب بــه وأشــده((  )35( . 
ــبه  ــي ش ــبيهية الت ــورة التش ــلال الص ــن خ ــي م ــف البيان ــة التكثي ــن ملاحظ  ويمك
كُــولٍ﴾ )36( 

ْ
ــفٍ مَأ ــمْ كَعَصْ ــالى: ﴿فَجَعَلَهُ ــال تع ــل ق ــاب الفي ــل أصح ــز وج ــولى ع ــا الم به

ــب  ــو العش ــول وه ــف المأك ــوا كالعص ــين أصبح ــا ح ــوا إليه ــي آل ــم الت ــي نهايته ، وه
ــا  ــا فيجــف وتتفــرق أجــزاؤه  )37( ، تمامً ــه روثً ــم تلقي ــدواب ث ــه ال ــذي تأكل ــزرع ال أو ال
كمــا تفــرق أصحــاب الفيــل بعــد قوتهــم، فهــذه الصــورة عــبرت بدقــة عــلى حالتهــم، 
ــي،  ــس المتلق ــوف في نف ــزرع الخ ــار ي ــن دم ــادهم م ــم لأجس ــدث له ــا ح ــت م واختزل
ــة  ــت درج ــي قرب ــي الت ــورة فه ــذه الص ــف ه ــر في تكثي ــبيه)الكاف( دور كب ولأداة التش
ــبه  ــل( والمش ــاب الفي ــبه )أصح ــين المش ــبيهية؛ أي ب ــورة التش ــرفي الص ــين ط ــابه ب التش
بــه )العصــف المأكــول(  فظهــور أداة التشــبيه بــين حالــة أجســاد أصحــاب الفيــل بعــد 
عقــاب اللــه لهــم، وإذًا )) فحضــور الأداة أو غيابهــا يتصــل بمفهــوم المســافة بــين طــرفي 
ــي حضــور الأداة عــلى البعــد أو الفضــاء الفاصــل بــين الطرفــين في  التشــبيه حيــث يبُقِ

ــودات((  )38( . ــف الموج تصني
 ويظهــر التكثيــف البيانــي في ســورة العلــق في قولــه تعــالى:﴿كَلاَّ لئَـِـنْ لـَـمْ ينَتَْــهِ لنَسَْــفَعًا 
اصِيَــةِ )15( ناَصِيَــةٍ كَاذبِـَـةٍ خَاطِئَــةٍ﴾)39( وهــي كنايــة عــن أخــذ أبــي جهــل يــوم القيامــة  باِلنَّ
مــن مقدمــة رأســه، وذلــك لغــرض إهانتــه وإذلالــه، فبعــد أن كان ذا عــز وجــاه في الدنيــا، 
ســيصبح ذليــلاً في الآخــرة جــزاء كفــره وعنــاده واســتعلائه عــلى المؤمنــين واســتكباره في 

الأرض بغــر الحــق.
  كمــا يمكــن ملاحظــة صــورة بيانيــة مجازيــة مــن خــلال ذكــر الصفــات المعنويــة 
ــة  ــلى الناصي ــأنه ع ــل ش ــولى ج ــا الم ــث أطلقه ــأ؛ حي ــذب والخط ــي الك ــل، وه ــي جه لأب
ــر  ــين ذك ــة ح ــا الكلي ــة علاقته ــورة مجازي ــا ص ــي هن ــل، فه ــي جه ــا أب ــود به والمقص
ــة  ــذب والخطيئ ــف بالك ــخصية،)) ووص ــي الش ــكل وه ــات وأراد ال ــي الصف ــزء وه الج
مجــاز والكــذب والخاطــئ في الحقيقــة صاحبهــا، والخاطــئ الــذي يفعــل الذنــب متعمــدًا، 

ــد((  )40( .  ــدون قص ــه ب ــذي يفعل ــئ ال والمخط
وفي قولــه تعــالى:﴿ فَليَْــدْعُ ناَدِيـَـهُ ﴾ )41(  يلاحــظ التكثيــف البيانــي في هــذه الآيــة، وهــو 
تعبــر مجــازي وهــو أن النــادي لا يدعــى بــل يدعــى النــاس الذيــن في النــادي مــن أنصــار 
أبــي جهــل، وفي كل الصــور الســابقة نلاحــظ تكثيفًــا بيانيًــا اختــصر كثــر مــن المعانــي 

)34) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج30/ ص 322.

))3) أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنــشر، 
ــرة، د.ط، )6)1، ج 20/149. القاه

)36) سورة الفيل، الآية ) .

))3) ينظر: ابن عاشور التحرير والتنوير ج30/ ص 8).

)38) الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية) نحو رؤية جديدة(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 2))1م، ص 23.

))3)  سورة العلق، الآيات )1، 16 .

)40) الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 3))1م،ج4، ص )20.

)41) سورة العلق، الآية )1 .
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في ألفــاظ  قليلــة مثلتهــا هــذه الصــور.
تكثيف الشخصية : وينقسم إلى عدة أنواع وهي:

أ/ تكثيف الشخصية من خلال السياق:
ــالى في  ــه تع ــون في قول ــخصية فرع ــف ش ــلال تكثي ــن خ ــة م ــذه التقني ــد ه   وتتجس
سِ طُــوًى اذهَْــبْ  ــدَّ ـْـوَادِ المُْقَ ــهُ باِل ــادَاهُ رَبُّ ــاكَ حَدِيــثُ مُوسَــى إذِْ نَ تَ

َ
ســورة النازعــات : ﴿هَــلْ أ

رَاهُ الآْيَــةَ 
َ
ِّــكَ فَتَخْشَــى فَــأ هْدِيَــكَ إلِـَـي رَب

َ
نْ تزََكـَّـي  وَأ

َ
إلِـَـي فرِعَْــوْنَ إنَِّــهُ طَغَــى فَقُــلْ هَــلْ لـَـكَ إلِـَـي أ

خَــذَهُ الَلَّهُّ 
َ
علْـَـى فَأ

َ
نـَـا رَبُّكُــمُ الأْ

َ
دْبـَـرَ يسَْــعَى فَحَشَــرَ فَنَــادَى فَقَــالَ أ

َ
بَ وعََصَــى ثُــمَّ أ الكُْبـْـرَى فَكَــذَّ

ــات  ــى﴾  )42( ، فمــن خــلال ســياق الآي ــنْ يَخشَْ ــرَةً لمَِ ـِـكَ لعَِبْ ـِـي ذَل ـَـي إنَِّ ف ول
ُ
ــرَةِ وَالأْ ــكاَلَ الآْخِ نَ

ظهــرت صفــات شــخصية لفرعــون وهــي الكــذب، والعصيــان، والاســتعلاء والاســتكبار، 
والقيــادة مــن خــلال قدرتــه عــلى تجميــع النــاس وخطابــه فيهــم، إلى أن وصــل إلى ادِّعــاء 
الربوبيــة، وهــذه الشــخصية يمكــن أن نطلــق عليهــا شــخصية طموحــة كاذبــة تمتــاز 
ــخصية  ــورة الش ــة، فص ــة والألوهي ــاء الربوبي ــد ادع ــت إلى ح ــى وصل ــا حت ــم الأن بتضخ
بــدأت بالكــذب الــذي وصفهــا بــه اللــه ســبحانه وتعــالى، وانتهــت بالادعــاء بأنــه إلــه 
ــل  في  ــادت التسلس ــب أف ــاء التعقي ــة أن ف ــن ملاحظ ــه. ويمك ــع أفعال ــبرر جمي ــى ي حت
ــا إلى الشــخصية المؤلهــة، وهــو مــا يمكــن  ــت بن تطــور شــخصية فرعــون حتــى وصل
أن نطلــق عليــه في علــم النفــس الأنــا المضخمــة، إن هــذه الصفــات والملامــح لشــخصية 

فرعــون كلهــا ظهــرت مــن خــلال الســياق التكثيفــي للقصــة.
ب/ تكثيف الشخصية من خلال الحدث:

  فمــن الملاحــظ عــلى قصــة أصحــاب الأخــدود التــي وردت في ســورة الــبروج في قولــه 
ــدُودِ  خْ

ُ
ــابُ الأْ صْحَ

َ
ــلَ أ ــهُودٍ  قُتِ ــاهدٍِ وَمَشْ ــودِ وشََ ــومِْ المَْوعُْ ــرُوجِ وَاليَْ ــمَاءِ ذَاتِ البُْ تعالى:﴿وَالسَّ

ــوا  ــا نَقَمُ ــهُودٌ وَمَ ــنَ شُ ــونَ باِلمُْؤْمِنيِ ــا يَفْعَلُ ـَـى مَ ــمْ علَ ــودٌ وَهُ ــا قُعُ ــمْ عَلَيهَْ ــودِ إذِْ هُ ــارِ ذَاتِ الوَْقُ النَّ
ِ العَْزيِــزِ الحْمَِيــد﴾ )43(  عــدم ذكــر الشــخصيات، فنحــن لا نعــرف  نْ يؤُْمِنُــوا بـِـالَلَّهّ

َ
مِنهُْــمْ إلِاَّ أ

ــا إلى كتــب  الشــخصيات الــواردة في القصــة، ولا نعــرف أصحابهــا إلاَّ مــن خــلال رجوعن
ــيطرته  ــدود( وس ــرق في الأخ ــوته )الح ــهد وقس ــف المش ــك إلى تكثي ــع ذل ــر؛ ويرج التفس
تمامًــا عــلى أحــداث القصــة وعناصرهــا، ومــن خــلال تقنيــة تكثيــف الحــدث اكتشــفنا 
ســلوك الشــخصية التــي قامــت بفعــل الحــرق، وهــو مــا يمكــن نطلــق عــلى صاحبــه 

ــذذ بتعذيــب الآخريــن. شــخصية ســادية طاغيــة انتقاميــة تتل
 وفي ســورة الشــمس دارت أحــداث القصــة حــول قــوم ثمــود الذيــن كذبــوا رســول 
ــا  ــودُ بطَِغْوَاهَ ــتْ ثَمُ بَ ــالى :﴿كَذَّ ــال تع ــلام، ق ــه الس ــح علي ــيدنا صال ــو س ــم، وه ــه إليه الل
بـُـوهُ فَعَقَرُوهَــا فَدَمْــدَمَ عَلَيهِْــمْ  ِ وسَُــقْيَاهَا فَكَذَّ ِ ناَقَــةَ الَلَّهّ شْــقَاهَا فَقَــالَ لهَُــمْ رسَُــولُ الَلَّهّ

َ
إذِِ انْبَعَــثَ أ

رَبُّهُــمْ بذَِنبْهِِــمْ فَسَــوَّاهَا وَلاَ يَخَــافُ عُقْبَاهَــا﴾ )44( ، وبعــد تكذيبهــم أرســل اللــه تبــارك وتعــالى 
إليهــم آيــة وهــي الناقــة، التــي لهــا يــوم تــشرب فيــه المــاء ولهــم يــوم يشربــون فيــه، 

)42) سورة النازعات، الآيات )1 إلى 26 .

)43) سورة البروج، الآيات 1 إلى 8 .

)44) سورة الشمس، الآيات 11 إلى )1 . 
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ــذه  ــدل ه ــومٍ ﴾)45( ، فت ــوْمٍ مَعْلُ ــرْبُ يَ ــمْ شِ ــرْبٌ وَلكَُ ــا شِ ــةٌ لهََ ــذِهِ ناَقَ ــالَ هَ ــال تعالى: ﴿قَ ق
الآيــة عــلى أن القــوم كانــوا رعــاة إبــل، وهــذا بــدوره يشــر إلى أنهــم كانــوا يعيشــون 
ــم  ــن بينه ــرج م ــم، فخ ــم وتكذيبه ــم وكفره ــلى  عناده ــم أصروا ع ــراء، وأنه في الصح
جاهــل أحمــق نحــر الناقــة تحديًــا لإرادة اللــه تعــالى، واســتهزاءً برســوله عليــه الصــلاة 
والســلام، فحــق عليهــم عــذاب اللــه تعــالى بــأن أرســل إليهــم العــذاب فدمرتهــم تدمــرا،   
نْ لـَـمْ يَغْنَــواْ فيِهَا 

َ
صْبَحُــوا فـِـي دِياَرهِـِـمْ جَاثمِِيــنَ كَأ

َ
يحَْــةُ فَأ خَــذَ الذَِّيــنَ ظَلَمُــوا الصَّ

َ
قــال تعــالى : ﴿وَأ

ــدًا لثَِمُــودَ ﴾  )46( . لاَ بُعْ
َ
ــمْ أ ــرُوا رَبَّهُ لاَ إنَِّ ثَمُــودَ كَفَ

َ
أ

ج/ تكثيف الشخصية من خلال المكان:
لـَـمْ تـَـرَ كَيـْـفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بعَِــادٍ إرَِمَ ذَاتِ العِْمَــادِ 

َ
  ففــي قولــه تعــالى في ســورة الفجــر: ﴿أ

ــادِ  وْتَ
َ
ــوْنَ ذيِ الأْ ْــوَادِ وَفرِعَْ ــرَ باِل خْ ــوا الصَّ ــنَ جَابُ ــودَ الذَِّي ــلاَدِ وَثَمُ ـِـي البِْ ــا ف ــقْ مِثلُْهَ ــمْ يُخلَْ َ ــى ل التَِّ

ــكَ  ــكَ سَــوطَْ عَــذَابٍ إنَِّ رَبَّ كْثَــرُوا فيِهَــا الفَْسَــادَ فَصَــبَّ عَلَيهِْــمْ رَبُّ
َ
الذَِّيــنَ طَغَــواْ فـِـي البِْــلاَدِ فَأ

لبَِالمِْرصَْــادِ  ﴾)47( ، نتبــين أن المــولى عــز وجــل ذكــر حــال الأمــم الســابقة والنعــم التــي من 
بهــا عليهــم، ثــم ذكــر حالهــم بعــد طغيانهــم واســتكبارهم وفســادهم في الأرض، وكأن 
ذلــك تجســيد لحالهــم في ماضيهــم وفي حاضرهــم؛ بمعنــي كيــف كانــوا وكيــف أصبحــوا، 
وقــد ركــز عــلى تكثيــف المــكان مــن خــلال الحضــارة التــي أنشــأها كل قــوم، فقــوم عــاد 
عرفــت حضارتهــم بمدينــة إرم ذات العمــاد التــي عــلا شــأنها في ذلــك الزمــن، فمــن خلال 
ذكــر القــوم، وذكــر أهــم  مــا يميزهــم نعــرف صفاتهــم، فتكثيــف الحضــارة دل عــلى 
صفــات القــوم، فامتــاز قــوم عــاد بالبنــاء الشــاهق الــذي يــدل عــلى قوتهــم وثرائهــم 
وتقدمهــم في الهندســة والمعمــار، أمــا قــوم ثمــود امتــازوا بالقــوة والشــدة،؛ لأنهــم بنــوا 
بيوتهــم مــن خــلال النحــت في الجبــال، وهــذا يــدل عــلى فــن النحــت في الأحجــار، فصنعوا 
بيوتهــم مــن الحجــارة الكبــرة، أمــا قــوم فرعــون فقــد امتــازوا بالبنــاء الضخــم وحمله 
ــف “ ذي  ــي، ووص ــم العلم ــم، وتقدمه ــلى قوته ــدل ع ــا ي ــذا أيض ــة، وه ــافات عالي لمس
الأوتــاد” يــراد بــه تقريــب لصــورة الوتــد المدقــوق في الأرض بصــورة ثبــات فرعــون، أي 
أن فرعــون  كان متعنتـًـا في موقفــه مــن رســالة ســيدنا مــوسى- عليــه الســلام-، وثابتـًـا في 
عداوتــه لــه، كثبــات الوتــد في الأرض )48(  ، كمــا يمكــن أن تعنــي أيضًــا القــوة والطغيــان، 
)) ســمي ذو الأوتــاد لكثــرة جنــوده ومضاربهــم التــي كانــوا يضربونهــا إذا نزلــوا((  )49(  
، ومنهــم مــن قــال أن الأوتــاد كانــت وســيلة تعذيــب يســتعملها فرعــون ضــد خصومــه، 
ــبق  ــا س ــلال م ــن خ ــوا((  )50( ، م ــا إلى أن يموت ــدهم به ــاس ويش ــذب الن فـــ)) كان يع

))4) سورة الشعراء الآية ))1 .

)46) سورة هود، الآيات )6، 68 .

))4) سورة الفجر، الآيات 6 إلى 14 .

)48) ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج30/ 321.

ــح  ــير ومفاتي ــير الكب ــتهر بالتفس ــرازي، المش ــر ال ــير الفخ ــن، تفس ــر الدي ــرازي  فخ ــر ال ــن عم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ))4) أب
ــيروت، ط1، 81)1م، ج31، ص )16 . ــر، ب ــب، دار الفك الغي

)0)) المصدر السابق، ج31، ص )16.
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يتضــح أن القــوة بــين الأقــوام جــاءت متشــابهة أو متقاربــة، كمــا أنهــم اتفقــوا عــلى 
الظلــم والطغيــان والفســاد، ولكنهــم اختلفــوا في فــن العمــارة فــكل بنــاء جــاء بشــكل 

مختلــف عــن الآخــر.

د/ تكثيف الشخصية من خلال الصفة:
ــد  ــث نج ــا حي ــزال القصــة فيه ــم اخت ــد ت ــمس فق ــورة الش ــده في س ــا نج ــو م   وه
ــي نحــرت الناقــة فمــن خــلال الســياق القرآنــي في  ــات التكثيــف في الشــخصية الت تقني
ــمها،  ــر اس ــم يذك ــخصية ل ــذه الش ــين أن ه ــقَاهَا﴾ )51(  نتب شْ

َ
ــثَ أ ــالى: ﴿إذِِ انْبَعَ ــه تع قول

ــخصيته  ــلى ش ــا ع ــه تعرفن ــلال صفت ــن خ ــقاوة، فم ــي الش ــه وه ــرت صفت ــن ذك ولك
العدائيــة والجاهلــة، والقويــة حيــث امتــاز بالقــوة الجســمانية، بالإضافــة إلى شــخصيته 
المترعــة التــي ارتكبــت فعــل النحــر دون التفكــر في ســوء العاقبــة؛ لأن الفعــل ) عقــر 
الناقــة( دفــع ثمنــه قومــه جميعــا وليــس هــو فقــط، كذلــك يمكــن ملاحظــة أن القــوم 
أنفســهم يؤيــدون فعــل هــذا الشــخص الحاقــد، فــكأن شــخصيته هــي إســقاط عــلى 
شــخصية قــوم ثمــود، فهــو)) الــذي بــاشر الجريمــة وإن كان عــلى مــلأ منهم وإغــراء(( 

. )52(

ــه  ــق ذكــرت حادثــة أو تهديــد أبــي جهــل لســيدنا محمــد صــلى الل  وفي ســورة العل
عليــه وســلم ونهيــه عــن الصــلاة في مكــة، فقــال: )) لــن رأيــت محمــدًا يصــلي في الكعبــة 
يـْـتَ الـَّـذِي يَنهَْــى عَبْــدًا إذَِا صَلـَّـى  

َ
رَأ

َ
لأطــأن عــلى عنقــه(()53( ، فأنــزل اللــه تعــالى قولــه: ﴿ أ

نَّ الَلَّهَّ يـَـرَى 
َ
لـَـمْ يَعْلَــمْ بـِـأ

َ
بَ وَتوََلـَّـي أ يـْـتَ إنِْ كَــذَّ

َ
رَأ

َ
قْــوَى أ مَــرَ باِلتَّ

َ
وْ أ

َ
يـْـتَ إنِْ كَانَ علَـَـى الهُْــدَى أ

َ
رَأ

َ
أ

بَانيَِــةَ كَلاَّ لاَ  اصِيَــةِ ناَصِيَــةٍ كَاذبِـَـةٍ خَاطِئَــةٍ فَليَْدْعُ ناَدِيـَـهُ سَــنَدْعُ الزَّ كَلاَّ لئَـِـنْ لـَـمْ ينَتَْــهِ لنَسَْــفَعًا باِلنَّ
تطُِعْــهُ وَاسْــجُدْ وَاقْتـَـربِْ ﴾)54(، فالحــدث في الآيــات بــدأ بأســلوب الاســتفهام الــذي خــرج إلى 
معنــى التعجــب، فقــد كشــف لنــا هــذا الأســلوب عــن شــخصية أبــي جهــل الــذي طغــى 
بســبب مالــه ومكانتــه بــين قومــه، وكأنــه اســتغل مكانتــه بينهــم لينتقــم مــن الرســول 
عليــه الصــلاة والســلام والذيــن آمنــوا، فهــذا الفعــل المســتغرب مــن أبــي جهــل تقابلــه 
صفــات لهــذه الشــخصية الناقمــة، والتــي تمثلــت في الحقــد والكــره والبغــض للرســول 
عليــه الصــلاة والســلام، وهــو المعــروف بصدقــه وأمانتــه بــين العــرب، وهــو في كل هــذا 
ــه  ــادة الل ــا أو فعــلاً يــسيء إليهــم، إنمــا قــام بالصــلاة والدعــوة إلى عب ــم يرتكــب ذنبً ل
وحــده لا شريــك لــه، فأبــو جهــل لــم يذكــر ولكــن تكثيــف شــخصيته تبينــت لنــا مــن 
خــلال صفــات أطلقهــا عليــه اللــه ســبحانه وتعــالى مــن خــلال ســياق الآيــات، وهــذه 
ــيم،  ــأ الجس ــوع  في الخط ــولي، والوق ــذب، والت ــق، والك ــن الح ــي ع ــي النه ــات ه الصف
ــةٍ  ــةٍ كَاذبَِ وهــذه الأخــرة تبلــورت مــن خــلال وصــف اللــه تعــالى لناصيتــه بقوله:﴿ناَصِيَ

)1)) سورة الشمس، الآية 12 .

)2)) ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج30/ ص 3)3.

)3)) ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج30/ ص 446.

)4)) سورة العلق، الآيات ) إلى )1.
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ــا  ــل، جعلته ــي جه ــخصية أب ــلى ش ــواءً ع ــت أض ــات ألق ــذه الصف ــةٍ ﴾)55( ، كل ه خَاطِئَ
أكثــر وضوحًــا مــن لــو أن الآيــات ذكــرت اســمه فقــط. 

 وتكثيــف شــخصية الفيــل بجعلــه عنوانـًـا للســورة يــدل عــلى القــوة، وهــو الوســيلة 
ــكَ  لـَـمْ تَــرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّ

َ
التــي أرُِّيــد بهــا هــدم الكعبــة، قــال تعــالى في ســورة الفيــل: ﴿أ

باَبيِــلَ ترَْمِيهِــمْ بِحِجَــارَةٍ 
َ
رسَْــلَ عَلَيهِْــمْ طَيـْـرًا أ

َ
لـَـمْ يَجعَْــلْ كَيدَْهُــمْ فـِـي تضَْليِــلٍ وَأ

َ
صْحَــابِ الفِْيــلِ أ

َ
بأِ

كُــولٍ﴾ )56( ، فصفــة أصحــاب الفيــل تــدل عــلى أن القوم 
ْ
يلٍ فَجَعَلَهُــمْ كَعَصْــفٍ مَأ مِــنْ سِــجِّ

أو قادتهــم عــلى الأقــل كانــوا مــن الأحبــاش؛ لأن العــرب لا يعرفــون الأفيــال، وهذه إشــارة 
أيضًــا إلى زعيــم القــوم وهــو أبرهــة الحبــي، كمــا أن الفيــل حيــوان كبــر ضخــم فعنــد 
الســماع  بــه أو رؤيتــه يــزرع الرعــب في الخصــوم، وهــذا المعتقــد عنــد أصحــاب الفيــل 
ــه  ــن إرادة الل ــة، ولك ــة المكرم ــة مك ــم خاص ــدم كل شيء أمامه ــر وه ــن أرادوا  تدم الذي
هــي القاهــرة؛ فبرغــم قوتهــم وعتادهــم هزمتهــم طيــور صغــرة تحمــل حجــارة أصغــر 
منهــا،  وفي هــذا دلالــة وعــبرة عــن أن كــبر الحجــم وكثــرة عتــاد الجيــش لا يعنــي القــوة 
ــر  ــالى، وذك ــبحانه وتع ــه س ــدرة الل ــلى ق ــة ع ــا دلال ــذا أيضً ــصر، وفي ه ــب الن ــي تجل الت
ــا  ــح أيضً ــش، ويوض ــادة والجي ــلى الق ــدل ع ــه وي ــة لأصحاب ــون صف ــل ليك ــظ الفي لف

صفــات هــؤلاء القــوم الذيــن لا يختلفــون عــن الفيــل في ))عــدم الفهــم والعقــل(()57( . 
ــهُ مَالـُـهُ  غْنَــى عَنْ

َ
بـِـي لهََــبٍ وَتَــبَّ مَــا أ

َ
ــتْ يَــدَا أ ففــي ســورة المســد في قولــه تعــالى: ﴿تَبَّ

تـُـهُ حَماَّلـَـةَ الحْطََــبِ فـِـي جِيدِهَــا حَبـْـلٌ مِــنْ مَسَــدٍ﴾ )58( 
َ
وَمَــا كَسَــبَ سَــيَصْلىَ نـَـارًا ذَاتَ لهََــبٍ وَامْرَأ

، نجــد تقنيــة تكثيــف الشــخصية مــن خــلال الصفــة مــن خــلال وعيــد اللــه ســبحانه 
وتعــالى لأبــي لهــب وزوجتــه بمــا ســينالونه في الآخــرة مــن عــذاب في نــار جهنــم، تناولــت 
هــذه الســورة توبيــخ ووعيــد لشــخصيتين قامتــا بإيــذاء النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، 
وهاتــان الشــخصيتان همــا: أبــو لهــب وكنيتــه أبــو عتبــة وهــو عــم النبــي صــلى اللــه 
عليــه وســلم، وزوجتــه حمالــة الحطــب وكنيتهــا أم جميــل، ويلاحــظ مــن خلال الســورة 
أن المــولى عــز وجــل اكتفــى بذكــر كنيــة إحــدى الشــخصيتين )أبــو لهــب(؛ والتــي تــدل 
عــلى مظهــره الخارجــي حيــث اكتســب هــذه الكنيــة مــن وجهــه الحســن فمــن شــدة 
جمالــه شُــبه باللهــب، وأتــى ذكــر هــذه الصفــة في الســورة بــدل الاســم للتعريــض بأبــي 
ــة  ــر صف ــا ذك ــم، بينم ــار جهن ــب ن ــاة في لهي ــتكون المعان ــه س ــان أن عاقبت ــب، وبي له
الشــخصية الأخــرى )حمالــة الحطــب(؛ حيــث كانــت تحمــل الحطــب والشــوك وترميــه 
في طريــق الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم)59(، ومــن خــلال تســمية اللــه ســبحانه وتعالى 
ــياء  ــدة أش ــور في ع ــف تتبل ــة التكثي ــد تقني ــب” نج ــة الحط ــب “ حمال ــي له ــرأة أب لام
منهــا: الأول: أن اللــه ســبحانه وتعــالى نــزه قرآنــه الكريــم مــن ذكــر اســمها. والثانــي: أن 

)))) سورة العلق، الآية 16.

)6)) سورة الفيل.

))))  ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 30/ ص8).

)8)) سورة المسد، الآيات 1 إلى ).

)))) ينظر: ابن عاشور التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج30/605. 



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

89

اللــه ســبحانه وتعــالى مــن خــلال اللقــب الــذي منحــه لهــا بــين الفعــل الــذي مــن أجلــه 
اســتوجب دخولهــا في النــار دون أن يــروي لنــا أحــداث القصــة، فاللقــب الــذي أطلقــه الله 

تعــالى عليهــا أغنــى عــن ذكــر القصــة.  
  كمــا بــين المــولى عــز وجــل الجــزاء الــذي ســتناله هاتــان الشــخصيتان يــوم القيامة، 
ــا مناســباً لكنيتــه، وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿سَــيَصْلىَ نَــارًا  فأبــو لهــب أعــد اللــه لــه عذابً
ــا  ــا في الدني ــباً لفعله ــب مناس ــة الحط ــذاب حمال ــظ أن ع ــا يلاح ــبٍ ﴾)60( ، بينم ذَاتَ لهََ
تجــاه ســيدنا محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم، فالحبــل الــذي كانــت تحمــل بــه الحطــب 
ــار  ــن ن ــل م ــيتحول إلى حب ــلم س ــه وس ــه علي ــلى الل ــول ص ــذاء الرس ــده لإي ــذي توق ال

جهنــم، وهنــا تعطينــا لمحــة تكثيفيــة أخــرى بــأن الجــزاء مــن جنــس العمــل.
 ونســتطيع أن نستشــف الصــورة النفســية في هــذه الســورة القرآنيــة، وهــي صــورة 
ــا  ــزاء م ــخصيتين ج ــتناله الش ــذي س ــدي ال ــب الجس ــع التعذي ــسي م ــب النف التعذي
ــه  ــذب ب ــى يتع ــم حت ــار جهن ــب في ن ــل الحط ــتقوم بحم ــب س ــة الحط ــبا، فحمال اكتس
زوجها)أبــو لهــب( أعــز النــاس عليهــا، وهــي مــن ناصرتــه في الدنيــا ووقفــت بجانبــه في 
ــا نفســياً  عدائــه لســيدنا محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم، فهــذه الصــورة تحمــل عذابً
ــب  ــذاب والتعذي ــدر الع ــب إلى مص ــة الحط ــول حمال ــين تتح ــخصيتين ح ــين الش لهات
لزوجهــا أبــي لهــب بعــد أن كانــت عونـًـا لــه في دنيــاه، فتتعــذب بذلــك مرتــين؛ المــرة الأولى 
في نــار جهنــم جــزاء مــا اقترفتــه تجــاه ســيدنا محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم ، والمــرة 
ــا  ــت في الدني ــد أن كان ــه بع ــذاب ل ــيلة الع ــح وس ــين تصب ــا ح ــا لزوجه ــة بتعذيبه الثاني
مصــدر أمــن وأمــان، انقلبــت في الآخــرة إلى جــلاد يســقي مــن يحــب أبشــع العــذاب رغمــا 
عنــه، والــزوج ينالــه العــذاب هــو الآخــر مرتــين مــرة  لمــا جنــت يــداه في الدنيــا فاســتحق 
نــار جهنــم، والثانيــة عندمــا تتحــول زوجتــه مصــدر أمنــه وأمانــه في الدنيــا إلى وســيلة 

تجرعــه العــذاب في الآخــر)61(.
تقديم خاتمة القصة : 

 يلجــأ القــرآن إلى أســلوب تقديــم خاتمــة قصــص الأمــم الســابقة ومــا تعرضــوا لهــم 
مــن عقــاب إلهــي، وذلــك لأن الغــرض الرئيــس كان الاعتبــار بمــا حــدث للأمــم الســابقة 
ــم  ــل عليه ــن أن يح ــم م ــش وتحذيره ــار قري ــه كف ــا، وتنبي ــد تكذيبه ــاب بع ــن عق م
ــكَ  لـَـمْ تَــرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّ

َ
غضــب اللــه وانتقامــه ففــي ســورة الفجــر في قولــه تعــالى: ﴿أ

ْــوَادِ   ــرَ باِل خْ ــوا الصَّ ــنَ جَابُ ــودَ الذَِّي ــلاَدِ وَثَمُ ـِـي البِْ ــا ف ــقْ مِثلُْهَ َــمْ يُخلَْ ــى ل ــادِ التَِّ ــادٍ إرَِمَ ذَاتِ العِْمَ بعَِ
ــكَ  ــمْ رَبُّ ــبَّ عَلَيهِْ ــادَ فَصَ ــا الفَْسَ ــرُوا فيِهَ كْثَ

َ
ــلاَدِ فَأ ـِـي البِْ ــواْ ف ــنَ طَغَ ــادِ الذَِّي وْتَ

َ
ــوْنَ ذيِ الأْ وَفرِعَْ

﴾ )62( بــدأت هــذه الآيــات بأســلوب اســتفهامي غرضــه  ــكَ لبَاِلمِْرصَْــادِ سَــوطَْ عَــذَابٍ إنَِّ رَبَّ
الاعتبــار بمــا حــدث للأمــم الســابقة، وهــم قــوم عــاد وثمــود وقــوم فرعــون من عــذاب، 
ثــم يذكــر الســبب في تعرضهــم للعقــاب، وهــو فســادهم وكفرهــم الــذي أوجــب العقوبــة 

)60) سورة المسد، الآية 3.

)61) ينظر: ابن عاشور، مصدر سابق، ج30/605. 

)62) سورة الفجر، الآيات 6 إلى 14 .
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عليهــم، وهــذا نســق غريــب في الــرد القصــصي، فمــن المعــروف أن القصــة تنمــو نمــوًا 
طبيعيـًـا مــن بدايــة أحداثهــا حتــى وصولهــا إلى الخاتمــة، ولكــن القــرآن يســتخدم تقنيــة 
جديــدة، وهــي تقنيــة تقديــم الخاتمــة؛ لأن الغــرض مــن الــرد والقصــص ليــس لمجــرد 
القصــص العــادي، ولكنــه لأخــذ العــبرة والتحذيــر مــن أن يكــون مصــر الكافريــن هــو 

مــا حــدث للأمــم الســابقة. 
ــالى :  ــه تع ــبروج، في قول ــورة ال ــده في س ــة نج ــذه التقني ــتخدام ه ــر لاس ــال آخ   ومث
ــارِ ذَاتِ  خْــدُودِ النَّ

ُ
صْحَــابُ الأْ

َ
ــرُوجِ وَاليَْــومِْ المَْوعُْــودِ وشََــاهدٍِ وَمَشْــهُودٍ قُتِــلَ أ ــمَاءِ ذَاتِ البُْ ﴿وَالسَّ

ــمْ إلِاَّ  ــوا مِنهُْ ــا نَقَمُ ــهُودٌ وَمَ ــنَ شُ ــونَ باِلمُْؤْمِنيِ ــا يَفْعَلُ ـَـى مَ ــمْ علَ ــودٌ وَهُ ــا قُعُ ــمْ عَلَيهَْ ــودِ إذِْ هُ الوَْقُ
ــدود  ــاب الأخ ــد أن أصح ــة نج ــذه القص ــي ه ــدِ ﴾ )63(، فف ــزِ الحْمَِي ِ العَْزِي ــالَلَّهّ ِ ــوا ب نْ يؤُْمِنُ

َ
أ

ــلى  ــم ع ــة ثباته ــم نتيج ــم حرقه ــن ت ــران الذي ــل نج ــن أه ــيحيون م ــك المس ــم أولئ ه
دينهــم، ولكــن هــذه القصــة تتبنــى تقنيــة جديــدة في التكثيــف والإيجــاز لهــذه القصــة 
ــه  ــد أن الل ــا، فنج ــة أحداثه ــلى بداي ــا ع ــة ونهايته ــة القص ــم خاتم ــلال تقدي ــن خ م
ــم  ــن أصحــاب الأخــدود، ث ــه قــد لعُِ ــة الســورة يقســم عــلى أن ــالى في بداي ســبحانه وتع
ــون  ــين يتعذب ــدة ،ومؤمن ــة متق ــار هائل ــت في ن ــدث تمثل ــهدية للح ــورة مش ــي بص يأت
فيهــا، وكفــار قائمــين عــلى تعذيبهــم، ويشــهدون عــلى هــذا العــذاب، ثــم يأتــي عــلى 
ذكــر أســباب هــذا الحــرق والتعذيــب، والــذي يقــول بأنــه بســبب إيمانهــم فقــط باللــه 
العزيــز الحميــد، ولــو اتخــذت القصــة تسلســلاً طبيعيـًـا في الأحــداث لبــدأت بذكــر أســباب 
العــذاب، ولكنهــا أخــذت مســارًا عكســياً بــدأ بالخاتمــة ثــم الحــدث ثــم الســبب، وذلــك 
دلالــة عــلى عظــم هــذا الجــرم الكبــر عنــد اللــه ســبحانه وتعــالى، ولذلــك بــادر إلى ذكــر 

ــبابه. ــم أس ــم ث ــم وجرمه عقوبته
لمَْ يَجعَْلْ كَيدَْهُمْ فيِ 

َ
صْحَابِ الفْيِلِ أ

َ
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
  وفي قوله تعالى في سورة الفيل: ﴿أ

كُولٍ﴾)64(، تناولت 
ْ
يلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأ باَبيِلَ ترَْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

َ
رسَْلَ عَلَيهِْمْ طَيرًْا أ

َ
تضَْليِلٍ وَأ

هذه السورة الكريمة نهاية من أرادوا هدم الكعبة، وهي القصة المعروفة بأصحاب الفيل، فقد 
ركزت هذه السورة على أحداث نهاية القصة، ولذا نلاحظ سيطرة نهاية الحدث على القصة، 
تحمل  التي  الطيور  في  المتمثل  العذاب  عليهم  فأرسل  لهم  وتعالى  الله سبحانه  وكيف تصدى 
الحجارة وترميها عليهم، حتى أهلكهم جميعًا، فجملة أصحاب الفيل كثفت واختصرت قصة 
أصحاب الفيل كلها كون القصة معروفة عند المتلقي وهم أهل مكة، والاهتمام في السورة كان 

منصباً على عاقبة الكفار المحاربين لله ودينه وبيته الحرام. 
ــرْ إنَِّ  ــكَ وَانْحَ ِّ ــلِّ لرَِب ــرَ فَصَ ــاكَ الكَْوْثَ عْطَينَْ

َ
ــا أ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــر في قول ــورة الكوث  وفي س

ــرُ ﴾)65(، ابتــدأت الســورة بذكــر جــزاء النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم  بْتَ
َ
ــوَ الأْ شَــانئَِكَ هُ

في الآخــرة بــأن أعطــاه اللــه تعــالى نهــرًا في الجنــة هــو نهــر الكوثــر، ثــم أمــره بالصــلاة 
ــم. والنسُــك؛ لأن مــن عابــه وشــانه هــو الأبــتر فعــلاً، وآخرتــه ســتكون جهن

)63)  سورة البروج، الآيات 1 إلى 8 .

)64) سورة الفيل.

))6) سورة الكوثر.
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التكثيف الزمكاني:
 ويقصــد بــه تكثيــف المــكان والزمــان معًــا، وجــاء هــذا النمــط مــن تقنيــات التكثيف 
ــهُودٍ   ــاهدٍِ وَمَشْ ــودِ وشََ ــومِْ المَْوعُْ ــرُوجِ وَاليَْ ــمَاءِ ذَاتِ البُْ ــه تعالى:﴿وَالسَّ في ســورة الــبروج في قول
ــارِ ذَاتِ الوَْقـُـودِ إذِْ هُــمْ عَلَيهَْــا قُعُــودٌ وَهُــمْ علَـَـى مَــا يَفْعَلُــونَ باِلمُْؤْمِنيِنَ  خْــدُودِ النَّ

ُ
صْحَــابُ الأْ

َ
قُتـِـلَ أ

ِ العَْزيِــزِ الحْمَِيــد﴾)66(، فالتكثيــف في المــكان جــاء  نْ يؤُْمِنُــوا بـِـالَلَّهّ
َ
شُــهُودٌ وَمَــا نَقَمُــوا مِنهُْــمْ إلِاَّ أ

تكثيفًــا لمــكان الحــرق ) الأخــدود(، وهــو مــكان مفتــوح، أي أن المــكان في هــذه القصــة 
ــدود أو  ــكان الأخ ــة م ــدد القص ــم تح ــة، فل ــهدية لا الجغرافي ــه المش ــده بصفت ــم تحدي ت
ــردة  ــدرك أن مف ــي ن ــياق القرآن ــلال الس ــن خ ــا م ــه، ولكنن ــه أو عمق ــه، أو حجم زمان
ــدل عــلى ســعة حجــم المــكان  ــر في الأرض، وهــذا ي الأخــدود تعنــي شــق مســتطيل غائ
ــدود،  ــم في الأخ ــم رميه ــة ت ــم جماع ــلى أنه ــاب ع ــة أصح ــت لفظ ــا دل ــدود(، كم )الأخ
فيلاحــظ أن كلا اللفظتــين )الأخــدود ـ أصحــاب( دلتــا عــلى حجــم المــكان وســعته، وهــذا 
في حــد ذاتــه يعــد تقنيــة لتكثيــف المــكان، وكمــا أدى تكثيــف المــكان إلى تكثيــف المشــهد؛ 
حيــث أوحــى الأخــدود بصــورة القتــل الجماعــي وبشــاعة المشــهد والنهايــة المأســاوية 
بالمــوت حرقًــا، هــذه النهايــة التــي لا ينجــو منهــا أحــد،  فالمــوت محيــط بالمؤمنــين مــن 
كل جانــب، والأخــدود محــاط بالكافريــن مــن كل جانــب، وهــم قعــود عليــه ينظــرون 
ــعة  ــورة البش ــذه الص ــرى، فه ــرة أخ ــرق م ــدوه للح ــين ليعي ــن المؤمن ــرج م ــن يخ إلى م
والمرعبــة هــي التــي أوحــى بهــا المــكان وهــو الأخــدود، وهــو الأثــر النفــسي العميــق الذي 
ــك  ــروف، وذل ــر مع ــة غ ــن القص ــي فزم ــف الزمن ــا التكثي ــي، أم ــس المتلق ــه في نف يترك
ليتناســب مــع جهلنــا للمــكان الجغــرافي، ولــم يحــضر ســوى الزمــن العــام وهــو ورود 
ــاضي  ــل الم ــل(، والفع ــول )قُتِ ــي للمجه ــاضي المبن ــل الم ــاضي كالفع ــن الم ــال في الزم الأفع
المبنــي للمعلــوم )نقمــوا(، وكذلــك الفعــل المضــارع الــدال عــلى المــاضي، وهــو )يفعلــون(، 
فمــاضي القصــة عــام لا يتنــاول تحديــد زمــن أحداثهــا، وهــذا أحــد تقنيــات التكثيــف 
في القصــص القرآنــي بصفــة عامــة، وكأن تقلــب الأزمنــة يوحــي بحركــة الشــخصيات 
وردود أفعالهــا، فالفعــل )يفعلــون( يوحــي بتحــرك الشــخصيات التــي في الأخــدود أثنــاء 
ــلى  ــر وإصراره ع ــرف الآخ ــوة الط ــي بقس ــا يوح ــه، كم ــاة من ــا للنج ــرق ومحاولته الح
قتلهــم بهــذه الطريقــة البشــعة، وأمــا الفعــل المــاضي )نقمــوا( يوحــي بحــوار محــذوف، 
وإصرار عــلى الموقــف وثبــات الشــخصيات عــلى الإيمــان، وعنــاد وردة فعــل وإصرار مــن 
الطــرف الآخــر عــلى الرفــض والكفــر، ومحاولــة محــو الإيمــان باللــه ســبحانه وتعــالى 

عــن طريــق إبــادة المؤمنــين.
لـَـمْ تَــرَ 

َ
  ونجــد تقنيــة التكثيــف الزمكانــي أيضًــا في قولــه تعــالى في ســورة الفجــر ﴿أ

كَيـْـفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بعَِــادٍ إرَِمَ ذَاتِ العِْمَــادِ التَّـِـى لـَـمْ يُخلَْــقْ مِثلُْهَــا فـِـي البِْــلاَدِ وَثَمُــودَ الذَِّيــنَ جَابـُـوا 
ــا الفَْسَــادَ فَصَــبَّ  ــرُوا فيِهَ كْثَ

َ
ــلاَدِ فَأ ـِـي البِْ ــواْ ف ــنَ طَغَ ــادِ الذَِّي وْتَ

َ
ــوْنَ ذيِ الأْ ـْـوَادِ وَفرِعَْ خْــرَ باِل الصَّ

عَلَيهِْــمْ رَبُّــكَ سَــوطَْ عَــذَابٍ  إنَِّ رَبَّــكَ لبَاِلمِْرصَْــادِ ﴾)67(، فالتكثيــف الزمنــي تمثــل في ترتيــب 

)66) سورة البروج، الآيات 1 إلى 8 .

))6) سورة الفجر، الآيات 6 إلى 14 .
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الأقــوام الثلاثــة مــن الأقــدم إلى الأحــدث، وهــذا الترتيــب أغنــى عــن ذكــر اختلافهــم في 
ــلى  ــالى ع ــبحانه وتع ــه س ــدرة الل ــي بق ــي يوح ــف الزمن ــذا التكثي ــة، وه ــل الزمني المراح

تغيــر الحــال مــن حــال إلى حــال.
 أمــا المــكان فقــد تــم تجاهلــه؛ لأن ذكــر الحضــارة يــدل عليــه، فاكتفــى المــولى عــز 
وجــل بذكــر الحضــارة والقــوم واســتغنى عــن المــكان الجغــرافي، وهــذا التجاهــل يعــد 
ــي بدأهــا المــولى جــل شــأنه  ــة القصــة الت ــا، ويظهــر التكثيــف الأســلوبي في بداي تكثيفً
بأســلوب الاســتفهام  التقريــري موجهًــا خطابــه لنبيــه محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم، 
ــلام،  ــلاة والس ــه الص ــه علي ــالى لنبي ــارك وتع ــه تب ــن الل ــت م ــا تثبي ــة في مجمله والقص
فــرد قصــص الأقــوام الســابقة وذكــر حالهــم وأفعالهــم التــي ارتكبوهــا فنالــوا عليهــا 
الجــزاء، كمــا أن هــذه الآيــات فيهــا تعريــض بالمشركــين بــأن مصرهــم لــن يكــون أقــل 
مــن مصــر الأقــوام الســابقة لهــم، وفي القصــة تحذيــر لأخــذ العــبرة والعظــة لمــا حــل 
ــه  ــين، ولكن ــر المشرك ــلى تدم ــل ع ــز وج ــارئ ع ــدرة الب ــان لق ــابقة، وبي ــوام الس بالأق

يمهلهــم إلى حــين.
 ويلاحــظ التكثيــف الزمكانــي في ســورة قريــش التــي تناولــت تجــارة قبيلــة قريــش 
والتــي تمثلــت في رحلتــي الشــتاء والصيــف، رحلــة الشــتاء إلى بــلاد اليمــن ورحلــة الصيف 
ــدُوا  ــفِ  فَليَْعْبُ يْ ــتَاءِ وَالصَّ ــةَ الشِّ ــمْ رحِْلَ إلى بــلاد الشــام قــال تعــالى:﴿ لإِِيــلاَفِ قُرَيْــشٍ إيِلاَفهِِ
ــذه  ــد ورد في ه ــوفٍْ﴾ )68(، وق ــنْ خَ ــمْ مِ ــوعٍ وَآمَنَهُ ــنْ جُ ــمْ مِ طْعَمَهُ

َ
ــذِي أ َّ ــتِ ال ــذَا البَْيْ رَبَّ هَ

الســورة تكثيــف زمكانــي في قصــة الرحلتــين الكبرتــين لتجــارة قريــش، فالزمــان اقــترن 
ــة  ــون في اللوح ــه الل ــذي يلعب ــك ال ــبه ذل ــة دور يش ــاء القص ــن )) في بن ــكان، فاللزم بالم
الزيتيــة، فهــو يعطــي للحــدث صيغــة خاصــة تشــر للحــين الــذي وقــع فيــه، وتضفــي 
عــلى الجــو العــام لــه ظــلالاً توحــي بأبعــاد دلاليــة تســمح بهــا حــدود التأويــل(( )69(، 
فكانــت رحلــة الشــتاء إلى اليمــن ورحلــة الصيــف إلى الشــام، فلفظتــي الشــتاء والصيــف 
التــي وردتــا في الســورة الكريمــة تــدلان عــلى الزمــان، ولكــن هــذه التســمية الزمنيــة دلت 
ــا إن رحلــة  عــلى مــكان الرحلتــين؛ لأن الخطــاب كان لأهــل مكــة الذيــن يعرفــون ضمنيً
ــتطعنا  ــا اس ــا ضمني ــا أنن ــام، كم ــت للش ــف كان ــة الصي ــن، ورحل ــت لليم ــتاء كان الش
ــة  ــن مك ــة م ــدأت الرحل ــث ب ــا حي ــة ذاته ــلاق الرحل ــلال انط ــن خ ــكان م ــد الم تحدي
المكرمــة واســتدلينا عــلى ذلــك مــن خــلال مــكان قبيلــة قريــش التــي كانــت تقطــن في 
ــن  ــك يمك ــكان، وكذل ــف الم ــاهمت في تكثي ــن س ــي م ــا ه ــخصية ذاته ــة، أي أن الش مك
معرفــة المــكان مــن خــلال قولــه تعــالى: ﴿فَليَْعْبُــدُوا رَبَّ هَــذَا البَْيْــتِ ﴾)70(، فالبيــت هنــا 
هــو مكــة المكرمــة، كمــا يمكــن ملاحظــة أن الحــدث هــو الرحلــة ) الإيــلاف(؛ أي الســفر 
ارتبــط بالزمــكان ارتباطــا وثيقًــا، فالمــكان مكــة هــو ســبب الســفر وهــو ســبب الــرزق 
والتجــارة لقبيلــة قريــش، وهــذه النعمــة توجــب عليهــم عبــادة اللــه وحــده )) البيــت 

)68)  سورة قريش.

))6) محمد طول البنية الردية في القصص القرآني ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1))1م، ص34.

)0)) سورة قريش، الآية 3.
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هــو أصــل نعمــة الإيــلاف بــأن أمــر إبراهيــم ببنــاء البيــت الحــرام، فــكان ســبباً لرفعــة 
شــأنهم بــين العــرب(( )71(. 

  ويلاحــظ أنــه ليــس هنــاك حــوار؛ لأن الســورة  تناولــت النعــم التــي أنعمهــا اللــه 
ــة قريــش منــذ عهــد ســيدنا إبراهيــم عليــه الســلام إلى عهــد نــزول الســورة  عــلى قبيل
المباركــة، وتمثلــت هــذه النعــم في الأمــن والســلام، والمكانــة الرفيعــة التــي نالتهــا قبيلــة 
قريــش دون باقــي القبائــل العربيــة الأخــرى؛ حيــث تأتــي جميــع العــرب للحــج لبيــت 
اللــه الحــرام؛ ولذلــك وجبــت العبــادة للــه وحــده لا شريــك لــه، وبذلــك يتضــح أن تقنيــة 

التكثيــف شــملت الزمــكان والحــدث لعلاقتهمــا المبــاشرة بقبيلــة قريــش.

الخاتمة:
 التكثيــف هــو العنــصر الأســاسي في بنــاء القصــة القصــرة جــدًا مــن حيــث الشــكل 
ــة،  ــزة رائع ــورة موج ــي في ص ــى إلى المتلق ــال المعن ــك لإيص ــى؛ وذل ــوة المعن ــم وق والحج
تغنــى عــن الإطنــاب والإحالــة في الــكلام، ويســعى هــذا التكثيــف إلى تحقيق أهــداف معينة 
ليحققهــا في ذهــن المتلقــي، مــن خــلال اســتعمال تقنيــات مختلفــة يســتعملها القــاص، 
وفي القــرآن الكريــم كتــاب اللــه المعجــز نجــد فيــه صــور كثــرة مــن التكثيــف، حاولنــا 
أن نلتمــس بعــض تقنياتهــا في قصــص الجــزء الأخــر مــن القــرآن الــذي تميــز بقــصره 
وكثافتــه، ومــن خــلال اســتقرائنا لهــذه التقنيــات عــبر عنــاصر القصــة القصــرة جــدًا 

وجدنــا عــدة تقنيــات بعضهــا تميــز بهــا القــرآن الكريــم، وهــذه التقنيــات هــي:
حــذف أحــد عنــاصر القصــة، وقــد انقســم بــدوره إلى تقنيتــين همــا: أ/ حــذف المكان، 

ــذف الحوار. ب/ ح
التكثيــف اللغــوي الــذي انقســم إلى نوعــين: التكثيــف النحــوي متمثــلاً في الاســتعانة 

بالضمائــر، والصفــات بــدل الأســماء الظاهــرة، والتكثيــف البيانــي.
ــلال  ــن خ ــخصية م ــف الش ــي: تكثي ــات ه ــدة تقني ــمل ع ــخصية: وش ــف الش تكثي
ــلال  ــن خ ــخصية م ــف الش ــدث، وتكثي ــلال الح ــن خ ــخصية م ــف الش ــياق، وتكثي الس

ــة. ــلال الصف ــن خ ــخصية م ــف الش ــكان، وتكثي الم
ــذا  ــن ه ــه م ــرآن؛ لأن غرض ــه الق ــأ إلي ــلوب لج ــو أس ــة: وه ــة القص ــم خاتم تقدي

ــابقة. ــم الس ــدث للأم ــا ح ــار بم ــو الاعتب ــر ه ــص القص القص
التكثيــف الزمكانــي: وفيــه يتــم اللجــوء إلى تكثيــف الزمــان والمــكان معًــا مــن خــلال 

تقنيــات جديــدة.

)1)) ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج 30/560.
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ظاهرة التو�سع الدلالي في اللغة العربية الاأبعاد والتجليات
 م�سطلح الاأداء اأنموذجا

إعداد : 
إبراهيم الطاهري 

  باحث في سلك الدكتوراه الآداب والعلوم الإنسانية
  جامعة السلطان مولاي سليمان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية-بني ملال/ المغرب

        
الاستلام: 15/ 9/ 2022                     القبول: 17/ 10/ 2022 

الم�ستخل�س:
     نســعى مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة إلى إبــراز بعــض مــن شــجاعة اللغــة العربيــة، 
المتمثــل أساســا في موضــوع التوســع الــدلالي للمفــردة المعجميــة الــذي يعتــبر موضوعــا هامــا لــه 
أبعــاده وحضــوره الفعــلي في ميــدان التنميــة اللغويــة والتواصــل الإنســاني، كمــا نهــدف أيضــا 
ــا  ــرى، وم ــات الأخ ــي اللغ ــع باق ــا م ــة في علاقته ــذه اللغ ــص ه ــض خصائ ــن بع ــف ع إلى الكش
تمتــاز بــه مــن مرونــة وحركيــة تســهم فيهــا عــدد مــن الظواهــر اللغويــة مــن قبيــل ظاهــرة 
ــه مــن وظائــف وأبعــاد هامــة تكمــن في  ــح الأداء-ومــا يؤدي الاشــتراك اللفظي-أنمــوذج مصطل
إثــراء الدلالــة والانتقــال بالألفــاظ المعجميــة مــن حقــل معــرفي وإنســاني إلى آخــر حســب مــا 
يلائــم ســياق التوظيــف، ومــن ثمــة جعــل اللغــة العربيــة في حركيــة دائمــة؛ تلائــم أولا: المياديــن 
المعرفيــة والمجــالات الإنســانية وكل أنــواع الخطابــات التــي تختلــف باختــلاف الموضــوع وأســاليب 

البنــاء والاشــتغال.
الكلمات المفتاحية: اللغة، المعجم، التواصل.

Abstract:
The phenomenon of semantic expansion in the Arabic language: dimensions and man-

ifestations the term performance as model

    Throughout this research paper, we seek to highlight some of the courage of the Ar-
abic language, which is the basis for the issue of semantic expansion of the lexical vocab-
ulary, which is an important topic with its dimensions and actual presence in the field of 
language development and human communication, and we also aim to reveal some char-
acteristics of this language in its relationship with The rest of the other languages, and 
their flexibility and mobility in which a number of linguistic phenomena contribute, such 
as the phenomenon of verbal participation - the model of the term performance - and the 
important functions and dimensions it performs that lie in enriching the semantics and 
moving lexical words from one cognitive and human field to another according to what 
fits the employment context Hence, making the Arabic language in permanent motion; It 
fits first: the fields of knowledge, the human fields, and all kinds of discourses that differ 
according to the topic and methods of construction and operation.

Keywords: language, lexical, communication
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مقدمة :
     شــكلت اللغــة منــذ القدم-ومــا تزال-قاطــرة للتواصــل والتعــارف بــين الشــعوب 
ــا،  ــة وغره ــية والعقدي ــة والسياس ــم الفكري ــم وتوجهاته ــلاف بيئاته ــلى اخت ــم ع والأم
وشــكلت كذلــك آليــة مــن آليــات التعبــر عــن مختلــف المشــاعر والانفعــالات والأغــراض 
ــائل  ــاليب والوس ــق والأس ــتوى الطرائ ــلى مس ــام ع ــن ت ــون في تباي ــن أن تك ــي يمك الت
ــوة  ــا إلا ق ــة لا تزيده ــتركة قوي ــم مش ــا قواس ــون بينه ــا، أو تك ــدة في تحقيقه المعتم

ــددة. ــم المتع ــول إلى غاياته ــة الوص ــا بغي ــبل أصحابه ــد س وتعبي
    وتزيــد مرونــة اللغــة مــن تأثرهــا وفاعليتهــا كلمــا كانــت تمتلــك ســعة 
معجميــة وتوســعا دلاليــا يندمــج بطواعيــة-دون تكلف-مــع مختلــف الحقــول المعرفيــة 
والإنســانية، فاللغــة عامة-واللغــة العربيــة عــلى وجــه الخصــوص شــكلت منــذ الحقــب 
الغابــرة خزانــا للألفــاظ والكلمــات والتعابــر والجمــل التــي لا تبقــى قــارة ولا ثابتــة، 
ــة  ــا المعرفي ــون إلى حقوله ــات يتهافت ــف التخصص ــين في مختل ــت الباحث ــى جعل حت

ــوم. ــد ي ــا بع ــعة يوم الواس
ــعة  ــف-أولا-عن س ــة الكش ــة إذن؛ في محاول ــة البحثي ــذه الورق ــة ه ــلى أهمي     تتج
اللغــة العربيــة ومرونــة ألفاظهــا مــن خــلال إبــراز مــا تمتــاز بــه مــن ظواهــر بلاغيــة 
ــر  ــات وتكث ــا الكلم ــد منه ــي مثلا-تتول ــتراك اللفظ ــتقاق والاش ــرى صرفية-كالاش وأخ
معانيهــا تبعــا لســياق إيرادهــا في كل خطــاب، وثانيــا: في محاولــة تحديــد بعــض الــدلالات 
ــة  ــول المعرفي ــالات والحق ــف المج ــح الأداء في مختل ــا مصطل ــى به ــي يحظ ــعية الت التوس

ــانية. والإنس
ــوان “ظاهــرة  ــا لهــا عن ــي اخترن     ويمكــن أن نصــوغ إشــكالية هــذه الدراســة الت
ــا  ــا “م ــح الأداء أنموذج ــاد والتجليات-مصطل ــة الأبع ــة العربي ــدلالي في اللغ ــع ال التوس
المقصــود بالتوســع الــدلالي ومــا غاياتــه؟، مــا المقصــود بمصطلــح الأداء ومــا تجلياتــه في 
الحقــول المعرفيــة والإنســانية؟ وكيــف أســهم هــذا الحضــور في توســيع دلالتــه خاصــة 

وإبــراز ســعة اللغــة العربيــة بشــكل عــام؟
ــى  ــا أن نتبن ــا علين ــة كان لزام ــاؤلات المطروح ــذه التس ــن ه ــب ع ــي نجي     ولك
منهجــا وصفيــا شــاملا ومتكامــلا: مــن حيــث أولا: وصفــه للظاهــرة اللغويــة والتقييــد 
بحدودهــا التنظيميــة، دون إغفــال مظاهرهــا، أو الإغــراق في تفاصيــل تشــكلها، وكــون 
المنهــج المتبــع متكامــلا لأنــه يســعى إلى تنــاول الظاهــرة اللغويــة في عــدد مــن الجوانــب 
ــارها  ــع مس ــا تتب ــم علين ــذي حت ــام ال ــا الع ــياق توظيفه ــلاف س ــف باخت ــي تختل الت

ــداولي. ــدلالي والت ال
ــارة عــن مدخــل       وتقــع هــذه الدراســة في مبحثــين رئيســيين: مبحــث نظــري عب
مفاهيمــي؛ يضــم ثلاثــة مطالــب هامــة تمثــل الدعامــة التــي تقــوم عليهــا الدراســة، 
ــات  ــن المصطلح ــة م ــي مجموع ــلى دلالات ومعان ــوء ع ــليط الض ــه تس ــا في ــد حاولن وق

ــلاح. ــة والاصط ــة اللغ ــن زاوي ــا م ــض حدوده ــم بع ــح ورس المفاتي
ــاره  ــح الأداء-باعتب      ويأتــي المبحــث الثانــي ليكشــف عــن بعــض تجليــات مصطل
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ــي  ــانية الت ــة والإنس ــالات المعرفي ــض المج ــة-في بع ــة البحثي ــذه الورق ــديد له ــن الش الرك
حاولنــا حصرها-نظــرا لتعددها-حســب ســلم الأولويــات في: الخطــاب الشرعــي بشــكل 
عــام، ثــم الــدرس اللســاني، ثــم: الحقــل التربــوي، ثــم بعــض الفنــون الحركيــة المختلفة. 

المبحث الأول: مدخل مفاهيمي.
المطلب الأول: التوسع الدلالي المفهوم والحد.

    يحمــل مفهــوم التوســع في اللغــة العربيــة دلالات معجميــة مختلفــة تصــب في قالــب 
واحــد؛ فهــو يعنــي: الطاقــة والقــدرة، ويــدل عــلى الغنــى والرفاهيــة، كمــا يــدل- أيضــا-

الرحابــة والفســحة؛ وهــي الدلالــة الأكثــر دقــة، يقول ابــن فــارس)ت395ه( إن التوســع: 
ــع:  ــع. والوس ــيء واتس ــع ال ــال وس ــر. يق ــق والع ــلاف الضي ــلى خ ــدل ع ــة ت )كلم
ــدر  ــلى ق ــق ع ــو ينف ــة. وه ــدة والطاق ــع: الج ــي. والوس ــع أي الغن ــه الواس ــى. والل الغن
وســعه. وقــال تعــالى في الســعة: ﴿لِينُفِْــقَ ذوُ سِــعَةٍ مِــنْ سِــعَتِهِ﴾ )الطــلاق: 7(، وأوســع 

الرجــل: كان ذا ســعة()1(. 
ــى  ــيع معن ــلى )توس ــع دال ع ــارك أن التوس ــد مب ــر محم ــلاح أق ــة الاصط      وفي جه
اللفــظ ومفهومــه، ونقلــه مــن المعنــى الخــاص الــدال عليــه إلى معنــى أعــم وأشــمل()2(، 
ويأتــي مفهــوم التوســع الــدلالي مــبرزا شــجاعة العربيــة، ومبينــا الخيــط المتــين الجامــع 
بينهمــا، وذلــك لمــا تمتــاز بــه هــذه اللغــة مــن مرونــة وديناميــة مــن حيــث الشــمول 
ــا  ــا وامتلائه ــوص )في مرونته ــه الخص ــلى وج ــة ع ــا والعربي ــة عموم ــعة، فاللغ والس
ــف  ــف موق ــعبة، وتق ــة متش ــتعمالات مختلف ــح لاس ــي؛ تصل ــة للمعان ــلال الدقيق بالظ
ن العلاقــة التــي بهــا يعُرفــون والنســب  الرابطــة التــي توحــد أعضــاء الجماعــة؛ فتكُــوِّ

ــه ينتســبون()3( . الــذي إلي
ــارات التــي يفرضهــا ســياق       ويشــكل مفهــوم التوســع الــدلالي أحــد أبــرز الاختي
ــين  ــن لغوي ــاء م ــام العلم ــلى اهتم ــتحوذت ع ــرة اس ــو )ظاه ــاني، فه ــل الإنس التواص
وبلاغيــين ونحويــين وفقهــاء وقــد كان لــكل منهــم وجهــة نظــر وتعريــف())4((. فالدلالة 
عنــد المهتمــين بشــؤونها هــي: )فــرع مــن علــم اللغــة، يهتــم أساســا بدراســة معانــي 
الألفــاظ والكلمــات وتغرهــا وتطورهــا والقوانــين التــي تحكــم هذا التغــر والتطــور()5(.

ــة  ــة البحثي ــذه الورق ــي ه ــدلالي تأت ــوي ال ــع اللغ ــث التوس ــاع مبح ــرا لاتس     ونظ
ــول  ــد، يق ــذر الواح ــن الج ــردات م ــدلالي لمف ــع ال ــث التوس ــلى مبح ــوء ع ــلط الض لتس
ــلاف  ــرب[ اخت ــد الع ــم ]يقص ــن كلامه ــم أن م ــأن: )اعل ــذا الش ــيبويه)ت180ه( في ه س
ــين  ــاق اللفظ ــد، واتف ــى واح ــين والمعن ــلاف اللفظ ــين، واخت ــلاف المعني ــين لاخت اللفظ

)1) ابن فارس أحمد أبو الحسين، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، )د ط(، )))1، ج6، ص)10.

)2)مبارك محمد، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الخامسة، 2))1.ص218.

)3)فندريــس جوزيــف، اللغــة، ترجمــة عبــد الحميــد الدواخــي ومحمــد القصــاص، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، )د ط(، 
0))1، ص240.

)4)عطية نايف عبد الله، الاتساع اللغوي بين القديم والحديث، دار البيروني، عمان، )د ط(، 2008، ص11.

))) انظــر: زمــرد، فريــدة، الدراســة المصطلحيــة وعلــم الدلاليــة، مجلــة دراســات مصطلحيــة، مؤسســة البحــوث والدراســات 
ــرب، ع12-11، 2012-2011، ص46. ــة، المغ ــات المصطلحي ــد الدراس ــة، ومعه العلمي
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ــتقاقي  ــذري الاش ــع الج ــود إلى التوس ــد تع ــيمات ق ــي تقس ــين( )6( . وه ــلاف المعن واخت
ــظ. ــه كل لف ــص ب ــذي يخت ال

ــاظ في  ــدلالات الألف ــيبويه ل ــيمات س ــه في تقس ــار إلي ــصر الأول المش ــدرج العن     وين
إطــار مــا يســمى بظاهــرة المشــترك اللفظــي وتعــدد المعنــى؛ أي أن اللفــظ الواحــد قــد 
يــدل عــلى معنيــين مختلفــين أو أكثــر، يقــول ابــن درســتويه)ت347ه(: )لــو جــاز وضــع 
لفــظ واحــد للدلالــة عــلى معنيــين مختلفــين أو أحدهمــا ضــد الآخــر، لمــا كان ذلــك إبانــة، 
بــل تعميــة وتغطيــة، ولكــن قــد يجــيء الــيء النــادر مــن هــذا لعلــل، فيتوهــم مــن لا 

يعــرف العلــل أنهمــا لمعنــين مختلفــين، وإن اتفــق اللفظــان..( )7( .
المطلب الثاني: حدود المصطلح في الدرس المصطلحي. 

ــه  ــلاف مجالات ــلى اخت ــاول المصطلح-ع ــة-إلى تن ــدرس المصطلحي-بداي ــدف ال     يه
المعرفية-ودراســته دراســة فاحصــة مــن خــلال رؤيــة وتصــور محدديــن، وذلــك لا يكــون 
ــتعمالي،  ــدلالي والاس ــه ال ــن واقع ــف ع ــد الكش ــه قص ــن في نصوص ــال الذه إلا ب: )إعم
كشــفا يجعلــه محــدد المعانــي والخصائــص والعلاقــات والضمائــم، ومعالجــة مــا يتعلــق 

بــه مــن قضايــا ومســائل  )8( 
ــف  ــول الشري ــا، يق ــمية شيء م ــول تس ــاق ح ــه اتف ــلى أن ــح ع ــرف المصطل     ويع
الجرجانــي)ت816ه(: )المصطلــح عبــارة عــن اتفــاق قــوم عــلى تســمية الــيء باســم 
مــا ينقلــه عــن موضعــه الأول، وإخــراج اللفــظ منــه، وقيــل الاصطــلاح اتفــاق طائفــة 
عــلى وضــع اللفــظ بــإزاء المعنــى، وقيــل الاصطــلاح: إخــراج الــيء مــن معنــى لغــوي 

ــان المــراد..( )9(  . آخــر لبي
ــظ  ــح )لف ــه أن المصطل ــه صاحب ــد في ــر” يؤك ــم “روب ــر في معج ــف آخ     وورد تعري
خــاص يســتعمل في حقــل مــن المعرفــة أو في حقــل حــرفي، أو هــو مجموعــة مــن الألفــاظ 
ــكل  ــانية تتش ــة لس ــك علام ــو بذل ــا( )10( ، وه ــن م ــا أو ف ــم م ــة إلى عل ــة المنتمي التقني
ــا أن  ــبرزه، علم ــي وي ــدد الثان ــا يح ــول، الأول منهم ــوم أو دال ومدل ــظ ومفه ــن لف م
ــوة  ــوص وق ــم وروده في النص ــه وحج ــن دلالت ــة م ــه النابغ ــح خصوصيت ــكل مصطل )ل

ــة( )11( . الاصطلاحي
- دلالات مصطلح الأداء في اللغة والاصطلاح.

ــات  ــف الخطاب ــل-في مختل ــه-بالقوة والفع ــا نفس ــح الأداء فارض ــي مصطل     يأت

)6) ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان، الكتــاب، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 
88)1، ج1، ص)4.

))) الســيوطي، جــلال الديــن، المزهــر في علــوم اللغــة، تحقيــق فــؤاد عــي منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 
8))1، ج1، ص)38.

)8)  الدراسات المصطلحية وعلم الدلالة، مرجع سابق، ص)4.

ــان،  ــيروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق محم ــات، تحقي ــد، التعريف ــن محم ــي ب ــي، ع ))) الجرجان
ــة، 2003م.ص32. ــة الثاني الطبع

(10( Paul Robert ,Dictionnaire alphabétique et analogique de langue Française ,Terminologie p11.                                                                                                              

)11) زمرد فريدة، مفهوم التأويل في القرآن الكريم والحديث الشريف، مطبعة أنفو برانت، فاس، الطبعة الأولى، 2001، ص3).
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والحقــول المعرفيــة والإنســانية، فقــد جــاء في المعجــم العربي-بدايــة- أن كلمــة 
ــن  ــة م ــلى مجموع ــة ع ــي دال ــوي )أدا( و)أدَّى(، وه ــذر اللغ ــن الج ــوذة م )أداء( مأخ
ــول  ــة يق ــق وأداء الأمان ــاء الح ــيء، وقض ــال ال ــل: إيص ــن قبي ــة م ــي الإنجازي المعان
الجوهــري)ت393ه( في الصحــاح: )أدّى الــيء: أوصلــه، والاســم الأداء، وهــو آدى الأمانــة 
يـْـتُ إلى فــلان مــن حقــه  منــه بمــد الألــف)..( وأدى دينــه تأديــة أي قضــاه)..( ويقــال: تأدَّ

ــه()12(. ــه وقضيت إذا أديت
ــول  ــح يق ــذا المصطل ــرى له ــة أخ ــور)ت711ه(: دلالات معجمي ــن منظ ــورد اب     وي
فيهــا: )أدى دينــه تأديــة، أي قضــاه، والاســم الأداء، وهــو آدى للأمانــة منــك بمــد الألــف، 
اه مــالا؛ إذا صــادره واســتخرجه منــه()13(،  وتــأدى إليــه الخــبر أي انتهــى، ويقــال: اســتأدَّ

وهنــا دل مصطلــح الأداء عــلى إيصــال الخــبر وانتهائــه إلى شــخص مــا.
ــي إلى  ــص القرآن ــا في الن ــر فيه ــي ذك ــع الت ــح الأداء في كل المواض ــي مصطل     ويف
معانــي لهــا قواســم مشــتركة تجتمــع عنــد إنجــاز الفعــل عــلى وجــه التحقيــق؛ ففــي 
َّذِيــنَ آمَنُــوا كُتـِـبَ عَلَيكُْــمُ القِْصــاصُ فـِـي  هَــا ال يُّ

َ
الموضــع الأول يقــول الحــق ســبحانه: ﴿يـَـا أ

ــاعٌ  خِيــهِ شَــىْءٌ فَاتبِّ
َ
ـَـهُ مِــنْ أ ــىَ ل نثْــى فَمَــنْ عُفِ

ُ
نثْــى باِلأْ

ُ
ــدِ وَالأْ ــدُ باِلعَْبْ ــرِّ وَالعَْبْ ــرُّ باِلحُْ ــى الحُْ القَْتلْ

ــةٌ فَمَــنِ اعْتَــدى بَعْــدَ ذلـِـكَ  ــهِ بإِحِْســانٍ ذلـِـكَ تَخفِْيــفٌ مِــنْ رَبّكُِــمْ وَرَحْمَ داءٌ إلِيَْ
َ
باِلمَْعْــرُوفِ وَأ

ــمٌ﴾)14(.  ليِ
َ
ـَـهُ عَــذابٌ أ فَل

    يقــول الطاهــر بــن عاشــور )ت1393ه(: )والأداء: الدفــع وإبــلاغ الحــق والمــراد بــه 
إعطــاء مــال الصلــح، وذكــر متعلقــه وهــو قولــه إليــه المــؤذن بالوصــول إليــه والانتهــاء 
ــه ولا يكلفــه  ــه إلي ــأن يذهــب ب ــول، ب ــح إلى ولي المقت ــه للإشــارة إلى إبــلاغ مــال الصل إلي

الحضــور بنفســه لقبضــه أو إرســال مــن يقبضــه( )15( .
    ويأتــي هــذا المصطلــح في أواخــر ســورة البقــرة مرتبطــا بتأديــة الأمانــة في قولــه 
ــنَ بَعْضُكُــمْ  مِ

َ
ــإنِْ أ ــانٌ مَقْبُوضَــةٌ فَ ــاً فَرهِ ــدُوا كاتبِ َــمْ تَجِ ــفَرٍ وَل ــى سَ ــمْ علَ عــز وجــل: ﴿وَإِنْ كُنتُْ

ــهادَةَ وَمَــنْ يكَْتُمْهــا فَإنَِّــهُ  َ رَبَّــهُ وَلا تكَْتُمُــوا الشَّ مانَتَــهُ وَليَْتَّــقِ اللَّهَّ
َ
َّــذِي اؤْتمُِــنَ أ بَعْضــاً فَليُْــؤَدِّ ال

ــورة آل  ــن س ــة 75 م ــر في الآي ــك ظاه ــل ذل ــمٌ﴾)16(. ومث ــونَ عَليِ ــا تَعْمَلُ ُ بمِ ــهُ وَاللَّهَّ ــمٌ قَلبُْ ِ آث
عمــران، والآيــة 58 مــن ســورة النســاء.

    وجــاء هــذا المصطلــح ليــدل عــلى التســليم في قولــه تعــالى: ﴿وَلقََــدْ فَتَنَّــا قَبلَْهُــمْ قَــومَْ 
مِيــنٌ﴾ )17( . وقــد 

َ
ـِّـي لكَُــمْ رسَُــولٌ أ ِ إنِ ـَـيَّ عِبــادَ اللَّهَّ وا إلِ دُّ

َ
نْ أ

َ
ــمٌ، أ ــوْنَ وجَاءَهُــمْ رسَُــولٌ كَريِ فرِعَْ

ــا آخــر لأبــي منصــور بخصــوص الوجــه دلالات قــول عيــسى  أورد صاحــب اللســان رأي
عليــه الســلام، وفيــه يقــول: )فــأدوا إليَّ بمعنــى اســتمعوا، كأنــه يقــول أدوا إليَّ ســمعكم 

)12) ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة )أدا(، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ. ج1، ص101.

)13)  الجوهــري إســماعيل، الصحــاح، مــادة )أدا(، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين، بــيروت، الطبعــة 
ــة، )8)1، ج6، ص.ص.2265-2266. الرابع

)14)  سورة البقرة، الآية 8)1.

))1)  ابن عاشور الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 84)1، ج2، ص143.

)16) سورة البقرة، الآية 283.

))1)  سورة الدخان، الآيتان، 17-18.
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أبلغكــم رســالة ربكــم..( )18( . 
    ولا تنــأى دلالات مصطلــح الأداء الــواردة في المعاجــم اللغويــة، أو في النصــوص 
القرآنيــة التــي ســقناها، عمــا ورد في نصــوص الأحاديــث النبويــة الشريفــة؛ ففــي قولــه 
اهــا اللــه عنــه، ومــن أخذهــا يريــد إتلافهــا  صلى الله عليه وسلم: )مــن أخــذ أمــوال النــاس يريــد أدائهــا أدَّ

أتلفــه اللــه عــز وجــل( )19( ، دل الأداء عــلى العطــاء والقيــام بالــيء.
     وتتوســع دلالات مفهــوم الأداء في الشــعر العربــي القديــم لتشــمل معانــي الشــكر 
ــى الأول فيحــضر في  ــة أيضــا؛ أمــا عــن المعن والوفــاء ومعانــي الوصــول ومعانــي التحي
ــم  ــة زعي ــة العربي ــات النقدي ــب الدراس ــبر حس ــذي يعت ــام )ت231ه( ال ــي تم ــعر أب ش
الاتجــاه التجديــدي في الشــعر، ومــن تجليــات ورود هــذا المصطلــح في شــعره قولــه: ]مــن 

بحــر الطويــل[  )20( 
تِ الأعَْدَاءُ سُوءَ صَباَحِهَا    فَلَيسَْ يؤَُدِّي شُكْرَهَا الذِئبُْ وَالنَّرُْ         فَإِنْ ذَمَّ

في حــين المعنــى الثانــي فقــد قــال فيــه ابــن الرومــي)ت283ه( متغــزلا: ]مــن بحــر 
ــل[  )21(  الطوي

       وَمَنْ ظَنَّ أنََّ الاسْتِزَادَةَ فِي الهَــوَى      تؤَُدِّي إلِى طُـولِ العَدَاوَةِ وَالحِقْدِ
ِــــــرْ حُبَُّ وَعَزِيزَهُ       وَيصَِبرَ عَلَـى بعُْدِ يؤَُدِّي إلَِى قَصْدِ        ألَا فَلْيهَُـاج

أمــا دلالــة الأداء عــلى معنــى التحيــة فيقــول الشــاعر البحــتري)ت284ه( في مدحــه 
لأبــي الفتــح بــن خاقــان: ]مــن بحــر الطويــل[  )22( 

      يؤَُدُّونَ التَّحِيَّةَ مِنْ بعَِيدٍ   إلَِى قَمَرٍ مِنَ الإيِوَانِ باَدِ
ــرِّف فعــل الأداء في جهــة الاصطــلاح عــلى أنــه تنفيــذ لأمــر مــا أو واجــب مــا       وعُ
بطريقــة مخصوصــة، فارتباطــا بالجانــب الكلامــي الصوتــي يقــال إن الأداء هــو: )إخراج 
ــلي أو  ــدور تمثي ــام ب ــكلام، والأداء أيضــا طريقــة القي ــاء ال الحــروف مــن مخارجهــا أثن

أســلوب عــزف مقطوعــة موســيقية، أو كيفيــة الغنــاء في أغنيــة مــا( )23( .
ــافي  ــر الص ــو: )الأث ــير إلى أن الأداء ه ــال الإدارة والتس ــون في مج ــب الباحث      ويذه
ــة  ــر إلى درج ــالي يش ــام؛ وبالت ــدور والمه ــدرات، وإدراك ال ــدأ بالق ــي تب ــرد الت ــود الف لجه
ــد  ــذا؛ يؤك ــرار ه ــلى غ ــرد( )24( ، وع ــة الف ــة إلى لوظيف ــام الموكل ــام المه ــق وإتم تحقي
الباحــث الجزائــري حســن راويــة أن الفعــل الأدائــي )يشــر إلى درجــة تحقيــق وإتمــام 

)18)  لسان العرب، مصدر سابق، ج1، ص101.

))1)  انظــر: ابــن بطــال، عــي أبــو الحســن، شرح صحيــح البخــاري، تحقيــق أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد، 
الريــاض، الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 2003، ج6، ص13).

ــة،  ــي، بــيروت، الطبعــة الثاني ــاب العرب ــق راجــي الأســمر، دار الكت ــي تمــام، تحقي ــوان أب ــب التبريــزي، شرح دي )20)  الخطي
ص448. ج2،   ،1((4

)21) انظــر ابــن الرومــي، أبــو الحســن عــي بــن عبــاس، الديــوان، شرح أحمــد بســج، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة 
ــة، 2002، ج1، ص481. الثالث

)22)  انظر: البحتري، الديوان، تحقيق حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، )د ت(، ج1، ص26).

)23) مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، )د ط(، )))1، ص12.

)24)  سلطان سعيد، السلوك التنظيمي، الدار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2003، ص)21.
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ــا  ــبع به ــق أو يش ــي يحق ــة الت ــس الكيفي ــو يعك ــرد، وه ــة الف ــة لوظيف ــام المكون المه
ــة( )25( . ــات الوظيف ــرد متطلب الف

     نفهــم مــن هــذه التعريفات-مجتمعــة-أن للفعــل الأدائــي دلالات واســعة تتمــاشى 
ــد  ــة ق ــو ذو طبيع ــا، فه ــتعمل فيه ــي يس ــة الت ــانية المختلف ــة والإنس ــالات المعرفي والمج
تكــون ماديــة أو معنويــة، تشــترك جميعهــا في الغايــات التــي تســعى إلى تحقيــق فعــل ما 
أو إنجــازه، ســواء تعلــق الأمــر بمــا هــو دينــي وأدبــي أو مــا هــو اجتماعــي واقتصــادي، 
ــن  ــك يمك ــوه، وبذل ــاضي، أو نح ــي وري ــو فن ــا ه ــكري، أو م ــياسي وعس ــو س ــا ه أو م
القــول إن الفعــل الأدائــي ليــس فعــلا ثابتــا، إذ يمكنــه أن يغتنــي دلاليــا باســتمرار، وذلك 

بحســب الأشــكال الخطابيــة المتعــددة مــن حيــث الموضوعــات وســياقات الاســتعمال.
المبحث الثاني: التوسع الدلالي لمصطلح الأداء في بعض الأنساق المعرفية.

المطلب الأول: دلالة مصطلح الأداء في الخطاب الشرعي.
    تتعــدد الخطابــات وتتنوع بحســب موضوعهــا ومجالاتهــا المعرفيــة، وتتباين-أيضا-

بحســب مرســلها ومتلقيهــا إلى: دينيــة وأدبيــة وسياســية تاريخيــة وإعلاميــة وغرهــا 
ــه، فليــس الخطــاب الأدبــي- ــك التــي تخضــع للحقــل المعــرفي الــذي تنتمــي إلي مــن تل

شــعره ونثره-مثــلا هــو نفســه الخطــاب العلمــي في كثــر مــن المميــزات والخصائــص.
     ويختلــف الخطــاب الشرعــي عــن غــره مــن الخطابــات الأخــرى بحكــم طابعــه 
الدينــي؛ فهــو خطــاب تصــاغ بواســطته الآراء الشرعية المســتمدة مــن المصــادر التشريعية 
ــرى  ــع الأخ ــادر التشري ــن مص ــة( أو م ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري الأولى )الق
كالقيــاس واجتهــاد العلمــاء في مجــالات شرعية مختلفــة ك:)القــراءات والتفســر والفقه 
والعبــادات..( وغرهــا، وذلــك بغيــة تأديــة توضيــح فحــوى الخطــاب وبيــان الــرأي فيــه 

وإنتــاج مــا يتضمنــه مــن معانــي وأحــكام تقتــي الفعــل أو الــترك.
ــل  ــلى الفع ــة الأولى-ع ــي يعتمد-بالدرج ــم شرع ــراءات كأول عل ــم الق ــي عل      ويأت
الأدائــي، فهــو علــم يدخــل ضمــن علــوم الروايــة، ويرتبط-أساســا-بالقرآن الكريــم مــن 
حيــث القــراءة والترتيــل، يقــول الراغــب الأصفهانــي )ت502ه( في تعريفــه اللغــوي لهــذا 
العلــم: )والقــراءة: ضــم الحــروف والكلمــات بعضهــا إلى بعــض في الترتيــل، وليــس يقــال 

ذلــك لــكل جمــع، لا يقــال: قــرأت القــوم( )26(  .
ــات أداء  ــم بكيفي ــراءات: )عل ــلى أن الق ــزري)ت833ه( ع ــن الج ــمس الدي ــد ش      وأك
ــه( )27( ، وعرفهــا الزرقانــي )ت1367ه(: أيضــا  كلمــات القــرآن واختلافهــا معــزوا لناقل
ــق  ــره في النط ــا غ ــراء مخالف ــة الق ــن أئم ــام م ــه إم ــب إلي ــب يذه ــا )مذه ــلى أنه ع
ــه، ســواء أكانــت هــذه المخالفــة في  ــة والطــرق عن ــم، مــع اتفــاق الرواي بالقــرآن الكري

))2) راوية محمد حسن، إدارة القوى العاملة، دار النهضة، الجزائر، الطبعة الثانية، 2000، ص)21.

ــق،  ــم، دمش ــوان داوودي، دار القل ــق صف ــرأ، تحقي ــادة ق ــرآن، م ــب الق ــردات في غري ــي، المف ــين الأصفهان ــب الحس )26) الراغ
1414هـــ، ج1، ص402.

))2) الحفيــان أحمــد عبــد الســميع، أشــهر المصطلحــات في فــن الأداء والقــراءات، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 
2001، ص26.
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ــا( )28(  . ــق هيئاته ــروف أم في نط ــق الح نط
    ونفهــم مــن هــذه التعريفــات أن علــم القــراءات القرآنيــة مرتبــط باختــلاف ألفــاظ 
القــرآن مــن قبيــل كلمتــي: )فتبينــوا( و)فتثبتــوا( )29(  بأفعــال إنجازيــة مــن قبيــل الأداء 
ــي  ــا؛ وه ــل وغره ــد وترتي ــارج وتردي ــق ومخ ــن نط ــا م ــل تحتهم ــا يدخ ــد وم والتجوي
شروط صوتيــة متلازمــة تخضــع لضوابــط ومعايــر قــد يتحكــم فيهــا المقــرئ للقــرآن 
الكريــم، وقــد تختلــف مــن قــارئ لآخــر حســب درجــة التحكــم فيهــا، والاختــلاف بــين 
القــراء قــد يكــون إمــا في المهــارات الصوتيــة أو فيمــا هــو لهجــي أو فيمــا هــو نحــوي أو 

غــر ذلــك مــن الضوابــط الأدائيــة اللازمــة أو العارضــة )30(  .
     يقــول ابــن كثر)ت774ه(-عــلى ســبيل المثــال-في شــأن قراءتهــم لقــول اللــه تعالى: 
عْمَالهَُــمْ﴾ )31( : )وقــد اختلــف القــراء في أداء هــذا الحــرف ]يقصــد 

َ
ًّا لمََــا ليَُوفّيَِنَّهُــم أ ﴿وَإِنَّ كُل

ّـَــا(  ّـَــا[ فمنهــم مــن قــرأه بالتخفيــف، فعنــده أنَّ وإنَّ للإثبــات، ومنهم من شــدد )لمـــ لمـ
ــضرون،  ــا مح ــع لدين ــا كلٌّ إلا جمي ــره وم ــى إلا، تقدي ــا بمعن ّـَ ــة، ولمـــ ــل أن نافي وجع

ومعنــى القراءتــين واحــد، واللــه ســبحانه وتعــالى أعلــم( )32(  .
    وفي مثــال آخــر يــورد أبــو الــبركات الأنبــاري)ت577ه( قولــه: )ذهــب الكوفيــون إلى 
أنــه يجــوز العطــف عــلى الضمــر المخفــوض، وذلــك نحــو قولــك: “مــررت بــكَ وزيــدِ”، 
ــل  ــوا الدلي ــأن قال ــوا ب ــد احتج ــون فق ــا الكوفي ــوز، أم ــه لا يج ــون إلى أن ــب البصري وذه
قُــوا  عــلى أنــه يجــوز بأنــه قــد جــاء ذلــك في التنزيــل وكلام العــرب، قــال اللــه تعــالى: ﴿واتَّ
رحَْــامَ﴾ ]النســاء، الآيــة 1[ بالخفــض، وهــي قــراءة أحــد القــراء 

َ
ــاءَلوُنَ بـِـهِ وَالأ الَلَّه الــذِي تسََّ

الســبعة، وهــو حمــزة الزيــات( )33(  .
ــي؛  ــل الأدائ ــة للفع ــدلالات الملازم ــس ال ــدوره-إلى نف ــه العبادات-ب ــر فق     ويش

)28) الزرقانــي محمــد عبــد العظيــم، مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، تحقيــق بديــع الســيد اللحــام، دار قتيبــة، الطبعــة الأولى، 
8))1، ج1، ص)40.

))2) قــال تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الذِيــنَ آمَنـُـوا إنِْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بِنبَـَـإٍ فَتبَيََّنـُـوا أنَْ تصُِيبُــوا قَوْمًــا بِجَهَالَــةٍ فَتصُْبِحُــوا عَــلَى مَــا فَعَلْتـُـم 
ناَدِمِــيَن﴾ ســورة الحجــرات، الآيــة 06. قــال الطــبري )ت310هـــ(: ))واختلــف القــرّاء في قــراءة قولــه )فَتبَيََّنـُـوا( فقــرأ ذلــك عامة 
ــوا( بالثــاء، وذكُــر أنهــا في مصحــف عبــد اللــه منقوطــة بالثــاء. وقــرأ ذلــك بعــض القــرّاء فتبيَّنــوا  قــراء أهــل المدينــة )فَتثَبََّتُ
ــوا(، والصــواب مــن القــول في ذلــك  ــوا بقبولــه، وكذلــك معنــى )فَتثَبََّتُ ــوا حتــى تعرفــوا صحتــه، لا تعجل بالبــاء، بمعنــى: أمهل
أنهمــا قراءتــان معروفتــان متقاربتــا المعنــى، فأيبتهمــا قــرأ القــارئ فمصيــب(( )انظــر: الطــبري أبــو جعفــر، جامــع البيــان في 

تأويــل القــرآن، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 2000، ج22، ص286).

ــح  ــة والفت ــق والإمال ــم والترقي ــي ك: )التفخي ــام الصوت ــط بالنظ ــو مرتب ــا ه ــا م ــف؛ فمنه ــط الأداء وتختل ــدد ضواب )30) تتع
ــلال  ــة والاعت ــصرفي؛ كالصح ــام ال ــق بالنظ ــا تعل ــا م ــهيله)..( ومنه ــزة وتس ــق في الهم ــك والتحقي ــام والف ــا، والإدغ ــا بينهم وم
والتضعيــف والتخفيــف، والتذكــير والتأنيــث والجمــع، وســوى ذلــك، ومنهــا مــا تعلــق بالنظــام التركيبي)النحــوي(؛ كالتقديــم 
ــاء، والإعمــال والإهمــال( )انظــر: حســيني أبــو بكــر، أداءات القــراء دراســة في  ــادة والنقصــان، والإعــراب والبن والتأخــير والزي

ــرة، )200م، ص)11). ــة الآداب، القاه ــوي، مكتب ــل اللغ ــتويات التحلي مس

)31)  سورة هود، الآية 111.

)32) ابــن كثــير أبــو الفــداء إســماعيل، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمــد الســلامة، دار طيبــة، الريــاض، 
ــة، )))1، ج6، ص))). ــة الثاني الطبع

)33) الأنباري كمال الدين، الإنصاف في مسائل الخلاف، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 2003م، ج2، ص))3.
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ــه()34(،  ــراغ من ــاؤه، والف ــه، وإمض ــيء )إحكام ــازي إذ أداء ال ــد إنج ــده ذو بع ــو عن فه
والعبــادات بهــذا المعنــى وســيلة الإنســان للتقــرب إلى اللــه مــن خــلال فعــل العبــد مــا 
هــو مأمــور بــه مــن إقامــة عبــادات مختلفــة منهــا مــا هــو بدنــي: كالصــلاة والصيــام 
ــو  ــا ه ــا م ــرآن، ومنه ــراءة الق ــل وق ــد والتهلي ــولي: كالحم ــو ق ــا ه ــا م ــج ومنه والح
ــزكاة والنفقــات والصدقــات ومنهــا مــا هــو قلبــي كالاســتعانة والاســتغاثة  مــالي: كال

ــك )35( . ــو ذل ــوكل ونح ــوف والت ــوع والخ والخض
    ويكمــن الباعــث عــلى اســتخدام علمــاء الــشرع لمصطلــح الأداء في قــول الباحــث نور 
الديــن دحمانــي: )أنهــم ]أي علمــاء الــشرع[ لمســوا فيــه مــا يفيــد الجانــب الإنجــازي 
العلمــي المرتبــط بحقــوق اللــه عــلى البــشر مــن جهــة، وحقــوق البــشر بــين بعضهــم 
البعــض مــن جهــة أخــرى، ومعنــى آخــر فــإن الأداء يفيــد هــا هنــا الفــراغ والانتهــاء 

مــن الاضطــلاع بتلــك الحقــوق والقــوة عــلى القيــام بهــا()36( . 
     يمكــن القــول إذن إن للســياق وظيفــة قويــة في تحديــد مقاصــد الخطــاب الشرعي، 
إلى جانــب إزالــة الغمــوض الــذي قــد يلــف العلامــة المتعــددة الــدلالات)37(، )نقــول وقعــت 
هــذه ]الكلمــة[ العبــارة في ســياق الــكلام، أي جــاءت متفقــة مــع مجمــل النــص، وللتقيد 
ــة[  ــى ]الكلم ــة؛ لأن معن ــدة منهجي ــا فائ ــوص وتأويله ــر النص ــكلام في تفس ــياق ال بس
العبــارة يختلــف باختــلاف مجــرى الــكلام، فــإذا شــئت أن تفــر ]كلمــة[ عبــارة مــن 

نــص وجــب عليــك أن تفرهــا بحســب موقعهــا في ســياق ذلــك النــص()38( .
المطلب الثاني: دلالة مصطلح الأداء في الدرس اللساني. 

ــي  ــاظ الت ــاليب والألف ــف الأس ــن مختل ــف ع ــاني إلى الكش ــدرس اللس ــعى ال      يس
يختارهــا المتكلــم انســجاما مــع ســياق قــولي أو مقامــي معــين، أي أنــه يعنــى بــكل مــا 
لــه علاقــة بــأسرار اللســان باعتبــاره ظاهــرة إنســانية لــه بنيــة جوهريــة تشــمل عــدد 

مــن الســمات الصوتيــة والتركيبيــة والدلاليــة وغرهــا.
    يــؤدي الــدرس اللســاني إذن دورا هامــا في جعــل التعبــرات اللغويــة المختلفــة مــرآة 
ــورا  ــر، وص ــب التعب ــة بصاح ــة الخاص ــوادث الفكري ــورا للح ــس )ص ــا أن تعك يمكنه
ــع  ــا للواق ــت انعكاس ــلوبية ليس ــرة الأس ــة، فالظاه ــة والواقعي ــاة الروحي ــة للحي عاكس
الوجدانــي النفــسي وحســب، بــل إنها انعــكاس للواقــع الاجتماعــي والثقــافي أيضــا..()39(.

)34) سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 88)1، ص)30.

))3)  انظــر: الجهنــي خالــد بــن محمــود، 2018، أقســام العبــادات، موقــع الألوكــة الإلكترونــي، net.alukah.www )تاريــخ 
ــلاع: 03/06/2021). الاط

)36)  دحمانــي نــور الديــن، بلاغــة الصــورة الفنيــة في الخطــاب القصــصي القرآنــي مقاربــة تحليليــة في جماليــات الأداء والإيحــاء 
)رســالة دكتوراه(، جامعــة وهــران، الجزائــر، 2012م.ص24.

))3)  أيــت أوشــان، عــي، الســياق والنــص الشــعري مــن البنيــة إلى القــراءة، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، الــدار البيضــاء، 
ــة الأولى، 2000، ص)3. ــرب، الطبع المغ

)38) صليبا جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 82)1، ج1، ص681.

ــوم،  ــت للعل ــة تكري ــق، مجل ــة والتطبي ــين النظري ــي ب ــي الاجتماع ــن الأدب ــلوبية في الف ــة الأس ــاء، الجمالي ــات وف ))3)  القطيش
ــج)1/ ع8، 2012، ص68). ــراق، م الع
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    ويقــترن البحــث اللســاني بــالأداء الكلامــي الــذي يقصــد بــه )الاســتعمال الآنــي 
ــر  ــرد لآخ ــن ف ــر، وم ــوع لآخ ــن موض ــف م ــد يختل ــين( )40(  ق ــياق مع ــن س ــة ضم للغ
أيضــا، ويحتــاج هــذا النــوع مــن الأداء إلى مجموعــة مــن الضوابــط والآليــات المرتبطــة 

ــا: بــكل مــا هــو صوتــي تلفظــي. أولا: بقواعــد اللغــة ككل، وثاني
ــم بالضابــط الصوتــي الأدائــي أنــه عــلى كل  ــار عمــر في علاقــة المتكل     ويــرى مخت
ــوره،  ــل إلى جمه ــي يص ــة لك ــم بطلاق ــم، ويتكل ــف يتكل ــرف كي ــاب )أن يع ــل خط مرس
ويحقــق النفــوذ الــذي يبتغيــه، وطريقــة نطــق الإنســان لــم تعــد أمــرا خاصــا بالمتكلــم، 
وإنمــا هــو أمــر يتعلــق بــكل مــن يســتمع، ســواء المتكلــم سياســيا أو عالمــا أو عالمــا أو 

ــلا رســميا..( )41( . ــا أو ممث فنان
ــاء  ــد، أو الاعتن ــي الجي ــر أن الأداء الصوتي/النطق ــار عم ــن كلام مخت ــم م     نفه
ــط  ــم الضواب ــن أه ــاني: م ــدرس اللس ــد في ال ــا )42( -يع ــلى اختلافه ــارج الأصوات-ع بمخ
ــم  ــاس فه ــظ أو التب ــأ التلف ــوع في خط ــليمة دون الوق ــراءة الس ــا الق ــم عنه ــي تنج الت
ــا  ــا قوي ــا تواصلي ــون رابط ــي تك ــة الت ــل التأثري ــم العوام ــن أه ــا م ــي أولا، وثاني المعان

ــتمع. ــم والمس ــين المتكل ــع ب يجم
    نشــر هنــا إلى أن الباحثــين “رنيــه ويلــك” و”أوســطن واريــن” قــد ميــزا في كتابيهما 
“نظريــة الأدب” بــين عنصريــن لســانيين هامــين همــا: الأداء وطــراز الصــوت، ولا غنــى 
ــل  ــوة والفع ــب بالق ــل، أو يغي ــوة والفع ــون بالق ــن أن يك ــه يمك ــن الأول، إذ ب ــي ع للثان
ــو الأداء  ــر الباحثين-ه ــع-في نظ ــوت مرتف ــع بص ــي رفي ــل أدب ــراءة أي عم ــا؛ فق أيض
نفســه، )وهــو تحقيــق لطــراز يضيــف شــيئا فرديــا وشــخصيا، ويمكــن لــه مــن جهــة 

ــه كليــا( )43( . أخــرى أن يشــوه الطــراز أو يتجاهل
ــة  ــف جم ــه القول-وظائ ــلفنا في ــا أس ــب م ــي إذن-إلى جان ــل الأدائ ــؤدي الفع     ي
أفــردت لهــا أبحــاث في حقــل اللســانيات الصوتيــة عــلى وجــه الخصــوص، فلــلأداء علاقة 
وطيــدة بالقــراءة عــلى اختــلاف مجالاتهــا ومســتوياتها، فهــو حــاضر حضــور قــوة في 
فــن الخطابــة وقــول الشــعر وغرهمــا مــن الفنــون التــي ســنأتي عــلى ذكرهــا لاحقــا.

ــن  ــة ف ــون: )الخطاب ــول أفلاط ــور، يق ــافهة الجمه ــن مش ــة أولا: ف ــد الخطاب     تع
القــول يجعــل مــن يملــك ناصيتــه بارعــين في الــكلام/الأداء، ومــا دام الــكلام تعبــرا عــن 
الفكــر، فإنــه يجعلهــم أذكيــاء في شيء مــا())44((، وتابــع أرســطو قائــلا: إنهــا )الكشــف 

ــة  ــة الجامعي ــيطة(، المؤسس ــة البس ــة )الجمل ــة العربي ــد اللغ ــة وقواع ــة والتحويلي ــنية التوليدي ــاء، الألس ــال زكري )40) مش
ــة، 86)1، ص). ــة الثاني ــيروت، الطبع ــشر، ب ــات والن للدراس

)41)  أحمد مختار، عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، )))1، ص402.

)42)  فــكل بــؤرة مــن الجهــاز النطقــي تصلــح أن تكــون مــكان للنطــق بصــوت معــين عــلى نحــو مختلــف؛ فهنــاك الحنجــرة 
والحلــق والشــفتان والأســنان واللثــة وغيرهــا )انظــر: دراســة الصــوت اللغــوي، المرجــع الســابق، ص113).

ــشر،  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــي، المؤسس ــن صبح ــي الدي ــة مح ــة الأدب، ترجم ــن، نظري ــطن واري ــك وأس ــه ويل )43) ريني
ــة، 81)1، ص)16. ــة الثاني ــيروت، الطبع ب

)44) أرسطو طاليس، فن الخطابة، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الشؤون الثقافية، )د ط(، 86)1م.ص14.
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عــن الطــرق الممكنــة للإقنــاع في أي موضــوع كان()45(.
   ويجــب عــلى كل خطيــب يريــد لخطابــه أن يصــل إلى درجــة اســتمالة وإقنــاع مــن 
بخاطــب بجعلــه يركــن للتســليم، أن يخضع-بعــد وأثنــاء إلقــاء خطبته-لطــرق أدائيــة 
ــو  ــا ه ــا كل م ــل هن ــا، ويدخ ــه منه ــد ل ــيميائية لا ب ــرى س ــة وأخ ــة، وشروط لغوي فني
مرتبــط بالصفــات الجســدية والمظاهــر الخارجيــة، وطبيعــة الصــوت وحســن الإلقــاء 
ونحــو ذلــك، يقــول الجاحــظ)ت255ه( في جهــارة الصــوت خاصــة: )وكانــوا يمدحــون 
جهــر الصــوت، ويذمــون الضئيــل الصــوت، ولذلــك تشــدقوا في الــكلام، ومدحــوا ســعة 

الفــم، وذمــوا صغــر الفــم()46(.
    ويخضــع الخطيب-كذلك-لــشرط البلاغــة في المقــام الأول، وشرط البلاغــة: فعــل الأداء 
الــذي قــد يتفــاوت بتفــاوت أغــراض الخطبــة والخطيــب؛ والأداء هــا هنــا: تأديــة الــكلام 
ــوغ  ــة بل ــكاكي)ت626ه(: )البلاغ ــول الس ــورة )47(، يق ــن ص ــه وأحس ــن وج ــلى أحس ع
ــب  ــواص التراكي ــة خ ــاص بتوفي ــه اختص ــدا ل ــى ح ــة المعن ــب[ في تأدي ــم ]الخطي المتكل

حقهــا وإيــراد أنــواع التشــبيه والمجــاز والكنايــة عــلى وجههــا( )48( .
المطلب الثالث: دلالة مصطلح الأداء في الحقل التربوي.

ــة  ــة واللغوي ــاصر الفكري ــن العن ــة م ــه مجموع ــوي في طيات ــل الترب ــع الحق     يجم
ــبر  ــة ع ــكال مختلف ــد بأش ــي تمت ــة الت ــلوكية والحقوقي ــة والس ــة والحضاري والتاريخي
ــة إلى  ــال التربي ــعى مج ــازي، ويس ــو إنج ــا ه ــي بم ــو أدائ ــا ه ــا م ــترك فيه ــن، يش الزم
)تحقيــق نمــاء الكائــن الإنســاني بأبعــاده العقلانيــة والحــرة( )49( ، وذلــك عــن طريــق 
ــة،  ــة الإبداعي ــارات الأدائي ــتثمار المه ــل: اس ــن قبي ــة م ــط المختلف ــن الضواب ــة م مجموع
ــا  ــا ولغوي ــة جغرافي ــات مختلف ــدة أو جماع ــة واح ــين إلى جماع ــراد المنتم ــدرات الأف وق

ــا. وفكري
ــم  ــة؛ لأن معظ ــل التربي ــل فع ــي داخ ــل الأدائ ــاس الفع ــس أو قي ــن إذن تلم      يمك
معانيــه مرتبطــة بصــرورة العمليــة التعليميــة التعلميــة التــي تحتــاج إلى زمــن طويــل 
ــم  ــداع، ث ــان، والإب ــاز والإتق ــة أولا: بالإنج ــا مرتبط ــدلالات نجده ــك ال ــم تل ــدى، وأه الم
ــوي في  ــالأداء اللغ ــتركة؛ ف ــم مش ــاصر قواس ــذه العن ــين ه ــا؛ وب ــوي ثاني ــالأداء اللغ ب
ــم اللغــة وتعلمهــا،  ــة التربويــة )هــو الإنجــاز في ضــوء الأهــداف المرســومة لتعلي العملي

))4) المرجع نفسه، ص)2.

)46) الجاحظ عمرو أبو عثمان، البيان والتبيين، دار الهلال، بيروت، 1423هـ، ج1، ص. ص117-118.

))4) كان الخطبــاء الأمويــون يعنــون بتجويــد خطبهــم وتحبيرهــا وتنميقهــا حتــى تأتــي في الصــورة التــي يرتضونهــا، ولــم 
يكونــوا يرســلون الــكلام عفــوا عــلى البديهة-صنيــع الجاهلــين-وكان مــن ثمــرة هــذا التنقيــح أن جــاءت خطــب العــصر الأمــوي 
منســقة الأفــكار، مرتبــة الأقســام محكمــة التسلســل.. ]وهــي شروط وضوابــط اســتفاد منهــا مــن جــاء بعدهــم[( )انظــر: فــن 
الخطابــة في ضــوء الحيــاة الاجتماعيــة في العــصر الأمــوي، الخطبــة البــتراء لزيــاد بــن أبيــه نموذجــا، جامعــة تربيــت مــدرس، 

طهــران، إيــران، )د ت(، ص6).

ــة الأولى،  ــيروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــق عب ــوم، تحقي ــاح العل ــوب، مفت ــو يعق ــكاكي أب )48) الس
ص26).  ،2000

))4) وطفــة عــي أســعد، التربيــة العربيــة بــين حداثتــين بحــث في إشــكالية الحداثــة التربويــة، مجلــة شــؤون عربيــة، الأمانــة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، 2001، ص))1.
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ــك()50( . ــر ذل ــون غ ــدة أو يك ــة جي ــاز ذا نوعي ــذا الإنج ــون ه ــد يك وق
ــكل  ــي للغة-ب ــتعمال الآن ــلى الاس ــه ع ــم في قدرت ــة الأداء بالمتعل ــلى علاق      وتتج
مســتوياتها وأســاليبها في شــكلها المنطــوق والمكتــوب-في عملياتــه التواصلية، وممارســته 
لهــا في حياتــه العامــة والخاصــة باعتبارهــا أولا: )الناقــل المميــز للاتصــال الدقيــق، حيــث 
ــل،  ــل وقاب ــين فاع ــري ب ــون التعب ــال( المضم ــر )أي انتق ــا بالتعب ــل هن ــط التواص يرتب
حيــث يكــون القابــل فاعــلا آخــر، وفي مســتوى تخاطــب الأنــا مــع الآخــر تقــوم علاقــة 
مقبولــة بــين الطرفــين، فكلمــا كان التعبــر جديــدا، غنيــا عاديــا؛ كان الاتصــال ســهلا(

))51((، وباعتبارهــا ثانيــا: الآليــة التــي تحقــق لــه الكفايــات التــي يبغــي الوصــول إليهــا 
ــلي  ــياق تواص ــل س ــددة، وداخ ــر مح ــق معاي ــا وف ــل وتفهمه ــاج الجم ــل إنت ــن قبي م

محــدد يجمــع بينــه وبــين الغــر.
   يرتبــط الأداء اللغــوي إذن بــكل مــا هــو منطــوق أو مكتــوب، ففيمــا هــو مكتــوب: 
يمثــل هــذا النــوع مــن الأداء في الحقــل التربــوي )فرصــة لظهــور المواهــب التعليميــة في 
المراحــل المختلفــة، ويظهــر ذلــك في المجــالات الأدبيــة المتمثلــة في المقــال والقصــة والشــعر 

والخاطــرة والخُطبــة، وغرهــا مــن مجــالات الإبــداع الأدبــي( )52( .
    وفي علاقــة الفعــل الأدائــي بالمدرس-باعتبــاره أحــد أعمــدة النظام التعليمي-يشــترط 
التعليــم الحديــث عــدة ضوابــط يمكنهــا أن تؤهــل مــدرس اليــوم أولا: لمواكبــة التغــرات 
المتلاحقــة التــي يشــهدها العالــم في مختلــف المجــالات الحياتيــة، وثانيــا: لجعلــه منتجــا 
ــة  ــبع بثقاف ــد: التش ــط نج ــذه الضواب ــين ه ــن ب ــل م ــن، ولع ــر كبري ــة وتأث وذا فاعلي
ــم  ــاة؛ ه ــة في الحي ــائل النبيل ــاب الرس ــون وأصح ــان، فالمدرس ــد والإتق ــداع والتجدي الإب
جميعــا )مــن يســرون بعجلــة التقــدم إلى الأمــام، فهــم الذيــن يندرجــون جميعــا تحــت 
ــلام  ــر والأح ــزوع إلى التغي ــك أن الن ــى ذل ــين، ومعن ــرة، أو الموهوب ــميهم العباق ــن نس م
والاكتشــاف والابتــكار وإنشــاء صــور الفــن كل ذلــك مــن صنــع الرجــال والأطفــال، وإلى 
هــذا يعــزى مــا يتصــف بــه معظمهــم مــن جــرأة وعــدم مبــالاة بالمــوت واســتعداد إلى 

تضحيــة النفــس في ســبيل الآخريــن( )53( .
     ويشــترط في مــدرس اليوم-أيضا-الطامــح إلى تطويــر أدائــه المهنــي؛ الإلمــام بالمعارف 
والطرائــق التربويــة منهــا والعلميــة، والتقنيــات التدريســية التــي يمكنهــا أن تســاعده 
ــين  ــب المتعلم ــن مواه ــف ع ــل: الكش ــن قبي ــه، م ــن وج ــلى أحس ــه ع ــة مهام ــلى تأدي ع
و )اســتعداداتهم وتنميــة قدراتهــم وتوجيــه ميولهــم، ومســاعدتهم في تطويــر قدراتهــم 
وعــلى حــل مشــاكلهم، ويعــزز جوانــب القــوة والتميــز فيهــم، ويســاندهم للتخلــص مــن 
الأخطــاء وجوانــب الضعــف، خصوصــا وأنــه يتعامــل مــع فئــات عمريــة تمــر في مرحلــة 

)0))  أحمد السيد محمود، في الأداء اللغوي، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، )200.ص)).

)1)) خليل أحمد خليل، معجم المصطلحات الاجتماعية، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، )د ط(، )))1، ص10.

)2))  أســامة محمــد، عبــد الحميــد، المواهــب اللغويــة طــرق التعــرف عليهــا وتنميتهــا، مجلــة المؤثــر العلمــي الإقليمــي للموهبــة، 
مؤسســة الملــك عبــد العزيــز، مكــة المكرمــة، 2006، ص)8.

)3))  حسين مؤنس، الحضارة، دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، عالم المعرفة، الكويت، 8))1، ص26.
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اكتشــاف الــذات وتشــكيل الشــخصية()54( .
المطلب الرابع: دلالة مصطلح الأداء في الخطاب الفني الحركي.

     جــاء في المعاجــم العربيــة أن الفــن )واحــد فُنـُـون وأفْنـَـانٌ، وهــو النــوع أو الــضرب 
مــن الــيء يقــال افْتـَـنَّ الرجــل في كلامــه وخصومتــه: إذا توســع وتــصرف..( )55(  معنــى 
هــذا أن في الفــن أداء وإنجــاز يقتــي دُربــة متميــزة، وفي تعريفــه الاصطلاحــي الشــائع 
ــادة  ــذ م ــذي يتخ ــر ال ــو: )التعب ــن ه ــة: الف ــول الجمالي ــاب الأص ــب كت ــول صاح يق
وســيطة، كــي يعــبر الفنــان بواســطتها عــن انفعالاتــه الجماليــة، ســواء لمــا يشــاهده في 

الطبيعــة أو يــراه في الخيــال بعــين الفكــر كــي ينقلــه إلى الآخريــن( )56( .
    وظلــت الفنــون التعبريــة الحركيــة ملازمــة للتاريــخ الإنســاني؛ فهي متعــددة وذات 
قابليــة للتجــدد والتوســع يومــا بعــد يــوم، كمــا إنهــا قــد تختلــف مــن مجــال إلى آخــر 
مــن حيــث الخصائــص وأســاليب الإنجــاز، يقــول الدكتــور صالــح الغــزالي: )ثــم إن هــذه 
الفنــون إن عُــبر عنهــا بالكتابــة فهــي )شــعر(، وإن عُــبر عنهــا بالصــوت فهــي )غنــاء( 
و)عــزف( وإن عُــبر عنهــا بالحركــة فهــي )رقــص( و)تمثيــل(، وإن عُــبر عنهــا بالعمــل 
اليــدوي فهــي )زخرفــة( و)بنــاء( و)تصويــر( و)رســم(..، وحقيقــة الــكل هــو التعبــر 
عــن شيء مســتلذ للنفــوس غالبــاً..( )57( ، يقــول “كانــط”: )الفــن نشــاط حُــر موجــه إلى 

الــذات، لإحــداث بهجــة جماليــة منزهــة عــن الهــوى والغايــة المحــددة( )58( .
ــم  ــار تقيي ــة- معي ــة والحركي ــكاله الصوتي ــف أش ــل الأدائي-بمختل ــى الفع     ويبق
وتقويــم وتجديــد أو إضافــة لــكل الفنــون الحركية-وهــي كثرة-معنــى هــذا؛ أن الفعــل 
الأدائــي قبــل أن يكــون ســمة بــارزة، فهــو: آليــة للنقــد الــذي يميــز بــين القــوي مــن 

هــذه الفنــون والضعيــف منهــا.
    ويؤثــر الفعــل الأدائــي بشــكل مبــاشر في بنــاء صيــغ فــن الغنــاء وإرســاء ملامحــه، 
كمــا يعــبر عــن )مفهــوم الكلمــة والمعنــى المصــاغ لأجلهــا، وكذلــك بتأثــر مبــاشر مــن 
ــا  ــه، وإنم ــا بخصائص ــه أو قائم ــردا بذات ــس منف ــصر الأداء لي ــاع، لأن عن ــن والإيق اللح
مرتبــط بشــكل مبــاشر بالعنــاصر الغنائيــة والموســيقية الأخــرى، حيــث يدخــل عليهــا 

ليغــر مــن جماليــات بنائهــا، ولا يمكنــه الظهــور إلا مــن خلالهــا( )59( .
     ويربــط “آرون كوبلانــد” الأداء الغنائــي الموســيقي بالطابــع الصوتــي المحض؛ حيث 
يلخــص مفهومــه في عمليــة التــذوق الموســيقي، وذلــك بتوصيــف الجانــب الأدائــي مرتبطا 

)4))  انظــر: واقــع وأدوار معلــم التعليــم العــام، في المملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء الــدورات التدريبيــة المقدمــة )دراســة 
ميدانيــة(، ص)0).

))))  الصحاح، ج6، مصدر سابق، ص))21.

)6)) حسن محمد حسن، الأصول الجمالية للفن الحديث، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 8))1، ص. ص )14ـ 146.

  net.islamtoday//:https ،الغــزالي صالــح بــن أحمــد، 2011، مقاصــد الفــن في العــصر الحديــث، موقــع الإســلام اليــوم  ((((
)تاريــخ الاطــلاع: 11/ 06/ 2021).

)8))  عدنان رشيد، دراسات في علم الجمال، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، )8)1، ص. ص 101، 103

))))  هرمز توما ميسم، عناصر تكوين الموسيقى والغناء، منظور بحثي، دار الفتح للطباعة، بغداد، 2018، ص0).
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ــي  ــعيد الريحان ــول س ــوت )60( ، يق ــدر المص ــيقية أو المص ــة الموس ــي للآل ــون الصوت بالل
مقارنــا بــين المغنــي والمطــرب ومبــزرا علاقتهمــا بــالأداء: )إن المغنــي هــو مــن يعتمــد 
عــلى طاقتــه الصوتيــة في محــاكاة اللحــن وتعــوزه القــدرة عــلى الارتجــال داخــل النــص 
والتجَــارُب مــع حالــة الجمهــور؛ أي أنــه مجــرد صــوت يحفــظ أغنيــة عــن ظهــر قلــب، 
أمــا المطــرب فيبقــى أرفــع مرتبــة عــن المغنــي وأقــدر عــلى الأداء الغنائــي لجمعــه بــين 

الطاقــة الصوتيــة والقــدرة عــلى الإبــداع داخــل النــص( )61( .
     ونجــد أيضــا الأداء الحركــي أو مــا يطلــق عليــه ب: “التكنيكــي”، وهــو أداء يرتبــط 
)بمهــارة اســتخدام الآلــة أو الحنجــرة الصوتيــة وتســخر كل إمكانيــات المصــدر المصــوت 
ــل اللحــن وتحســنه دون أن تغــر  لاســتعراض زخــارف لحنيــة وتحليــلات صوتيــة تجَُمِّ
مــن مســاره النغمــي الأصــلي ممــا يجعلــه أكثــر استحســانا لــدى المتلقــي( )62( ؛ وبالتــالي 

يتحقــق التألــق الأدائــي لــدى المرســل.
     وتكثــر الأمثلــة والشــواهد التــي تــبرز مصاهــرة الفعــل الأدائــي بالفنــون الحركية، 
ومــن ذلــك نجد-عــلى ســبيل المثال-فــن المــرح الــذي يعتــبر مــن أبــرز الفنــون الإبداعيــة 
الُمركَّبـَـة مركبــة تركيبــا منهجيــا ووظيفيــا، وتركيبــا لغويــا وأدائيــا أيضــا، آليــات يتحقق 
مــن خلالهــا المنظــور الوظيفــي لهــذا الفــن الحركــي الــذي يمثــل ثقافــة )تمــي وتنطق 
وتحــاور النــاس في المــكان والزمــان الــذي يجتمــع فيــه النــاس، فالمــرح ليــس كلامــا، 

وإنمــا هــو فعــل حيــوي نعيشــه ونحيــاه( )63( .
    يســعى إذن فــن المــرح إلى التفاعــل مــع الواقــع وتحقيــق التواصــل معــه، عــن 
ــل  ــو يمث ــي؛ فه ــن المرح ــمات الف ــرز س ــن أب ــبر م ــذي يعت ــرض ال ــق الأداء/ الع طري
عمــلا فنيــا مســتقلا ونقطــة وصــل بــين اللغــة والفعــل، بــل وإنجــاز فعــلي يســهم في 
ــه،  ــاة في شريان ــة النــص الدرامــي ومنحــه وجــوده وضخــه دمــاء الحي ــق )كينون تحقي
بحيــث تتحــول الشــخصيات الورقيــة مــن الفضــاء النــصي إلى ممثلــين أحيــاء في الفضــاء 

ــي( )64( . الحرك
     ويحمــل مصطلــح الأداء في الحقــل المرحي-أيضا-معانــي توحــي عــلى الممارســة 
والتشــخيص أو مــا يســمى باللعــب الدرامــي للمثــل، يقــول “هويزينغــا”: الأداء )فعــل 
حــر تشــعر بــه عــلى أنــه خيــالي وواقــع خــارج إطــار الحيــاة الحقيقيــة، غــر أنــه قــادر 
عــلى الســيطرة عــلى الممثــل بالكامــل، إنــه فعــل خــال مــن أي نافــذة ماديــة أو منفعــة، 
ــة،  ــد معين ــع لقواع ــب، خاض ــة وبترتي ــدد بدق ــي مح ــي ومكان ــار زمن ــل في إط يحص

)60) انظــر: كوبلانــد آرون، كيــف تتــذوق الموســيقى، ترجمــة محمــد بــدران، مكتبــة الآداب للطباعــة والنــشر، الطبعــة الأولى، 
ص)10.  ،1((8

)61)  انظــر: الريحانــي، محمــد ســعيد، التعبــير الغنائــي مــن اســتظهار النــص إلى التوحــد بــه، 2003، موقــع الحــوار المتمــدن 
asp.s/org.ahewar.m//:https )تاريــخ الاطــلاع: )0/ 06/ 2021).

)62) عناصر تكوين الموسيقى والغناء، مرجع سابق، ص63.

ــرب، )د ت(،  ــة، المغ ــة، طنج ــة الأدبي ــة طنج ــي، مجل ــي المغرب ــد المرح ــرض في النق ــص والع ــة الن ــز، ثنائي ــي عزي )63) الذهب
ص26.  ،2011 ع)3، 

)64)  المرجع نفسه، ص26
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ويســبب في الحيــاة علاقــات بــين المجموعــات التــي تحيــط نفســها طوعــا بتفاقــم مــن 
خــلال التنكــر ومــن خــلال غرابتــه بالنســبة للعالــم الاعتيــادي( )65( .

     يعــد الأداء الدرامــي مــن الصفــات التــي تمثــل جوهــر الدرامــا أولا، ومــن المميــزات 
ــذي يــؤدي دور ترجمــة أفــكار المؤلــف عــلى  ــا؛ فهــو ال ــل ثاني ــة الممث ــي تــبرز حِرَفِيَّ الت
ــر  ــق التعب ــن طري ــاكاة )ع ــيد والمح ــن في التجس ــه تكم ــرح، أي أن مهمت ــبة الم خش
القــولي والجســمي والشــعوري( )66( ، بــل هــو المتمركــز في قلــب الحــدث المرحــي، فهــو 
ــة  ــادية الإخراجي ــين الإرش ــف، وب ــص والمؤل ــين الن ــي ب ــيط الح ــه )الوس ــت ذات في الوق

ــرج ومســمعه( )67( . ــرج وأمــام مــرأى المتف المقدمــة مــن طــرف المخ
ــا  ــق فعلي ــوق إلى التحق ــي يت ــن المرح ــي في الف ــل الأدائ ــذا أن الفع ــن ه ــم م      نفه
عــن طريــق عرضــه، ولا يرتبــط بالممثــل فقــط، بــل بمعظــم العنــاصر المتدخلــة في العمــل 
المرحي-نصــا كان أو عرضا-مــن كاتــب ومخــرج وغرهمــا، وبذلــك يكــون أداء الممثــل 
مجــرد إعــادة إنتــاج جديــد لعمــل ســابق )انطلاقــا مــن المــواد الموضوعــة بتصرفــه)..( 

مــن أجــل إظهــار نوايــا المؤلــف أو المخــرج( )68( .
    نســتطيع القــول إذن؛ أن مصطلــح الأداء يمكنــه أن يحــدث تكامــلا بــين الفنون وإن 
اختلفــت طبيعتهــا الصوتيــة أو الحركيــة، كمــا أن قيمــة تلــك الفنــون تنبــع مــن قيمــة 
ــان  ــعى الفن ــا يس ــع م ــا، وم ــع موضوعه ــجما م ــون منس ــي أن يك ــذي ينبغ ــا ال أدائه
إلى تحقيقــه أولا، كمــا ينبغــي أن يكــون ذا فاعليــة وتأثــر قويــين؛ مــن أجــل اســتمالة 

المتلقــي والتلاعــب بإدراكــه ثانيــا.  
خاتمة:

    نختــم هــذه الورقــة البحثيــة بالتأكيــد عــلى الســعة التي تتفــرد بهــا اللغــة العربية؛ 
ــص  ــن الخصائ ــا م ــة وغره ــة ولغوي ــة وديني ــة وثقافي ــح تاريخي ــز ملام ــي تكتن فه
ــة عــلى قواعــد مدروســة تجعــل  ــدة مــن نوعهــا، مبني ــي تؤهلهــا لتكــون لغــة فري الت
منهــا آليــة قويــة للتعبــر عــن طريــق مفرداتهــا المعجميــة التــي لا تعــبر عــن معانيهــا 
الحســية ودلالاتهــا التوســعية فقــط، بــل تعــبر عــن كل مــا هــو معــرفي ونفــسي وفنــي 
ــي أو  ــوب أو حرك ــو مكت ــا ه ــلى م ــد ع ــد يعتم ــلس ق ــي س ــلوب أدائ ــق أس ــن طري ع
صوتــي وقــد يعتمــد عــلى هــذه العنــاصر مجتمعــة تماشــيا مــع نــوع الخطــاب المعــرفي 
الإنســاني وموضوعــه، وغايــات صاحــب هــذا الخطــاب، وعليــه يمكــن أن نلخــص أهــم 

نتائــج هــذه الدراســة في النقــاط الآتيــة: 
ــع  ــة للتوس ــة دائم ــي في عرض ــيٌّ حرك ــن ح ــام- كائ ــكل ع ــل اللغوي-بش -أن الفع
الــدلالي، والانتقــال بــه ممــا هــو حــالي إلى مــا هــو مســتقبلي؛ الــيء الــذي يجعــل مــن 
ــي  ــية الت ــة والنفس ــرات الحضاري ــكل التغ ــكاله، ول ــكل أش ــر ب ــكاس للفك ــة انع اللغ

(6((Huizinga.J.1(38.homo lundens :essai sur la fonction sociale dajeu .trad .français : gallimard .Paris.1((1 .                                                                                                               

)66) حمادة، إبراهيم، معجم المصطلحات الدرامية والمرحية، دار المعارف، مصر، )8)1م.ص80.

(6((Patrice parvis :Dictionnaire de théâtre ,édition sociale ,paris.1(80 .p7.                         

)68) بافي باتريس، المعجم المرحي، ترجمة ميشال خطار، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، )201، ص2)2.
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ــر. ــر والتأث ــا التأث قوامه
ــة  ــن عملي ــر ع ــة في التعب ــة هائل ــوص- طاق ــه الخص ــلى وج ــة العربية-ع - أن للغ
التفكــر الإنســاني، والربــط بــين الأفــراد والجماعــات مــن خــلال إبــراز مــا يجمعهــم 
مــن قواســم مشــتركة تقوم-أساســا-على التبــادل والتفاعــل، لتكــون اللغــة بذلــك ذات 
ــار  ــعى إلى الاختي ــي أيضا-يس ــر العرب ــان العربي-وغ ــا دام الإنس ــي، فم ــود حتم وج
ــه  ــب مقامات ــا يناس ــتجابة لم ــوده؛ اس ــاير وج ــة تس ــة العربي ــين؛ فاللغ ــر اللغوي والتغي

ــة. ــا والتواصلي ــة منه ــة: التعبري الكلامي
- أن التوســع الــدلالي يسهم-وبشــكل كبــر-في الزيــادة اللفظيــة أولا، وتعميــق المعنــى 
ــدرة  ــه المق ــذي ل ــل ال ــة المرس ــراز بلاغ ــا: إب ــا، وثالث ــانية ثاني ــس الإنس ــده في النف وتوكي

عــلى بلــوغ قلــب الســامع والتأثــر فيــه، بصــورة مقبولــة ومعــرض أدائــي حســن.
ــة دقيقــة وشــمولية أولا،  ــاول إلا بنظــرة واعي - أن المفــردة اللغويــة لا يمكــن أن تتن
وداخــل الســياق الــذي تنتمــي إليــه ثانيــا؛ فهــي تتطلــب إذن فهمــا لمعانيهــا واكتشــافا 
لدلالاتهــا العميقــة التــي لا تكــون في معــزل عــن ســياقها اللغــوي والتعبــري، إذ يجمــع 
بينهمــا تكامــل لا فــكاك منــه، ممــا يســهم في بيــان وظيفتهــا حســب الحقــل المعــرفي أو 

الإنســاني الــذي تنتمــي إليــه.
- أن الفعــل الأدائــي وســيط لغــوي اتصــالي بــين المعــارف والمجــالات الإنســانية عــن 
ــدلالات  ــي وال ــن المعان ــه م ــه ويختزل ــا ينتج ــق م ــن طري ــوع، وع ــه المتن ــق ترحال طري
التوســعية التــي تختلــف باختــلاف ســياق التوظيــف وموضــوع المــادة المعرفيــة، التــي 
ــا يســتهوي الــدارس لهــا، والمتلقــي بشــكل عــام. تثر-بدورها-ضجيجــا فكريــا وبحثي
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المصادر والمراجع المعتمدة: 

* باللغة العربية.
1 - القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

2 - ابــن بطــال عــلي أبــو الحســن: شرح صحيــح البخــاري: تحقيــق أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، ج6، 
مكتبــة الرشــد، الريــاض، الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 2003م.

3 - ابن عاشور الطاهر: التحرير والتنوير، ج2، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.
ــارون، ج6، دار  ــد ه ــلام محم ــد الس ــق عب ــة، تحقي ــس اللغ ــين: مقايي ــو الحس ــد أب ــارس أحم ــن ف 4 - اب

ــر، 1979م. الفك
5 - ابــن كثــر أبــو الفــداء إســماعيل: تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمــد الســلامة، ج6، 

دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، 1999م.
6 - ابن منظور محمد بن مكرم: لسان العرب، مادة )أدا(، ج1، دار صادر، بروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

7 - ابــن الرومــي أبــو الحســن عــلي بــن عبــاس: الديــوان، شرح أحمــد بســج، ج1، دار الكتــب العلميــة، 
ــة، 2002م. ــة الثالث ــروت، الطبع ب

8 - أحمد السيد محمود: في الأداء اللغوي، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 2005م.
9 - أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب القاهرة، 1997م.

10 - أرسطو طاليس: فن الخطابة، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دار الشؤون الثقافية، 1986م.
ــر  ــة المؤث ــا، مجل ــا وتنميته ــرف عليه ــرق التع ــة ط ــب اللغوي ــد: المواه ــد الحمي ــد عب ــامة محم 11 - أس

ــة، 2006م. ــة المكرم ــز، مك ــد العزي ــك عب ــة المل ــة، مؤسس ــي للموهب ــي الإقليم العلم
12 - الأنباري كمال الدين: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج2، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 2003م.

13 - البحتري الديوان: تحقيق حسن كامل الصرفي، ج1، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، )د ت(.
14 - الجاحظ عمرو أبو عثمان: البيان والتبيين، ج1، دار الهلال، بروت، 1423هـ.

15 - الجرجانــي عــلي بــن محمــد: التعريفــات، تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 2003م.

 www.alukah.net،16 - الجهنــي خالــد بــن محمــود، أقســام العبــادات، 2018، موقــع الألوكــة الإلكترونــي
)تاريــخ الاطــلاع: )03/06/2021(.

ــم  ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق أحم ــادة )أدا(، ج6، تحقي ــاح، م ــماعيل: الصح ــري إس 17 - الجوه
ــة، 1987م. ــة الرابع ــروت، الطبع ــين، ب للملاي

ــة،  ــب العلمي ــراءات، دار الكت ــن الأداء والق ــات في ف ــهر المصطلح ــميع: أش ــد الس ــد عب ــان أحم 18 - الحفي
ــة الأولى، 2001م. ــروت، الطبع ب

ــي،  ــاب العرب ــمر، ج2، دار الكت ــي الأس ــق راج ــام، تحقي ــي تم ــوان أب ــزي: شرح دي ــب التبري 19 - الخطي
ــة، 1994م. ــة الثاني ــروت، الطبع ب

20 - الذهبــي عزيــز: ثنائيــة النــص والعــرض في النقــد المرحــي المغربــي، مجلــة طنجــة الأدبيــة، طنجــة، 
المغــرب، ع35، 2011م.

21 - الراغــب الحســين الأصفهانــي: المفــردات في غريــب القــرآن، مــادة قــرأ، ج1، تحقيــق صفــوان داوودي، 
دار القلــم، دمشــق، 1414هـ.

ــع  ــه، 2003، موق ــد ب ــص إلى التوح ــتظهار الن ــن اس ــي م ــر الغنائ ــعيد: التعب ــد س ــي محم 22 - الريحان
الحــوار المتمــدن https://m.ahewar.org/s.asp  )تاريــخ الاطــلاع: 05/06/2021(.

23 - الزرقانــي محمــد عبــد العظيــم: مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، تحقيــق بديــع الســيد اللحــام، ج1، 
ــة الأولى، 1998م. دار قتيبة، الطبع

24 - الســكاكي أبــو يعقــوب، مفتــاح العلــوم: تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بروت، 
2000م. الأولى،  الطبعة 



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

112

ــب  ــور، ج1، دار الكت ــلي منص ــؤاد ع ــق ف ــة، تحقي ــوم اللغ ــر في عل ــن: المزه ــلال الدي ــيوطي ج 25 - الس
ــة الأولى، 1998م. ــروت، الطبع ــة، ب العلمي

26 - الطــبري أبــو جعفــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، ج22، مؤسســة 
الرســالة، الطبعــة الأولى، 2000م.

27 - الغــزالي صالــح بــن أحمــد: مقاصــد الفــن في العــصر الحديــث، 2011، موقــع الإســلام اليــوم، الغــزالي 
https://islamtoday.net )تاريــخ الاطــلاع: 11/06/2021(.

28 - القطيشــات وفــاء: الجماليــة الأســلوبية في الفــن الأدبــي الاجتماعــي بــين النظريــة والتطبيــق، مجلــة 
تكريــت للعلــوم، العــراق، مــج19/ ع8، 2012م.

29 - أيــت أوشــان عــلي: الســياق والنــص الشــعري مــن البنيــة إلى القــراءة، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، 
الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولى، 2000م.

ــروت،  ــة، ب ــة للترجم ــة العربي ــار، المنظم ــال خط ــة ميش ــي، ترجم ــم المرح ــس: المعج ــافي باتري 30 - ب
الطبعــة الأولى، 2015م.

31 - حسن محمد حسن: الأصول الجمالية للفن الحديث، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1998م.
32 - حسين مؤنس: الحضارة، دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، عالم المعرفة، الكويت، 1978م.
33 - حسيني أبو بكر: أداءات القراء دراسة في مستويات التحليل اللغوي، مكتبة الآداب، القاهرة، 2007م.

34 - حمادة إبراهيم: معجم المصطلحات الدرامية والمرحية، دار المعارف، مصر، 1985م.
35 - خليل أحمد خليل: معجم المصطلحات الاجتماعية، دار الفكر اللبناني، بروت، لبنان، )د ط(، 1995م.

ــة في  ــة تحليلي ــة في الخطــاب القصــصي القرآنــي مقارب ــور الديــن: بلاغــة الصــورة الفني 36 - دحمانــي ن
ــر، 2012م. ــران، الجزائ ــة وه ــوراه(، جامع ــالة دكت ــاء )رس ــات الأداء والإيح جمالي

37 - راوية محمد حسن: إدارة القوى العاملة، دار النهضة، الجزائر، الطبعة الثانية، 2000م.
ــة  ــة العربي ــي، المؤسس ــن صبح ــي الدي ــة مح ــة الأدب، ترجم ــن: نظري ــطن واري ــك وأس ــه ويل 38 - ريني

ــة، 1981م. ــة الثاني ــروت، الطبع ــشر، ب ــات والن للدراس
39 - زمــرد فريــدة: مفهــوم التأويــل في القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف، مطبعــة أنفــو برانــت، فــاس، 

الطبعــة الأولى، 2001م.
40 - زمــرد، فريــدة: الدراســة المصطلحيــة وعلــم الدلاليــة، مجلــة دراســات مصطلحية، ع12-11، مؤسســة 

البحــوث والدراســات العلميــة، ومعهد الدراســات المصطلحيــة، 2012-2011م.
41 - سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 1988م.

42 - سلطان سعيد: السلوك التنظيمي، الدار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2003م.
43 - ســيبويه عمــرو بــن عثمــان: الكتــاب، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، ج1، مكتبــة الخانجــي، 

القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 1988م.
44 - صليبا جميل: المعجم الفلسفي، ج1، دار الكتاب اللبناني، بروت، لبنان، 1982م.

45 - عدنان رشيد: دراسات في علم الجمال، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بروت، 1985م.
46 - عطية نايف عبد الله: الاتساع اللغوي بين القديم والحديث، دار البروني، عمان، 2008م.

ــو  ــة الأنجل ــاص، مكتب ــد القص ــلي ومحم ــد الدواخ ــد الحمي ــة عب ــة، ترجم ــف: اللغ ــس جوزي 47 - فندري
ــرة، 1950م. ــة، القاه المصري

ــشر،  ــة والن ــة الآداب للطباع ــدران، مكتب ــد ب ــة محم ــيقى، ترجم ــذوق الموس ــف تت ــد آرون: كي 48 - كوبلان
ــة الأولى، 1998م. الطبع

ــة  ــروت، الطبع ــشر، ب ــة والن ــر للطباع ــة، دار الفك ــص العربي ــة وخصائ ــه اللغ ــد: فق ــارك محم 49 - مب
ــة، 1972م. الخامس

50 - متقــه زاده عيــسى وســجاد إســماعيل: فــن الخطابــة في ضــوء الحيــاة الاجتماعيــة في العــصر الأمــوي، 
الخطبــة البــتراء لزيــاد بــن أبيــه نموذجــا، جامعــة تربيــت مــدرس، طهــران، إيــران، )د ت(.
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ــان،  ــة لبن ــة والأدب، مكتب ــة في اللغ ــات العربي ــم المصطلح ــدس: معج ــل المهن ــة وكام ــدي وهب 51 - مج
بــروت، 1979م.

ــيطة(،  ــة البس ــة )الجمل ــة العربي ــد اللغ ــة وقواع ــة والتحويلي ــنية التوليدي ــاء: الألس ــال زكري 52 - مش
ــة، 1986م. ــة الثاني ــروت، الطبع ــشر، ب ــات والن ــة للدراس ــة الجامعي المؤسس

ــة،  ــح للطباع ــي، دار الفت ــور بحث ــاء، منظ ــيقى والغن ــن الموس ــاصر تكوي ــم: عن ــا ميس ــز توم 53 - هرم
ــداد، 2018م. بغ

ــة  ــة، مجل ــة التربوي ــكالية الحداث ــث في إش ــين بح ــين حداثت ــة ب ــة العربي ــعد: التربي ــلي أس ــة ع 54 - وطف
ــة، 2001م. ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــة، الأمان ــؤون عربي ش

* باللغة الأجنبية.
55-Huizinga.J.1938.homo lundens: essai sur la fonction sociale dajeu. trad. français:  gallimard. 

paris. 1951 
56-Patrice parvis : Dictionnaire de théâtre, édition sociales, paris. 1980. 
57- Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de langue Francaise, Terminologie, p11.



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

114

حجاج الن�س، وتكوثر الدلالة في الخطاب الاإن�سائي
ن�س )اأبا الهول( لاأحمد �سوقي اأنموذجاً، وفق الل�سانيات التداولية

إعداد:   
د. تماضر زاهي العطروز/ أستاذ مساعد في جامعة جدارا- الأردن

 الاستلام : 21/ 9/ 2022                   القبول : 19/ 10/ 2022
 

الم�ستخل�س:
عنــي هــذا البحــث بالخطــاب الإنشــائي في نــص )أبــا الهــول( لأحمــد شــوقي، مــن 
منحــى تــداولي؛ حيــث دراســة اللغــة حيــز الاســتعمال، وقــد تنــاول الخطــاب الإنشــائي؛ 
ــه  ــه وفهم ــادر بعلم ــب ق ــة إلى مخاط ــل مقصدي ــم يحم ــن متكل ــه م ــاب موج كخط
إدراكهــا، وهــذا الخطــاب ذو قــوة إنجازيــة، وطاقــة حجاجيــة، وقــدرة فاعلــة في تماســك 

عــرى النــص وانســجامه. 
وقــد اقتضــت الدراســة تناولــه في مقدمــة، وثلاثــة مطالــب؛ كان الحديــث في المطلــب 
ــم في  ــا دور مه ــي له ــائية الت ــاليب الإنش ــاولاً الأس ــة؛ متن ــة اللغوي ــن الحجاجي الأول ع
ــة  ــة وتعجبي ــتفهامية وطلبي ــات اس ــن توجيه ــه م ــر ب ــا تزخ ــة بم ــة الحجاجي العلمي
ــة  ــائية التوجيهي ــاليب الإنش ــذه الأس ــكل ه ــاعر، وتش ــارة المش ــلى إث ــل ع ــا، تعم وغره

ــة. ــة حجاجي ــة ذات طبيع ــة مقصدي ــالاً كلامي أفع
أمــا المطلــب الثانــي فقــد عنــي بالحجاجيــة البلاغيــة؛ حيــث تعــد البلاغــة آليــة مــن 
آليــات الحجــاج؛ لأنهــا تســعى إلى التأثــر في المخاطــب وإقناعــه عــن طريــق اســتمالته 

لتقبــل مســألة مــا.
فيمــا جــاء المطلــب الثالــث لدراســة الحجاجيــة المنطقيــة؛ حيــث إن العلاقــات النصية 
التــي يقيمهــا ســياق النــص الحجاجــي، هــي علاقــات الدعــوة والنتيجــة عــلى أن يرتبــط 
محتــوى النتيجــة بمحتــوى المقدمــات. ثــم جــاء نــص ) أبــا الهــول( أنموذجــاً لتطبيــق 
تلــك المطالــب وفــق اللســانيات التداوليــة؛ إذ شــكل فيــه الخطــاب الإنشــائي فعــلاً كلامياً 
إنجازيــاً ســعى إلى التأثــر في المخاطــب، فإقناعــه بالحجــج المنطقيــة واللغويــة والبلاغيــة، 
بــل إن النــص قــد نجــح في أن يتجــاوز الوظيفــة الجماليــة والإفهاميــة إلى وظيفــة تأثرية 

. عية قنا فإ
وخلصــت الباحثــة إلى أن الخطــاب الإنشــائي تــداولي بامتيــاز؛ حيــث التخاطــب بــين 
طــرفي حــوار، يحمــل المتكلــم فيــه مقصديــة يســعى إلى إفهامهــا المخاطــب عنــد تنبيهــه 
ــى  ــت بن ــد تعانق ــه، فق ــم إقناع ــن ث ــه، وم ــر في ــه، والتأث ــت انتباه ــتدعائه ولف واس
النــص المختلفــة، وأســاليبه الإنشــائية؛ لتبُــيَن عــن معــانٍ مضمــرة، وتكشــف عــن أبعــاد 

تداوليــة متعــددة.
الكلمات المفتاحية: التداولية، النص، الخطاب، الخطاب الإنشائي، الحجاج.
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Textual Pilgrims, and the Significance of Structural Discourse
The text of ”The Sphinx“ by Ahmed Shawky as a model, according to deliberative lin-

guistics

Dr. Tomadher Zahi Al-Atrouz / Assistant Professor at Jadara University
 

Abstract:
This research dealt with the structural discourse in the text )Abba al-Hol( by Ahmed 

Shawky, from a deliberative direction, where the study of language is in use, and has dealt 
with the structural discourse, as a speech addressed by a speaker who carries a purpose 
to a addressee who is able to know and understand its perception, and this discourse has 
an accomplishing power, pilgrimage energy, and an effective ability in the cohesion and 
harmony of the text. 

The study necessitated addressing it in an introduction, and three demands; the first 
requirement was talking about linguistic argumentation, addressing the structural meth-
ods that have an important role in the scientific pilgrimage with its abundance of inter-
rogative, demanding, exclamation and other directives, which work to provoke emotions, 
and these structural methods constitute intentional verbal actions of an argumentative 
nature.

The second requirement was rhetorical, where rhetoric is one of the mechanisms of 
pilgrims, because it seeks to influence the addressee and convince him by co-opting him 
to accept an issue.

The third requirement for the study of logical argumentation was that the textual re-
lationships established by the context of the pilgrimage text are the relations of advocacy 
and result, provided that the content of the result is related to the content of the intro-
ductions. Then came the text of )The Sphinx( as a model for the application of these de-
mands according to deliberative linguistics, where the structural discourse constituted an 
accomplishive verbal act that sought to influence the addressee, convincing him of logical, 
linguistic and rhetorical arguments, and even the text succeeded in transcending the aes-
thetic and conceptual function to an influential and persuasive function.

The researcher concluded that the structural discourse is deliberative par excellence; 
where the communication between the two parties to a dialogue, in which the speaker 
carries a purpose that seeks to understand the addressee when alerting, summoning and 
drawing his attention, influencing him, and then convincing him, the different structures 
of the text and its structural methods have embraced to show implicit meanings, and re-
veal multiple deliberative dimensions.

Keywords: deliberative, text, discourse, structural discourse, pilgrims.
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المقدمة :
ــذا  ــة، ه ــة التداولي ــة مكان ــانيات الحديث ــث في اللس ــدارس والباح ــلى ال ــى ع لا يخف
العلــم الجديــد الــذي يحلــل الظواهــر اللغويــة، ويلــوج في جزئياتهــا شــكلاً ومعنــىً خدمة 
ــم “  ــدرس علاقــة النشــاط اللغــوي بمســتعمليه، ويهت ــم ي ــه عل ــاني؛ إن للتواصــل اللس
ــة  ــة والحدثي ــة والمقامي ــياقات المرجعي ــة والس ــر الرمزي ــين التعاب ــلاؤم ب ــة الت بقضي
والبشريــة، ويــدرس اللغــة بوصفهــا ظاهــرة خطابيــة وتواصليــة واجتماعيــة”)1(، بــين 
متخاطبــين؛ لا تكــون اللغــة فيمــا بينهــم وســيلة تفاعل فحســب، وإنمــا يتعاونــون عليه. 
ــات  ــدة هــي: الفعــل الكلامــي، ومتضمن ــة ع ــم إجرائي ــلى مفاهي ــم ع ويتكــئ هــذا العل

ــة الملاءمــة، والاســتلزام الحــواري. القــول، والإشــاريات، والحجــاج، ونظري
ولمــا كان ارتــكاز التداوليــة عــلى هــذه الــرواسي، والســياق بنوعيــه. وكانــت نظرتهــا 
إلى الأســاليب الإنشــائية نظــرة مغايــرة، وأكثــر وضوحــاً مــن الــدرس النحــوي والبلاغــي 
العربــي، أو الــدرس اللســاني البنيــوي أو التوليــدي؛ حيــث تعاملــت مــع تلــك الأســاليب 
ــد  ــل ق ــب، ب ــر في المخاط ــو إلى التأث ــة ترن ــدرة إنجازي ــة ذات ق ــال كلامي ــا أفع ــلى أنه ع
يتجــاوز الأمــر مــن التأثــر والتأثــر إلى الإقنــاع، بمــا تحملــه مــن طاقــة حجاجيــة؛ وبذلك 
ــة  ــا تواصلي ــل إنه ــب، ب ــة فحس ــة إبلاغي ــة إمتاعي ــة عملي ــة التخاطبي ــد العملي ــم تع ل
تأثريــة إقناعيــة، حيــث اســتقطاب الآخــر المخاطــب نحــو مــا يرمــي إليــه المتكلــم، إمــا 

لتغيــر وجهــة نظــر أو زيــادة في الإقنــاع . 
والمتأمــل أحاديــث البــشر وحواراتهــم المســموعة أو المشــاهدة في حياتنــا اليوميــة، أو 
عــبر وســائل الإعــلام يجدهــا ممارســات كلاميــة مكونــة مــن متتاليــات تركيبيــة، وأقوال 
تنتظمهــا علائــق متعــددة، لتشــكل خطابــاً متماســكاً منســجماً بــين طــرفي حــوار فأكثر، 
يســعى المتكلــم في هــذا الخطــاب إلى التأثــر في ســلوك الطــرف الآخــر، حتــى وإن كانــت 
ــاة؛ إذ تحمــل الكلمــة  ــة، أو نظــرة خاصــة للحي ــك الأقــوال تعــبر عــن خلجــات معين تل
قــوة تأثريــة بذاتهــا، تكــبر هــذه القــوة وتتنامــى إذا مــا كان الســياق متناســقاً، فــكل 
ــد  ــاً ق ــل إن خطاب ــا؛ ب ــة لقائله ــت حج ــح كان ــا الصحي ــاءت في موقعه ــا ج ــة إذا م كلم
يبــدو لنــا خاليــاً مــن الغايــات الحجاجيــة، قــد ينكشــف أمامنــا عــلى طاقــات حجاجيــة 
متعــددة، وذلــك بتجــاوز المتكلــم غايتــه الإبلاغيــة إلى غايتــه الإقناعيــة؛ لتحقيــق مقاصده 

وأغراضــه مســتعملاً الحجــاج ركيــزة أساســية.
ــدى  ــه، وم ــدرك أهميت ــي ي ــاب الحجاج ــوم الخط ــق في مفه ــدارس المتعم وال  
ــرض  ــوار لغ ــان والح ــتعمالهم البره ــلال اس ــن خ ــان، م ــد اليون ــخ عن ــه في التاري توغل
التأثــر والإقنــاع. ولــم تغــب عــن العــرب تلــك الأهميــة، فنجــده في شروحاتهــم 
ــة  ــيَن بوجه ــاع المخاطب ــة إقن ــتعمله بغي ــم، كلٌّ يس ــم وخطبه ــرهم ومناظراته وتفاس
نظــر معينــة، وهــو مــا ألفينــاه نحــن الدارســين في كتــب العربيــة عنــد علمائنــا، الذيــن 
ــة  ــات وجه ــر وإثب ــاع والتأث ــين الإقن ــم  محاول ــم وأنظاره ــاج في رؤاه ــتعملوا الحج اس

)1) بلاشــيه، فيليــب، التداوليــة مــن أوســتين إلى غوفمــان، ترجمــة: صابــر حباشــة، دار الحــوار للنــشر والتوزيــع، اللاذقيــة، ط1، 
. Universalis Encyclopaedia :200م، ص 18. نقــلاً عــن(
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نظرهــم، فشــكل الحجــاج عندهــم بنيــة أســاس في إبداعاتهــم؛ لأنــه يرمــي إلى اســتمالة 
المخاطبــين/ المتلقــين للخطــاب والتأثــر في ســلوكياتهم، ومــن ثـَـمّ إقناعهــم، وبذلــك يعــد 
الحجــاج “ خطابــاً ذا إقناعيــة تــروم دفــع المتلقــي إلى تغيــر اعتقاداتــه وتبنــي ثقافــة 
وســلوكات وتصرفــات منشــودة، انطلاقــاً مــن حجــج ملائمــة لثقافــة المتلقــي المفــترض 
وتمثلاتــه”)2(؛ حتــى صــار الحجــاج في هــذا العــصر مجــالًا مــن مجــالات التداوليــة؛ لأن 
طابعــه فكــري مقامــي اجتماعــي يأخــذ بعــين الاعتبــار مقتضيــات الحــال مــن معــارف 
ــاً في  ــتراك جماعي ــدف إلى الاش ــة، ويه ــات ظريف ــة، وتوجه ــب إخباري ــتركة ومطال مش

ــة. ــدر الحاج ــاً بق ــاء موجه ــة إنش ــة علمي ــاء معرف إنش
ــه  ــت مفهوم ــاً، وربط ــلاً لغوي ــاره فع ــاج باعتب ــة الحج ــت التداولي ــد عالج لق  
بالفعــل “ وهــو بحــث مــن أجــل ترجيــح خيــار مــن خيــارات قائمــة وممكنــة بهــدف 
ــذي كان  ــع ال ــال إزاء الوض ــام بأعم ــاص إلى القي ــام خ ــين في مق ــين معين ــع فاعل دف
ــه  ــه وانتقادات ــل آراءه واتجاهات ــي يتقب ــل المتلق ــم في جع ــيلة المتكل ــه” وس ــاً”)3(؛ إن قائم

ــاع. ــم الإقن ــد في حج ــه أو يزي ــه علي ــا يعرض ــه بم ــه”)4(، وإقناع وتوجهات
ــه  ــرض في ــن يع ــاب متحاوري ــرفي خط ــياق وط ــام س ــا أم ــول إنن ــن الق ويمك  
ــر رأي  ــة تهــدف إلى التأثــر في المخاطــب؛ إمــا لتغي ــات إقناعي ــم مقدمــات وفرضي المتكل
ــات “  ــات والمقدم ــذه الفرضي ــكل ه ــد، وتش ــف جدي ــي موق ــف، أو تبن ــم موق أو تدعي
فعــلاً لغويــاً مركبــاً، وبنيــة نصيــة قــد تشــتمل الخطــاب ككل، وتشــتغل كاســتراتيجية 

ــة”)5(. ــة إقناعي خطابي
ــود أو إلى  ــب مقص ــم إلى مخاط ــن متكل ــاً م ــاً موجه ــعر خطاب ــا كان الش ولم  
ــاع  ــال والإمت ــداث الانفع ــدان وإح ــك الوج ــلى تحري ــادر ع ــه ق ــاً، وأن ــين عموم المخاطب
ــول،  ــب العق ــه” تجُل ــحر؛ إذ ب ــل وس ــن تخيي ــه م ــا يحوي ــب بم ــل المخاط ــلب عق وس
وتسُــحر الألبــاب، لمــا يشــتمل عليــه مــن دقيــق اللفــظ، ولطيــف المعنــى”)6(، الــذي يــأسر 
المخاطــب، ويؤثــر فيــه، بــل إن هــذا التأثــر الإمتاعــي يصــر وســيلة إقناعيــة تســتقطبه 

ــعري.  ــه الش ــم في خطاب ــمها المتكل ــراض رس ــو أغ ــه نح وتوجه
ــة،  ــوة إنجازي ــل ق ــعري يحم ــدث ش ــل أو ح ــو فع ــعري ه ــاب الش إن الخط  
يســعى إلى اســتمالة الآخــر، مســتعملاً الحجــاج لغايــات إقناعيــة، وهــو مــا أشــار إليــه 

)2) عليمــات، يوســف محمــود، بلاغــة الحجــاج في النــص الشــعري داليــة الراعــي النمــيري نموذجــاً، مجلــة جامعــة دمشــق، 
مــج )2، العــدد 1+2، 2013م، ص 8)2. نقــلاً عــن: لحويــدق، عبــد العزيــز، الأســس النظريــة لبنــاء شــبكات قرائيــة للنصــوص 

الحجاجيــة، ص 336. ضمــن كتــاب الحجــاج مفهومــه ومجــالات.

)3) بوجــادي، خليفــة، في اللســانيات التداوليــة، محاولــة تأصيليــة في الــدرس العربــي القديــم، بيــت الحكمــة للنــشر والتوزيــع، 
ط1، )200م، ص )10.

)4)  تابتــي، يمينــة، الحجــاج في رســائل ابــن عبــاد الرنــدي، منشــورات مَخــبر تحليــل الخطــاب، جامعــة تيــزي وزو، العــدد 2، 
مــاي )200م، ص 284.

))) بوخشــة، خديجــة، الوظيفــة الحجاجيــة للشــعر، مجلــة النــص، العــدد )1، جــوان 2014م، ص )8. نقــلًا عــن: طــروس، 
محمــد، النظريــة الحجاجيــة مــن خــلال الدراســات البلاغيــة والمنطقيــة واللســانية، ص 2)1.

ــارف،  ــأة المع ــع منش ــلام، توزي ــول س ــد زغل ــق: محم ــعر، تحقي ــار الش ــد، عي ــن أحم ــد ب ــوي، محم ــا العل ــن طباطب )6)  اب
ــة، ط 3، ص 121. ــلال للطباع ــة ج ــكندرية، شرك الإس
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ــا؛ فقــد ربــط أبــو هــلال العســكري الحجــاج بالشــعر، ورأى أن للشــعر  بعــض علمائن
وظيفتــه الحجاجيــة؛ فهــو” يملــك مــا تعطــف بــه القلــوب النافــرة، ويؤنــس القلــوب 
المستوحشــة، وتلــين بــه العريكــة الآبيــة المســتعصية، ويبلــغ بــه الحاجــة، وتقــام بــه 
الحجيــة”)7(؛ فهــو ليــس أحــادي الوظيفــة حيــث الشــعرية، وإنمــا يتجاوزهــا إلى وظائف 
ــم/  ــا المتكل ــة يرومه ــة حجاجي ــض بوظيف ــه ينه ــة، إن ــة والإقناعي ــدة كالانفعالي ع
الشــاعر؛ فهــو عندمــا ينظــم كلامــاً فإنــه ينظــم مشــاعره وأحاسيســه، مشــكلاً نصــاً 
يحمــل مقاصــده وأغراضــه، التي يســعى إلى إيصالهــا للمخاطبــين، موظفــاً كل الإمكانيات 
التعبريــة التــي توفرهــا اللغــة في ســياقات متعــددة، ومــن ثــم إحــداث التوجيــه والتأثــر 

ــاً. ــاً حجاجي والإنجــاز الــذي يعــد فعــلاً كلامي
إن الحديــث عــن الحجــاج حديــث ممتــد امتــداد شــجون كل حديــث، متشــعب   
تشــعب مســالكه وطرقــه ومتناوليــه؛ لــذا فقــد ارتــأت الباحثــة في هــذا البحــث الوقــوف 
عــلى وســائله وآلياتــه الاســتراتيجية التــي يعتمدهــا المتكلــم/ الشــاعر المحاجــج في نــص 

)أبــا الهــول( لأحمــد شــوقي، مدعمــاً بهــا حجاجــه بهــدف الإقنــاع؛ وهــي:
* الحجاجية اللغوية: 

يعنــى هــذا البحث بدراســة الوســائل اللغويــة الحجاجيــة من تكــرار وأفعــال إنجازية، 
متجــاوزة الحجــاج اللغــوي عنــد ديكــرو وأنســكوبر، متنــاولاً الأســاليب الإنشــائية التــي 
لهــا دور مهــم في العلميــة الحجاجيــة بمــا تزخــر بــه مــن توجيهــات اســتفهامية وطلبية 
ــائية  ــاليب الإنش ــذه الأس ــكل ه ــاعر، وتش ــارة المش ــلى إث ــل ع ــا، تعم ــة وغره وتعجبي
ــاً  ــب دوراً مهم ــي تلع ــة؛ فه ــة حجاجي ــة ذات طبيع ــة مقصدي ــالاً كلامي ــة أفع التوجيهي
في إقنــاع المخاطبــين نحــو معتقــد معــين، أو معرفــة مــا، أو وجهــة نظــر خاصــة عنــد 
ــه  ــراد تحليل ــول الم ــل الق ــتلزم تأوي ــاً يس ــد “ نمط ــي يع ــتفهام الحجاج ــم. فالاس المتكل
انطلاقــاً مــن قيمتــه الحجاجيــة”)8(. أمــا الأمــر؛ فإنــه يحــوي قــوة إنجازيــة تســعى إلى 
التأثــر في المخاطــب وإقناعــه؛ فهــو” مجموعــة مــن المعانــي المتقاربــة المتداخلــة يثرهــا 
ــا  ــة”)9(. فيم ــية أو عقلي ــعورية أو نفس ــان ش ــي مع ــة، وه ــس المتلقي ــلوب في النف الأس
يشــكل النهــي فعــلاً إنجازيــاً ضمنيــا؛ً وطاقــة حجاجيــة فاعلــة، فالمتكلــم يتواصــل مــع 
المخاطــب عــبر” طاقــة تــرك الفعــل المنهــي عنــه، وإنجــاز فعــل آخــر نقيضــه؛ إذ ثمــة 
إنــكار راســخة تســتدعي الكــف عنهــا عــن طريــق الحجــاج بصيغــة النهــي”)10(. وأمــا 
النــداء؛ فهــو” بنيــة تنتــج الإقبــال حســاً ومعنــى، ولــه تأثــر كبــر في المتلقــي؛ لأنــه لا 
يؤتــى بــه لمجــرد الانتبــاه والإصغــاء فحســب، وإنمــا يؤتــى بــه لتنفيــذ فعــل إنجــازي 

ــب  ــاء الكت ــم، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــاوي، ومحم ــد البج ــي محم ــق: ع ــين، تحقي ــلال، الصناعت ــو ه ــكري، أب ))) العس
ــصر، ط1، 2))1م، ص )4. ــة، م العربي

)8) العزاوي، أبو بكر، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، ط 1، 2010م، ص )).

))) دراز، صباح عبيد، الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية، مطبعة الأمانة، مصر، ط 1، 86)1م، ص )1.

)10) صادق، مثنى كاظم، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، دار ومكتبة عدنان، بيروت، ط 1، )201م، ص 148.
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مــا عــن طريقــه، لــذا دخــل في بــاب الأفعــال الكلاميــة”)11(. وكــذا الأســاليب الإنشــائية 
ــي/  ــر في المتلق ــعى إلى التأث ــة تس ــة حجاجي ــاً ذا طاق ــلاً لغوي ــل فع ــي تمث ــة، فه الباقي

المخاطــب، فإقناعــه.

*  الحجاجية البلاغية: 
تعــد البلاغــة آليــة مــن آليــات الحجــاج؛ لأنهــا تســعى إلى التأثــر في المخاطــب   
وإقناعــه عــن طريــق اســتمالته لتقبــل مســألة مــا انطلاقــاً مــن “ أن البلاغــة هــي علــم 
الخطــاب الاحتمــالي الهــادف إلى التأثــر أو الإقنــاع أو همــا معــاً إيهامــاً أو تصديقــاً”)12(. 
ــة  ــة لا جمالي ــؤدي وظيف ــي لت ــياقها البلاغ ــن س ــاليب ع ــذه الأس ــزل ه ــم ع ــث يت حي
ــاليب  ــذه الأس ــم ه ــك أن معظ ــتدلالية؛ ذل ــة اس ــة إقناعي ــؤدي وظيف ــل لت ــائية؛ ب إنش
البلاغيــة تحمــل خاصيــة التحــول لأداء أغــراض تواصليــة، ولإنجــاز مقاصــد حجاجيــة، 
ولإفــادة أبعــاد تداوليــة )13(. ومــن أهــم هــذه الأســاليب )التفريع، والإســتعارة، والتشــبيه، 

ــاز(. ــة، والإيج والكناي
* الحجاجية المنطقية: 

يؤكــد محمــد العبــد أن العلاقــات النصيــة التــي يقيمهــا ســياق النــص   
الحجاجــي، هــي علاقــات الدعــوة والنتيجــة عــلى أن يرتبــط محتــوى النتيجــة بمحتــوى 
ــن  ــون م ــة، ويتك ــة الحجاجي ــات المنطقي ــم الآلي ــن أه ــاس م ــد القي ــات )14(. ويع المقدم
ــاء  ــا ج ــإذا م ــة؛ ف ــرى، والنتيج ــة الصغ ــبرى، والمقدم ــة الك ــي: المقدم ــدة؛ ه أركان ع
ــار  ــه ص ــن أركان ــن م ــر رك ــا إذا أضم ــلاً. أم ــاً كام ــل الأركان كان قياس ــاس مكتم القي

ــراً.  ــاً مضم قياس
وتــرى الباحثــة ضرورة الوقــوف عــلى هــذه الآليــة، إضافــة إلى بعــض الآليــات اللغوية 
والبلاغيــة التــي ســيوفرها النــص المختــار، وهــو نــص )أبــا الهــول( الــذي نظمه شــوقي 

عــلى بحــر المتقــارب يقول شــوقي:   
ُـرْ وبلُغتَ في الأرض أقصـى العُم أبـا الهُـول طـال عليـك العُصُـرْ   
غـرْ ولا أنـتَ جـاوزتَ حـدَّ الصِّ ةَ الدَّهـر لا الدَّهـرُ شَـبّ    فيـا لِـدَّ

حرْ؟ لِطـيّ الأصـيـل وجوْب السَّ إلامَ ركــوبـكَ مَـتـنَ الـرِّمـالِ   
فـأيـّان تلُقـي غُبـار السّفـرْ؟ تسُـافـر مُـنتقـلاً فـي القُـرونِ  

جَرْ؟  إذا  مـا  تطَـاول  غرُ  الضَّ أبـا الهـول  مـاذا وراء الـبقـاء   
ــين  ــص ب ــا الن ــبرى يحمله ــة ك ــة نصي ــكل بني ــص لتش ــاء الن ــة في فض ــق الدلال تحل
دفتــي أبياتــه، تتوهــج مــع المطلــع الأول الــذي يســر في علاقــة نســج متكاملــة للأفــكار، 
مــن عتبتــه الأولى التــي تتــرب معهــا الدلالــة، وتتخطــى حدودهــا إلى الأبيــات اللاحقــة 

)11) أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، ص 1)1 – 0)1.

)12)العمري، محمد، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، مكتبة الأدب المغربي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط2، 2012، ص 6.

)13) ينظر، حباشة، صابر، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، ط 1، 2008م، ص 0).

)14) ينظر: العبد، محمد، النص والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، د ط، 2014م، ص 168.
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التــي تنتظمهــا علاقــة الاقتضــاء والافتقــار، ليكتمــل النــص وتنكشــف المقصديــة التــي 
أراد المتكلــم/ الشــاعر أن يفصــح عنهــا، مســتثمراً كل الطاقــات والإمكانــات الحجاجيــة 
المتاحــة، التــي تضمــن فهــم المخاطــب لنيتــه؛ فعمــد إلى عبــارة النــداء التــي تتغيــا تنبيــه 
ــاً في  ــاً حجاجي ــلاً خطابي ــارة فع ــذه العب ــر ه ــم، لتص ــاه المتكل ــزه تج ــب فتحفي المخاط
ــة إلى وظائــف ســياقية، وخرجــت معهــا  هــذا التفاعــل؛ فقــد تعــدت الوظيفــة التنبيهي
ــة قــادرة عــلى التأثــر في  ــة، وقــوة كلامي إلى معــانٍ إنشــائية أخــرى ذات قيمــة حجاجي

المخاطــب فإقناعــه.
يقــف المتكلــم/ الشــاعر مناديــاً عــلى الحكايــة )أبــا الهــول( حاذفــاً الأداة لقــرب   
المنــادى المكانــي والنفــسي، ومــا أبــو الهــول إلا تمثــال أصــم اســتعقله المتكلــم/ الشــاعر 
ــه؛ لأن  ــه في نهايت ــم أنطق ــصي، ث ــاج القص ــه الحج ــب علي ــذي غل ــه، ال ــات نص في مجري
حقيقــة الخطــاب ليســت موجهــة إلى هــذا التمثــال الرمــز، وإنمــا هــو خطــاب موجــه 
ــلام  ــذا الس ــم ه ــم أعداؤه ــور له ــا ص ــلم عندم ــوا إلى الس ــن جنح ــصر، الذي ــاء م لأبن
والاستســلام عــلى غــر حقيقتــه، فمــا برحــوا أماكنهــم، ومــا واكبــوا ركــب الحضــارة 
ولتقــدم. إن حالهــم الــذي كانــوا عليــه هــو حــال أبــي الهــول المنــادى الــذي طــال عليــه 

الدهــر وهــو في مكانــه لا يتحــرك.
والمتأمــل في كليــة هــذا النــص يجــده خطابــاً حجاجيــاً منطقيــاً ورد فيــه المتكلم   
مقدمــات حجاجيــة منطقيــة، ســعى مــن ورائهــا إلى دفــع المخاطــب أبــي الهــول الرمــز 
ــرك،  ــن تح ــه م ــا يبتغي ــه بم ــم إقناع ــن ث ــه ، وم ــا من ــي أراده ــه، الت ــم مقصديت إلى فه
ــذا  ــن ه ــق ع ــا انش ــص عندم ــر الن ــة في آخ ــي النتيج ــتقبل، لتأت ــب المس ــي في رك وم
التمثــال فتــى وفتــاة، وهمــا رمــز يختــصر فيــه بنــاة المســتقبل مــن أبنــاء مــصر اللــذان 
راحــا ينشــدان اســتجابة لأغــراض المتكلــم/ الشــاعر مــن خطابــه، ويكــون النــص بذلــك 
بنيــة حجاجيــة منطقيــة مثــل القيــاس الكامــل فيــه أهــم آلياتــه؛ إذ عــرض عــدداً مــن 
ــال  ــة، وأفع ــائل حجاجي ــن وس ــا م ــا صحبه ــداء وم ــارة الن ــا عب ــي تمثله ــات الت المقدم

أخــرى لتجــيء النتيجــة في نهايتــه.
إن القــارئ المتتبــع ثنايــا هــذا الخطــاب وبنياتــه الصغــرى، يجدهــا تتكشــف عن   
وســائل حجاجيــة متعــددة ســواء أكانــت لغويــة أم بلاغيــة أم منطقيــة، تمثــل عبــارة 
النــداء فيهــا فعــلاً حجاجيــاً تأثريــاً إقناعيــاً، وتتشــاطرها أفعــال إنجازيــة أخــرى، لأداء 
ــة  ــن بداي ــبرز م ــذي ي ــول( ال ــي اله ــب )أب ــدن المخاط ــن ل ــاع م ــاع فالاقتن ــة الإقن مهم

النــص، يقــول شــوقي:
ُـرْ وبلُغتَ في الأرض أقصـى العُم أبـا الهُـول طـال عليـك العُصُـرْ   

هنــا تتجــلى أول وســيلة بلاغيــة في النــص تتمثــل في التفريــع “ وهــو أن يذكــر المرســل 
حجــة كليــة في أول الأمــر ثــم يعــود إلى تقيييدهــا، وتعــدد أجزائهــا إن كانــت ذات أجــزاء، 
وذلــك ليحافــظ عــلى قوتهــا الحجاجيــة، فــكل جــزء منهــا بمثابــة دليــل عــلى دعــواه 
“)15(، وقــد شــكل هــذا البيــت قضيــة كــبرى، وهــي طــول عمــر أبــي الهــول، وكأنــه نشــأ 

ــدة،  ــد المتح ــاب الجدي ــة، دار الكت ــة تداولي ــة لغوي ــاب، مقارب ــتراتيجيات الخط ــر، اس ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــهري، عب ))1) الش
بــيروت، ط 1، 2004م، ص 4)4.
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مــع الزمــن وامتــد امتــداده، ثــم يدعــم قضيتــه هــذه بمجموعــة مــن الحجــج، جــاءت 
عــلى النحــو الآتــي:

القضية الكبرى / طول عمر أبي الهول

ــار    ــل والنه ــوي اللي ــار   ح٣/ تط ــر صغ ــت والده ــا زل ــر   ح٢/ م ــدة الده ــا ل ح١/ ي
ــرون ــافر في الق ح٤/ تس

ــرى،  ــة صغ ــات منطقي ــا مقدم ــا يلفيه ــة وحججه ــذه القضي ــل في ه والمتأم  
هــي متممــات لســؤال يعــد مقدمــة كــبرى، وهــو قولــه )مــاذا وراء البقــاء؟(؛ لتكــون 

ــر(. ــر الضج ــة )غ النتيج
ــر  ــه، ليغ ــر في ــب والتأث ــاع المخاط ــاول إقن ــذا يح ــه ه ــاعر في خطاب ــم/ الش فالمتكل
ــود لا  ــإن الخل ــود ف ــاً للخل ــإن كان محب ــرة؛ ف ــه المتحج ــن طبيعت ــة وم ــه الثابت ــن ذات م
يأتــي إلا بالضجــر، وبخاصــة أنــه ثابــت في مكانــه، شــاهد عــلى تقلبــات زمانــه وتغــرات 
أحداثــه وشــخوصه، حتــى كنــى عنــه بعبــارة النــداء )يــا لــدة الدهــر(، هــذه العبــارة 
التــي تمــارس الحجــاج مــن طرفــين؛ أحدهمــا لغــوي والأخــر بلاغــي؛ فاللغــوي في كونهــا 
عبــارة نــداء خرجــت مــن دلالــة التنبيــه إلى دلالــة التوكيــد. أمــا البلاغــي فكونهــا تكنيــة 
عــن اقترانــه بالدهــر؛ فالكنايــة وســيلة بيانيــة أبلــغ مــن الإفصــاح يلجــأ إليهــا المتكلــم 
لإثبــات معانيــه، وهــو مــا أشــار إليــه الجرجانــي بقولــه: “ المــراد بالكنايــة هاهنــا أن 
ــه في اللغــة؛  ــى مــن المعانــي فــلا يذكــره باللفــظ الموضــوع ل ــات معن ــم إثب ــد المتكل يري
ولكــن يجــيء إلى معنــى هــو تاليــه ورِدْفــه في الوجــود فيومــئ بــه إليــه، ويجعلــه دليــلاً 
عليــه “)16(؛ لإثبــات حجتــه وإقنــاع المخاطــب بمقصديتــه، لــذا لجــأ المتكلم/ الشــاعر بعد 
ذلــك إلى تضمــين واســتحضار بعــض الأســماء؛ كإحــالات تاريخيــة ذات أبعــاد حجاجيــة 
بلاغيــة مشــحونة بالأحــداث والإنجــازات، وقــد وظفهــا في خطابــه كشــكل مــن أشــكال 
الإيجــاز، فذكــر متعجبــاً مــن لقمــان ذي النســور الــذي عــاش كمــا تــروي الأســطورة 
ــد الــذي كان يشــكو طــول عمــره،  العربيــة ســبع آلاف ســنة، وكان يرجــو المزيــد، ولبي
وقــد عــاش مئــة وأربعــين عامــاً، هــذه الحيــاة التــي يتمناهــا البعــض ويتضجــر منهــا 

البعــض الآخــر، لــو وجــدت في أبــي الهــول لــكان قــد مــات في زمانــه، يقــول شــوقي :
َـرْ سور  الأخُ علـى   لـُبـدٍ  والنّـُ عَجبـتُ   للـقمـانَ  فـي   حِرْصِـهِ 

وشَكـوى   لَبـيدٍ   لِـطـول  الحيـاة    ولو  لمْ  تـَطل  لَتـَشكـى   القِصَرْ
ولو وجِـدتْ فيـك يـا ابنَ  الصّـفـاةِ     لَـحقْـتَ   بصـانعـك    المقتـدرْ
َـرْ فـإنّ    الحـيـاة   تفَـلُّ    الحـديـد     إذا   لَـبسَـته   وتـُبلي   الحَج

وهنــا وظــف المتكلــم/ الشــاعر عبــارة النــداء حجــة لغويــة جديــدة، ليؤكــد عدميــة 
الــروح فيــه وأنــه مــن الحجــر؛ إلا أن هــذا الحجــر قــد تحــدى العصــور بصمــوده، وظــل 
ــيلة  ــل وس ــذي يمث ــتنكاري ال ــتفهام الاس ــذا أردف الاس ــه؛ ل ــاً في مكان ــكاً ثابت متماس

)16) الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، اعتنى به: عي محمد زينو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، )200م. ص66.
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حجاجيــة لغويــة بعــد عبــارة النــداء في قولــه:
أبـا الهُـول مـا أنت في الُمـعضـلاتِ   لقدْ ضَلّـت  السّـبلَ  فيـك  الفِكـرْ

فالمتكلــم/ الشــاعر لا يطــرح ســؤالاً يرجــو جوابــه؛ وإنمــا اســتعمل الاســتفهام   
ــه. ــلان موقف ــه لإع ــه ودفع ــلى ذهن ــيطر ع ــب ليس ــتثارة للمخاط اس

ــة  ــة موجه ــانٍ ضمني ــوى مع ــذي ح ــه ال ــاعر في خطاب ــم/ الش ــي المتكل ويم  
إلى المخاطــب أبــي الهــول، تدعــوه إلى التحــدي والثبــات أمــام تقلبــات الحيــاة، وهــو مــا 
يرجــوه المتكلــم/ الشــاعر مــن أبنــاء مــصر، ودعــوة إلى عــدم الاغــترار بالآخريــن، فليــس 

ــه: ــك في قول ــاً، وذل ــع ذهب ــا يلم كل م
َــمِـرْ ميـر        تشَـابـهَ  حـامِـلـُه   والن فيـا  رُبَّ  وجـهٍ  كـصافـي  النّـَ

ــي  ــا رب(، الت ــداء )في ــارة الن ــل بعب ــة تتمث ــة لغوي ــل حج ــذي يمث ــت ال ــذا البي ه
ــين  ــض المخادع ــبه بع ــة؛ إذ ش ــة بلاغي ــذر. وحج ــي الح ــح وتوخ ــى النص ــت معن حمل
الذيــن يظهــرون خــلاف مــا يضمــرون، وكأن وجوههــم صافيــة كالمــاء العــذب، لكنهــم 

ــهم. ــلى فرائس ــاض ع ــة للانقض ــون الفرص ــر، يقتنص ــم كالنم ــون في دواخله مفترس
ــي  ــداء، الت ــارة الن ــبر عب ــول ع ــا اله ــب أب ــاعر ليخاط ــم/ الش ــود المتكل ــم يع ث  
شــكلت وســيلة حجاجيــة لغويــة، مســتثراً همتــه لافتــاً انتباهــه إلى هــؤلاء الأعــداء في 

ــه:  قول
ـلُ مـع  الدَّهـر شيء ولا  يحُتقَـرْ أبـا  الهُـول  ويـْحـكَ   لا  يـُستقلـ    

ّـَرَ  عَينيــكَ  فيـمـا  نقََـرْ َـق فَن تهََـزأتَْ  دهـراً   بِـديـك   الصّبـاحِ    
َـلَّ   السّـواد          وأوغــلَ   مِنقـاره   في   الحفـرْ أسـال  البـيـاضَ   وس

فـعُدْتَ   كـأنـكَ   ذو  الَمـحْبِـسيـْ           ـن قطيـع  القيام  سَلـيب  البصَـرْ
تمثــل هــذه الأبيــات حجــة بلاغيــة منطقيــة مهمــة؛ حيــث القيــاس المضمــر؛ إذ جــاء 
المتكلم/الشــاعر بمقدمــة كــبرى فقــط تمثلهــا جملــة )تهــزأت دهــراً بديــك الصبــاح(، 
وديــك الصبــاح هــو كنايــة عــن الزمــان الــذي عبــث بــأي الهــول، فكانــت النتيجــة أن 
شــوهه حتــى فقــد بــصره كأبــي العــلاء المعــري، وهــذا عــلى المســتوى الســطحي للنــص، 
لكــن المتعمــق في الدلالــة العميقــة، يلفيــه أراد الأعــداء المتربصــين لــه العابثــين بــه، وكيف 
أنــه قــد اســتهان بهــم فخــراً وتكــبراً منــه، فمــا كان منهــم إلا أن أفقــدوه بــصره، حتــى 

لا يبــصر المســتقبل ويمــي نحــو التقــدم، فربمــا لــو أبــصر لتحــرك.
ثــم يمــي المتكلــم/ الشــاعر في رصــف نصــه عــلى المســتويين الأفقــي   
والعمــودي، لخدمــة هــذه الدلالــة عارضــاً مجموعــة مــن الحجــج المنطقيــة، التــي تمثــل 
مقدمــات كــبرى وصغــرى وحججــاً بلاغيــة مــن اســتعارة “ تهــدف إلى إحــداث تغيــر في 

ــوقي: ــول ش ــي “)17(، يق ــي للمتلق ــري أو العاطف ــف الفك الموق
نـَجـيُّ   الأوانِ   سَميـرُ العصـرْ أبـا  الهُـول  أنت  نـديـمُ  الـزّمـانِ    

وولّـيت  وجـهـكَ   شـطر  الزُّمَرْ بـَسطـتَ   ذراعــيكْ    مـن    آدم    
تطُِــلُّ    علـى    عـالـمٍ   يسَتهِــ         ـل   وتوُفـي علـى  عـالم  يحتضْر

))1) استراتيجيات الخطاب، ص ))4.
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فَـعَيٌن  إلـى   مَـن   بـدا  للـوجــو    د وأخُـرى   مُـشيـعةٌ  مـن  غَبـَرْ
فَـحدِّث  فقـد   يـُهتـدى   بـالحـديـ          ـثِ   وخَبّـرْ  فقد  يؤتسََـى  بالخبـرْ

ــو  ــناً له ــلاً: “ إن محس ــي، قائ ــا الحجاج ــتعارة ودوره ــن الاس ــة ع ــدث حباش يتح
ــاداً  ــدو معت ــر، يب ــة النظ ــر زاوي ــؤدي دوره في تغي ــو ي ــتعماله وه ــي إذا كان اس حجاج
في علاقتــه بالحالــة الجديــدة المفترضــة، وعــلى العكــس مــن ذلــك؛ فــإذا لــم ينتــج عــن 
ــة؛ أي  ــاره زخرف ــتدراكه باعتب ــيتم اس ــن س ــإن المحس ــب ف ــتمالة المخاط ــاب اس الخط
ــذا  ــاع”)18(؛ ل ــن أداء دور الإقن ــره ع ــك إلى تقص ــود ذل ــلوب، ويع ــن أس ــاره محس باعتب
عمــد المتكلــم/ الشــاعر إلى ســوق حجــج بلاغيــة أخــرى مــن خــلال اســتحضار الأســماء 
البــارزة، التــي كان لهــا شــأنها ومكانتهــا في مــصر، وقــد شــهدت أحداثهــم وأزمنتهــم، 
ــكندر،  ــون، والاس ــل: )فرع ــوت؛ مث ــاء والم ــث الفن ــاف حي ــة المط ــه في نهاي ــوا إلي ــا آل وم
وقيــصر(، والأنبيــاء مــن مثــل: )مــوسى عليــه الســلام، وعيــسى عليــه الســلام ومحمــد 
صــلى اللــه عليــه وســلم(، والصحابــي الجليــل عمــرو بــن العــاص، والمقوقــس، وغرهــم. 
ــك  ــخوصه؛ وذل ــه وش ــخ وأحداث ــي للتاري ــتحضار ذهن ــو اس ــتحضار ه ــذا الاس ه
لتشــتد دعامتــه الحجاجيــة، فيؤثــر في المخاطــب ويقنعــه بمقصديتــه، بــل إن المتكلــم/ 
الشــاعر لــم يكتــف بــرد هــذه الحجــج واســتحضارها، بــل إن في تكــراره عبــارة النــداء 
)أبــا الهــول( ســت مــرات، ومــا كنــاه عنــه مرتــين )يــا لــدة الدهــر، ويــا ابــن الصفــاة(، 
ــة في  ــل والهلهل ــد للخل ــرار المول ــل أو التك ــة والمل ــد للرتاب ــرار المول ــك التك ــو ذل ــس ه “ لي
البنــاء، ولكنــه التكــرار المبــدع الــذي يدخــل ضمــن عمليــة بنــاء النــص أو الــكلام بصفــة 
ــاره أحــد  ــدة، باعتب ــة جدي ــات لغوي ــد بني ــا بتولي ــذي يســمح لن ــه التكــرار ال عامــة، إن
ميكانزمــات عمليــة إنتــاج الــكلام، وهــو أيضــاً التكــرار الــذي يضمــن انســجام النــص 
وتوالــده وتناميــه”)19(؛ حيــث يســتعمله المتكلــم لتثبيــت الحكــم في نفــس المخاطــب، وقــد 
أكثــر منــه شــوقي؛ لأنــه يريــد أن يقــرع أذنــي أبــي الهــول مــن أجــل لفــت انتباهــه، 

ونصحــه ثــم إقناعــه بمــراده ومقصديتــه. هــذه المقصديــة التــي تجلــت في قولــه:
تـَـحرَّكْ  أبـا  الهُـول،  هـذا  الزمـانُ       تـَحرَّكَ  مـا  فيـه  حتىّ  الحَجَرْ   

ــم لأغــراض  ــاً، يوظفــه المتكل ــاً إنجازي ــاً توجيهي حيــث الأمــر الــذي يعــد فعــلاً لغوي
حجاجيــة إقناعيــة؛ فهــو “ صيغــة يطُلــب بهــا عــلى وجــه التكليــف والإلــزام حصــول 
شيء لــم يكــن حاصــلاً وقــت الطلــب... ويــدل عــلى معــانٍ أخــرى يدركهــا الســامع مــن 

الســياق وقرائــن الأحــوال”)20(.
ثــم أردف هــذا الفعــل فعــلاً إنجازيــاً آخــر، هــو عبــارة النــداء التــي خرجــت إلى معنــى 
النصــح والإرشــاد، وكأن لســان حــال المتكلــم/ الشــاعر يقــول: )لقــد تحديــت الزمــان، 
ولكنــك لــم تغــر في حوادثــه، وأحداثــه، وآن لــك الآن أن تنهــض(. ومــا نهضتــه إلا نهضــة 

للشــعب المــصري نحــو التغيــر.

)18)  التداولية والحجاج، ص 1).

))1)  الخطاب والحجاج، ص )4. 

)20)  الجارم، عي، أمين، مصطفى، البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع، دار المعارف، د ط، د ت، ص 8)1. )بتصرف(.
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ــا  ــر بعضه ــد ذك ــة - ق ــة منطقي ــات حجاجي ــاب مقدم ــذا الخط ــدم ه ــد ق لق  
ســابقاً-، أثــرت في المخاطــب فأقنعتــه بمقصديتــه، لتكــون النتيجــة بــأن ينشــق صــدر 

أبي الهول عن فتى وفتاة، مثلا أمامه وأنشدا هذا النشيد:   
                        )المتدارك(

ونـُعيـدُ مـحـاسـنَ مـاضـينـا اليــوم نـسـود بــوادينــا   
وطــنٌ نـَـفديـه  ويـفديـنــا ويـشيـدُ العِــزَّ بــأيديـنـا     

إن المتأمــل في هــذا الخطــاب يلفــي المتكلــم/ الشــاعر زاوج بــين الوســائل الحجاجيــة؛ 
حيــث تضافــرت مجموعــة مــن الأســاليب كالنــداء والأمــر والاســتفهام، ثــم المحســنات 
ــة،  ــماء والكناي ــر الأس ــبر ذك ــاز ع ــع والإيج ــتعارة والتفري ــة كالاس ــة الحجاجي البلاغي
ــر في  ــاعر للتأث ــم / الش ــتدعاها المتكل ــة. اس ــه المنطقي ــه ونتائج ــاس بمقدمات ــم القي ث
المخاطــب، ومحاولــة إقناعــه، وهــو مــا حــدث في آخــر الأمــر؛ إذ اقتنــع المخاطــب بعــد 
تأثــره بتلــك الحجــج الإثباتيــة؛ ليكــون هــذا الخطــاب خطابــاً حجاجيــاً ناجحــاً، لعــب 
ــرج  ــداولي يخ ــة، وهــو فهــم ت ــة الإقناعي ــاب الإنشــائي دوراً مهمــاً في العملي ــه الخط في
باللغــة مــن شــكلانية اللفــظ والتراكيــب إلى وجوديتهــا الاجتماعيــة في الاســتعمال، وهــو 
مــا تســعى إليــه التداوليــة التــي تهتــم بعنــاصر التحليــل الثلاثــة، وهــي البنيــة التركيبية 
ــة التداوليــة. هــذه العنــاصر التــي أبــان عنهــا ســعيد بحــري  والبنيــة الدلاليــة، والبين
ــة  ــة بني ــة النصي ــث يقــول: “ البني ــة؛ حي ــة، واتفقــت معــه الباحث ــة النصي حــول البني
معقــدة ذات أبعــاد أفقيــة، وتــدرج هرمــي تحتــاج إلى ذلــك الخليــط المتكامــل مــن علــم 
ــلى  ــدرة ع ــص بالق ــة الن ــم لغ ــص عل ــذي اخت ــة ال ــم التداولي ــة وعل ــم الدلال ــو وعل النح
اســتيعابه؛ إذ إنــه علــم يجمــع شــتات الجزئيــات المبعثــرة في فــروع معرفيــة مختلفــة في 
إطــار نظريــة متكاملــة ويتفــق الباحثــون فيــه بالخــواص التركيبيــة والاتصاليــة التــي 
تجمــع بــين نصــوص معينــة، وينصــب اهتمامــه عــلى التحليــل المضمونــي”)21(، الــذي 
يحمــل النــص إلى تجليــات دلاليــة تتجــاوز المســتوى الســطحي وتهيــم في بنيتــه العميقــة، 
وتســتثمر الطاقــات الإنجازيــة التــي يمكــن للأســاليب الإنشــائية فرضهــا عــلى النــص 
ــب رؤاه  ــتنباطها بحس ــارئ اس ــتطيع كل ق ــي يس ــة، الت ــدلالات المحتمل ــل ال ــبر تأم ع

وأنظــاره وقراءاتــه.

ــة  ــة المصري ــيروت، الشرك ــاشرون، ب ــان ن ــة لبن ــات، مكتب ــم والاتجاه ــص المفاهي ــة الن ــم لغ ــن، عل ــعيد حس ــيري، س )21) البح
ــصر، ط1، )))1م ، ص )12. ــان، م ــشر لونجم ــة للن العالمي
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الخاتمة :
عنــي هــذا البحــث بالخطــاب الإنشــائي في نــص ) أبــا الهــول( لأحمد شــوقي، وســعى 
جاهــداً لتنــاول أهــم الوســائل الحجاجيــة وتوظيفهــا في النــص، وقــد خلــص إلى نتائــج 

عــدة، جــاءت عــلى النحــو الآتــي:  
ــعى إلى  ــاً س ــاً إنجازي ــلاً كلامي ــول( فع ــا اله ــص ) أب ــائي في ن ــاب الإنش ــكل الخط ش
التأثــر في المخاطــب، فإقناعــه بالحجــج المنطقيــة واللغويــة والبلاغيــة، بــل إنــه نجــح في 

ــة. ــة فالإقناعي ــة التأثري ــة إلى الوظيف ــة والإفهامي ــة النحوي ــاوز الوظيف تج
ــارات  ــن عب ــاء م ــي الإنش ــد معان ــياق في تحدي ــن دور الس ــار ع ــوذج المخت ــان النم أب
النــداء أو الاســتفهام أو التعجــب، وإضفــاء قيمــة حضوريــة مؤقتــة عليهــا دون غرهــا 

مــن الــدلالات المحتملــة، التــي قــد تختلــف باختــلاف الســياق. 
ــط  ــاصر التراب ــن عن ــلاً م ــصراً فاع ــون عن ــص أن تك ــداء في الن ــارة الن ــت عب ـ نجح
والتماســك النــصي، ســواء أكان هــذا الترابــط عــبر الأدوات أو التراكيــب أو عــبر التكــرار.

لعــب الخطــاب الإنشــائي دوراً مهمــاً في العمليــة الإقناعيــة، وهــو فهــم تــداولي يخــرج 
باللغــة مــن شــكلانية اللفــظ والتراكيــب إلى وجوديتهــا الاجتماعية في الاســتعمال.
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الاتجاه ال�سـكلاني  
اأ�سُ�سه ومفاهيمُه وجدليةُ اقترانه بثنائية ال�سكلِ والم�سمون

 
إعـداد :

أ. طــارق فــرج عــلي مــحــمــد 
 كلية اللغة العربية -جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية  

 أ. بـشرى مــنــعــم أبــوفــراج  اسبيق
كلية الآداب - القبة / جامعة درنة

أ. أبـو القاسم عبـد العـزيز حـمودة   
                       كلية الآداب والعلوم – الكفرة/ جامعة بنغازي

القبول : 5/ 11/ 2022   الاستلام : 29/ 9/ 2022     

الم�ستخل�س: 
   يتنــاول البحــث منهجــا نقديــا يعــد مــن أهــم المناهــج التــي انتقلــت بالدراســات 
النقديــة الحديثــة مــن مســارها الســياقي إلى المســار النســقي، والبحــث محاولــة لتأطــر 
مفهــوم هــذا المنهــج والوقــوف عــلى بداياتــه ونشــأته وظهــوره، إلى النظــر في تفريعاتــه 
واتصالــه بالمذاهــب النقديــة الأخــرى، وتبيــان بعــض المفاهيــم التــي يختــص بهــا هــذا 

المنهــج، لوضــع الناقــد والباحــث في إطــار النظريــة الشــكلانية بشــكل عــام. 

Abstract:
This research involves a critical approach which is considered one of the most 

important approaches that was passed by modern studies of criticism from its con-
textual focus to its central focus. The research attempts to frame the concept of this 
approach highlighting it’s beginning, initiation, and revelation. As well as looking 
into what this approach branches into and the links it has with other critical ap-
proaches. The research also aims to clarify some of the central understandings of 
this approach, in aim to generally center this theory around the involvement of 
critics and researchers.                                 

كلمات مفتاحية : الشكليون الروس، شكلوفسكي، الشكل، السياق
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مقدمة :
     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

   ظلــت المناهــج الســياقية )النفســية والاجتماعيــة والتاريخيــة ( مهيمنــة عــلى حقل 
الدراســات النقديــة لــلأدب إلى النصــف الأول مــن القــرن العشريــن؛ حيــث أدى التطــور في 
فلســفة النقــد إلى ميــلاد تصــور جديــد في مقاربــة الظاهــرة الأدبيــة، يدعــو إلى اســتبعاد 
ــص،  ــل الن ــن داخ ــلاق م ــة، والانط ــات خارجي ــا موضوع ــة باعتباره ــرات الخارجي المؤث
ــكل  ــلى ش ــزت ع ــي رك ــكلانية الت ــي بالش ــد الأدب ــزان النق ــرف في مي ــات يع ــا ب ــذا م وه
الأدب، فالجديــد في الحيــاة الثقافيــة لا يتوقــف ولكنــه لا يهــدم القديــم  وإن حــل محلــه، 
ومــن الجديــد هــذا المذهــب النقــدي الحديــث الــذي يســمى بالمذهــب الشــكلاني والــذي 
ظهــر في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن ]عــصر النقــد[ ويرجــع إلى عــدد مــن النقــاد 

والدارســين، الذيــن أحدثــوا انعطافــة جديــدة في نظريــة الأدب، وتحليــل النــص الأدبــي.
     والمعلــوم أن النــص الأدبــي صنعــة ماهــر ولــه باطــن وظاهــر، والواقــع أن الاهتمام 
ــون في  ــكل  والمضم ــة الش ــت قضي ــد كان ــي، وق ــد الأدب ــم في النق ــو شيء قدي ــكل ه بالش
جميــع العصــور مــن أبــرز القضايــا الأدبيــة التــي اختلــف حولهــا النقــاد، فقــوم يــرون 
ــا  ــا تقريب ــن هن ــي، وم ــل الأدب ــون العم ــلوبه لا في مضم ــن في أس ــب تكم ــارة الأدي أن مه

ظهــر تصــور هــذه النظريــة الأدبيــة الحديثــة.
اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمَه إلى أربعــة مطالــب تليهــا خاتمــة وثبَــت للمصــادر 

والمراجــع، وهــي عــلى النحــو الآتــي : 
المــطلب الأول : والنـــشـــأة والظهور

المـطلب الثــــاني : الـمـلامـح الـعـامـة لـلاتـجـاه الـشـكـلانـي 
المـطلب الــــثالث: قـضـيـة الـشـكـل والـمـضـمـون 

المـطلب الرابع : نـقـد الـمـنـهـج الـشـكـلانـي  
والخاتمة وبها أهم النتائج التي توصل إليها الباحثون وقائمة   للمصادر والمراجع 

مـنـهـجـيـة الـبـحـث :
ــاول  ــذي يتن ــي ال ــي التاريخ ــج الوصف ــلى المنه ــتهم ع ــون في دراس ــد الباحث     اعتم
النظريــة النقديــة بالوصــف والــرد التاريخــي بــدءا بالنشــأة والظهــور وذكــر الملامح إلى 
غــر ذلــك، كمــا اعتمــد الباحثــون عــلى ) دليــل شــيكاغو ( في طريقــة كتابــة الهوامــش، 

وصيغتُــه كتابــة اســم المؤلــف ثــم اســم المرجــع ويليــه بقيــة معلومــات النــشر.

اأهــــداف الـــبــحـث :
البحــث هــو محاولــة لتأطــر المفهــوم العــام للاتجاهــات الشــكلانية مــن نشــأتها • 

وظهورهــا إلى اندثارهــا بفعــل المناهــج الأخــرى.
محاولة تقريب المصطلحات النقدية المستعملة في وصف المنهج الشكلاني وتحديده.• 
بيــان منهجيــة الموازنــة التــي تقــارب مــا بــين قضيــة الشــكل والمضمــون القديمــة • 

ومقاربتهــا بالاتجاهــات الشــكلانية الحديثــة.
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فـر�سـيـات الـبـحـث : 
     تــدور أســئلة البحــث حــول مفهــوم أو ماهيــة الاتجــاه الشــكلاني، والإرهاصــات 
ــاه  ــذا الاتج ــل له ــه، وه ــه وملامح ــم منطلقات ــاه وأه ــذا الاتج ــور ه ــدت لظه ــي مه الت
ــزات  ــي ممي ــه ؟، وماه ــي احتضنت ــة الت ــة الأدبي ــر البيئ ــرى غ ــول في الآداب الأخ أص

ــاه ؟. ــذا الاتج ــوب ه وعي

الـدرا�سـات الـ�سـابـقـة : 
تزافتــان تــودوروف، الشــكلانية في الأدب ) تــج : المنجــي الشــملي، حوليــات الجامعــة • 

التونســية، ع 31، ينايــر، 1979 م (
فتــوح أحمــد، الشــكلية مــاذا يبقــى منهــا ؟ ) مجلــة فصــول، مــج 1، ع 2، بــروت، • 

دار الفتــى العربــي، 1981 م ( 
لامية مراكي، المدرسة الشكلية في النقد الأدبي ) مجلة المصباح، دروب أدبية، 2018م(• 

المطلب الاأول : الن�ساأة والظهور
   إن وزن التعبــر بالكلمــة في النفــس الإنســانية يبــدو واضحــا، حينمــا نجدهــا مهتمة 
بالطريقــة التــي يفــر بهــا نتــاج البشريــة الأدبــي، إننــا حقــا أمــام بحــث حثيــث امتــد 
– ومــا يــزال ممتــدا عــبر الزمــن – عــن أنســب مــرآة يمكــن لنــا مــن خلالهــا أن نــرى 
منــاط الإبــداع وأســبابه ودواعيــه والمــؤشرات الكامنــة فيــه، الراجعــة لبيئتــه وعــصره 
ومبدعيــه، لكــن هــذا البحــث حــاد في بعــض تحولاتــه عــن مبتغــاه، فنــراه يعتكــف زمنــا 
عــلى ســياق الإبــداع مهمــلا الإبــداع ذاتــه، وإننــا حــين نقــول أهمــل لا نقصــد أنــه تــرك 
النظــر في الإبــداع تــركا كليــا ؛ بــل نقصــد أنــه صــبّ اهتمامــه خــارج النــص، بغيــة فهــم 
النــص وتأويلــه والأقــسى في حــق الأدب هــو مــا كان مــن أوزار ألقيــت فــوق ظهــر الكاتب 
ــا  حينمــا تطلــب منــه ) الواقعيــة الاشــتراكية ( مثــلا : “ أن يصــف الواقــع وصفــا أمين
ــا بمعنــى : أن يصــف المجتمــع المعــاصر وصفــا يبــين فهمــه العميــق  وأن يكــون واقعي
ــاحة  ــلى الس ــر ع ــكلاني في الأدب يظه ــج الش ــل المنه ــا جع ــط م ــذا بالضب ــه“)1( وه لبنيت
ــوق  ــل الأدب ف ــه، وألا يحمّ ــص في ذات ــر الن ــد لغ ــه أدوات النق ــا أن توج ــة، رافض النقدي

طاقتــه، وألا تعلــوه أصــوات المنظريــن، “ وإنمــا يكــون الأدب أدبــا لأجــل أدبيتــه “.)2(
“ يرجــع المنهــج الشــكلاني... لعــدد مــن النقــاد والدارســين الــروس، الذيــن أحدثــوا 
انعطافــة جديــدة في نظريــة الأدب، وتحليــل النــص الأدبــي... كان الأدب الــروسي في أثنائهــا 
ــل  ــياسي، جع ــه س ــي وتوج ــد أيديولوج ــيولوجي ذي بع ــد سوس ــة نق ــع لهيمن يخض
العلاقــة بــين الأدب والحيــاة تبــدو أشــبه شيء بالعقيــدة المغلقــة، وهــو ماعكــس حالــة 
مــن الاغــتراب عــن النــص الأدبــي، فــكان بذلــك واحــدا مــن أبــرز حوافــز ازدهــار هــذا 

المنهــج النقــدي. “)3(

)1) رينيــه ويليــك ، مفاهيــم نقديــة ، ) تــج : جابــر عصفــور، سلســلة عالــم المعرفــة ، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب 
، الكويــت ، )8)1 م ( ص 1)3.

)2) إلرود إبش وآخرون ، نظرية الأدب في القرن العشرين ) تج : محمد العمري ، إفريقيا الشرق ، 6))1 م ( ص )10.

)3) صالح هويدي ،  المناهج النقدية الحديثة  ، أسئلة ومقاربات ، ) دار نينوى ، ط 1 ، )201 م ( ص 106 ، )10.
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وقد تأسست الشكلانية نتاجا لتجمعين :
“ حلقــة موســكو اللغويــة التــي تأسســت عــام 1915 م، والتــي مــن أعضائهــا بيــتر 
ــاز ( في  ــة ) الأوبوج ــور، وجماع ــوري فينوك ــون، وجريج ــان جاكبس ــرف، وروم بوجات
بطرســبورج ) جماعــة دراســة اللغــة الشــعرية، وتأسســت عــام 1916 م، مــن دارســين 
ــة  ــذه الجماع ــت ه ــد كان ــكي “)4(وق ــور شكلوفس ــاوم، وفيكت ــس إيخنب ــل : بوري مث
الأخــرة ) الأبوجــاز ( “ مهتمــة بالدرجــة الأولى بمشــكلة اللغــة الشــعرية التــي رأى فيهــا 
أعضــاء الجمعيــة لغــة خاصــة، تتصــف بتشــويه مقصــود للغــة العاديــة عــن طريــق ) 
العنــف المنظــم ( الــذي يرتكــب ضدهــا ووجهــوا جــلّ عنايتهــم للطبقــة الصوتيــة مــن 
ــم )  ــوم الفوني ــتعانة بمفه ــن الاس ــروا م ــر والأوزان وأكث ــاع النث ــة، إيق ــة... القافي اللغ
أصغــر وحــدة صوتيــة ذات معنــى ( الــذي كان قــد ظهــر عــلى أيــدي دي سوســر وأعضاء 
مدرســة جنيــف” )5( وهنــا يبــدو لنــا الارتبــاط  بــين وظيفــة الــدرس اللســاني في خدمــة 
اللغــة بوجــه عــام، وبــين مــا يطمــح الشــكلاني لتقديمــه للغــة الشــعرية عــلى وجــه 
الخصــوص، إنــه الاعتــكاف عــلى اللغــة وحدهــا بوصفهــا نظامــا منغلقــا عــلى نفســه 
مكتفيــا بذاتــه، والشــعرية التــي صــبّ الشــكلانيون اهتمامهــم عليهــا، هــي المتمثلــة في 
الشــعر والنثــر عــلى حــد ســواء فهــم يقصــدون منهــا اللغــة الإبداعيــة التــي فرقــوا في 
درســهم بينهــا وبــين لغــة الخطــاب العــادي، وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى وظائــف 
اللغــة التــي وســعها جاكبســون بعــد ) بوهلــر ( وجعلهــا في ســت وظائــف بــدل ثــلاث، 

وخــصّ وظيفــة منهــا “ بالوظيفــة الشــعرية كمــا في النصــوص الفنيــة اللغويــة “)6(.
   ومــن الدعائــم التــي أســهمت في تطور الاتجــاه الشــكلاني في الأدب، وظهوره مســتقلا 
ــاولات  ــك المح ــي تل ــن، ه ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــة في النص ــاحة النقدي ــلى الس ع
التأليفيــة الممزوجــة بــين الاهتمــام بالشــكل والســياق معــا، ونــضرب عــلى ذلــك مثــالا 
كتــاب ريجــاردز : ) مبــادئ النقــد الأدبــي ( 1920 م، الــذي قــام فيــه “ بتحليــل العلاقــة 
بــين الشــعر الجمهــور الــذي زاد مــن قــوة زخــم المعالجــات النفســانية، وكذلــك اشــتراكه 
مــع أوكــدن في ) معنــى المعنــى ( 1933 م، قــد وضعــا عــددا مــن المفــردات لاســتخدامها 
في مناقشــة وتحليــل أنــواع المعانــي، التــي تــرد عــلى البــال اســتجابة للمحفــز اللفظــي، 

فأقــام بذلــك أســس المعالجــة اللفظيــة في النقــد الأدبــي “.)7(
   إن أصــل النزعــة الشــكلية عائــد إلى تحــولات في اتجاهــات التصويــر والنحــت التــي 
ــد “  ــكلية تعُ ــة الش ــح إن النظري ــارة أوض ــكلية، بعب ــة الش ــذه النظري ــا ه ــأت منه نش
ــا،  ــاد فن ــرأي المعت ــده ال ــا يع ــين أن م ــاول أن تب ــي تح ــاكاة... فه ــة المح ــا لنظري نقيض
ــر  ــن غ ــن م ــون إلى الف ــاس يأت ــم الن ــلاق، وأن معظ ــلى الإط ــا ع ــه فن ــس في حقيقت لي

)4) رامان سلدن ، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية ، ) المجلس الأعلى للثقافة ، 2006 م ( ص 33.

))) مفاهيم نقدية ، ص 4)3.

)6) فاطمــة الطبــال بركــة ،النظريــة الألســنية عنــد رومــان جاكبســون ) تــج : المؤسســة الجامعــة للدراســات والنــشر ، بــيروت 
، لبنــان ، ط 1 ، 3)1 م ( ص 161. 

))) ويلريــز ســكوت ،  خمســة مداخــل إلى النقــد الأدبــي ، ) تــج : عنــان عــزوان إســماعيل وجعفــر الخليــل ، دار الرشــيد ، العــراق 
، 81)1 م ( ص 4)1.
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ــه، غــر أن نظريــة المحــاكاة تؤكــد العلاقــة  ــالي تفوتهــم قيمت طريقــه الصحيــح، وبالت
ــن “)8( ــال الف ــارج مج ــانية خ ــة الإنس ــين التجرب ــن وب ــين الف ــة ب الوثيق

هــذا تمامــا مــا أتــت النزعــة الشــكلية في الفــن لتنقضــه نقضــا كليـّـا “ فهــي تــرى أن 
الفــن الصحيــح منفصــل تمامــا عــن الأفعــال والموضوعــات، التــي تتألــف منهــا التجربــة 
ــاس  ــاة والاقتب ــد الحي ــا بتردي ــس مكلف ــو لي ــه، وه ــم بذات ــم قائ ــن عال ــادة، فالف المعت

منهــا “ )9(
   ولا عجــب أن يأخــذ الوعــي الجمعــي وقتــا ليتقبــل أن يكــون الفــن صــورة ليســت 
ــداع  ــك – وأن يمــارس الإب ــاة، وأن يتحــرر مــن قيودهــا – إن شــاء ذل ــة عــن الحي حرفي
خــارج بوتقتهــا، عــلى الأقــل ألا تفُــرَض عليــه أعباؤهــا خصوصــا وأن نظريــة المحــاكاة في 
الفــن كانــت هــي المثــل الأعــلى، إذ صــار المتلقــي لا يقبــل أن يكــون الفــن إلا صــورة عــن 
الحيــاة، ويمكــن لنــا أن نتصــور ذلــك في القطعــة الفنيــة “ طائــر في الفضــاء، لبرانكــوزي، 
موضوعــا لقضيــة مشــهورة في العشرينيــات مــن هــذا القــرن، ولمــا كانــت القطعــة عــلى 
حــد تعبــر أحــد قضــاة المحكمــة، لا تحمــل شــبها لطائــر، لقــد قــرر موظفــو الجمــارك 
أنهــا ليســت عمــلا فنيــا، وبالتــالي لا يمكــن أن تدخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بغــر 
ــل  ــة، وفي المحكمــة التــي جــرت اعتراضــا عــلى هــذا القــرار، طــرح ممث رســوم جمركي
الحكومــة هــذا الســؤال : إن الســيد برانكــوزي يدعــي أن هــذا الــيء يمثــل طائــرا فهــل 

لــو صادفــت طائــرا محلقــا كهــذا وأنــت تصطــاد أكنــت تطلــق عليــه النــار ؟ “. )10( 
    وإن كان هــذا المدخــل فلســفيا قليــلا بالنســبة للاتجــاه الشــكلاني في الأدب، إلا أنــه 
يمثــل خطّــا فنيــا ينطبــق عــلى الإبــداع بالكلمــة، مــن حيــث الثــورة عــلى ارتبــاط الفــن 
بالحيــاة، وهــذا مــا ينعكــس في تجريــد الأدب مــن ســياقه الحياتــي، ســواء حيــاة الفــرد 
أو المجتمــع أو الحيــاة برمتهــا في ســياقها التاريخــي، أثنــاء إدخالــه في التجربــة النقديــة، 
وأيضــا مــا نجــده مــن رفــض تــام أن يكــون الأدب مقيــدا بهــذا التعبــر عــن الحيــاة، في 
التجربــة الكتابيــة ذاتهــا، بمعنــى أدق، يرفــض الناقــد الشــكلاني أن يــدرس الأدب دراســة 
ســياقية، ويطمــح ألا يكــون الأدب صــورة عــن هــذا الســياق، والأعمــق مــن ذلــك هــو، 
مــا يخــص لغــة الأدب، و ) التشــويه ( الــذي ورد آنفــا، ونقصــد به مــا قصده الشــكلانيون 
: بأنــه هــو فــض العلاقــة المعهــودة بــين الــدال والمدلــول، وتفجــر دلالات تدهــش المتلقي، 
ــز  ــكلاني في الأدب للتركي ــاه الش ــرج الاتج ــي خ ــس الت ــن الأس ــاس م ــط أس ــذا بالضب ه
عليهــا، فإننــا حــين أوردنــا قصــة الفنــان برانكــوزي كنـّـا نقــارب – فلســفيا – بــين هــذا 

وذاك مــن تفجــر للطاقــة الإبداعيــة. 
يمكــن لنــا بعــد هــذا العــرض لنشــأة هــذا الاتجــاه النقــدي الــذي ظهــر على الســاحة 
ــال  ــع مج ــاه “ وسّ ــذا الاتج ــس أن ه ــن أن نلتم ــرن العشري ــل الق ــة أوائ ــة الأدبي النقدي

)8) جــيروم ســتولنيتز ، النقــد الفنــي دراســة جماليــة وفلســفية ، ) تــج : فــؤاد زكريــا ، دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنــشر ، ط 
1 ، )200 م ( ))1.

)))  المرجع نفسه ، ص ))1.

)10)  النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية ، ص ))1.
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دراســته، وتجــاوز حــدود مــا يســمى عمومــا المنهجيــة هــذه إلى علــم مســتقل  يضــع 
الأدب كموضــوع لــه... إن مناهــج كثــرة يمكــن أن تجــد لهــا مكانــا في إطــار هــذا العلــم، 
بــشرط أن يتركــز الاهتمــام عــلى جوهــر المــادة المدروســة  تلــك كانــت رغبــة الشــكلانيين 
مــن البدايــة “ )11( وهــذا مــا نجــده ملموســا عــلى الســاحة النقديــة مــن مناهــج تولــدت 
ــلوبية  ــة والأس ــر في البنيوي ــلى الناظ ــك ع ــى ذل ــكلاني في الأدب ولا يخف ــاه الش ــن الاتج م
مثــلا وهــذا مــا ذهــب إليــه ) تونــي بينيــت ( في عــام 1979 م في قولــه: إن هنــاك خطّــا 
ــة،  ــة الحديث ــكلانية، فالبنيوي ــرورا بالش ــويرية م ــنية الس ــين الألس ــوع ب ــر مقط غ
يعتمــد في الأســاس عــلى الطرائــق التــي اعتمدتهــا هــذه الاتجاهــات في تحقيــق أغراضهــا 
“ )12( وإنــه وإن كانــت أســلوبية الشــكلانيين تقــوم عــلى إقصــاء التاريــخ... كذلــك قامــت 
الأســلوبية عــلى إقصــاء علــم النفــس مــن حيــث أن التلقــي هنــا يســتند عــلى شيء واحــد 

هــو البنــاء “.)13(
المطلب الثاني : الملامح العامة للاتجاه الشكلاني

 يتســمُ الاتجــاه الشــكلاني بعــدة ســمات تمُيــزه عــن غــره مــن الاتجاهــات النقديــة 
الحديثــة، ونحــن نعلــم جليـّـا أن الاتجاه الشــكلاني يتفــرع لعــدة اتجاهات أخــرى تتفق في 
الرؤيــة والمنظــور والنظريــة والتطبيــق، وقــد تختلــف تلــك الاتجاهــات في بعــض الســمات 
ــتقلا  ــا مس ــا لغويً ــه كيانً ــته بصفت ــبُ دراس ــص تج ــق في أن الن ــا تتف ــة، لكنه العام
منفصــلا عــن كل المؤثــرات الخارجيــة، ويتضــح هــذا إذا دُرس كل تلــك الاتجاهــات لنتبــين 

معالمهــا وخصائصَهــا الكُليــة.
“ إن الاتجــاه الشــكلاني يرمــي إلى أن الاعتبــارات الجماليــة تفُضــل عــلى الاعتبــارات 
الفكريــة والأخلاقيــة)14(، أي إن العمــل الأدبــي محصــور – كمــا هــو ظاهــر - في الشــكل 
ــاصر  ــل العن ــلوب، ولا تتدخ ــن الأس ــة م ــه الجمالي ــتمد قيم ــو يس ــده، فه ــي وح الفن

ــة “. )15( ــذه الجمالي ــة ه ــرى في صياغ الأخ
ــلوبي  ــكيل أس ــة، أو تش ــة جمالي ــة لغوي ــه بني ــلى أن ــي ع ــص الأدب ــر إلى الن “ النظ
ــاة، أو محــاكاة للطبيعــة، أو  متميــز، أكثــر ممــا هــو تمثيــل للواقــع، أو انعــكاس للحي

ــة “ )16( ــكار قديم ــن أف ــك م ــاكل ذل ــا ش ــة، أو م ــخصية قائل ــن ش ــر ع تعب
     يتبــين للباحــث أن الأدبَ الشّــكلاني محصــورٌ عــلى الشــكل دون غــره  فهو يســتمد 
جمالــه منــه، وتركيــزُه يكــون عــلى البِنيــة اللّغويــة فهــو أســلوب فقــط وليــس انعكاســا 
للحَيــاة كمــا هُــو الَمنهَــج الاجْتماعــي ولا تمثيــلا للواقــع كمَــا هــو المنهــجُ الواقعــي أو 

منهــج الفــن للحيــاة.

)11)  إبراهيــم الخطيــب ، نظريــة المنهــج الشــكي، نصــوص الشــكلانيين الــروس ) مؤسســة الأبحــاث العربيــة ، بــيروت ، لبنــان 
، ط 1 ، 82)1 م ( ص 31.

)12)  يوسف عوض ، نظرية النقد الأدبي الحديث  ) دار الأمين ، القاهرة، ط1، 8))1 ( ص16

)13)  إبراهيم خليل ، في النقد الأدبي والألسني ، ) أمانة عمان الكبرى ، 2002 م ( ص )).

)14) مجدي وهبة ، كامل المهندس ، معجم المصطلحات في الأدب واللغة ) مكتبة لبنان  ، بيروت ، لبنان ،  ط 2 ، 84)1 م ( ص 280.

))1) وليد قصاب ، مناهج النقد الأدبي الحديث ) دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ط 2 ، )200 م ( ص )8.

)16)  المرجع نفسه ، ص 0).
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ــم  ــة عل ــون لغواي ــلا يتعرض ــي، ف ــوى الأدب ــل المحت ــن تحلي ــكليون ع ــاضى الش  يتغ
ــه  ــن رؤيت ــدا ع ــي بعي ــكل الأدب ــة الش ــون إلى دراس ــاع، وينصرف ــم الاجتم ــس وعل النف

ــكل. )17( ــز للش ــرد تحفي ــوى مج ــون  فالمحت ــرا للمضم تعب
ــون إن  ــم يقول ــكل؟ كأنه ــز للش ــرد تحفي ــون مج ــه إن المضم ــد بقول ــاذا يقص     م
ــكلاني  ــذا الأدب الش ــكل فه ــة الش ــز إنتاجي ــة لتحفي ــات رياضي ــرد تمرين ــين مج المضام

ــكار. ــن الأف ــر ع ــصِرفُ النظ ــاظ ويَ ــن الألف ــع م يصُن
 كتــب أودن مــرة : ) إذا حَــضَر إليّ شــاب يطمــع في أن يكتــب وقــال : لــدي أمــر جليــل 
أود أن أكتــب عنــه، فهــو ليــس بشــاعر ولكنــه إذا اعــترف وقــال : أريــد أن أقــف طويــلا 

مــع الألفــاظ سأســتمع لحديثــه، فهــو حينئــذ قــد يصبــح شــاعرًا( . )18(
      يحــدد أودن هنــا شــعريةّ الشــاعر بوقوفــه مــع الألفــاظ وانحيــازه للشــكل فقــط 

؛ بــل يصــر الشــاعر شــاعرا إذا كان مهتمــا بالبنــاءات اللغويــة والتراكيــب الشــكلانية.
ــه  ــاره في ذات ــي باعتب ــكل الأدب ــة الش ــكلية بدراس ــات الش ــت الدراس ــد اهتم  “ لق
ظاهــرة فنيــة، كمــا اهتمــت بدراســة الأشــكال الصوتيــة وبدراســة البنيــات اللغويــة، أي 
دراســة الشــكل الأدبــي بعــد تفريغــه مــن محتــواه فأصبــح موضــوع هــذه الدراســات 

ــة  الفارغــة.” )19( هــو صــورة العلاقــات الأدبي
“ يرنــو الاتجــاه الشــكلاني دائمــا إلى تحقيــق نــوع مــن الصوريــة لعالــم الأثــر، وأن 
يعتــبر العلاقــة الأدبيــة علاقــة قائمــة عــلى البنيــات الصوتيــة والتركيبــة، ومــن البدهــي 

أن تلــك العلاقــة تتغــر بتغــر المضمــون “.)20(
ــة ؛  ــة، لا نفعي ــة جمالي ــه، وهــي غاي ــد الشــكلانيين هــي الأدب ذات ــة الأدب عن “ غاي
ــتيطيقية  ــة إس ــا غاي ــيا، وإنم ــا ولا سياس ــا، ولا خلقي ــا تعليمي ــدم غرض ــالأدب لا يخ ف

ــراب “ )21( ــاش والإغ ــلى الإده ــوم ع ــة(، تق )جمالي

 “ إن بعــض الشــكليين لا يهتمــون بالســياق التاريخــي ولا بالقيمــة الجماليــة للعمــل 
الــذي يحللونــه، وهــم لا يســتبعدون التاريــخ وإنمــا يعدونــه معروفــا، فالأنــواع تنشــأ 
عــن تقليــد، والقصائــد وليــدة أســباب، والكلمــات يتغــر معناهــا، فهــم يطلبــون مــن 
ــم  ــون أبصاره ــك يلصق ــد ذل ــم بع ــا، ولكنه ــي يحتاجونه ــات الت ــخ كل المعلوم التاري

ــص.” )22( بالن

))1) ينظر : تيري إيغلتون ، ) نظرية الأدب ، تج : ثائر ديب ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سورية ، )))1 م ( ص 13

)18) ينظــر : إليزابــث درو ، ) الشــعر كيــف نفهمــه ونتذوقــه ، تــج : د، محمــد إبراهيــم الشــاوش ، مؤسســة فرانكلــين للطباعــة 
والنــشر ، بــيروت ، نيويــورك ، 61)1 م ( ص 23.

))1) سمير حجازي ، مناهج النقد الأدبي المعاصر ، ) دار التوفيق للطباعة والنشر ، دمشق ، سورية ، ط 1 ، 2004 م ( ص )). 

)20)  المرجع نفسه ، ص 6).

)21) مناهج النقد الأدبي الحديث ، 2).

)22)  إنريك أندرسون ، مناهج النقد الأدبي ، ) تج : الطاهر أحمد مكي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 1))1 م (  ص 3)1
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المطلب الثالث: ق�سية ال�سكل والم�سمون
    “ مــن القضايــا التــي أثارهــا النقــاد قديمــا وحديثــا مشــكلة الصــورة والمضمــون 
في الأدب أو مشــكلة الشــكل والمحتــوى أو بعبــارة أوضــح مشــكلة اللفــظ  والمعنــى، ولعــل 
الجاحــظ هــو أقــدم مــن أثارهــا بــين نقــاد العــرب إثــارة واســعة، فقــد تحــدث عنهــا 
ــيّ...  ــيّ والعرب ــا العجم ــق يعرفه ــةٌ في الطري ــي مطروح ــه “  )23( ) والمعان ــرا في كتب كث
ــو في كل  ــر (  )24(  فه ــن التصوي ــسٌ م ــجِ وجن ــن النس ــةٌ وضربٌ م ــعرُ صناع ــا الش فإنم
جانــب يرفــع مــن شــأن اللفــظ ويغــض مــن شــأن المعنــى، بــل إنــه يســقطه إســقاطا، 

فليــس لــه فضــل ولا مزيــة ولا قيمــة فنيــة “.  )25( 
ــد  ــال الأدب والنق ــور في مج ــون إلى الظه ــكل والمضم ــكلة الش ــادت مش ــد ع      “ لق
ــم –  ــخ قدي ــا تاري ــون له ــكل والمضم ــألة الش ــين، ومس ــد المرحي ــة الأدب والنق وبخاص
ــه  ــى الشــكل بمدلول ــا معن ــك إذا فهمن ــع الآداب، وذل ــل في جمي ــا – في الأدب، ب كمــا ذكرن
الواســع مــن حيــث إنــه يشــمل القالــب الفنــي العــام أي هندســة بنــاء العمــل الأدبــي 

ــرى.  )26(  ــة أخ ــن جه ــر م ــلوب التعب ــة وأس ــن جه م
ــج  ــا تعال ــة، لأنه ــا النقدي ــبرى القضاي ــي ك ــا ه ــة في حقيقته ــذه القضي      “ إن ه
أســاس البنــاء في الفــن الأدبــي )27( ، بــل هــي قاعــدة البنــاء في كل لــون مــن ألــوان التعبر 
اللغــوي، مهمــا يكــن موضوعــه، ومهمــا يكــن غرضــه والمقصــود بــه وأيــا كان مرســله 

أو متلقيــه.  )28( 
ــي  ــادة  وه ــه الم ــب في ــذي تص ــب ال ــاء، أو القال ــكل، أو الوع ــو الش ــار ه      “ والإط
ــات  ــن الطاق ــه م ــد في ــا يحتش ــكل م ــة، وب ــه المعنوي ــكل مقومات ــي ب ــوع الأدب الموض
ــل  ــة، أو عوام ــاصر الخارجي ــار كل العن ــمل الإط ــك يش ــلى ذل ــة، وع ــة أو العاطفي الفكري
ــال  ــصر ؛ لأن الأعم ــمع أو الب ــتي الس ــق حاس ــن طري ــا ع ــم إدراكه ــي يت ــل الت التوصي
الأدبيــة إنمــا هــي أقــوال ينطقهــا الســان، أو تخطهــا الأقــلام، وتلــك العنــاصر الخارجيــة 
تتمثــل في الألفــاظ المفــردة والألفــاظ المركبــة وفي الفصــول المؤلفــة في أيــة صــورة مــن 

ــجوعة “  )29(  ــه المس ــددة وفقرات ــكاله المتع ــور بأش ــف المنث ــور التألي ص
     “ إن قضيــة الشــكل والمضمــون لا تعــدو أن تكــون مســألة جماليــة، وإذا كان النقاد 
القدامــى قــد اختلفــوا حــول القضيــة، فرأينــا أنصــارا للشــكل وأنصــارا للمضمــون، فــإن 
هــذا الخــلاف لا يجــب أن يكــون في هــذا العــصر، خاصــة بعــد أن تطــورت الدراســات في 

علــم الجمــال، ووضحــت أسســه التــي بنــي عليهــا”. )30( 

)23) شوقي ضيف ، في النقد الأدبي ، ) دار المعارف ، القاهرة ، ط ) ( ص 161.

)24)  الجاحظ ، الحيوان ، ) تح : عبدالسلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 6))1 م ( ج 3 ، ص 131 ، 132.

))2) في النقد الأدبي ،( ص 161

)26) محمد مندور ، معارك أدبية ، )دار نهضة مصر للطباعة والنشر  ( ص 62.

))2) بدوي طبانة ، قضايا النقد الأدبي ، )دار المريخ للنشر ، 84)1 م ( ص )14.

)28) المرجع نفسه ، ص )14.

))2) قضايا النقد الأدبي ، ص )14.

)30)  محمد صايل حمدان ، قضايا النقد الحديث ، )دار الأمل للنشر والتوزيع ، أربد ، الأردن ،  ط 1 ، 1))1 م ( ص 16.
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   ربمــا يحمــل هــذ الــرأي قضيــة طالمــا تحــدث فيهــا الباحثــون وهــي قضيــة ربــط 
ــة  ــة بقضي ــي وردت في الآداب القديم ــى الت ــظ والمعن ــون أو اللف ــكل والمضم ــكلة الش مش
الأطــر والتركيبــات البنائيــة التــي تفضــل عــلى المحتــوى في العــصر الحديــث، والموجــودة 
في كثــر مــن المناهــج النقديــة، التــي تتعامــل مــع النــص بصفتــه كيانــا لغويا مســتقلا، 
وهــذا مــن وجهــة نظــر الباحثِــين أمــر شــاق، فــلا حاجــة لربــط القديــم بالمعــاصر في 
ــا مســتقلة، ويكــون الربــط لأجــل  ــرد عــلى الأســماع، وأن تناقــش القضاي ــة ت كل قضي

الإيضــاح أحيانــا فقــط.
مـوقـف الـشـكـلانـيـيـن مـن الـمـضـمـون :

ــي  ــون ه ــكل بالمضم ــط الش ــة رب ــالفا أن قضي ــون س ــره الباحث ــا ذك ــدا لم      تأكي
ــه  ــدأ رفض ــة مب ــة المتقابل ــاصرة، فالثنائي ــة المع ــات النقدي ــرن بالدراس ــكلة لا تق مش
الشــكلانيون، لا نقــول قطعــا، ولكــن بدايــات الشــكلانية في الأدب كانــت مبنيــة عــلى هــذا 

ــدأ. المب
     بعــد القــول إن الشــكلانيين تجــاوزوا كل مشــكلٍ يربــط الأدب بالوظيفــة أو الفكرية، 

نســتطيع – بدايــةً - أن نحــدد الآراء الشــكلانية عامــة في مبدأين :
     “ المبــدأ الأول : وقــد لخصــه جاكبســون قائــلا ) إن موضــوع علــم الأدب ليــس هــو 

الأدب وإنمــا الأدبيــة، وبذلــك حــصروا اهتمامهــم في نطــاق  النــص “. )31(
      “ المبــدأ الثانــي : ويتعلــق بمفهــوم الشــكل، فقــد رفضــوا رفضــا باتــا مــا كانــت 
ــة  ــة متقابل ــي ثنائي ــر أدب ــكل أث ــن أن ل ــة م ــة التقليدي ــة النقدي ــه النظري ــب إلي تذه
ــره  ــن غ ــف ع ــي يختل ــاب الأدب ــدوا أن الخط ــون، وأك ــكل والمضم ــي الش ــين، ه الطرف

ــكله. “ )32(  ــبروز ش ب
ــل  ــوّن العم ــا يكُ ــذ كل م ــه أخ ــموليته أن ــن ش ــغ م ــعارا بل ــكل ش ــدا الش ــد غ “ لق
ــري  ــد الفك ــد النق ــرد ض ــن التم ــياق م ــوع في س ــون الموض ــكلانيون يتناول ــي والش الفن
ــتوعب  ــكل يس ــل الش ــي أن نجع ــه لا يكف ــوا أن ــم أدرك ــر أنه ــم، غ ــن حوله ــائد م الس
المضمــون، ولذلــك فقــد أحلــوا محــل الثنائيــة القديمــة، ثنائيــة جديــدة قوامهــا المقابلــة 
بــين العنــاصر غــر الجماليــة التــي تقــع خــارج إطــار الفــن وبــين مجمــوع الوســائل 
الفنيــة، ولــذا غــدت الوســيلة بالنســبة لهــم الموضــوع الــذي يصــح أن يكــون موضوعــا 
ــد  ــكلانية ق ــال أن الش ــن إغف ــلات لا يمك ــذه التحلي ــن كل ه ــة )33(، وم ــة الأدبي للدراس
ــر  ــكل أو بآخ ــات بش ــا علاق ــت له ــدة، أو كان ــة جدي ــات نقدي ــور نظري ــاهمت في ظه س

ــرى “ )34(   ــة أخ ــات نقدي بنظري
     ربمــا نســتطيع القــول إن الشــكلانيين قــد رفضــوا كل أمــر يتعلــق بــيء خــارج 
النــص، بــل إنهــم رفضــوا الخلــط بــين العلــوم والمناهــج وهــذا مــا عهدنــاه في المناهــج 

)31)  إبراهيم الخطيب ، نظرية المنهج الشكي ) نصوص الشكلانيين الروس ( ، ص10

)32)  المرجع نفسه ، ص 10.

)33)  مفاهيم نقدية ،ص  60 ، 61.

)34) روبرت هولب ، نظرية التلقي ، ) تج : عزالدين إسماعيل ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، ط1 ، 2000 م ( ص 0).
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ــا  ــذا م ــط  وه ــكل فق ــلى الش ــم ع ــب اهتمامه ــا ينص ــا، إنم ــة وغره ــة التقليدي النقدي
ــر وارد،  ــذا أم ــان  وه ــض الأحي ــت بع ــم اختلف ــر أن رؤاه ــكلانيين، غ ــة الش ــره غالبي أق
فالنظريــات تبــدأ مســتقلة عــلى رأي، ثــم يحــدث أن تتوســع الآراء والنظريــات والــرؤى، 

ويمكــن أن نلخــص نظــرة الشــكلانيين للشــكل والمضمــون في عــدة نقــاط : 
“ رأي يهتــم بالشــكل وحــده، ويــرى أن فنيــة العمــل الأدبــي تتحــدد بــه وحــده، ولا 
ــة الأدب أو الأديــب، فللأديــب أن يقــول مــا  ــد منزل يعُطِــي للمضمــون أي قيمــة في تحدي
شــاء مــن المعانــي والأفــكار، ولا عــبرة لذلــك في ســمو الأدب أو ضعفــه، بــل المعــول عــلى 

الشــكل        وحــده “.  )35( 
ــذي يدخــل  ــم بالشــكل، ويــرى أن الأدب لا يتحقــق إلا بــه، وهــو وحــده ال “ رأي يهت
نصــا مــا في حيّــز الأدب، ولكــن هــذا الــرأي يذهــب إلى أن عظمــة الأدب وخلــوده تتحــدان 

بالأفــكار “. )36( 
ــي أن  ــه، ولا ينبغ ــد ذات ــدف في ح ــو كل شيء، والأدب ه ــكل ه ــب إلى أن الش “ رأي يذه

ــه أي مغــزى خلقــي “  )37(  ــى، وأن يســتبعد من ــة أفــكار ذات معن يحمــل أي
ــاد  ــد النق ــاول أح ــد ح ــكلانية، فق ــة الش ــة نهاي ــي بداي ــنة 1930م ه ــد س “ وتع
ــة  ــا بنهاي ــك إيذان ــكان ذل ــي، ف ــل الاجتماع ــكلي بالتحلي ــج الش ــم المنه ــروس، أن يطع ال

الشــكلانية “. )38( 
ــة  ــوب ثنائي ــي بوج ــذي يق ــرف ال ــتبعاد الع ــدأت باس ــكلانية ب ــص إلى أن الش نخل
الشــكل والمضمــون، فهمــا ليســا لصيقــين كل منهــا يكتمــل بالآخــر كمــا كانــت النظــرة 
في النقــد القديــم، فالشــكلانيون يــرون كلا منهمــا إطــارا مســتقلا بنفســه وبعــد هــذا 
بــدأت الدراســات الشــكلانية تتوســع والــرؤى تتغــر، لتنظــر نظــرة خجولــة إلى المضامين، 

خاليــةً مــن الأفــكار والمعايــر الأخلاقيــة. 

المطلب الرابع : نقد المنهج ال�سكلاني
أولا : مميزاته

تتمثــل فنيــة الأدب في أســلوبه وصياغتــه وهــو المــراد بالشــكل في هــذا المنهــج، ومــن 
ــه دون  ــص في ذات ــلى الن ــف ع ــه عك ــص، أي إن ــص إلى الن ــن الن ــه م ــت انطلاقت ــا كان هن
الخــروج للســياقات التــي حــين جعلهــا النقــد نصــب عينيــه، أفقدتــه رؤيتــه الموضوعيــة 
في النظــر إلى الإبــداع الأدبــي، مــن خــلال مادتــه الرئيســة وهــي اللغــة، فيتتبــع المنهــج 
الشــكلاني مــا يــرد في النصــوص مــن خــروج الألفــاظ عــن معانيهــا إلى معــانٍ أخــرى 
مــن خــلال تراكيبهــا، في ضــوء مصطلــح الانزيــاح، وهــو انبثــاق معــانٍ جديــدة غريبــة 

))3) مناهج النقد الأدبي الحديث ، ص 4).

)36) المرجع نفسه ، ص 4). 

))3) المرجع نفسه ، ص 4).

)38) نظرية المنهج الشكي ) نصوص الشكلانيين الروس ( ص ).
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تدهــش القــارئ وتبهــره، باحثــة عــن التمايــز الــذي بــه يتفــوق نــص عــلى نــص آخــر.
تفــرّق الشــكلانية بــين لغــة والتخاطــب، ولغــة الأدب مــن حيــث الوظيفــة إذ إن لغــة 
العلــم لابــد أن تنــص عــلى حقائــق وفوائــد، ولغــة التخاطــب مــن البدهــي أن تنــص عــلى 
أفــكار ورســائل، بينمــا ليــس منوطــا بلغــة الأدب أن تحمــل في جوفهــا شــيئا غــر فنيـّـة 

لغتهــا في جمــال تراكيبهــا، وتناغــم أصواتهــا.
لــم ينــجُ هــذا المنهــج “ مــن قــوارص النقــد الرســمي الحــاد... كمــا لــم تنــجُ مــن 
ــذا أو ذاك  ــن ه ــم يك ــا، ول ــين دعاته ــرأي ب ــدة ال ــدم وح ــا ع ــة مبعثه ــتراءات داخلي اه
يمــي دون نتيجــة فمــا يــكاد العقــد الثالــث – مــن القــرن العشريــن – ينــصرم حتــى 
تبــدأ موجــة مــن المراجعــات الذاتيــة والاســتدراكات عــلى بعــض مفاهيــم المنهــج “ )39(، 
ــه،  وهــذه تعــدّ مــن محاســنه لأنــه طــور نفســه وارتــد عــن أخطائــه، وراجــع قوانين
وإن مــن أبــرز المفاهيــم التــي تــم النظــر فيهــا مــن قبــل الشــكلانيين، والارتــداد عنهــا، 
هــو مفهــوم ) العزلــة ( للنــص الأدبــي عــن كل مــا فيــه مــن أبعــاد اجتماعيــة ونفســية 
ــذه  ــن ه ــدا ع ــص بعي ــل الن ــه، إذ إن تحلي ــة في ــي أصيل ــا وه ــوي عليه ــة، ينط وتاريخي

الســياقات، جعلــه في غربــة حقيقيــة، بــدا فيهــا أجوفــا جامــدا لا حيــاة فيــه.

ثانيا : عيوبه :
“ تجريــد الأدب مــن الغايــة، والزعــم أن وظيفتــه هــي وظيفــة جماليــة فحســب، ولا 
غايــة نفعيــة لــه، فليــس لــلأدب دور في إصــلاح أو تهذيــب أو تغيــر، وهــو لا يخــدم أي 

غــرض إلا غــرض الإمتــاع والإدهــاش  والانبهــار. “ )40(
ــائله  ــياقاته ورس ــن س ــزلا ع ــكلاني منع ــج الش ــل المنه ــي في ظ ــص الأدب ــاش الن ع
ــية  ــة أو السياس ــروف الاجتماعي ــط “ بالظ ــكلانيين لا يرتب ــد الش ــالأدب عن ــه، ف ومعاني
أو الاقتصاديــة أو ســرة المؤلــف، أو مــا شــاكل ذلــك، ممــا هــو عندهــم عوامــل خارجيــة 
ــن  ــأ م ــي لا ينش ــص الأدب ــور، فالن ــور في التص ــادح وقص ــأ ف ــذا خط ــة، وه ــر مهم غ
الفــراغ، وهــو ليــس نبتــة منعزلــة في صحــراء، إنــه كيــان لغــوي اجتماعــي فــردي. “ )41(

ــث  ــاول الباح ــين يح ــة ح ــا “ خاص ــا صُوري ــكلاني في الأدب اتجاه ــاه الش ــدّ الاتج يعُ
ــدا  ــة بعي ــاصره الداخلي ــدرس عن ــة، في ــكلية  محض ــرة ش ــر إلى الأدب نظ ــد النظ أو الناق
عــن مؤثراتــه  الخارجيــة، ولا يربطهــا بســياقها الــكلي العــام فرصــد علاقاتــه ويحــاول 
ــام،  ــه ع ــر بوج ــة الأث ــام بلغ ــق الاهتم ــن طري ــارها ع ــا ومس ــن قوانينه ــف ع الكش
ــل  ــك يمث ــلّ ذل ــقة... ولع ــك الأنس ــة تل ــام بدلال ــاص... دون الاهتم ــه خ ــكل بوج والش

ــكلي “ )42(.  ــاه الش ــديدة في الاتج ــف ش ــة ضع نقط
ــه  ــاره في ذات ــي باعتب ــكل الأدب ــة الش ــكلية بدراس ــات الش ــت الدراس ــد اهتم “ لق

))3) فتوح أحمد ، الشكلية ماذا يبقى منها ، )مجلة فصول ، مج 1 ، ع 2 ، بيروت ، لبنان ، دار الفتى العربي ، 81)1 م ( ، ص 160. 

)40) مناهج النقد الأدبي الحديث ، ص 8).

)41) المرجع نفسه ، )).

)42) مناهج النقد الأدبي المعاصر ص 121.
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ظاهــرة فنيــة، كمــا اهتمــت بدراســة الأشــكال الصوتيــة وبدراســة البنيــات اللغويــة، أي 
دراســة الشــكل الأدبــي بعــد تفريغــه مــن محتــواه، فأصبــح موضــوع هــذه الدراســات 

ــة “.  )43(   ــة الفارغ ــات الأدبي هــو صــورة العلاق
“ وجــود طابــع شــائع في أحاديــث نقــاد وباحثــي الاتجــاه، يتمثــل في الميــل دائمــا نحو 

الجنــوح إلى اســتخدام التعابــر النقديــة المغلقــة، التــي يصعــب فهمها بســهولة“)44( 

الــخــاتــمــة

ــة  ــا : حلق ــين هم ــين مهم ــن تجمع ــيا م ــكلاني في الأدب في روس ــاه الش ــأ الاتج نش
ــت  ــي تأسس ــاز الت ــة الأوبوج ــام  1915م، وجماع ــت ع ــي تأسس ــة الت ــكو اللغوي موس

ــام 1916م. ع
ــد   ــلى ي ــر ع ــذي ظه ــاني ال ــدرس اللس ــل ال ــكلاني في الأدب في ظ ــاه الش ــق الاتج انطل
ــو  ــا نح ــي متجه ــا كان الثان ــعرية بينم ــة الش ــدم اللغ ــكان الأول يخ ــر (، ف ) دي سوس

دراســة اللغــة بشــكل عــام.
ظهــر المنهــج الشــكلاني في ثــوب ) ثــوري ( ضــد المناهــج التــي اهتمــت بســياق الأدب 
كالمنهــج ) التاريخــي والنفــسي والاجتماعــي ( وغرهــا، مهملــة أدبيتــه المتمثلــة في لغتــه 
وحدهــا، ومــن هنــا كانــت أدواتهــم متجهــة نحــو الصياغــة الفنيــة التــي أطلــق عليهــا 

الشــكل.
يربــط بعضهــم الثنائيــة المعهــودة قضيــة ) الشــكل والمضمــون ( بالاتجــاه الشــكلاني 
ــة  ــع ضدي ــكل م ــة الش ــا دراس ــس لزام ــه لي ــاروا أن ــم، وأش ــه بعضه ــا رفض ــذا م وه

المضمــون، إنمــا يــدرس الشــكل في عالمــه المســتقل بذاتــه.
ــكل  ــزا للش ــه تحفي ــل يرون ــون، ب ــن المضم ــر ع ــكلانيين النظ ــل الش ــصرف ج لا ي
ــرون  ــم ي ــة، فه ــل الأخلاقي ــكار والمث ــن الأف ــة م ــم خالي ــر أن مضامينه ــه، غ ــا ل وداعم

ــن (.  ــن للف ــب ) الف ــا في مذه ــة الأدب كم ــدم وظيفي بع

التو�سيات
ــن  ــا – ع ــو جزئي ــزل – ول ــا بمع ــكلانية ومناهجه ــة الش ــون بدراس ــوصي الباحث ي
ــكل  ــة الش ــة بقضي ــودة، المعروف ــة المعه ــا بالثنائي ــة، كربطه ــة القديم ــا النقدي القضاي
والمضمــون ؛ لأن فكــرة ربطهــا بقضايــا في آداب أخــرى تفقــد المنهــج الجديــد حيويتــه، 
وبعــض رواد الشــكلانية لا يلقــون بــالا للقضايــا القديمــة  فالشــكلانية لهــا خصائصهــا 
ومصطلحاتهــا ومزاياهــا التــي تختلــف عــن القضايــا النقديــة الأخــرى، وروادهــا يعدون 

المنهــج وليــد القــرن العشريــن جــدة وابتــكارا. 
ــة  ــة مرتبط ــد الحداثي ــا بع ــة أو م ــة الحداثي ــج النقدي ــليم أن المناه ــن التس ــد م لاب

)43) المرجع نفسه ،  ص 122.

)44) مناهج النقد الأدبي المعاصر ، ص 124.
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ــلا  لا  ــة مث ــات التطبيقي ــي الدراس ــرى، فف ــج أخ ــن مناه ــروع م ــي ف ــا أو ه ببعضه
يسُــتغرب مــن الباحــث الاســتعانة بخصائــصَ أو أدوات لمناهــج نقديــة   أخــرى، فهــي 
ذات قالــب واحــد في خصائصهــا التحليليــة، وإن اختلفــت في بعــض الجزئيــات، وهــذا مــا 
يــوصي بــه الباحثــون لأخــذه بعــين الاعتبــار عنــد اســتعمال المناهــج النقديــة الحداثيــة. 
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التِّكرار واأنماطه في �سعر اأحمد قنابة

إعداد: عائشة عبد الله أحمد 
 قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة اجدابيا.

الاستلام : 25/ 9/ 2022                    القبول : 26/ 10/ 2022 

الم�ستَخل�س :
ــعرُ العربــي       يعَُــدُّ التِّكــرارُ أحــدَ الظَّواهــرِ الأســلوبيَّة والفنيَّــة، التــي امتــاز بهــا الشِّ
ــة في الخطــابِ الأدبــي،  ــة وجماليَّ قــه مــن قيمــة إبداعيَّ ــا؛ً وذلــك لمــا يحقِّ قديمــاً وحديث
نــه الخطــابُ مــن مضامــين كامنــة وراءه، ويهــدف هــذا البحــث إلى  ــا يتضمَّ ويكشــفُ عمَّ
رصــد أنــواع التِّكــرار في شــعر أحمــد قنابــة، حيــث بــدت ســمةً غالبــةً ظهــرت بوضــوح 
في شــعره، فتمثَّلــت في تكــرار الحــرف، والكلمــة، والجملــة والعبــارة، كمــا يســعى البحــث 
كذلــك إلى بيــان أثــر ذلــك التَّكــرار في تشــكيل قصائــده، و تحليــل دلالاتــه المختلفــة، ودوره 
في بنــاء الجملــة، وتكويــن ســياقات شــعريَّة جديــدة، كان لهــا الأثــر البــارز في إكســاب 
ــة  ــة الإيقاعي ــد البني ــهم في رف ــيقياً، أس ــاً موس ــاً، وجِرْسَ ــداً إيقاعي ــده بع ــض قصائ بع
ــعري  ــي، وشــدَّته ليعيــش الحــدث الشِّ ــق دلالات مثــرة، جذبــت المتلقِّ بشــكل عــام، وحقَّ

بكامــل تفاصيلــه.
عر .   الكلمات المفتاحية: التِّكرار – أحمد قنابة – الأسلوب – الشِّ

Abstract:
Repetition is one of the stylistic and artistic phenomena in both ancient and 

modern Arabic poetry since it achieves a creative and aesthetic value in literary 
discourse .

 This research aims to monitor the typology of repetition in poetry of Ahmad 
Qunaba and investigating its impact on the structure of his poems as it seemed a 
dominant feature appeared clearly in his poems. These were represented in the 
repetition of the letter, the word, the sentence, and the phrase, the analysis of this 
repetition, its role in sentence structure, and creating new poetry contexts.

Therefore, they had a prominent impact in giving his poems a rhythmic and 
musical effect  that contributed to supplementing the rhythmic structure in gener-
al and achieved  exciting connotations attracted the receptor to live the full details 
of the poetry event.
Key Words:
Repetition. Ahmad Qunaba, Style. Poetry.    
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مة:  المقدِّ
ــعرُ العربــي       يعَُــدُّ التِّكــرارُ أحــدَ الظَّواهــرِ الأســلوبيَّة والفنيَّــة، التــي امتــاز بهــا الشِّ
ــا  ــة في الخطــابِ الأدبــي، و لِمَ ــة وجماليَّ قــه مــن قيمــة إبداعيَّ قديمــاً وحديثــا؛ً لمــا يحقِّ
يحملــهُ مــن طاقــات تعبريَّــة وإيقاعيَّــة، مــن شــأنها أنْ تغُْنِــي القصيــدة، وترفــع مــن 

مكانتهــا الفنيَّــة.
ــرة  ــا ظاه ــين، بوصفه ــاد والباحث ــام النُّقَّ ــرار باهتم ــرة التِّك ــت ظاه ــد حظي      وق
ــعر الأساســيَّة ؛ وذلــك لأجــل أن للتِّكــرار جماليــات  موســيقيَّة، وســمة مــن ســمات الشِّ
فنيَّــة، ينفــرد بهــا عــن غــره مــن الظواهــر الأســلوبيَّة، إضافــة إلى مــا يمتــاز بــه مــن 

إيقــاع موســيقي وتأثــر نفــسي، لا يخفــى أثرهمــا في نفــس المتلقــي.
ــة في الأدب  ــذه الأهمي ــرار، وه ــة للتك ــذه القيم ــون ه ــاد والبلاغي ــد أدرك النُّق      ولق
عمومــا، وفي الشــعر عــلى وجــه الخصــوص، فالتِّكــرار ظاهــرة أســلوبيَّة لا يــكاد يهملهــا 

أي شــاعر . 
ــاعر أحمــد قنابــة، وهــو مــن     ويعالــج هــذا البحــث ظاهــرة التِّكــرار في شــعر الشَّ
ــي،  ــعر الليب ــث أقطــاب المدرســة الكلاســيكية في الشِّ ــدُّ ثال ــعراء الليبيــين، ويعُ ــرز الشَّ أب
وعلــم مــن أعلامهــا الكبــار )1( ، وقــد عايــش كثــراً مــن القضايــا الوطنيــة والعربيــة في 

عــصره .
ــث حــرص  ــة في شــعره بشــكل لافــت للنَّظــر، حي ــمة متجليِّ ــك السِّ ــدت تل     وقــد ب
ــاعر عــلى توظيف عــدة أنــواع للتِّكــرار في شعـــــره، تمثلــت في تكـــــــــرار الحرف،  الشَّ
والكلمــــة، والجملــة والعبــارة، و التــي كان لهــا أبلــغ الأثــر في إكســاب قصائــده بعــداً 
قــت بعضــاً مــن  إيقاعيــاً وجرســاً موســيقيا، أســهمت في رفــد البنيــة الإيقاعيــة،  وحقَّ
ــي، ولــذا تحــاول هــذه  ــاعر التَّعبــر عنهــا، وإيصالهــا إلى المتلقِّ الدِّلالــة التــي حــاول الشَّ
ــمَّ  ــة بنائهــا وصياغــة تراكيبهــا، ث ــع هــذه الظَّاهــرة؛ للتَّعــرف عــلى كيفي الدِّراســة تتبُّ
ــعري، ومــدى قــدرة  ــه الشِّ ــق في بنائهــا داخــل نصِّ ــاعر أنْ يوُفَّ إلى أي مــدى اســتطاع الشَّ
ــرة، كونهــا أداة  ــدة، ذات دلالات مؤثِّ اكيــب عــلى تكويــن ســياقات شــعريَّة جدي ــك الترَّ تل
ــاعر، ومــا تتركــه مــن أثــر انفعــالي، يعمــل عــلى جذب  إيقاعيَّــة، تكشــف عــن نفســيَّة الشَّ

ــاعر.  ره الشَّ ــعري الــذيّ يصــوِّ ــدِّه ليعيــشَ الحــدث الشِّ ــي، وشَّ انتبــاه المتلقِّ
    وقــد اعتمــد البحــث عــلى المنهــج الوصفــي التَّحليــلي في معالجــة التِّكرار وشــواهده؛ 
كونــه الأنســب لتحليــل الأبيــات، ،وتســليط الضــوء عــلى دور التكــرار في صياغــة النّــصِّ 

ــعري . الشِّ
ــة  ــة تمثليَّ ــي إلاَّ عيِّن ــا ه ــة، م ــعرية المدروس ــاذج الشِّ ــر أن النَّم ــرِيٌّ بالذك      وحّ
ــأتِ  ــم ي ــدة مــن نــوع للتِّكــرار، فل ــو قصي ــة قصائــده، فــلا تــكاد تخل ــة مــن جمل قليل
ــاعر، وإنمّــا هــي شــذرات متفرقــة، قــادرة  البحــث عــلى كلِّ شــواهد التِّكــرار عنــد الشَّ
عــلى الكشــف عــن طبيعــة هــذه الظَّاهــرة، وكيفيَّــة توظيفهــا، يضيــق المقــام هنــا عــن 

ــلاً . ــةً وتفصي ــا جمل سرده

)1) ينظر أحمد قنابة ، الدِّيوان ، جمع وتحقيق: الصيد محمد أبو ذيب، الطبعة الأولى، 68)1، ص : 13 .
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ــعر،     وقــد جــاءت هــذه الدِّراســة في مبحثــين: الأول: يتنــاول مفهــوم التِّكــرار في الشِّ
يــوان: وهــي 1 - تكــرار  ــصَ لدراســة أنمــاط التِّكــرار في الدِّ ــا المبحــث الثَّانــي فقــد خًصِّ وأمَّ
الحــرف، 2 - وتكــرار الضّمــر، 3 - تكــرار الكلمــة وتشــمل: أ- تكــرار الاســم، ب- تكــرار 

الفعــل، ج- الجمــع بــين الاســم والفعــل ، -4 تكــرار الجملــة والعبــارة .
المبحث الأول : مفهوم التكرار في الشعر:

     إنَّ الحديــث عــن الخطــاب الأدبــي في خصائصــه الأســلوبية والجماليَّــة ، كان محــط 
ــة، ولعــلَّ مــن أهــمِّ ظواهــر الخطــاب الأدبــي ظاهــرة  ــف الأزمن ــغٍ في مختل اهتمــام بال
ــعر  ــور الجميلــة والأســاليب الفنيَّــة، التَّــي عرفهــا الشِّ التِّكــرار، التَّــي تعُــدُّ مــن أبــرز الصُّ
ــعر العربــيِّ عــلى مــدى فتراتــه بهــذا العنــصر المهــمّ،  العربــيُّ منــذ القــدم، فقــد زخــر الشُّ
ــعراء عــلى توظيــف التِّكــرار في  ــذي رافقــه منــذ بواكــره الأولى، حيــث أقبــل كبــار الشُّ الَّ

أشــعارهم؛ للتَّعبــر عــن أفكارهــم ومقاصدهــم.
؛ لمــا لــه مــن  ــة و الأسُــس الأســلوبيَّة للنَّــصِّ      فالتِّكــرار هــو أحــد الظواهــر الفنيَّ
ــاول  ــه يح ــن خلال ــو م ــص، فه ــب النَّ ــع صاح ــا م ــة م ــط بعلاق ــة، ترتب ــة إبداعيَّ قيم
ــة  ــه وشــعوره، وتكشــف عــن الأبعــاد الدِّلاليَّ ــة، تســيطر عــلى خيال ــد فكــرة معينَّ تأكي
ــي للبحــث،  ــز المتلقِّ التَّــي يرمــي إليهــا، ممــا يزيــد مــن جماليّــة الخطــاب الأدبــي، ويحفِّ

ــا. ــدة ومآلاته ــر في دلالات القصي ــان النَّظ وإمع
ــاد والبلاغيــين العــرب القدامــى، وكانــت  وقــد حظيــت ظاهــرة التِّكــرار باهتمــام النُّقَّ
موضــع عنايتهــم، والتِّكــرار في اللُّغــة هــو مــن الكــرِّ بمعنــى الرُّجــوع ، ويأتــي بمعنــى 
ــه  : مصــدر كــرَّ علي الإعــادة والعطــف، يقــول ابــن منظــور: )) الكــرُ: الرُّجــوع، والكــرُّ
ءَ وكَرْكَــرَهُ: أعــاده  يكُــرُّ كــرَّاً وكُــروراً وتكــراراً: عطــف، وكــرَّ عنــه: رَجَــعَ... وكــرَّر الــيَّ

: الرُّجــوع عــلى الــيّء، ومنــه التِّكــرار (()2(. مــرَّة بعــد أخــرى، والكــرُّ
ــر  ــابن الأثــــ ــرار، فــــ ــح التِّك ــات لمصطل ــرب تعريف ــون الع ــد أورد اللُّغوي     وق

داً (( )3( ــرَدَّ ــى مُ ــلى المعن ــظ ع ــة اللَّف ــه :)) دلال هُ بأنّ ــعرفِّ ُـ يــ
داد      كمــا كان الجاحــظ مــن أوائــل العلمــاء الذيــن تناولــوا أســلوب التِّكــرار، - أو الــترِّ
كمــا يســميه في القــرآن)4(-، وأشــاروا إلى أهميتــه، وبيَّنــوا محاســنه ومســاوئه، يقــول: (( 
ــاهي، كمــا  ليــس التِّكــرار عيَّــاً، مــادام لحكمــة كتقريــر المعنــى، أو خطــاب الغبــي أو السَّ

أن تــرداد الألفــاظ ليــس بعــيٍ مــا لــم يجــاوز مقــدار الحاجــة، ويخــرج إلى العبــث(()5(.
ويفُهــم مــن ذلــك أن العــرب قــد تداولــوا هــذا الأســلوب ، ولكــن بضوابــط معينــة، 

وحســب مــا تقتضيــه طبيعــة المقــام.
ــل الباحثــون المعــاصرون ظاهــرة التِّكــرار في دراســاتهم، بــل يعتبرونهــا  ــم يغُْفِ    ول

)2) جمال الدين بن منظور، لسان العرب، دار إحياء  التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ، م 3 ، مادة ) ك رر( 

)3) ضيــاء الديــن بــن الأثــير ، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، تحقيــق: أحمــد الحــوفي وبــدوي طبانــة، دار الرفاعــي، 
ــاض، ط2، 83)1، ص: )3. الري

)4) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ، مصر ، 8))1، ص: )) .

))) المصدر السابق، ص : 80.
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ــعري، حيــث احتلــت لديهــم مكانــة كبــرة،  إحــدى الأدوات الفنيَّــة والأساســيَّة للنَّــصِّ الشِّ
ــد في  ــوان التجدي ــن أل ــاً م ــلوب لون ــذا الأس ــعراء ه ــض الشّ ــه بع ــدَّ في ــذي ع ــدّ ال إلى الح

ــعر.  الشِّ
ــعر المعــاصر( إلى هــذه الظاهرة في      وقــد أشــارت نــازك الملائكــة في كتابها ) قضايا الشِّ
ــعر العربــي، حيــث ذهبــت إلى أن أســلوب التِّكــرار كان معروفــاً للعــرب منــذ الجاهليــة  الشِّ
الأولى، ولكنـّـه لــم يتخــذ شــكله الواضــح إلا في عصرنــا الحديــث، حيــث جــاءت عــلى أبنــاء 
هــذا القــرن فــترة زمنيــة، عــدّوا فيهــا التِّكــرار في بعــض صــوره مــن ألــوان التجديــد في 

ــعر )6( . الشِّ
  ويرتبــط التِّكــرار - كمــا ذكُــر آنفــاً -  بالحالــة النَّفســيَّة للشــاعر بشــكل مبــاشر، 
ومــا يــود أن يوصلــه مــن رســائل ومضامــين فكريــة، تحملــه القصيــدة عــلى وفــق رؤيته 
الشــعرية، وهــو بهــذا المعنــى كمــا تــراه الناقــدة نــازك الملائكــة : )) إلحــاح عــلى جهــة 
ــاعر أكثــر مــن عنايتــه بســواها ... فالتِّكــرار يسُــلِّط  ــة مــن العبــارة، يعُنــى بهــا الشَّ هامَّ
ــو  ــا، وه ــم به ــام المتكلِّ ــن اهتم ــف ع ــارة، ويكش ــة في العب اس ــة حسَّ ــلى نقط ــوء ع الضَّ
بهــذا المعنــى ذو دلالــة نفســيَّة قيِّمــة تفيــد النَّاقــد الأدبــي ، الــذَّي يــدرس الأثــر، ويحُلِّــلُ 

نفســيَّة كاتبــه((  )7( .
ــق  ــي، وتعمِّ ــوِّي المعان ــي تقُ ــة، التَّ ــاليب التَّعبريَّ ــن الأس ــرار م ــإن التِّك ــذا ف   ول
الــدلالات، وترفــع مــن قيمــة النُّصــوص الفنيــة؛ لمــا تضفيــه عليهــا مــن أبعاد موســيقية 
ــل دلالات  ــل تحم ــابقة ، ب ــة السَّ ــل الدِّلال ــرَّرة لا تحم ــورة المك ــزة، لأن الص ــة ممي ودلالي
جديــدة بمجــرد خضوعهــا لظاهــرة التِّكــرار، الــذي يــؤدي رســالة دلاليــة خفيــة، عــبر 
ــت  ــي يلف ــم الكمِّ اك ــذا الترَّ ــلال ه ــن خ ــة، وم ــة/ الجمل ــرف/ الكلم ــي للح ــم الفنِّ اك الترَّ
ــق في النَّــصِّ  نظــر المتلقــي إلى غايــة دلاليَّــة أرادهــا الشــاعر، كمــا أنَّ ظاهــرة التِّكــرار تحُقِّ
جانبــين مهمــين، همــا: الجانــب اللَّفظــي والمعنــوي، فيخلــق التِّكــرار في الجانــب اللفظي، 
جــوّاً موســيقياً متناســقاً، كمــا يــؤدي في الجانــب المعنــوي إلى التَّوكيــد في المعنــى، وإبــرازه 

في معــرض الوضــوح والبيــان )8( .
ــة  ــتوى البني ــط في مس ــة الرَّب ــة، بوظيف ــرة بياني ــه ظاه ــرار بوصف ــوم التِّك   ويق
ــه في كونــه  ــل إلى الانســجام الــكليِّ للنُّصــوص  )9( ، وتكمــن أهميت الســطحيِّة، التــي تحي
ــة ، ويمكــن أن  ــات الأدبي ــة، في التَّداولي ــة في اكتشــاف أبعــاد الواقعــة الأدبي وســيلة مهمَّ
ال مــع مدلــول واحــد،  يتمظهــر العنــصر المكــرَّر في أشــكال مختلفــة، فإمــا أن يكُــرَّر الــدَّ
ــع  ــول م ــرَّر المدل ــرَّة ، أو يتك ــد في كلِّ م ــن جدي ــق م ــول، يتحقَّ ــع مدل ــرَّر م ــا أن يكُ وإمَّ
ــة  ــوص، إلاَّ أنَّ دراس ــرار في النص ــة للتك ــمة البنيويَّ ــد السِّ ــا يؤك ــة ، ممَّ دلالات مختلف

)6) ينظر نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان، ط 6، 81)1، ص: 242 .

))) ينظر نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر، ص: 6)2 .

)8) ينظــر كريمــة مكــي ، جماليــات التكــرار في القصيــدة العربيــة المعــاصرة، رســالة ماجســتير، جامعــة الجيــلالي بــو نعامــة، 
الجزائــر، 2018، ص: 10 . 

))) ينظر المرجع السابق، ص : 14.
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ــراز  ــل بإب ــى المحلِّ ــل يعُن ــي، ب ــا الخطاب ــد تواتره ــد رص ــد ح ــف عن ــرة، لا تتوق الظَّاه
ــة الظَّاهــرة ووظيفتهــا الخطابيــة، مــن حيــث كونهــا وســيلة الإفهــام والإفصــاح،  أدبيَّ

ــات )10( . ــر والإثب ــد، والتقري ــف والتأكي والكش
   وبنــاءً عــلى مــا ســبق يمكــن القــول بــأن التِّكــرار لــدى شــعراء الحداثــة يــؤدي دوراً 
مهمــا،ً مــن حيــث تكاثفــه واندماجــه مــع العنــاصر الشــعرية الأخــرى، ممــا يســهم في 
ــعرية ، ويغنــي شــموليتها ورؤيتهــا، لا ســيمّا إذا اســتثمره شــاعر  الرقــي بالتَّجربــة الشِّ
ــة ، إلى  ــا النَّمطيَّ ــن دائرته ــرارات م ــرج بالتِّك ــة أن يخ ــكل براع ــتطيع ب ــوب، يس موه

ــة والأســلوبيَّة . دائرتهــا الفنِّيَّ
المبحث الثاني : أنماط التِّكرار في شعر قنابة:

ــي  ــعري، وه ــصُّ الشِّ ــا النَّ ــمُ به ــي يتَّس ــة الَّت ــر اللُّغويَّ ــد الظَّواه ــو أح ــرار ه    التِّك
ــارة،  ــة، و إلى العب ــد إلى الكلم ــرف، وتمت ــن الح ــدأ م ــة ، تب ــكال متنوِّع ــه بأش ــكل في تتش
ــعر، وكلُّ شــكل منهــا يعمــل عــلى إبــراز جانــب تأثــري خــاص بــه، فهــو  وإلى بيــت الشِّ
ــعري، وإنمــا تتعــداه إلى الأثــر الانفعــالي،  ــياق الشِّ لا يقــوم بمجــرد تكــرار اللَّفظــة في السِّ

ــي. الــذي تتركــه في نفــس المتلقِّ
ــعر  ــازك الملائكــة بهــذه الظاهــرة وتجلياتهــا في نصــوص مــن الشِّ    وقــد اهتمــت ن
المعــاصر، فذهبــت )) إلى أنــواع التِّكــرار: تكــرار الكلمــة الواحــدة، وتكــرار العبــارة، وتكرار 
المقطــع كامــلاً، وتكــرار الحــرف، وأشــارت كذلــك إلى أن)) أســلوب التكــرار يحتــوي عــلى 
مــا يتضمنــه أســلوب آخــر مــن إمكانيــة تعبريــة،  إنــه في الشــعر مثلــه في لغــة الــكلام 
،يســتطيع أن يغنــي المعنــى، ويرفعــه إلى مرتبــة الأصالــة، ذلــك إن اســتطاع الشــاعر أن 

يســيطر عليــه ســيطرة كاملــة ويســتخدمه في موضعــه(()11( .
ــعر أحمــد قنابــة، يلحــظ مــن أول وهلــة ورود ظاهــرة التِّكرار في شــعره     والقــارئ لشِّ
ــت في  ــة، وقع ــاور متنوِّع ــن مح ــدَّة، ضم ــد ع ــة في قصائ ــر، موزَّع ــة للنظ ــورة لافت بص
ــعري  ــي يعيــش الحــدث الشِّ الحــرف وفي الكلمــة والعبــارة والمقطــع، حيــث جعلــت المتلقِّ
ــي  ــا يأت ــة، وفيم ــيَّة والذَّاتيَّ ــاعر النَّفس ــواء الشَّ ــة إلى أج ــكلِّ عفوي ــه ب ــرَّر ، ونقلت المك

ــاعر:  ــرار في ديــوان الشَّ دراســة لأبــرز أنمــاط التكِّ
أولاً : تكرار الحروف : 

ــصِّ  ــك النَّ ــن تماس ــدَّ م ــروف؛ لِتشَُ ــم إلى الح ــعراء في قصائده ــض الشُّ ــأ بع     يلج
وتيَّــة المســموعة، لا يمكــن  ة الصَّ وترابطــه، فالتِّكــرار الَّــذي هــو أقــرب مــا يكــون إلى المــادَّ
ــاً،  ــو كان مكتوب ــا ل ــه، كم ــظ انفعال ــاً، وأن يوق ــاً عظيم ــرء حسَّ ــس الم ــر في نف أن يث

ــمع،  ــا تسُ ــرى، ولكنَّه ــن أن تُ ــوات لا يمُك فالأص
وسماعها ما يثر الاستجابة في النَّفس. 

ــل       ويعَُــدُّ تكــرار الحــروف لــدى شــعراء الحداثــة ظاهــرة  فنِّيَّــة، تبعــث عــلى التَّأمُّ
ــال  ــن الانفع ــر ع ــة، كالتَّعب ــيَّة معيَّن ــلى دلالات نفس ــوي ع ــراره ينط ــتقصاء، فتك والاس

)10) ينظر نعمان بو قرة، مدخل إلى التحليل  اللساني للخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2008، ص : 83 .

)11) ينظر نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر، ص: 263- 264. .



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

146

ــا  ــاعر، ومنعرجاته ــدى الشَّ ــعوريَّة ل ــة الشُّ ــلى الحال ــلُ ع ــا يدُلِّ ــر، ممَّ ــق والتوت والقل
ــر في  ــن أث ــه م ــا يحدث ــرز م ــه)12(، وأب ــذي يتضمن ــعري الَّ ــق الشِّ ــن النَّس ــة ضم النَّغميَّ
ــامع أنَّــه: )) يحُــدِثُ نغمــة موســيقيَّة لافتــة للنَّظــر، لكــن وقعهــا في النَّفــس  نفــس السَّ
ــم  ــلى الرّغ ــة، وع ــات عام ــات، أو الأبي ــاف الأبي ــات، وأنص ــرار الكلم ــع تك ــون كوق لا يك
ــة  ــاق الكلم ــول في أعم ــامع للدُّخ ــة السَّ ــهمُ في تهيئ ــوت يسُ ــرار الص ــإنَّ تك ــك ف ــن ذل م

ــعريَّة(()13(. الشِّ
      ويعتــبر تكــرار الحــرف منطلقــاً أساســياً في الإيقــاع الداخــلي، الــذي يتكــون منــه 
ــد أن  ــه يري ــة ، فإن ــه، أو مجموع ــاً بعين ــرر صوت ــين يك ــاعر ح ــعري، فالش ــص الش الن
ــر  ــي يوف ــيج إيقاع ــص، بنس ــق الن ــن مناط ــة م ــبرز منطق ــة، أو ي ــة إيقاعي ــد حال يؤك
إمتاعــاً لأذن المتلقــي، كمــا يحيلهــم إلى دلالات الحالــة العاطفيــة التــي نبــع منهــا القــول 

ــعري)14( . الش
ــذِّي  ــة، تغُ ــة صوتيَّ ــاعر تكــرار الحــرف، بوصفــه قيمــة إيقاعيَّ     ولذلــك اعتمــد الشَّ
ــعرية،  النَّاحيــة النَّغميــة في القصيــدة، وقــد تدخــل في صلــب الدّلالــة أو تفخيــم الرؤيــة الشِّ

ــاعر أحمــد  قنابــة قولــه : الــة عــلى ذلــك عنــد الشَّ ــعرية الدَّ ومــن أبــرز المقاطــع الشِّ
كيفَ يرُْجَى الخرُ من مستعمِرٍ          يحسبُ النَّاسَ عبِيدَْاً وهُو حُرّ

َـا فَاندَْحر هْرَ أذََانــــ ليسَ الاستِعمَــــارُ إلِاَّ ظَالِماً           حاولَ الدَّ
لمَ وَالأمَْنَ إلَِى            يوَْمِ تقَْرِيرِْ الَمصِرْ الُمنتْظَـــــر سَوْفَ نحَْمِي السِّ

 حيثُْ الاستِعْمَارُ يلَْقَى حَتفَْهُ             أوْ نلُاقَِي مَا سَيلَْقَى مَنْ صَبَر )15(
ــاد  ــر، ح ف ــالي الصَّ ــرف ع ــو ح ــرات، وه ــع م ــين تس ــرف السِّ ــاعر ح ــرَّر الشَّ    ك
الجــرس، ينبــئ بالموســيقا، وبتناغــم إيقاعــي ترنمــي، ترتــاح لــه الأذن موســيقياً، ويبــدو 
منســجماً مــع النَّغمــة الانفعاليَّــة، الَّتــي توُحــي بنفــس قلقــة، تعُانــي الألــم والحُرقــة، 
ــاعر لمــا يحيــط بــه مــن  فــري ، مُنســجِماً مــع رؤيــة الشَّ فبــدا تكــرار هــذا الحــرف الصَّ
ــراء  ــزن ج ــوبها الأسى والح ــي يش ــيَّة، الّت ــه النَّفس ــن حالت ــفاً ع ــتبداد، وكاش ــم واس ظل
ــي ليشــحذ همــة شــعبه، ويحــثَّ  وت ــو الصَّ ــلال، ويتصاعــد هــذا العل الاســتعمار والاحت
ــبر؛ لأجــل تحقيــق  أبنــاء وطنــه عــلى مواجهــة المســتعمر الظَّالــم، والتَّخلُّــص منــه والصَّ
ــى  ــف يرج ــي: كي ــتفهام التَّعجبُّ ــة الاس ــع دلال ــة م ــذه الدِّلال ــت ه ــد تعانق ــاه، وق مبتغ
الخــر مــن مســتعمر؟!، فــازدادت الدَّهشــة عنــده مــن مجــيء الخــر مــن مســتعمر، لا 

يكــون إلاَّ ظالمــاً ومغتصبــاً لحــقٍّ ليــس لــه . 
    وتســتمرُّ نغمــة شــعر قنابــة المتميِّــزة، النَّاتجــة عــن تماثــل الأصــوات وتجانســها 
ــاء  ــرف الف ــرار ح ــك في تك ــدو ذل ــا يب ــه، كم ــة تكرارات ــع دلال ــر م ــا، فتتضاف وتكراره

ــه : والقــاف معــاً في قول

)12) ينظر عصام شرتح ، فنية التكرار عند شعراء الحداثة المعاصرين ، مجلة رسائل الشعر،  العدد )، كانون الثاني )201، ص: 68 .

)13)موسى ربايعة، التكرار في الشعر الجاهي ، دراسة أسلوبية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العدد 1 ، 0))1 ، المجلد )، ص: 0) .

اس إكرام، وظيفة التكرار في الشعر الحر، رسالة ماجستير ، جامعة دكتور مولاي طاهر، الجزائر، )201، ص: )4. )14)عسَّ

))1) الديوان، ص: 80.
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قِفُوا  واسْمَعُوا الطَّرَْ إنْ غرَّدا           فَقَدْ فَارَقَ الإلْفَ والَمعْهَدا
وقُوْلوُا لِمَنْ رَامَ تعَْنيفََــــــهُ          علَيكَْ بِمَنْ يألَْفُ الَمرْقَدَا

إذَا ما السّلـــــوُّ قَىَ نحَْبهَُ          فَلَيسَْ يعَِي القلْب مَنْ فَنَّدَا
وَقَدْ كَانَ مِــــــنْ دَهْرِهِ آمَِناًَ          قَرُورَاَ بِمَا اسْتعَْذب الَمورِدَا

فَهَيهَْاتَ يجُْــــــدِيكَْ تعَْنِيفُْهُ          وهَيهَْات بِالعُنفِْ أنَْ يسْعَدَا
وَقَدْ شَاهَــــــدَ العِزَّ فِي قَومِهِ        فَمَاذا عَسَى اليومَ أنَْ يشَْهَدَا

بُّ أنْ يرْقُدَا َـابٌ بِوَادِي النُّقَى        لَمَا حُرِمَ الصَّ فَلَولاَ صِحــــ
قَاً وَغَوْرَ الْفَلاَ       ولاَ حَالَفَ السّهْدَ وَ الفَرْقَدَا )16(  ولاَ جـــــابَ شَرْ

ــاعر حــرف الفــاء) أربــع عــشرة ( مــرَّة، وهــو صــوت رخــو احتكاكــي      كــرَّر الشَّ
يحمــل دلالــة القــوَّة والجــبروت والقمــع ، بينمــا كــرّر حــرف القــاف ) خمــس عــشرة ( 
مــرَّة، وهــو حرف لهــوي شــديد مهموس مســتفتح، يــدلُّ عــلى الاصطــدام والانفصــال)17( 
ــاعر يســتند عليهمــا؛ ليــبرز زفــرات صــدره وخلجــات نفســه، ، فتكــراره لــم  ، فــكأن الشَّ
ــل عــبرَّ عــن الجــوِّ النَّفــسيِّ المشــحون بــالأسى والحــزن، لفــراق الوطــن  ــاً، ب يكــن عبث
والأحبــاب، بعــد أن كان ينعــم بالأمــان، وقــد أدَّى هــذا التِّكــرار أيضــاً إلى تفخيم الموســيقا، 
ــع والغربــة والحنــين ( أســهمت في  حيــث إنَّ وحــدة الموضــوع والانفعــال ) الفقــد والتَّوجُّ
ــز هــذه الأبيــات بجرســها أكثــر مــن تميزهــا  ــذي ميّ وتــي، الَّ إحــداث هــذا التَّناغــم الصَّ

بدلالتهــا.
ــذا  ــر ه ــث يظه ــا، حي ــرِّراً له ــروف مُك ــض الح ــلى بع ــيْ ع ــاعر يتك ــد الشّ      ونج
ــق وحــدة صوتيَّــة متناغمــة، تكُســب  التِّكــرار مــدى التَّنويــع في بنــاء الأصــوات، بمــا يحُقِّ
ــجامها  ــز، وانس ــها المميَّ ــلال جرس ــن خ ــك م ــة، وذل ــة متنوِّع ــة جماليَّ ــات قيم الكلم
ــاعر صوتــين متميِّزيــن همــا ) الــرَّاء والَّــلام  وتناســقها، ففــي الأبيــات أدنــاه يوظِّــف الشَّ

ــه : ــين في قول ــرّرا مجتمع ــث تك ( حي
َـرَامُ قَصْدِكَ لِلأنَاَمِ دَلائَِلُ حْ فُــؤَادَكَ إنَِّ سَعْــدَكَ رَافِلُ         ومـ رَوِّ

وَاقْمَعْ بِسَيفِْ الحقِّ كُلَّ صُعُوْبةٍَ          وَاكْرَعْ مِنَ الآدَابِ فَهْي مَناَهِلُ
وَارْكَبْ جِياَدَ العَزْمِ واعْتنَِقِ العُلاَ          فالُموجِفُونَ مـــن الأناَمِ ثوََاكِلُ

واخْىَ الأرَاذِلَ فِي الرِّجَالِ أمََا ترََى        أنَصَْارَ الاستعبادِ كَيفَْ تجَُادِلُ
واصْبِرْ على مَضَضِ النَّوائبِ برُْهَةً        فَلِتِلْكَ ظِلٌّ في الحقيقةِ زائـــلُ

بْرِ يبَلْغُُ مَا إلَِيهِْ يـُــــزَاوِلُ)18(  ولعلَّ مَنْ يسَْعَى لأمرٍ هَــــــالَهُ      بِالصَّ
ــلاث  ــرَّاء ) ث ــرف ال ــتخدم ح ــد اس ــيَّا،ً فق ــاً هندس ــات توزيع ــان في الأبي وت ع الصَّ ــوزَّ ت
ــا،ً  ــاً نغميَّ ــدث إيقاع ــا أح ــرَّة، ممَّ ــشرة ( م ــس ع ــلام )خم ــرف الَّ ــرَّة، وح ــشرة ( م ع
ــذي  ــي، الَّ ــام التَّأليف ــكُليِّ في النِّظ ــار ال ــا )) بالانصه ــان حرفيتهم وت ــد الصَّ ــالي فق وبالتَّ

)16) الديوان، ص: 6) .

))1) ينظــر  د. صالــح ســليم الفاخــري، الدلالــة الصوتيــة في اللغــة العربيــة، منشــورات جامعــة ســبها، مطابــع الثــورة العربيــة 
، طرابلــس ليبيــا، د.ط، 88)1، ص: )10/ )11.

)18) الديوان، ص: 108 .
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ــة (( )19( ــة النَّغميَّ ــيِ إلى الدَّيموم يفُْ
ــبه بينهمــا، -كمــا يــراه المحدثــون-  ــاعر هذيــن الصّوتــين؛ لوجــه الشَّ لقــد اختــار الشَّ
وتــي (( )20(؛ ولكونهمــا مــن أوضــح  وهــو )) قــرب المخــرج، والاشــتراك في الوضــوح الصَّ
يــز في  ــمع ، فقــد أحدثــا قَرْعَــاً صوتيَّــاً ، فــكان لهمــا وقــع ممَّ ــاكنة في السَّ الأصــوات السَّ

النَّفــس.
ــث  ــي، بحي ــروف المعان ــرار ح ــلى تك ــان ع ــض الأحي ــاعر في بع ــد الش ــد اعتم     وق
ــا في  ــتْ تلــك الأصــوات دوراً مهمَّ وتــي؛ لإبــراز حالتــه النَّفســيَّة، فَلَعِبَ ــف التِّكــرار الصَّ وظَّ
منيَّــة إلى الســطح، مــن خــلال  إبــراز مقصــده، وأســهمت في الإيحــاء بإخــراج المعانــي الضِّ
ــا في  ــث منه ــاع المنبع ــب الإيق ــة، وحس ــك الحال ــع تل ــم م ــي متناغ ــاع صوت ــكيل إيق تش

ــه: ــنْ (  في قول ط الجــازم ) مَ زمنهــا، كمــا في تكــرار حــرف الــشرَّ
وَمَنْ يزَْرَعْ بذُوُْرَ الخَرِْ يجَْنِي          ثِمَارَ الفَضْلِ من حُسْنِ الثَّناَءِ

بُ فيـــهِ أرَْباَبُ الثرَّاءِ  ُـرغِّ ومَنْ يحُْرَمْهُ يحُْرَمْ خَرَْ فَضْلٍ          يــ
َـوْمٍ          تحََتَّمَ أنَْ يكَُـــــوْنَ عَلى ارْتِياءِ ومَنْ يعَْهَدْ إلَِيهِْ مَكانُ قــ

َـةِ الإباءِ َـوْمٍ            سَيعَْلَمُ قُبـْـحَ عَاقِبــ ومَنْ يأَبَْ اتِّباَعَ سبيلِْ قـ
عَ مِنهُْمُ مَضَضَ الإسَاءِ اً          تجََـــرَّ ومَنْ يرَْكَنْ لِمَنْ ظَلَمُوا مُحِقَّ
فَمَنْ لَمْ ينَتْبَِهْ لِطَوِيلِْ نـَــوْمٍ          أتَاَهُ الخَطْبُ من قبلِْ الَمسَاءِ )21(

ــبب بالنَّتيجــة ( عــبر الرَّابــط      يقــوم التِّكــرار هنــا بــدور علائقــي رابــط ، ) ربــط السَّ
ــد  ــة، وق ــرَّات متتاليَّ ــبع م ــنْ ( س ــرف ) مَ ــرار الح ــدَّى في تك ــذي تب ــرِّر، ال ــوي المتك اللُّغ
ــعرية، مــن بدايــة النَّســق حتــى  ــد هــذا التِّكــرار )) تماســكاً في الأنســاق والجمــل الشِّ ولَّ
ــن  ــاعر م ــدِيهْ الشَّ ــا يسُْ ــظ (( )22(، لِمَ ــز وتيقُّ ــة تحفُّ ــي في حال ــتمرَّ المتلقِّ ــه، إذ اس نهايت
ــه  ــذي حــذَّر في ــي إلى الرَّابــط الأخــر، الَّ ــى وصــل بالمتلقِّ ــان نتائجهــا، حتَّ نصائــح، وبي
ــة  ــود إلى الرَّاح ــدم الخل ــة، وع ــن الغفل ــتيقاظ م ــم ، وضرورة الاس ــون إلى الظُّل ــن الرُّك م

والنَّــوم؛ لإنَّ خطــوب الدَّهــر تأتــي مــن قبــل المســاء.
وفي مواضــع أخــرى مــن قصائــد قنابــة، تشــيع ظاهــرة تكــرار حــرف المعنــى كمــا 

في قولــه:  
فَياَ أسََفِي وَ ياَ حُزْنِي عَلَى مَا         أصََابَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الرَّزَاء 

ْـلَى         ثوََى أبَنْاَؤهَا وَسْطَ العَفَاءِ فَأيَنَْ الرَّاحِمُونَ لِنوَحِ ثكَـ
وَأيَنَْ الُمحْسِنوُنَ لِذِي جُرُوحٍ            وَذِي جُرْحٍ وَمُلْتزَِمِ الرَّجَاءِ )23(  

دلَّلــت تلــك التِّكــرارات المتعاقبــة ) تكــرار حــرف النِّــداء، وحــرف الاســتفهام (، عــلى 
ــه مــن حــرات شــعوريَّة  ــاعر، بمــا تحمل ــان الشَّ ــصِرُ كي ــة الخانقــة، التــي تعَْتَ الغصَّ

))1) عبد الرحيم كنوان، من جماليات إيقاع الشعر العربي، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب، ط1، 2002، ص: 324.

)20) إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط 6، 81)1، ص: 63 .

)21) الديوان، ص : 101 .

)22) عصام شرتح ، فنيَّة التكرار عند شعراء الحداثة المعاصرين ، ص : 0)  .

)23) الديوان، ص: 100 .
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منكــرة لحــال المســلمين، ومــا أصابهــم مــن ويــلات الاســتعمار وحروبــه، فــكأنَّ هــذا 
ــعوريَّة، بــكل دفقهــا العاطفــي، وتوتُّرهــا الدَّاخــلي. التِّكــرار جــاء ليظهــر الحالــة الشُّ

ــاعر مــن خــلال تكــرار الحــروف، أن يغُنِــي نصوصــه بهندســة       لقــد اســتطاع الشَّ
ــا  ــا وقعه ــكان له ــة، ف ــا التَّعبريَّ ــه بظِلاله ــت ذات ــت في الوق ــة، ألق ــة إيقاعيَّ تكراريَّ
ــواء  ــه إلى أج ــارئ، ونقل ــاه الق ــدَّ انتب ــا ش ــده، ممَّ ــض قصائ ــز في بع ــاصّ، والمتميِّ الخ

ــيَّة. ــاعر النَّفس الشَّ
مر :  ثانيأ - تكرار الضَّ

ــة في )) الاســتهلال       يشُــكِّل تكــرار الَّضمــر ظاهــرة بــارزة في شــعر قنابــة، وبخاصَّ
ــطري أو الفاتحــة النَّصيَّــة ، بوصفــه تكــراراً يحُــدِثُ هــزَّةً أو قشــعريرة شــعوريَّة لدى  السَّ
ــي؛ للتَّنبيــه عــلى حالــة شــعوريَّة معيَّنــة، أو لتوكيــد الــذَّات وتضخيمهــا في ســياق  المتلقِّ
مائــر وتكرارهــا، دليل  ــياقات الحماســيَّة التَّقريعيَّــة، ...، فــبروز الضَّ الفخــر، أو بعــض السِّ
عــلى تــأزم الحالــة، ومَــا تِكرارُهــا في الغالــب إلاَّ لإبــراز الجانــب الاصطراعــي، الَّــذي تعانيه 

ــاعر(( )24( . ذات الشَّ
مر في شعر قنابة قوله: ومن بعض أمثلة تكرار الضَّ

لالَِ ذِمَةِ الضَّ فَإِنَّا اللاجِئونَ بِكُلِّ بأَسٍْ            إلَِى إقْمَاعِ شِرْ
وَإنَِّا الكَاشِفُونَ لِكُلِّ خَطْبٍ      وَإنِاّ الْباَذِلوُنَ لِكُـلِّ غَـــالِ

وَإناّ الُمنصِْفُونَ إذَِا حَكَمْناَ         وإنِاّ مِـنْ جَهَابِـذَةِ الرِّجالِ)25(
ــاعر الضمــر ) نــا ( مــرات متتاليــة؛ وذك بغُيــة الإشــادة بقومــه، والفخــر  كــرَّر الشَّ
مائر  ــاعر؛ لاســتخدامه الضَّ ببطولاتهــم، والنَّــبرة الخطابيَّــة العاليــة تغلــب عــلى فخــر الشَّ
ــم خمــس مــرات  المنفصلــة والمتَّصلــة، الَّتــي تــدلُّ عــلى التَّعظيــم، وتكــرار ضمــر المتكلَّ
ــوة  ــن الق ــه م ــون ب ــا يتمتَّع ــم م ــلى عِظَ ــة ع ــة واضح ــه دلال ــف، في ــق العط ــن طري ع
ــت  ــال عُرف ــجايا وخص ــذه س ــكلُّ ه ــاف، ف ــدل والإنص ــذل، والع ــاء والب ــأس، والعط والب
ــاء،  ــوا بالوف ــا عُرف ــبيلاً، وإنَّم ــم س ــدر إليه ــرف الغ ــلا يع ــم، ف ــت فيه ل ــم، وتأصَّ عنه
فكانــوا مــن جهابــذة الرِّجــال، ويبــدو بوضــوح في تكــرار تعبــره بضمــر المتكلِّــم الُمعظِّــم 
ــاعر لــم يخــرج عــن ســياق الفخــر المتعــارف عليــه قديمــاً، فلــم يكــن  نفســه، أنَّ الشَّ
ــاً التمــس فيــه  ــاً أو جماعيَّ فخــره ذاتيــا ًيخــصُّ بــه ذات نفســه، وإنَّمــا كان فخــراً عامَّ

ــهرة. طريقــة عمــرو بــن كلثــوم في معلَّقتــه الشَّ
ثالثاً- تكرار الكلمة :

ــاعر كلمــة شــعريَّة، ســواء أكانــت اســما أو فعــلاً، تكــراراً       ويقصــد بــه تكــرار الشَّ
فنِّيَّــاً موقظــاً، يســتثر مــن خــلال الــدِّلالات ويقُــوِّي المعنــى .

ــا لا شــك فيــه أن الكلمــة إذا تكــرَّرت في البيــت، فــلا بــدُّ أن يكــون هــذا التِّكــرار  وممَّ
ــة رائعــة، فتكــرار الكلمــة لا يعنــي  لمقصــد، كالخــروج بمشــهد درامــي، أو بصــورة فنِّيَّ
ــذه  ــين ه ــة ب ــة القائم ــن العلاق ــج م ــة تنت ــعري؛ لأنَّ الدِّلال ــياقها الشِّ ــن س ــا ع فصله

)24) عصام شرتح ، فنية التكرار عند شعراء الحداثة المعاصرين ، ص: 0). 

))2)  الديوان، ص: 104 .
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د  ــدَّ ــى تتج ــا ، حت ــا بعده ــا وبم ــا قبله ــدِّلالي بم ــا ال ــدد مجاله ــث يتح ــات، حي الكلم
ــعري)26(. ــاء الشِّ ــو البن ــات، وينم العلاق

حيــث يتَّخــذ الشــاعر لفظــة معينَّــة بشــكل متواتــر أو متباعــد تكــون محــوراً تــدور 
ــا مفتاحــاً للفكــرة  ــة لتضــع في )) أيدين ــة معين ــور، تحمــل في طيَّاتهــا دلال حولهــا الصَّ

ــاعر (( )27( ــلى الشّ ــلِّطة ع المتس
اعر ثلاثة أشكال : وقد اتِّخذ تكرار الكلمة لدى الشَّ

ــكِّلَ  ــرا؛ُ لِتشُ ــاً مؤث ــراراً بنائي ــم تك ــاعر الاس ــرِّرَ الشَّ ــو أن يك ــم : وه ــرار الاس -1تك
الكلمــة محــور ارتــكاز القصيــدة، ومنبــع ثقلهــا الفنِّــي، ويذكــر ابــن رشــيق)) أنََّــه لا 
ق والاســتعذاب، إذا كان في تغــزُّل أو  ــاعر أنْ يكَُــرِّرَ اســماً إلاَّ عــلى جهــة التَّشــوُّ يجــب للشَّ

ــدح ... (( )28(. ــر إن كان في م ــارة بذك ــه والإش ــبيل التَّنوي ــلى س ــيب، أو ع نس
    ولعــلَّ ذلــك مــا نلمحــه بكثــرة في شــعر قنابــة ، مــن تكــراره لاســم الأمــر محمــد 
ــنوسي، حيــث قــصر مدائحــه عليــه، فهــو يــرى فيــه القائــد والزَّعيــم والأمــر، الَّــذي  السُّ
عَقــدَ عليــه أبنــاء وطنــه الآمــال الجِســام، وقــد تنوَّعــت صــور التِّكــرار التــي تلوَّنــتْ بهــا 
ــق  ــن طري ــارةً ع ــع، ت ــن موض ــر م ــرِّرهُ في أكث ــو يكُ ــده، فه ــن قصائ ــرة م ــع كث مقاط

التَّصريــح باســمه، كمــا في قولــه:
عْبِ مُغْتبَِطَاً      غر الأمِرِْ السُنوسِي مَنْ سَنخَْتاَرُ قُلْ لِلشّباَبِ وِقُلْ لِلشَّ
غر الأمِرِْ السُنوسِي مَنْ بِرَغْبتَِناَ      شِئنْاَهُ نحَْنُ كَمَا شَاءَتهُْ أقَْدَارُ)29(  

 وتارةً عن طريق التَّلميح، كقوله :
مولاي أنتَْ مَلِيكُْناَ فِي رَأيِْناَ                وَالرَّأيْ تأَتِْي بعْدَهُ الشّجعانُ

إنِاّ رَضِينْاَ أنَْ تكَُونَ  مَلِيكَْناَ              فَأقَْبلَْ يؤَُيِّدْ عرْشَكَ الرَّحمانُ)30( 
وقوله:

عْبِ أبَرَّ عْبِ بالشَّ عْبِ أمَِرْاًَ وأبَاًَ                 وأمَِرُْ الشَّ عِشْتَ للشَّ
سيِّدي مولاي هذا شَعْبكُُم              بيْنَ يأَسٍْ وَرَجَاءٍ في ضَجَر

سيِّدِي مولاي هَذِي أرَْضُكُم            إنَِّما تحَْياَ بِكُم أوَْ بِالْمَطَر )31(  
إذ أســبغ عليــه عــدة ألقــاب: مليكُنــا، أمر الشّــعب، ســيدي مــولاي، ولاشــكَّ في أنَّ هذه 
التكــرارات لــم تــأتِْ عشــوائيَّة، وإنَّمــا جــاءت مشــحونة بطاقــة فنِّيَّــة ودِلاليَّــة عاليــة، 
قــة تجــاه  تـَـيِ بدواخــل الشّــاعر ومكنوناتــه، ومــا يضُْمِــرهُ في نفســه مــن مشــاعر متدفِّ
الأمــر، الــذي لا يبتغــي عنــه بــدلاً، ولا يريــد عنــه عوضــاً، فــرى فيــه الأمــل المنشــود، 

الَّــذي يرجــوه ؛ لِيخَُلِّــصَ بــلاده مــن الاســتعمار، ويحفــظ لهــا اســتقلالها. 

ــس  ــاب، طرابل ــة للكت ــدار العربي ــد أبــي القاســم الشــابي  ، ال ــار ، الصــورة الشــعرية عن )26)  ينظــر د. مدحــت ســعيد الجيّ
ــا ،84)1 ، ص: )3 . ليبي

))2) نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر ، ص : 24 .

)28)  ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،دار الجيل، بيروت، ج2/ ص 4).. 

))2)  الديوان، ص: )8 .

)30)  الديوان، ص: )8.

)31)  الديوان، ص: 81 ..
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    وليــس ببعيــد عــن تلــك العاطفــة المتَّقــدة، يطالعنــا قنابــة في مواضــع عــدة مــن 
ديوانــه، بتكــرار اســم بلــده ليبيــا، يقــول في إحــدى قصائــده :
أنَتَْ الجَدِيرُْ بِهَا فَلِيبِْيا دولَةً         فِيهَْا جُنـُـــودُكَ كُلُّهمْ شُبَّانُ

ليبيا إذِا ظَلَّتْ بِأمَْرِكَ وحْدَة          لاَ ضَرَْ يلَْحَقُهَا وَ لاَ خُرانُ
دٌ           للمسلِمِــيْنَ سَـلامََـةٌ وَأمََـانُ ِـ دَةٌ وَتاَجُ واحـ ليبياَ مُوَحَّ

إيِمَْاننُاَ فِي أنََّ ليبيا وحــدةٌ           إيِمَْانُ شَعْــبٍ رُوْحُهُ الإيِمَانُ)32(   
ــاعر ) ليبيــا ( في أبياتــه أربــع مــرَّات، وفي هــذا التِّكــرار ملمــح دلالي، يشــر إلى   كــرَّر الشَّ
ــاعر لبلــده، الَّتــي يأنــسُ بذكرهــا مــرَّات ومــرَّات، هــذا الاســم الُمحبَّــب  عظيــمِ  حُــبِّ الشَّ
إلى نفســه، والعزيــز عــلى قلبــه، ويبــدو في اقــتران تكــرار ) ليبيــا ( بتكــرار كلمــة ) وحــدة 
ــاعر، الَّــذي غــدا شــغله  ــياق، الأمــر الــذي يفُصــح عــن دواخــل الشَّ ( دلالــة تضــاف إلي السِّ
ــاغل العنايــة بقضايــا وطنــه،  فهــو يــودُّ أن يــرى ليبيــا في عــداد الــدّول، الَّتــي تنعــم  الشَّ
بالرَّخــاء والأمــان، وتتمتَّــع بالحريَّــة والاســتقلال، مُلَّحــاً عــلى أنَّ مبلــغ ذلــك لــن يكــون 

إلا باتِّحــاد أبنــاء الوطــن أولاً ، وباتِّحادهــم مــع غرهــم مــن الــدُّول العربيَّــة ثانيــاً.
ــاعر إثِـْـرَ التِّكــرار المتتابــع للأســماء، يبعــث في قصائــده إيقاعــاً لافتــاً موقظاً       إنَّ الشَّ
ء المكــرَّر، ومــا لــه مــن صلــة تنعكــس عــلى  للقــاريء؛ لتركيــز دائــرة انتباهــه إلى الــيَّ

رؤيــة القصيــدة وتشــكيلها الفنِّــي .
ــعوري في عمــق  ة الموقــف الشُّ الَّــة عــلى حِــدَّ ات الدَّ -2 تكــرار الفعــل :  وهــو مــن المــؤشرِّ
ــاعر للفعــل مهمــة نقــل الحــدث  ــاعرة)33(  ، فأحيانــا )) يتجــاوز اســتخدام الشَّ الــذَّات الشَّ
ــصِّ  ــة النَّ ــيَّة في بني ــة أساس ــل إلى لَبِنَ ل الفع ــوَّ ــين يتح ــك ح ــين، وذل ــن مع ــط بزم المرتب

ــعري ، حيــث يوُلِّــد طاقــات تعبريــة هائلــة، وانبثاقــات دلاليَّــة مدهشــة (()34( الشِّ
ــة  ل إلى طاق ــوَّ ــا يتح ــيما عندم ، لا س ــاصَّ ــره الخ ــل أث ــرار الفع ــي أنَّ لتك ــذا يعن وه
ــد  ــل عن ــرار الفع ــيع تك ــا، ويش ــدِّلالات وتحريكه ــد ال ــهم في رف ــة، تس ــة خصب حيويَّ
ــاعر، في مواضــع كثــرة، نكتفــي منهــا بمثــال واحــد للتَّدليــل عــلى ذلــك؛ لأنَّ أغلــب  الشَّ
تكــرارات الفعــل طلبيَّــة أمريـّـة، تنصهــر في بوتقــة حــثِّ شــباب الوطــن، وشــحذ عزيمته؛ 

ــر الوطــن.  ــة الجهــاد، وتحري لمواصل
اعر : يقول الشَّ

ةً وعَدِيـْــدَا   ندِْيدْا            فالحَقُّ أصَْبحََ عدَّ حَيُّوا الشّباَبَ الناّهِضَ الصِّ
ِـلادَِهِ            مِثلَْ الجُنوُدِ مُنظََّمَاً وَشَدِيـْـدَا حَيُّوا الُمدَافِعَ عنْ سَناَءِ بــ

ً حَيُّوهُ شَهْمَاً ثاَبِتاً مُسْتأَسِْـــداً             واجْفوهُ خبَّاً طائشاً عِرْبيــدا
ْـدا حَيُّوهُ توَّاقاً إلى المجــــــدِ الألُى             لم يرهبوُا موتاً ولاَ تهْدِيــ
داً               واحْنوُا عليهِ وحَبِّذوُا التجّدِيدَا  َـدِّ حَيُّوهُ ما رام الحياةَ مُجــ
حَيُّوهُ كهفاً للعُلى مُستوفـــزاً              يأبى الخُنوُعَ ويمَْقُتُ التقّْلِيدَا

)32) الديوان، ص:84.

)33) ينظر عصام شرتح ، فنية التكرار عند شعراء الحداثة المعاصرين ، ص: 4) .

)34) خلود محمد ترمانيني ، الإيقاع اللغوي في الشعر العربي الحديث ،رسالة دكتوراة، جامعة حلب سوريا ، 2004 ، ص:  121 .
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حَيُّوهُ طمّاحاً إلى نيلِ العُــــلى            والمجْدِ والُملْكِ الكَبِرِْ وَحِيدَْا
قيُّ سعيدَْا هِ            علماً به عادَ الشَّ ِـ حَيُّوهُ وهو الُمسْتفِيدُْ بعزمــ

رِّ اليتَِيمِْ فَرِيدَْا)35( حَيُّوهُ مَنْ يسَْعَى لينظِمَ ذكْرَكُم           بالحَزْمِ كَالدُّ
ــلي  ــاع داخ ــن إيق ــة، ع ــرَّات متتاليِّ ــبع م ــوا ( س ــل) حيُّ ــرار الفع ــف تك ــد كش    لق
، وهــذا بــدوره  يلتمســه القــارئ، مــن خــلال النَّغــم المتواتــر في بدايــة كلِّ ســطر شــعريٍّ

ــدة. ــة القصي ــدُّ إلى نهاي ــيابيَّاً آسراً، يمت ــاً انس ــطُرَ نغم ــح الأسْ يمن
ة عــن عاطفــة قنابــة المتَّقدة،  ــا أشُْــبِعَ بــه ذلــك التِّكــرار، مــن دِلالات معــبرِّ ناهيــك عمَّ
ــباب هــم الَّذيــن تنعقــد  وقــد أردفَــهُ بصفــات غايــة في القُــوَّة والبســالة والإقــدام؛ لأنَّ الشَّ
ــباب اللِّيبي  عليهــم الآمــال في تحريــر الوطــن، وفي تكــراره لهــذه التَّحيــة مَــا يـَـيِ بــأنَّ الشَّ
قــد أدّى واجبــه المنــوط بــه نحــو بــلاده،  بــكل شــجاعة وإيمــان، وأمانــة وعــزم؛ لأجــل 
ــة،  ــاً بهــذه التَّحيَّ ــه النَّفــسَ والنَّفيــس، فــكان حَرِيَّ ــعَ وبــذلَ لأجل نيــل الاســتقلال، فَدافَ
ــباب،  ــاعر وسروره؛ لوجــود مثــل هــذا الشَّ الَّتــي كشــفت للقــارئ  عــن عميــق فــرح الشَّ

الطَّامــح إلى نيــل المعــالي والمجــد.     
ج- الجمع بين الاسم والفعل: وذلك كما في قوله:

قُهُ         إدِْرِيسُْناَ الْقَاِئدُ الأعَْلَى وَقَادَتنُاَ  ناَ قَابَ قَوْسَيْنِ يحَُقِّ  إذْ نصَْرُ
نـَـــا          وَالنَّصْرُ بِالحَقِّ مَعْناَهُ سِياَدَتنُاَ )36(  هُ وَاللهُ ينَصُْرُ  إنَّا ننُاَصِرُ

ــل  ــرار الفع (، وتك ــصْرُ ــا، النَّ نَ ــم ) نصَْرُ ــرار الاس ــين تك ــت ب ــاعر في البي ــع الش جم
ــارزة  ــة الب ــة الوطنيَّ ــن النَّغم ــحُ ع ــا يفُْصِ ــرار م ــذا التَّك ــا (، وفي ه نَ هُ، ينَصُْرُ ــاصِرُ )ننَُ
ــوس؛  ــذل النفُ ــمل، وب ــمِّ الشَّ ــدة ول ــاداة بالوح ــة، والُمنَ ــرُّوح الوطنيَّ ــة في إذكاء ال المتمثِّل

ــود. ــصر المنش ــق النَّ ــى يتحقَّ حتَّ
رابعاً : تكرار الجملة أو العبارة  :

   و يقُصــد بهــذا النَّــوع  مــن التِّكــرار ألاَّ يكــون بتكــرار لفظــة واحــدة مــرّات عــدَّة، 
ــن  ــل م ــت كام ــرار بي ــزه، أو بتك ــت أو عج ــدر بي ــة، أو ص ــرار جمل ــون بتك ــا يك وإنِّم
ــذي  ــدَّور الَّ ــة بال ــه التِّامَّ ــة، وقناعت ــاعر الُملِّح ــة الشَّ ــلى رغب ــاءً ع ــي  بن ــدة، ويأت القصي

ــا)37(. ــدة ورصانته ــاء القصي ــهِ في بن يؤَُّدِي
ــدَّ هــذا النَــوع أكثــر أنــواع التِّكــرار شــيوعاً في شــعر قنابــة، وقــد اســتخدمه      ويعُ
ــرِّرة  ــارة المك ــاع، )) فالعب ــن الإيق ــوع م ــداث ن ــؤدَّي إلى إح ــف؛ لِيُ ــكل مكثَّ ــاعر بش الشَّ
ــا  ــة إلى دوره ــة ، إضاف وتيَّ ــا الصَّ ــاع رقعته ــل اتِّس ــة، بفع ــة إيقاعيَّ ــصَّ طاق ــبُ النَّ تكُس
ــرِّة في كلِّ   ــا(()38(، والمتغ ــة به ــارة المقترن ــة أو العب ــاءَة اللَّفظ ــل في إض ــي، المتمثِّ الوظيف
ــطر الواحــد مــن البيــت  ــاعر قديمــاً كان يتَّخــذ مــن العبــارة المكــرَّرة في الشَّ مــرَّة )) فالشَّ

))3) الديوان، ص:0).

)36)  الديوان، ص82 .

عر العربي الليبي المعاصر ، مجلس الثقافة ، 2006 ، ص : )11 ، 116 .  . ))3)  ينظر سليمان زيدان، قضايا الإنسان في الشِّ

)38) معتــز قــصي ياســين ، جماليــة التكــرار في شــعر أحمــد مطــر ، مجلــة الخليــج  العربــي ، جامعــة البــصرة ، المجلــد 46 ، 
ــدد 1، 2 ، ص)22 . 2018 ، الع
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ــاعر  ــين أنَّ الش ــلى ح ــية، ع ــه الأساس ــه فكرت ــم ب ــد يدع ــى جدي ــة معن ــزا؛ً لإضاف مرتك
الحديــث يكُــرِّر العبــارة في صــدر البيــت أحيانــا؛ لينطلــقَ منهــا إلى تتبــع جوانــب المعنــى 

ــه (()39( ــين خيال ــا بع ــا يراه ــدد كم ــر التَّع ــتقصاء مظاه ــد، واس الواح
ــكل  ــاً في ش ــه متتابع ــاء في أغلب ــذيَ ج ــة ، ال ــد قناب ــرار عن ــذا التِّك ــاذج ه ــن نم وم

ــه : ــودي، قول عم
َـا ُـونـَا         إنَِّهُمْ ظَـالِمُوناَ مُسْتعَْمِرُون شَتَّتَ اللَّهُ شَمْلَهُمْ فَـرَّق

دُوْناَ  أوَْهَمُوا النَّاسَ أنََّناَ في انقِْسَامٍ        لمْ نكَُنْ وَحْدَةً وَهُمْ وَحَّ
أوَْهَمُوا النَّاسَ أنََّناَ في شَقَـاءٍ         فَأتَوَا أرَْضَناَ لِكي يسُْعِدُوناَ

أوَْهَمُوا النَّاسَ أنََّناَ في أسّـارٍ          واضطهاد وأنََّهم أنَقَْذوُناَ 
أوَْهَمُوا النَّاسَ أنََّناَ في اعْتِلالٍَ         وَسِقَامٍ ياَ لَيتْهَُم عَالَجُوناَ

أوَْهَمُوا النَّاسَ أنََّناَ في احْتِياَجٍ         ولَهُم ثـَــــــرْوَةٌ بِهَا زَوَّدُوناَ )40( 
ــا في...( خمــس مــرَّات متتاليــة في أبيــات  ــة ) أوهمــوا النَّــاس أنَّنَ تــوالى تكــرار الجمل
ــا  عِيهَْ ــي يدَّ ــة، الَّت ــم الباطل ــف المزاع ــع)41(، ويكش ــخ والَّتقري ــلى التَّوبي ــدلَّ ع ــاعر؛ لِي الشَّ
المســتعمر، وحِيلَِــهِ وخداعــه الدَّنــيء، كاشــفاً عــن أوهــام المســتعمرين التــي أدخلوهــا إلى 
ــا قــام بــه هــؤلاء  عقــول النَّــاس، وفي بنيــة الفعــل المــاضي ) أوهمــوا( دلالــة أكيــدة عمَّ
ــم  ــام ، وإقناعه ــذا الإيه ــبيل ه ــعاً في س ــرُوا وس خِ ــم يدَّ ــعبه، فل ــداع ش ــتعمرون لخ المس

بهــذا الوهــم، حتَّــى ظــنَّ هــؤلاء أنَّ هــذا الوهــم قــد غــدا حقيقــة ماثلــة.
اعر في ذات القصيدة مكرِّراً جملة ) عَاهَدُوناَ بِالذَّوذِ عن كُلِّ ...(  في قوله: وينطلق الشَّ

عَاهَدُوناَ بالذَّوذِ عن كُلِّ شعْبٍ     حالَ دُونَ اسْتِقْلالَِه الُمعْتدَُوناَ
َـقٍّ       مَا لَهُمْ لمْ يفَُوا بِمَا عَاهَدُوناَ)42( عَاهَدُوناَ بالذَّوذِ عن كُلِّ ح

ــوس  ــتمالته للنُّف ــه، واس ــرة حيل ــتعمر وكث ــداع المس ــة خ ــرَّة الثَّاني ــاً للم موضح
عيفــة، وفي إســناد الفعــل ) عاهــد( إلى ضمــر الفاعلــين ) نـَـا(، مــا يـُـبرزُ مــدى تحقيق  الضَّ
ــر في أنَّ المســتعمر يعمــل عــلى  عيفــة، الَّتــي لــم تفَُكِّ هــذه الاســتمالة لهــذه النفــوس الضَّ

الكيــد لهــا ومحاربتهــا بــكلِّ الوســائل.
ا في قوله:    وأمَّ

ةً               كَيفَْ فُزْناَ يوَْمَ عَقْدِ  الُمؤْتمَر كَيفَْ سُدْناَ واتَّحَـــدْناَ أسُْرَ
عْدِ فِينْاَ كَعُمَر اً واحِدَاً                وَبشَِرُْ السَّ عْبُ صَفَّ يوَْمَ هَبَّ الشَّ
عْبُ رُكْناًَ شَامِخَاً             لمْ يجَِدْ عناّ عنِ الحقِّ نفََر يوَْمَ هَبَّ الشَّ

عْبُ رُوحاً واحِدَاً في          انسِْجَامٍ بيَن بدْوٍ وحَضَر يوَْمَ هَبَّ الشَّ
عَ      الميِثْاَقَ في لَمْحِ البصَر)43( عْبُ بحَْراً زَاخِرَاً  وَقَّ يوَْمَ هَبَّ الشَّ

))3) محمــد صابــر عبيــد،  القصيــدة العربيــة الحديثــة مــن البنيــة الدلاليــة إلى البنيــة الإيقاعيــة ، ،منشــورات اتحــاد الكتــاب 
العــرب عــلى الإنترنت،دمشــق، 2001، ص: 18 - )1 .

)40) الديوان، ص)).

)41) العمدة ، ابن رشيق ، ج2، ص: )) .

)42) الديوان، ص)).

)43) الديوان، ص)) .
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ــطر أربــع مــرَّات متتابعــة، في قولــه: ) يــوم هَــبَّ  ــرِّرُ نصــف الشَّ فنــرى الشــاعر يكُ
ــداً عــلى أهميَّــة الوحــدة  ــعب، ومؤكِّ ــعب (، مبيِّنــاً الهيئــات الِّتــي اجتمــع عليهــا الشَّ الشَّ

عــلى المســتويين الوطنــي والقومــي.
ويقــترن هــذا التِّكــرار مــع تكــرار نــوع آخــر، وهــو تكــرار اســم الاســتفهام ) كيف(، 
ــذي ســافر لعــرض قضيــة بــلاده  الــذي كان يخاطــب فيــه الأمــر محمــد الســنوسي، الَّ
ــاعر يهُلِّــل لهــذه الوحــدة، الَّتــي تمثَّلــت في أبنــاء شــعبه قــادة  في المحافــل الدَّوليَّــة، فالشَّ
ــعرية،  ــورة الشِّ ــك الصُّ ــرار في تحري ــذا التِّك ــلال ه ــن خ ــاعر م ــح الشَّ ــد أفل ــراداً، وق وأف

وبعــث توتُّرهــا العاطفــي، وإضفــاء لمســة جماليَّــة ودلاليَّــة عليهــا. 
ــاعر عبداللــه     ويفصــح التِّكــرار الآتــي في قصيــدة ردَّ بهــا قنابــة عــلى صديقــة الشَّ

ــعر الحُــرِّ يقــول:  ــاعر مــن قضيــة الشِّ الغنَّــاي، عــن موقــف الشَّ
َـا تـَرَاهُ عَبدَْ رَبَّه؟ ُـرَّاً           مـ عْرُ ح هَلْ يكَُونُ الشِّ
ـعْر يأبهِ  َـادِي          مَنْ بِحُرِّ الشِّ غَرُْ حُرِّ في اعْتِقـ
ــادُ لبَُّه ْـرَ إلِاَّ           أنَْ يكَُونَ الضَّ عـــ لاَ نرُِيدُْ الشِّ

ّـه  ُـونَ الوزنُ طب عْــــرَ إلِاَّ           أنَْ يكَ لاَ نرُِيدُْ الشِّ
عْــــرَ إلِاَّ           مِنْ فَتىًَ يهَْضِمُ صَعْبهَ)44(  لاَ نرُِيدُْ الشِّ

ويعلِّل موقفه ذلك في باقي القصيدة  يقول:
َـه كُلُّ شِعْرِ دُوْنَ وِزْنٍ            كَـــانَ بالمنِثْوُرِ أشْبـ

كُلُّ شِعْرِ جَاءَنـَــا            مُسْتوَرَدَاً فَلْيقَْضِ نحَْبهَ)45(
ــرار إلى  ــذا التِّك ــح ه ــرات، فألم ــلاث م ــلاً ث ــت كام ــطر البي ــرَّر ش ــات تك ــذه الأبي في ه
ــض  ــتوَْرَدَهُ بع ــد اسْ ــاً، ق ــراهُ غريب ــذي ي ، الَّ ــرِّ ــعر الح ــة الشِّ ــن قضيَّ ــاعر م ــف الشَّ موق
ــم،  ــم في أدبه ــرب، وحاكوه ــعراء الغ ــد ش ــلى ي ــذوا ع ــن تتلم ــن، الَّذي ــعراء الُمجَدِّدي الشُّ
ــعر  ونســجوا عــلى منوالهــم، فنــراه يكُــرِّر تلــك العبــارة،  مُنكِْــراً مــن خلالهــا كــون الشِّ
ــعر لابُــدَّ  خاليــاً مــن الــوزن والقافيــة،  كمــا يلُمَــحُ في  تكــراره ذلــك الإصرار عــلى أنَّ الشِّ
ــاد، وثوَبــهُ الــوزن والقافيــة،  ــورة، الَّتــي عُرِفَــتْ عنــد القدمــاء، لغَُتـُـهُ الضَّ أنْ يكــون بالصُّ
ــون الجديــد هــو أشــبه في حُلَّتــهِ الخاليــة مــن الــوزن والقافيــة بالنَّثــر،  مُوضِحــاً أنَّ اللَّ
ــهِ أنْ  ــصِّ  صفات ــن أخ ــعر م ــعر؛ لأنَّ الشِّ ــة الشِّ ــه لفظ ــقَ علي ــتحقُّ أنْ نطُل ــذي لا يس الَّ

ــى. ــاً مقفَّ يكــونَ مَوزُونَ
ــن  ــع م ــدة مواض ــاعر في ع ــات الشَّ ــيع في أبي ــذه، وتش ــرار ه ــرة التك ــع دائ وتتس

ــه :  ــعره ، كقول ــمات ش ــن س ــارزة م ــلوبيَّة ب ــمة أس ــدت س ــى غ ــده، حت قصائ
وَمَا نحَْنُ إلِاَّ الأوَّلوُنَ بسََالَــــةً       ومَا نحَْنُ إلِاَّ الآخرون لِحكْمَةٍ 

وَمَا نحَْنُ إلاَّ خِرْةَُ الخَلْقِ صَفْوَةً       ومَا نحَْنُ إلِاَّ منْ كِرَامٍ أجَِلَّةٍ)46(  

)44) الديوان، ص: 4)1 .

))4) الديوان، ص:))1 .

)46) الديوان ، ص: 102 .
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وقوله :
ا             كَسَوناَ العَارَ قَومَاً معْتدَِيناَ     ألََسْناَ من بني الإسلامِ لَمَّ
ألَسْناَ من بني قومٍ كرامٍ                تدَرَّبنْاَ الوغَى حِينْاًَ فَحِينْاَ  

تْ فِيهِْ  كَيدَْ الُمفْسِدِينْاَ)47( ةً  خاضتْ غُباَراً               وَقَدَّ ألََسْناَ أمَُّ
في الأبيــات الأولى اســتطاع الشّــاعر مــن خــلال تكــرار جملــة الاســتثناء المفــرّغ أربــع 
ــعري،  ــد الحالــة النَّفســيَّة الَّتــي يمــوج بهــا عالمــه الشِّ مــرَّات في شــطري البيتــين، أن يجُسِّ
ويخلــق نغمــاً موســيقيَّاً متواصــلاً، يوحــي بتنامــي صــورة الفخــر مــن خــلال اســتعمال 
فــات العظيمــة لهــم،  ضمــر الجمــع المتكلِّــم، والاعتــزاز ببنــي وطنــه، وإثبــات تلــك الصَّ

ــن ســواهم. ونفيهــا عمَّ
ــك  ج ذل ــوِّ ــا تُ ــدة، وإنمّ ــر المتصاع ــة الفخ ــبُ نغم ــم تخَْ ــة، فل ــات الثَّاني ــا في الأبي وأمَّ
الفخــر، مــن خــلال تكــرار الاســتفهامات المتتاليــة، الَّتــي صدَّرهــا قنابــة بحــرف الهمزة، 
فــكان هــذا التِّكــرار أشــبه بالمحــرِّك العاطفــي، القــادر عــلى اجتــذاب المشــاعر المختلفــة، 
ــعري متلوِّنــاً بآفــاق روح الإنســانيَّة، الَّتــي تســمو مــع ســمو صفــات  ــهُ الشِّ فبــدا نصُّ
ــة  ــاء نغم ــهم في إرس ــع، أنْ يسُ ــرار المتتاب ــك التِّك ــطة ذل ــتطاع بواس ــين، فاس الممدوح
القصيــدة، باســتخدام نغمــة إشراك الآخــر، وجــذب الأطــر الأخــرى، مــن خــلال إســبار 
العاطفــة في عمــق الاســتفهام، الطَّالــب للتَّأمــل، والوقــوف عــلى حــدث لــه مــن الأهميــة 

ــاعر. مــا لــه عنــد الشَّ
الخاتمة :

    مــن خــلال دراســة التَّكــرار في شــعر أحمــد قنابــة، يمكــن أن نخَْلـُـصَ إلى القــول بانَّ 
ــي  ــاعر كانَ يوُظِّــف أســلوب التِّكــرار، ويســتخدمه كفكــرة؛ لإيصــال المعانــي إلى المتلقِّ الشَّ
، والتَّعبــر عــن خلجــات نفســه، فبــدت النزّعــة الوطنيَّــة بــارزة في أفّــقِ قصائــده، الَّتــي 
ــحت في جُلِّهــا بمظاهــر الإلحــاح والتَّوكيــد، والحــثِّ والإصرار؛ لتحريــر الوطــن مــن  توشَّ
ــعره،  ــت في ش ــي تنوَّع ــرار الت ــاط التِّك ــلال أنم ــن خ ــة م ــتطاع قناب ــد اس ــتعمر، وق المس
ــم تقتــصر  ــؤدِّي وظيفــة أســلوبيَّة، فل ، وت ــة، تخــدم النَّــصَّ أنْ يجعــل منهــا أداة جمالي
وتــي فحســب، وإنَّمــا تجاوزتهــا إلى  دواعــي التِّكــرار عنــده عــلى الجانــب الإيقاعــي والصَّ
جوانــب دلاليَّــة؛ لذلــك تنوَّعــتْ أنمــاط التِّكــرار عنــده، بــدءاً مــن تكــرار الحــرف، وتكــرار 
ــة،  ــارة والجمل ــرار العب ــو تك ــتوى، وه ــلى مس ــولا إلى أع ــة، وص ــرار الكلم ــر، وتك م الضَّ
فتشــكلَّت تكراراتــه في قوالــب مختلفــة، قــادت في النِّهايــة إلى معنــى واحــد، هــو قوميَّــة 
ــة؛ لنبــذ الظُّلــم والاســتعباد، ونيــل  ــهِ الُمتعََالِيَ ــه العظيــم لِوَطنــهِ، وهُتاَفاتَِ الشــاعر، وحُبّ
ل معهــا اللَّفــظُ  - يعُــزِّز مــن قــوة التِّكــرار التَّوليديَّــة، الَّتــي يتحــوَّ الحريَّــة، وهــذا- لاشَــكَّ
ــي . ــاعر، لِتسَْــتقَِرَّ بِــكُلِّ وضــوح في أعمــاق المتلقِّ يــة، يطُلقُهَــا الشَّ الُمكــرَّرُ إلى صرخــة مُدوِّ

))4) الديوان، ص:118 .
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 الم�ستخل�س : 

    تهــدف الدراســة الحاليــة إلى التعــرف عــلى مســتوى الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة في مراكــز التربيــة الخاصــة بمدينــة المــرج وهــل هنــاك فــروق 
ــوع  ــة ) الن ــرات الدراس ــزى  لمتغ ــة تع ــراد العين ــدى أف ــسي ل ــتراق النف ــتوى الاح في مس
ــن  ــة م ــة الدراس ــت عين ــي (، وتكون ــص العلم ــم – التخص ــية للمعل ــبرة التدريس -  الخ
)47( معلمــاً يعملــون في مراكــز التربيــة الخاصــة بمدينــة المــرج خــلال الفصــل الــدراسي 
الأول  2021 م، تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية البســيطة حيــث يمثلــون ما نسبتـــه 
ــين  ــتخدم الباحث ــة اس ــداف الدراس ــق أه ــلي،  ولتحقي ــع الأص ــراد المجتم ــن أف )40 %( م
مقيــاس ماســلاش الاحــتراق  النفــسي 1981 م، الــذي يتكــون مــن )22( فقــرة موزعــة 
عــلى ثلاثــة أبعــاد وقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى أن مســتوى الاحــتراق النفــسي  لــدى 
ــراد  ــي أن أف ــا يعن ــة م ــتوى الدلال ــى إلى مس ــة لا يرق ــات الخاص ــي ذوي الاحتياج معلم
ــج   ــت النتائ ــا بين ــسي، كم ــتراق النف ــن الاح ــض م ــتوى منخف ــون بمس ــة يتمتع العين
ــة  ــراد العين ــدى أف ــسي ل ــتراق النف ــتوى الاح ــة في مس ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
ــح  الذكــور، و تشــر النتائــج أيضــاً إلى عــدم وجــود فــروق  وفقــاً لمتغــر النــوع  لصال
ــبرة  ــر الخ ــاً لمتغ ــة وفق ــراد العين ــدى أف ــسي ل ــتراق النف ــتوى الاح ــا في مس دال إحصائي
التدريســية، في حــين أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

ــة )0.5( في متغــر التخصــص العلمــي لصالــح ) تخصــص التربيــة الخاصــة (. دلال

الكلمــات المفتاحيــة : الاحــتراق  النفــسي، معلمــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة، مراكــز 
التربيــة الخاصــة.
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Psychological burnout for teachers with special needs in the light 
of some variables

Summary :

The current study aimed to identify the level of psychological burnout among 
teachers with special needs in special education centers in the city of Al-Marj, 
and are there differences in the level of psychological burnout among the sample 
members due to the variables of the study )type - teacher’s teaching experience 
- scientific specialization( and the study sample consisted of )47( A teacher work-
ing in special education centers in Al-Marg city during the first semester of 2021 
AD, they were chosen in a simple random way, as they represent )40%( of the 
original community members، To achieve the objectives of the study, the research-
er used the Maslash Scale of Psychological Burnout 1981 AD, which consists of 
)22( A paragraph divided into three dimensions، The results of the study indicated 
that the level of psychological burnout among teachers with special needs does not 
rise to the level of significance, which means that the sample members enjoy a low 
level of psychological burnout، The results also showed that there are statistical-
ly significant differences in the level of psychological burnout among the sample 
members according to For the gender variable in favor of males, the results of the 
study also indicated that there were no statistically significant differences in the 
level of psychological burnout among the sample members according to the vari-
able of teaching experience, while the results showed that there were statistically 
significant differences at the level of significance )،05،( in the variable of scien-
tific specialization in favor of )specialization Special Education(

Keywords: burnout - teachers of special needs
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مقدمة :
ــراد  ــاة الأف ــارز في حي ــن دور ب ــا م ــا له ــامية ؛ لم ــالة س ــم رس ــالة التعلي ــد رس     تع
ــة  ــا بغي ــم وتحديده ــه المعل ــي تواج ــاع الت ــدارس الأوض ــي ت ــا ينبغ ــات، مم والمجتمع
ــن  ــه ع ــه بواجبات ــن قيام ــم حس ــن للمعل ــا يضم ــا بم ــا ومعالجته ــيطرة عليه الس
رغبــة وقناعــة وبهــدوء وراحــة نفســية، حيــث يعــــد المعلــــم الركيــــزة الأساســــية 
فــــي العمليــة التعليميــة، وأهــم عناصــــرها ؛ لمــا لــدوره مــن أثــر بــارز فــي 
تعلــم التلاميــذ، وإكســابهم المهــــارات والســلوكيات، ونمــوهم معرفيــا ونفســيا 
واجتماعيــــا، وهــــذا التأثــر يمتــد ليشــمل جميــع المراحل التعليمية التـــي يمـــر بهـــا 
التلميـذ، والـدور الـذي يقـوم بـه المعلـم يكـاد لا يضـاهيه أي دور لأي مخـتص أو مهني، 
في أي مجــال مــن مجالات الحياة لأنـــه يتعامـــل مـــع أفـــراد لهـــم خصائصهــم الفردية 

ــة. ــو المختلف ــالات النم ــا في مج ــزون به ــي يتمي الت
  وإذا كان المجتمــع المــدرسي  صــورة مصغــرة عــن المجتمــع الإنســاني فــإن المعلمــين 
إضافــة إلى المشــكلات النفســية والاجتماعيــة التــي يعانــي منهــا الأفــراد بصفــة عامــة 
لديهــم مشــكلاتهم الخاصــة بطبيعــة عملهــم، حيــث وصفــت مهنــة التدريــس بأنهــا من 
أكثــر المهــن الخدميــة معانــاةً مــن الضغــوط التــي إذا مــا اســتمرت إلى جانــب العوامــل 
ــالبة  ــتجابة س ــسي، كاس ــتراق النف ــرف بالاح ــا يعُ ــدوث م ــؤدي إلى ح ــد ت ــرى وق الأخ
لضغــوط المهنــة وللظــروف الصعبــة المحيطــة.)1( ويعــد موضــوع الاحــتراق النفــسي لــدى 
المعلمــين مــن الموضوعــات المهمــة في المجــال التربــوي. وقــد كانــت بدايــات الموضــوع في 
ــم بــه نتيجــة لكتابــات علمــاء النفــس  الســبعينيات مــن القــرن العشريــن، حيــث اهت
ــلام  ــائل الإع ــدوات وفي وس ــة، وفي الن ــرات العلمي ــه في المؤتم ــم ل ــاع، وطرحه والاجتم
المختلفــة، حيــث إن البحــث في أســباب الاحــتراق النفــسي لا يختلــف كثــراً عــن البحــث 
ــا  ــو فيه ــي ينم ــة الت ــروف والخلفي ــابه الظ ــراً لتش ــة ؛ نظ ــوط المهني ــباب الضغ في أس
ــي  ــل لا يعن ــال العم ــية في مج ــوط النفس ــرد بالضغ ــعور الف ــأن  ش ــاً ب ــا، علم كل منهم
بالــضرورة إصابتــه بالاحــتراق النفــسي، ولكــن إصابــة الفــرد بالاحــتراق النفــسي هــو 
حتمــاً نتيجــة لمعاناتــه مــن الضغــوط النفســية الناجمــة عــن ظــروف العمــل )2(، ويعرف 
الاحــتراق النفــسي بأنــه : “حالــة نفســية تــؤرق الأفــراد الذيــن يعملــون في مهــن تتطلــب 
تقديــم خدمــات اجتماعيــة وإنســانية للآخريــن”، )3( وعرفــه عبــد الرحمــن 1992 : بأنــه 
“حالــة نفســية أو عقليــة تــؤرق الأفــراد الذيــن يمارســون مهــن طبيعتهــا التفاعــل مــع 
الآخريــن”، وعرفتــه ماســلاش )masach )1986بأنــه : “مجموعــة مــن أعــراض تتمثــل 
ــة والتجــرد مــن النواحــي الشــخصية  في الإجهــاد العصبــي واســتنفاذ الطاقــة الانفعالي

ــة ذوي  ــج الطلب ــن دم ــج ع ــة النات ــية الحكومي ــدارس الأساس ــي الم ــي لمعلم ــتراق النف ــواد، )2010(،الاح ــاب ع ــف ذي )1)يوس
ــوم الإنســانية، مــج )24(،ع))(، ص))24. ــة جامعــة النجــاح للأبحــاث العل الاحتياحــات الخاصــة في الصفــوف العاديــة، مجل

)2) يوسف ذياب عواد،ص8)24.

)3) هنــد حرتــاوي، )1))1(، مســتويات الاحــتراق النفــي لــدى المرشــدين التربويــين في المــدراس الحكوميــة في الأردن، رســالة 
ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة اليرمــوك، أربــد، ص 122-123
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والإحســاس بعــدم الرضــا عــن الإنجــاز في المجــال المهنــي “ )4(. وينظــر بــاردو )1979( إلى 
ظاهــرة الفــرد المحــترق مــن خــلال خدمتــه الطويلــة فالعامــل الأكثــر تفاعــلاً في عملــه 
وأكثــر إخلاصــاً هــو الــذي يعــرف بحماســه، والتحكــم برغباتــه ومرونــة تعاملــه مــع 
ضغــوط العمــل، ولكــن بعــد ســنوات مــن الوظيفــة قــد يفقــد حماســه وطموحــه  وعدم 
اهتمامــه بالمهنــة وبذلــك يتفــق بــارود مــع ساراســون )1972( الــذي أوضــح أن العامــل 
كلمــا طــال عهــده بممارســة مهنتــه كلمــا أصبــح أقــل تأثــراً وحيويــة واســتجابة لمــا 
يحيــط بــه مــن مؤثــرات فيمــا يتعلــق بالــدور الــذي يقــوم بــه، وقــد ارجــع ذلــك إلى أن 
زيــادة الخــبرة ربمــا تــؤدي إلى الإحســاس بالســأم و بالتــالي انخفــاض الدافعيــة للعمــل 
مــا يــؤدي  لزيــادة مســتوى الضغــط لديــه )5(. ويتطــور الاحــتراق النفــسي الــذي يصيــب 
المعلــم إلى أعــراض مرضيــة تبــدأ بحالــة عــدم الاتــزان والاســتقرار وعــدم القــدرة عــلى 
مواجهــة العمــل وضعــف القــدرة عــلى تنفيــذه، والانزعــاج مــن التدريــس وعــدم الرغبــة 
ــات  ــة أي اقتراح ــة في مناقش ــدم الرغب ــه وع ــال عمل ــد في مج ــو جدي ــا ه ــة م في مواكب
إيجابيــة ســواء في تعاملــه مــع التلاميــذ أو المــادة التعليميــة، وقــد تتطــور هــذه الأعــراض 
ــل  ــة في العم ــدم الرغب ــة وع ــدم الراح ــاق وع ــب والإره ــاب بالتع ــث يص ــم حي ــدى المعل ل
ــن  ــاً م ــة هروب ــال الإداري ــل للأعم ــس والمي ــة التدري ــاره لمهن ــلى اختي ــدم ع ــق والن والقل
التفاعــل ومواجهــة التلاميــذ، ولا تقــف الحالــة عنــد هــذا الحــد بــل تتطــور أكثــر بحيــث 
ــب  ــة والتغي ــل إلى الهــروب مــن المواقــف الاجتماعي ــه نحــو نفســه ويمي تتغــر اتجاهات

المســتمر عــن العمــل)6(.
ــكاس  ــين وانع ــلى المعلم ــلبية ع ــسي الس ــتراق النف ــات الاح ــة إلى مضاعف    بالإضاف
تأثراتــه الخطــرة عــلى الطــلاب والزمــلاء مــن المعلمــين والإداريــين والعاملــين في المدرســة 
تنعكــس كذلــك عــلي العمليــة التعليميــة بأكملهــا، لهــذا فــإن الاحــتراق النفــسي يمثــل 
مشــكلة باهظــة التكاليــف عــلى المعلــم والمدرســة، وتتمثــل في تدنــي معــدلات الإنتاجيــة 
ــوط  ــين أن الضغ ــض الباحث ــرى بع ــة.)7( وي ــرك المهن ــة أوت ــترات طويل ــاب لف والغي
ــتوياتها  ــض مس ــي في بع ــاة فه ــمات الحي ــن س ــمة م ــام س ــكلً ع ــد بش ــية تع النفس
ــاز  ــه إلى الإنج ــرد ودفع ــز الف ــك لحف ــة ؛ وذل ــن ضروري ــم تك ــة إن ل ــون مطلوب ــد تك ق
وتحقيــق النجــاح، غــر أن زيادتهــا عــن الحــد المناســب قــد تفــي إلى مشــاكل يصعــب 
ــون  ــي يكـ ــة.)8( ولك ــة والبدني ــة العقلي ــلى الصح ــليبة ع ــار س ــن آث ــا م ــا له ــا ؛ لم حله
المعلـــم قـــادراً علـى إحــداث تغييــر فــــي ســلوك المــتعلم، وعلــــى التعامــل مــع 

)4) إبراهيــم القريوتــي، وســعيد الظفــيري،)2010 (،” الاحــتراق النفــي لــدى معلمــات صعوبــات التعلــم في ســلطنة عمــان”، 
المجلــة الأردنيــة في العلــوم التربويــة مــج) 6(، عــدد)3(، ص ص))1- 0)1.

))) يــار كنــدي، هانــم حامــد،)3))1(، “مســتوى ضغط المعلــم وعلاقتــه بالطمائنيــة النفســية وبعــض المتغــيرات الديموغرافية”، 
المجلــة المصرية للدراســات النفســية، مــج )4(،ع )24(، ص ص28-32.

)6)رنــا حامــد،))))1(، “الاحــتراق النفــي لــدى معلمــي الطلبــة المعاقــين عقليــا في اليمــن”، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، 
الجامعــة الارنيــة، عمــان، ص )6- 2).

))) زيد محمد البتال، )2000(،”الاحتراق النفي لدى معلم التربية الخاصة”، مكتبة الملك فهد، الرياض ص100.

)8) زيد محمد البتال ، الاحتراق النفي لدى معلم التربية الخاصة،ص 132-125.
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جميــــع التلاميـذ بغـض النظـر عـن خلفيـاتهم الثقافيـــة  وقـدراتهم  وأعـراقهم ؛ مـن 
أجـل تحقيـــق أهـداف العمليـــة التعليميـة والوصـول إلـى مخرجـــات تعليميـة يرضـى 
عنهـــا، ويرضـــى عنهـــا المجتمـع الـــذي أســـند إليـــه هـــذا الدور ؛ يتطلب هذا الأمر أن 
يتمتــع مربــي الأجيــال بتــوازن نفــسي ودافعيــة وحــب وإخــلاص لمهنتــه وللمتعلمــين، 
ويؤمــن بالرســالة التــي يحملهــا، ويشــعر بالراحــة والرضــا أثنــاء ممارســته لعملــه، إلا 
أن المعلــم قــد يتعــرض لمشــكلات عديــدة إذا كان يعانــي مــن ضغــوط نفســية وإنهــاك، 
وشــعور بعــدم القــدرة عــلى العطــاء، والقيــام بــدوره داخــل المدرســة تقــوده في النهايــة 
إلى الاحــتراق النفــسي. )9( ويعــد العمــل مــع ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن أكثــر المهــن 
التعليميــة إثقــالا بضغــوط العمــل ؛ إذ يعانــي المعلمــون مــن مشــاعر الإحبــاط والقلــق 
ــة  ــذه المهن ــه ه ــا تقتضي ــة ؛ لم ــة معين ــكلات صحي ــه مش ــن يواج ــم م ــاب ومنه والاكتئ
مــن متطلبــات وأعبــاء إضافيــة متنوعــة مــن الأفــراد غــر العاديــين الذيــن يعانــون مــن 
الإعاقــات المختلفــة، إذا يعــد كل طالــب حالــة خاصــة تتطلــب إعــداد الخطــط التربويــة 
ــة إلى  ــؤلاء الطلب ــاج ه ــك يحت ــه، كذل ــبة ل ــس المناس ــاليب التدري ــار أس ــة واختي الفردي
التدريــب والخدمــات المســاندة مثــل الخدمــات الطبية والإرشــادية، كمــا أن تدنــي القدرات 
العقليــة و وانخفــاض مســتوى التحصيــل لــدى هــؤلاء الطلبــة مــن شــأنه أن يولــد لــدى 
ــن  ــين الذي ــض المعلم ــا أن بع ــاز، كم ــدم الإنج ــاط  وع ــعور بالإحب ــين الش ــض المعلم بع
 يحملــون مؤهــلات أكاديميــة غــر تخصصيــة وليــس لديهــم التأهيــل الــكافي في التربيــة 
ــم  ــي تواجهه ــات الت ــع التحدي ــل م ــلازم للتعام ــب ال ــم التدري ــا ينقصه ــة، كم الخاص
ــد لديهــم الشــعور  ــذي قــد يول ــة، فــأن هــذا الأمــر ال ــد تعاملهــم مــع هــؤلاء الطلب عن
بالضغــوط النفســية ومنهــم مــن قــد يصــل إلى درجــة الاحــتراق النفــسي.)10( وقــد تنبــه 
ــة  ــسي إلى أهمي ــاد النف ــة والإرش ــة والإدارة التربوي ــة الخاص ــدان التربي ــون في مي العامل
ــد  ــك لاب ــه ينعكــس عــلى ســلوك المحــترق وأداءه ونفســيته، ولذل الاحــتراق النفــسي كون
مــن الاهتمــام بدراســته ســعياً لمعالجتــه كــي يكــون الفــرد متزنــاً نفســياً وبعيــداً عــن 
التوتــر والقلــق، بالتــالي يقبــل عــلى عملــه بهمــة عاليــة ونشــاط.)11( ونظــراً للمتطلبــات 
والاحتياجــات المتكــررة ســواء عــلى الجانــب النفــسي أو الجانــب الصحــي أو المعــرفي، وكل 
الجوانــب المتعلقــة بالحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
التــي تســتند بصفــة مبــاشرة إلى المعلمــين في مراكــز ومــدراس التربيــة الخاصــة، إضافــة 
ــوب  ــتوى مطل ــل مس ــق أفض ــين في تحقي ــق المعلم ــلى عات ــاة ع ــام الملق ــادة المه إلى زي
ــع  ــة وم ــات الخاص ــلاب ذوي الاحتياج ــب للط ــم المناس ــات والتعلي ــم الخدم ــن تقدي م
ــن  ــاً م ــكل نوع ــك يش ــح كل ذل ــة، أصب ــؤلاء الطلب ــع ه ــي م ــل اليوم ــتمرارية التعام اس
ــذه  ــع ه ــة م ــم المبذول ــتنزاف جهوده ــؤدي إلى اس ــالي ي ــين، بالت ــلى المعلم ــوط ع الضغ

))) إبراهيم  القريوتي ، الاحتراق النفي لدى عينة من معلمي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة”، ص131 – )14.

ــة  ــة الخاص ــي التربي ــدى معلم ــي ل ــتراق النف ــية والاح ــوط النفس ــادر الضغ ــزة، ))200(، مص ــد حم ــودي، محم )10) الزي
ــج)18(، ع)6(، ص)18- )21. ــق، م ــة دمش ــة جامع ــيرات، مجل ــض المتغ ــا ببع وعلاقته

)11) إبراهيم القريوتي ، الاحتراق النفي لدى معلمات صعوبات التعلم في سلطنة عمان”، ص))1- 0)1.
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ــم  الفئــة. )12( وينشــأ الاحــتراق النفــسي نتيجــة لمجموعــة مــن عوامــل تؤثــر عــلى المعل
بشــكل العــام ومعلــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة بشــكل خــاص، ومــن هــذه العوامــل 
ــة  ــع مجموع ــل م ــم يتعام ــا، فالمعل ــوم بتعليمه ــي يق ــة الت ــة الفئ ــق بطبيع ــا يتعل م
متباينــة مــن التلاميــذ منهــم مــن يعانــي مــن المشــكلات أكاديميــة ومنهــم مــن يعانــي 
مــن اضطرابــات  ســلوكية أو إعاقــات مختلفــة، ممــا يعقــد المســألة عــلى المعلــم خاصــة 
عنــد تفكــره في تلبيــة احتياجــات التلاميــذ، ويعــد هــذا التبايــن الواســع في الخصائــص 
ــذا  ــون في ه ــن يلتحق ــك الذي ــة أولئ ــين بخاص ــدى المعلم ــر ل ــق وتوت ــدر قل ــذ مص التلامي
الميــدان بمؤهــلات أكاديميــة غــر متخصصــة وليــس لديهــم  التأهيــل والتدريــب المناســب 
قبــل الخدمــة للتعامــل مــع التحديــات التــي تواجههــم، )13( ومنهــا مــا يتعلــق بالدعــم 
الــذي يتلقــاه المعلــم، فمعلــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة لا يعمــل بمعــزل عــن الــكادر 
المــدرسي ولا عــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه بــل يقــوم بعملــه في بيئــة تفاعليــة يؤثــر 
ويتأثــر بهــا فلابــد مــن التعامــل مــع زملائــه مــن معلمــين ومتخصصــين، كذلــك يجــب 
أن يتفاعــل مــع إدارة المدرســة والــكادر الإداري فيهــا، بالإضافــة إلى تعاملــه مــع أوليــاء 
ــذ ذوي الاحتياجــات الخاصــة وهــذه الشــبكة مــن التفاعــلات لهــا أثرهــا  أمــور التلامي
عــلى المعلــم، فــإذا تفهمــت إدارة المدرســة والزمــلاء دوره وقدمــوا لــه الدعــم والمســاندة 
الكافيــة فهــذا يشــجعه ويحفــزه إلى القيــام بــأداء أفضل، أمــا أذا فقد هــذا الدعــم وأوكلت 
لــه مهمــات إداريــة أخــرى فــإن ذلــك يشــكل ضغطــاً عليــه ؛ ممــا يخلــق جوانــب عــدم 
ــد  ــاء الأمــور وعــدم تعاونهــم يزي ــاح والشــعور بالإنهــاك بالإضافــة إلى ضغــط أولي ارتي
ــه  ــم وتخصص ــلات المعل ــمل مؤه ــي تش ــخصية الت ــل الش ــك العوام ــره، )14( كذل ــن توت م
والــدورات التدريبيــة أثنــاء الخدمــة والرغبــة في العمــل في هــذا المجــال ودخلــه الشــهري 
ــر  ــز والتقدي ــعوره بالتمي ــه وش ــم لذات ــق المعل ــر في تحقي ــل ذات أث ــا عوام ــي جميعه ه
والاحــترام لكــن غيــاب بعضهــا مثــل تدنــي مســتوى الدخــل مقابــل الجهــد الــذي يبذلــه 
يجعلــه يفكــر في القيــام بأعمــال أخــرى لســد متطلباتــه الأساســية وهــذا يشــعره بعــدم 

الرضــا الوظيفــي يــؤدي في النهايــة إلى احتراقــه نفســياً وتــرك العمــل. )15(

م�سكلة الدرا�سة :
      يظهــر الاحــتراق النفــسي لــدى العاملــين في المجــال المهنــي ذي الطابــع الإنســاني، 
بخاصــة الذيــن يتعاملــون بشــكل مبــاشر مــع الأفــراد، وقــد يظهــر ذلــك لــدى الأطبــاء 
والممرضــين والممرضــات بالإضافــة إلى الاختصاصيــين في المجــالات الإنســانية والاجتماعية، 

)12) ســفيان الربــدي، )2013(، مســتويات الاحــتراق النفــي لــدى المرشــدين والمرشــدات القصيــم في ضــوء بعــض المتغــيرات”، 
مجلــة العلــوم الإداريــة والإنســانية في جامعــة المجمعــة، المجلــد)3(،ع)3(، ص281-283.

)13) قحطان، والظاهر، )2004(،”صعوبات التعلم “، دار وائل،عمان،ص 221.

)14) زيد محمد البتال، الاحتراق النفي لدى معلم التربية الخاصة، ص58-86.

))1)  بطرس، بطرس، ))200(، “ تدريس الأطفال ذوي صعوبات التعلم “، دار المسيرة، عمان، ص 6)2.
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ــسي  ــتراق النف ــون للاح ــين يتعرض ــين الاجتماعي ــي،)16( إلى أن الاختصاصي ــار القرتوت وأش
جــراء عملهــم مــع الأطفــال، ويعــزو ذلــك لعــدم الاعــتراف بجهودهــم، وطــول ســاعات 
عملهــم، وتدنــي رواتبهــم، وصعوبــة وكثــرة عــدد الحــالات التــي يتعاملــون معهــا، “ كما 
ــدى العاملــين في البنــوك ودور الحضانــة، ومراكــز  يمكــن أن يظهــر الاحــتراق النفــسي ل
ــه،  ــل وضغوطات ــروف العم ــك ظ ــة لذل ــل المؤدي ــن العوام ــفيات، وم ــال، والمستش الاتص
والضغــوط الاجتماعيــة وتدنــي مســتوى الإنجــاز ولعــل المعلــم مــن أكثــر الفئــات تعرضاً 
للضغــوط والاحــتراق النفــسي ؛ نظــراً للــدور المهــم الــذي يســنده لــه المجتمــع، وتوقعاتــه 
ــه  ــان، كون ــة وإتق ــكل أمان ــالة ب ــال الرس ــة، وإيص ــداف التربوي ــق الأه ــه في تحقي من
الركيــزة الأساســية في العمليــة التعليميــة في جميــع المجتمعــات، وعــلى الرغــم مــن التطور 
ــذه  ــد ه ــر، وتزي ــن دوره الكب ــك م ــل ذل ــم يقل ــات ؛ فل ــدث في المجتمع ــذي ح ــر ال والتغ
الضغــوط والمؤثــرات لــدى معلمــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة لكونهــم يتعاملــون مــع 
فئــة متباينــة في قدراتهــا وصعوباتهــا ؛ فقــد تجــد بعــض التلاميــذ يعانــون من مشــكلات 
محــددة في مجــال القــراءة، في حــين البعــض الآخــر يعانــي مــن مشــكلات في الكتابــة أو 
ــض  ــاً بع ــد أيض ــل نج ــكلات، ب ــن المش ــد م ــذا الح ــد ه ــألة عن ــف المس ــاب، ولا تق الحس
ــات الإدراك البــصري والســمعي،  ــل في عملي ــذ تتمث ــدى هــؤلاء التلامي جوانــب الضعــف ل
ــكلات  ــن مش ــذ م ــض التلامي ــي بع ــا يعان ــصري، كم ــمعي والب ــز الس ــات التميي وعملي
قــصر فــترة الانتبــاه، والتشــتت الريــع في مواقــف التعلــم، وكل هــذه المشــكلات تحتــاج 
ــة متعــددة لمواجهــة مشــكلات كل  ــم خطــط علاجي ــام بنفســه لتصمي ــم القي مــن المعل
تلميــذ، وهــذا الأمــر يتطلــب منــه بــذل جهــود مضاعفــة مقارنــة بغــره مــن معلمــي 
التلاميــذ العاديــين، ممــا يــؤدي إلى زيــادة التحديــات التــي تواجهــه، حيــث يترتــب عليــه 
مســؤوليات مضاعفــة تجــاه تلاميــذه ســواء في الإعــداد والتحضــر، أو تجهيــز وتصميــم 
الوســائل لمواجهــة احتياجاتهــم، وهــذا يزيــد مســتوى توتــره واحتراقــه النفــسي ؛ ممــا 
يؤثــر ســلباً عــلى مخرجــات العمــل التربــوي، ويفاقــم المشــكلة أو الصعوبــة التعليميــة 
ــتوى  ــن مس ــف ع ــدف إلى الكش ــة ته ــذه الدراس ــإن ه ــد ف ــذ، وبالتحدي ــدى التلامي ل
الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة  وذلــك مــن خــلال الإجابــة 

عــن الأســئلة التاليــة : 
ما مستوى الاحتراق النفسي لدى معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة؟. 1
 هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في  مســتوى الاحــتراق النفــسي بــين معلمــي . 2

ذوي الاحتياجــات الخاصــة  تعــزي لمتغــر النــوع )ذكــور- إنــاث(؟
 هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى الاحــتراق النفــسي بــين معلمــي . 3

ذوي الاحتياجــات الخاصــة تعــزي لمتغــر ســنوات الخبرة التدريســية )1 - 5 ســنوات( 
)أكثــر مــن 5 ســنوات(؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى للاحــتراق النفــسي بــين معلمــي . 4

ــين  ــذ العادي ــي التلامي ــن معلم ــة م ــدى عين ــي  ل ــتراق النف ــل، )8))1(، “ الاح ــاح فيص ــد الفت ــي،  وعب ــم القريوت )16) ابراهي
ــج)13(،ع ))1(، ــدة، م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة، جامع ــة التربي ــة كلي ــارات “، مجل ــة بالإم ــات الخاص  وذوي الاحتياج

 ص ص )) - 131.
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ــة  ــص تربي ــي ) تخص ــص العلم ــر التخص ــزى لمتغ ــة تع ــات الخاص ذوي الاحتياج
خاصــة - تخصــص آخــر (؟

اأهداف الدرا�سة:
الكشــف عــن مســتوى الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة . 1

كمــا يدركهــا المعلمــون أنفســهم.
ــوع – . 2 ــري الن ــاً لمتغ ــسي تبع ــتراق النف ــتويات الاح ــروق في مس ــلى الف ــرف ع التع

ــي. ــص العلم ــية - التخص ــبرة التدريس الخ
 اأهمية الدرا�سة :

ــل . 1 ــا يعم ــال ؛ مم ــذا المج ــم في ه ــه المعل ــي تواج ــكلات الت ــرز المش ــلى أب ــرف ع  التع
عــلى توفــر معلومــات تســاعد أصحــاب القــرار في التعــرف عــلى أوضــاع المعلمــين، 
مــن أجــل اتخــاذ التدابــر اللازمــة في حــال ظهــور مشــكلات عــدم التكيــف لديهــم، 
ــلى  ــل ع ــي تعم ــة، والت ــل أهمي ــر العوام ــبة لأكث ــول المناس ــع الحل ــر في وض والتفك

ــادة الاحــتراق النفــسي. زي
ــج . 2 ــر برام ــاعدة في تطوي ــة في المس ــج الدراس ــن نتائ ــتفادة م ــن الاس ــا يمك  كم

إرشــادية مناســبة يمكــن أن تســاعد هــذه الفئــة مــن المعلمــين المحترقــين نفســياً 
عــلى تحقيــق تكيــف مهنــي أفضــل، وهــو أمــر ينعكــس بشــكل إيجابــي عــلى تقــدم 

ــة. ــة أو النمائي ــي الأكاديمي ــواء في النواح ــنه، س ــذ وتحس أداء التلامي
م�سطلحات الدرا�سة : 

ــج  ــية تنت ــة نفس ــه : “حال ــه،  بأن ــد الال ــن عب ــه نري ــسي:  يعرف ــتراق النف 1 - الاح
بســبب الأوضــاع المتصلــة بالأفــراد مبــاشرة، ولا ســيما معلمــي الطــلاب ذوي الاحتياجات 
الخاصــة ويظهــر فيهــا الإنهــاك والتعــب وعــدم الاهتمــام، والشــعور، بعــدم الكفــاءة، 

والرغبــة في تــرك المهنــة “)17(.
معلــم التربيــة : يعرفــه بطاينــة، الجوارنــة)2014( بأنــه : “ هــو معلم یكــون على رأس 
العمــل مــن خريجــي الأقســام المتخصصــة في مجــال التربيــة الخاصــة بكليــات التربيــة أو 
كلیــات المعلمــين الحاصــل عــلى درجــة ليســانس والدبلــوم أو المؤهــل خصيصــا للعمــل 
ــل  ــرف والتأهي ــف والتع ــال الكش ــبرة في مج ــه خ ــة، ولدی ــات الخاص ــع ذوي الاحتياج م

لفئــات ذوي الاحتياجــات الخاصــة”.)18(
تعريــف الاحــتراق النفــسي إجرائيــاً: هــو الدرجــة التــي يتحصــل عليهــا المفحــوص في 
مقيــاس الاحــتراق النفــسي بأبعــاده الثلاثــة ) الإجهــاد الانفعــالي , تبلــد المشــاعر , نقــص 

الشــعور بالإنجــاز الشــخصي (.

ــال ذوي  ــدى الأطف ــة ل ــارات المختلف ــة المه ــم في تنمي ــات التعلي ــتخدام تقني ــات اس ــه ، ))201(، “ معوق ــد الال ــن عب ))1) نري
ــة  ــوم التربوي ــة العل ــعودية “ مجل ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــة الخاص ــي التربي ــر معلم ــة نظ ــن وجه ــد م ــراب التوح اضط

ــج)3(ع)13(، ص )8- )10. ــة، م ــة العلمي ــة المدين ــة، جامع ــة التربي ــية، كلي والنفس

ــة الخاصــة  ــدى معلمــي التربي ــة، ) 2004 (، “مســتويات الاحــتراق النفــي ل ــه الجوارن ــة، والمعتصــم بالل )18)، أســامة بطاين
ــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للتربيــة وعلــم النفــس، ع )2(،   ومعلماتهــا في محافظــة أربــد وعلاقتهــا ببعــض المتغــيرات”، مجل

ص:48-77.
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حدود الدرا�سة :
ــز . 1 ــين في مراك ــين العامل ــلى المعلم ــة ع ــة الحالي ــصرت الدراس ــة : اقت ــدود البشري الح

ــة المــرج. ــة الخاصــة بمدين التربي
الحدود المكانية : أجريت الدراسة في مراكز التربية الخاصة  بمدينة المرج.. 2
الحدود الزمانية : أجريت الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول 2021.. 3

الدرا�سات ال�سابقة ومناق�ستها  :
ــي  ــدى معلم ــادره ل ــسي مص ــتراق النف ــوان : الاح ــاوي )1997( بعن ــة الرط 1 - دراس
التربيــة الخاصــة هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى مســتوى الاحــتراق النفــسي لديهــم 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )180( معلمــاً ومعلمــةً بمدينــة الريــاض، وأشــارت النتائج 
ــد  ــلى بع ــطة ع ــة متوس ــسي بدرج ــتراق النف ــة للاح ــة الخاص ــي التربي ــرض معلم إلى تع
الإجهــاد النفــسي ونقــص الشــعور بالإنجــاز، بدرجــة منخفضــة عــلى بعــد تبلد المشــاعر، 
ــا  ــين عقلي ــي المعوق ــدى معلم ــاً ل ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــة وج ــرت الدراس ــا أظه كم
ــاً وصعوبــات  ــة بمعلمــي المعوقــين ســمعياً وبصري عــلى بعــد الإجهــاد الانفعــالي مقارن
التعلــم كمــا أظهــرت أيضــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــاَ لــدى معلمــي المعوقــين عقليــاً 
ــاً وصعوبــات  عــلى بعــد الشــعور بالإنجــاز مقارنــة بمعلمــي المعوقــين ســمعياً وبصري

ــم.)19(  التعل
2 - دراســة القريوتــي وعبــد الفتــاح ) 1998 ( بعنــوان:  الاحــتراق النفــسي لــدى عينــة 
مــن معلمــي التلاميــذ العاديــين وذوي الاحتياجــات الخاصــة بالإمــارات، اشــتملت عينــة 
الدراســة عــلى ) 244 ( معلمــاً ومعلمــة، وأشــارت النتائــج إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــين معلمــي التلاميــذ العاديــين و ذوي الاحتياجــات الخاصــة لصالــح الفئــة 
ــة  ــروق دال ــود ف ــج وج ــرت النتائ ــة فأظه ــة الخاص ــي التربي ــبة لمعلم ــا بالنس الأولى، أم
إحصائيــا تعــزى لســنوات الخــبرة ولصالــح المعلمــين ذوي الخــبرات الأقــل مــن خمــس 
ســنوات، مقارنــة بالمعلمــين ذوي الخــبرات مــن ) 5 – 10 ( ســنوات و من )-11 20( ســنة، 
كمــا أظهــرت الدراســة ارتفــاع في  مســتوى الاحــتراق النفــسي عنــد معلمــي فئــة الإعاقــة 

البصريــة والحركيــة مقارنــة بمعلمــي التلاميــذ فئــة الإعاقــة العقليــة والســمعية. )20(
3 -  دراســة الجمــالي )2003( بعنــوان : مســتويات الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة واحتياجاتهــم التدريبيــة أثنــاء الخدمــة بســلطنة عُمــان وتكونــت 
ــي ذوي  ــج إلى أن معلم ــرت النتائ ــة، وأظه ــاً ومعلم ــن )133( معلم ــة م ــة الدراس عين
ــة، كمــا أظهــرت  الاحتياجــات الخاصــة يعانــون مــن الاحــتراق النفــسي بدرجــة معتدل
ــنوات  ــس وس ــري الجن ــزى لمتغ ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــة ع الدراس
ــر  ــون أكث ــين  العماني ــة أن معلم ــرت الدراس ــين أظه ــاس في ح ــاد المقي ــلى أبع ــبرة ع الخ
تعرضــا للاحــتراق النفــسي عــلى بعــدي المشــاعر وتدنــي مســتوى الإنجــاز مقارنــة  بغــر 

))1) زيــدان الرطــاوي، ))))1(،”بعنــوان الاحــتراق النفــي مصــادره لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة”، مجلــة كليــة التربيــة، 
جامعــة عــين شــمس، مــج )21(، ع)1(، ص 57-96.

)20) ابراهيــم القريوتــي،  عبــد الفتــاح فيصــل، )8))1(، “ الاحــتراق النفــي  لــدى عينــة مــن معلمــي التلاميــذ العاديــين وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة بالإمــارات” ص 95-131.
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ــار الســن  العمانيــين، والمعلمــين الذيــن يعلمــون مــع ذوي الإعاقــات  المختلفــة مــن كب
أكثــر تعرضــا للاحــتراق النفــسي عــلى بعــد الإجهــاد النفــسي مقارنــة بمعلمــي الأفــراد 

ــرى. )21( ــات الأخ ــة والإعاق ــمعية والبصري ــة والس ــات العقلي ذوي الإعاق
4 - دراســة الخرابشــة )2005( بعنــوان : الاحــتراق النفــسي لــدى العاملــين مــع الطلبــة 
ــاً  ــن )166( معلم ــة م ــة الدراس ــت عين ــادر وتكون ــة المص ــم وغرف ــات التعل ذوي صعوب
ومعلمــة بــالأردن وأشــارت نتائــج الدراســة إلى وجــود الاحــتراق النفــسي لــدى المعلمــين 
ــة  ــة عالي ــاعر، وبدرج ــد المش ــالي، وتبل ــاد الانفع ــدي الإجه ــلى بع ــطة ع ــة متوس بدرج
عــلى بعــد نقــص الشــعور بالإنجــاز ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر 
ــج  ــرت النتائ ــا أظه ــاز، كم ــعور الإنج ــص الش ــد نق ــلى بع ــاث ع ــح الإن ــس لصال الجن
وجــود فــروق دالــة إحصائيــة عــلى جميــع أبعــاد المقيــاس تعــزي لمتغــر ســنوات الخــبرة 

ــر. )22( لصالــح ذوي الخــبرة مــن خمــس ســنوات وأكث
ــي   ــن معلم ــة م ــدى عين ــسي ل ــتراق النف ــوان : الاح ــودي ) 2007 ( بعن ــة الزي 5 - دراس
ــرف  ــة إلى التع ــت الدراس ــة، هدف ــا ومعلم ــا ) 115 ( معلم ــغ عدده ــة، بل ــة الخاص التربي
ــود  ــة وج ــج الدراس ــرت نتائ ــين  وأظه ــدى المعلم ــسي ل ــتراق النف ــتوى الاح ــلى مس ع
ــج  ــرت النتائ ــا أظه ــطة، كم ــة متوس ــات بدرج ــين والمعلم ــدى المعلم ــسي ل ــتراق نف اح
ارتفــاع مســتوى الاحــتراق لــدي المعلمــين مقارنــة بالمعلمــات كمــا أظهــرت النتائــج عدم 
وجــود أثــر لمتغــر المؤهــل العلمــي عــلى مســتوى الاحــتراق النفــسي، أمــا بالنســبة لمتغــر 
الخــبرة فقــد أظهــرت النتائــج أن المعلمــين ذوي مســتويات الخــبرة القليلــة يتعرضــون 

لمســتوى أعــلى مــن الاحــتراق النفــسي. )23(
ــات  ــدى معلم ــسي ل ــتراق النف ــوان : الاح ــي )2010( بعن ــري والقرتوت ــة الظف دراس
التلاميــذ ذوي صعوبــات التعلــم في ســلطنة عُمــان، وهدفــت إلى التعــرف عــلى مســتويات 
الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــات التلاميــذ ذوي صعوبــات التعلــم بســلطنة عُمــان  مــدى 
اختــلاف هــذه المســتويات بنــاء عــلى التخصــص والمؤهــل العلمــي والحالــة الاجتماعيــة  
للمعلمــات بالإضافــة إلى الكشــف عــن العلاقــة بــين الاحــتراق النفــسي وكل مــن الخــبرة 
ــت  ــة وتكون ــلاب المدرس ــة لط ــتويات الاقتصادي ــة والمس ــدورات التدريبي ــية وال التدريس
عينــة الدراســة مــن )200( معلمــةٍ  مــن معلمــات الحلقــة الأولى مــن التعليــم الأســاسي 

بســلطنة عًمــان واســتخدم الباحثــين
 مقيــاس ماســلاش الاحــتراق النفــسي  بأبعــاده الثلاثــة، أشــارت النتائــج إلى وجــود 
ــتراق  ــتويات الاح ــة، وأن مس ــدى العين ــسي ل ــتراق النف ــن الاح ــض م ــتوى منخف مس
اختلفــت باختــلاف التخصــص لصالــح التخصصــات العلميــة  والمؤهــل العلمــي لصالــح 

)21)فوزيــة حســن الجمــالي، )2003(،”مســتويات الاحــتراق النفــي لــدي معلمــي لــدي معلمــي ذوى الاحتياجــات الخاصــة”، 
دراســات عربيــة في علــم نفــس، مــج)2(،ع)1(،ص 151-211.

)22)عمــر الخرابشــة ، أحمــد عربيات،))200(،”الاحــتراق النفــي لــدى العاملــين مــع الطلبــة وذوي صعوبــات التعلــم وغــرف 
المصــادر”، مجلــة جامعــة أم القــرى  للعلــوم التربويــة والاجتماعيــة والإنســانية، مــج))1(،ع )2(،ص  293-301.

ــا  ــرك وعلاقته ــة الك ــة في محافظ ــة الخاص ــي التربي ــدى معلم ــية ل ــوط النفس ــادر الضغ ــودي، ))200(،”مص ــد الزي )23)محم
ــج)18(،ع)6(، ص ص189-219. ــق، م ــة دمش ــة جامع ــيرات “، مجل ــض المتغ ببع
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ــة  ــروق دال إحصائي ــد ف ــم توج ــا ل ــالي  بينم ــوم الع ــة الدبل ــة بحمل ــس مقارن البكالوري
تعــزى لمتغــر الحالــة الاجتماعيــة للمعلمــة، كمــا دلــت النتائــج عــلى أن جميــع أبعــاد 
الاحــتراق لــدى المعلمــات ترتفــع كلمــا انخفــض المســتوى الاقتصــادي لطــلاب المدرســة 
ــدورات  ــية وال ــبرة التدريس ــاس بالخ ــاد المقي ــم أبع ــين لمعظ ــة ب ــد علاق ــم توج ــا ل بينم

ــة. )24( التدريبي
ــي ذوي  ــدى معلم ــسي ل ــتراق النف ــوان : الاح ــلا )2014( بعن ــاد ال ــة زي 7 - دراس
ــم في ضــوء بعــض المتغــرات هدفــت الدراســة  ــة في منطقــة القصي الاحتياجــات الخاص
ــة  ــات الخاص ــي ذوي الاحتياج ــدى معلم ــسي ل ــتراق النف ــتويات الاح ــلى مس ــرف ع التع
الذيــن يتعاملــون مــع طــلاب ) الإعاقــة العقليــة، الإعاقــة الســمعية، والإعاقــة البصريــة 
) في منطقــة القصيــم، ومــدى اختــلاف هــذه المســتويات بنــاءً عــلى متغــرات تخصــص 
ــم ) بكالوريــوس،  ــم العقليــة، الســمعية، البصريــة، ومتغــر المؤهــل العلمــي للمعل المعل
أقــل مــن البكالوريــوس(، ومتغــر الخــبرة المهنيــة  للمعلــم )أقــل مــن خمــس ســنوات 
و خمــس ســنوات فأكثــر(، وتكونــت عينــة الدراســة مــن ) 144 ( معلــم موزعــين عــلى 
ــة  ــة البصري ــاً، والإعاق ــمعية ) 54 ( معلم ــة الس ــاً والإعاق ــة ) 46 ( معلم ــة العقلي الإعاق
ــتخدم  ــعودية، واس ــم في الس ــة القصي ــدارس منطق ــون في م ــن يعمل ــاً، الذي )44( معلم
ــتوى  ــود مس ــج إلى وج ــارت النتائ ــسي وأش ــتراق النف ــلاش للاح ــاس ماس ــين مقي الباحث
مرتفــع للاحــتراق النفــسي في بعُــدي نقــص الشــعور بالإنجــاز وتبلــد المشــاعر، ومســتوى 
متوســط في بعُــد الإجهــاد الانفعــالي لــدى عينــة الدراســة، والى عــدم وجــود فــروق بــين 
تخصــص المعلــم وبعُــد الإجهــاد الانفعــالي، ووجــود فــروق بــين تخصــص المعلــم وبعُــدي 
ــات  ــلاب ذوي الاحتياج ــي الط ــدى معلم ــاعر ل ــد المش ــاز، وتبل ــعور بالإنج ــص الش نق
الخاصــة، وأظهــرت الدراســة وجــود فــروق بــين متغــر المؤهــل العلمــي للمعلــم وبعُــد 
الإجهــاد الانفعــالي لفئــة المعلمــين الحاصلــين عــلى  بكالوريــوس، كمــا أظهــرت النتائــج 
ــعور  ــص الش ــدي نق ــم وبعُ ــي للمعل ــل العلم ــر المؤه ــين متغ ــروق ب ــد ف ــه ولا توج أن
بالإنجــاز وتبلــد المشــاعر، وأشــارت النتائــج  إلى وجــود فــروق بــين متغــر الخــبرة المهنية  
للمعلــم وبعُــدي الإجهــاد الانفعــالي، وتبلــد المشــاعر لفئــة المعلمــين الذيــن خبرتهــم ) أقــل 
مــن خمــس ســنوات (، كمــا أظهــرت النتائــج أنــه لا توجــد فــروق بــين متغــر الخــبرة 

ــد نقــص الشــعور بالإنجــاز. )25( المهنيــة للمعلــم وبعُ
ــة  ــي التربي ــسي لمعلم ــتراق النف ــتوى الاح ــوان : مس ــة )2016( بعن ــة العرايض دراس
الخاصــة وهدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن مســتوى الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي 
التربيــة الخاصــة في المــدارس الحكوميــة بمحافظــة الــرس في المملكــة العربيــة الســعودية 
وعلاقتهــا ببعــض المتغــرات الديموغرافيــة، كخــبرة المعلــم، ونــوع التخصــص، والمرحلــة 
ــة الدراســة عــلى )32(  ــة وعــدد الطــلاب في القاعــة التدريســية، واشــتملت عين التعليمي

ــم في  ــات التعل ــذ ذوي صعوب ــات التلامي ــدى معلم ــي ل ــتراق النف ــري، )2010(،”الاح ــعيد الظف ــي ،وس ــم القرتوت )24) ابراهي
ــان، ص ))1- 0)1. ــلنطة عُم س

))2) زيــاد الــلا، وآخــرون، )2014(، “ الاحــتراق النفــي لــدى معلمــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة في منطقــة القصيــم في ضــوء 
بعــض المتغــيرات”، المجلــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة كليــة التربيــة، جامعــة القصيم،مــج)3(،ع)8( ص  ص 160.
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ــل  ــلال الفص ــة خ ــدارس الحكومي ــن الم ــاملة م ــة الش ــم بالطريق ــم اختياره ــاً، ت معلم
الــدراسي 2016 م، واســتخدم أداة مــن إعــداده ويتكــون مــن )22( فقــرة وأشــارت نتائــج 
الدراســة إلى أن معلمــي التربيــة الخاصــة  في المــدارس الحكوميــة يعانــون مــن الاحــتراق 
ــة  النفــسي بمســتوى متوســط ، كمــا أشــارت النتائــج إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلال
إحصائيــة تعــزى لمتغــرات الخــبرة التدريســية و التخصــص والمرحلــة التعليميــة، وعــدد 

الطــلاب في الفصــل. )26(
ــسي  ــتراق النف ــتوى الاح ــوان : مس ــمالي )2020( بعن ــارس الش ــل، ف ــة خلي 9 - دراس
ــة في  ــدارس النظامي ــين في الم ــين العامل ــة بالمعلم ــة مقارن ــة الخاص ــي التربي ــدى معلم ل
محافظــة إربــد وعلاقتــه ببعــض المتغــرات هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى مســتوى 
ــا إذا كان  ــص م ــت فح ــا حاول ــة  كم ــة الخاص ــي التربي ــدى معلم ــسي ل ــتراق النف الاح
مســتوى الاحــتراق النفــسي يختلــف تبعــاً لــكل مــن المتغــرات الجنــس، والعمــر، والمؤهــل 
ــع  ــون مجتم ــي وتك ــج الوصف ــتخدم المنه ــة اس ــداف الدراس ــق أه ــي، ولتحقي الأكاديم
الدراســة مــن جميــع معلمــي التربيــة الخاصــة العاملــين بمراكــز التربيــة  في محافظــة 
ــة  ــة بالطريق ــار العين ــم اختي ــي، وت ــم الابتدائ ــون في التعلي ــن يعمل ــين الذي ــد والمعلم إرب
ــة مــن )500( وأمــا أداة قيــاس مســتوى الاحــتراق النفــسي  العشــوائية، وتكونــت العين
ــص  ــن، خص ــن جزأي ــت م ــين تكون ــداد الباحث ــن إع ــتبانة م ــن اس ــارة ع ــت عب فكان
الأول للمتغــرات الديموغرافيــة بينمــا تضمــن الجــزء الثانــي في صورتــه النهائيــة )30( 
فقــرة حــول الاحــتراق النفــسي، أشــارت أهــم نتائــج الدراســة إلى أن مســتوى الاحــتراق 
ــة في  ــدارس النظامي ــين بالم ــين العامل ــة والمعلم ــة الخاص ــي التربي ــدى معلم ــسي ل النف
ــتوى  ــروق في مس ــود ف ــلى وج ــج ع ــت النتائ ــطًا، ودل ــد كان متوس ــة إرب ــة مدين محافظ
الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة مقارنــة بالمعلمــين العاملــين بالمــدارس 
ــس  ــلى )عك ــة أع ــدارس النظامي ــين بالم ــين العامل ــد المعلم ــتواه عن ــة، وإن مس النظامي
المتوقــع(، وعــدم وجــود فــروق بــين المســتويين في الاحــتراق النفــسي يمكــن أن تعــزى لأي 

ــة. )27( ــرات الدراس ــن متغ م
مناق�سة الدرا�سات ال�سابقة :

ــد  ــداف  نج ــث الأه ــن حي ــابقة فم ــات الس ــتعراض الدراس ــلال اس ــن خ ــر م يظه
أنهــا  ركــزت عــلى الكشــف عــلى مســتوى الاحــتراق النفــسي لمعلمــي ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة كدراســة الرطــاوي )1997( ودراســة الخرابشــة )2005( ودراســة القرتوتــي 
)1998( ودراســة الزيــودي )2007( ودراســةالقرتوتي والظفــري )2010( ودراســة زيــاد 
ــة  ــزت دراس ــين رك ــة )2016( في ح ــمالي )2020( والعرايض ــل الش ــلا )2014( وخلي ال
الجمــالي وحســن )2003( عــلى الكشــف عــلى مســتويات الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي 

ــة  ــوم التربوي ــة العل ــة”، مجل ــة الخاص ــي التربي ــي لمعلم ــتراق النف ــتوى الاح ــة،))201(،” مس ــح العرايض ــاد صال )26)، عم
ــج )2(،ع)1(،ص 197-227. ــم، م ــة القصي ــية، جامع والنفس

))2)، فــارس خليــل، صبــاح الشــمالي،)2020(، “ مســتوى الاحــتراق النفــي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة مقارنــة بالمعلمــين 
العاملــين في المــدارس النظاميــة في محافظــة إربــد وعلاقتــه ببعــض المتغــيرات”، المجلــة التربويــة- جامعــة الكويــت، مــج  )34(، 

ع ))13(، ص ص191-228. 
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ذوي الاحتياجــات الخاصــة واحتياجاتهــم التدريبيــة، تتفــق الدراســة الحاليــة مــع هــذه 
الدراســات في أن أهدافهــا كانــت الكشــف عــن مســتوى الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة كمــا يدركهــا المعلمــون أنفســهم، التعــرف عــلى الفــروق في 
مســتويات الاحــتراق النفــسي تبعــاً لمتغــري  النــوع : ) الخــبرة التدريســية - التخصــص 

العلمــي (.
ومــن حيــث عينــات الدراســة : ففــي دراســة الجمــالي وحســن )2003( و الزيــودى 
القرتوتــي   )1997( والرطــاوي   )2005( والخراشــة   )2016( والعرايضــة   )2007(
ــي  ــة معلم ــات الدراس ــت مجتمع ــلا )2014( كان ــاد ال ــة زي ــري )2010( ودراس والظف
ذوي الاحتياجــات الخاصــة في حــين أن دراســة القرتوتــي وعبــد الفتــاح )1998( وخليــل 
ــة ذوي الاحتياجــات  ــة العاديــين وطلب الشــمالي )2020( شــملت مجتمــع المعلمــين لطلب
الخاصــة، أمــا الدراســة الحاليــة تألــف مجتمــع فيهــا مــن معلمــي  ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة في مراكــز  التربيــة الخاصــة بمدينــة المــرج والبالــغ عددهــم )120(  منهــم  )50(  
معلمــاً  و )70( معلمــة تــم اختيــار مــن  )47( معلــم ويمثلــون مــا نســبته ) %40( مــن 

مجتمــع الدراســة. 
ومــن حيــث الأدوات المســتخدمة  : بعــض الدراســات اســتخدمت مقيــاس ماســلاش 
ــة  ــة )2005( دراس ــة الخرابش ــودي)2007( ودراس ــة الزي ــسي  كدراس ــتراق النف للاح
الظفــري والقرتوتــي)2010( ودراســة زيــاد لــلا)2014 ( ودراســة القرتوتــي وعبدالفتاح 
)1998( والبعــض الآخــر اســتخدم أدوات مــن تصميــه كدراســة  خليــل )2020 ( ودراســة 
العرايضــة )2016(، أمــا الدراســة فقــد اســتخدم الباحثــين مقيــاس الاحــتراق النفــسي 
ــة أبعــاد ويعــد هــذا  ــم تصميمــه ليقيــس ثلاث ــذي أعــده  ماســلاش عــام 1981 م وت ال
المقيــاس مــن أكثــر المقاييــس اســتخداما عــلى نطــاق عالمــي في قيــاس الاحــتراق النفــسي 
كمــا تــم تعريبــه وتطبيقــه في البيئــة العربيــة، ويتكــون مــن  )22( فقــرة  موزعــة عــلى 

ثلاثــة أبعــاد.
مــن حيــث  النتائــج : توصلــت الدراســات الســابقة إلى نتائــج متباينة،منهــا مــا وجــد 
أن معلمــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة  تعرضــوا لمســتوى مرتفــع مــن الاحــتراق النفــسي  
ــي  ــري والقرتوت ــة الظف ــين أن دراس ــاح )1998م( في ح ــي وعبدالفت ــة القرتوت كدراس
)2010( و ودراســة زيــاد لــلا )2014( أظهرتــا وجــود مســتوى منخفــض مــن الاحــتراق 
ــا  ــن )2003( أظهرت ــالي، حس ــة الجم ــة )2016( ودراس ــة العرايض ــا دراس ــسي بينم النف
ــج  ــة الدراســة  كمــا أظهــرت نتائ ــدى عين مســتوى متوســط مــن الاحــتراق النفــسي ل
الدراســات الســابقة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا تعــزى لمتغــري الجنس وســنوات 
الخــبرة كدراســة الجمــال، حســن )2003( في حــين أن دراســة الخرابشــة )2005( وجــدت 

فروقــاً في مســتوى الاحــتراق النفــسي لصالــح الإنــاث.
الخبرة  وسنوات  العلمي  والمؤهل  الجنس  تأثر  في  بعضها  بحثت  المتغرات  حيث  ومن   
الدورات  تأثر  بحث  والبعض  حسن)2003(  الجمالي،  ودارسة   )1998( القرتوتي  كدراسة 

التدريبية والمستويات الاقتصادية للطلاب  كدراسة الظفري و القرتوتي )2010(.
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منهج الدرا�سة : 
تــم تطبيــق المنهــج الوصفــي التحليــلي في هــذه الدراســة لملاءمتــه  لموضــوع وأهــداف 

الدراســة ولطبيعــة المتغــرات.
مجتمع الدرا�سة : 

تألــف مجتمــع الدراســة مــن معلمــي  ذوي الاحتياجــات الخاصــة في مراكــز التربيــة 
الخاصــة بمدينــة المــرج والبالــغ عددهــم )120(  منهــم ) 50(  معلمــاً و ) 70 (  معلمــة.

عينة الدرا�سة : 
ــع  ــن  مجتم ــبته )40 %( م ــا نس ــون م ــن )47( ويمثل ــة م ــة الدراس ــت عين تكون

ــك. ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــة والج الدراس

جدول رقم )1( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغرات الدراسة

النسبةالعددالمتغر

النوع
46 %22الذكور

54 %25إناث

الخبرة المهنية
31 %15خمس سنوات فما فوق

89 %32أكثر من خمس سنوات

التخصص العلمي
36 %17تربية خاصة

64 %30تخصص أخر

اأداة الدرا�سة :
ــذي  ــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحثــين مقيــاس الاحــتراق النفــسي ال      لتحقي
أعــده  ماســلاش عــام )1981(م وتــم تصميمــه ليقيــس ثلاثــة أبعــاد ويعــد هــذا المقياس 
مــن أكثــر المقاييــس اســتخداماً عــلى نطــاق عالمــي في قيــاس الاحــتراق النفــسي كمــا تــم 
ــة  ــلى ثلاث ــة ع ــرة  موزع ــن )22( فق ــون م ــة، ويتك ــة العربي ــه في البيئ ــه وتطبيق تعريب

أبعــاد  :
1 - الإجهــاد الانفعــالي : يتصــف هــذا البعــد بالإرهــاق والضعــف واســتنزاف المصــادر 
ــه عــن العطــاء، ويعــد هــذا البعــد  ــذي يعجــز ب ــم إلي المســتوى ال ــدى المعل ــة ل الانفعالي
العنــصر الأســاسي للاحــتراق النفــسي ويظهــر عــلي شــكل أعــراض جســمية، أو نفســية، 

ــه )1-2-3-6-8-13-14-16-20(. أو جمــع بينهــا، وفقرات
2 -  تبلــد المشــاعر :  يتضمــن هــذا البعــد تغــراً ســلبياً في الاتجاهــات والاســتجابات 
ــم،  ــا المعل ــي يقدمه ــات الت ــون الخدم ــن يتلق ــذ الذي ــاً التلامي ــن، وخصوص ــو الآخري نح
ــل،  ــر للعم ــدان التقدي ــال، وفق ــب والانفع ــة الغض ــاً برع ــون مصحوب ــا يك ــاً م وغالب

ــه )5-10-11-15-22(. ــذ، وفقرات ــو التلامي ــاخرة نح ــات الس ــك الاتجاه وكذل
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3 - نقــص الشــعور بالإنجــاز الشــخصي  : ميــل المعلــم إلي تقييــم انجازاتــه الشــخصية 
ــدم  ــة، وع ــة الإنتاجي ــحاب، وقل ــاب، والانس ــاعر الاكتئ ــل بمش ــلبية، ويتمث ــة س بطريق
ــذات،  ــر ال ــف تقدي ــل، وضع ــعور بالفش ــوط، والش ــع الضغ ــف م ــلي التكي ــدرة ع الق

وفقراتــه)4-7-9-12-17-18-19-21(.
طريقة الاإجابة :

 ويقــوم المفحــوص بالاســتجابة لمــدى تكــرار الشــعور بالاحــتراق مــن خــلال تــدرج 
ســباعي 

) صفر= أبداً (.• 
) 1 = بضع مرات  في السنة(.• 
) 2 = مرة في الشهر أو أقل (.• 
) 3 = بضع مرات في الشهر أو أقل (.• 
) 4 = مرة كل  الأسبوع (.• 
) 5 = بضع مرات في الأسبوع (.• 
) 6 = كل يوم تقريباً (.• 

  �سدق المقيا�س :
     أشــارت الدراســات الســابقة إلى تمتــع المقيــاس بمســتويات عاليــة مــن الصــدق 
ــاق  ــة في الاتس ــاط عالي ــلات ارتب ــل إلى معام ــم التوص ــة ت ــة الحالي ــات،  في الدراس والثب
ــاد  ــة )0،70(، )0،88(، و )0،69 ( الإجه ــة الكلي ــع الدرج ــد م ــن بع ــكل م ــلي ل الداخ

ــاز. ــعور بالإنج ــي الش ــاعر، وتدن ــد المش ــالي، و تبل الانفع
ثبات المقيا�س: 

    يتمتــع المقيــاس  بمعــدلات ثبــات عاليــة وفي البيئــة العربيــة، حيــث وجــد الجمــالي 
ــث  ــاخ ؛ حي ــا لكرونب ــة ألف ــتخدام معادل ــدة باس ــات جي ــلات ثب ــن ) 2003 (معام وحس
ــد  ــالي، وتبل ــاد الانفع ــد الإجه ــن: بع ــكل م ــت)0،84( و)71( و )0،69( و )0،81( ل بلغ
ــات  ــلات الثب ــت معام ــة، بلغ ــة الحالي ــاز وفي الدراس ــعور بالإنج ــي الش ــعور، وتدن الش

ــق ) 85 %(. ــادة التطبي ــة إع بطريق
 الو�سائل الاإح�سائية :

ــة اســتخدم الباحثــين البرنامــج الإحصائــي   مــن أجــل معالجــة البيانــات الإحصائي
ــة : ــات التالي ــتخدام الإحصائي ــم اس ــة spss  وت ــوم الاجتماعي للعل

معامل الفا كرونباخ.• 
معامل ارتباط برسون.• 
اختبارtلعينة واحدة.• 
اختبار tلعينتين مستقلتين .  • 

عر�س نتائج الدرا�سة ومناق�ستها :
      الإجابــة عــلى الســؤال الأول الــذي ينــص عــلى مــا مســتوى باحــتراق 
متوســط  حســاب  تــم  الخاصــة   الاحتياجــات  ذوي  معلمــي  لــدى  النفــسي  
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 الحســابي لدرجــات عــلى مقيــاس الشــعور بالاحــتراق  النفــسي للعينــة البحــث 
ــدة   ــة واح ــار t لعين ــتخدام الاختب ــاس اس ــرضي للمقي ــط الف ــاب  المتوس ) 47 ( وحس

ــك. ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــطين  والج ــين المتوس ــروق ب ــة الف ــاد دلال لإيج

جدول )2( يبين نتائج اختبار “ت” بين المتوسط الحسابي لعينة الدراسة والمتوسط الفرضي

متوسط 
العينة

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الفرضي

t قيمة اختبار
مستوى 

الدلالة

93.388.5196-  2.110.5
      يتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى 
ــرضي   ــط الف ــين  المتوس ــة ب ــات الخاص ــي ذوي الاحتياج ــدى معلم ــسي ل ــتراق النف الاح
)96( المتوســط الحســابي للعينــة )93.38( عنــد مســتوى دلالــة )0.5( لصالــح المتوســط 
الفــرضي، وهــذا يشــر إلى أن مســتوى الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة لا يرقــى إلى مســتوى الدلالــة ممــا يعنــي أن افــراد العينــة يتمتعــون بمســتوى 
منخفــض مــن الاحــتراق النفــسي تتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة كل 
مــن دراســة الرطــاوي )1997( ودراســة القريوتــي )1998( ودراســة الخرابشــة )2005 
( ودراســة الزيــودي )2007( ودراســة الطفــري والقرتوتــي )2010( ودارســة العرايضــة 
ــي أظهــرت نتائجهــا أن معلمــي ذوي الاحتياجــات  ــل )2020 ( الت )2016( ودراســة خلي
ــسي ،  ــتراق النف ــن الاح ــا م ــض أحيان ــدل ومنخف ــتوى معت ــون بمس ــة يتمتع الخاص
ــم  ــة التعلي ــو مهن ــم نح ــاه المعل ــا إلى اتج ــود ربم ــك یع ــر ذل ــين أن تفس ــد الباحث ویعتق
الــذي یعــد المحــدد الأســاسي لمــدى تحملهــا للمهنــة وضغوطهــا النفســية والجســمية،  أو 
أنهــم يتعاملــون مــع فئــات إعاقــة بســيطة وغــر شــديدة  وبالتــالي انخفــاض مســتوى 
للاحــتراق النفــسي الــذي لديهــم، ولعلنــا هنــا نستشــهد لمــا یقــال حــول أن الــر لنجــاح 
المعلــم في عملــه هــو اتجاهاتــه الإيجابيــة نحــو مهنتــه، لأن الاتجاهــات الايجابيــة نحــو 
العمليــة التدريســية هــي مفتــاح التنبــؤ بنمــوذج الجــو الاجتماعــي الــذي ســوف یؤكــده 

المعلــم في حجــرة الدارســة، وأنهــا ركيــزة معظــم النشــاطات التربويــة. 
ــة  ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ــلى ه ــص ع ــذي ين ــي ال ــاؤل الثان ــلى التس ــة ع     للإجاب
ــزى  ــة تع ــات الخاص ــي ذوي الاحتياج ــسي لمعلم ــتراق النف ــتوى الاح ــة  في مس إحصائي
ــاد  ــتقلتين لإيج ــين مس ــار” ت “ لعينت ــتخدام اختب ــين باس ــام الباحث ــوع   ق ــر الن لمتغ
ــة الفــروق بــين المتوســطات لمســتوى الاحــتراق النفــسي لمعلمــي ذوي الاحتياجــات  دلال

ــك. ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــوع  والج ــر الن ــاً لمتغ ــة تبع الخاص
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جدول ) 3( يبين المتوسطات الحسابية الانحرافات المعيارية وقيمة اختبار”ت” لعينتين 
مستقلتين تبعاً لمتغر النوع ) ذكر- أنثى (

متغر 
النوع

العدد
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

t قيمة اختبار
مستوى 

الدلالة

259512.2ذكور
6720.5

2291.519.74إناث

ــراف  ــغ )95( بانح ــور بل ــابي للذك ــط الحس ــابق أن الوس ــدول الس ــن الج ــح م يتض
معيــاري )12.2( والمتوســط الحســابي للإنــاث بلــغ ) 91.5( بانحــراف معيــاري )19.74( 
؛ ممــا يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى الاحــتراق النفــسي لــدى 
أفــراد العينــة وفقــاً لمتغــر النــوع  لصالــح  الذكــور، واتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة 
مــع نتائــج دراســة الزيــودي )2007 ( التــي أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق في مســتوى 
ــة  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــة الحالي ــت الدراس ــور، واختلف ــح الذك ــسي لصال ــتراق النف الاح
الخرابشــة )2005 ( التــي نتائجهــا وجــود فــروق في مســتوى الاحــتراق النفــسي لصالــح 

الإنــاث.
ــين  ــلى المعلم ــة ع ــات المترتب ــوط والالتزام ــة الضغ ــك إلى أن طبيع ــين ذل ــزى الباحث يع
ــك المتربــة عــلى المعلمــات، حيــث تقــع عــلى كاهــل الذكــور  ــر مــن تل الذكــور هــي أكث
ــم  ــا أن المعل ــا، كم ــام به ــه القي ــة علي ــة  واجتماعي ــات أسري ــبر  والتزام ــئولية أك مس
ــادي  ــاد الم ــي  الع ــادي وتدن ــتوى الاقتص ــي المس ــل تدن ــات مث ــض الصعوب ــرض لبع يتع
وعــدم وجــود حوافــز وامتيــازات بمقارنــة بحجــم الجهــد والمعانــاة التــي يتعــرض لهــا 

ــسي. ــتراق النف ــم بالاح ــه المعل ــعر مع ــذي يش ــر ال الأم
ــة  ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ــلى ه ــص ع ــذي ين ــث ال ــؤال الثال ــلى الس ــة ع للإجاب
ــزي  ــة تع ــات الخاص ــي ذوي الاحتياج ــسي لمعلم ــتراق النف ــتوى الاح ــة في مس إحصائي
لمتغــر الخــبرة التدريســية  قــام الباحثــين باســتخدام اختبــار “ت” لعينتــين مســتقلتين 

ــك.  ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــطات  والج ــروق في المتوس ــة الف ــاد دلال ــك لإيج وذل

جدول ) 4( يبين المتوسطات الحسابية الانحرافات المعيارية وقيمة اختبار”ت” لعينتين 
مستقلتين تبعاً لمتغر الخبرة التدريسية )1 - 5 سنوات( و ) أكثر من 5 سنوات (

متغر الخبرة 
التدريسية

العدد
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
t اختبار

مستوى 
الدلالة

12392.9020.82 - 5 سنوات
غر دال 1.87

2493.8310.38أكثر من 5 سنوات
ــية  ــبرة التدريس ــر الخ ــابي لمتغ ــط الحس ــابق أن المتوس ــدول الس ــن الج ــح م يتض
ــابي  ــط الحس ــاري )20.82(  والمتوس ــراف معي ــغ )92.90( بانح ــد بل ــنوات( ق )5-1 س
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لمتغــر الخــبرة التدريســية )أكثــر مــن 5 ســنوات( قــد بلــغ)93.83( بانحــراف معيــاري 
ــق  ــة وف ــراد العين ــين أف ــة ب ــروق دال إحصائي ــود ف ــدم وج ــر إلى ع ــا يش )10.38( مم
لمتغــر الخــبرة التدريســية، واتفقــت الدراســة مــع دراســة القرتوتــي والظفــري )2010( 
ــتراق  ــتوى الاح ــروق في مس ــود ف ــدم وج ــرت ع ــي أظه ــة )2016( الت ــة العرايض ودراس
ــع  ــة م ــة الحالي ــج الدراس ــت نتائ ــية، واختلف ــبرة التدريس ــر الخ ــزى لمتغ ــسي تع النف
ــاد )2014(  ــة زي ــودي ) 2007 ( ودراس ــة الزي ــي )1998( دراس ــة القرتوت ــج دراس نتائ
اللواتــي التــي أظهــرت وجــود فــروق  ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى الاحــتراق النفــسي 
ــح  ــية لصال ــبرة التدريس ــر الخ ــا لمتغ ــة تبع ــات الخاص ــي ذوي الاحتياج ــدى معلم ل
ــرت  ــي أظه ــة )2005 ( الت ــة الخرابش ــنوات(، ودراس ــن ) 5 س ــل م ــبرة أق ــنوات الخ س
ــي ذوي  ــدى معلم ــسي ل ــتراق النف ــتوى الاح ــة في مس ــة إحصائي ــروق  ذات دلال ــود ف وج
 الاحتياجــات الخاصــة تبعــا لمتغــر الخــبرة التدريســية لصالــح ســنوات الخــبرة أكثــر من

) 5 ســنوات(، يعــزي الباحثــين ذلــك إلى أن المعلمــين الذيــن يقومــون بالتدريــس في مجــال 
ــة  ــس الطلب ــنوات في تدري ــوا س ــون  قض ــون عادي ــادةً معلم ــم ع ــة  ه ــة الخاص التربي
العاديــين وعندهــم خــبرة تدريســية في مجــال تدريــس التلاميــذ واكتســبوا خــبرة في مجال 
التدريــس بالتــالي قــد تســهم هــذه الخــبرة الطويلــة في  المســاعدة  في التعامــل مــع ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة.
ــة  ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ــلى ه ــص ع ــذي ين ــع ال ــؤال الراب ــلى الس ــة ع للإجاب
إحصائيــة في مســتوى الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة  تعــزى 
ــتقلتين  ــين مس ــار “ت” لعنيت ــتخدام اختب ــين باس ــام الباحث ــم ق ــص المعل ــر تخص لمتغ

ــك. ــح ذل ــالي يوض ــدول الت ــطات والج ــروق في المتوس ــة الف ــاد دلال ــك لإيج وذل
  

جــدول ) 5 ( يبــين المتوســطات الحســابية الانحرافــات المعياريــة وقيمــة اختبــار”ت” 
لعينتــين مســتقلتين تعبــاً لمتغــر التخصــص العلمــي) تخصــص تربيــة خاصــة –  آخــر(

العددمتغر التخصص
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
t اختبار

مستوى 
الدلالة

تخصص تربية 
خاصة

259512.2
.6720.5

2291.619.73تخصص آخر
ــي  ــص العلم ــر التخص ــابي لمتغ ــط الحس ــابق أن المتوس ــدول الس ــن الج ــح م يتض
ــاري )12.2( والمتوســط الحســابي لمتغــر  ــغ )95( بانحــراف معي ــة الخاصــة( بل )التربي
ــا  ــاري )19.73( مم ــراف معي ــغ )91.6( بانح ــر(  بل ــص آخ ــي )تخص ــص العلم التخص
ــر  ــة )0.5( في متغ ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــر إلى وج يش
التخصــص العلمــي لصالــح تخصــص التربيــة الخاصــة يفــر الباحثــين بــأن التخصــص 
غــر التربيــة خاصة مــن شــأنه أن يحســن قــدرات المعلمــين التعليميــة ويطــور مهاراتهم 
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داخــل الصــف دون أن يكــون لذلــك أثــر في مســتويات الاحــتراق النفــسي لديهــم، كمــا أن 
ظــروف العمــل مــع ذوي الاحتياجــات الخاصــة غــر متشــابهة فهنــاك مــن يعمــل مــع  
الطــلاب أنفســهم  وهنالــك المعلــم المكلــف بتقديــم  الخدمــات الإرشــادية والتواصــل مــع 

الآسر وبنــاء خطــة تربويــة تعليميــة لــكل طالــب.
التو�سيات : 

ــل . 1 ــة التعام ــلى كيفي ــة ع ــات الخاص ــع ذوي الاحتياج ــين م ــين العامل ــب المعلم تدري
مــع ضغــوط العمــل.

الاهتمام بإعداد معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف تخصصاتهم.. 2
العمــل عــلى تحســين أوضــاع المعلمــين المهنيــة  والاجتماعيــة والاقتصاديــة وتحســين . 3

ظــروف العمــل حتــى يســتطيع القيــام بــدوره عــلى أكمــل وجــه.
ــي ذوي . 4 ــاعدة معلم ــور في مس ــاء الأم ــئولين وأولي ــول دور المس ــة ح ــام بدراس القي

ــسي. ــتراق النف ــلى الاح ــب ع ــة في التغل ــات الخاص الاحتياج
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المراجع 

ــلاب ذوي  ــي الط ــن معلم ــة م ــدى عين ــسي ل ــتراق النف ــي،،)2008(،” الاح ــم القرتوت 1 - إبراهي
ــد )2(،العــدد  ــة كليــة التربيــة الأمــارات العربيــة المتحــدة، مجل الاحتياجــات الخاصــة”، مجل

 .)23(
2 - إبراهيــم القريوتــي ســعيد الظفــري،)2010 (،” الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــات صعوبــات 

التعلــم في ســلطنة عمــان”، المجلــة الأردنيــة في العلــوم التربويــة مجلــد) 6(، العــدد )3(.
ــن  ــة م ــدى عين ــسي  ل ــتراق النف ــاح )1998(،” الاح ــد الفت ــل عب ــي، وفيص ــم القريوت 3 - ابراهي
ــة،  ــة التربي ــة كلي ــارات”، مجل ــة بالإم ــات الخاص ــين وذوي الاحتياج ــذ العادي ــي التلامي معلم

ــدة،)13(،ع)15(.  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم جامع
4 - أســامة بطاينــة، والمعتصــم باللــه الجوارنــة، ) 2004 (، “مســتويات الاحــتراق النفــسي لــدى 
معلمــي التربيــة الخاصــة ومعلماتهــا في محافظــة أربــد وعلاقتهــا ببعــض المتغــرات” ، مجلــة 

اتحــاد الجامعــات العربيــة للتربيــة وعلــم النفــس، ع)2(.
5 - الظاهر، وقحطان،)2004(، “صعوبات التعلم “،دار وائل، عمان.

6 - بطرس بطرس،)2009(، “تدريس الأطفال ذوي صعوبات التعلم “،دار المسرة، عمان.
ــا في اليمــن”،  ــة المعاقــين عقلي 7 - رنــا حامــد، )1999(،”الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي الطلب

رســالة ماجســتر غــر منشــورة، الجامعــة الارنيــة، عمــان.
فهد،  الملك  مكتبة  الخاصة”،  التربية  معلم  لدى  النفسي  “الاحتراق  البتال،)2000(،  محمد  زيد   -  8

الرياض.
9 - زيــاد الــلا، وآخــرون،)2014(،” الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
في منطقــة القصيــم في ضــوء بعــض المتغــرات”، المجلــة الدوليــة التربويــة المتخصصــة كليــة 

التربيــة، جامعــة القصيــم، مــج)3(،ع)8(.
10 - زيــدان الرطــاوي،)1997 (، “ الاحــتراق النفــسي مصــادره لــدى معلمــي التربيــة الخاصة”، 

مجلــة كليــة التربيــة، جامعة عــين شــمس، مــج )21(،ع)1(.
ــدات  ــدين والمرش ــدى المرش ــسي ل ــتراق النف ــتويات الاح ــدي، )2013(، “مس ــفيان الرب 11 - س
القصيــم في ضــوء بعــض المتغــرات”، مجلــة العلــوم الإداريــة والإنســانية في جامعــة المجمعــة، 

ــد)3(،ع)3(. المجل
التربيــة  لمعلمــي  النفــسي  الاحــتراق  العرايضــة،)2015(،” مســتوى  - عمــاد صالــح   12

)2(،ع)1(. مــج  القصيــم،  جامعــة  والنفســية،  التربويــة  العلــوم  الخاصة”،مجلــة 
13 - عمــر الخرابشــة، وأحمــد عربيــات،)2005(، “الاحــتراق النفــسي لــدى العاملــين مــع الطلبــة 
ــة  ــوم التربوي ــرى للعل ــة أم الق ــة جامع ــادر”، مجل ــرف المص ــم وغ ــات التعل وذوي صعوب

ــج)17(،ع )2(. ــانية، م ــة والإنس والاجتماعي
14 - فــارس خليــل، وصبــاح الشــمالي،)2020(،” مســتوى الاحــتراق النفــسي لــدى معلمــي التربية 
ــه  ــد وعلاقت ــة إرب ــة في محافظ ــدارس النظامي ــين في الم ــين العامل ــة بالمعلم ــة مقارن الخاص

ــج  )34(، ع )135(. ــت، م ــة الكوي ــة التربوية-جامع ــرات” المجل ــض المتغ ببع

15 - فوزيــة حســن الجمالي،)2003(،”مســتويات الاحــتراق النفــسي لــدي معلمــي لــدي معلمــي 

ذوى الاحتياجــات الخاصــة”، دراســات عربيــة في علــم نفــس، مــج)2(،ع)1(.
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ــدى  16 - محمــد حمــزة الزيــودي،)2007(، “مصــادر الضغــوط النفســية والاحــتراق النفــسي ل
معلمــي التربيــة الخاصــة  وعلاقتهــا ببعــض المتغــرات”، مجلــة جامعــة دمشــق،مج)18(،ع)6(.

17 - نرين عبد الاله،)2019(،” معوقات استخدام تقنيات التعليم في تنمية المهارات المختلفة لدى 
الأطفال ذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية” 

مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة المدينة العلمية، مج)3(ع)13(
18 -  هنــد حرتــاوي،)1991(، “مســتويات الاحــتراق النفــسي لــدى المرشــدين التربويــين في المدراس 

الحكوميــة في الأردن”، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة الرمــوك، أربــد.
19 - يــار كنــدي، هانــم حامد،)1993(،”مســتوى ضغــط المعلــم وعلاقتــه بالطمأنينــة النفســية 

وبعــض المتغــرات الديموغرافيــة”، المجلــة المصريــة للدراســات النفســية، مــج)4(،ع)24(.
20 - يوســف ذيــاب عــواد، )2010(، “الاحــتراق النفــسي لمعلمــي المــدارس الأساســية الحكوميــة 
الناتــج عــن دمــج الطلبــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة في الصفــوف العاديــة”، مجلــة جامعــة 

النجــاح للأبحــاث العلــوم الإنســانية، مــج )24(،ع)9 (.
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تجليات البناء الق�س�سي عند اأحمد يو�سف عقيلة
“درا�سة نقدية تحليلية”

إعداد :
د. عماد خالد عبد النبي

أستاذ مساعد في النقد الأدبي الحديث 
بقسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة عمر المختار.

الاستلام : 20/ 8/ 2022                      القبول : 28/ 9/ 2022 
 

الم�ستخل�س:
ــة القصصيــة،  تتنــاول هــذه الدراســة النقديــة أعمــال الكاتــب أحمــد يوســف عقيل
محاولــةً تســليط الضــوء عــلى بعــض الظواهــر الأســلوبية، مثــل أنمــاط الــرد وصيغــه 
التــي جــاءت وفــق ثلاثــة أنمــاط )المتسلســل، المتقطــع، التناوبــي( كمــا تناولــت هــذه 
ــصي،  ــدث القص ــا: الح ــب، منه ــدى الكات ــرد ل ــات ال ــض تقني ــات بع ــة جمالي الدراس
والزمــن الــردي، والفضــاء المكانــي. هــذا عــلى مســتوى تحليــل الخطــاب القصــصي.

أمــا عــلى مســتوى التفاعــل النــصي فقــد تناولــت الدراســة التنــاص القرآنــي باعتباره 
مــن أكثــر أنــواع التفاعــل النــصي حضــورًا وتوظيفًــا في أعمــال الكاتــب القصصيــة، وقــد 

انتهــت هــذه الدراســة إلى خاتمــة لخُصــت فيهــا بعــض النتائــج والتوصيــات.  
كلمات مفتاحية: القصة- الحدث- المكان- الزمن- التناص.

Abstract
This study deals with the fictional works of the writer Ahmed Youssef Aqeela, in an 

attempt to shed tge light on some stylistic phenomena, such as narration patterns and for-
mulas that came according to three styles )sequential, intermittent, alternating(. , nar-
rative time, and spatial space. This is at the level of narrative discourse analysis. As for 
the level of textual interaction, the study dealt with the Qur’anic intertextuality as one of 
the most present and employed types of textual interaction in the writer’s fictional works.

The writer’s uniqueness in writing the story without other literary genres gave him a 
creative ability that distinguished him from other writers in style and construction, and 
the writer employed his capabilities to weave his texts tightly. Despite the clarity of the 
writer’s style, and his distance from verbal and moral complexity; However, it contains a 
lot of expressive energies, symbolic signs, and a bit of a philosophical dimension. Through 
his stories, the writer has been able to express his environment to which he belongs in 
all its moments and details, and he has employed its vocabulary, phrases and colloquial 
methods, such as proverbs, popular literature, and aphorisms. The writer’s texts are dis-
tinguished by their openness, and their connection through the intertextuality mechanism 
with the major textual structure in all its contexts, especially the Qur’anic text.

The researcher recommends in the field of narrative studies to study the levels of tex-
tual cohesion in the writer’s texts in all their contexts: religious, historical, and mythical.

Key words: the story- the event- the place- time- intertextuality. 
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المقدمة :
ــف  ــد يوس ــاص أحم ــال  الق ــة لأعم ــة نقدي ــم مقارب ــة إلى تقدي ــذه الدراس ــعى ه تس
ــاب  ــين الكتّ ــادر ب ــر ن ــو أم ــة، وه ــة دون الرواي ــة القص ــرَّد بكتاب ــذي تف ــة، ال عقيل
ــادي  ــذا في اعتق ــين، وه ــين الأدبي ــين الجنس ــمةً ب ــب قس ــم في الأغل ــون أعماله ــن تك الذي
هــو الســبب الرئيــس وراء تمكنــه مــن فــن القصــة، وإجادتهــا، ورســوخ قلمــه فيهــا، 
ــتراث،  ــن ال ــادة تدوي ــه بإع ــا- اهتمام ــب –أيضً ــز الكات ــا يمي ــا، ومم ــلاك زمامه وامت
والوقــوف عــلى أدق تفاصيــل بيئتــه البدويــة، ووصــف مكوناتهــا بــكل براعــة وإبــداع، 
ــدات  ــيائها الجام ــاوات، وأش ــا العجم ــتنطاق دوابه ــة، واس ــا التراثي ــتدعاء ذاكرته واس
)التكلــم عــلى ألســنتها( وإعــادة بنــاء تلــك العوالــم والفضــاءات في نصــوص قصصيــة 
ماتعــة، بأســلوبٍ شــائق، ولغــة راقيــة، ســهلة، منســابة يفهمهــا الجميــع، دون تقعــر 

ــورة.  ــة المهج ــردات المعجمي ــن المف ــدًا ع ــد، بعي أو تعقي
ــرك  ــت نظ ــد أن يلف ــة لا ب ــة القصصي ــف عقيل ــد يوس ــوص أحم ــع نص ــا تطال عندم

ــا: ــلى سرده، هم ــان ع ــان يهيمن ــاران فني مس
مســار البنــاء الفنــي: والمتمثــل في مكونــات الخطــاب الــردي مــن زمــان، ومــكان 
ــوي  ــار البني ــو الإط ــلوبي، وه ــوي أو الأس ــب اللغ ــا في الجان ــل أيضً ــخصيات، والمتمث وش

ــذي يحــوي المضمــون القصــصي.  ال
ــب  ــوص الكات ــين نص ــق ب ــاحات التعال ــل في مس ــصي: المتمث ــل الن ــار التفاع مس
القصصيــة مــن جهــة، والبنيــة النصيــة الكــبرى مــن جهــة أخــرى، والمقصــود بالبنيــة 
ــت  ــواءً أكان ــه: س ــتى مجالات ــابق في ش ــصي الس ــوروث الن ــي الم ــبرى ه ــة الك النصي

ــعبياً. ــا ش ــطورية، أم تراثً ــة، أم أس ــة، أم تاريخي ــا ديني ــق معه ــوص المتعَالَ النص
إن أيــة دراســة نقديــة تــروم تحليــل نصــوص أحمــد يوســف عقيلــة القصصيــة لا بــد 
لهــا – في نظــري- مــن أن تنطلــق مــن هذيــن المســارين، باعتبارهمــا قــد شــملا الإطــار 
ــه  ــب في قصص ــف الكات ــد وظَّ ــواء، فق ــد س ــلى ح ــي ع ــوى المضمون ــوي، و المحت البني
ــن  ــه، وم ــة لقصص ــر البنيوي ــييد الأط ــة؛ لتش ــلوبية، واللغوي ــة والأس ــه الفني إمكانات
ــة، ومعرفــة بالمكــون التاريخــي، والتراثــي  ــك مــن دراي جانــب آخــر وظــف كل مــا يمل

ــياء.  ــوان، وأش ــان، وحي ــن إنس ــف م ــاء الري ــه فض ــتمل علي ــا يش ــي، وم الليب
ــل  ــه، وقب ــف وبراعت ــذا التوظي ــن ه ــف ع ــن في الكش ــة تكم ــذه الدراس ــة ه إن أهمي
ــة أتخــذ  ــق هــذه الغاي ــة، وفي ســبيل تحقي ــة، وأســاليبه اللغوي ــه الفني ــان أدوات ــك بي ذل
الباحــث المنهــج التحليــلي باعتبــاره أنســب المناهــج البحثيــة للدراســات النقديــة القائمــة 
عــلى تشريــح النــص بنيــةً، ومضمونـًـا، كمــا اســتأنس الباحــث في دراســته هــذه بمنهجين 
ــا والقصصيــة خصوصًــا،  نقديــين يراهمــا الأنســب لدراســة النصــوص الرديــة عمومً

وهمــا المنهــج الأســلوبي، والمنهــج البنيــوي.
إن هذيــن المســارين همــا المدخــل الرئيــس لقــراءة نصــوص الكاتــب، والوقــوف عــلى 

جمالياتهــا، وتحليــل بنيتهــا، وتفســر رموزهــا.
ــذه  ــود إلى ه ــاءٍ محم ــه بده ــرَّ متلقي ــه ج ــبر نصوص ــب ع ــتطاع الكات ــد اس لق
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الفضــاءات مــن خــلال توظيــف مجموعــة مــن التقنيــات الكتابيــة، ابتــداءً مــن اختيــار 
ــم  ــوج إلى عوال ــي للول ــن المتلق ــد ذه ــي تمه ــة( الت ــات النصي ــه )العتب ــن قصص عناوي
النــص، وتمنحــه الانطبــاع الأول عــن مضمونــه، والثيمــة أو الموضوعــة المهيمنــة عليــه، 
ــاءً – ــة، وانته ــه الردي ــوي، وتقنيات ــه اللغ ــه، ومعجم ــب ولغت ــلوب الكات ــرورًا بأس وم

وهــذا الأهــم- إلى العوالــم، والفضــاءات القصصيــة، والشــخوص- بــشًرا أو حيوانـًـا- سردًا، 
ــا.   ــا، وعرضً وصفً

ــة؛  ــذه الدراس ــت ه ــا وضع ــن أجله ــي م ــة الت ــا للغاي ــبق، وتحقيقً ــا س ــا مم انطلاقً
ــة: ــين، وخاتم ــة، ومبحث ــة إلى مقدم ــذه الدراس ــيم ه ــث تقس ــرى الباح ي

الأول جماليــات البنــاء القصــصي: يتنــاول بعــض الأطــر البنيويــة مــن أســلوب، وبناء 
ــات سردية. ــي، وتقني فن

الثانــي التفاعــل النــصي: ويتنــاول مســاحة التَّعالــق بــين نصــوص الكاتــب 
القصصيــة، والبنيــة النصيــة الكــبرى التــي كُتِبــت في ســياقها المعــرفي هــذه النصــوص، 
وفي هــذا المبحــث ســنكتفي بتنــاول أحــد مظاهــر هــذا التفاعــل وهــو التنــاص القرآنــي 

ــب ــال الكات ــورًا في أعم ــاص حض ــكال التن ــر أش ــاره أكث باعتب
الخاتمة: وتتضمن ما وصل إليه البحث من نتائج، وتوصيات.

الدرا�سات ال�سابقة:
لقــد حظيــت نصــوص أحمــد يوســف عقيلــة باهتمــام بعــض النقــاد الذيــن تناولهــا 
في مقارباتهــم النقديــة، غــر أن هــذه المقاربــات جــاءت في صــورة مقــالات مقتضبــة، أو 
دراســات تنــاول مكونـًـا واحــد دون بقيــة المكونــات الرديــة الأخــرى عــلى نحــو جزئــي، 
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن أعمــال الكاتــب مازالــت بحاجــة إلى دراســات نقديــة معمقــة، 

وموســعة، تليــق بــأدب الكاتــب مــن نتــاج قصــصي. 
ومن ضمن هذه الدراسات السابقة ما يأتي:

مقــال بعنــوان: )جــدل المــكان والذاكــرة عنــد القــاص أحمــد يوســف عقيلــة( نــشر 
في مدونــة الكاتــب أحمــد يوســف عقيلــة، المســماة بـ)الخروبة( بتاريــخ 2 أكتوبــر 2009، 

بقلــم الكاتــب ســالم العــوكلي.  

ــدي،  ــع العبي ــه ودي ــض( كتب ــول البي ــا في الخي ــلطة الميثولوجي ــوان: )س ــال بعن مق
ــو 2015. ــخ 23 يوني ــرب، بتاري ــوان الع ــع دي ــشر في موق ونُ

دراســة بعنــوان )تجليــات المــكان في قصــص أحمــد يوســف عقيلــة( لأســامة عــزت 
ــدد  ــطين، الع ــزة، فلس ــصى، غ ــة الأق ــة بجامع ــة التربي ــة كلي ــشرت في مجل ــحادة، نُ ش

ــارس 2016. ــي، م الثان

ويجــب أن نشــر هنــا إلى أن هــذه الدراســة جــاءت مقتضبــة في صفحــات معــدودة، 
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وكل مــا يذُكــر فيهــا مــن قضايــا، ومســائل أدبيــة هــو عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر؛ 
ــب،  ــال الكات ــة في أعم ــر الإبداعي ــرق إلى كل الظواه ــن تتط ــال- ل ــة الح ــذا - بطبيع له
وســتكتفي بذكــر بعــض الشــواهد القصصيــة، وتحليلهــا تحليــلًا نقديـًـا، والوقــوف عــلى 
مــا اختــاره الباحــث مــن مكونــات أو أســاليب قصصيــة، التــي خلالهــا يمكــن أن نعمــم 

بعــض الأحــكام النقديــة عــلى تجربــة أحمــد يوســف عقيلــة القصصيــة

المبحث الاأول/ جماليات البناء الق�س�سي:
 

ــصي  ــلوبه القص ــة، وأس ــف عقيل ــد يوس ــاص أحم ــة الق ــن لغ ــث ع ــط الحدي إن بس
ــع،  ــلوبية بتوس ــتويات الأس ــاول كل المس ــهبة، تتن ــردة، مس ــة منف ــان إلى دراس يحتاج
غــر أننــي في هــذه الدراســة - ذات الصفحــات المعــدودة-  ســأكتفي ببعــض الإشــارات، 
ــي  ــلوبية الت ــر الأس ــك الظواه ــان تل ــه لبي ــن قصص ــواهد م ــض الش ــد بع ــوف عن والوق
ــروج  ــا؛ للخ ــلًا نقديً ــا تحلي ــة، وتحليله ــه القصصي ــارزة في أعمال ــةً  ب ــت علام أصبح

ــة. ــة كاف ــه القصصي ــلى تجربت ــا ع ــن تعميمه ــكام يمك بأح
لقــد ملــك الكاتــب زمــام لغتــه الرديــة، وشــكّل مفرداتهــا وعباراتهــا لتتــلاءم مــع 
مــا يطرحــه من مضامــين قصصيــة، فهــو باللغــة والأســلوب يرســم لوحاتــه القصصية، 
ويصــور فضاءاتهــا، وشــخوصها بــكل دقــة وبراعــة، فاللغــة تســتحيل معــه مــن أداة 
ــا إلى  ــمع فيه ــول الس ــر يتح ــماعًا، إلى أداة تصوي ــراءةً، أو س ــي ق ــا المتلق ــرٍ يتلقاه تعب
بــصر، فــتراه يصــور تصويــرًا بارعًــا، بلغــة منســابة، وبأســلوب ســلس فـ”الحكــي تجلٍ 
خطابــيّ ســواء كان هــذا الخطــاب يوظــف اللغــة أو غرهــا، يمكــن أن يقــوم بواســطة 
اللغــة أو الحركــة أو الصــورة منفــردة أو مجتمعــة بحســب نوعيــة الخطــاب الحكائي”)1( 
مــن خــلال توظيــف مجموعــة مــن الأســاليب الكتابيــة تميــزت كتابــات أحمــد يوســف 
عقيلــة عــن بقيــة الكُتــاب، لدرجــة أن المتلقــي قــد يعــرف أن هــذه القصــة أو تلــك لأحمــد 
يوســف عقيلــة مــن خــلال أســلوبه، ولغتــه دون الحاجــة إلى مطالعــة اســم الكاتــب عــلى 
غــلاف المجموعــة القصصيــة، فهنــاك مجموعــة مــن اللــوازم الأســلوبية، والمفــردات التــي 

شــكلت معجمــه اللغــوي فغــدت علامــات فارقــة تميــزه عــن غــره مــن القصاصــين.
مــن خــلال هــذا المبحــث يســعى الباحــث إلى إلقــاء بعــض الإضــاءات النقديــة عــلى 
مكامــن الجمــال الأســلوبي واللغــوي لــدى الكاتــب مــن خــلال بعــض المختــارات الردية 

مــن قصصــه، وسنســلط الضــوء عــلى ظاهــرة واحــدة وهــي أنمــاط الــرد، وصيغــه.

اأنماط ال�سرد و�سيغه:
لعــل ممــا يميــز أســلوب كاتبنــا هــو تلــك الأنمــاط والصيــغ الرديــة التــي أســس 
ــة،  ــغ سردي ــاط أو صي ــة أنم ــق ثلاث ــه وف ــب قصص ــى أغل ــد بن ــه، فلق ــا قصص عليه
مرتبطــة ارتباطًــا بنيويًــا مــع حركــة الزمــن الــردي، فهــو المعيــار الــذي مــن خلالــه 

)1)  سعيد يقطين، الكلام والخبر مقدمة للرد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،ط1، )))1، ص46.
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ــات  ــلى كل مكون ــلطًا ع ــا متس ــبحًا وهميً ــدّ    “ ش ــن  يع ــاط؛ فالزم ــذه الأنم ــز ه تتماي
العمــل الــردي في سرد الحكايــة أو المغامــرة؛ فــإن الزمــن لا بــد مــن أن يتمثــل فيــه”)2(.

أهم أنماط الرد عند الكاتب - إجمالًا- هي على النحو الآتي: 
متسلسل، متقطع، متناوب.

الرد المتسلسل:
ــم  ــبق ث ــدث الأس ــر الح ــث يذُك ــي، بحي ــو تعاقب ــلى نح ــداث ع ــرد الأح ــون ب ويك
الــذي يليــه، وهكــذا إلى أن تنتهــي الأحــداث دون انقطــاعٍ اســترجاعي، أو قفــزٍ اســتباقي، 
ــة  ــاط الردي ــرب الأنم ــو أق ــام، وه ــا إلى الأم ــائرًا قدمً ــلًا، س ــرد متسلس ــي ال فيأت
للحــدث الواقعــي، وأقربهــا – أيضًــا – للبنــاء التقليــدي للقصــة التــي تسُــتفتح أحداثهــا 
ــل  ــداث؛ لتص ــرج الأح ــم تنف ــن ث ــدة ))plot م ــودًا إلى العق ــتمر صع ــم تس ــة، ث بالبداي
ــر  ــة، والس ــداث التاريخي ــرد الأح ــب- ل ــط - في الأغل ــذا النم ــح ه ــا، ويصل إلى نهايته
الذاتيــة، واليوميــات، ومــن أمثلــة هــذا النمــط الــردي لــدى أحمــد يوســف عقيلــة هــذا 
ــث  ــض( حي ــول البي ــة )الخي ــن مجموع ــاث( م ــة )انبع ــن قص ــصي م ــتقطع القص المس
يصــور فيــه الكاتــب نمــو نبــات الحنطــة، مــن زراعتــه إلى حصــاده، هــو النمــط الأنســب 

ــة النمــو وفــق ســر الزمــن الطبيعــي: لتتبــع رحل
“ تندفــع الغيــوم .. تحجــب الشــمس.. تنســكب.. تتغلغــل الميــاه بــين خطــوط الحــرث 

في شــوقٍ إلى دفء الأرض.
يهتــزُّ الــتراب.. يربــو.. يتشــقق.. تتفتــح الحبــة في الأحشــاء.. تنتــأ البراعــم.. تــبرز.. 

تنبعــث.. طريــة.. تســتغلظ.. تســتوي عــلى ســوقها.
تطلع السنابل رؤوسها.. ترتفع.. تتمايل.. تنحني مثقلة.. مثقلة”)3(

إن تعاقــب الأفعــال المضارعــة في هــذا المســتقطع الــردي يــدل عــلى نمــو الأحــداث، 
ــاع  ــصي، دون انقط ــهد القص ــلى المش ــاةً ع ــي حي ــة تضف ــام، في حركيَّ ــرها إلى الأم وس
اســترجاعي أو اســتباقي، وذلــك يتجســد في دلالــة العنــوان )انبعــاث( فمــن خلالــه تتجلى 
حركــة الأرض، واهتزازهــا بعــد اســتقبالها لزخــات الغيــث المنهمــر، حيــث تأتــي هــذه 
الصــورة الرديــة عــبر أحــداث متتاليــة، وتسلســلية، متطابقــة، وملائمــة لســر الزمــن 
واقعيـًـا، تربطهــا علاقــة ســببية، ولا يمكــن تقديــم أحدهــا عــلى الآخــر، والشــواهد عــلى 
هــذا النمــط الــردي في قصــص الكاتــب كثــرة؛ لأنهــا أكثــر تناســباً لوصــف الواقــع، 
والبيئــة المحيطــة اللذيــن يشــكلان الفضــاء القصــصي المهيمــن عــلى قصصــه، ومــن ذلــك 
النمــط الــردي – أيضًــا – هــذا المســتقطع الــردي مــن قصــة )العقــد( مــن مجموعــة 

)غــراب الصبــاح(: 

“ الغــروب يضفــي عــلى ســكينة المقــبرة رهبــةً.. تجثــو.. تحتــوي شــاهد قــبر الــزوج 
ــف  ــل.. تل ــب الذاب ــا العش ــات في ثناي ــر الحب ــا.. تتناث ــرط عقده ــض.. ينف ــا.. تنه بيديه

)2) عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 240، ص181.

)3) أحمد يوسف عقيلة، الخيول البيض )مجموعة قصصية( الدار الحوار للنشر والتوزيع، ص)8.
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ــل. ــلى عج ــات ع ــع الحب ــوع.. تجم ــط المقط الخي
ــب في  ــبر المنتص ــاهد الق ــلى ش ــا ع ــوق كتفه ــن ف ــرة م ــي نظ ــياج.. تلق ــد الس عن

ــه. ــلى مفصل ــدور ع ــو ي ــصرخ وه ــدئ ي ــبرة الص ــاب المق ــة.. ب العتم
في سريرهــا الواســع المــزدوج.. وعــلى ضــوء الشــمعة.. تحُــصي الأرملــة حبــات عقدها 

المنفــرط.. وتبحــث عن خيــطٍ جديــد”.)4(

بالإضافــة إلى دلالــة هــذا المســتقطع الــردي عــلى تسلســلية الأحداث، وســرها    
ــة  ــن المزاوج ــة م ــق حال ــة لخل ــل الردي ــا للفواع ــا واضحً ــرى توظيفً ــاع، ن دون انقط
بــين هــذه الفواعــل مــن جهــة، والحالــة الوجدانيــة للشــخصية الرئيســة في هــذه القصــة 
مــن جهــة أخــرى، حيــث أســقط الــراوي حالتهــا الوجدانيــة عــلى هــذه الفواعــل عــلى 
نحــو إيحائــي، ويفُهــم ذلــك مــن خــلال بنــاء الصــورة القصصيــة، وذلــك باتخــاذ هــذه 
ــك،  ــح بذل ــخصية دون التصري ــذه الش ــه ه ــعر ب ــه، وتش ــر في ــا تفك ــوزًا لم ــل رم الفواع
ــن  ــق الكام ــزن العمي ــين الح ــد، وزاوج ب ــراط العق ــزوج وانف ــوت ال ــين م ــد زاوج ب فق
ــذي  ــة الفــراغ العاطفــي ال ــاب المقــبرة، وزاوج بــين حال في أعمــاق الشــخصية وصراخ ب
تعانيــه الشــخصية بعــد مــوت الــزوج واتســاع الريــر الــذي يعــبر عــن رغبــة مكبوتــة 
ــة،  ــر الضائع ــني العم م س ــصرَّ ــاس بت ــين الإحس ــر، وزاوج ب ــك آخ ــن شري ــث ع للبح
وإحصــاء الأرملــة لحبــات عقدهــا المنفــرط، وعبــارة:” وتبحــث عــن خيــطٍ جديــد” هــي 
تأكيــد لبحثهــا عــن شريــك جديــد تنظــم مــن خلالــه مــا تبقــى مــن ســنوات عمرهــا 

ــرط. المنف

ال�سرد المتقطع:
وفيــه تفقــد الأحــداث تسلســلها وتواليهــا، وتـُـرد متقطعــة، ويحــدث هــذا التقطيــع 
عــبر توظيــف بعــض التقنيــات الرديــة، كالحــذف أو الاســترجاع، أو الاســتباق، وكذلــك 
المشــاهد الوصفيــة والحواريــة، وقــد تفقــد الأحــداث في هــذا النمــط مــن الــرد ترتيبهــا 
الزمنــي؛ فتُــرد الأحــداث المتأخــرة نســبياً في زمــن القصــة، وتوُضــع في صــدارة زمــن 
الخطــاب، أو العكــس، وهنــا تقــع المفارقــات الزمنيــة بــين زمــن القصــة وزمــن الخطاب، 
فتجُــبر هــذه المفارقــات عــبر تقنيتــي المفارقــة الزمنيــة )الاســترجاع والاســتباق( ومــن 

ذلــك هــذا المســتقطع الــردي مــن قصــة )دروب( مــن مجموعــة )الخيــول البيــض(:

“ يالطيف.. رأسه جمرة!
ــا –  هــذا مــا قالتــه جدتــي بعــد أن تحسســت جبهتــي )...( وضعــوا أيديهــم جميعً

بــلا اســتثناء – عــلى رأسي حتــى إننــي شــعرت بالحــرارة فعــلًا.
جــدي وجدتــي همــا أبــرز شــخصين في عائلتنــا.. الجــد مــن مواليــد القــرن المــاضي.. 

)4) أحمد يوسف عقيلة، غراب الصباح )مجموعة قصصية( ، دار الحوار للنشر والتوزيع، ص 6.
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يقــترب مــن المائــة.. أو ربمــا تجاوزهــا.
.. عــلى أيــة حــال هــو قــرن مــن الزمــن يــأكل الطعــام ويمــي في الأســواق! وهــو 
ســجل تاريخــي لا يســتهان بــه.. إلا إن في الأعــوام الأخــرة أخذ ينــسى بعض الأشــياء...”)5(

ــارٍ  ــب في مس ــله؛ ليذه ــع تسلس ــرد، ويقط ــاضر ال ــترك ح ــا ي ــراوي هن ــرى ال ن
اســترجاعي عــن الجــد، وذلــك العمــر الطويــل الــذي عاشــه، ويســتمر هــذا الاســترجاع 
ــعبي،  ــوروث الش ــد بالم ــة الج ــراوي إلى معرف ــرق ال ــا يتط ــن خلاله ــدة م ــات عدي لصفح
وســرة بنــي هــلال، ومعرفتــه بتاريــخ الجهــاد ضــد الطليــان، كمــا يســترجع الــراوي 
شــيئاً مــن حيــاة الجــدة، وعاداتهــا كنشــاطها زمــن شــبابها، وحبهــا للحُــلي... وكل هــذه 
ــرد،  ــاضر ال ــزاء ح ــين أج ــت ب ــعة فصل ــحة شاس ــت فس ــترجاعية كان ــاحة الاس المس
وقطعــت تواليــه، وتسلســله، وتــرك الــراوي حكايــة الطفــل المريــض )حــاضر الــرد( إلى 
مســاحات مــن مــاضي الجــد والجــدة، وكان محفــز هــذا الاســترجاع هــو التدليــل عــلى 
ــة       “  ــخيصها بدق ــراض وتش ــواع الأم ــة أن ــاة، ومعرف ــؤون الحي ــدة في ش ــبرة الج خ

مادامــت الجــدة قالــت ذلــك فالأمــر صحيــح”)6( 

الرد التناوبي:
ــوي  ــي تح ــص الت ــات أو القص ــادةً في الرواي ــرد ع ــن ال ــط م ــذا النم ــد ه           نج
مســارات سرديــة متوازيــة، أي حكايــات تــرد تناوبيـًـا في الوقــت نفســه، بحيــث يــرد 
الــراوي جــزءًا مــن إحــدى الحكايــات، ثــم يتركهــا منتقــلًا إلى الأخــرى، ويبــدأ مــن حيــث 
انتهــى، أو ينتقــل إلى حكايــة ثالثــة -إن وجــدت- فـــ” نســق التنــاوب – عــلى اختــلاف 
ــردَ في  ــاوب ال ــلاث تتن ــى ث ــين أو حت ــين أو حكايت ــع قول ــذي يجم ــاق – ال ــدد الأنس تع
إطــار حكايــة كــبرى، وأخــرى صغــرى )...( ومــن الطبيعــي في التنــاوب أن يبتــدئ النــص 
ــي  ــة لتعط ــرى المتناوب ــة الصغ ــي الحكاي ــا، وتأت ــارًا أصليً ــا إط ــبرى كونه ــة الك بالقص
دلالــة إضافيــة أو تنويريــة تغنــي الحــدث الأصــل )...( حيــث لــم يعــد الزمــن التعاقبــي 

ــداع الحكائــي”)7( ــا في الإب مغريً
ــي  ــين( الت ــة )العج ــة قص ــف عقيل ــد يوس ــد أحم ــي عن ــرد التناوب ــة ال ــن أمثل وم
تحــوي ثلاثــة مســارات سرديــة، وثــلاث شــخصيات تتنــاوب الحــدث، ولكــن مــا يجمــع 
هــذه المســارات أنهــا تقــع في إطــار زمنــي واحــد، وكل مســار سردي يحــوي شــخصية 
ــو  ــلى نح ــارات ع ــذه المس ــاول سرد ه ــراوي يتن ــر أن ال ــلة غ ــداث متسلس ــوم بأح تق
متنــاوب، يــرد جــزءًا مــن الحكايــة الأولى إلى نقطــة مــا منهــا، ثــم ينتقــل إلى الحكايــة 
الثانيــة يــرد جــزءًا منهــا، ثــم ينتقــل إلى الثالثــة، ثــم ليعــود بعدهــا إلى الأولى ...دواليك إلى 
أن ينتهــي مــن سرد الحكايــات الثلاثــة في وقــت واحــد تقريبـًـا، ومــن ذلــك مثــلًا المســارات 

))) الخيول البيض،  مصدر سابق، ص)4.

)6) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

))) ســلمان كاصــد، تعالقــات في البنــى الرديــة والواقــع والشــخصيات، مقــال منشــور بموقــع الاتحــاد أبوظبــي، 2009-5-14  
) articleamp/ae.alittihad.www(



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

185

الثــلاث في قصــة العجــين: )عزيــزة/ الجُعــل/ العنكبــوت( فيبــدأ الــرد بحكايــة عزيــزة:
“ تصحو صباحًا، وتوقد النار” )المسار الأول(.

ثم حكاية الجعل:
“ دوران الجعل حول روث البقر، ويبدأ فيصنع كرته”   )المسار الثاني(.

ثم حكاية العنكبوت:
“ في زاوية البراكة العليا ثمة عنكبوت ينسج شبكته” )المسار الثالث(.

ــات؛  ــلاث حكاي ــر ث ــوال بتظاف ــذا المن ــلى ه ــين ع ــة العج ــداث قص ــج أح ــث تنس حي
مشــكلة بتظافرهــا الثلاثــي جســد القصــة الــكلي، ومــن خــلال حركيــة الــرد في هــذه 
ــا نشــاهد أحــداث القصــة لا نقرأهــا  الحكايــات يبــث الكاتــب الحيــاة في أحداثهــا، كأنن
مكتوبــةً عــلى الــورق، فــرد ثــلاث حكايــات في مشــهد واحــد يكــون نقــلًا أكثــر واقعيــة، 
ــتطاع  ــك اس ــة، وبذل ــا متزامن ــاهدها كله ــا ونش ــام أبصارن ــع أم ــداث تق ــكأن الأح ف
الكاتــب أن يضــع المشــاهد كلهــا في إطــار واحــد نشــاهده في الوقــت نفســه، والتكنيــك 
ــن  ــط م ــذا النم ــل إلى ه ــه يمي ــب، فكأن ــص الكات ــن قص ــر م ــاهده في الكث ــه نش نفس

ــر مــن النمطــين الآخريــن. ــاوب أكث الــرد المتن

جماليات توظيف تقنيات الرد:
مــن خــلال قــراءة أعمــال أحمــد يوســف عقيلــة القصصيــة نــراه يحشــد كل قدراتــه 
ــن  ــه م ــا تحوي ــص، وم ــك القص ــاءات تل ــاء فض ــة لبن ــه الإبداعي ــة، وإمكانات التعبري
أحــداث وشــخوص، وأمكنــة، الأمــر الــذي يــأسر المتلقــي؛ فنــرى هــذا الأخــر إذا مــا بــدأ 
قــراءة القصــة الأولى مــن أيــة مجموعــة مــن مجموعــات الكاتــب لا يتركهــا إلا إذا أتــم 
آخــر قصــة فيهــا، فقــد بــرع الكاتــب في نســج هــذه القصــص، واســتجمع جماليــات 
ــول  ــع مدل ــة، ووس ــة، وأمكن ــخصيات، وأزمن ــن ش ــا، م ــاليبها، وتقنياته ــة وأس الكتاب
حكاياتــه، ومســاحاتها الإحاليــة عــبر التنــاص، واســتدعاء المــوروث الشــعبي بحكاياتــه، 
ــا،  ــة، وغره ــقاطات الإيحائي ــطورة، والإس ــز والأس ــف الرم ــرع في توظي ــخوصه، وب وش
كل ذلــك تحقيقًــا لجماليــة البنــاء القصــصي، وانزيــاح لغتــه عــن التعبــرات المبــاشرة، 

لتصــل لغــة النــص إلى أدبيــة الأدب.
ــا  ــبر تظافره ــي ع ــة الت ــات الردي ــض التقني ــر بع ــع بذك ــذا الموض ــنكتفي في ه س

ــة: ــب القصصي ــة الكات ــلى تجرب ــواهد ع ــون ش ــة، لتك ــة القصصي ــق الجمالي تتحق
الحدث القصصي:

يشــكل الحــدث مــدار القصــة، ومحورهــا، وركنهــا الركــين الــذي يســتوعب الزمــان 
والمــكان، وعــبره تتجســد الثيمــة الأساســية للقصــة، فهــو مــن أهــم عنــاصر القصــة، 
إن لــم يكــن أهمهــا عــلى الإطــلاق، فالقصــة خــلاف الروايــة التــي تقــوم عــلى تعدديــة 
الأحــداث، والأشــخاص والأزمنــة، والأمكنــة، غــر أن القصــة قائمــة في أغلبهــا عــلى مبــدأ 
الوحــدة، وحــدة الحــدث ومشــهديته، فهــي لوحــة رُســمت بالكلمــات والجُمــل، لغتهــا 
ــزة، ومشــحونة بالطاقــات التعبريــة، هــي جنــسٌ نثــري غــر  مكثفــة، عباراتهــا مُرمَّ
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أنــه يقــع عــلى تخــوم النثــر المطلّــة عــلى فضــاءات الشــعر يــكاد أن يقــع فيهــا، أو هــو 
في منزلــةٍ بــين المنزلتــين، فالقصــة حتــى وإن تكونــت مــن عــدة أحــداث، إلا أنهــا تتواشــج 
لتنصهــر في مشــهدية واحــدة لحظــة التنويــر، وانفــراج العقــدة بعــد سردٍ تصاعــدي مــن 
ــأزم، فالحــدث يعنــي -ضرورةً- ثمــة شــخصية قامــت بــه في إطــار  البدايــة إلى ذروة الت

زمنــي، وفضــاء مكانــي مؤطِّريــن.
كل ذلــك نجــده ماثــلًا، ومتحققًــا ببراعــة في كتابــات أحمــد يوســف عقيلــة، فالأحداث 
ــاب  ــر، لتنس ــض الآخ ــر البع ــا يج ــوع بعضه ــببية، فوق ــدأ الس ــلى مب ــة ع ــده قائم عن
ــرى  ــلًا ن ــع( مث ــة )الصقي ــي قص ــة، فف ــو النهاي ــدة نح ــة، متصاع ــلة، مترابط متسلس
حالــة مــن الانســياق التسلســلي للأحــداث، ومطابقتهــا للواقــع الموصــوف لذلــك اليــوم 
البــارد الــذي يريــد الكاتــب وصفــه في هــذه القصــة، وتجســيده في ذهــن متلقيــه، وتماهي 

الــراوي –في الوقــت نفســه- مــع الأحــداث التــي يردهــا، والأشــياء التــي يصفهــا:
“ صقيع.. صقيع.. صقيع..

تحت  أو  الجيوب..  في  الأيادي  الرقاب..  إلى  مُزررة  المعاطف  والنوافذ..  موصدة..  الأبواب 
الآباط.. أسلاك الكهرباء تعوي.. الجليد يتكوم أسفل الجدران فيشكل إطارًا أبيض.

... ينفتــح بــاب.. يحُــدث صريــرًا مكتومًــا.. تطــل جارتنــا.. تنظــر ناحيتــي.. تغضــن 
وجههــا بفعــل الــبرد..”)8(

وهكــذا تتلاحــق الأحــداث والصــور في حيويــة، وحركيــة تتجســد عبرهمــا مشــهدية 
اللوحــة القصصيــة، فالأفعــال المضارعــة المتلاحقــة، والمتناســلة هــي التــي تمنــح هــذا 
المشــهد حيويتــه، ونــرى الكاتــب في أغلــب قصصــه يــرد الأحــداث بصيغــة المضــارع، 
رغــم أن هــذه القصــة لا تســر وفــق المنحنــى المتصاعــد مــن الأحــداث، فــلا ذروة/عقــدة 
ــاء الأحــداث فيهــا قائــمٌ عــلى تمــازج  ــا، كمــا أن بن لأحداثهــا؛ لأنهــا تســر ســراً أفقيً
حركيــة الــرد مــع مشــهدية الوصــف، وبذلــك ابتعــدت عــن البنــاء التقليــدي المعــروف 
ــا  ــوّن في مجموعه ــاورة تك ــات متج ــن لوح ــة م ــكلت القص ــد تش ــا، فق ــة عمومً للقص
مشــهدًا بانوراميًــا شــاملًا، يجســد اليــوم الموصــوف بــكل تفاصيلــه، وأحداثــه العاديــة، 

بلغــة غــر عاديــة:
اللوحة الأولى: وصف الناس والأشياء في مواجهة الصقيع:

“ المعاطــف مــزررة ... الأيــادي في الجيــوب... أســلاك الكهربــاء تعــوي... الجليــد يتكوم 
أســفل الجدران فيشــكل إطــارً أبيــضَ...”)9(

اللوحة الثانية: رصد حركة الجارة، وردود أفعالها، تجاه الصقيع:
“ ينفتــح بــاب.. يحــدث صريــرًا مكتومًــا.. تطــل جارتنــا.. تنظــر ناحيتــي .. تغُضــن 

وجههــا بفعــل الــبرد..”)10(
مــن خــلال تتبــع ســر الأحــداث، وتمــازج الــرد فيهــا بالوصــف نجــد الكاتــب يبني 

)8) أحمد يوسف عقيلة، عناكب الزوايا العليا)مجموعة قصصية( الناشر دار الحوار، اللاذقية، سوريا، ص6. 

)))  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 

)10) المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 
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مشــاهده، وفضاءاتــه، فهــو يؤطــر هــذه المشــاهد، والفضــاءات وفــق أســلوب اللوحــات 
ــب الحــواس لرصــد هــذه المشــاهد؛ لهــذا  ــراوي أغل ــة التــي عبرهــا يوظــف ال القصصي

نلمــس فيهــا حيويــة الحيــاة، ولا نــكاد نميــز بينهــا وبــين الواقــع المعيــش.

الزمن القصصي:
يمثــل الزمــن عنــصًرا أساســياً مــن العنــاصر التــي يقــوم عليهــا فــن القــص، فهــو 
ــا  ــا-إذا صنفن ــا زمنيً ــبر فنً ــإذا كان الأدب يعت ــا، ف ــاهم في بنائه ــداث، ويس ــم الأح ينظ
الفنــون إلى زمنيــة ومكانيــة- فــإن القــص هــو أكثــر الأنــواع الأدبيــة التصاقًا بالزمــن.)11(

فالزمــن وعــاء يحــوي الأحــداث القصصيــة، ســواءً أكانــت مرتبــة وفــق تسلســلية 
ــلا  ــاب، ف ــن الخط ــة وزم ــن القص ــين زم ــة ب ــات زمني ــبر مفارق ــت ع ــة، أم رُوي متعاقب
ــا عــن الزمــن في الروايــة،  حــدث بــدون زمــن، وإن كان الزمــن في القصــة يختلــف بنيويً
فهــو في القصــة أكثــر وقوفًــا عنــد اللحظــة القصصيــة، عــبر تقنيــة الوصــف باعتبــار أن 
الأحــداث في القصــة قليلــة مقارنــة بالروايــة، وقــد تقتــصر القصــة عــلى حــدثٍ واحــدٍ، 
ــة  ــن في القص ــا، فالزم ــا، وتفاصيله ــكل دقائقه ــروى ب ــدةٍ تُ ــةٍ واح ــةٍ قصصي أو لحظ
-إذن- يســر ببــطءٍ ولكنــه مســتمر، هــذا في الأغلــب، أمــا إذا تعــددت الأحــداث فســيري 
عــلى القصــة مــا يــري عــلى الروايــة مــن توظيــف تقنيتــي تريــع الــرد )الحــذف 

ــا. والتلخيــص( ليتجــاوز المســاحات القصصيــة التــي لا قيمــة لهــا بنيويً
لا أريــد بســط الحديــث في هــذا الموضــع عــن كل التقنيــات الزمنيــة، فالمقــام لا    
يتســع، ولكــن سأســلط الضــوء عــلى أهــم تقنيــة زمنيــة وظفهــا الكاتــب حتــى غــدت 
ريشــته التــي يرســم بهــا لوحاتــه القصصيــة، وفضاءاتــه المكانيــة –في نظــري- والتــي 
بــرع فيهــا، وأظهــرت إمكاناتــه الأســلوبية، ودرايتــه بــكل تفاصيــل واقعــه، وهــي أكثــر 
ــيكون  ــث س ــيده، فالحدي ــع وتجس ــر الواق ــلى تأط ــم ع ــردي القائ ــه ال ــبةً لخطِّ مناس
ــس الأمكنــة، وتؤثَّــث، وترُســم  حــول توظيــف تقنيــة الوصــف التــي مــن خلالهــا تؤسَّ
ملامــح الشــخصيات، وهــو في الوقــت نفســه – أعنــي الوصــف- إبطــاءٌ للــرد، أو إيقــافٌ 
ــن ، إلى  ــبر الزم ــا ع ــرد وتعاقبه ــة ال ــن حركي ــارد م ــا الس ــل فيه ــتراحة ينتق ــه، واس ل
جمــود الوصــف وتشــبثه بالمــكان “أمــا الاســتراحة فتكــون في مســار الــرد توقفــات 
معينــة، يحدثهــا الــراوي بســبب لجوئــه إلى الوصــف، فالوصــف يقتــي عــادةً انقطــاع 

الســرورة ويعطــل حركتهــا”)12(
ومــن المقاطــع الوصفيــة في قصــص أحمــد يوســف عقيلــة وصفــه لإحــدى 
ــي  ــخصية الت ــك الش ــر( تل ــاء الصراص ــة )غن ــة في قص ــة الانتهازي ــخصيات الحاذق الش
ــل(  ــد المنج ــم )حم ــا اس ــار له ــد اخت ــاورة، وق ــة، والمن ــون، والُمداهن ــب والتل ــد التقل تجي
وهــو اســم يتناســب مــع صفــات هــذه الشــخصية البرجماتيــة الحريصــة عــلى حصــد 

ــائل، دون وازعٍ أو رادع: ــكل الوس ــب ب المكاس

)11)  سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية للكتاب، 2004، ص)3.

)12) حميد لحمداني، بنية النص الردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2000، ص6).
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ــن  ــداءً م ــرًا.. ابت ــا وظه ــة.. بطنً ــف حكومي ــدة وظائ ــب في ع ــل( تقلَّ ــد المنج “ )حم
محاســب صغــر قابــعٍ في ركــن مكتــبٍ معتــمٍ رطــب.. مــرورًا بتاجــر شــنطة بــين ليبيــا 

ــا الشاســعة. وشرق آســيا .. وانتهــاءً بمديــر شركــة لهــا فروعهــا في كل أنحــاء بلادن
ــار  ــقياها(.. باختص ــه وس ــة الل ــأكل )ناق ــف(.. وي ــؤكل الكت ــن ت ــن أي ــرف م )يع
هــو مــن أولئــك القادريــن عــلى )أكل الداعــي والمدعــي(.. والأهــم مــن ذلــك أن )البقــرة 
الســوداء تـُـدرُّ حليبـًـا أبيــض(.. يقــال بأنــه لــم يخــرج مــن رحــم أمــه بالــرأس.. صارخًــا 
ــا مبتســمًا.. مــزودًا بالكثــر مــن الخــبرات..  ــد برجليــه مُتلفتً كســائر الأطفــال.. بــل وُلِ

ــة(”.)13(   ــزق في الدحي ــه )مزق ــى بأن وكان يتباه
ــدى  ــام إح ــف أم ــة، ووق ــداث المتوالي ــرد والأح ــار ال ــراوي مس ــف ال ــد أوق لق
الشــخصيات اللافتــة للنظــر، ووصفهــا بــكل دقــة مــن ميلادهــا إلى حاضرهــا، والملاحــظ 
ــخصية  ــذه الش ــات ه ــض صف ــن بع ــبّر ع ــراوي ع ــي أن ال ــتقطع الوصف ــذا المس في ه
ــل  ــارات، وتجُم ــن العب ــر م ــن الكث ــي ع ــال؛ لتغن ــار الأمث ــائرة مس ــة س ــب نصي بقوال
ــق  ــة، تعال ــارات عــلى صــورة مُناصــات داخلي ــر مــن المعانــي، وجــاءت هــذه العب الكث
عبرهــا نــصُ هــذه القصــة مــع نصــوص ســابقة، منهــا مــا هــو آيــة قرآنيــة، أو أمثلــة 

ــا. ــره به ــة، وتأث ــه البدوي ــب ببيئت ــاط الكات ــس ارتب ــعبية تعك ش
ــة  ــة في مخيل ــورة ذهني ــم ص ــة؛ لرس ــذه القص ــةً له ــف توطئ ــذا الوص ــاء ه ــد ج لق
ــذه  ــه ه ــتقوم ب ــا س ــل م ــبررًا لتقبّ ــك م ــون ذل ــخصية؛ ليك ــذه الش ــن ه ــي ع المتلق
ــذه  ــي ه ــتوعب المتلق ــا، ويس ــوي له ــذر الماض ــذا الج ــق ه ــال وف ــن أفع ــخصية م الش
الأفعــال؛ لأنهــا تتناســب مــع ســمات هــذه الشــخصية فـــ” الوصــف لا يأتــي بــلا مــبرر، 
ــر  ــاشر أو غ ــرٌ مب ــه أث ــخصية، ول ــاء الش ــدم بن ــه يخ ــن مقاطع ــع م ــل إن كل مقط ب
مبــاشر في تطــور الحــدث، وهكــذا تلتحــم كل العنــاصر المكونــة للنــص، وتكتمــل الوحــدة 
ــم  ــا لتقدي ــا بعضً ــس بعضه ــا تعك ــة مراي ــزاء المختلف ــح الأج ــل، وتصب ــة للعم العضوي

ــمة”.)14( ــورة المجس الص
الفضاء المكاني

ــن  ــة، ولا يمك ــاده الدلالي ــه وأبع ــه أهميت ــا ل ــصًرا بنيويً ــي عن ــاء الروائ ــل الفض يمث
ــل لا يمكــن ان يقــع حــدثٌ مــا ســواءً كان  تصــور عمــل سردي دون فضــاء مكانــي، ب
ــور  ــتدعي –ضرورةً- حض ــكان يس ــود الم ــه، ووج ــاء يحتوي ــلًا دون فض ــا أم متخي واقعيً
ــة  ــال الردي ــب الأعم ــا. إن أغل ــدث خارجهم ــع أي ح ــاءان لا يق ــا وع ــن، فكلاهم الزم
تبــدأ بتأطــر المــكان قبــل الأشــخاص والأحــداث؛ لأن المــكان يمثــل خشــبة المــرح التــي 

ــخصيات.  ــا الش ــرك في فضائه ــداث، وتتح ــا الأح ــتقع عليه س
ــاء  ــو فض ــة ه ــف عقيل ــد يوس ــد أحم ــاسي عن ــاء الأس ــر أن الفض ــر بالذك والجدي
القريــة التــي عــاش فيهــا جــل حياتــه، ولــم يغادرهــا إلا ليعــود إليهــا، فهــو لــم يعــانِ 
ثنائيــة الواقــع والمتخيــل، ولــم يعــش حالــة الاغــتراب المكانــي، فالمــكان الــذي يحاكيــه 

)13)  أحمد يوسف عقيلة، غناء الصراصير) مجموعة قصصية( دار البيان، بنغازي، 2003، ص60.

)14) سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، مرجع سابق، ص82.
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في نصوصــه القصصيــة هــو ذلــك المــكان الــذي يحيــا تفاصيلــه كل يــوم واقعًــا معيشًــا، 
فحكاياتــه وأشــخاصه مســتمدة بــكل مكوناتهــا مــن فضــاء قريتــه، وقــد حظــي المــكان 
ــكان  ــه بالم ــدارة، فاهتمام ــع الص ــع موق ــغ، ووق ــام بال ــة باهتم ــه القصصي في أعمال
وتصويــره يفــوق اهتمامــه بــأي مكــون مــن المكونــات الرديــة الأخــرى، فنــرى الكاتب 

أكثــر تشــبثاً بالمــكان، وأكثــر تصويــرًا لــه.
وإذا نظرنــا إلى الفضــاء المكانــي في قصــص الكاتــب عــبر الرؤيــة التقاطبيــة المعهــودة 
ــوح  ــكان المفت ــة الم ــين ثنائي ــع ب ــده يق ــا نج ــكان؛ فإنن ــول الم ــة ح ــات النقدي في الدراس
ــوح  ــة المفت ــاء القري ــلى سرده، ففض ــةً ع ــر هيمن ــق، وإن كان الأول أكث ــكان المغل والم
بأوديتــه، وســهوله، وجبالــه، وغاباتــه هــو الفضــاء الرئيــس، والأمكنــة المغلقــة تذُكــر 
ضمــن هــذا الفضــاء الــكلي، ومــن هــذه الأماكــن المغلقــة مثــلًا كــوخ الصفيــح )البراكــة( 

والكهــف )الحقفــة( والبيــوت وغرهــا مــن أماكــن الســكنة.
ومــن المقاطــع الوصفيــة التــي تصــور الفضــاء المكانــي هــذا المقطــع الــذي يرســم 

فيــه الــراوي تفاصيــل الريــف بأوديتــه وجبالــه وأشــجاره وقــت انهمــار المطــر:
“أحــد الأمــاسي الأربعينيــة البــاردة كانــت تمطــر بــلا صــوت.. في الحنايــا والســفوح 
ــي  ــق الشرق ــة. وفي الأف ــبُّ في أودي ــة تص ــث الأودي ــة حي ــهقات الأرض الخافت ــمع ش تسُ

ــا يتــلاشى أســفله خلــف ذوائــب الأشــجار...”)15(  ترتســم )النــدوة( قوسًــا زاهيً
 

المبحث الثاني/ التفاعل الن�سي في ق�س�س اأحمد يو�سف عقيلة:
ــه عــلى اســتيعاب النصــوص الأخــرى،  ــا هــو قدرت ــز الــرد عمومً إن مــا يمي   
والتفاعــل معهــا، وتوظيفهــا في نســيجه، ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل يتعــداه إلى 
توظيــف كل مــا يتعلــق بالمــوروث الإنســاني، مــن تاريــخ، ونصــوص دينيــة، وأســطورة، 
ــتوى  ــلى مس ــاعًا ع ــر اتس ــا، وأكث ــا، ومنفتحً ــا غنيً ــردي نصً ــص ال ــل الن ــا يجع مم

ــل.)16( التأوي
فالنــص القصــصي –إذن- هــو فضــاء نــصي مفتــوح عــبر تعالقــه مــع مــا ســبقه أو 
عــاصره مــن نصــوص بمختلــف مضامينهــا، إن هــذا الفضــاء النــصي أو البنيــة النصيــة 
ــب  ــن الكات ــبر ذه ــا ع ــر منه ــيترب الكث ــه س ــت كتابت ــص وق ــة بالن ــبرى المحيط الك
إلى نصــه، وتصبــح جــزءًا منــه، بــل وتؤثــر في أبعــاده الدلاليــة “ فــإذا كان النــص بنيــة 
ــة  ــة الُمنتج ــة النصي ــذه البني ــإن ه ــة، ف ــة منتج ــة نصي ــن بني ــا ذاتٌ ضم ــة تنتجه دلالي
ســابقةٌ عــلى النــص الــذي أدُخلــت في بنائــه، ســواءً كان هــذا الســبق بعيــدًا أم قريبًــا، أو 

حتــى معــاصًرا”)17(
إذا كانــت جماليــة القصــة مرتبطــة عــلى نحــو مــا بهــذا الانفتــاح النــصي، والتداخــل 
بــين متنهــا ونصــوص ذات أزمنــة وأبعــاد مختلفــة، فيجــب عــلى المتلقــي في المقابــل أن 

))1) الخيول البيض، مصدر سابق، ص)2.

)16) عماد خالد ماضي، التفاعل النصي في الرواية العربية المعاصرة، دار الدار للنشر والتوزيع، القاهرة، 2016، ص13.

))1) سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، النص والسياق، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط3، 2006، ص2).
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ــه،  ــادة إنتاج ــص، وإع ــفرات الن ــك ش ــه إلى ف ــا يؤهل ــة م ــة، والمعرف ــن الثقاف ــك م يمل
ــة  ــراءة الواعي ــة الق ــبر عملي ــة ع ــه المتنوع ــلى دلالات ــوف ع ــه، والوق ــتيعاب مرامي واس
ــه  ــع مدارك ــل- أن يوس ــب – بالمقاب ــلى الكات ــيجه، وع ــة في نس ــاد الكامن ــة للأبع والمدرك
الثقافيــة؛ لينتــج نصًــا يتناســب ومكانــة هــذا الجنــس الأدبــي مــن جهــة، ويــرضي مــا 
لــدى المتلقــي مــن شــغف إلى النصــوص القصصيــة ذات الغنــى الــدلالي، والرمــزي، المليئــة 

ــة، والأســطورية مــن جهــة أخــرى. ــة، والتراثي بالأبعــاد التاريخي
فالتفاعــل النــصي “إذن هــو وســيلة لا يمكــن أن يحصــل القصــد من أي خطــاب لغوي 
بدونهــا، وإذ يكــون هنــاك مرسِــلٌ بغــر متلــقٍ، متصــلٍ، مســتوعبٍ، مــدركٍ لمراميــه. وعلى 
ــي  ــة، والمعان ــد الأدبي ــن التقالي ــا م ــتركًا بينهم ــطًا مش ــاقٍ وقس ــود ميث ــإن وج ــذا ف ه

ضرورة لنجــاح العمليــة التواصليــة”.)18(
ان الأكثــر  ولبيــان ماهيــة مصطلــح التفاعــل النــصي نــورد تعريفــين لناقديــن يعــدَّ

ــا بهــذا المصطلــح، وهمــا: اهتمامً
ــان  ــن الأحي ــر م ــح في الكث ــذا المصطل ــمي ه ــي تس ــتيفا( الت ــا كريس ــدة )جولي الناق
ــوص،  ــال النص ــه “ ترح ــه بأن ــسي، وتعرف ــا المارك ــن انتمائه ــا م ــة( انطلاقً بـ)الإنتاجي
وتداخــلٌ نــصٌي، ففــي فضــاء نــصٍ معــيٍن تتقاطــع، وتتنــافى ملفوظــاتٌ عديــدةٌ مقتطعــةٌ 

مــن نصــوصٍ أخــرى”)19(
ــالي  ــه بـ)التع ــح نفس ــمي المصطل ــذي يس ــت( ال ــرار جيني ــو )ج ــي ه ــد الثان الناق
ــع  ــة م ــة أو جلي ــة خفي ــص في علاق ــل الن ــا يجع ــة كل م ــره معرف ــو في نظ ــصي( وه الن

ــوص.)20( ــن النص ــره م غ
وهــو إجمــالًا عنــد جرالــد برنــس يعنــي “ العلاقــة القائمــة بين نــصٍ مــا والنصوص 
التــي يتضمنهــا أو يعيــد كتابتهــا أو يســتوعبها أو يبســطها، أو بعامــةٍ يحولهــا، والتــي 

وفقًــا لهــا يصبــح مفهومًــا.)21(
لكــي لا نســتغرق الحديــث حــول مفهــوم المصطلــح وأبعــاده النظريــة التــي ليســت 
ــواع  ــن أن ــم م ــوعٍ مه ــات ن ــث في تجلي ــننتقل إلى البح ــة، س ــذه الدراس ــواغل ه ــن ش م
ــاره  ــي، باعتب ــاص القرآن ــة، وهــو التن التفاعــل النــصي في قصــص أحمــد يوســف عقيل
أكثــر أنــواع التنــاص حضــورًا وتمثـّـلًا في أعمــال الكاتــب القصصيــة إذا مــا قُــورن بغــره 
مــن أنــواع التنــاص الأخــرى، وهــذا لا يعنــي - بطبيعــة الحــال -  أن أعمــال الكاتــب لــم 
ــه القصصيــة تداخلــت شــتى المتفاعــلات  ــك الأنــواع، ففــي أعمال ــة تل تتعالــق مــع بقي

ــة الشــعبية.  ــة، والتراثي ــة، والأدبي ــة، كالمتفاعــلات التاريخي نصي
التناص القرآني:

)18) محمــد مفتــاح، تحليــل الخطــاب الشــعري )اســتراتيجية التنــاص( المركــز الثقــافي العربــي الــدار البيضــاء، ط3، 2))1، 
ص134-135.

))1) جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد زاهي، دار تبقال للنشر، الدار البيضاء، ط2، )))1، ص21.

)20) جيرار جينيت، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوبأ دار الشؤون الثقافية، بغداد، بدون تاريخ نشر، ص0).

)21) جيرالد برنس، المصطلح الردي، ترجمة عابد خزندار، ط1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2003، ص)11.
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ــي في  ــص القرآن ــف للن ــه توظي ــلى أن ــاص ع ــن التن ــوع م ــذا الن ــف ه ــن تعري يمك
ــة  ــيع دلال ــاص توس ــة التن ــة، فغاي ــة، جمالي ــة دلالي ــق غاي ــة؛ لتحقي ــوص الأدبي النص
ــلًا  ــي محم ــي يأت ــص القرآن ــب، فالن ــة أرح ــارات تأويل ــه مس ــي، ومنح ــص الأدب الن
ــد  ــق بع ــص اللاح ــاف إلى الن ــأنها أن تض ــن ش ــي م ــة الت ــين الدلالي ــن المضام ــر م بالكث
هــذا التعالــق النــصي، ومــن شــواهد هــذا النــوع مــن التنــاص في أعمــال الكاتــب مــا ورد 

ــر(: ــاء الصراص ــه )غن ــن مجموعت ــان( م ــة )الطوف في قص
“ من أعلى الوادي يجيء الطوفان.. هادرًا.. جارفًا.. يكتسح كل شيء 

. كل من في الوادي أراد أن ينجو بنفسه.. أن يأوي إلى جبل يعصمه من الماء”)22(
في هــذا المســتقطع تنــاص جــلي مــع الآيــة الكريمــة 43 مــن ســورة هــود، وقــد وردت 
هــذه الآيــة في ســياقها الأصــلي وفــق دلالــة مختلفــة عــن الســياق الجديــد الــذي وُظِّفــت 
فيــه، فــكان هــذا الخطــاب القرآنــي عــلى لســان ابــن نــوع عليــه الســلام في محاججــةٍ 
لأبيــه الــذي طلــب منــه الركــوب في ســفينته لكــي ينجــو، فــرد عليــه بأنــه ســيأوي إلى 
جبــل يعصمــه مــن المــاء، وقــد جــاء التنــاص في هــذا النــص القصــصي بالمعنــى نفســه، 
ولكــن في ســياق جديــد، غايتــه وصــف الســيول الهــادرة التــي تجتــاح كل شيء في ذلــك 
الــوادي إلا مــن ســيأوي إلى جبــل يعصمــه مــن المــاء، وتوجيــه ذهــن المتلقــي إلى مســاحة 
مــن التماهــي والتعالــق بــين النــص القرآنــي الــذي يتحــدث عــن الطوفــان زمــن نــوح 
ــا لهــذا  ــوادي، وفي هــذا الســياق، وتحقيقً ــه الســلام، وقصــة الســيول التــي تعــم ال علي
التماهــي وظــف الكاتــب عتبــة نصيــة أو عنوانـًـا فرعيًــا لتوجيــه ذهــن المتلقــي إلى هــذه 
الوجهــة الدلاليــة ابتــداءً، فقــد عنــون هــذه القصــة بـ)الطوفــان( وبذلــك قــد توافقــت 
العتبــة النصيــة مــع المتــن القصــصي لأداء بعــد دلالي واحــد، هــذا التظافــر بــين العنــوان 
والمتــن القصــصي هــو الخيــط الرفيــع المتــين الــذي يمثــل الوحــدة الموضوعيــة في أي عمــل 

سردي، وإلا ســيصبح العمــل مفــككًا، لا يرتبــط فيــه العنــوان بعمقــه الحكائــي.
ــن  ــن( م ــارق التب ــة )س ــب في قص ــا أورده الكات ــك م ــي كذل ــاص القرآن ــن التن  وم
مجموعــة   )عناكــب الزوايــا العليــا( مبينـًـا في ســياق سردي أحــوال بعــض النــاس الذيــن 
ــل  ــوا قب ــا كان ــاءً، بعدم ــا وري ــط؛ زيفً ــان فق ــهر رمض ــان في ش ــواب الإيم ــدون أث يرت
رمضــان بيــوم عــلى حــال مــن الفســق والتفلــت تخالــف الحــال التــي أصبحــوا عليهــا، 
ــع  ــاد م ــف يتض ــذا توظي ــب، وه ــان المثال ــز وبي ــار اللم ــاص في إط ــذا التن ــاء ه ــد ج وق
دلالــة الآيــة في ســياقها القرآنــي الــذي أخــذت منــه، فقــد جــاءت في ســياقها الأول لإفــادة 

المــدح والثنــاء:
“أهــل رمضــان.. الذيــن لــم يكونــوا في عــداد المؤمنــين بالأمــس اصبحــوا مؤمنــين في 
أول يــوم.. وازداد ضعــاف الإيمــان إيمانـًـا )...( يتحلّقــون حــول الموائــد العامــرة.. يأكلــون 

قيامًــا وقعــودًا وعــلى جنوبهــم!..”)23( 
ــول  ــه )الخي ــب في مجموعت ــا أورده الكات ــا م ــة أيضً ــات القرآني ــذه التناص ــن ه وم

)22) غناء الصراصير، مصدر سابق ص122.

)23) عناكب الزوايا العليا، مصدر سابق، ص 3).
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ــرن: ــره الق ــارب عم ــذي ق ــر ال ــد المعم ــن الج ــث ع ــياق الحدي ــض( في س البي
“ على كل حال هو قرنٌ من الزمن يأكل الطعام ويمي في الأسواق...”)24(

ــد لإدراك  ــر جه ــاج إلى كب ــدًا، ولا يحت ــح ج ــك- واض ــي – كذل ــاص القرآن ــا التن وهن
الآيــة الكريمــة المتعالــق معهــا، فأغلــب كلمــات الآيــة موجــودة في هــذا المســتقطع، ولــم 

تفقــد شــيئاً مــن مبناهــا أو معناهــا، وهــي الآيــة 7 مــن ســورة الفرقــان:
“ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمي في الأسواق...”)25(

عــلى الرغــم مــن التوافــق بــين الآيــة الكريمــة والمســتقطع القصــصي عــلى مســتوى 
المعنــى، إلا أنهمــا يختلفــان عــلى مســتوى الســياق والتوظيــف، فقــد جــاء هــذا التنــاص 
ــاة  ــارة إلى الحي ــه، للإش ــع في ــذي وُض ــد ال ــصي الجدي ــياق القص ــن الس ــي ضم القرآن
الطبيعيــة التــي يحياهــا الجــد، وأنــه يقــوم بمــا يقــوم بــه أي إنســان مــن أكل، وشرب، 
وتجــول في الأســواق عــلى الرغــم مــن أنــه قــد بلــغ مــن العمــر عتيـًـا، أمــا الآيــة الكريمــة 
ــة عــلى الاســتغراب والاســتهجان الواضــح الــذي  في ســياقها القرآنــي قــد جــاءت للدلال
ــه  ــه علي ــلى الل ــول ص ــها الرس ــي يعيش ــة الت ــاة الطبيعي ــاه الحي ــار  تج ــاقه  الكف س
وســلم، فهــو لا ينبغــي لــه ذلــك مــن وجهــة نظرهــم، ويجــب أن يحيــط نفســه بهالــة 

ــة هــذه. مــن القداســة، والرهبانيــة، وأتــت هــذه الآيــة لدحــض مزاعمهــم الباطل
إن الشــواهد عــلى التنــاص القرآنــي في أعمــال الكاتــب أحمــد يوســف عقيلــة كثــرة، 
ــة  ــة نقدي ــه دراس ــرد ل ــد تفُ ــصر، وق ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ــاء ع ــا ج ــر هن ــا ذكُ وم
مســتقلة عــلى حــدة، تتنــاول كل تجليــات التنــاص القرآنــي عــلى نحــو أكثــر إســهاباً.

ــع  ــن المواض ــر م ــي في الكث ــاص القرآن ــب للتن ــف الكات ــارة إلى أن توظي ــدر الإش  تج
ــك المواضــع، وتتــلاءم مــع  مــن قصصــه، واســتدعاء الآيــات الكريمــة التــي تناســب تل
دلالتهــا وســياقها، هــو دليــل عــلى اتســاع ثقافــة الكاتــب، ومعرفتــه بالنــص القرآنــي 
ــد  ــا أري ــة م ــات القرآني ــذه التناص ــت كل ه ــد أضاف ــة، وق ــه الدلالي ــياقاته، ومرامي وس
لهــا أن تضيــف مــن دلالات، وتأويــلات، ســواءً أكانــت دلالات لإثبــات المعنــى وإقــراره، أو 
لنفيــه والتضــاد معــه، وفي النهايــة أعطــت مســاحة تأويليــة للنــص اللاحــق الــذي لــم 

يكــن لينالهــا لــولا هــذا التعالــق النــصي.

)24) الخيول البيض، مصدر سابق، ص)4.

))2) سورة الفرقان، الآية ).
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الخاتمة
ــصي،  ــاء القص ــات البن ــض جمالي ــين لبع ــل المقتضب ــرض والتحلي ــذا الع ــد ه بع
ــي  ــات الت ــج، والتوصي ــض النتائ ــل بع ــن أن نجُم ــصي، يمك ــل الن ــتويات التفاع ومس

ــي: ــا يأت ــة فيم ــذه الدراس ــا ه ــت إليه توصل
إن تفــرد القــاص أحمــد يوســف عقيلــة بكتابــة القصــة دون غرهــا مــن الأجنــاس 
ــوع  ــزه في هــذا الن ــاء تمي ــة عــلى مســتوى الأســلوب، والبن ــة منحــه قــدرة إبداعي الأدبي

الأدبــي عــن غــره مــن الكتــاب الذيــن كتبــوا في أكثــر مــن جنــس أدبــي.
ــق  ــف لتحقي ــا، ووظ ــجًا محكمً ــة نس ــه القصصي ــج نصوص ــب نس ــتطاع الكات اس
هــذه الغايــة كل إمكاناتــه الأســلوبية، وقدراتــه الفنيــة، ومــا يمتلــك مــن درايــة في الــتراث 

الشــعبي.

ــل  ــا تحم ــوي، إلا أنه ــد المعن ــن التعقي ــا ع ــا وبعده ــم وضوحه ــب رغ ــة الكات إن لغ
الكثــر مــن الطاقــات التعبريــة، والإشــارات الرمزيــة، ولكــن - في الوقــت نفســه- تعــبر 
عــن  البيئــة التــي ينتمــي إليهــا الكاتــب، وتســتخدم عباراتهــا، ومفرداتهــا، وصورهــا، 

لهــذا نجــد الكاتــب يلجــأ إلى اللهجــة العاميــة في بعــض الأحيــان.

ــة  ــة النصي ــلى البني ــا ع ــو انفتاحه ــة ه ــب القصصي ــوص الكات ــز نص ــا يمي إن م
ــن  ــد ضم ــاص، فق ــة التن ــبر آلي ــوص ع ــذه النص ــياقها ه ــت في س ــي أنتج ــبرى الت الك
ــا  ــواءً منه ــياقاتها، س ــتى س ــة بش ــلات النصي ــن المتفاع ــد م ــه العدي ــب نصوص الكات
الدينيــة )القــرآن الكريــم( أو التاريخيــة والتراثيــة، وقــد تناولــت هــذه الدراســة النــوع 

ــام. ــاع المق ــدم اتس ــة؛ لع ــلات النصي ــذا المتفاع ــن ه ــط م الأول فق

أوصي الباحثــين بــأن يخصصــوا دراســة نقديــة تتنــاول مســتويات التفاعــل النــصي 
ــع  ــا م ــوص وتمازجه ــل النص ــة بتداخ ــه ثري ــة؛ فقصص ــب القصصي ــال الكات في أعم

ــة.  ــاص المختلف ــكال التن ــبر أش ــيجها، ع نس

هذا وبالله التوفيق
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  الثقافة التنظيمية القوية وعلاقتها بتح�سين الاأداء
“درا�سـة ميدانيـة على الموظفين في �سندوق ال�سمان الاجتماعي فرع اجدابيا “

إعداد :
  علي إدريس محمد دخيل -  حسن صالح حسين سعد -  سعد إبراهيم عيسى منصور

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة اجدابيا 
  

 الاستلام : 11/ 9/ 2022                                   القبول : 21/ 10/ 2022

الم�ستخل�س:
هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى العلاقــة بــين الثقافــة التنظيميــة القويــة وتحســين 
الأداء ، وقــد أجريــت هــذه الدراســة عــلى موظفــين صنــدوق الضمــان الاجتماعــي فــرع 
ــم  ــي ت ــات الت ــل البيان ــي في تحلي ــاء الوصف ــلوب الإحص ــتخدم أس ــث اس ــا. حي اجدابي
ــتخدام  ــات باس ــل البيان ــرى تحلي ــك ج ــوء ذل ــتبيان ،  وفي ض ــطة الاس ــا بواس تجميعه
الحزمــة الإحصائيــة)spss(، واســتخدم أســلوب المســح الشــامل، و بلـــغ عــدد مجتمــع 
ــا )127(  ــتعيدت منه ــاً، واس ــم جميع ــتبيان عليه ــع الاس ــم توزي ــة )132( ت الدراســـ

ــتبيانات. ــد )5( اس بفاق
ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة هــي وجــود علاقــة بــين الثقافــة  
ــدوق الضمــان الاجتماعــي  ــة  باختــلاف أبعادهــا وتحســين الأداء بصن ــة القوي التنظيمي
ــذا  ــرارات وه ــاذ الق ــرع في اتخ ــاركون في إدارة الف ــين يتش ــت إلى أن الموظف ــا توصل كم
يســاعد في تحســين أدائهــم، و مــن اهــم مــا أوصــت بــه الدراســة  ضرورة  زيــادة  الــكادر 
ــلى  ــل ع ــين بالعم ــت الموظف ــا أوص ــي كم ــان الاجتماع ــدوق الضم ــرع صن ــي لف الوظيف
ــب  ــة مكت ــط  منظوم ــك  ضرورة  رب ــة، وكذل ــكلات المختلف ــل المش ــاون في ح ــادة التع زي
الضمــان الاجتماعــي البريقــة مــع  منظومــة  الســجل  المدنــي وذلــك لتســهيل إجــراءات 

ــين. الموظف
الكلمات المفتاحية: التماسك- المشاركة- التعاون.
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Abstract
The study aimed to identify the relationship between strong organizational 

culture and performance improvement, and this study was conducted on the em-
ployees of the Social Security Fund of Ajdabiya through the comprehensive survey 
method, where the number of the study population was )132(, and )127( were 
recovered from them and missing )5( questionnaires. the descriptive statistics 
method to collect the data by the questionnaire, and analyzed using the statistical 
package )SPSS(. 

Among the most important findings of the study is that there is a relation-
ship between the strong organizational culture with its various dimensions and the 
improvement of performance in the Social Security Fund. It also found that the 
employees participate with top management in making decisions, and this helps in 
improving their performance. On the other hand, the most important recommen-
dation of the study is the need to increase the staff For the Social Security Fund 
of Ajdabiya, also recommended the employees work on increasing cooperation in 
solving various problems, as well as the necessity of linking the Brega Social Secu-
rity Office system with the civil registry system in order to facilitate the employ-
ees’ procedures.

Keywords: cohesion, participation, cooperation.
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1 - الإطار العام:
1.1 - المقدمــــــة:

ــث في  ــام والبح ــن الاهتم ــر م ــب كب ــت بنصي ــي حظي ــم الت ــن المفاهي ــدُّ الأداء م  يع
الدراســات الإداريــة بشــكل عــام، ومــع التقــدم التكنولوجــي وتزايــد أهميــة المعلومــات 
في تحســين طــرق أداء العمــل وجودتــه، وفي اختصــار الوقــت المســتغرق  للإنجــاز، وتقليــل 
ــرات  ــذه التغ ــع ه ــل م ــات تتفاع ــت المنظم ــودة الأداء أصبح ــع ج ــل، ورف ــة العم كلف
ــص في  ــل أو نق ــد أي خل ــا وس ــا وأداء كوادره ــم  أوضاعه ــلى تقيي ــل ع ــارعة  وتعم المتس

ــين بهــا.)1(  مهــارات العامل
ــاصرة،  ــة في الإدارة المع ــم المهم ــن المفاهي ــة م ــة القوي ــة التنظيمي ــد الثقاف ــا تع  كم
ــر  ــات يتأث ــل المنظم ــاح  وفش ــشركات أن نج ــدراء ال ــين وم ــن الباحث ــر م ــد الكث إذ يؤك
ــا  ــة  ثقافته ــكل منظم ــث ل ــا، وحي ــائد فيه ــر الس ــط التفك ــة ونم ــر بثقاف ــكل كب بش
ــبها  ــي يكتس ــدات الت ــات والمعتق ــم  والافتراض ــن القي ــون م ــي تتك ــا الت ــة به الخاص
ــل  ــي  تعم ــم الت ــة  به ــة المحيط ــم  لخارجي ــم  وبيئته ــن منظماته ــون م ــراد العامل الأف
عــلى تشكيـــل ســلوك العاملــين واتجاهاتهــم  وتصرفاتهــم والتــي ربمــا  تنعكــس ســلبياً 

ــة. )2( ــطة المنظم ــات وأنش ــع عملي ــلى جمي ــاً ع أو إيجاب
أجل  من  ذلك  و  الإدارية  والفاعلية  الكفاءة  لتحقيق  دوما  تسعى  الأعمال  منظمات  إن   
تحقيق  أهدافها، وتولي منظمات الأعمال المتقدمة اهتماما بالغاً في تنمية وتطوير الأداء، وذلك 
من خلال اتباع أساليب الإدارة الحديثة، ومن الاتجاهات الحديثة لهذه المنظمات هو الاهتمام 
كما  الحديثة،  الإدارة  ملامح   أهم   ويعتبر  منها  القوية  لاسيما  التنظيمية  بالثقافة  البالغ  
تعتبر عنصراً هاماً في تكوين منظمات الأعمال، إذ تقوم بدور حيوي في تجسيد وتطوير الفكر 
أهدافها  وقيم وثقافة  اتفاق بين  أفرادها وجب وجود  المؤسسة ولاء  الإداري، ولكي تضمن 
الولاء باعتبارها المحرك  هؤلاء الأفراد وإيجاد ثقافة تنظيمية قوية  قادرة على تحقيق ذلك 
إنتاجية  وتحقيق  العاملين  أداء  على  الأولى  بالدرجة  تؤثر  فهي  والقدرات،  للطاقات  الأساسي 
داخل  والمشاركة  والتعاون  التماسك  في   دالة  الأداء هي  أن كفاءة  ذلك  مرتفعة من خلالهم، 
المنظمة، فإذا كان للمنظمة تشكيلة من المنتجات  تمكنها من تحقيق  مركز  تنافسي معتبر 
فكذلك لها منتج ثقافي قوي يؤثر على أفكار وسلوكيات الأفراد وتكوين مثل عليا وأشخاص  
تاريخ  في  المتمثلة  مصادرها  خلال  من  قوية  تنظيمية  ثقافة  بناء  للمنظمة  ويمكن  قدوة، 
المؤسسة بالإضافة إلى التماسك والتعاون والمشاركة بين الموظفين التي تعتبر مصدر الثقافة 

التنظيمية القوية. )3( 

)1) نعمــان، عائــدة، علاقــة التدريــب بــالأداء الأفــراد العاملــين في الإدارة الوســطى، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، ص2، جامعة 
الــشرق الأوســط، كليــة العلــوم الإداريــة والماليــة، تعــز، اليمــن، )8002م(.

)2) عبــد الــرزاق وآخــرون، الثقافــة التنظيميــة وتأثيرهــا في تحديــد التوجــه الاســتراتيجي للمنظمــة، ورقــة بحــث، ص1، كليــة 
الإدارة والاقتصــاد، قســم إدارة الأعمــال، جمهوريــة العــراق، )4102م(.

)3) ســويي، أحمــد، الثقافــة التنظيميــة وتأثيرهــا عــلى أداء العاملــين بالمؤسســة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، ص1، جامعــة  
زيــان عاشــور الجلفــة، كليــة الآداب، قســم العلــوم الاجتماعيــة، )3102م(.
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2.1 -  مشكلة الدراسة 
إن منظمــات الأعمــال تقــوم بالســعي دومــا لتحقيــق الكفــاءة والفاعليــة مــن أجــل 
ــن  ــشري م ــر الأداء الب ــة وتطوي ــك لتنمي ــا في ذل ــا بالغ ــولي اهتمام ــداف، وت ــق الأه تحقي
ــة  ــة تنظيمي ــاء  ثقاف ــا بن ــم اتجاهاته ــي أه ــة، الت ــاليب الإدارة الحديث ــاع أس ــلال إتب خ
قويــة ومرنــة لتســتجيب للتغــرات المتســارعة وتؤثــر عــلى ســلوكيات العاملــين 
ــة  ــة التنظيمي ــا  للثقاف ــرا لم ــا  نظ ــة وتطلعاته ــداف المنظم ــدم أه ــا يخ ــم بم وانتمائه
ــا  ــم مم ــم واتجاهاته ــين وعاداته ــلوكيات العامل ــكيل س ــر في  تش ــر كب ــن أث ــة م القوي

ــم.)4(   ــدلات أدائه ــتويات ومع ــلى مس ــس ع ينعك
فقــد أشــار تقريــر الرقابــة الإداريــة عــام 2018/ 2019م إلى أن هنــاك قصــور في أداء 
الموظفــين في  بعــض القطاعــات وباعتبــار أن إدارة فــرع صنــدوق الضمــان الاجتماعــي 
اجدابيــا أحــد هــذه القطاعــات المهمــة في  المجتمــع والتــي  تقــوم عــلى خدمــة العجــزة في 
حالــة إصابــة العمــل بأنواعــه العجــز الــكلي أو الجزئــي وكذلــك التقاعــد عنــد الوصــول 
إلى الســن القانونيــة والوفــاه للموظــف، فقــد تطلــب الآمــر دراســة هــذا المرفــق الحيــوي 
وقــد تبــين عنــد إجــراء مقابــلات مــع بعــض الموظفــين أن هنــاك أوجــه قصــور في الأداء 
الوظيفــي وربما الســبب نقــص عــدد الموظفين والحضــور والانــصراف في الأوقــات المحددة 
ــات  ــي بالقطاع ــان الاجتماع ــدوق الضم ــين في صن ــل الموظف ــاط عم ــك ارتب ــدوام وكذل لل
الأخــرى ممــا يأخــر إجــراء بعــض المعامــلات وذلــك يؤثــر عــلى أداء الموظفــين، مــن هنــا 
جــاءت هــذه الدراســة لتبحــث عــن العلاقــة بــين الثقافــة التنظيميــة القويــة وتحســين 

الأداء، حيــث يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة في الســؤال التــالي:
هل توجد علاقة بين الثقافة التنظيمية القوية وتحسين الأداء؟

3.1 - أهداف الدراسة:
التعرف على مستوى الثقافة التنظيمية القوية في صندوق الضمان الاجتماعي.

التعرف على مستوى الأداء في صندوق الضمان الاجتماعي.
التعــرف عــلى الثقافــة التنظيميــة القويــة وعلاقتهــا بتحســين أداء الموظفــين في إدارة 

فــرع صنــدوق الضمــان الاجتماعــي اجدابيــا والمكاتــب التابعــة لــه.
4.1 - أهمية الدراسة:

  تبرز أهمية الدراسة الحالية من خلال المتغرات والمواضيع التي تحاول معالجتها وطرحها 
والتي تركز على )الثقافة التنظيمية القوية وعلاقتها بتحسين الأداء( حيث يمكن تقسيم هذه 

الأهمية إلى:
- الأهمية العلمية :

 يمكــن الاســتفادة مــن هــذه كمرجعيــة علميــة في المكتبــة، وكذلــك الاســتفادة مــن 
هــذه الدراســة مــن خــلال مــا تقدمــه مــن بيانــات ومعلومــات عــن الثقافــة التنظيميــة 
القويــة، ويمكــن الخــروج بتوصيــات للمســاهمة ولــو بشــكل بســيط في التعــرف عــلى 

)4) نريــن، الــزوي، دور الثقافــة التنظيميــة في زيــادة فاعليــة الأداء الوظيفــي، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، ص7، جامعــة 
بنغــازي، كليــة الاقتصــاد، قســم الإدارة، بنغــازي ليبيــا، )2102م(.
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أبعــاد الثقافــة التنظيميــة القويــة وعلاقتهــا في تحســين الأداء.
2.4.1 -  الأهمية العملية:

ــع لا  ــن المجتم ــة م ــات العام ــة القطاع ــذه الدراس ــن ه ــتفيد م ــن أن تس ــن الممك  م
ســيما صنــدوق الضمــان الاجتماعــي، وكذلــك الوقــوف عــلى  أبعــاد الثقافــة التنظيميــة 
ــة  ــذه الدراس ــات ه ــج وتوصي ــن نتائ ــتفادة م ــن الأداء، والاس ــا بتحس ــة وعلاقته القوي
للمســاهمة ولــو بشــكل بســيط في تحســين إداء المنظمــات مــن خــلال الاهتمــام بأبعــاد 

ــة القويــة. الثقافــة التنظيمي
5.1 -  فرضية الدراسة:

ــة  ــة للثقاف ــة إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق ــة H0: لا توج ــية الصفري ــة الرئيس الفرضي
ــي في  ــان الاجتماع ــدوق الضم ــرع صن ــين في إدارة ف ــين أداء  الموظف ــة في تحس التنظيمي

ــة )0.01(. ــتوى معنوي ــد مس ــه عن ــة ل ــب التابع ــا والمكات ــة اجدابي مدين
ويمكن تجزئة الفرضية الرئيسة إلى الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضيــة الفرعيــة الصفريــة الأولى H0: لا توجــد علاقــة ذات دلالــة  إحصائيــة لبعــد 
التماســك في الثقافــة التنظيميــة القويــة في  تحســين أداء الموظفــين في إدارة فــرع صنــدوق 
الضمــان الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة عند مســتوى معنويــة )0.01(.

الفرضيــة الفرعيــة الصفريــة الثانيــة H0: لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة لبعــد 
المشــاركة في الثقافــة التنظيميــة القويــة في تحســين أداء الموظفــين في إدارة فــرع صنــدوق 
ــة  ــتوى معنوي ــد مس ــه عن ــة ل ــب التابع ــا والمكات ــة اجدابي ــي في مدين ــان الاجتماع الضم

.)0.01(
الفرضيــة الفرعيــة الصفريــة الثالثــة H0: لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة لبعــد 
التعــاون في الثقافــة التنظيميــة القويــة في  تحســين أداء الموظفــين في إدارة فــرع صنــدوق 
ــة  ــتوى معنوي ــد مس ــه عن ــة ل ــب التابع ــا والمكات ــة اجدابي ــي في مدين ــان الاجتماع الضم

.)0.01(
6.1 -  منهجية الدراسة:

 اعتمــد الباحثــين في دراســة هــذا الموضــوع عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي وقامــوا 
بجمــع البيانــات والمعلومــات بطريقــة منظمــة ودقيقــة وتنظيمهــا وتحليلهــا للوصــول 

إلى النتائــج، وتفســرها واســتخلاص التعميمــات والاســتنتاجات المناســبة.
  7.1 - مجتمع الدراسة: 

ــان  ــدوق الضم ــرع صن ــين إدارة ف ــع الموظف ــن جمي ــة م ــع الدراس ــون مجتم  تك
الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا  والمكاتــب التابعــة لــه والبالــغ عددهــم )132( موظفــين.

8.1 - حدود ونطاق الدراسة:
الحدود الموضوعية: الثقافة التنظيمية القوية وعلاقتها بتحسين الأداء.• 
ــا •  ــة اجدابي ــي في مدين ــان الاجتماع ــدوق الضم ــرع صن ــة: إدارة ف ــدود المكاني الح

ــه. ــة ل ــب التابع والمكات
الحدود الزمانية: أجريت هذه الدراسة في عام 2021 – 2022.• 
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ــرع •  ــين في  إدارة ف ــع الموظف ــلى جمي ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــة: أجري ــدود البشري الح
ــه. ــة ل ــب التابع ــا والمكات ــة اجدابي ــي في مدين ــان الاجتماع ــدوق الضم صن

9.1 -  الدراسات السابقة:
1.9.1 - دراســة )حمــزة، 2019( بعنــوان )أثــر الثقافــة التنظيميــة عــلى الأداء التنظيمــي 

في المؤسســات الخاصــة(.
ــلى الأداء  في  ــة  ع ــة  التنظيمي ــر الثقاف ــلى  أث ــرف  ع ــة إلى  التع ــذه الدراس ــت ه هدف
ــت  ــة، طبق ــرا دي ــة غ ــرارة ولاي ــلاع بالق ــة و الق ــيج الأغطي ــكوبا  لنس ــة  تيس المؤسس
الدراســة عــلى عينــة عشــوائية  بســيطة  مكونــة مــن )60( عامــل، و لتحقيــق أهــداف 
الدراســة اســتخدم الباحــث الاســتبانة  كأداة  لجمــع البيانــات، وخلصــت الدراســة  لعــدد 
مــن النتائــج أهمهمــا: وجــود  أثــر ذو  دلالــة إحصائيــة  بــين الثقافــة التنظيميــة والأداء 
ــة  ــة قوي ــة طردي ــاط )R:0.792( والعلاق ــل الارتب ــة  معام ــذا  قيم ــزز ه ــي ويع التنظيم
.)R2:0.627( لأن معامــل إشــارته موجبــة، أمــا القــوة التفســرية للنمــوذج  فقــد بلغــت

2.9.1 - دراســة )شــاطري، 2016( بعنــوان )دور الثقافــة التنظيميــة القويــة في تحســين 
أداء العاملــين(:

ــة القويــة في تحســن  هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــلى دور الثقافــة التنظيمي
ــوم الاقتصاديــة  ــة العل ــة الدراســة مــن الأســاتذة بكلي أداء العاملــين، حيــث تكــون عين
والتجاريــة وعلــوم التيســر جامعــة بســكرة والبالــغ عددهــم 60 أســتاذ، وتــم الاعتمــاد 
في هــذه الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي، وتوصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن 
النتائــج أهمهــا، وجــود ثقافــة تنظيميــة قويــة بكليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة 
جامعــة بســكرة بنســبة مرتفعــة وفقــاً لمعاير الدراســة، كمــا أن مســتوى أداء الأســاتذة 
بالكليــة جــاء مرتفعــاً وفقــاً لمقاييــس الدراســة، كذلــك وجــود دور للثقافــة التنظيميــة 
القويــة في تحســين أداء الأســاتذة بكليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التيســر 

جامعــة بســكرة عنــد مســتوى الدلالــة.
10.1 -  تعريف مصطلحات الدراسة:

 الأداء: مجموعة من الأنشطة التي  يؤديها الفرد والتي  تعبر عن مستوى كفاءته في إنجاز المهام • 
والواجبات المناطة به.  )5( 

الثقافــة التنظيميــة: هــي مجموعــة القيــم والمعتقــدات التــي تشــكل منهــج تفكــر • 
أعضــاء المنظمــة وإدراكاتهــم، ومــن ثــم تؤثــر في أســلوب ملاحظاتهــم وتفســرها 

للأشــياء داخــل المنظمــة وخارجهــا.)6(  
وكثيفة •  متجانسة  بأنها   scaffold سافولد  عرفها  فقد  القوية:  التنظيمية  الثقافة 

ومشتركة بشكل واسع ومتماسكة ومحبوبة بقوة، ومترابطة ومتميزة. )7(

))) هايــل، الزايــد، أثــر التدريــب في رفــع كفــاءة أداء العاملــين، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، ص5، جامعــة دمشــق، كليــة 
الاقتصــاد، قســم إدارة الأعمــال، دمشــق،)5002م(.

)6) بشــائر، مســودي، دور الثقافــة التنظيميــة في التطويــر الأكاديمــي، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، ص51،جامعــة الخليــل، 
كليــة الدراســات العليــا قســم إدارة الأعمــال، فلســطين،)8102م(.

))) محمــد، شــاطري،  دور الثقافــة التنظيميــة القويــة في تحســين أداء العاملــين، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، ص62،جامعة 
محمــد خيــر، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلوم التيســير، قســم علــوم التســيير، الجزائــر،)6102م(.
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ــات •  ــع مهم ــة م ــلوكه مقارن ــوع س ــرد ون ــتوى أداء الف ــو مس ــين: ه أداء العامل
ــه. )8( ــة إلي ــة الموكل ــات الوظيف وواجب

11 - المبحث الأول: الأداء:
1.11 -  تمهيد:

ــكل  ــه يش ــن، كون ــود المديري ــه جه ــب حول ــذي تنص ــور الرئيــسي ال ــبر الأداء المح يعت
بامتيــاز أهــم أهــداف المنظمــة حيــث تتوقــف كفــاءة أداء أي منظمــة وفي أي قطــاع كان 

عــلى أداء مواردهــا البشريــة. )9(

ويعــد الأداء الوظيفــي مــن أهــم الأنشــطة  التــي تعكــس الأهــداف والوســائل اللازمــة 
ــوغ مســتوى الإنجــاز  لتحقيقهــا  كمــا  يعــبر عــن مــدى كفــاءة الإدارة وفاعليتــه في بل
المرغــوب في العمــل ولذلــك يتــم تكليــف الأفــراد الأكفــاء للقيــام بالأعمــال ، وتوفــر المكان 

والجــو الملائــم لأداء الأعمــال بكفــاءة وفاعليــة أكــبر. )10(
2.11  تعريف الأداء:

ــا،  ــاعدة أو بدونه ــة بمس ــرد أو الجماع ــن الف ــذول م ــد المب ــه الجه ــرف الأداء بأن يع
لتحقيــق هــدف محــدد خــلال فــترة زمنيــة معينــة وذلــك  لتقديــم  خدمــة أو جــزء منهــا، 

يمكــن قيــاس هــذا الأداء بالحكــم عليــه بالقبــول أو الرفــض. )11(
3.11   أنواع الأداء:

     وينقسم الأداء إلى قسمين:
 الأداء الــكلي: وهو الذي  يتجســد  في الإنجازات التي ســاهمت جميــع العناصر والوظائف 

أو الأنظمة الفرعية للمؤسسة في تحقيقها.
ــة  ــة للمؤسس ــة الفرعي ــتوى الأنظم ــلى مس ــق ع ــذي يتحق ــو ال ــي: وه الأداء الجزئ
ــة  ــي إلى: أداة وظيف ــار الوظيف ــب المعي ــف حس ــواع تختل ــدة أن ــدوره إلى ع ــم ب وينقس
ــة  ــاج، وأداة وظيف ــة الإنت ــن، أداة وظيف ــة التموي ــراد أداة وظيف ــة الأف ــة، أداة وظيف مالي

ــويق.)12(  التس
4.11 أهمية الأداء:

 إن أهمية الأداء تتبلور فيما يلي:
يعــد الأداء مقيــاس لقــدرة الفــرد عــلى أداة عملــه في الحــاضر، وكذلــك عــلى أداء أعمال 

)8) جواهــر، العبيــدي ، أثــر التوحيــد الإبداعــي واســتراتيجية التدريــب عــلى أداء العاملــين، رســالة ماجســتير، ص31، جامعــة 
الــشرق الأوســط، كليــة الأعمــال، قســم إدارة أعمــال، الكويــت،)3102م(.

))) محمد، شاطري،  دور الثقافة التنظيمية القوية في تحسين أداء العاملين، ص 12 ، مرجع سابق

)10) بــن بــردي، قعــري، الثقافــة التنظيميــة وعلاقتهــا بــالأداء الوظيفــي للعاملــين في المؤسســات الخاصــة، رســالة ماجســتير 
غــير منشــورة، ص75، جامعــة الشــهيد حمــه لخــر بالــودي، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، قســم العلــوم الاجتماعيــة، 

الجزائــر،  )7102م(.

)11) حســن، عبــد اللــه،  الــدور الوســيط الرضــا الوظيفــي في العلاقــة بــين الثقافــة التنظيميــة وكفــاءة أداء العاملــين، رســالة 
ماجســتير غــير منشــورة،ص36،  جامعــة النيلــين، كليــة الدراســات العليــا، قســم إدارة الأعمــال، الســودان، )8102م(.

)12) سويي، أحمد، الثقافة التنظيمية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسة، ص 98 . مرجع سابق
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أخــرى مختلفــة نســبيا في المســتقبل، وبالتــالي ليســاعد في اتخاذ القــرارات.
 غالبــا مــا يتــم  ربط  الحوافــز  بأداء  الفــرد  وهذا يــؤدي إلى اهتمام الأفراد بــأداء عملهم 

ومحاولة تحسنينه.
يرتبــط الأداء بالحاجــة إلى الاســتقرار في العمــل، فــإن حدثــت أي تعديــلات في أنظمــة 
الإدارة فــإن العاملــين ذوي الأداء المتدنــي يكونــون مهدديــن بالاســتغناء عــن خدماتهم.)13( 

)13(
 استخدامات تقييم الأداء

يعتــبر تقييــم أداء لمــوارد البشريــة أداة موضوعيــة تســتفيد منــه المنظمــة في اتخــاذ 
بعــض القــرارات الإداريــة والتــي أهمهــا: 

ــدى  ــه، م ــدى أحقيت ــلال م ــن خ ــلى م ــة أع ــل إلى وظيف ــة العام ــم ترقي ــة: يت الترقي
ــف  ــاس للكش ــبر مقي ــا يعت ــك مم ــن ذل ــف ع ــة الأداء تكش ــل، لأن عملي ــه في العم كفاءت

ــه. ــه وإمكانيات ــه وقدرات ــن مؤهلات ع
ــة  ــم الأداء في معرف ــج تقيي ــتخدم نتائ ــخصية: تس ــز الش ــأة والحواف ــد المكاف تحدي
ــة  ــلال معرف ــن خ ــين م ــين العامل ــن ب ــز م ــجيعية والحواف ــأة التش ــدر بالمكاف الأج

مســتويات الكفــاءة وحســن الأداء.
التعيــين والنقــل: تســتعين الإدارة بنتائــج تقييــم الأداء لمعرفــة مــدى ســلامة اختيــار 
الفــرد وتعينــه في الوظيفــة التــي تتــلاءم مــع قدراتــه وكفاءتــه، إضافــة إلى تمكينــه مــن 

معرفــة الذيــن هــم بحاجــة إلى الانتقــال إلى وظائــف أخــرى تتناســب ومؤهلاتهــم.
ــن  ــة م ــراد في المنظم ــر الأف ــم الأداء في تطوي ــج تقيي ــتخدم نتائ ــراد: تس ــر الأف تطوي
خــلال مــا توفــره لهــم مــن معلومــات نقــاط القــوة والضعــف لديهــم، وتســاعد الإدارة في 

اعتمــاد الأســس الســليمة في تدعيــم.
ــم أدائــه بشــكل مســتمر عــلى أنــه  ــاط: إن الفــرد الــذي تشــر تقاريــر تقيي الانضب
عديــم الكفــاءة وأن ســلوكه غــر حســن ولا يرجــى فائــدة مــن إصلاحــه وتحســين أدائــه 
وســلوكه، يصبــح ضروريــا إبعــاده عــن العمــل لأنــه يصبــح عبئــا عــلى العمــل، ولهــذا 

يعتــبر تقييــم الأداء عامــلا مــن عوامــل الانضبــاط الموضوعيــة.
ــص  ــا يخ ــيه فيم ــشرف ومرؤوس ــين الم ــك ب ــون ذل ــال: ويك ــة الاتص ــين عملي تحس

ــل. ــاليب الأداء والتعام ــأن أس ــات بش ــة، التوجيه ــداف المخطط الأه
ــن  ــين الذي ــة العامل ــاء خدم ــة بإلغ ــوم المنظم ــتغناء(: تق ــة )الاس ــاء الخدم إلغ
يكــون مســتوى أدائهــم متدنــي لأنــه في الحقيقــة يعتــبر عبئــا أو تكلفــة إضافيــة عــلى 

ــة.)14(  المنظم

)13) محمد، شاطري،  دور الثقافة التنظيمية القوية في تحسين أداء العاملين، ص 32 ، مرجع سابق.

)14) ســالم، إليــاس،  تأثــير الثقافــة التنظيميــة في أداء المــوارد البشريــة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، ص35، جامعــة محمــد 
بوضيــاف بالمســلية، كلية الاقتصــاد، قســم إدارة الأعمــال،)6002م(.



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

203

12 المبحث الثاني: الثقافة التنظيمية:
1.12 تمهيد:

ــل  ــن قب ــام م ــرة باهتم ــة الأخ ــة في الآون ــة التنظيمي ــوع الثقاف ــي موض ــد حظ لق
الباحثــين في إدارة الأعمــال والســلوك التنظيمــي، كونهــا تطــور أغلــب القــرارات 
المصنوعــة داخــل المنظمــة وباعتبارهــا إحــدى المحــددات الرئيســية لنجــاح المنظمــات أو 
ــرات  ــورات والتغ ــن التط ــة م ــا جمل ــهد حالي ــال تش ــات الأعم ــا أن منظم ــلها، وبم فش
ــتمرار  ــعى باس ــا تس ــا، جعله ــة وغره ــة، الاجتماعي ــة، الثقاف ــة، الاقتصادي التكنولوجي
ــو  ــرى ه ــات الأخ ــي المنظم ــن باق ــة ع ــز منظم ــا يمي ــم م ــل أه ــز، ولع ــوق والتمي للتف
امتلاكهــا لثقافــة قويــة تمكــن أعضاءهــا مــن الالتــزام واحــترام قيمــة الوقــت، تشــجيع 

ــا.)15(  ــق أهدافه ــاهم في تحقي ــا يس ــداع ، مم ــجيع الإب ــي، وتش ــل الجماع العم
2.12 مفهوم الثقافة التنظيمية:

ــد  ــي أح ــات، فه ــاة المنظم ــرة في دورة حي ــة كب ــة أهمي ــة التنظيمي ــل الثقاف  تمث
ــق  ــا وتحقي ــر ذاته ــات تطوي ــتطيع المنظم ــا تس ــن خلاله ــي م ــة الت ــائل الهام الوس
أهدافها، وينظر للثقـــــافة التنظيميــــــة علـــــى أنهـــا جــــــزء مـــن الثقـــافة 
العـــــامة وانعــكاس لثقافــة المجتمــع لتأثرهــا بالقيــم والعــادات والأعــراف والتقاليــد 
ــات  ــات المنظم ــدد ثقاف ــن تع ــك م ــح ذل ــات، ويتضــــ ــة بالمنظم ــة المحيط الاجتماعي
ــي  ــة الت ــات المجتمعي ــدد الثقاف ــة لتع ــيات نتيج ــددة الجنس ــات متع ــرة ، والمنظم الكب
تتعامــل معهــا ، والثقافــة التنظيميــة مجموعــة المبــــــادئ والقيــم التنظيمية الســائدة 
ــم والافتراضــات  ــدات والقي ــك نظــام مشــترك للمعتق ــي كذل ــة، وه ــاء المنظم بــين أعض

ــين.  ــين العامل ب
  3.12   تعريف الثقافة التنظيمية:

ــاط  ــد والأنم ــدات والتقالي ــادات والمعتق ــم والع ــن القي ــة م ــة متكامل ــي منظوم  ه
الســلوكية وأنمــاط التفكــر الأخــرى التــي يجتمــع عليهــا العاملــون في المنظمــات وتؤثــر 
في ســلوكهم وتشــكل وتصقــل شــخصياتهم وهويــة المنظمــة، وبالتــالي تؤثــر في إنتاجيــة 

المنظمــة وقدرتهــا عــلى التطــور والتغــر.)16( 
ــا  ــم إيجاده ــي يت ــية الت ــم الأساس ــم والمفاهي ــة القي ــا مجموع ــك بأنه ــرف كذل وتع
ــة  ــد طريق ــين لتحدي ــا للعامل ــة، وتعليمه ــل في المنظم ــات العم ــل مجموع ــا داخ وتنميته
ــدد  ــة وتح ــة والخارجي ــل الداخلي ــة العم ــاه بيئ ــعورهم تج ــم وش ــم وإدراكه تفكره

ــم.)17(  ــم وإنتاجيته ــر في أدائه ــلوكهم، وتؤث س
 4.12  أهمية الثقافة التنظيمية:

ــك  فــإن أي   تعمــل عــلى جعــل ســلوك الأفــراد ضمــن شروطهــا وخصائصهــا وكذل

))1) خولــة، آيــت إبراهيــم، أثــر الثقافــة التنظيميــة عــلى إدارة التميــز، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، ص2،كليــة العلــوم 
ــر، )5102م(. ــة، الجزائ الاقتصادي

ــورة، ص81،  ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــة، رس ــم الإدارة الإلكتروني ــل لدع ــة كمدخ ــة التنظيمي ــز، دور الثقاف ــد، محج )16) محم
ــى،  )7102م(. ــة الأق جامع

))1) سالم، إلياس،  تأثير الثقافة التنظيمية في أداء الموارد البشرية، ص: 21 ، مرجع سابق.
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اعتــداء عــلى أحــد بنــود الثقافــة أو العمــل بعكســها ســيواجه بالرفــض، وبنــاء عــلى ذلك 
فــإن للثقافــة دورا كبــرا في مقاومــة مــن يهــدف إلى تغيــر أوضــاع الأفــراد في المنظمــات 
مــن وضــع إلى آخــر تعمــل الثقافــة عــلى توســيع أفــق مــدارك الأفــراد والعاملــين حــول 
الأحــداث التــي تحــدث في المحيــط الــذي يعملــون بــه، أي أن ثقافــة المنظمــة تشــكل إطارا 

مرجعيــا يقــوم بــه الأفــراد بتفســر الأحــداث والأنشــطة في ضوئــه.)18( )18( 
5.12   مصادر الثقافة التنظيمية:

 يرى الحاجز أن هناك العديد من مصادر الثقافة التنظيمية ومن أهمها ما يلي:
في  والخارجية  الداخلية  والبيئة  والتقاليد  العادات  تؤثر  والأعراف:  والتقاليد  العادات   -  1

شخصيات أفراد المجتمع وتحدد أنماطهم السلوكية.
 2 - الطقوس واحتفالات المناسبات: أساليب الاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية والمناسبات 

الإدارية في بعض المنظمات.
3 - قصص التراث: التي تستخدم كرموز اجتماعية لربط الإنسان بتراثه وثقافته مجتمعه 

القديمة لاستخلاص العبر والدروس المستفادة في مواجهة المشكلات.
 4 - المجاز والطرائف والنكت والألعاب: أساليب رمزية تستخدم في التعبر عن مشاعر المودة 

وتخفيض صراعات وضغوط العمل.
5 - البطولات والرموز الاجتماعية: قصص وسرة القادة في المجالات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والتاريخية الذين يقُتدى بهم في المنظمات.
والابتكار  لتجديد  لتشجيعهم على  للعاملين  معينة  تعكس رسالة  والحكايات:  القصص   -  6

والتفاني في العمل لتحقيق أهداف المنظمة.)19(
6.12   مفهوم الثقافة القوية:

عليهم  تمليه  ما  يتبعون  الأعضــاء  يجعل  الذي  الحد   “ بأنهــا:  القوية  الثقافة  تعرف 
الإدارة “ ويمكن القول أن الثقافة المنظمة قوية في حالة كونها تنتشر وتحظى بالثقة والقبول 
مع جميع أو معظم أعضاء المنظمــة، ويشتركــون في مجموعــة متجــانسة من القيم 
والمعتقدات والتقــاليد والمعــاير التـي تحكم سلوكياتهم واتجاهاتهم داخل المنظمة، ومما 

يجعل الثقافة قوية كون القيم الأساسية قوية ويشترك فيها العاملون.)20( 
خصائص الثقافة التنظيمية القوية:

     وقد ذكر الشاطري مجموعة من الخصائص ومنها:
الثقــة: تشــر الثقــة إلى الدقــة والتهذيــب ووحــدة الذهــن والتــي تعتــبر عامــلاً مهمــا 

مــن عوامــل تحقيــق إنتاجيــة مرتفعــة.
الألفــة والمــودة: يمكــن للألفــة والمــودة أن تأتــي مــن خــلال إقامــة علاقــات متينــة 
وحميمــة مــع الأفــراد داخــل المنظمة مــن خــلال الاهتمام بهــم ودعمهــم وتحفيزهــم.)21( 

)18) حسن، عبد الله،  الدور الوسيط الرضا الوظيفي في العلاقة بين الثقافة التنظيمية وكفاءة أداء العاملين، ص:53 مرجع سابق.

))1) إيهــاب، الحاجــز، دور الثقافــة التنظيميــة في تفعيــل تطبيــق الإدارة الإلكترونيــة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة ص61، 
الجامعــة الإســلامية، كليــة التجــارة، قســم إدارة الأعمــال، غــزة،)1102م(.

)20) سالم، إلياس،  تأثير الثقافة التنظيمية في أداء الموارد البشرية، ص: 12 ، مرجع سابق.

)21) محمد، شاطري،  دور الثقافة التنظيمية القوية في تحسين أداء العاملين، ص51 ، مرجع سابق
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 8.12 أبعاد الثقافة التنظيمية القوية:
     قد ذكر الشاطري مجموعة من أبعاد الثقافة التنظيمية القوية ومنها ما يلي:

تتمتــع الثقافــة التنظيميــة لقويــة بمجموعــة مــن الأبعــاد تميزهــا عــن باقــي أنــواع 
ــا  ــة وجوده ــوي حال ــاد تق ــؤشرات وأبع ــدة م ــد ع ــرى إذ نج ــة الأخ ــات التنظيمي الثقاف
ــاركة،  ــك، المش ــي: التماس ــية ه ــاد أساس ــلاث أبع ــل في ث ــة تتمث ــة قوي ــة المنظم أن ثقاف

ــاون. والتع
التعــاون: يؤكــد عــلى التوجهــات الداخليــة المرنــة، حيــث يركــز بشــكل أســاسي عــلى 
تقاســم المعلومــات، الثقــة، التمكــين، والعمــل بــروح الفريــق، ويعتــبر التعــاون ركيــزة 
أساســية في المنظمــات الناجحــة ويحتــوي عــلى مجموعــة مــن العنــاصر يجــب توافرهــا 
لكــي تقــول أن المنظمــة يتوفــر فيهــا أحــد مميــزات الثقافــة التنظيميــة القويــة )العمــل 

الجماعــي، روح الفريــق، تبــادل المعــارف والخــبرات(
2 - المشــاركة: يشــر إلى زيــادة المشــاركة المديريــن للمرؤوســين في اتخــاذ القــرار 
ــل  ــك التقلي ــن ذل ــج ع ــة، ولا ينت ــة المنظم ــن فاعلي ــن م ــك سيحس ــأن ذل ــم ب لاعتقاده
مــن قوتهــم التنظيميــة، وعــلى العكــس مــن ذلــك تكــون المشــاركة في أدنــى مســتوياتها 

ــة. ــم التنظيمي ــن قوته ــل م ــؤدي إلى التقلي ــاركة ت ــأن المش ــرون ب ــد المدي ــا يعتق عندم
ويحتــوي هــذا لعنــصر عــلى الآتــي: )إبــداء الــرأي، طــرح أفــكار جديــدة، المشــاركة في 

اتخــاذ القــرارات، التشــجيع عــلى طــرح أفــكار إبداعيــة(.
ــث  ــة، حي ــة والرقاب ــات الداخلي ــلى التوجه ــد ع ــات( يؤك ــاق والثب ــك: )الاتس 3 - التماس
يركــز عــلى القوانــين والأنظمــة والكفــاءة، كمــا يشــر إلى العلاقــات المتبادلــة بــين أفــراد 
ــق  ــات في تحقي ــذه العلاق ــة ه ــع ضرورة إدراك أهمي ــات، م ــذه العلاق ــدى ه ــة وم المنظم

التضامــن بــين الأفــراد.
ــين  يمكــن القــول: أن ثقافــة المنظمــة تكــون متماســكة مــن خــلال الأفــراد الداخل
ــاك  ــم، وهن ــل التنظي ــؤلاء في تكام ــهم ه ــواء إذ يس ــه س ــلى وج ــين ع ــا والخارج فيه
ــل في  ــك تتمث ــد التماس ــة ببع ــة الخاص ــة القوي ــة التنظيمي ــا ثقاف ــاز به ــؤشرات تمت م
)تفاهــم بــين أفــراد المنظمــة، القيــم المشــتركة، ودرجــة الــولاء والانغمــاس في تلــك القيم، 

ــة(.)22(  ــراد المنظم ــين أف ــتركة ب ــة مش ــاق في لغ ــترك، الاتف ــاس مش ــط لب نم
9.12  الثقافة التنظيمية القوية وعلاقتها بالأداء:

تلعــب الثقافــة التنظيميــة القويــة دورا كبــرا في المنظمــات، حيــث يتأثر مســتوى أداء 
تلــك المنظمــات بالعنــاصر الســائدة في البيئــة الاجتماعيــة، وللثقافــة التنظيميــة القويــة 
دور في رفــع وخفــض الأداء الوظيفــي بمعــدلات متباينــة تبعــا لنوعيــة الثقافــة الســائدة 
ونــوع المنظمــة ونشــاطها، وتشــر الدراســات العديــدة إلى علاقة ثقافــة المنظمــة بجوانب 
وأبعــاد عديــدة في مقدمتهــا علاقــة المنظمــة بــالأداء والالتــزام والإبــداع، فالثقافــة القوية 
ــق  ــاعد في خل ــة، وتس ــاء المنظم ــبة لأعض ــة بالنس ــاس بالهوي ــعور والإحس ــد الش توح
الالتــزام بــين الموظفــين كمرشــد للســلوك الملائــم، وتســاعدهم أيضــا عــلى فهــم الأحــداث 

)22) محمد، شاطري،  دور الثقافة التنظيمية القوية في تحسين أداء العاملين، ص51 ، مرجع سابق.
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التنظيميــة فيصــرون قادريــن عــلى تأديــة مــا هــو مطلــوب منهــم عوضــا عــن تضييــع 
الوقــت في محاولــة تصــور مــا يتوقــع منهــم أن يعملــوا، وتمكنهــم مــن التواصــل بشــكل 
ــق  ــن تحقي ــم م ــا يمكنه ــاون مم ــلى في التع ــتويات أع ــوا إلى مس ــة وأن يصل ــر فاعلي أكث
أداء مرتفــع، وأيضــا تعــزز اســتقرار المنظمــة كنظــام اجتماعــي وأخــرا تعمــل كإطــار 

مرجعــي لاســتخدامه لإعطــاء معنــى لنشــاطات المنظمــة.)23(  

 13 الدراسة الميدانية:
  1.13 مقدمــــة:

ــية،  ــات الأساس ــل البيان ــين1 بتحلي ــام الباحث ــة ق ــن الدراس ــة م ــذه المرحل  في ه
ــات  ــداول والعلاق ــل الج ــة، وتحلي ــداول التكراري ــب الج ــات حس ــف البيان ــك تصني وكذل
ــوم  ــة للعل ــزم الإحصائي ــج الح ــق برنام ــن طري ــع( ع ــتقل والتاب ــرات )المس ــين المتغ ب

ــة. ــج الدراس ــول إلى نتائ ــة )spss( للوص الاجتماعي
2.13  توزيع وجمع الاستبيان:

 فقــد قــام الباحثــين بتوزيــع )132( اســتمارة اســتبيان عــلى الموظفــين في إدارة فــرع 
صنــدوق الضمــان الاجتماعــي محــل الدراســة واســتردت )127( اســتمارة وبذلــك يكــون 
ــا  ــبة )%96( تقريب ــتمارة أي بنس ــل )127( اس ــة للتحلي ــتمارات الصالح ــالي للاس الإجم

مــن مفــردات الدراســة.
3.13   صدق أداة جمع البيانات

ــذه  ــتخدامها له ــم اس ــي ت ــاس الت ــن أداة القي ــد م ــة إلى التأك ــذه العملي ــدف ه  ته
الدراســة،  واســتخدم برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS( لحســاب 
ــر  ــدق للمتغ ــل الص ــغ معام ــا( وبل ــاخ ألف ــل )كرونب ــتخدام معام ــدق باس ــل الص معام
الأول )الثقافــة التنظيميــة القويــة( لأداة جمــع البيانــات )0.934(، في حــين بلــغ معامــل 
ــة  ــبة عالي ــي نس ــات )0.712( وه ــع البيان ــي )الأداء( لأداة جم ــر الثان ــدق للمتغ الص

ــة ــذه الدراس ــراض ه ــبة لأغ ومناس
4.13  ثبات أداة جمع البيانات

 يقصــد بهــا ثبــات الأداة لإمكانيــة الحصــول عــلى نفــس النتائــج )أو نتائــج قريبــة 
ــلى  ــاس ع ــس أداة القي ــتخدام نف ــروف وباس ــس الظ ــة بنف ــادة الدراس ــد إع ــدا( عن ج
ــزم  ــج الح ــتخدام برنام ــم اس ــا ت ــع أبعاده ــات الأداة بجمي ــار ثب ــراد، ولاختب ــس الأف نف
ــل  ــتخدام معام ــات باس ــل الثب ــاب معام ــة )SPSS( لحس ــوم الاجتماعي ــة للعل الإحصائي
ــة  ــة القوي ــة التنظيمي ــر الأول )الثقاف ــات للمتغ ــل الثب ــغ معام ــا( وبل ــاخ ألف )كرونب
ــك  ــي كذل ــي )الأداء 0.844(  وه ــر الثان ــات للمتغ ــل الثب ــغ معام ــين بل 0.966(، في ح

ــة.  ــذه الدراس ــراض ه ــبة لأغ مناس
 5.13   تحليل بيانات الدراسة الميدانية

ــورة،  ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــة، رس ــل المنظم ــل داخ ــلوك العام ــط س ــة في ضب ــة التنظيمي ــبري، )دور الثقاف ــة، خن )23) نجي
ــر، 3102م(. ــا، الجزائ ــاع والديموغرافي ــم الاجتم ــم عل ــة، قس ــوم الاجتماعي ــة الآداب والعل ــيلة، كلي ــة المس ص13،جامع
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 تحقيقــا لأهــداف هــذه الدراســة والمتمثلــة في الثقافــة التنظيميــة القويــة وعلاقتهــا 
في تحســين أداء الموظفــين، فقــد قــام الباحثــين بتحليــل البيانــات وتفســرها مــن خــلال 
اســتخدام أســلوب الإحصــاء الوصفــي التحليــلي، والاســتعانة بالحــزم البرمجيــة الجاهزة 

.)SPSS( للعلــوم الاجتماعيــة
  6.13   خصائص مفردات الدراسة

ــت  ــد دع ــا فق ــة إلى تحقيقه ــعى الدراس ــي تس ــداف الت ــول إلى الأه ــل الوص ــن أج  م
الحاجــة إلى التعــرف عــلى بعــض مــن خصائــص مفــردات مجتمــع الدراســة، التــي يــرى 
ــل  ــر، المؤه ــوع، العم ــل في )الن ــي تتمث ــة وه ــذه الدراس ــدف ه ــدم ه ــا تخ ــين أنه الباحث

العلمــي، عــدد ســنوات الخــبرة(.
جدول رقم )1.13( خصائص المجتمع حسب النوع

النسبة المئويةالتكرارالنوع

58.3 %74ذكر

41.7 %53أنثى

100 %127الإجمالي
 يتضــح مــن خــلال الجــدول )1.13(، أن خصائــص مفــردات الدراســة نســبة كبــرة 
منهــم مــن الذكــور، حيــث بلــغ عددهــم )74( وبنســبة 58.3 %(، فيمــا بلــغ عــدد الإناث 
)53( وبنســبة )41.7 %(، ويســتنتج مــن ذلــك أن أغلبيــة الأعمــال الإداريــة تشــغلها فئــة 

الذكــور، وقــد يعــزى ذلــك إلى طبيعــة وتركيبــة المــرأة والحيــاة الأسريــة الخاصــة.

جدول رقم )2.13( خصائص المجتمع حسب العمر

النسبة المئويةالتكرارفئات العمر

26 %33أقل من 30 سنة

40.9 %52من 30 إلى 40 سنة

17.3 %22من 40 إلى 50 سنة

15.7 %20من 50 سنة فأكثر

100 %127الإجمالي
ــن 40  ــل م ــة )أق ــون لفئ ــن ينتم ــم )2.13( أن الذي ــدول رق ــلال الج ــن خ ــح م  يتض
ــنة(  ــن 40 إلى 50 س ــم )م ــن أعماره ــين أن الذي ــبتهم )66.9 %(، في ح ــت نس ــنة( بلغ س
ــة  ــون لفئ ــن ينتم ــين الذي ــبة المبحوث ــت نس ــر بلغ ــبتهم )17.3 %(، وفي الأخ ــت نس بلغ
)مــن 50 ســنة فمــا فــوق( )15.7 %(، وبالتــالي نســتنتج أن الفئــة العظمــي هــي أقــل 
مــن 40 ســنة وهــذه الفئــة قــادرة عــلى العطــاء والقيــام بالمجهــودات التــي تحتاجهــا 
ــات الأخــرى فــوق 40 ســنة مــن الممكــن الاســتفادة مــن خبراتهــم  الوظيفــة، وأن الفئ

ــة. الوظيفي
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جدول رقم )3.13( خصائص المجتمع وفقاً للمؤهل العلمي

النسبة المئويةالتكرارالمؤهل العلمي

9.4 %12أقل من الثانوية

25.2 %32ثانوية أو ما يعادلها

63.0 %80ليسانس / بكالوريوس

2.4 %3ماجستر

0 %0دكتوراه

100 %127الإجمالي
 

يتضــح مــن خــلال الجــدول رقــم )3.13(، أن حملــة شــهادة ليســانس/ بكالوريــوس 
تشــكل أعــلى نســبة في مجتمــع الدراســة حيــث بلغــت نســبتهم )63.3 %( مــن المجمــوع 
الــكلي وهــذا يــدل عــلى أن النســبة الأكــبر مــن الموظفــين لديهــم مؤهــلات علميــة تســاعد 
عــلى فهــم وإنجــاز الأعمــال التــي يكلفــون بهــا، في حــين بلغــت نســبة حامــلي الشــهادة 
ــة،  ــع الدراس ــكلي لمجتم ــوع ال ــن المجم ــوراه )0 %(م ــتر )2.4 %( والدكت ــا الماجس العلي
ــة  ــلات العلمي ــن المؤه ــة م ــذه الشريح ــا لان ه ــاً م ــة نوع ــبر ضعيف ــبة تعت ــذه النس وه
العليــا مــن الممكــن أن تســاعد في تطويــر وابتــكار أســاليب عمــل للتقليــل الجهــد والوقــت 

المطلــوب في إنجــاز الأعمــال والتــي تســاعد في تحســين الأداء.
جدول رقم )4.13( خصائص مجتمع الدراسة وفقا لسنوات الخبرة في العمل

النسبة المئويةالتكرارالخبرة

33.9 %43أقل من 5 سنوات

23.6 %30من 5 إلى أقل من 10 سنوات

15.0 %19من 10 إلى 15 سنة

27.5 %35من 15 سنة فأكثر

100 %127الإجمالي
 

ــن  ــم ع ــل خبرته ــن تق ــين الذي ــم )4.13( إن المبحوث ــدول رق ــلال الج ــن خ ــح م يتض
ــبة  ــت نس ــا بلغ ــين، بينم ــن المبحوث ــبتهم )72.5 %(م ــت نس ــنة بلغ ــشر س ــس ع خم
الذيــن تــتراوح خبراتهــم فــوق 15 ســنة )27.5 %(، وهــذا يتفــق تمامــا مــع مــا ورد في 

ــدول )3.13(. الج
ــة في  ــة القوي ــة التنظيمي ــاص بالثقاف ــؤال الخ ــلى الس ــة ع ــور الأول: الإجاب 1.6.3 المح
ــاري  ــة، تــم حســاب المتوســط الحســابي والانحــراف المعي ــدوق الضمــان الاجتماعي صن
لإجابــات أفــراد عينــة الدراســة لمختلــف العبــارات والمحــاور، كمــا مبينــة بجــدول رقــم 

.)5.13(
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أبعاد الثقافة التنظيمية القوية وعبارات القياسالرقم
المتوسط الحسابي 

المرجح
الانحراف 
المعياري

بعد التمـــــاسك

1
يوجد تفاهم بين موظفي صندوق الضمان 

الاجتماعي
3.800.846

2
يوجد لغة مشتركة للاتصال في صندوق الضمان 

الاجتماعي
3.590.867

3
توجد قيم مشتركة بين موظفي صندوق 

الضمان الاجتماعي
3.730.771

3.71المتوسط الحسابي العام

0.745الانحراف المعياري العام

بعد المشـــــاركة

4
يتمكن الموظفون من إبداء آرائهم بحرية في 

صندوق الضمان الاجتماعي
3.520.916

5
تشجيع إدارة الضمان الاجتماعي الموظفين 

لطرح أفكار جديدة.
3.570.922

6
تمكن إدارة الضمان الاجتماعي الموظفين من 

المشاركة في اتخاذ القرارات
3.500.890

7
تشجيع إدارة الضمان الاجتماعي الأفراد لطرح 

أفكار إبداعية
3.650.850

3.56المتوسط الحسابي العام

0.781الانحراف المعياري

بعد التعــــــاون

8
يسعى صندوق الضمان الاجتماعي على تشجيع 

العمل الجماعي
3.920.60

9
يشجع صندوق الضمان الاجتماعي على تبادل 

المعارف بين مختلف الأفراد والإدارات
3.830.714

10
تختلف الإدارة مناخ تنظيمي جيد يساهم في رفع 

الروح المعنوية للفرد
3.610.856

11
يتعاون موظفي صندوق الضمان الاجتماعي في 

حل مختلف مشاكل العمل
3.760.859

3.68المتوسط الحسابي العام

0.661الانحراف المعياري العام

 يشــر الجــدول رقــم )5.13(، أن المتوســط الحســابي العــام لبعــد التماســك بلــغ بنســبة 
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)3.68(، وبانحــراف معيــاري قــدره )0.661(، ووفقــا لمقيــاس الدراســة فــإن هــذا البعــد 
ــة  ــراد الدراس ــات أف ــط إجاب ــن متوس ــظ م ــا نلاح ــق(، كم ــة )مواف ــع في منطق ــد وق ق
عــلى عبــارات بعــد التماســك أنهــا تشــكل قبــول، وقــد بلغــت أعــلى نســبة للمتوســط في 
الفقــرة الأولى بمقــدار )3.80(، وهــذا يــدل عــلى أن هنــاك تفاهــم بــين موظفــي صنــدوق 
الضمــان الاجتماعــي، حيــث بلغــت أقــل نســبة للمتوســط آراء أفــراد الدراســة المرتبطــين 
بهــذا المحــور في الفقــرة الثانيــة بمقــدار )3.59(، والتــي يســتدل منهــا عــلى أنــه يوجــد 

لغــة مشــتركة للاتصــال بــين موظفــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي.
 كمــا يشــر الجــدول رقــم )5.13( أن المتوســط الحســابي العــام لبعــد المشــاركة بلــغ 
)3.56(، وبانحــراف معيــاري قــدره )0.781(، ووفقــا لمقيــاس الدراســة فــإن هــذا البعــد 
قــد وقــع في منطقــة )موافــق(، كمــا نلاحــظ مــن متوســط إجابــات أفــراد الدراســة عــلى 
عبــارات بعــد المشــاركة تــتراوح بــين )3.50 – 3.65(، وهــذا مــا يــدل عــلى أن موظفــي 
صنــدوق الضمــان الاجتماعــي يقومــون بالمشــاركة المعقولــة في اتخــاذ القــرارات وذلــك 

طبقــاً للنتائــج .
ــد  ــام لبع ــابي الع ــط الحس ــا أن المتوس ــم )5.13(، أيض ــدول رق ــر الج ــا يش  كم
ــة  ــاس الدراس ــا لمقي ــدره )0.661(، ووفق ــاري ق ــراف معي ــغ )3.68(، وبانح ــاون بل التع
فــإن هــذا البعــد قــد وقــع في منطقــة )موافــق(، كمــا نلاحــظ مــن متوســط إجابــات 
أفــراد الدراســة عــلى عبــارات بعــد التعــاون تــتراوح بــين )3.92 – 3.61(، وهــذا مــا يــدل 
ــجيع  ــلى تش ــاون في ع ــون بالتع ــي يقوم ــان الاجتماع ــدوق الضم ــي صن ــلى أن موظف ع
ــك التعــاون في  ــادل المعــارف ورفــع الــروح المعنويــة للأفــراد وكذل العمــل الجماعــي وتب

ــف المشــاكل. حــل مختل
 أمــا فيمــا يتعلــق بالمتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري للمحــور الأول بالكامــل 

الثقافــة التنظيميــة القويــة فهــو كمــا موضــح بالجــدول رقــم )6.13(.
جدول رقم )6.13(

المتوسط المتغرات
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الثقافة التنظيمية 
القوية

3.650.661

 وفقا لمقياس الدراسة فقد بلغ المتوسط الحسابي )3.65(، بانحراف معياري )0.661(، 
فإنه يشر إلى وقوعها في منطقة )موافق(، وهذا يدل على وجود ثقافة تنظيمية قوية.

2.6.3 المحور الثاني: الإجابة على الأسئلة الخاصة بـــ)أداء العاملين(:
.
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جدول رقم )7.13(

المتوسط العبارات
الحسابي

الانحراف 
المعياري

4.350.525أقوم بإنجاز الأعمال المطلوبة مني بأداء جيد

4.340.594أبذل الجهد الكافي لإنجاز أعمالي في الوقت المحدد

4.100.532هناك معرفة وإلمام بطبيعة الأعمال الموكلة لي

4.240.483ألتزم بالتعليمات والإجراءات عند تنفيذ عملي

4.160.683أنسق مع الآخرين في إنجاز الأعمال التي أقوم بها

على  المشرفين  قبل  من  مستمر  وتوجيه  متابعة  هناك 
إنجاز أعمالنا

4.100.966

4.190.774يكون أدائي أفضل من خلال العمل الجماعي

لتحسين  أكبر  مجهودات  بذل  على  الترقية  تساعدني 
أدائي

4.580.556

4.300.670أشارك في اتخاذ القرارات وهذا يساعد في تحسين أدائي

4.360.752لديك علاقات جيدة مع الزملاء

أدائك يساهم في تحسين أداء صندوق الضمان  تحسين 
الاجتماعي

4.530.547

4.30المتوسط الحسابي العام

0.344الانحراف المعياري
 يبــين جــدول رقــم )7.13(، آراء أفــراد الدراســة عــن الأداء، إذ يتضــح مــن المتوســط 
ــاري )0.3.44(، وهــذا يــدل عــلى أن  ــغ )4.30(، وبانحــراف معي الحســابي العــام قــد بل
هنــاك نســبة أداء مرتفعــة حيــث وقعــت في منطقــة )موافــق بشــدة(، وقــد بلغــت أعــلى 
ــات  ــلى أن الترقي ــدل ع ــذا ي ــدار )4.58(، وه ــة بمق ــرة الثامن ــط في الفق ــبة للمتوس نس
ــة  ــاءت في المرتب ــد ج ــم، وق ــين أدائه ــاعد في تحس ــان تس ــين في الضم ــة للعامل الممنوح
الثانيــة الفقرتــين الحاديــة عــشر بمتوســط حســابي قــدره )4.53(، حيــث تشــر إلى أن 
تحســن الأداء الموظــف يســاعد في تحســين أداء الصنــدوق بالكامــل، في حــين أن أقــل نســبة 
للمتوســط في الفقــرة الثالثــة والسادســة بنفــس المقــدار وقــد بلغــت )4.10(، والتــي وهيا 
تقــع في منطقــة )موافــق( ويســتدل منهــا عــلى المعرفــة والإلمــام بطبيعــة الأعمــال الموكلة 
ــاز  ــلى إنج ــين ع ــل المشرف ــن قب ــه م ــة والتوجي ــلال المتابع ــن خ ــك م ــين وذل إلى الموظف

الأعمــال، وقــد تراوحــت بقيــة الفقــرات بــين هــذه المســتويات.
 اختبار صحة فرضيات الدراسة 

ــل  ــتخراج معام ــين باس ــت الباحث ــة قام ــات الدراس ــة فرضي ــن صح ــق م للتحق
ــة: ــاد  الدراس ــون لأبع ــاط برس الارتب

 الفرضيــة الفرعيــة الصفريــة الأولى H0:  لا توجــد علاقــة ذات دلالــة  إحصائيــة لبعــد 
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التماســك في الثقافــة التنظيميــة القويــة في  تحســين أداء الموظفــين في إدارة فــرع صنــدوق 
الضمــان الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة عند مســتوى معنويــة )0.01(.

جــدول )8.13( نتائــج معامــل ارتبــاط برســون لدراســة العلاقــة بــين بعــد التماســك 
الموظفين وأداء 

البعد
معامل 
الارتباط

مستوى الدلالة

0.2430.006التماسك

أداء الموظفين
 يلاحــظ مــن الجــدول )8.13( أنــه ومــن خــلال نتائــج معامــل ارتبــاط برســون أن 
هنــاك علاقــة طرديــة بــين بعــد التماســك وأداء الموظفــين في إدارة فــرع صنــدوق الضمــان 
الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة، وأن هــذه العلاقــة هــي علاقــة ضعيفــة 

وفقــاً للمقيــاس. 
وعليــه ترفــض الفرضيــة الصفريــة الفرعيــة الأولى وتقبــل الفرضيــة البديلــة والتــي 
تشــر إلى وجــود علاقــة بــين بعــد التماســك في الثقافــة التنظيميــة القويــة وأداء الموظفين 

في إدارة فــرع صنــدوق الضمــان الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة.
ــة  ــة  إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق ــة H0:  لا توج ــة الثاني ــة الصفري ــة الفرعي الفرضي
ــرع  ــين في إدارة ف ــين أداء الموظف ــة في  تحس ــة القوي ــة التنظيمي ــاركة في الثقاف ــد المش لبع
ــتوى  ــد مس ــة عن ــب التابع ــا والمكات ــة اجدابي ــي في مدين ــان الاجتماع ــدوق الضم صن

ــة )0.01(. معنوي
جدول )9.13( نتائج معامل ارتباط برسون 

لدراسة العلاقة بين بعد المشاركة وأداء الموظفين

البعد
معامل 
الارتباط

مستوى الدلالة

المشاركة
0.3340.000

أداء الموظفين
 يلاحــظ مــن الجــدول )9.13( أنــه ومــن خــلال نتائــج معامــل ارتبــاط برســون أن 
هنــاك علاقــة طرديــة بــين بعــد المشــاركة وأداء الموظفــين في إدارة فــرع صنــدوق الضمان 
الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة، وأن هــذه العلاقــة هــي علاقــة ضعيفــة 

وفقــاً للمقيــاس. 
وعليــه ترفــض الفرضيــة الصفريــة الفرعيــة الثانيــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة والتي 
تشــر إلى وجــود علاقــة بــين بعــد المشــاركة في الثقافــة التنظيميــة القويــة وأداء الموظفين 

في إدارة فــرع صنــدوق الضمــان الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعة.
الفرضيــة الفرعيــة الصفريــة الثالثــة H0:  لا توجــد علاقــة ذات دلالــة  إحصائيــة لبعد 
التعــاون في الثقافــة التنظيميــة القويــة في  تحســين أداء الموظفــين في إدارة فــرع صنــدوق 
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الضمــان الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة عند مســتوى معنويــة )0.01(.
جــدول )10.13( نتائــج معامــل ارتبــاط برســون لدراســة العلاقــة بــين بعــد التعاون 

الموظفين وأداء 

البعد
معامل 
الارتباط

مستوى الدلالة

التعاون
0.3040.001

أداء الموظفين
يلاحــظ مــن الجــدول )10.13( أنــه ومــن خــلال نتائــج معامــل ارتبــاط برســون أن 
هنــاك علاقــة طرديــة بــين بعــد التعــاون وأداء الموظفــين في إدارة فــرع صنــدوق الضمــان 
الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة، وأن هــذه العلاقــة هــي علاقــة ضعيفــة 

وفقــاً للمقيــاس. 
وعليــه ترفــض الفرضيــة الصفريــة الفرعيــة الثالثــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة والتي 
تشــر إلى وجــود علاقــة بــين بعــد التعــاون في الثقافــة التنظيميــة القويــة وأداء الموظفــين 

في إدارة فــرع صنــدوق الضمــان الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة.
ــة  ــة  إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق ــة الأولى H0:  لا توج ــة الصفري ــة الرئيس الفرضي
ــدوق  ــرع صن ــين في إدارة ف ــين أداء الموظف ــا بتحس ــة وعلاقته ــة القوي ــة التنظيمي للثقاف
الضمــان الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة عند مســتوى معنويــة )0.01(.

ــة  ــين الثقاف ــة ب ــة العلاق ــون لدراس ــاط برس ــل ارتب ــج معام ــدول )11.13( نتائ ج
ــين ــة وأداء الموظف ــة القوي التنظيمي

البعد
معامل 
الارتباط

مستوى الدلالة

الثقافة التنظيمية القوية
0.3040.001

أداء الموظفين
ــون  ــاط برس ــل ارتب ــج معام ــلال نتائ ــن خ ــه وم ــدول )11.13( أن ــن الج ــظ م يلاح
أن هنــاك علاقــة طرديــة بــين الثقافــة التنظيميــة القويــة وأداء الموظفــين في إدارة فــرع 
ــا والمكاتــب التابعــة، وأن هــذه العلاقــة  ــة اجدابي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي في مدين

هــي علاقــة ضعيفــة وفقــاً للمقيــاس. 
وعليــه ترفــض الفرضيــة الرئيســة الأولى H0 ونقبــل الفرضيــة البديلــة والتــي تشــر 
إلى وجــود علاقــة بــين الثقافــة التنظيميــة القويــة وأداء الموظفــين في إدارة فــرع صنــدوق 

الضمــان الاجتماعــي في مدينــة اجدابيــا والمكاتــب التابعــة.
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14 - النتائج والتوصيات:
1.14 -  تمهيد

ــا  ــة وعلاقته ــة القوي ــة التنظيمي ــلى الثقاف ــرف ع ــة التع ــذه الدراس ــتهدفت ه اس
بتحســين الأداء في إدارة فــرع صنــدوق الضمــان الاجتماعــي اجدابيــا والمكاتــب التابعــة له، 
وفي هــذا الفصــل يتــم تلخيــص النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة، ومــن ثــم 

ــات. ــض التوصي ــم بع تقدي
2.14 - نتائج الدراسة

نستعرض فيما يلي نتائج الدراسة وذلك في النقاط التالية:
ــة . 1 ــة طردي ــاك علاق ــون أن هن ــاط برس ــل ارتب ــج معام ــلال نتائ ــن خ ــظ م يلاح

ــان  ــدوق الضم ــرع صن ــين في إدارة ف ــة وأداء الموظف ــة القوي ــة التنظيمي ــين الثقاف ب
ــة  ــي علاق ــة ه ــذه العلاق ــة، وأن ه ــب التابع ــا والمكات ــة اجدابي ــي في مدين الاجتماع

ــة )0.001( ــتوى دلال ــاط).0.304( ومس ــل ارتب ــك بمعام ــة وذل ضعيف
ــد الدراســة هــم . 2 ــدوق الضمــان الاجتماعــي قي ــرة مــن موظفــي صن إن نســبة كب

مــن فئــة الذكــور حيــث بلغــت )58.3 %(، وتــتراوح أعمارهــم )مــن 30 إلى 40 ســنة( 
وبنســبة )66.9 %(.

اتضــح مــن خــلال المبحثــين إن أغلــب الفئــات هــم مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة . 3
وبنســبة )63.0 %(.

وجــود ثقافــة تنظيميــة قويــة في إدارة فــرع صنــدوق الضمــان الاجتماعــي والمكاتــب . 4
ــط  ــغ المتوس ــث بل ــا حي ــتويات أبعاده ــاع مس ــلال ارتف ــن خ ــك م ــه، وذل ــة ل التابع

الحســابي )3.65(، بانحــراف معيــاري )0.661(. 
 تشــر النتائــج أن المتوســط الحســابي العــام لبعــد التماســك بلــغ بنســبة )3.68(، . 5

ــد  ــذا البع ــإن ه ــة ف ــاس الدراس ــا لمقي ــدره )0.661(، ووفق ــاري ق ــراف معي وبانح
مرتفــع كمــا تشــر إلى ارتفــاع عبــارات بعــد التماســك حيــث تــتراوح بــين)-3.59 
ــة في التفاهــم بــين موظفــي ووجــود لغــة مشــتركة للاتصــال بينهــم  3.80( المتمثل

وكذلــك وجــود قيــم مشــتركة بــين موظفــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي.
ــغ )3.56(، . 6 ــاركة بل ــد المش ــام لبع ــابي الع ــط الحس ــج أن المتوس ــا النتائ  أظهرت

وبانحــراف معيــاري قــدره )0.781(، ووفقــا لمقيــاس الدراســة فــإن هــذا مرتفــع، 
ــين )3.50 – 3.65(   ــتراوح ب ــاركة ت ــد المش ــارات بع ــاع في عب ــرت ارتف ــا أظه كم
المتمثلــة في  الحريــة في أبــداء آرائهــم  بالمشــاركة المعقولــة في اتخــاذ القــرارات وذلــك 

ــج . ــاً للنتائ طبق
  تيببــن النتائــج، أيضــا أن المتوســط الحســابي العــام لبعــد التعــاون بلــغ )3.68(، . 7

ــد  ــذا البع ــإن ه ــة ف ــاس الدراس ــا لمقي ــدره )0.661(، ووفق ــاري ق ــراف معي وبانح
ــي تــتراوح بــين )3.92  ــارات بعــد التعــاون والت ــين ارتفــاع في عب مرتفــع  كمــا تبي
– 3.61(، وهــذا مــا يــدل عــلى أن موظفــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي يقومــون 
بالتعــاون في عــلى تشــجيع العمــل الجماعــي وتبــادل المعــارف ورفــع الــروح المعنوية 
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للأفــراد وكذلــك التعــاون في حــل مختلــف المشــاكل.
تشــر النتائــج حســب آراء أفــراد الدراســة عــن الأداء، مــن خلال المتوســط الحســابي . 8

العــام الــذي  قــد بلــغ )4.30(، وبانحــراف معيــاري )0.3.44(، دليــل عــلى أن هنــاك 
نســبة أداء مرتفعــة

3.14 -  التوصيات
 في ضــوء النتائــج التــي أســفرت عليهــا هــذه الدراســة ومــن خــلال المقابلــة التــي أجريت 

مــع بعــض الموظفــين، يمكــن اقــتراح التوصيــات التالية:
عــلى صنــدوق الضمــان الاجتماعــي توظيــف الفئــة العمريــة أقــل مــن 30 ســنة مــن . 1

الخريجــين الجــدد مــن الجامعات.
ــدوق . 2 ــرع صن ــين إدارة ف ــين موظف ــال ب ــة الاتص ــم ولغ ــادة التفاه ــلى زي ــل ع العم

ــه. ــة ل ــب التابع ــي والمكات ــان الاجتماع الضم
ــة . 3 ــلى درج ــين ع ــين متحصل ــف خريج ــي توظي ــان الاجتماع ــدوق الضم ــلى صن ع

ــة. ــاءة والفاعلي ــادة الكف ــك لزي ــوراه وذل ــتر أو الدكت الماجس
ــكادر الوظيفــي إدارة فــرع صنــدوق الضمــان الاجتماعــي . 4 ــادة ال ضرورة العمــل زي

والمكاتــب التابعــة. 
ضرورة ربــط منظومــة مكتــب الضمــان الاجتماعــي البريقــة مــع منظومــة الســجل . 5

المدنــي، وذلــك لتســهيل إجــراءات الموطنــين.
عــلى إدارة فــرع صنــدوق الضمــان الاجتماعــي زيــادة الاهتمــام وتشــجيع الموظفــين . 6

لطــرح أفــكار جديــدة وإبداعيــة.
على الموظفين العمل على زيادة التعاون في حل المشكلات المختلفة.. 7
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المراجــــــع

ــالة . 1 ــة، رس ــين بالمؤسس ــلى أداء العامل ــا ع ــة وتأثره ــة التنظيمي ــد، )2013م(، الثقاف ــويسي، أحم س
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مدى تطبيق المراجعة الاجتماعية وحوكمة الموارد الب�سرية بالم�سارف التجارية
درا�سة ا�ستطلاعية على م�سرف الوحدة بطبرق
 بفرعيه )الوحدة الرئي�سي، الوحدة الحريقة(

إعداد:
أ. سعد علي بالخر                            د.عبدالعزيز يوسف شعيب مصباح

قسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طبرق
            

الاستلام : 16/ 8/ 2022                      القبول : 18/ 9/ 2022 

الم�ستخل�س:
   هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف على مــدى تطبيــق المراجعــة الاجتماعيــة وحوكمة 
ــسي،  ــدة الرئي ــصرف الوح ــلى )م ــق ع ــة بالتطبي ــارف التجاري ــة بالمص ــوارد البشري الم
مــصرف الوحــدة الحريقــة( بطــبرق، وتبنــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــلي، وتــم 
تجميــع عــدد )37( اســتبانة صالحــة للتحليــل مــن المحاســبين، وتوصلــت الدراســة إلى أن 
المحاســبين بمــصرف الوحــدة يتوافقــون بالعمــل مــع نظــام المراجعــة الاجتماعيــة التــي 
تطبــق بمصرفهــم بدرجــة متوســطة، كمــا يطُبــق المحاســبيين حوكمــة المــوارد البشريــة 
ــة بــين متغــر  ــة موجب في مــصرف الوحــدة بدرجــة متوســطة، وتوجــد علاقــة ارتباطي
ــا  ــة له ــة الاجتماعي ــة، أي أن المراجع ــوارد البشري ــة الم ــة وحوكم ــة الاجتماعي المراجع
دور وتأثــر عــلى حوكمــة المــوارد البشريــة داخــل مــصرف الوحــدة. وتــوصى الدراســة 
بمنــح أهميــة أكــبر للأنشــطة الاجتماعيــة بالمصــارف التجاريــة وكذلــك لابــد مــن إعــداد 
وإتاحــة المعلومــات المحاســبية الخاصــة بالمســؤولية الاجتماعيــة والعمــل عــلى تحديثهــا 
بشــكل مســتمر، وإرســاء مفهومهــا ضمــن برامــج التعليــم المحاســبي واضطــلاع الدولة 

بدورهــا وذلــك بســن القوانــين والعمــل عــلى تنفيذهــا.
الكلمات المفتاحية: التدقيق، المسؤولية، الإفصاح، البنوك، الأداء
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The extent to which social auditing and human resource governance are ap-
plied in commercial banks

An exploratory study of the two branchs of Al Wahda Bank in Tobruk 
Abstract:
The study aimed to identify the possibility of applying social auditing and gov-

ernance of human resources in commercial banks )Alhrega branch and the main 
branch of Al Wahda Bank in Tobruk(. The study used the descriptive and analytical 
approach. 37 valid questionnaires were collected from accountants and tested by 
using rank and means indicators. The study shows agreement amongst account-
ants in relation to social auditing applying on average level. Moreover, human re-
source governance is adopted in the bank on average level. which is applied in the 
bank. There is a positive relationship between social auditing and human resource 
governance, there is an affect for the social auditing upon human resource gov-
ernance in Al Wahda bank, the study recommended that a high value should be 
given to social activities in commercial banks. More specific, suitable and detailed 
accounting information about social auditing should be prepared, be available and 
updated continuously. Also, more focus should be given for social auditing concept 
within accounting education programmes and the state should play its role of es-
tablishing and applying the required acts of social responsibility in general.

Keywords: workforce, performance, disclosure, responsibility, accounting 



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

219

مقدمة:
    إن التطــور الكبــر الــذي شــهدته المنظمــات عــبر الزمــن، وكــذا التطــور في مجــال 
العلاقــات الاقتصاديــة، وتوســيع نطــاق المبــادلات التجاريــة، وتشــابكها جعــل المنظمــات 
ــكل  ــواء بالش ــا، س ــح معه ــا مصال ــة له ــات مختلف ــراف وهيئ ــدة أط ــع ع ــل م تتعام
ــل  ــدة داخ ــة جدي ــي وظيف ــة تبن ــلى المنظم ــب ع ــا أوج ــاشر، مم ــر المب ــاشر أو غ المب
هيكلهــا التنظيمــي تســمح لهــا بإبــلاغ كل هــؤلاء المتعاملــين بــكل التطــورات داخلهــا، 
وكــذا النشــاطات التــي تقــوم بهــا. ولكــي تنُجــز هــذه المهمــة عــلى الوجــه المطلــوب، 
ــاب  ــات إلى أصح ــال المعلوم ــة في إيص ــاد والموضوعي ــة الحي ــة بصف ــع المنظم ــب تمت وج
المصلحــة، وعــلى هــذا الأســاس فــإن المراجعــة تســاعد عــلى تلبيــة هــذه المتطلبــات، وكذا 
الحكــم عــلى عدالــة القوائــم الماليــة في التعبــر عــن نتيجــة أعمالهــا مــن ربــح أو خســارة 
وعــن مركزهــا المــالي في نهايــة الفــترة الماليــة. لقــد أصــدرت لجنــة ممارســة المراجعــة 
التابعــة للاتحــاد الــدولي للمحاســبين بيــان حــول مراعــاة المســائل البيئيــة عنــد تدقيــق 
ــؤولاً  ــق مس ــل الُمدق ــا يجع ــة، مم ــؤولية الاجتماعي ــن المس ــزء م ــة كج ــب المالي الجوان
ــتخدم  ــوذج يس ــة نم ــبر بمثاب ــي تعت ــة، والت ــة الدولي ــر المراجع ــق معاي ــا بتطبي ومُلزم
ــل  ــط عم ــة ضب ــة إلى إمكاني ــه، بالإضاف ــوم ب ــذي يق ــل ال ــة العم ــلى نوعي ــم ع في الحك
ــة  ــة. إن حوكم ــودة الملائم ــة وبالج ــة المطلوب ــل بالفاعلي ــم لأداء العم ــين وتوجيهه المهني
المصــارف تعتــبر مــن المواضيــع المهمــة التــي تحتــل أهميــة كــبرى عــلى الصعيــد الــدولي 
ــة  ــة بالحكوم ــة متمثل ــا الدول ــراف، أهمه ــدة أط ــاعد ع ــي يس ــلوب إداري تنظيم كأس
ــي  ــز وتبن ــلال تعزي ــن خ ــك م ــة، وذل ــط التنمي ــة، وخط ــا المجتمعي ــق أهدافه لتحقي
ــح  ــون. وتمن ــة القان ــز دول ــؤولية، وتعزي ــم المس ــاءلة، وتقاس ــفافية، والمس ــادئ الش مب
ــة  ــق والترجم ــا والتطبي ــلى مفهومه ــاد ع ــة بالاعتم ــوارد البشري ــة الم ــة لحوكم الأهمي
الحقيقيــة والســليمة لمبادئهــا، فالوعــي بقيمّهــا والالتــزام بأحكامهــا ومبادئهــا عامــل 
ــادئ  ــز الاصلاحــات، وارســاء مب ــة للمؤسســات، فمبادئهــا تهــدف إلى تعزي ــغ الاهمي بال
الافصــاح والشــفافية. فالالتــزام بمبــادئ الحوكمــة يعــد مــن الدعامــات الاساســية التــي 

ــي. ــين الأداء الوظيف ــلى تحس ــاعد ع تس
م�سكلة الدرا�سة:

   حيــث أن تقييــم أداء المؤسســات لــم يعــد يعتمــد فقــط عــلى مقــدار مــا تحصــل 
عليــه مــن أربــاح فقــط بــل تعــدى الامــر ذلــك ليتــم الاعتمــاد عــلى مــؤشرات أخــرى مثل 

المســؤولية الاجتماعيــة ومفاهيمهــا)1(.
ــل  ــزات مث ــن المي ــدد م ــدوره ع ــق ب ــة ويحق ــؤولية الاجتماعي ــوم المس ــزز مفه    يتع
ــل  ــن تفعي ــزز م ــا تع ــين، كم ــز الموظف ــة، وتحفي ــوارد المالي ــل للم ــتخدام الأمث الاس
اللامركزيــة. عــلى الصعيــد المحاســبي بالمؤسســات ظهــرت المحاســبة والمراجعــة 
الاجتماعيــة والتــي تعتــبر مــن أدوات المســؤولية الاجتماعيــة ولأهميــة هــذا النــوع مــن 

ــوة  ــد عط ــي، محم ــح الحنيط ــد فال ــات، محم ــال قطيش ــازن كم ــدة، م ــه الخوال ــاض عبدالل ــي، ري ــم القريوت ــوسى قاس )1) م
المعايطــة، )2014(، دور المســؤولية الاجتماعيــة في تحقيــق الميــزة التنافســية – دراســة حالــة في شركــة زيــن للاتصــالات الخلويــة، 

ــد 41، العــدد 1،  ص )3 -)) دراســات العلــوم الإداريــة، المجل
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المحاســبة والمراجعــة وحيــث إنــه وبتبنيهــا في الــدول المتقدمــة وعــدد مــن الــدول الناميــة 
ــراً)2(. ــاً كب ــت نجاع ــد حقق فق

ــة  ــئولية الاجتماعي ــرة المس ــار لفك ــاك ازده ــإن هن ــين )3( ف ــد الباحث ــب أح     حس
ــة إلى  ــات المالي ــو المؤسس ــباب تدع ــدة أس ــاك ع ــأن هن ــول ب ــن الق ــارف. ويمك بالمص
ــة  ــح. إن عملي ــر بالرب ــرد التفك ــن مج ــر م ــة أكث ــؤولية الاجتماعي ــلوب المس ــى أس تبن
تطــور المســؤولية الاجتماعيــة بالمصــارف يســهم في ظهــور نزعــات إيجابيــة في القطــاع 
ــو،  ــدة للنم ــق جدي ــلى مناط ــور ع ــط للعث ــة والضغ ــل المنافس ــاع عام ــل ارتف ــالي، مث الم
الاختراعــات التكنولوجيــة وكذلــك تنميــة الخــبرة حــول المخاطــر بالأنشــطة الاجتماعيــة 
ــور  ــأة وتط ــاد ونش ــخ الاقتص ــة تاري ــاد. إن دراس ــة والاقتص ــع والبيئ ــر المجتم لتطوي
ــددة  ــع متع ــاك مناف ــظ أن هن ــا نلاح ــوال فإنن ــتلاف الأم ــلى اس ــاد ع ــارف بالاعتم المص
تعــود عــلى المجتمــع مــن أبعــاد مختلفــة مثــل البعــد الاجتماعــي الاقتصــادي الإيجابــي. 
أن للمصــارف قــوة والتــي تتمثــل بتوليــد الكثــر مــن الأمــوال ومــن هنــا فــإن دورهــا 
ــاج أن  ــع يحت ــس المجتم ــإن نف ــك ف ــره، وبذل ــبر كب ــع تعت ــاه المجتم ــؤوليتها تج ومس
ينُظــر إليــه مــن قبــل المــصرف عنــد أتخــاذ القــرارات لتكــون انعكاســاتها على نشــاطات 
المــصرف بشــكل أفضــل، وبالتــوازي مــع ذلــك فــإن المصــارف بــدأت تهتــم بإيجــاد الطرق 
التــي مــن شــأنها أن تســاعدها عــلى إجابــه التســاؤلات والتوقعــات الاجتماعيــة وكذلــك 
ــلى  ــل ع ــالي العم ــة وبالت ــة وممكن ــف معقول ــة بتكالي ــار إيجابي ــاد آث ــلى إيج ــل ع العم
تطويــر اســتراتيجيات للمســؤولية الاجتماعيــة، بالرغــم مــن إنــه في الأمــد القصــر فــإن 
ــلى  ــة ع ــؤولية الاجتماعي ــر إلى المس ــه ينظ ــاح فإن ــم الأرب ــو تعظي ــادي ه ــدف الاقتص اله

ــار أنهــا متعارضــة. اعتب
    يجــب أن يكــون للمصــارف مســؤولية اجتماعيــة لكــي تكــون قــادرة عــلى بنــاء 
ــع  ــصرف بالمجتم ــمعة الم ــورة وس ــين ص ــو تحس ــال إلا وه ــن رأس الم ــم م ــب مه جان
المحيــط بالشــكل الــذي يســمح لهــم باســتقطاب موظفــين مــن ذوي الكفــاءة العاليــة 
ــن  ــدة الزبائ ــيع قاع ــل وتوس ــف أفض ــق وظائ ــل وتحقي ــن التموي ــد م ــل المزي وتحصي
ــا  ــور)4( ،  كم ــة الجمه ــوز بثق ــة الف ــتثمرين وبالمحصل ــن المس ــد م ــتقطاب المزي واس
يلخــص)5( القــول بــأن المصــارف محاولــةً المســاهمة بتحقيــق وضــع أفضــل للمجتمــع 
المحــلي والوطــن والانســانية فإنــه يجــب أن تندمــج بنشــاطات المســؤولية الاجتماعيــة 

)2) مليكــه ســليماني، ))201(، التدقيــق الاجتماعــي كأداة لتأمــين جــودة المــوارد البشريــة، المجلــة الجزائريــة للمــوارد البشريــة، 
المجلــد 3، العــدد 1، ص ص 41-58

(3(  Scholtens  ,B  )200((  .Corporate  Social  Responsibility  in  the  international  Bnaking  Industry  ,Jornal  of 
Business  Ethics159-175  86  ,

(4(Achua ,J.K  ,)2008( .Corporate social responsibility in Nigerian banking system ,social and business re-
view )1(3  ,pp.57-71. 

(((Dorasamy,N ,)2013( .Corporate social responsibility and ethical banking for developing economies ,Jour-
nal of Economics and Behavioral studies ,( ,pp777-785.
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والتــي مــن شــأنها أن تــرضى احتياجــات الكثــر مــن أصحــاب المصلحــة. هــذا يتطلــب 
ــاء  ــلى بن ــط ع ــل فق ــن العم ــدلا م ــة ب ــؤولية الاجتماعي ــتثمار بالمس ــلى الاس ــز ع التركي
ــة  ــاح المنظم ــبة لنج ــة المناس ــد الأهمي ــذا البعُ ــاء ه ــن إعط ــداً ع ــة بعي ــروة المنظم ث
بِوَسَــطِها. يحــدث هــذا بالرغــم مــن أن المصــارف تســتطيع مقابلــة الطلــب الاجتماعــي 
ــد  ــة)6( قواع ــت دراس ــتقر. قدم ــسي المس ــو المؤس ــاح والنم ــلى النج ــر ع ــذي يؤث وال
صارمــة تجــبر الــشركات عــلى ضرورة إتباعهــا ليتــم تصنيفهــا ضمــن الــشركات التــي 
تطبــق المســئولية الاجتماعيــة، حيــث يتوجــب عليهــم تطبيــق التعريــف بمعايــر ســلوك 
المســؤولية الاجتماعيــة بالمنظمــة ممــا يســهم ويســهل مــن عمليــة المقارنــة والقيــاس 
ــتهلكين  ــن المس ــر م ــدد كب ــة)7( أن ع ــت دراس ــا بين ــم. كم ــح ومه ــى واض ــق معن وف
 CSR(( Corporate Social Responsibility ــادرات ــلى مب ــلي ع ــكل تفضي ــركزون بش س
بمجــرد اطلاعهــم عــلى مبــادرات المنظمــة المعنيــة بصفــة عامــة. وتقــترح دراســة)8( أن 
هنــاك مزايــا يمكــن أن تحصــل عليهــا المصــارف في محاولاتهــم لتبنــي مبــادرات نظــام 
CSR متطــور يســتند عــلى إتبــاع النشــاطات الآتيــة: تشــجيع الســلوك المســتقر في التعامل 
مــع الــشركاء والمســتهلكون، تقديــم فوائــد ملموســة ويمكــن قياســها للمجتمــع بشــكل 
ــز  ــتويات أداء وإشراف وحواف ــاء مس ــي(، بن ــادي، بيئ ــي، اقتص ــور اجتماع ــام )تط ع
ــارف  ــه المص ــهم في توعي ــي تس ــة والت ــوارد البشري ــة الم ــن حوكم ــين ضم ــة للعامل عالي
بأدوارهــم المحتملــة بالمجتمــع وتســويق أنفســهم بشــكل إيجابــي والعمــل عــلى الرفــع 
ــض  ــاك تناق ــأن هن ــص)9( ب ــا يلُخ ــة. كم ــة للمنظم ــة التجاري ــدى إدراك العلام ــن م م
ــزام وضمــان  ــق الت بــين تطويــر الســياق التنافــسي للأعمــال بنفــس الوقــت الــذي يخل
حقيقــي وبالتــالي ينعكــس إيجابيــاً عــلى المجتمــع. ولاحظــوا كذلــك أنــه إذا رُبــط عمــل 
المنظمــة الاجتماعــي بســياقها التنافــسي، فــإن ذلــك يســهم في تعزيــز مســاهمتها تجــاه 
ــؤولية  ــق المس ــا لتطبي ــاك مزاي ــة )10( أن هن ــص دراس ــا تلخ ــبر. كم ــكل أك ــع بش المجتم
الاجتماعيــة بالمصــارف تتضمــن زيــادة الأربــاح، زيــادة ثقــة وأيمــان الزبائــن بالمــصرف، 
تحســين موقــف العلامــة التجاريــة، الدفــاع ومنــح صــورة إيجابيــة للمــصرف، وحســب 
نفــس الدراســة فــإن هنــاك تضمــين لمتطلبــات المســؤولية الاجتماعيــة بالنظــام المــصرفي 

(6(Anna Remisova & Zuzana Kirchmayer ,)2012( Measuring corporate social responsibility towards employ-
ees ,Journal for East European Management Studies ,)3(1( pp.273-291 

 (((Alan Pomering & Sara Dolnicar ,)2006( The limitations of consumer response to CSR :An empirical test of 
Smith’s proposed antecedents ,Conference Proceedings of the Australian and New Zealand marketing acad-
emy conference(  ANZMAC2006  ,)Queensland University  of  Technology ,Gardens  point  Campus ,Brisbane, 
 4-6December.2006 

(8(Firuza S  .Madrakhimova .)201((.Corporate Social responsibility in European banks .Journal of finance, 
accounting and management.23-29 )1(6  ,

(((Abdul  ,Hassen  &Salma  Binti  Abdul  Lattiff  ,)200((  Corporate  social  responsibility  of  Islamic  Financial 
Institutions  and  businesses  :Optimizing  charity  value  ,Humanomics  )3(2(  pp.177-188  

(10(Selvakumar ,M ,.Arumugam ,B & ,.Sathiyalakshmi ,V .A )2016( Study of Corporate Social Responsibility 
of Banks .Productivity ,)2((( pp187-209 
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الــدولي، وهــذا يقودنــا إلى إن اســتخدام وتبنــي المســؤولية الاجتماعيــة يعتــبر مــن أهــم 
مجــالات المنافســة بــين المصــارف.

    ومــن هنــا نجــد أن كثــر مــن الدراســات الســابقة قــد برهنــت عــلى تحقيــق هــذه 
ــا  ــا وهن ــكالها وأنواعه ــلاف أش ــلى اخت ــات ع ــن المنظم ــد م ــة في العدي ــداف الإيجابي الأه
يكــون مهمــاً أن نستكشــف دور هــذه الممارســات في البيئــة الليبيــة ونظــراً للــدور المهــم 
الــذي يلعبــه القطــاع المــصرفي في ليبيــا ســواء مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو مــن الناحيــة 
ــاع  ــذا القط ــلاء به ــع والعم ــاه المجتم ــددة تج ــؤولياته المتع ــلال مس ــن خ ــة م الاجتماعي
ــة  ــه، فــإن عــدم معرفــة العلاقــة بــين المســؤولية الاجتماعي ــين ب وكــذا ملاكــه والعامل
ــلباً  ــينعكس س ــة س ــة الليبي ــصرف بالبيئ ــاع الم ــة في القط ــرات ذات العلاق ــض المتغ وبع
ــا يمكــن إبــراز مشــكلة الدراســة مــن خــلال أهميــة موضــوع  عــلى الجميــع. مــن هن
ــم  ــق مفاهي ــى وتطبي ــارف لتبن ــلى المص ــط ع ــا في الضغ ــة ودوره ــة الاجتماعي المراجع
ــب  ــن الجوان ــد م ــلى العدي ــر ع ــن أث ــك م ــا لذل ــة وم ــؤولية الاجتماعي ــراءات المس وإج
الإداريــة لحوكمــة المــوارد البشريــة التــي تســهم في تقديــم حلــول ومقترحــات لمشــكلات 

ــة.  ــة الليبي ــارف التجاري ــة بالمص ــوارد البشري إدارة الم
بشكل عام يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية: 

ــة . 1 ــن وجه ــة م ــة الاجتماعي ــه للمراجع ــدة بفرعي ــصرف الوح ــق م ــدي تطبي ــا م م
ــا؟ ــبين بهم ــر المحاس نظ

مــا مــدي تطبيــق مــصرف الوحــدة بفرعيــه لحوكمــة المــوارد البشريــة مــن وجهــة . 2
نظــر المحاســبين بهمــا؟

مــا طبيعــة علاقــة الارتبــاط بــين المراجعــة الاجتماعيــة وحوكمــة المــوارد البشريــة . 3
مــن وجهــة نظــر المحاســبين بمــصرف الوحــدة بفرعيــه؟

اأهمية الدرا�سة
ــا  ــث أنه ــلإدارة حي ــبة ل ــرة بالنس ــة كب ــة بأهمي ــؤولية الاجتماعي ــى المس     تحظ
ــر  ــا، وبالنظ ــة وخارجه ــل المنظم ــددة داخ ــة ومتع ــرات مختلف ــات ومتغ ــط بعلاق ترتب
إلى واقــع المنافســة المتناميــة التــي تشــهدها بيئــة الاعمــال المعــاصرة، كمــا أن التطــور 
التكنولوجــي المتســارع ونظــام الاتصــالات يســاهم في عمليــة تحريــر القطــاع المــصرفي 
والمنظمــات المرتبطــة بــه، وكنتيجــة لذلــك نجــد أن المنافســة عــلى أشــدها بــين المصــارف 
عالميــا لإدمــاج مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة الأمــر الــذي يرفــع مــن الأربــاح ويزيــد 
مــن ثقــة الزبائــن، وفي ظــل هــذا التهافــت مــن المصــارف العالميــة على تبنــي اســتراتيجية 
ــذه  ــث ه ــة وبح ــارف المحلي ــة المص ــب دراس ــر يتطل ــإن الام ــة ف ــؤولية الاجتماعي المس
الاســتراتيجية ومــدى إدراك أهميتهــا ومفهومهــا بالبيئــة الليبيــة. ويمكــن بيــان أهميــة 

الدراســة عــلى النحــو التــالي:
تعتــبر مــن الدراســات الأوليــة التــي تناولــت موضــوع المراجعــة الاجتماعيــة والموارد 	 

ــاع المصرفي.  ــة بالقط البشري
مــن المأمــول أن تســهم هــذه الدراســة في إثــراء الأدب في مجــال المراجعــة الاجتماعيــة 	 
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والمــوارد البشريــة وتســهم في تســليط الضــوء عــلى هــذا الموضــوع للفــت الانتبــاه إلى 
هــذا القطــاع وإجــراء المزيــد مــن الدراســات. 

ــاعدة 	  ــة في مس ــاهمة العملي ــة بالمس ــذه الدراس ــج ه ــاعد نتائ ــل إن تس ــا يؤم كم
متخــذي القــرارات وأصحــاب المصلحــة بالصناعــة المصرفيــة للتركيــز بشــكل أكــبر 
عــلى المراجعــة الاجتماعيــة، حتــى ينعكــس ذلــك إيجابــاً عــلى بعــض جوانــب الإدارة 
ــة  ــق الربحي ــن تحقي ــارف م ــة للمص ــداف العام ــق الأه ــهم في تحقي ــكل يس وبش

ــلاء. ــا العم ورض
ــات يمكــن 	  مــن المأمــول أن تتوصــل هــذه الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج والتوصي

ــن الإدارة  ــكلا م ــاً ل ــال وأيض ــذا المج ــين به ــين المهتم ــاعدة الباحث ــا مس ــن خلاله م
ــرى. ــال الأخ ــات الأعم ــوك ومنظم ــين في البن والعامل

ــة 	  ــن المراجع ــة ع ــارف التجاري ــدراء في المص ــة للم ــة وميداني ــة نظري ــم دراس تقدي
ــة. ــوارد البشري ــة الم ــة، وحوكم الاجتماعي

الاتجــاه الســائد بأغلــب المصــارف للاهتمــام بمقومــات المســؤولية الاجتماعيــة ومــا 	 
يرتبــط بهــا مــن عنــاصر ولعــل أهمهــا المراجعــة الاجتماعيــة.

اأهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدارسة إلى التعــرف مــدى تطبيــق المراجعــة الاجتماعيــة وحوكمــة المــوارد 
البشريــة بالمصــارف التجاريــة مــن وجهــة نظــر المحاســبين بالمصــارف بالتطبيــق عــلى 

مــصرف الوحــدة طــبرق، وينبثــق عــن هــذا الهــدف الأهــداف الفرعيــة التــالي:  
التعرف على الجوانب الفكرية لمفهوم المراجعة الاجتماعية. 	 
التعرف على واقع تطبيقات المراجعة الاجتماعية في المصارف الليبية. 	 
الموارد 	  بحوكمة  البشرية  الموارد  وحوكمة  الاجتماعية  المراجعة  علاقة  وتحليل  تحديد 

البشرية.
الإطار النظري للدراسة:

المبحث الاول: المراجعة الاجتماعية:
تعُــرف المراجعــة الاجتماعيــة بأنهــا تلــك الوســيلة المنهجية للتشــخيص الاســتراتيجي 
للوضعيــة الاجتماعيــة للمنظمــات التــي يتبعهــا شــخص مســتقل للكشــف عــن نقــاط 
ــية  ــات أساس ــع مرجعي ــة م ــات، بالمقارن ــلالات وانحراف ــكل اخت ــف في ش ــوة والضع الق
ــا  ــة ببيئته ــرات الحاصل ــع التغ ــف م ــلى التكي ــا ع ــات وقدرته ــة المنظم ــين فاعلي لتحس
ــا  ــة)11( كم ــة وصادق ــات حقيق ــن معطي ــتمدة م ــة مس ــات موضوعي ــطة توصي بواس
عرفهــا ســتيفان 1970 بأنهــا تحليــل السياســات والتطبيقــات والبرامــج لمؤسســة مــا 
ــي  ــج الموضوع ــه المنه ــلى أن ــه Candau Pierre )12(ع ــا، وعرف ــا وفاعليته ــم نجاحه لتقيي

ــة  ــة ودراس ــة الاجتماعي ــلوب المراجع ــا لاس ــي في ليبي ــع الخارج ــق المراج ــميله )2014(، إدراك وتطبي ــب اش ــلاد رج )11)  مي
ــلامية، ص ص  127-162. ــمرية الاس ــة الاس ــة الجامع ــا، مجل ــة ليبي ــة الشرقي ــين في المنطق ــين الخارجي ــتطلاعية للمراجع الاس

(12( Pierre  Candau  ,l’audit  )1(8((  social  methodes  et  techniques  pour  un  management  efficace  ,Vuibert 
gestion ,Vuibert gestion ,Paris  cited in Tounsi ,A &,.Bourenane ,B .)2016( .Social auditing and its role in nar-
rowing the expectations gap on social responsibility through accountability for social responsibility .Dirassat 
Journal Economic Issue ,)3(( ,pp333-360.
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المســتقل عــن طريــق الملاحظــة، التحليــل، التقييــم، تقديــم التوصيــات وبالاعتمــاد عــلى 
ــة  ــة واضح ــات صريح ــع مرجعي ــة م ــات بالمقارن ــتعمال تقني ــة واس ــة صارم منهجي
للتعــرف عــلى نقــاط القــوة والضعــف كمرحلــة أوليــة والعراقيــل والعقبــات عــلى شــكل 
ــة  ــباب الخاص ــخيص الأس ــتلزم تش ــذا يس ــة وكل ه ــة ثاني ــف كمرحل ــار وتكالي أخط
بالمشــاكل المترتبــة عنهــا وتقديــر أهميتهــا ثــم التوصــل إلى تكويــن اقتراحــات وتوصيــات 

للحــد مــن هــذه النقائــص.
أهداف المراجعة الاجتماعية: تم تناولها على النحو التالي:)13(

ــداف  ــال الاه ــول مج ــة ح ــات الصادق ــل المعلوم ــة لتحصي ــة الدقيق ــام بالمعاين 1 -القي
الخاصــة بالأفــراد كالتوظيــف مــن خــلال وضــع الفــرد المناســب في المــكان المناســب، 

رفــع الــروح المعنويــة مــن خــلال تحســين ظــروف الاجــور العــادل.
2 - إذا كانــت الرقابــة نابعــة مــن إدارة المســؤولين تكــون نتائجهــا مضمونــة نوعــا مــا 
والمتابعــة الدائمــة للوضعيــات والنتائــج وتطبيــق التوصيــات نظــرا لتوفــر الارادة مــن 
أجــل القضــاء عــلى الظاهــرة وتحســين الظــروف لرفــع الأداء والانتاجيــة لــدي الافــراد.

3 -التشخيص الدقيق للأسباب للوصول إلى نتائج صادقة.
4 - التحكم الأمثل في التكاليف الاجتماعية المباشرة منها وغر المباشرة.

5 - التنبؤ بالأخطاء وفي الوقت المناسب لتفادي تفاقمها وبالتالي صعوبة علاجها.
ــاوض  ــلاع المف ــرد اط ــين بمج ــع المتعامل ــات م ــك في المفاوض ــة كذل ــتعمل المراجع 6 - تس
عــلى تقاريــر المراجعــة الاجتماعيــة بإمكانــه أخــذ نظــرة عــن الوضعيــة الاجتماعيــة 

للمؤسســة.
أهم الوسائل التي يستخدمها المراجع الاجتماعي تتمثل بالآتي:)14(

ــة . 1 ــي متعلق ــع فن ــب ذات طاب ــود جوان ــر لوج ــي: بالنظ ــي والميدان ــص الفن الفح
بالجوانــب الاجتماعيــة، يســتعين المراجــع عنــد قيامــه بالمراجعــة الاجتماعية بفحص 

ــوث. ــال في مجــال التل ــة يقــوم بهــا المتخصصــون عــلى ســبيل المث أو دراســة فني
الفحص الحسابي والمستندي:. 2

ــتندات، 	  ــجلات والمس ــص الس ــلى فح ــا ع ــتند أساس ــابي يس ــص الحس الفح
وكذلــك القوائــم الماليــة التنظيميــة للبيانــات المتعلقــة بالأنشــطة الاجتماعيــة 

ــابية. ــة الحس ــن الناحي ــا م ــن صحته ــد م ــي التأك ــي ينبغ الت
ــة 	  ــكل عملي ــتند ل ــود مس ــن وج ــد م ــي التأك ــتندي: فيعن ــص المس ــا الفح أم

ــح،  ــي وصحي ــتند قانون ــصرف، وأن المس ــي للم ــاط الاجتماع ــة بالنش متعلق
ــصرف. ــي للم ــاط الاجتماع ــاق النش ــل في نط ــه يدخ وأن

ــرار . 3 ــلى إق ــول ع ــدف الأول إلى الحص ــث يه ــارات حي ــات والاستفس ــام المصادق نظ

ــة،  ــات الدولي ــير المؤسس ــب معاي ــشركات حس ــة ال ــل حوكم ــي لتفعي ــق الاجتماع ــة التدقي ــن، )2020( أهمي ــة رزي )13)   عكاش
ــر، ص 19-38. ــدد 4، الجزائ ــد3  الع ــال، المجل ــال والاعم ــات الم ــة اقتصادي مجل

ــق المدققــين الاردنيــين لمفهــوم المراجعــة الاجتماعــي كجــزء مــن  ــاس مــدي تطبي ــل محمــود الرفاعــي )2012(، قي )14)   خلي
عمليــة المراجعــة الشــاملة، مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــوث الانســانية والاجتماعيــة، جامعــة القــدس المفتوحــة، العــدد 

)2، ص )34 - 362
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ــات  ــغ أو خدم ــأ مبال ــة أو خط ــن صح ــه ع ــصرف أو خارج ــل الم ــن داخ ــوب م مكت
يكــون قــد حصــل عليهــا كنتيجــة لنشــاط أو أكثــر. أمــا النظــام الثانــي فيســتخدمه 
المراجــع في أثنــاء مصادقتــه لبعــض الامــور غــر الواضحــة التــي تحتــاج إلى توضيــح 
ــد  ــارات لتحدي ــتخدم الاستفس ــه إلى الإدارة أو يس ــارات يوج ــذه الاستفس ــض ه وبع

ــة للمــصرف. ــار بعــض الانشــطة الاجتماعي آث
ــتفادتهم . 4 ــدي اس ــان م ــصرف لبي ــي الم ــع إلى موظف ــه المراج ــذي يوج ــار ال الاستفس

مــن النشــاط الاجتماعــي وكذلــك الاستفســارات التــي يوجههــا المراجــع للمقيمــين 
بالمنطقــة المحيطــة بالمــصرف لمعرفــة رأيهــم حــول مــا يقدمــه المــصرف لهــم مــن 

برامــج اجتماعيــة.
ــة . 5 ــطة الاجتماعي ــة بالأنش ــول الخاص ــلي للأص ــرد عم ــك بج ــلي: وذل ــرد العم الج

ــذه  ــة ه ــن صح ــد م ــتندي للتأك ــة المس ــص والمراجع ــب الفح ــإلى جان ــصرف، ف للم
ــرد  ــلوب الج ــع أس ــتخدم المراج ــي، يس ــاط الاجتماع ــا بالنش ــول، وارتباطه الاص
العمــلي بقصــد التأكــد الفعــلي مــن تلــك الأصــول، والحالــة التــي هــي عليهــا لغايــة 

ــصرف. ــي للم ــاط الاجتماع ــن النش ــاص ع ــر الخ ــداد التقري ــخ إع تاري
ابعاد المراجعة الاجتماعية: يمكن تحديد أبعاد المراجعة الاجتماعية على النحو التالي:

ــابق  ــع الأداء الس ــة( م ــنة الحالي ــالي )الس ــة الأداء الح ــم مقارن ــث يت ــة حي 1 - المقارن
)الســنة الماضيــة( ضمــن المعايــر المناســبة وايضــا يمكــن اســتخدامه للمقارنــة بــين 
المنظمــات المتماثلــة في الأداء والعمــل، وكمــا تعــرف عمليــة المقارنــة عــلى إنهــا إعــداد 
ــم  ــا فيه ــب توفره ــات الواج ــل والصف ــين في العم ــلوك للمرؤوس ــشرح الس ــم ت قوائ
ويجــري ترتيبهــا في قوائــم لتحديــد أهميــة كل عنــصر فيهــا ويجــري ذلــك بالتعــاون 

ــن. ــاء المباشري ــة والرؤس ــوارد البشري ــين الم ب
2 - التكامليــة: هــي تكامــل الجهــود بــين الجهــات المعنيــة في المنظمــة عــلى ســبيل المثال، 
الادارة، الموظفــين، العمــلاء، أفــراد المجتمــع وواضعــي السياســات ليتجــلى مــن خــلال 

ذلــك الهــدف الرئيــس لخدمــة المجتمــع.
ــداف  ــول الاه ــة ح ــات الصادق ــل المعلوم ــة لتحصي ــة الدقيق ــي المعاين ــة: ه 3 - المصداقي
الموضوعيــة الخاصــة للأفــراد كالتوظيــف مــن خــلال وضــع الفــرد المناســب في المــكان 
ــان  ــالي ف ــة وبالت ــور العادل ــروف الاج ــين ظ ــة وتحس ــروح المعنوي ــع ال ــب ورف المناس
الُمراجــع يتحقــق مــن ماهيــه القــرارات التــي اتخذهــا بــان تكــون صادقــة بنــاء عــلى 

دقــة المعلومــات المعتمــدة )15(.
ــن  ــة م ــة والاداري ــات الحكومي ــح للبيان ــح الواض ــة والتصري ــي العلاق ــفافية: ه 4 - الش
خــلال وســائل الاعــلام والرقابــة بهــدف اتاحتهــا للمجتمــع المدنــي والمواطنــين كافــة)16(.

(1((Lack ,I ,.Seele ,P .)2016( ,.The credibility of CSR ( corporate social responsibility )reports in Europe .Ev-
idence from a quantitative content analysis in 11 countries ,Journal of cleaner production ,122 ,pp186-200.

)16) أحمد عي خر، )2012( الافصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات، ط1، دار الفكر الجامعي، القاهرة ص 23.
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المبحث الثاني: حوكمة الموارد الب�سرية:
تعُــرَّف حوكمــة المــوارد البشريــة بأنهــا العمليــة والممارســة التــي تتبنهــا المنظمــة في 
ــاءلة  ــاف مس ــة المط ــرارات، وفي نهاي ــاذ الق ــؤولية، واتخ ــلطة والمس ــد الادوار، والس تحدي
جميــع الموظفــين والادارة لصالــح مســاهميها. وتعُــرّف أيضــا بأنهــا: هــي النظــام الــذي 
ينبغــي أن تعتمــده المنظمــات مــن أجــل التأكــد مــن المــوارد البشريــة التــي تــم ادارتهــا 
بشــكل مناســب ورصدهــا بعمــق بالطريقــة التــي تخفــف مــن أيــة مخاطــر ذات صلــة 

بالمــوارد البشريــة)17(
ــن  ــر م ــدر كب ــود ق ــة إلى وج ــات العام ــة في المنظم ــوارد البشري ــة الم ــر حوكم وتش
التحفيــز للمواهــب في مجــال الخدمــة المدنيــة مــن خــلال تعزيــز الاختيــار القائــم عــلى 
الكفــاءة، واعتمــاد مبــدأ الجــدارة بوصفــه معيــار للترقيــة والنتائــج بوصفهــا مقياســا 
للكفــاءة، ويضــاف إلى هــذا البعــد الاخلاقــي، فخدمــة النــاس هــي جوهــر الحوكمــة )18(.

مبادئ حوكمة الموارد البشرية وهي تتضمن ما يلي: )19(
الرؤيــة الاســتراتيجية والتوجــه: وتســاعد عــلى تحديــد الاولويــات والأدوار المتوقعــة . 1

ــدى  ــلى الم ــاس الأداء ع ــر لقي ــع معاي ــة، ووض ــة في المنظم ــات الفاعل ــن الجه م
ــر.  ــط والقص المتوس

المســاءلة : وهــي الاعــتراف وفرضيــة المســؤولية عــن الأفعــال والنتائــج والقــرارات . 2
والسياســات، وتختلــف هــذه المســاءلة حســب كل منظمة وحســب مــا إذا كان القرار 
ــاب،  ــم حس ــزام بتقدي ــا الالت ــي أيض ــة. وتعن ــبة للمنظم ــا بالنس ــا أم خارجي داخلي
أو بيــان حــول السياســات العامــة والتحقــق مــن أن الامــور تســر وفقــا لمــا هــو 

مخطــط لهــا، وفــرض العقوبــات في حــال لــم تقــدم النتائــج المحــددة.
الشــفافية: تعنــي وضــوح التشريعــات وســهولة فهمهــا، واســتقرارها وانســجامها . 3

مــع بعضهــا وموضوعيتهــا، ووضــوح لغتهــا، ومرونتهــا وتغرهــا وفقــا للتطــورات 
ــة والإداريــة، وبمــا يتناســب مــع روح العــصر. إضافــة إلى  الاقتصاديــة والاجتماعي
تبســيط الاجــراءات ونــشر المعلومــات والافصــاح عنهــا وســهولة الوصــول إليهــا، 
ــة  ــفافة لصناع ــم ش ــاج إلى نظ ــات تحت ــع. فالمنظم ــة للجمي ــون متاح ــث تك بحي

القــرار ووضــع الميزانيــات وتعقــب النفقــات.
ــاب . 4 ــة أصح ــات الدقيق ــن المعلوم ــث تمك ــب: حي ــت المناس ــات في الوق ــد المعلوم تولي

ــم  ــا لا يت ــراءات عندم ــاذ الاج ــة، واتخ ــة الادل ــات بالغ ــل السياس ــة لجع المصلح
ــر. ــداف والمعاي ــتيفاء الاه اس

الكفــاءة: تشــر إلى أي مــدى يتــم تطبيــق سياســات المــوارد البشريــة، كمــا تعنــي . 5

))1) ابراهيــم محمــد جاســم وسرمــد غانــم صالــح، )2016( تدقيــق المــوارد البشريــة اداة فاعلــة في حوكمــة المــوارد البشريــة، 
مجلــة جامعــة التنميــة البشريــة، الســليمانية بغــداد، المجلــد 2، العــدد 2، ص )28.

)18)   مؤيــد الســاعدي، )2016( حاكميــة المــوارد البشريــة الركيــزة الاساســية للبنــاء المؤســي في مؤسســات التعليــم العــالي، 
ــم العــالي في العــراق، بغــداد في: 21-20/ 01/ 2016، ص 04. مؤتمــر ترصــين التعلي

))1) ابراهيم محمد جاسم وسرمد غانم صالح، مرجع سابق.
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قــدرة المؤسســات والمنظمــات عــلى إنتــاج المخرجــات العامــة بكفــاءة وفعاليــة مــن 
خــلال الاســتغلال الامثــل والمســتدام.

ــلى . 6 ــق ع ــي تنطب ــراءات الت ــات والاج ــق بالسياس ــي تتعل ــة: وه ــة والنزاه العدال
الجميــع. وبالتــالي يجــب معاملــة الجميــع أمــام نفــس القوانــين بغــض النظــر عــن 

ــا. ــادي وغره ــي والاقتص ــع الاجتماع ــن، الوض ــرق، الدي ــس، الع الجن
الاســتجابة: وهــي قــدرة المنظمــة والاقســام عــلى الاســتجابة لاحتياجــات الموظفــين، . 7

وتعنــي قــدرة المؤسســات عــلى خدمــة وتلبيــة مصالــح المجتمــع )الصالــح العــام( في 
مــدة زمنيــة معقولــة )جــودة الخدمــات(.

التي . 8 الذين يعملون من خلال المؤسسات  صوت الموظف والمشاركة: وهي إشِراك الافراد 
تمثل مصالحهم. كما تعني المشاركة تلك العملية التي تضمن لجميع الفاعلين في المنظمة 

المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار وادارة الحكم.
أهمية تطبيق حوكمة للموارد البشرية في المنظمات )20(:

ــز . 1 ــيلة لتعزي ــل وس ــه ب ــد ذات ــة في ح ــس غاي ــة لي ــوارد البشري ــة الم ــق حوكم تطبي
جــودة الخدمــات العامــة والســيطرة عــلى الفســاد للوصــول الي مســتويات متقدمــة 

ــتدامة. ــة المس في التنمي
أن تطبيــق مبــادئ الحوكمــة يحقــق اللامركزيــة الاداريــة ممــا يقلــل العــبء عــلى . 2

ــة. الادارة المركزي
إدارة المخاطر والحد منها.. 3
تعزيز القيم الاساسية والمتمثلة في العدالة والثقة والمسؤولية.. 4
ــي، . 5 ــاني راق ــاه انس ــتوى رف ــل إلى مس ــاهم في التوص ــة يس ــر الحوكم ــق معاي تطبي

ــار  ــاني، واعتب ــاط الانس ــالات النش ــع مج ــدرات في جمي ــفء للق ــف الكُ والتوظي
ــلآراء)21( ــع ل ــق واس ــول الي تواف ــع والوص ــة للجمي ــون مرجعي القان

متطلبات تطبيق الحوكمة في المنظمات:
هناك عدة متطلبات لتطبيق معاير الحوكمة في المنظمات ومن أهمها:)22(

استشــعار رئيــس واعضــاء مجلــس الادارة لحجــم المســؤولية الملقــاة عــلى عاتقهــم 	 
ــامتها. وجس

ــق 	  ــكل دقي ــة بش ــؤوليات في المنظم ــات والمس ــدد الواجب ــي يح ــكل تنظيم ــود هي وج
ــوازن. ومت

توفــر نظــم محاســبية وماليــة فعالــة تضمــن تفعيــل عمليــة اتخــاذ القــرار الاداري 	 
بكفــاءة وفاعليــة.

ايجاد مدونة أخلاق أو ميثاق شرف يتميز بالنزاهة والموضوعية.	 

ــة  ــة، المملك ــد الادارة العام ــوث ومعه ــز البح ــام، مرك ــاع الع ــة في القط ــام، )2016( الحوكم ــه البس ــد الل ــن عب ــام ب )20)  بس
ــعودية، ص 10. ــة الس العربي

)21)  نــور طاهــر الاقــرع، ))201(، أثــر تطبيــق معايــير الحوكمــة عــلى تنميــة المــوارد البشريــة في الهيئــات المحليــة الكــبري في 
محافظــة قلقيليــة، مجلــة جامعــة فلســطين التقنيــة للأبحــاث، كليــة العلــوم الاداريــة والاقتصاديــة، المجلــد 1، العــدد )، ص 0). 

)22) نور طاهر الاقراع، مرجع سابق.
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ــاءة 	  ــات الكف ــكل مقوم ــز ب ــة تتمي ــة وقانوني ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــر بيئ توف
ــة. ــدق والعدال والص

توفر العنصر البشري المؤهل من الناحية العلمية والعملية.	 
الدرا�سات ال�سابقة:

   بــرزت العديد من الدراســات الســابقة التــي أهتمت بموضــوع المســؤولية الاجتماعية 
بشــكل عــام متضمنــة جوانــب ممــا يمكــن إدراجــه تحــت المراجعــة الاجتماعيــة كجــزء 
ضمــن الإطــار العــام، فمثــلاً هدفــت دراســة )23( إلى التعــرف عــلى مــدى تأثــر المســؤولية 
ــل  ــلاء وح ــلى العم ــز ع ــين، التركي ــام بالعامل ــة )الاهتم ــا المختلف ــة بأبعاده الاجتماعي
المشــكلات الاجتماعيــة، والاهتمــام بالبيئــة والمنافســة الشريفــة، والمســاهمة في الخطــط 
التنمويــة( عــلى تحقيــق الميــزة التنافســية في شركــة زيــن للاتصــالات الخلويــة، وتوصلت 
الدراســة إلى أن هنــاك دور إيجابــي للمســؤولية الاجتماعيــة في تحقيــق الميــزة التنافســية 
في للشركــة، كمــا توصلــت الدراســة إلى وجــود أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لــكل مــن )التركيز 
عــلى العميــل، والاهتمــام بحــل المشــكلات الاجتماعيــة، والاهتمــام بالعاملــين، والاهتمــام 
بالبيئــة، والمنافســة الشريفــة، والمســاهمة في دعــم الخطــط التنمويــة( في تحقيــق الميــزة 
التنافســية في الشركــة المبحوثــة، وأوصــت الدراســة بــضرورة إعــداد البرامــج التدريبيــة 
للعاملــين لتعريفهــم باســتراتيجية المســؤولية الاجتماعيــة وأهميتهــا ودورهــا في تحقيــق 
التميــز، وبــضرورة تعــاون جميــع الــشركات العاملــة في هــذا القطــاع بوضع اســتراتيجية 
وطنيــة واضحــة تســهم في تعزيــز مســؤوليتها الاجتماعيــة تجــاه المجتمــع الــذي تمارس 

أعمالهــا فيــه.
ــك فــإن دراســة )24(هدفــت إلى الكشــف والتعــرف عــلى مــدى تطبيــق محاســبة  كذل
المســؤولية الاجتماعيــة بالمصــارف الأردنيــة ، وخلصــت الدراســة إلى أن المصــارف المبحوثــة 
ــة وذلــك مــن خــلال تحديــد مراكــز المســؤولية،  تطبــق محاســبة المســؤولية الاجتماعي
وتحديــد معايــر الأداء لــكل مركــز مســؤولية، وكذلــك تصمــم نظــام تقاريرهــا الرقابيــة 
وفقــاً لنطــاق المســؤولية ويتطابــق مــع النظــام المحاســبي والهيــكل التنظيمــي، وأوصت 
ــؤولية  ــب المس ــة بجان ــة المرتبط ــبية الضروري ــات المحاس ــر المعلوم ــلى توف ــل ع بالعم
الاجتماعيــة مبوبــة وفــق الأنشــطة الاجتماعيــة التــي يقدمهــا المــصرف لمختلــف الفئــات 
ــة تطبيــق محاســبة المســؤولية في المصــارف  في المجتمــع وضرورة إعــادة النظــر في كيفي
ــكل  ــتركة ل ــؤولية مش ــر مس ــذه المعاي ــر ه ــلى تطوي ــل ع ــتمرار، العم ــا باس وتحديثه
ــؤشرات  ــه الم ــا ومدلولي ــدى ملائمته ــم م ــؤولية تقيي ــع مس ــة، وتق ــات ذات الصل الجه
التــي يمكــن أن توفرهــا عــلى الجهــات الرقابيــة في المــصرف، إجــراء دراســات أخــرى عــن 
موضــوع الدراســة بهــدف تطويــر الأســس المســتخدمة في تطبيــق محاســبة المســؤولية 

(23( Kaplan ,A D ,.Dominis ,S ,.Palen ,J .G &,.Quain ,E .E )2013( .Human resource governance :What does 
governance mean for the health workforce in low -and middle-income countries ,Human resources for health, 
,(1(11pp1-12 

ــلى  ــا ع ــدى تطبيقه ــة وم ــؤولية الاجتماعي ــبة المس ــين، )2011( دور محاس ــل حس ــارس جمي ــات، ف ــد النعيم ــعيد مخل )24)  س
ــة، العــدد 28 ــة بغــداد للعــوم الاقتصادي ــة كلي ــة في الأردن، مجل ــوك التجاري قطــاع البن
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الاجتماعيــة في المصــارف والقطاعــات الأخــرى، وعقــد دورات باســتمرار لكافة المســتويات 
الإداريــة لتعريفهــم بمحاســبة المســؤولية الاجتماعيــة وأهميتهــا وأهدافهــا ومقوماتهــا 
وأهميــة تفعيلهــا في المصــارف التجاريــة، وكذلــك يتوجــب عنــد دراســة الأداء الاجتماعــي 
ــة  ــارف التجاري ــا المص ــي تحققه ــة الت ــع الاجتماعي ــار المناف ــين الاعتب ــذ بع أن تأخ

ومقارنتهــا مــع التكاليــف الاجتماعيــة الناتجــة.
ــوارد  ــة الم ــة في حوكم ــة الاجتماعي ــراز دور المراجع ــول إب ــة )25(ح ــورت دراس تمح
ــلى  ــة ع ــدرة المؤسس ــل ق ــم وتحلي ــعى إلى تقيي ــه يس ــث إن ــفيات حي ــة في المستش البشري
التحكــم في مواردهــا البشريــة باســتعمال تقنيــات تســمح بالكشــف عــن نقــاط الضعــف 
والقــوة بهــدف بلــوغ حوكمــة المــوارد البشريــة بفعاليــة، وتوصلــت الدراســة إلى نتيجــة 
ــرأس  ــل ل ــتغلال الأمث ــاهم في الاس ــفيات يس ــي في المستش ــق الاجتماع ــا أن التدقي مفاده
المــال البــشري لا ســيما عنــد إدراك الموظفــين لمبــادئ المراجعــة الاجتماعيــة وتطبيقهــم 

لمبــادئ حوكمــة المــوارد البشريــة.
ركــزت دراســة )26(عــلى مــدى تطبيــق محاســبة المســؤولية الاجتماعيــة في المصــارف 
ــك مــن خــلال التعــرف عــلى مــدى إدراك إدارات هــذه المصــارف  الإســلامية في الأردن وذل
ــارف  ــؤولية في المص ــبة المس ــق محاس ــالات تطبي ــة ومج ــؤولية الاجتماعي ــوم المس لمفه
المذكــورة، وبينــت النتائــج أن إدارات المصــارف الإســلامية بــالأردن تــدرك مفهــوم 
ــق  ــاء التطبي ــة وج ــات متفاوت ــؤولية بدرج ــذه المس ــق ه ــة وتطب ــؤولية الاجتماعي المس
ــالي  ــطة في مج ــة متوس ــة وكان بدرج ــة مرتفع ــلاء بدرج ــة بالعم ــال ذي العلاق في المج
خدمــة المجتمــع والعاملــين في تلــك المصــارف، أمــا حمايــة البيئــة فــكان التطبيــق فيــه 
ــاعد  ــة إذ يس ــؤولية الاجتماعي ــوم المس ــز مفه ــث بتعزي ــوصى البح ــة، وي ــة ضعيف بدرج
هــذا المفهــوم عــلى توجيــه اســتغلال المــوارد المتاحــة بمــا يخــدم المتطلبــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للمصــارف الإســلامية عــلى حــد ســواء، وإيجــاد تشريعــات تلُــزم او تشــجع 
عــلى الأقــل المنظمــات التــي لا يســبب عملهــا أو إنتاجهــا حــدوث تلــوث أو أضرار بيئيــة 
ــه  ــلى توعي ــل ع ــا، العم ــة عليه ــة والمحافظ ــة البيئ ــاهمة في حماي ــلى المس ــارف ع كالمص
الكــوادر البشريــة الإداريــة بأهميــة المحافظــة عــلى البيئــة وحمايتهــا واعتبــار ذلــك مــن 
أولويــات المســؤوليات الاجتماعيــة التــي تقــع عــلى عاتــق المصــارف الإســلامية انطلاقــا 
مــن وجــوب الالتــزام بالقيــم الإســلامية، وذلــك بإعــداد برامــج التوعيــة المتخصصــة في 
هــذا المضمــار، وكذلــك أهميــة قيــام المصــارف الإســلامية بتشــجيع وتقديــم المزيــد مــن 
الدعــم لتطبيــق محاســبة المســؤولية الاجتماعيــة في مجــالي خدمــة المجتمــع والعاملــين 

ــن الميدانــين. ــا في هذي لديهــا، للارتقــاء بمســتوى الأداء الاجتماعــي له
ومــن خــلال الدراســات الســابقة نلاحــظ أن هنــاك علاقــة بــين المســؤولية الاجتماعية 

))2) زيــان يوســف، قــارة أســيا تركــي )2021( التدقيــق الاجتماعــي كأداة لحوكمــة المــوارد البشريــة بالمؤسســات الاستشــفائية 
ــر  ــة لخ ــهيد حم ــة الش ــدد1، جامع ــد 4، الع ــادي، المجل ــل الاقتص ــة المنه ــان، مجل ــي تلمس ــفى الجامع ــة مستش ــة حال دراس

ــر ص 199-212 ــوادي، الجزائ بال

)26) هنــاء محمــد هــلال الحنيطــي، إنعــام محســن حســن )2010(، مــدى تطبيــق محاســبة المســؤولية الاجتماعيــة في البنــوك 
الإســلامية العاملــة في الأردن
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والمراجعــة الاجتماعيــة والمــوارد البشريــة وحوكمتهــا، كذلــك مــن التوصيــات يتضــح أن 
ــؤولية  ــوم المس ــز مفه ــبل تعزي ــول سُ ــوث ح ــن البح ــد م ــراء المزي ــة إلى إج ــاك حاج هن
ــق  ــاء وتحقي ــلى البق ــات ع ــاعدة المنظم ــة في مس ــيلة فعّال ــا وس ــة باعتباره الاجتماعي

ميــزة تنافســية في ظــل الوضــع التنافــسي المتزايــد وتحديــات العولمــة. 
ــاه  ــة الإدارة تج ــف طلب ــدى إدراك وموق ــلى م ــرف ع ــت إلى التع ــرى هدف ــة أخ دراس
المســؤولية الاجتماعيــة بإعتبارهــم الــكادر البــشري المســتقبلي للمنظمــات وإن فهمهــم 
وإدراكهــم ســيعزز مــن فهــم هــذه المنظمــات للمســؤولية الاجتماعيــة تجــاه أصحــاب 
ــام  ــن الاهتم ــد م ــح مزي ــب أن تمن ــشركات يج ــة إلى أن ال ــت الدراس ــة، وتوصل المصلح
ــارات  ــي والاعتب ــزام الأخلاق ــة، الالت ــة، الحوكم ــاب المصلح ــاه أصح ــؤولياتها تج لمس
الإنســانية إلى جانــب مقابلــة المســؤوليات الأخــرى والتــي تــم تغطيتهــا ضمــن العوامــل 

ــتهم)27(. ــن دراس ــة ضم الثماني
ــا  ــت عليه ــا نص ــة كم ــود الحوكم ــزام ببن ــر الالت ــة أث ــة )28(إلى معرف ــت دراس هدف
ــس إدارة ســوق المــال بالســعودية لعــام 2006 عــلى مــدى  اللائحــة الصــادرة عــن مجل
ــاهمة  ــل شركات المس ــن قب ــة م ــئولية الاجتماعي ــشركات بالمس ــذه ال ــدى ه ــاء ل الوف
ــا بالنســبة للــشركات ككل،  الســعودية، وبينــت النتائــج أن هنــاك علاقــة دالــة إحصائي
ووجــود علاقــة دالــة إحصائيــاً بالنســبة لقطاعــات ثلاثــة هــي: قطــاع الســلع طويلــة 
الأجــل، وقطــاع المرافــق العامــة، وقطــاع تجزئــة الســلع الكماليــة، ولعــل أهــم الأســباب 
كمــا أشــارت الدراســة إلى ضعــف هــذه العلاقــة هــو وجــوب الالتــزام ببنــود الحوكمة من 
قبــل هيئــة ســوق المــال وعــدم وجــود أي جهــة توجــب الالتــزام بالمســؤولية الاجتماعية، 
وأوصــت الدراســة ببــذل جهــود أكثــر لتوعيــة شركات المســاهمة الســعودية بالمســئولية 
الاجتماعيــة وخاصــة مــن قبــل الهيئــات المهتمــة بالمســئولية الاجتماعيــة مثــل جمعيــة 
حمايــة المســتهلك والهيئــات المهتمــة بنظافــة البيئــة والأنشــطة الاجتماعيــة المختلفــة.

ــئولية  ــة للمس ــارف الأردني ــق المص ــدى تطبي ــاف م ــة )29(استكش ــت دراس     حاول
ــة  ــل قيم ــم تحلي ــث ت ــا، حي ــين به ــاه العامل ــع وتج ــاه المجتم ــزام تج ــة كالت الاجتماعي
المســاهمات النقديــة للمجــالات الاجتماعيــة كقيمــة مطلقــة، وكذلــك نســبة مــن صــافي 
الأربــاح وتبــين أنهــا تتحمل مسؤوليتها تجــاه المجتمع المحلي وتجــلى ذلــك بسياســتها 
وخططهــا من اجل تحقيق التنمية المستدامه، اما داخليــا فتبين أن هنالك تقصــراً 
بتدريــب الموظفــين وتطويرهــم وكذلــك المبالغ المنفقــة على الموظفــين، واوصت الدراســة 
بضرورة تســليط الضــوء عــلى مفهــوم المسؤولية الاجتماعية وتحفيــز المصــارف لتتبنــى 

الدعم للمستفيدين.  هذا المفهوم وان يكون هناك معايير واضحة ومحددة لتقديم 

(2(( Jain ,P .,Datta ,S ,K ,.Roy ,A )2014( ,.Awareness and attitude towards corporate social responsibility a 
study of MBA students in Rajasthan ,International Journal of Law and Management,(3((6 , p.231-246 

)28)  عبداللــه بــن قاســم يمانــي، )2008( أثــر الحوكمــة عــلى الوفــاء بالمســئولية الاجتماعيــة لــدى  شركات المســاهمة الســعودية، 
رســالة ماجســتير غــير منشــورة بقســم المحاســبة، كليــة الاقتصــاد والإدارة، جامعــة الملــك عبدالعزيز

))2) طلــب عبــد النــاصر الزيــود، )2013( المســؤولية الاجتماعيــة للبنــوك العاملــة في الأردن )2010-2008(، دراســات، العلــوم 
الإداريــة، المجلّــد 40، العــدد 1
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كمــا أســتطلع)30( كيــف يتــم إشراك أصحــاب المصلحــة في المراجعــة الاجتماعيــة مــن 
 the ــي ــات ه ــس منظم ــة بخم ــة الاجتماعي ــات المراجع ــارن لعملي ــل المق ــلال التحلي خ
 Agency for Personal Service Overseas, The Co-operative Bank, British Telecom
ــت المشــكلة الرئيســة  Shared Earth and Vancouver City Savings Credit Union وتمثل
ــة  ــاب المصلح ــين أصح ــح ب ــلاف بالمصال ــت بالاخت ــة تمثل ــاب المصلح ــة أصح ــع نظري م
ــات  ــين بالمؤسس ــزام الموظف ــدى إلت ــث م ــة تبح ــة الاجتماعي ــة، إن المراجع ــكل منظم ب
ــوم  ــون. إن المفه ــب القان ــة حس ــاب المصلح ــاه أصح ــي تج ــم الاجتماع ــة لأدائه المختلف
 Agency for Personal Service Overseas ــة بـــ ــة الاجتماعي ــة المراجع ــاسي لمنهجي الأس
ــار  ــم إعــداد معي ــى يت لتضمــين اهتمامــات مــن كل مجموعــات أصحــاب المصلحــة حت
يمُكــن أن يكــون مقياســاَ لأداء المنظمــة، إن وجهــات النظــر متعــددة الــرؤى واســتخدام 
مدخــل الحــوار يتطلــب التعريــف بمــن هــم أصحــاب المصلحــة في هــذا الشــأن وبالتحديــد 
ــوارد  ــة الم ــور بحوكم ــاك قص ــأن هن ــول ب ــن الق ــا يمك ــن هن ــم. وم ــم ممثليه ــن ه م
ــن  ــى م ــذي ينم ــر ال ــة الام ــدم المنظم ــذي يخ ــل ال ــكل الأمث ــا بالش ــة وتوظفيه البشري
ســمعتها وأدائهــا وبالمحصلــة أرباحهــا عــلى الأمــد البعيــد هــذا مــن جانــب ومــن جانــب 

أخــر فــإن ذلــك يعــود بالنفــع العــام عــلى المجتمــع. 
في دراســتهما التــي ركــزت عــلى أهميــة المراجعــة الاجتماعيــة أعتــبر كلاً مــن )31( أن 
هــذا النــوع مــن المراجعــة ذو أهميــة اســتراتيجية تســمح بمســاعدة جميع الأطــراف ذات 
المصلحــة بتطويــر مفهــوم حوكمــة الــشركات وكذلــك المســؤولية الاجتماعية، ويشــر إلى 
أن مفهــوم المراجعــة الاجتماعيــة قــد يمــس الوظيفــة كاملــة )تســير المــوارد البشريــة( 
أو قــد يتعلــق بجانــب معــين مثــل التكويــن أو الترقيــة أو التوظــف أو حتــي قــد يمــس 
ــب أو دوران العمــل. وهــذا ممــا يعــزز  ظاهــرة ســلبية قــد تظهــر كالخلافــات أو التغي
مــن مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة والحوكمــة ومــدى تأثرهــا عــلى صــورة المنظمــة 

بالمجتمــع.
ــل  ــة كمدخ ــة الاجتماعي ــق المراجع ــة تطبي ــف بإمكاني ــة )32( إلى التعري ــت دراس هدف
لإشراك أصحــاب المصلحــة في التقييــم والتقريــر عــن اســتدامة الشركــة وادائهــا، توصلــت 
ــث أن كل  ــة حي ــاك علاقــة بــين اســتمرار الشركــة والمراجعــة الاجتماعي الدراســة إلى هن
ــة،  ــة المعني ــي بالمنظم ــي والاجتماع ــادي والبيئ ــر الأداء الاقتص ــدف إلى تطوي ــا يه منهم
كــم أن كليهــم يأخــذ بالاعتبــار مصلحــة ورفاهيــة عــدد كبــر مــن أصحــاب المصلحــة، 
ــم إشراك  ــة أن يت ــترح الدراس ــة، وتق ــات بالمنظم ــم في العملي ــك إشراكه ــب ذل ــا يتطل كم
ــم  ــة مــن خــلال سياســة الحــوار يمكــن أن يت أصحــاب المصلحــة بالمراجعــة الاجتماعي

(30(  Gao ,Simon S  ,Zhang ,Jane J  )201((  ,A  comparative  study of  stakeholder  engagement  approaches  in 
social  auditing  perspectives  on  corporate  citizenship239-255  ,

ــير  ــب معاي ــشركات حس ــة ال ــل حوكم ــي لتفعي ــق الاجتماع ــة التدقي ــة، )2020( أهمي ــة فاطم ــه، بورقع ــن عكاش )31) رزي
ــدد 4 ،  ص 19-38. ــد 3، الع ــال، المجل ــال والأعم ــاد الم ــة اقتص ــة، مجل ــات الدولي المؤسس

 (32( Gao ,S .S ,.J Zhang ,J .J ;)2006( .Stakeholder engagement ,social auditing and corporate sustainability, 
Business process management journal ,November 
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تبنيــه وتطبيقــه الأمــر الــذي يســهم في بنــاء عامــل الثقــة وتحديــد الالتزامــات وتعزيــز 
التعــاون بــين الــشركات وأصحــاب المصلحــة بهــا.

ــؤولية  ــن المس ــر ع ــات التقري ــة تطبيق ــاف إلى طبيع ــة إلى استكش ــت )33( الدراس هدف
الاجتماعيــة في قطــاع البنــوك بكازاخســتان والتقــصي عــن تأثــرات خصائــص الواســعة 
للإفصــاح عــن المســؤولية الاجتماعيــة عــلى مســتوى البــلاد، وتوصلــت الدراســة إلى حجم 
البنــك وعمــره يعتــبران مــن أهــم العنــاصر التــي تســهم في نــشر ثقافــة الإفصــاح عــن 
المســؤولية الاجتماعيــة، كذلــك فــإن البنــوك التــي بهــا حصــص أجنبيــة تفصــح بشــكل 
ــوك  ــة بالبن ــة بالمقارن ــؤولية الاجتماعي ــاطات المس ــن نش ــوح ع ــفافية ووض ــر ش أكث

المملوكــة للمســتثمرين المحليــين أو المملوكــة للدولــة.
دراســة )34( هدفــت الدراســة إلي التعــرف عــلى كيفيــة مســاهمة المراجعــة الاجتماعيــة 
في التحســين مــن أداء المــورد البــشري في المؤسســة الاقتصاديــة، وقــد اســتخدم الباحــث 
الاســتبانة والمقابلــة، ووثائــق لجمــع البيانــات، واقتــصرت عمليــة توزيــع عــلى أســلوب 
العينــة المبــاشرة، بحيــث بلــغ تعــداد عينــة الدراســة )41( عامــل مــن عمــال مؤسســة 
ــل  ــة، وتحلي ــات المعياري ــابية، الانحراف ــطات الحس ــلى المتوس ــاد ع ــونلغاز، بالاعتم س
ــي  ــام ووع ــاك اهتم ــا: إن هن ــج أهمه ــة إلي نتائ ــت الدراس ــدد، وخُلص ــدار المتع الانح
بالمراجعــة الاجتماعــي للمؤسســة محــل الدراســة، كمــا أن تحســين الأداء يرتبــط بعوامــل 
أخــرى كالتدريــب، الابــداع، المشــاركة في اتخــاذ القــرارات بــالإدراك بــذل الجهــد والاتصــال 
ــشري،  ــورد الب ــة وأداء الم ــة الاجتماعي ــين المراجع ــة ب ــد علاق ــه لا توج ــا ان ــلي، كم الداخ
وقــد اوصــت الدراســة بــضرورة منــح الأهميــة للتدقيــق الاجتماعيــة في المؤسســة خاصــة 

مــا تعلــق بالمــوارد البشريــة.
هدفــت دراســة )35(إلي التعــرف عــلى مــدي ادراك وتطبيــق المراجــع الخارجــي في ليبيــا 
ــة، وتشــكل مجتمــع الدراســة مــن المحاســبين القانونيــين  لمفهــوم المراجعــة الاجتماعي
ــي  ــاء الوصف ــاليب الاحص ــلي وأس ــي التحلي ــج الوصف ــلى المنه ــة ع ــدت الدراس اعتم
ــبين  ــة إلي ان المحاس ــت الدراس ــك ، وتوصل ــتبيان وذل ــة والاس ــلى المقابل ــاد ع والاعتم
القانونيــين في ليبيــا يدركــون مفهــوم المراجعــة الاجتماعيــة ولا يطبقونهــا عنــد فحــص 
البيانــات الماليــة واوصــت بــضرورة أن يُــولي المراجــع الخارجــي في ليبيــا اهتمامــاً اكــبر 
للمراجعــة الاجتماعيــة وان تســهم نقابــة المحاســبين والمراجعــين في إقامــة النــدوات مــن 

ــا. ــة وأهميته ــؤولية الاجتماعي ــول المس ــي ح ــشر الوع ــل ن اج

(33( Nurlan Orazalin“ )201(( ,Corporate governance and corporate social responsibility( CSR )disclosure in 
an emerging economy :evidence from commercial banks of Kazakhstan ,”Corporate Governance :The Interna-
tional Journal of Business in Society ,)3(1(.pp490-507 .

)34)  نــدي أولاد ســالم، )2016( التدقيــق الاجتماعــي ودوره في تحســين أداء المــورد البــشري: دراســة حالــة المؤسســة الوطنيــة 
للكهربــاء والغــاز بولايــة ورقــة 2016-2015، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة 

قاصــدي مربــاح، ورقلــة، ص 1-92.

))3)  ميلاد رجب اشميله، مرجع سبق ذكره
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هدفــت دراســة )36( إلي التعــرف عــلى دور المراجعــة الاجتماعيــة في تحســين أداء 
الإدارة للمــوارد البشريــة، وقــد عرجــت في الجانــب النظــري عــلى المراجعــة الاجتماعيــة 
والمســؤولية الاجتماعيــة وعــلى ماهيــه ادارة المــوارد البشريــة حيــث وزعــت الاســتمارة 
ــد  ــب، وق ــام، والنائ ــر الع ــة كالمدي ــوارد البشري ــتوي ادارة الم ــلى مس ــين ع ــلى الموظف ع
ــوارد  ــة واداء الم ــة الاجتماعي ــين المراجع ــة ب ــة قوي ــود علاق ــة إلي وج ــت الدراس توصل
البشريــة بالمؤسســة محــل الدراســة وان هنــاك تأثــر ايجابــي بــين المراجعــة الاجتماعيــة 
وادارة المــوارد البشريــة حــول ممارســتها للمســؤولية اتجــاه العمــال، كمــا خلصــت إلي 
مجموعــة مــن النقــاط مفادهــا ان المراجعــة الاجتماعيــة اصبحــت اهــم وســيلة في يــد 
المؤسســة مــن اجــل البقــاء في بيئــة دائمــة التغــر حيــث تلعــب دورا هامــا في الكشــف 
ــة ككل  ــة والمؤسس ــوارد البشري ــا ادارة الم ــي منه ــي تعان ــل الت ــاكل والعراقي ــن المش ع

ــر. ــكل تقري ــا في ش ــبة له ــول المناس ــتراح الحل واق
ــة  ــلى دراس ــا ع ــزت في معظمه ــا رك ــظ أنه ــابقة نلاح ــات الس ــة الدراس     بمراجع
العنــاصر ذات العلاقــة، كذلــك هنــاك جــزء أخر أهتــم بالوجــه الاقتصــادي بــرضى الزبائن 
ومــدى ولائهــم للمنظمــة، في حــين نجــد أن دراســات أخــرى لــم تــدرس هــذا المضمــون 
بشــكل مبــاشر،  وعــلى حــد علــم الباحثــين فــإن هــذه الدراســة تركــز عــلى بحــث مــدى 
تطبيــق المراجعــة الاجتماعيــة وحوكمــة المــوارد البشريــة بقطــاع مهــم ألا وهــو القطــاع 
المــصرفي، ويعتــبر التركيــز عــلى جانــب المســؤولية الاجتماعيــة بهــذا القطــاع مهــم لمــا 
لذلــك مــن أهميــة في تحســين وتطويــر بيئــة العمــل الداخليــة، والاســتجابة للتطــورات 
المؤثــرة في وســطها الــذي تعمــل بــه، كمــا إنــه وباســتعراض نتائــج الدراســات الســابقة 
فنلاحــظ أنهــا ركــزت عــلى حوكمــة المصــارف بعــدة دول وأقاليــم، غــر إنــه يلاحــظ أن 
هنــاك نــدرة بالدراســات التــي تتنــاول جوانــب الحوكمــة والمســؤولية الاجتماعيــة وعــلى 

وجــه الخصــوص المراجعــة الاجتماعيــة بالبيئــة الليبيــة.
الاجراءات التطبيقية للدراسة :

منهج الدراسة :
   اعتمــدت الدراســة عــلى المنهجــين الوصفــي والتحليــلي في كتابــة الجانــب النظــري، 
فضــلا عــن دراســة وتحليــل علاقــات الارتبــاط والتأثــر بــين متغــرات البحــث، معتمدين 

في ذلــك عــلى المصــادر التاليــة:
ــات  ــة والدراس ــائل الجامعي ــع والرس ــب والمراج ــمل الكت ــة: وتش ــادر الثانوي 1 -المص
الســابقة والمصــادر المتوفــرة مــن خــلال شــبكة الانترنــت والمتعلقــة بموضــوع البحــث.

ــلي  ــب العم ــة بالجان ــة الخاص ــات الاولي ــع البيان ــرض جم ــة: لغ ــادر الاولي 2 - المص
ــا  ــم تصميمه ــه، وت ــق أهداف ــية لتحقي ــيلة رئيس ــتبانة كوس ــتخدمت الاس ــث، اس للبح
وفقــا محوريــن يقيــس دور المراجعــة الاجتماعيــة في تحقيــق ذلــك. واســتخدام المقيــاس 

ــتبانة.  ــلى الاس ــات ع ــاس الاجاب ــي لقي الثلاث

)36) زقيــب خــيرة، )2014( دور التدقيــق الاجتماعــي في تحســين اداء ادارة المــوارد البشريــة – دراســة تطبيقيــة لمجموعــة مــن 
المؤسســات الاقتصاديــة في كل مــن ولايــة غردايــة والجلفــة، رســالة ماجســتير، جامعــة غردايــة، ص 1-90.
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منهج ومجتمع الدراسة:
ــة،  ــداف الدراس ــق أه ــه لتحقي ــي لملاءمت ــج الوصف ــلى المنه ــة ع ــدت الدراس    اعتم
حيــث يشــمل المنهــج الوصفــي وصــف الظاهــرة وتوضيــح العلاقــة، واســتنتاج الاســباب 
الكامنــة وراء ســلوك معــين، ومعرفــة مقــدار النمــو والتغــر الــذي يطــرأ على اســتجابات 
ــة  ــة. تكــون مجتمــع الدراســة مــن الموظفــين بالأقســام المختلفــة مــن فئ افــراد العين
ــرع  ــدة ف ــصرف الوح ــبرق وم ــرع ط ــدة ف ــصرف الوح ــون بم ــن يعمل ــبين الذي المحاس
ــغ  ــتبانة مســتهدفين كامــل المجتمــع المبحــوث وبل ــع 50 اس ــم توزي ــث ت الحريقــة، حي
ــة  ــدة الدراس ــددت م ــتبانة وحُ ــل )37( اس ــة للتحلي ــة الصالح ــتبانات المجمع ــدد الاس ع

ــمبر 2021. ــارس إلى ديس ــن م ــتمرت م ــي اس ــا والت ــدة انجازه بم
ــت  ــابقة تناول ــات الس ــن الدراس ــدد م ــلى ع ــاد ع ــم الاعتم ــتبانة ت ــم الاس لتصمي
المراجعــة الاجتماعيــة وحوكمــة المــوارد البشريــة في بيئــات مختلفــة)37( )38( )39( )40( )41( )42( 
)43(، تــم إعــداد عبــارات الاســتبانة بمــا يتوافــق وأهــداف الدراســة، حيــث تــم تقســيم 

ــمين: ــتبانة إلى قس الاس
القســم الأول: يســتقصى عــن البيانــات الديموغرافيــة للمشــاركين )العمــر، الجنــس، 

الخــبرة، التخصــص، المركــز الوظيفــي( 
القســم الثانــي: ويضــم هــذا القســم )15( عبــارة وأرُفقــت بتــدرج ليكــرت الثلاثــي 
)موافــق، محايــد، غــر موافــق( والُمعــبر عنهــا بالأرقــام )1،2،3( والتــي تتمحــور حــول 
متغــر المراجعــة الاجتماعيــة وتغطــى الجوانــب التاليــة )بعُــد المقــارن، بعُــد التكامليــة، 

بعُــد الشــفافية، بعُــد المصداقيــة(. 
القســم الثالــث: ويضــم هــذا القســم )16( عبــارة وأرُفقــت بتــدرج ليكــرت الثلاثــي 
ــول  ــور ح ــام )1،2،3(. وتتمح ــا بالأرق ــبر عنه ــق( والُمع ــر مواف ــد، غ ــق، محاي )مواف
متغــر حوكمــة المــوارد البشريــة وتغطــى الجوانــب التاليــة )التوجــه الاســتراتيجي، بعُــد 

ــد النزاهــة( ــد الكفــاءة، بعُ المســاءلة، بعُ
صدق وثبات أداة الدراسة:

    تــم إجــراء عينــة اســتطلاعية وذلــك بتوزيــع الاســتبانة عــلى مجموعــة خــبراء مــن 
الاســاتذة والمهنيــين والعاملــين في المصــارف للحكــم عــلى مــدي صحــة صياغــة الاســئلة 
ــدق  ــن الص ــد م ــك للتأك ــة وذل ــئلة الدراس ــة واس ــداف الدراس ــق اه ــا في تحقي وكفايته
ــح  ــبراء لتصب ــوء آراء الخ ــتبانة في ض ــت الاس ــتخدم، وعدل ــاس المس ــري للمقي الظاه
جاهــزة للتوزيــع عــلى العينــة المختــارة. ولقيــاس ثبــات الاســتبانة تــم اســتخدام معامــل 

))3) طلب الزيود، مرجع سبق ذكره

)38) القريوتي وأخرون، مرجع سبق ذكره

ــن  ــة م ــة لمجموع ــة تقييمي ــصرفي دراس ــاع الم ــة في القط ــة والبيئي ــؤولية الاجتماعي ــي، )2014( المس ــير قري ــد الصغ ))3)  محم
ــدد 6  ــة، الع ــات الجزائري ــة أداء المؤسس ــر، مجل ــة في الجزائ ــوك العامل البن

)40)  صالــح بــن ســعد القحطانــي، ))201( أثــر برامــج المســئولية الاجتماعيــة عــلى عمــلاء القطــاع المــصرفي بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، المجلــة العربيــة لــلإدارة، المجلــد )3، العــدد 2، ص 3-24

)41)  رزين عكاشه، بورقعه فاطمة ، مرجع سبق ذكره

(42( Kundid Novokmet ,A &,.Bilić ,B )2016( .Do students in Croatia care about corporate social responsibility 
performance of banks ?Management :Journal of Contemporary Management Issues )2(21 ,pp.223-248 .

2016 al et Selvakumar (43(
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الثبــات )كرونبــاخ ألفــا(، وقــد بلغــت قيمــة الفــا81.73 %، وهــي نســبة جيــدة، كونهــا 
أعــلي مــن النســبة المتعــارف عليهــا بهــذا الحقــل وهــي 60 % )44(. تــم حســاب الاتســاق 
الداخــلي لعبــارات الاســتبانة مــن خــلال حســاب معامــل الارتبــاط بــين كل درجــة مفردة 
ــارات  ــلي لعب ــاق الداخ ــلات الاتس ــج أن معام ــت النتائ ــد، أوضح ــة للبعُ ــة الكلي والدرج
الاســتبانة المحــور الاول تراوحــت مــا بــين )0.562 - 0.812(، المحــور الثانــي تراوحــت مــا 
بــين )0.643 - 0.743( وكل هــذه المعامــلات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوي دلالــة )0.01(.

تحليل النتائج ومناقشتها
البيانات الديموغرافية للمشاركين:

مــن خــلال جــدول )1( يتضــح أن أكثــر مــن 83 % مــن عينــة المشــاركين هــم مــن 
الذكــور وأن مــا نســبته 35.1 % وهــذا مــا يعُــد مــؤشراً إلى أن أغلــب الموظفــين في الجهــاز 
المــصرفي مــن عنــصر الذكــور. هــم مــا بــين 40 - 50 ســنة، كذلــك فــإن أغلــب المشــاركين 
هــم مــن حملــة البكالوريــوس وأكثــر مــن نصفهــم تتجــاوز خبرتهــم 10 ســنوات، وأن 

أغلــب المشــاركين مــن المتخصصــين بالمحاســبة.
جدول )1( البيانات الديموغرافية للمشاركين

النسبةالعددالبيان

الجنس
83.8 %31ذكر

16.2 %6أنثى

العمر

19 %7أقل من 30

32.43 %12من 30 إلى 40

35.13 %13من 40 إلى 50

13.51 %5أكبر من 50

المؤهل

62.16 %23بكالوريوس

32.43 %12دبلوم

5 %2ماجستر

سنوات الخبرة

19 %7أقل من 5 سنوات

51.35 %19من 5 إلى 10 سنوات

27 %10أكثر من 10 سنوات

المركز الوظيفي

11 %4مدير إدارة

11 %4رئيس قسم

78.37 %29موظف

التخصص

48.64 %18محاسبة

21.62 %8إدارة أعمال

16.21 %6تمويل ومصارف

13.51 %5اقتصاد

stu- business for methods Research .200( .A ,Thornhill and ,.P ,Lewis ,.M ,Saunders ,.NK .M ,Saunders (44(
.India Education Pearson:e/( ,dents

 



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

236

ــه  ــدة بفرعي ــصرف الوح ــق م ــدى تطبي ــا م ــث الأول م ــؤال البح ــلى س ــة ع وللإجاب

للمراجعــة الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر المحاســبين بالمــصرف؟ تــم اســتخدام الإحصــاء 

الوصفــي للحصــول عــلى المتوســطات، حيــث تــم ترتيــب الفقــرات طبقــاً للمتوســطات 

والــوزن النســبي لــكل منهــا كمــا نلاحــظ مــن الجــدول )2( أن هنــاك بعــض الاعمــال 

ــرى لا  ــاليب أخ ــاك أس ــد أن هن ــين نج ــث في ح ــل البح ــصرف مح ــا الم ــوم به ــي يق الت

يطبقهــا نتيجــة عوامــل ســواء داخليــة أو خارجيــة، حيــث أن عــلى المــصرف كمؤسســة 

تعمــل ضمــن مجتمــع وبيئــة التزامــات نحوهمــا ويتجــلى ذلــك ببعــض الاعمــال التــي 

ــة  ــز الرفاهي ــطة تعزي ــاهمة بأنش ــل المس ــة مث ــؤولية الاجتماعي ــت المس ــدرج تح تن

الاجتماعيــة وكذلــك دعــم المؤسســات غــر الهادفــة للربــح. وبالنظــر إلى اتجاهــات العينة 

ــارات  ــد أن العب ــا. ونج ــطة ودني ــرضى ومتوس ــا لل ــين عُلي ــت ب ــا اختلف ــة فإنه المبحوث

التــي نالــت أكثــر مــن )2.34( تعتــبر مــؤشراً عــلى علــو درجــات الرضــا، حيــث جــاءت 

بالمرتبــة الأولى عبــارة “يعتمــد المــصرف المصداقيــة في التعامــل مــع المعلومــات” بمتوســط 

)2.783( تليهــا “تعُتمــد المصداقيــة مــن قبــل المــصرف في البحــث عــن معلومــات المــوارد 

ــسي  ــدف الرئي ــوغ اله ــة الي بل ــؤدي التكاملي ــارة “ت ــاءت عب ــة” )2.621( وج البشري

للمــصرف” )2.405( بالمرتبــة الثالثــة، وجــاء كل مــن “يوجــد مــا يكفــي مــن الشــفافية 

ــة  ــات الكامل ــات والمعلوم ــة البيان ــلى اتاح ــفافية ع ــل الش ــصرف” )2.378( و”تعم في الم

للعميــل” )2.351( بالمرتبــة الرابعــة والخامســة عــلى التــوالي، في حــين نجــد أن اســتخدام 

ــة غــر متبعــة  ــار المــوارد البشري ــة كأداة لإنجــاز الأهــداف ووضــع خطــط اختي المقارن

ويتضــح ذلــك ممــا مُنــح للعبارتــين “تســهم عمليــة المقارنــة في تحقيــق نجــاح المــصرف 

مــن خــلال انجــاز الأهــداف” و”يعتمــد المــصرف عــلى تطبيــق عمليــة المقارنــة في وضــع 

ــه  ــد أن ــا، ونج ــلى )2.027( لكليهم ــا ع ــث حصلت ــة” حي ــوارد البشري ــار الم ــة اختي خط

ــتخدامه  ــة الأولى إلا أن اس ــاء بالمرتب ــام ج ــكل ع ــة بش ــاد المصداقي ــن أن إعتم ــم م بالرغ

ــل  ــن قب ــه م ــم تبني ــة لا يت ــوارد البشري ــف الم ــل توظي ــن عوام ــل م ــة كعام للمصداقي

المــصرف حــال توظيــف المــوارد البشريــة كمــا يظهــر مــن الجــدول )2( حصــول العبــارة  

“تعــد المصداقيــة عامــلا مــن عوامــل توظيــف المــوارد البشريــة” عــلى المرتبــة الأخــرة 

ــابي )2.00(. ــط حس بمتوس
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جدول )2( تحليل استبانة المراجعة الاجتماعية

العبارةم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

قيمة 
اختبار 

)T(

القيمة 
الاحتمالية 

الترتيب

1
تسهم عملية المقارنة في تحقيق نجاح 

المصرف من خلال انجاز الاهداف
2.0270.763% 67.5616.1540.0013

2
توفر المقارنة طرق للاختيار الرشيد 

للموارد البشرية ذات المواصفات 
الجيدة.

2.3510.675% 78.3621.1700.006

3
يعتمد المصرف على تطبيق عملية 

المقارنة في وضع خطة اختيار الموارد 
البشرية.

2.0270.552% 67.5622.330.0014

4
يستفيد المصرف من المقارنة لدعم 

عملية المراجعة الاجتماعية
2.2160.854% 73.8715.7810.009

5
يعمل المصرف على بلوغ هدفه في 

خدمة المجتمع من خلال التكاملية.
2.1080.613% 70.2720.8880.0012

6
تعد التكاملية عنصرا مهما في وضع 

السياسات للمصرف
2.2430.595% 74.7722.8740.008

7
يأخذ المصرف بجهود كافة اصحاب 

المصلحة
2.2160.417% 73.8732.2010.0010

8
تؤدي التكاملية الي بلوغ الهدف 

الرئيسي للمصرف.
2.4050.643% 80.1822.7290.003

9
تعتمد المصداقية من قبل المصرف في 
البحث عن معلومات الموارد البشرية.

2.6210.491% 87.3832.4340.002

10
تعد المصداقية عاملا من عوامل 

توظيف الموارد البشرية.
2.000.971% 66.6612.5180.0015

11
يعتمد المصرف المصداقية في التعامل 

مع المعلومات.
2.7830.583% 92.7929.0040.001

12
تحصل المصرف على نسبة مراجعة 
اجتماعية عالية من خلال المصداقية.

2.2700.870% 75.6715.8590.007

13
يوجد ما يكفي من الشفافية في 

المصرف.
2.3780.861% 79.2716.7980.004

14
تعمل الشفافية على اتاحة البيانات 

والمعلومات الكاملة للعميل.
2.3510.753% 78.3718.9850.005

15
تسهم الشفافية في الاختيار الصحيح 

للتوظيف.
2.1890.907% 72.9714.6670.0011

-62.4647.860.00 %4.34-المجموع الكلي

وللإجابــة عــلى هــذا التســاؤل الثانــي مــا مــدي تطبيــق مــصرف الوحــدة لحوكمــة 
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المــوارد البشريــة مــن وجهــة نظــر المحاســبين بالمــصرف؟، فحســب الجــدول )3( نجــد 
ــصرف  ــدى الم ــدة ل ــؤشرات جي ــاك م ــإن هن ــابية ف ــطات الحس ــر إلى المتوس ــه وبالنظ أن
ــة الأولى  فقــرة “تعمــل  ــة، حيــث جــاء بالمرتب في اتجــاه تطبيــق حوكمــة المــوارد البشري
الكفــاءة عــلى تحقيــق الاهــداف في المــصرف “ بمتوســط حســابي )2.77(، بينمــا منحــت 
فقــرة “تعــزز المســائلة دور الادارة في عمليــة اختيــار المــورد البــشري الاكفــاء” متوســط 
ــل”  ــدأ للعم ــة كمب ــصرف النزاه ــد الم ــة “يعتم ــة الثالث ــاء بالمرتب ــابي )2.752( وج حس
ــرات  ــابع( الفق ــادس، الس ــس، الس ــع، الخام ــة )الراب ــب التالي ــاءت بالمرات )2.752( وج
“يمتلــك المــصرف مــن المــوارد البشريــة ذات الكفــاءة العاليــة” )2.55(، “تتميــز خطــط 
المــصرف للمــوارد البشريــة بالدقــة العاليــة “)2.41( و “يســهم المــصرف في زيــادة عطــاء 
العاملــين” )2.38( و”يوجــد توجــه اســتراتيجي للعمــل بمبــدأ الحوكمــة لــدي المــصرف” 
)2.36(، في حــين نجــد أنــه وبالرغــم مــن أن  الكفــاءة تعتمــد بالمــصرف كمحفــز عــلى 
ــدأ الكفــاءة في العمــل  ــارة “يعمــل المــصرف عــلى اعتمــاد مب تحقيــق الأهــداف إلا إن عب
“ جــاءت بالمرتبــة الأخــرة كمــؤشر عــلى عــدم اســتخدام هــذا العنــصر كمبــدأ للعمــل 
بالمــصرف، كذلــك نجــد أن هنــاك تقصــر في اســتخدام مبــدأ المســائلة ضمــن سياســته 
حيــث يظهــر مــن جــدول )3( أن جــاءت الفقــرات “تســهم المســائلة في تقويــم مواطــن 
ــته.”  ــائلة في سياس ــدا المس ــاد مب ــلى اعتم ــصرف ع ــل الم ــصرف” و”يعم ــف في الم الضع

ــوالي. بتراتيــب متأخــرة جــدا بمنحهــا متوســطات حســابية )2.07( و )2.02( عــلى الت
جدول )3( تحليل استبانة حوكمة الموارد البشرية

العبارةم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

قيمة 
اختبار 

)T(

القيمة 
الاحتمالية

الترتيب

1
يوجد توجه استراتيجي 

للعمل بمبدأ الحوكمة لدي 
المصرف.

2.360.691% 84.6822.3640.007

2
يعمل المصرف على 

استشراف مستقبل الموارد 
البشرية ذات الكفاءة

2.190.692% 82.8821.8540.009

3
أهداف المصرف الحالية 

تتطابق مع الاهداف 
المستقبلية.

2.170.558% 82.8827.0640.0010

4
يعزز التوجه الاستراتيجي 

تحقيق رؤية المنظمة.
2.100.762% 80.1819.1940.0013

5
تسهم المسائلة في تقويم 

مواطن الضعف في المصرف.
2.020.681% 79.2721.2390.0015

6
يعمل المصرف على اعتماد 
مبدا المسائلة في سياسته.

2.070.639% 79.2722.6380.0014
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7
تعزز المسائلة دور الادارة 

في عملية اختيار المورد 
البشري الاكفاء

2.7520.46390.09%35.4790.002

8
تؤدي المسائلة إلى وصول 
المنظمة الي الأداء العالي.

2.240.73182.88%20.6870.008

9
يعمل المصرف على اعتماد 

مبدأ الكفاءة في العمل
2.000.70176.57%19.9120.0016

10
تتميز خطط المصرف 

للموارد البشرية بالدقة 
العالية.

2.410.48388.28%33.2890.005

11
تعمل الكفاءة على تحقيق 

الاهداف في المصرف.
2.770.45090.99%36.8800.001

12
يمتلك المصرف من الموارد 

البشرية ذات الكفاءة 
العالية.

2.550.48388.28%33.2890.004

13
يعتمد المصرف النزاهة 

كمبدأ للعمل.
2.7520.46390.09%35.4790.003

14
تعمل النزاهة على اختيار 

العناصر المناسبة للعمل في 
المصرف.

2.150.73081.98%20.4810.0011

15
يسهم المصرف في زيادة 

عطاء العاملين.
2.382.56785.58%28.1500.006

16
يهتم المصرف بالنزاهة 

كعامل من عوامل النجاح
2.130.55481.08%26.6690.0012

-91.2560.00%2.68984.06-المجموع الكلي

ــة  ــين المراجع ــاط ب ــة الارتب ــة علاق ــا طبيع ــث: م ــؤال الثال ــلى الس ــة ع وللإجاب
الاجتماعيــة وحوكمــة المــوارد البشريــة مــن وجهــة نظــر المحاســبين بمــصرف الوحــدة؟ 
تــم اســتخدام معامــلات ارتبــاط برســون بــين درجــات أفــراد العينــة للتميــز في المراجعــة 

ــة. ــذه العلاق ــح ه ــالي يوض ــدول الت ــة والج ــوارد البشري ــة الم ــة وحوكم الاجتماعي

جدول )4( الارتباط بين متغر المراجعة الاجتماعية ومتغر حوكمة الموارد البشرية

التغر الاجتماعي
القيم الاجتماعية

مستوي الدلالةمعامل الارتباط

0.2980.073الكلي

دالة إحصائيا عند مستوي دلالة 0.01 
يتضــح مــن الجــدول )4( عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــة بــين المراجعــة الاجتماعيــة 

وحوكمــة المــوارد البشريــة بالمصــارف المبحوثــة.
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مناق�سة النتائج 
ــه  ــي علي ــذي تبن ــاس ال ــاره الأس ــون باعتب ــات للزب ــرة المنظم ــوم نظ ــورت الي    تط
ــج  ــن )مُنتَ ــدلا م ــون( ب ــج _ الزب ــلى )الُمنتَ ــز ع ــت التركي ــتها، فأصبح ــطتها وسياس أنش
_تكلفــة(، ومــع اشــتداد المنافســة أصبــح ينُظــر إلى رضــا الزبائــن كأهــم أهــداف المنظمة 
وأحــد أبــرز مــؤشرات الأداء، ومــن هــذا المنطلــق فــإن زيــادة الاهتمــام بالزبائــن مــن قبل 
ــدة  ــلى في ع ــك يتج ــة وذل ــؤولية الاجتماعي ــى المس ــر تبن ــب أخ ــن جان ــى م ــصرف يعن الم
أســاليب مثــل الالتــزام بقواعــد ومعايــر الســوق وتقديــم الخدمــات بالجــودة وفي الوقــت 
المناســب، المحافظــة عــلى مصالــح وحقــوق الزبائــن، محاربــة عمليــات تبييــض الأمــوال، 

مكافحــة عمليــات غســيل الأمــوال، الغــش، الرشــوة وغرهــا مــن طــرق الفســاد)45(.
ــدة  ــصرف الوح ــد أن م ــين )2( )3( نج ــن الجدول ــتقاة م ــج المس ــلال النتائ ــن خ م
ــة.  ــوارد البشري ــة الم ــة وحوكم ــؤولية الاجتماعي ــوض بالمس ــلى النه ــرص ع ــه يح بفرعي
ــد  ــة نج ــة الاجتماعي ــاصر المراجع ــن عن ــصر م ــة كعن ــي المصداقي ــد تبن ــلى صعي فع
ــد  ــا تعُتم ــام، كم ــكل ع ــات بش ــع المعلوم ــل م ــة في التعام ــى المصداقي ــصرف يتبن أن الم
المصداقيــة في التعامــل مــع المــوارد البشريــة وهــذا يعتــبر مــن أهــم مــؤشرات الاهتمــام 
ــاء  ــا ج ــع م ــق م ــذا يتف ــة، وه ــوارد البشري ــة الم ــزز حوكم ــا يع ــو م ــين وه بالعامل
بدراســة)46( للمــصرف الإســلامي مــع اختــلاف الأســلوب حيــث لاحــظ بدراســته أنــه تــم 
التركيــز عــلى الاهتمــام بالعاملــين بالمــصرف فقــد داوم عــلى الإنفــاق عليهــم لتدريبهــم 
ــية  ــم الأساس ــباع حاجاته ــوض بإش ــع النه ــه، وتاب ــصرف وخارج ــات الم ــل مؤسس داخ
وتوفــر الســكن الملائــم لهــم. أمــا عــلى صعيــد الأداء بشــكل عــام والتعامــل مــع الزبائــن 
ــا  ــن مم ــات للزبائ ــات والبيان ــن المعلوم ــح ع ــصرف يفص ــد أن الم ــاص فنج ــكل خ بش
يعنــي الشــفافية والافصــاح في التعامــل معهــم وهــذا يتوافــق إلى حــد مــا مــع مــا جــاء 
بدراســة)47( حــول اعتمــاد الشــفافية مــع الزبائــن الامــر الــذي يعــزز عامــل المنافســة.

ــات  ــة البيان ــم لإتاح ــبر مه ــفافية يعت ــل الش ــصرف بعام ــام الم ــد إن اهتم ــا نج كم
ــة،  ــاب المصلح ــة أصح ــب ثق ــه ولكس ــرى بإن ــي ت ــة)48( والت ــذا دراس ــد ه ــلاء وتؤي للعم

ــد. ــاح الجي ــن الإفص ــتوى م ــر مس ــة أن تظه ــلى المنظم ــب ع ــه يج فإن
كمــا يؤيــد ذلــك مــع مــا جــاء بدراســة )49( حــول التطــور بعلاقــات الموظفــين بشــكل 
ــد أن  ــة، ونج ــرص المتكافئ ــوع والف ــب والتن ــاصر التدري ــور عن ــع تط ــا م ــام في أورب ع
كل المصــارف تتبنــى عــلى الأقــل أساســيات أخــلاق إدارة الاعمــال والتــي تعتــبر جــزء لا 

يتجــزأ مــن المســؤولية الاجتماعيــة. 

))4) محمد الصغير قريي، مرجع سابق 

)46) أســامة عبدالمجيــد العانــي، ))201( طبيعــة المســؤولية الاجتماعيــة في المــصرف الإســلامي )دراســة حالــة البنــك الإســلامي 
الأردنــي(، المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســلامية، المجلــد 13، العــدد 3 الأردن

))4)  محمد الصغير قريي، مرجع سابق

(48( Akhter ,F ,.Hossain ,M .R ,.Omrane ,A &,.Kabir ,M .R .)2022( .Impact of corporate attributes on human 
resource disclosure practices ,evidences from commercial banks of Bangladesh .FIIB Business Review,(3(11 , 
pp3030-314.

(4(( Scholtens, 
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ــاك اهتمــام مــن المــصرف  بالنظــر إلى النتائــج المســتقاة مــن الجــدول )3( فــإن هن
بالمــوارد البشريــة وهــو مــا يتفــق مــع دراســة)50( والتــي خلصــت إلى أن المؤسســة  التــي 
ــم أفضــل الخدمــات لهــم لأن  ــد لهــا مــن تقدي ــرأس المــال البــشري لاب تــولى اهتمامــا ل
الموظفــين يحبــذون الانتمــاء والعمــل بالمنظمــة التــي لديهــا سياســة مجتمعيــة جيــدة، 
هــذه الإجــراءات تتضمــن احــترام قوانــين العمــال، وضمــان حقهــم في التدريــب والتكوين 
المســتمر، وحقوقهــم النقابيــة، وإشراكهــم في أتخــاذ القــرارات، تحقيــق الأمــن الوظيفــي 
والأمــن مــن حــوادث العمــل، إصــدار مدونــة لســلوك وأخلاقيــات المهنــة لضبــط ســلوك 
ــدارة  ــاءة وج ــدأ كف ــق مب ــين وف ــراد العامل ــز الأف ــآت وحواف ــح مكاف ــين، من العامل
ــراءات  ــذه الإج ــنوية، وكل ه ــاح الس ــن الأرب ــين م ــلى العامل ــة ع ــع حص ــين، توزي العامل
تأتــي ضمــن اســتراتيجية حوكمــة المــوارد البشريــة، كمــا أن دراســة )51( أشــار إلى ضرورة 
ــم  ــين كأه ــم الموظف ــن بينه ــن م ــالاً والذي ــة إجم ــاب المصلح ــارف بإصح ــام المص اهتم
ــا  ــة ومنه ــة عام ــر بصف ــة التطوي ــاهمة في عملي ــصرف للمس ــه الم ــد علي ــصر يعتم عن
ــتصدار  ــن اس ــه يستحس ــا إن ــين كم ــع الموظف ــادل م ــكل ع ــل بش ــا التعام ــب عليه توج
ــل المــصرف للموظفــين بــه،  وتبنــي قوانــين تعــزز الاهتمــام وبشــكل متكافــئ مــن قب
ــلى  ــاء ع ــة، القض ــل آمن ــة عم ــر بيئ ــلى توف ــد ع ــهم في التأكي ــإن CSR يس ــه ف وعلي
ــم  ــن أه ــبر م ــي تعت ــة والت ــة البيئي ــان والتنمي ــوق الإنس ــلى حق ــز ع ــاد، التركي الفس
عوامــل التنميــة المســتدامة بالمجتمعــات. وكــون المــورد البــشري يعتــبر أهــم مــورد مــن 
مــوارد المنظمــة والأســاس الــذي يطــرح غالبــا ليــس كمــي بقــدر ماهــو نوعــي، فدرجــة 
تطبيــق النظــام ونجاحــه يعتمــد عــلى كفــاءة العاملــين بالمنظمــة والتــي تقــع عليهــم 
المســؤولية بالدرجــة الأولى لتنفيــذه فإنــه فبالرغــم مــن وجــود الخطــة التنظيميــة التــي 
توضــح خطــوط الســلطة والمســؤولية وصحــة توزيــع الوظائــف حســب النظــام إلا إن 
ــلى  ــين، وع ــاءة الموظف ــدم كف ــبب ع ــه بس ــق أهداف ــؤدي إلى تحقي ــد لا ي ــام ق ــذا النظ ه
الجانــب الأخــر فقــد ينجــح النظــام بفضــل موظفــين مؤهلــين حتــى إن لــم يكــن هــذا 

ــلاً )52(.  ــام مفص النظ
وكذلــك فــإن علاقــة المــصرف بزبائنــه والعاملــين بــه يجــب أن تكــون وثيقــة وذلــك 
يتفــق مــع مــا جــاء بدراســة)53( والتــي تؤكــد عــلى أن المصــارف يجــب أن توُجِــد علاقــات 
ــات  ــا كمنظم ــر إليه ــى ينُظ ــن حت ــع والزبائ ــا والمجتم ــع موظفيه ــجمة م ــط منس تراب

تتبنــى المســؤولية الاجتماعيــة.

ــؤولية  ــن المس ــات ع ــوة التوقع ــق فج ــا في تضيي ــة ودوره ــة الاجتماعي ــان، )2016( المراجع ــم بورن ــي، أبراهي ــة تون )0)) أمن
الاجتماعيــة مــن خــلال المحاســبة عــن المســؤولية الاجتماعيــة، مجلــة دراســات العــدد الاقتصــادي، المجلــد )، العــدد 3 ، 216، 

ص ص 333-360

2016.al et Selvakumar   ((1(

)2)) مليكه سليماني، مرجع سابق

(2016( .B ,Bilić &,.A ,Novokmet Kundid ((3(
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التو�سيات:
بالاستناد إلى ما خلصت إليه هذه الدراسة من نتائج فإنها توصى بالآتي: 

يتوجــب عــلى المصــارف الاســتثمار بتطويــر المــوارد البشريــة وذلــك في عــدة مناحــي . 1
ــل  ــة عم ــل، بيئ ــرص العم ــر ف ــل، توف ــيمنارات وورش العم ــد الس ــب وعق كالتدري
مُهيئــة، اتفاقيــات شراكــة، المســاهمة في تحســين المســتوى الاقتصــادي لأسُر 

ــين. الموظف
ــة، . 2 ــطة الاجتماعي ــبر للأنش ــا أك ــة اهتمام ــة الليبي ــارف التجاري ــولي المص ــد ان ت لاب

ــة  ــام المراجع ــج نظ ــط لدم ــع خط ــلى وض ــا ع ــابات به ــي الحس ــل مراجع وأن يعم
ــاملة. ــة الش ــة المراجع ــن عملي ــزء م ــة كج الاجتماعي

ــل . 3 ــا المتمث ــم أهدافه ــا لأه ــبية بليبي ــات المحاس ــات والجمعي ــذ النقاب ــن تنفي ــد م لاب
ــة  ــة الاجتماعي ــة المراجع ــة بأهمي ــل التوعي ــن أج ــدورات م ــدوات وال ــد الن بعق

ــة. ــوارد البشري ــة الم وحوكم
ضرورة العمــل عــلى إعــداد وإتاحــة المعلومــات المحاســبية والتــي ترتبط بالمســؤولية . 4

ــاع  ــك بإتب ــاص وذل ــكل خ ــة بش ــة الاجتماعي ــة والمراجع ــة عام ــة بصف الاجتماعي
أســاليب متنوعــة، مثــل التقاريــر الختاميــة، الصحــف، الانترنــت، المؤتمــرات 
الصحفيــة والتأكيــد عــلى تطبيــق هــذه الأنظمــة بالمصــارف التجاريــة والعمــل عــلى 

ــتمر. ــكل مس ــا بش تحديثه
العمــل عــلى تطويــر المفاهيــم والمعايــر الخاصــة بالمحاســبة والمراجعــة الاجتماعيــة . 5

بالتعليــم المحاســبي حتــى يتــم تأهيــل الطلبــة وتطويرهــم لضمــان مســاهمتهم في 
إرســاء وتطويــر هــذه المفاهيــم بالواقــع العمــلي.

ضرورة اضطــلاع الدولــة بدورهــا في نــشر ثقافــة المحاســبة والمراجعــة الاجتماعيــة . 6
ــين  ــدار القوان ــك إص ــا، وكذل ــا ومقوماته ــا وأهدافه ــا وأهميته ــف به ــك للتعري وذل

ــة الليبيــة  وتحديثهــا لدعــم وتعزيــز تطبيــق هــذه المفاهيــم بالبيئ
إجــراء المزيــد مــن الدراســات عــلى المحاســبة والمراجعــة الاجتماعيــة بهــدف تطويــر . 7

أسُســها وذلــك بالبيئــة الليبيــة بصفــة عامــة وقطــاع المصــارف بصفــة خاصــة.
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أمنــة تونــسي، أبراهيــم بورنــان )2016( المراجعــة الاجتماعيــة ودورهــا في تضييــق فجــوة التوقعــات . 4
ــات  ــة دراس ــة، مجل ــؤولية الاجتماعي ــن المس ــبة ع ــلال المحاس ــن خ ــة م ــؤولية الاجتماعي ــن المس ع

ــادي، 7)3(، ص ص 333-360 ــدد الاقتص الع
بســام بــن عبــد اللــه البســام، )2016( الحوكمــة في القطــاع العــام، مركــز البحــوث ومعهــد الادارة . 5

العامــة، المملكــة العربيــة الســعودية، ص 10.
ــة . 6 ــوم المراجع ــين لمفه ــين الاردني ــق المدقق ــدي تطبي ــاس م ــي )2012(، قي ــود الرفاع ــل محم خلي

ــوث  ــة للبح ــدس المفتوح ــة الق ــة جامع ــاملة، مجل ــة الش ــة المراجع ــن عملي ــزء م ــي كج الاجتماع
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رزيــن عكاشــه، بورقعــه فاطمــة، )2020( أهميــة التدقيــق الاجتماعــي لتفعيــل حوكمــة الــشركات . 7
حســب معايــر المؤسســات الدوليــة، مجلــة اقتصــاد المــال والأعمــال، 3)4( ، ص ص 19-38.

ــة . 8 ــة – دراس ــوارد البشري ــين اداء ادارة الم ــي في تحس ــق الاجتماع ــرة،)2014( دور التدقي ــب خ زقي
ــالة  ــة، رس ــة والجلف ــة غرداي ــن ولاي ــة في كل م ــات الاقتصادي ــن المؤسس ــة م ــة لمجموع تطبيقي

ماجســتر، جامعــة غردايــة، ص 1-90.
ــة . 9 ــوارد البشري ــة الم ــي كأداة لحوكم ــق الاجتماع ــي )2021( التدقي ــيا ترك ــارة أس ــف، ق ــان يوس زي
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ــر ص 199-212 ــوادي، الجزائ ــضر بال ــهيد حمــة لخ ــة الش 4)1(، جامع

سعيد مخلد النعيمات، فارس جميل حسين، )2011( دور محاسبة المسؤولية الاجتماعية ومدى تطبيقها . 10
على قطاع البنوك التجارية في الأردن، مجلة كلية بغداد للعوم الاقتصادية، العدد 28

ــاع . 11 ــلاء القط ــلى عم ــة ع ــئولية الاجتماعي ــج المس ــر برام ــي، )2015( أث ــعد القحطان ــن س ــح ب صال
ــلإدارة، 35)2(، ص 3-24 ــة ل ــة العربي ــعودية، المجل ــة الس ــة العربي ــصرفي بالمملك الم

طلــب عبــد النــاصر الزيــود، )2013( المســؤولية الاجتماعيــة للبنــوك العاملــة في الأردن )2008-2010(، . 12
ــة، 40)1( ــات، العلوم الإداري دراس

ــدى  . 13 ــة ل ــئولية الاجتماعي ــاء بالمس ــلى الوف ــة ع ــر الحوكم ــي، )2008( أث ــم يمان ــن قاس ــه ب عبدالل
ــاد  ــة الاقتص ــبة، كلي ــم المحاس ــورة بقس ــترغر منش ــالة ماجس ــعودية، رس ــاهمة الس شركات المس

ــز ــك عبدالعزي ــة المل والإدارة، جامع
ــر . 14 ــب معاي ــشركات حس ــة ال ــل حوكم ــي لتفعي ــق الاجتماع ــة التدقي ــن، )2020( أهمي ــة رزي عكاش

ــر، ص 19-38. ــال، 3)4(، الجزائ ــال والاعم ــات الم ــة اقتصادي ــة، مجل ــات الدولي المؤسس
ــة . 15 ــصرفي دراس ــاع الم ــة في القط ــة والبيئي ــؤولية الأجتماعي ــي، )2014( المس ــر قري ــد الصغ محم
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ــة . 16 ــة، المجل ــوارد البشري ــودة الم ــين ج ــي كأداة لتأم ــق الاجتماع ــليماني، )2019(، التدقي ــه س مليك

الجزائريــة للمــوارد البشريــة، 3)1(، ص 41-58
ــح . 17 ــد فال ــات، محم ــال قطيش ــازن كم ــدة، م ــه الخوال ــاض عبدالل ــي، ري ــم القريوت ــوسى قاس م

الحنيطــي، محمــد عطــوة المعايطــة، )2014(، دور المســؤولية الاجتماعيــة في تحقيــق الميزة التنافســية 
ــة، 41)1(،  ص 37 - 55 ــوم الإداري ــات العل ــة، دراس ــالات الخلوي ــن للاتص ــة زي ــة في شرك ــة حال – دراس
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اأثر النظام المالي على طبقات المجتمع العثماني خلال فترة القرن الثامن ع�سر

إعداد:
 د . منرة علي مسعود الشيخي

 أستاذ مساعد بجامعة بنغازي / كلية الآداب والعلوم سلوق

الاستلام : 16/ 9/ 2022                   القبول : 25/ 10/ 2022

الم�ستخل�س:
   السياســة الماليــة التــي اتبعهــا الســلاطين العثمانيــون، وكبــار رجــال الدولــة في 
الإمبراطوريــة، كان لهــا آثــار بــارزة عــلى طبقــات المجتمــع العثمانــي، وكان هــذا واضحاً 
مــن خــلال اســتفادة بعــض الطبقــات عــلى حســاب طبقــات أخــرى، وقــد تبــين هــذا 
الأمــر بشــكل ملحــوظ في الوضــع الاقتصــادي والمعيــي الممتــاز لإفــراد الهيئــة الحاكمــة 
ــر  ــاه ومظاه ــروة والج ــن الث ــرة م ــات كب ــم درج ــض منه ــغ البع ــن بل ــار، الذي والتج
الأبهــة، وبالُمقابــل كان هــذا الثــراء عــلى حســاب الطبقــات الكادحــة كالفلاحــين، الذيــن 
ــلاح في  ــة أن الف ــم، لدرج ــى منه ــت تجُب ــي كان ــب الت ــة الضرائ ــم وفداح ــن ظل ــوا م عان
بعــض الأحيــان كانــت تنقلــب حياتــه إلى مأســاة وقهــر حقيقيــين عنــد مواعيــد جبايــة 
ــال  ــلط رج ــن تس ــاً م ــم هرب ــين أراضيه ــر الفلاح ــرة هج ــان كث ــب، وفي أحي الضرائ
الحكومــة، وقــد بــرزت هــذه الظاهــرة بشــكل واضــح في نهايــة القــرن الثامــن عــشر.

الكلمات المفتاحية : 
النظام المالي، طبقة الفلاحين، طبقة التجار، الهيئة الحاكمة .   

 
Study summary :

The financial policy pursued by the Ottoman sultans and senior statesmen in 
the empire had a significant impact on the classes of Ottoman society, and this was 
evident through the benefit of some classes at the expense of other classes. and 
merchants, some of whom reached great levels of wealth, prestige, and appear-
ances of pomp, and on the other hand, this wealth was at the expense of the toiling 
classes, such as the peasants, who suffered from the injustice and heavy taxes that 
were collected from them. To the extent that at times the peasant’s life turned into 
real tragedy and oppression at the time of tax collection, and in many cases the 
peasants abandoned their lands to escape the domination of government men, and 
this phenomenon emerged clearly at the end of the eighteenth century.
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المقدمة : 
كان للجانــب المــالي دور أســاسي في النظــام الطبقــي الــذي أوجــده العثمانيــون،   
حيــث أنهــم منــذ البدايــة قســموا المجتمــع إلى فئتــين أساســيتين مختلفتــين بالحقــوق 
ــكريين  ــم العس ــلطان وتض ــها الس ــي يرأس ــة الت ــة الحاكم ــا الطبق ــات، وهم والواجب
ــلامية و  ــة الإس ــكام الشريع ــق أح ــية تطبي ــا الأساس ــم، ومهمته ــيف والقل ــال الس ورج
ــة،  ــة الثاني ــم الفئ ــلاف أديانه ــين باخت ــا المحكوم ــة الرعاي ــكلت فئ ــا ش ــين، بينم القوان
وهــي التــي تحملــت عــبء الإنتــاج وتأديــة الضرائــب، وهــذا التقســيم الطبقــي أعتــبره 
العثمانيــون الجوهــر الأســاسي الــذي قامــت عليــه قــوة دولتهم، حيــث كان مــن المحظور 
انتقــال الرعيــة إلى طبقــة العســكر، كــي لا تفقــد الخزينــة مصــدراً مــن مصــادر الدخــل، 
وأن حــدث فهــو يحتــاج إلى بــراءة ســلطانية تخولــه لذلــك، فهــذا النظــام الــذي أتبعــه 
الســلاطين العثمانيــين عــلى الرغــم مــن أنــه حقــق لهــم أربــاح كبــرة لخزينــة الدولــة في 
بعــض الفــترات، إلا أنــه عــلى المــدى البعيــد كان لــه أضرار فاقــت الفوائــد التــي حققهــا، 
نظــراً لتذمــر الرعيــة وخاصــة الفلاحــين، وأدى في النهايــة إلى شــق عصــا الطاعــة، وهجرة 
الكثريــن منهــم إلى مناطــق بعيــدة ونائيــة، هربــاً مــن وطــأة رجــال الســلطة. وتكمــن 
أهميــة هــذا الموضــوع في تســليط الضــوء عــلى الأثــر الــذي خلفــه النظــام المــالي العثماني 
ــلال  ــة خ ــة تحليلي ــة تاريخي ــته دراس ــة، ودراس ــع المختلف ــات المجتم ــة طبق ــلى كاف ع
ــلبية  ــار الس ــبرز الأث ــة، تُ ــج علمي ــول إلى نتائ ــك للوص ــشر، وذل ــن ع ــرن الثام ــترة الق ف

والإيجابيــة للنظــام المــالي الــذي اتبعــه العثمانيــون في كافــة أنحــاء الإمبراطوريــة.
ــة  ــع إلى قل ــام، فرج ــكل ع ــوع بش ــذا الموض ــاري له ــباب اختي ــن أس ــا ع أم  
الدراســات التاريخيــة الســابقة التــي تناولــت موضــوع ) أثــر النظــام المــالي عــلى طبقــات 
المجتمــع العثمانــي خــلال القــرن الثامــن عــشر (، حيــث أن معظــم المؤرخــين اقتــصروا 
في كتاباتهــم عــلى النشــاط الســياسي والاقتصــادي للدولــة العثمانيــة، دون التركيــز عــلى 
السياســة الماليــة وآثارهــا البعيــدة عــلى المجتمــع العثمانــي، أمــا عــن الفــترة الزمنيــة 
أي ـ فــترة القــرن الثامــن عــشر ـ فهــي الفــترة التــي تعرضــت فيهــا الدولــة العثمانيــة 
ــة  ــف الدول ــلال وضع ــة انح ــا في النهاي ــب عليه ــي ترت ــة الت ــات المالي ــن الأزم ــد م للعدي

ــادي . ــا الاقتص وانهياره
ــن  ــد م ــن العدي ــة ع ــه الإجاب ــلال موضوعات ــن خ ــث م ــذا البح ــاول ه ويحُ  
التســاؤلات مثــل : هــل كان للنظــام المــالي العثمانــي أثــراً عــلى طبقــة الفلاحــين؟ ومــا 
ــة  ــر السياس ــف كان أث ــار ؟ وكي ــة التج ــلى طبق ــالي ع ــام الم ــا النظ ــي خلفه ــار الت الأث

ــة ؟  ــة الحاكم ــلى الهيئ ــة ع ــة العثماني المالي
ــا و  ــاول طرحه ــات، نح ــكاليات وفرضي ــل إش ــة تمُث ــاؤلات الُمتداخل ــك التس تل  

ــث . ــذا البح ــل ه ــلال مراح ــاً خ ــا تباع ــة عنه الإجاب
وحرصــاً عــلى اكتمــال الصــورة التاريخيــة، والوصــول إلى نتائــج علميــة حــول أثــر 
النظــام المــالي عــلى طبقــات المجتمــع العثمانــي، فــأن هــذا البحــث اســتقى معلوماتــه 

مــن مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع المختلفــة.
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ــية  ــاصر أساس ــلاث عن ــد وث ــة وتمهي ــث إلى مقدم ــذا البح ــمت ه ــد قس    وق
ــالي  ــام الم ــر النظ ــوان أث ــصر الأول بعن ــع، كان العن ــادر والمراج ــة بالمص ــة وقائم وخاتم
عــلى طبقــة الفلاحــين، أمــا العنــصر الثانــي كان عنوانــه أثــر النظــام المــالي عــلى طبقــة 
التجــار، وحمــل العنــصر الثالــث عنــوان أثــر السياســة الماليــة عــلى الهيئــة الحاكمــة، 
أمــا الخاتمــة فتناولــت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا مــن خــلال هــذا البحــث.

تمهيد: 
ــاره  ــة، باعتب ــع في الدول ــاق واس ــلى نط ــالي ع ــام الم ــون بالنظ ــم العثماني    اهت
ــم  ــلى تنظي ــة ع ــت الحكوم ــك عمل ــة؛ لذل ــان الامبراطوري ــري لكي ــود الفق ــل العم يمُث
ــولى مهمــة  ــذي كان يت ــة بتعيينهــا مجموعــة مــن الُمســاعدين للدفــتردار، ال الإدارة المالي
الأشراف عــلى الأمــور الماليــة، التــي تخــص مصروفــات وإيــرادات الخزينــة مــن الأمــوال 
ــة،  ــة العام ــة الدول ــولات خزين ــم مدخ ــل أه ــت تمُث ــب كان ــا أن الضرائ ــات، وبم والجباي
ــا،  ــددة في تحصيله ــرق متع ــت ط ــب، واتبع ــة الضرائ ــم جباي ــة بتنظي ــت الحكوم قام
لكــي تنظــم وصــول هــذه الإيــرادات إلى الخزينــة، ولكــن الجديــر بالإشــارة أن الحكومــة 
ــلى  ــت ع ــشر، عمل ــن ع ــرن الثام ــر الق ــيما في أواخ ــترات، ولا س ــض الف ــة في بع العثماني
زيــادة الضرائــب الُمجبــاة )1(، وخاصــة عنــد تعــرض الدولــة للأزمــات الماليــة، التــي نتجت 
ــة  ــاة المترف ــذخ والحي ــة في الب ــة الحاكم ــتمرار الهيئ ــرة النفقــات واس ــب عــن كث في الغال
مــن ناحيــة، وتعــرض الدولــة في بعــض الفــترات إلى الجفــاف والكــوارث الطبيعيــة مــن 
ــور في  ــام الأم ــلى زم ــلاطين ع ــض الس ــيطرة بع ــف س ــة إلى ضع ــرى، بالإضاف ــة أخ ناحي
ــلاس وصرف  ــلى اخت ــان ع ــب الأحي ــؤولين في أغل ــار المس ــجع كب ــذي ش ــر ال ــة، الأم الدول
أمــوال الدولــة عــلى مصالحهــم الشــخصية، دون مراعــاة المصلحــة العامــة للدولــة)2()2(، 
ــن  ــم تك ــب ل ــب، لأن الضرائ ــع الضرائ ــن دف ــات م ــض الفئ ــاء بع ــك إعف ــف إلى ذل أض

ــع.  ــات المجتم ــع طبق ــلى جمي ــا ع ــاوية في توزيعه متس
   فهنــاك فئــات أعُفيــت مــن أداء الضرائــب مثــل العســكريين، والطبقــة الحاكمــة، 
ــا  ــع عليه ــرى وق ــات أخ ــاك فئ ــة، وهن ــة الحاكم ــاف الهيئ ــة، وأوق ــال الدول ــار رج وكب
ــض  ــبروا في بع ــن أج ــين الذي ــة الفلاح ــة الأولى طبق ــد بالدرج ــب، ونقص ــبء الضرائ ع

ــيطة)3( . ــم البس ــوق امكانياته ــب تف ــع ضرائ ــلى دف ــترات ع الف
أولاً / أثر النظام المالي على طبقة الفلاحين :

ــات  ــراً عــلى فئ ــة تأثــرا كب ــة العثماني ــق في الدول ــذي طُب كان للنظــام المــالي ال  
المجتمــع، وقــد ظهــر هــذا الأثــر بشــكل ملحــوظ عــلى الفلاحــين، الذيــن كانــوا يقُاســون 

ــاد  ــز جه ــورات مرك ــرب )5381-2191م(، منش ــس الغ ــة طرابل ــي في ولاي ــام الريب ــي، النظ ــل الخفيف ــين جبري )1) الصالح
ــس، 0002م، ص ص83-73 . ــة، طرابل ــات التاريخي ــين للدراس الليبي

)2) محمــد محمــود الروجــي، نظــام الرائــب في مــصر خــلال القرنــين الثامــن عــشر والتاســع عــشر، مجلــة المــؤرخ العربــي، 
العــدد 2، تصــدر عــن اتحــاد المؤرخــين العــرب، القاهــرة،3991م، ص212 .

ــة دار  ــم، مطبع ــن عبدالرحي ــم عبدالرحم ــق . عبدالرحي ــار، تحقي ــم والأخب ــار في التراج ــب الأث ــي، عجائ ــن الجبرت )3) عبدالرحم
ــرة، 7991م، ج1، ص 87 . ــة، القاه ــب المصري الكُت
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مـــن الأعبــاء الماليــة التــي أثقلــت كواهلهــم في ظــل نظــام الالتــزام)4(، ممــا حرمهــم ثمرة 
ــذي لا  ــل ال ــم إلا القلي ــرات أراضيه ــن خ ــم م ــق له ــم يب ــم، ول ــع جهده ــم وضي إنتاجه
ــة،  ــزة إدارة الدول ــط أجه ــت ضغ ــوا تح ــة وقع ــذه الطبق ــراد ه ــم)5(، فأف ــي حاجته يكف
ممــا جعلهــم يعيشــون في حالــة ســيئة للغايــة صورهــا أحــد الُمعاصريــن بقولــه ))هــم 
دائمــاً في انقبــاض وطــرد وجــري وكــر وفــر وحفــر أبــار، وتعــب شــديد بــلا أجــرة، فــاذا 
ــه  ــه، أو ذو مــال أغــار علي ــه، أو ذو عقــل ذهــب عقل كان الفــلاح ذو فضــل ضــاع فضل

الحــكام(()6(.
ــوارث  ــشر الك ــن ع ــرن الثام ــة في الق ــذه الطبق ــة ه ــوء حال ــن س ــد زاد م وق  
ــن  ــر م ــار الكث ــر، وانتش ــين والأخ ــين الح ــاف ب ــل بالأري ــت تح ــي كان ــة الت الطبيعي
ــرى،  ــض الق ــراب بع ــذي أدى إلى خ ــر ال ــة، الأم ــة الصحي ــاب العناي ــة لغي ــة، نتيج الأوبئ

ــلاد)7( . ــم في الب ــشرد بعضه ــين، وت ــن الفلاح ــر م ــوت الكث ــبب م بس
ــؤولية  ــايخ مس ــين و المش ــق الملتزم ــلى عات ــي ع ــة)8( العثمان ــون نام ــى قان ــد ألق وق
ــع الفلاحــين  ــة غــر المزروعــة، وإعطائهــم ســلطة من ــاء قطــع مــن الأراضي المروي إحي
مــن هجــر قراهــم، والعمــل عــلى إســكانهم في القــرى الخاويــة، كمــا منــح قانــون نامــة 
هــؤلاء الملتزمــين ســلطة معاقبــة مــن يعــصي أو يتمــرد عــلى ســلطتهم مــن الفلاحــين)9(، 
وبهــذا أصبــح الملتــزم و أتباعهـــم الـــذين لهـــم حــق الإشراف عــلى إدارة الأراضي ســوطاً 
ــدادها  ــه س ــد بإمكان ــم يع ــي ل ــب الت ــع الضرائ ــر في دف ــلاح، إذا تأخ ــلى الف ــلطاً ع مس
ــل في المجاعــة و العمــل الشــاق و  ــه يتمث ــه مــن عمل لتعددهــا وكثرتهــا، وأصبــح نصيب
الســخرة)10(، فنتيجــة لســوء الحالــة الاقتصاديــة والمظالــم التــي تعــرض لهــا الفلاحــين 
مــن قِبــل رجــال الإدارة، أضطــر بعضهــم إلى الهــروب إلى مناطــق بعيــدة ونائيــة، بحيــث 

لا تصــل إليهــم أيــدي الملتزمــين والجُبــاة)11(.

)4) الالتــزام : هــو نظــام يختــص بجبايــة الرائــب طبقــه العثمانيــون في كافــة أنحــاء الإمبراطوريــة، وكان الهــدف منــه تأمــين 
جبايــة الأمــوال الُمقــررة عــلى الأراضي الزراعيــة، وهــو لا يخضــع لموظفــين تابعــين للحكومــة، وإنمــا يكُلــف بــه الوجهــاء ومشــائخ 
البلــد، لكــي يقومــوا بتحصيــل الرائــب المطلوبــة، راجــع . محمــد رجائــي ريــان، نظــام الالتــزام في مــصر العثمانيــة 0251-
4181م وأثــره عــلى الفــلاح، مجلــة دراســات تاريخيــة، العــدد34-44، تصــدر عــن جامعــة البــصرة، العــراق، 2991م، ص421 .

ــة بنغــازي في العهــد العثمانــي  ))) صــلاح الديــن حســن الســوري، الرائــب العثمانيــة في ولايــة طرابلــس الغــرب ومتصرفي
ـ مشــاكل الضغــط والتوتــر، مجلــة البحــوث التاريخيــة، العــدد 2، تصــدر عــن مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة، 

ــس، 4891م، ص ص673-573 . طرابل

ــدار  ــن، ال ــال الدي ــز جم ــق . عبدالعزي ــادوف، تحقي ــي ش ــدة أب ــوف في شرح قصي ــز القح ــري، ه ــي الأزه ــف الشربين )6) يوس
ــرة، د.ت، ج1، ص ص841-641 .          ــف، القاه ــع والتألي ــشر والتوزي ــة للن المصري

))) عبدالعزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 8791م، ج1، ص961 .

)8) قانــون نامــة : يعنــي كتــاب القانــون، وهــو يتضمــن جميــع النظــم والقوانــين المعمــول بهــا في الدولــة العثمانيــة، راجــع 
ــون،  ــوم الشريعــة والقان ــة عل ــا، آثارهــا، مجل ــا، أهدافه ــة دوافعه ــة العثماني ــد، قوانــين نامــة في الدول ــو عي ــل أب . عــارف خلي

ــان، 2102م، ص403 . ــة، عم ــة الأردني ــن الجامع ــدر ع ــدد1، تص الع

ــرت 6151-8971م، ط2، د.ن،  ــون بوناب ــة نابلي ــي إلى حمل ــح العثمان ــن الفت ــصر م ــام وم ــلاد الش ــق، ب ــم راف ))) عبدالكري
دمشــق، 8691م، ص86 .

)10) عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، الريف المصري في القرن الثامن عشر، مكتبة مدبولي، القاهرة، 6891م،ص ص221-021 .

)11) تيسير بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس، 8891م، ص ص111-011 .
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ويمكــن القــول أن طبقــة الفلاحــين عــلى الرغــم مــن دورهــا الفعــال في دعــم   
ــل  ــات كبــرة ومتنوعــة مــن المحاصي ــة، مــن خــلال إنتاجهــا كمي اقتصــاد الإمبراطوري
ــع  ــك يرج ــبب في ذل ــراً، وكان الس ــع فق ــات المجتم ــر طبق ــت أكث ــا كان ــة، إلا أنه الزراعي
إلى كثــرة الأعبــاء الماليــة التــي أثقلــت كاهــل الفلاحــين، وأجبرتهــم عــلى الهــروب وتــرك 
أراضيهــم، وهجرتهــم إلى مناطــق بعيــدة عــن رجــال الإدارة المكلفــين بجبايــة الضرائــب .

ثانياُ / أثر النظام المالي على طبقة التجار :
ــة، إذ كانــت مــن  ــة  العثماني ــراً في الدول ــزاً كب لقــد شــغلت طبقــة التجــار حي  
أغنــى طبقــات المجتمــع، لأن طبقــة الفلاحــين كمــا لاحظنــا كانــت أكثــر تعرضــاً لمظالــم 
الحــكام وفداحــة الضرائــب، وهــذا بــدوره أتــاح للتجــار فرصــة التوســع في تجارتهــم، 
وتحقيــق أربــاح مُضاعفــة لمصلحتهــم، وخاصــة بعــد دخولهــم في مجــال أســقاط ورهــن 
الالتزامــات الزراعيــة، وقــد ســاعدهم في ذلــك تدهــور الأوضــاع الداخليــة في الإمبراطوريــة 
خــلال القــرن الثامــن عــشر)12(، فهــذه الظــروف بدورهــا فتحــت أمــام التجــار أبــواب 
اســتثمار رؤوس أموالهــم في التــزام الأراضي الزراعيــة، وقــد حــرص هــؤلاء التجــار عــلى 
ــر  ــزام 20 % أو اكث أن تكــون فائــدة الأســقاط أو الرهــن لأي حصــة مــن حصــص الالت
مــن رأس المــال)13(، وقــد كان الأســلوب المتبــع عنــد أســقاط الالتــزام أو رهنــه، أن يقــوم 
ــزام،  ــس الالت ــتئجار نف ــر باس ــد أخ ــع عق ــقاط بتوقي ــد الأس ــع عق ــد توقي ــقِط بع الُمس
وكان مبلــغ الإيجــار يعُــادل 20 % مــن قيمــة المبلــغ الــذي تســلمه الُمســقِط مــن صاحــب 
ــار  ــار التج ــح كب ــة أصب ــذه العملي ــة له ــت، ونتيج ــس الوق ــتأجر في نف ــزام و الُمس الالت
يمتلكــون الكثــر مــن حصــص الالتزامــات، وأحيانــاً قــرى كاملــة في مناطــق عديــدة في 
ــال  ــوا في مج ــث دخل ــار، حي ــن التج ــر م ــراء الكث ــذي أدى إلى إغ ــر ال ــلاد، الأم ــاء الب أنح
ــا  ــك به ــم يتمس ــا ول ــوفي أصحابه ــي ت ــة الت ــات المحلول ــزادات الالتزام ــات في م الُمضارب

ــة)14(. الورث
ونظــراً لكثــرة عمليــات إســقاط الالتزامــات بــين التجــار والملتزمــين، فــإن 
الروزنامة)15(خصصــت ســجلات خاصــة لقيــد عقــود هــذه الإســقاطات أطلقــت عليهــا 
)ســجلات إســقاط القــرى(، ولعــل مــن أشــهر هــؤلاء التجــار الـــذين دخلـــوا ميـــدان 
ــود  ــيد محم ــي و الس ــدادة الشربين ــد ال ــم محم ــلاً ه ــصر مث ــة  م ــزام الأراضي في ولاي الت
نــصر و الســيد الشريــف ســليمان القــراوي و الخواجــا الحــاج أســعد المغربــي والخواجــا 

)12) محمود السيد، تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 9991م، ص511

)13) أحمد عبدالرحيم مصطفى، أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، بيروت، 2891م، ص ص79-59 . 

الحياة  على  وآثرها  )7151-8971م(  العثماني  العصر  خلال  المصرية  الرأسمالية  نشؤ  عبدالرحيم،  عبدالرحمن  عبدالرحيم   (14(
الاقتصادية من خلال وثائق المحكمة الشرعية، المجلة التاريخية المغربية ، العدد73، تونس، 5891م، ص ص67-57 .

))1) الروزنامــة : هــم مجموعــة مــن الموظفــين تابعــين لــلإدارة العثمانيــة عرفــوا بالأفنديــة، مهمتهــم الأشراف عــلى الأمــوال التــي 
تجُبــى مــن الرائــب، وصرفهــا في وجوههــا الُمختلفــة، وكان الروزنامجــي هــو رئيــس الروزنامــة ومســؤول مســؤولية مبــاشرة 
أمــام الســلطان، راجــع . خليــل إينالجــك، تاريــخ الدولــة العثمانيــة مــن النشــوء إلى الانحــدار، ترجمــة . محمــد الأرنــاؤوط، ط1، 

دار المــدار الأســلامي،2002م، ص492 .  
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ــر)16( . ــم كُث ــون وغره ــن جل ــد ب ــاج محم الح
وإلى جانــب مجــال الالتــزام دخــل التجــار في ميــدان امتــلاك العقــارات بمختلــف   
أنواعهــا مــن وكالات وحمامــات وخانــات وحوانيــت ومخــازن وغرهــا، وقامــوا بتأجــر 
هــذه العقــارات إلى أخريــن نظــر أجــرة شــهرية أو ســنوية حســب اشتـــراطات العقـــد 
الـــذي يتــم بيـــن الطرفيـــن المؤجــر والمســتأجر، وقــد بالــغ التجار فـــي رفع قيمــة هذه 
ــدان  ــار مي ــل التج ــرى دخ ــة أخ ــن جه ــر، وم ــاً أكث ــوا أرباح ــي يحقق ــارات، لك الإيج
ــة،  ــيج، وأدوات الزين ــزل والنس ــة الغ ــل صناع ــرف مث ــات والح ــض الصناع ــل بع تموي
وعــصر الزيــوت، وصناعــة الصابــون وغرهــا، حيــث كانــوا هــؤلاء التجــار يســتولون 

عــلى الإنتاج، ويقـــومون بتســويق هـــذه السلـــع لحسابهـــم الخــاص)17(.
وقــد انقســم التجــار في مختلــف المــدن العثمانيــة إلى فئتــين مختلفتــين كانــت   
الفئــة الأولى تضــم التجــار الذيــن يتعاملــون مــع الإنتــاج المحــلي، وقــد عرفــت هــذه الفئة 
باســم )الأصنــاف(، أمــا الفئــة الأخــرى وهــي الأعــلى فقــد كانــت تتعامــل مــع الأســواق 
الخارجيــة، وعرفــت باســم التجــار أو رجــال البــازار، وقــد خضــع أفــراد فئــة الأصنــاف 
إلى قواعــد الاحتســاب، بينمــا لــم تطُبــق هــذه القواعــد عــلى التجــار الكُبــار، بــل كانــوا في 
الواقــع يمُثلــون الرأســمالية في مجتمــع الــشرق الأدنــى، ولا يوجـــد ما يمنعهـــم مـــن أن 
يخوضــوا في أي مــشروع، أو يزيــدوا ثرواتهــم دون حــدود، وكانــت الدولة تشُــجعهم علـــى 
ذلــك بشكـــل واضـــح، والدليــل عــلى هـــذا أن الطبقــة العليــا مــن الباشــاوات و البكــوات 
ــة والأوقــاف تســتثمر أموالهــا مــع هــؤلاء التجــار، الذيــن شــملت  ــار رجــال الدول وكب
تجارتهــم في أغلــب الأحيــان الســلع الثمينــة كالمجوهــرات والأقمشــة والتوابــل والعطــور 
المختلفة)18(.والجديــر بالإشــارة أن بعــض التجار الأجانب فـــي الـدولـــة العثمانيـــة، قـــد 
حققـــوا ثــروات كبيـــرة بســبب التســهيلات و الامتيــازات التجاريــة التــي منحتهــا الدولة 
ــة العثمانيــة،  العثمانيــة لهــم، كمــا تمكنــوا مــن امتــلاك زمــام التعامــل المــالي في الدول
لأنهــم كانــوا حلقــة الوصــل بــين التجــار العثمانيــين والأجانب)19(فتكونــت بذلــك جماعــة 
رأســمالية داخــل عاصمــة الإمبراطوريــة وولاياتهــا، وقــد ضمــت هــذه الجماعــة أعــداد 
كبــرة مــن التجــار اليهــود، الذيــن لجــؤوا إلى الأســاليب الملتويــة للســيطرة عــلى كبــار 
رجــال الدولــة بالرشــوة تــارة، وبالمؤامــرات والدســائس تــارة أخــرى، وهــي الأســاليب 
التــي نخــرت في عظــام الدولــة، وكانت ســبباً من أســباب تدهــور الاقتصــاد العثمانــي)20(.

)16) نشــؤ الرأســمإلىة المصريــة خــلال العــصر العثمانــي )7151-8971م( وآثرهــا عــلى الحيــاة الأقتصاديــة مــن خــلال وثائــق 
المحكمــة الشرعيــة، مرجــع ســابق، ص67 .

ــة تاريــخ العــرب والعالــم ، العــدد34،  ))1) طــلال المجــذوب، الحــرف و الصناعــة في صيــدا في أواخــر العهــد العثمانــي، مجل
ــان، 2891م، ص ص45-35 .  لبن

)18) تاريخ الدولة العثمانية من النشؤ إلى الانحدار، مرجع سابق، ص ص052-942 .

ــيروت،  ــس، ب ــي، ط1، دار النفائ ــان حق ــق . إحس ــة، تحقي ــة العثماني ــة العلي ــخ الدول ــي، تاري ــك المحام ــد ب ــد فري ))1) محم
. ص745-645  ص  1891م، 

)20) هاملتون جب، المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة . عبدالمجيد حسيب القيي، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، 7991م، ص 581 .
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ثالثاً/ أثر السياسة المالية على الهيئة الحاكمة:
    لقــد كان للنظــام المــالي أثــراً كبــراً عــلى الهيئــة الحاكمــة، وهــذا كان واضحــاً 
مــن خــلال الأبهــة والثــراء الفاحــش، الــذي أحــاط بالســلطان وحاشــيته، حيــث القصور 
والخــدم والحيــاة المرفهــة، والأمــوال التــي تملــئ الخزينــة الســلطانية، وفي الحقيقــة أن 
ســبب هــذا الثــراء يرجــع في الأســاس إلى حصــول الهيئــة الحاكمــة عــلى حصــة كبــرة 
ــازات التــي  ــع المــالي العثمانــي)21(، بالإضافــة إلى الامتي ــة، وفقــاً للتشري ــراد الدول مــن إي
كان يتمتــع بهــا أفــراد الهيئــة الحاكمــة، والتــي كانــت أهمهــا الإعفــاء مــن الضرائــب 
ــذا  ــق ه ــد طُب ــة، وق ــا للدول ــي يقُدمونه ــة الت ــل الخدم ــلى الأراضي مُقاب ــول ع والحص
النظــام بشــكل خــاص عــلى القــوات الإقطاعيــة في الجيــش العثمانــي، إذ كانــت الدولــة 
ــة،  ــماء مختلف ــت أس ــت تح ــن الأراضي ، واندرج ــات م ــين إقطاع ــؤلاء المحارب ــح له تمن
حيــث كانــت تسُــمى تيمــار وزعامت وفقــاً لقيمــة الإيراد الذي تـــدره، أمـــا الإقطـــاعات 
التــي يفـــوق عـائدهـــا العائــد مـــن التيمــار والزعامــت فقد عرفت باســم خــاص، وكان 
هــذا النــوع مــن الأقطاعــات ملــكاً خاصــاً للســلطان، وتسُــمى )خــواصي همايــون(، وفي 
بعــض الأحيــان تعُطــى لبعــض أفــراد الأسرة الحاكمــة مــن أمــرات وســيدات الحريــم 

ــلطاني)22(. الس
ــات  ــط في ولاي ــد فق ــت توج ــت كان ــارات والزعام ــارة أن التيم ــر بالإش والجدي  
ــة  ــات الدول ــع ولاي ــت في جمي ــتانة، وليس ــن الأس ــاً م ــة رأس ــة المحكوم الإمبراطوري
العثمانيــة، ولعــل الســبب في ذلــك يرجــع إلى طبيعــة مواقــع الأراضي الزراعيــة في 
الإمبراطوريــة، نظــراً لأن أغلــب المناطــق في الدولــة كانــت صحراويــة، وخاصــة المناطــق 
ــرق  ــات لف ــع مرتب ــان إلى دف ــض الأحي ــة في بع ــرت الدول ــك اضط ــا، لذل ــاحلية منه الس
القــوات الإقطاعيــة، فهــذه الامتيــازات التــي تحصلــت عليهــا هــذه القــوات هــي التــي 
شــجعت الكثريــن عــلى الانخــراط في ســلك الجيــش الإقطاعــي في الدولــة العثمانيــة)23(. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالهيئــة الإســلامية ؛ والتي تعتبر أهـــم مؤسســات الهيئـــة الحـــاكمة، 
ــة  ــت رعاي ــاطها تح ــارس نش ــة، و تمُ ــة في الدول ــة مرموق ــع بمكان ــت تتمت ــد كان فق
الســلاطين، وهــذا أتــاح لهــا فرصــة الحصــول عــلى الكثــر مــن الامتيــازات والصلاحيات، 
ــا  ــاحتها م ــت مس ــي بلغ ــاف الت ــا أراضي الأوق ــو منحه ــازات ه ــذه الامتي ــم ه ــن أه وم
يقــرب ثلــث أراضي الدولــة المزروعــة، وكانــت أغلــب هــذه الأوقــاف مُنحــاً مــن الســلطان 
العثمانــي، أو أوقافــاً مــن أفــراد أخريــن تبرعــوا بهــا)24(، أضــف إلى ذلــك حصــول الهيئــة 
الإســلامية عــلى إعفــاء مــن الضرائــب، وعــدم مُصــادرة أموالهــا مهمــا كانــت الظــروف 
والأســباب، وكذلــك الحــال بالنســبة لأفــراد القــصر الســلطاني، الذيــن تمتعــوا بامتيــاز 

ــث  ــم والبح ــورات وزارة التعلي ــي 6151-6191م، منش ــد العثمان ــي في العه ــن العرب ــخ الوط ــد، تاري ــل أحم ــم خلي )21) إبراهي
ــل، 3891م، ص ص76-66 . ــة الموص ــي، جامع العلم

)22) تاريخ الدولة العلية العثمانية، مصدر سابق، ص ص001-89 .

)23) محمد أنيس، الدولة العثمانية والشرق العربي )4151-4191م(، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د.ت، ص ص87-77 .

ــة ، العــدد71-81، تونــس،  ــة المغربي ــة التاريخي ــة، المجل ــة العثماني )24) عبدالجليــل التميمــي، العــرب والأتــراك في إطــار الدول
0891م، ص ص67-57   
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الإعفــاء مــن الضرائــب، والحصــول عــلى دخــل ثابــت مــن الحكومــة، وقــد نتــج هــذا 
الإعفــاء مــن كونهــم عبيــداً، لذلــك ليــس مــن مصلحــة الســلطان أن يجُبــي ضرائــب مــن 

أشــخاص يقــوم هـــو بالــصرف عليهــم، ولا نقصــد هنــا بلفـــظ عبيــد بمعنــى
السُــخرة في العصــور الوســطى، وإنمــا هــو مصطلــح أطلقــه الســلاطين العثمانيــين 
عــلى كل مــن يدخــل في خدمــة الســلطان، فجميــع رعايــا الســلطان هــم عبيــد للســلطان، 
ــلى  ــق ع ــوذ الُمطل ــة والنف ــيطرة التام ــه الس ــع، ول ــوق الجمي ــلطان ف ــلطة الس لان س
ــل  ــت تدخ ــذا كان ــا، ل ــع موارده ــم في جمي ــو الُمتحك ــالي ه ــة، وبالت ــزة الدول ــع أجه جمي
خزينتــه جميــع مــا يتبقــى مــن إيــرادات الخزينــة العامــة، بعــد تغطيــة جميــع النفقات 

العســكرية والإداريــة للدولــة)25( .
الخاتمة :

ــة  ــار إيجابي ــه أث ــة كان ل ــة العثماني ــه الحكوم ــذي أتبعت ــالي ال ــام الم     إن النظ
ــت  ــلاً عان ــين مث ــة الفلاح ــي، فطبق ــع العثمان ــات المجتم ــلى طبق ــة ع ــلبية واضح وس
ــاة  ــة، دون مُراع ــا للحكوم ــة بدفعه ــت ملزم ــي كان ــب الت ــة الضرائ ــرة وفداح ــن كث م
ــة  ــة الحاكم ــرى كالهيئ ــات الأخ ــس الطبق ــي، بعك ــتواها المعي ــا أو مس لإمكانياته
والتجــار، الذيــن كانــوا يمثلــون طبقــة رأســمالية لهــا مكانتهــا ونفـــوذها في الدولـــة 
العثمانيــة، وخاصــة في أواخــر القــرن الثامــن عــشر، إذ أســتغل هــؤلاء التجــار فرصــة 
تدهــور الأوضــاع الداخليــة والأزمــات الماليــة التــي مــرت بهــا الإمبراطوريــة، فســيطروا 
عــلى اقتصــاد الدولــة بشــكل واضــح، والدليــل عــلى ذلــك هــو تحكمهــم في جميــع الميادين 
ــت  ــها كان ــة نفس ــدو أن الحكوم ــرة، ويب ــاً كب ــم أرباح ــت له ــي حقق ــة الت التجاري
ــتثمار  ــة باس ــال الدول ــام رج ــلال قي ــن خ ــاً م ــذا كان واضح ــك، وه ــلى ذل ــجعهم ع تشُ

ــار . ــار التج ــع كب ــم م أمواله

))2) المجتمع الإسلامي والغرب، مرجع سابق، ص ص37-17 .
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قائمة الم�سادر والمراجع 
أولاً المصادر : 

ــن  ــم عبدالرحم ــق . عبدالرحي ــار، تحقي ــم والأخب ــار في التراج ــب الأث ــي، عجائ ــن الجبرت 1ـ عبدالرحم
عبدالرحيــم، مطبعــة دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1997م .

ــي، ط1، دار  ــان حق ــق .إحس ــة، تحقي ــة العثماني ــة العلي ــخ الدول ــي، تاري ــك المحام ــد ب ــد فري 2ـ محم
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الاتفاقيات الليبية الاأمريكية واأثرها على ا�ستقلال ليبيا
1960 - 1951

د. صلاح صالح عبد المولى
أستاذ مشارك   - كلية التربية- جامعة طبرق          

      
القبول : 29/ 10/ 2022  الاستلام : 12/ 9/ 2022      

الم�ستخل�س: 
تتنــاول هــذه الدراســة الاتفاقيــات الليبيــة الأمريكيــة، وأثرهــا عــلى اســتقلال ليبيــا 
ــع  ــا م ــا ليبي ــي وقعته ــات الت ــك الاتفاقي ــوص تل ــلى نص ــرف ع 1960-1951م، والتع
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي أعطتهــا الشرعيــة في تواجدهــا فــوق الأراضي الليبية، 
ــكري، في  ــا العس ــت وجوده ــي دعم ــكرية الت ــار العس ــان الآث ــة لتبي ــرق الدراس ــم تتط ث
منطقــة حــوض البحــر المتوســط، وكذلــك التعــرض للصعوبــات التــي واجهــت الحكومــة 
ــية  ــات سياس ــن خلاف ــا م ــا صاحبه ــات، وم ــذه الاتفاقي ــاد ه ــبيل اعتم ــة، في س الليبي
ــار  ــار الآث ــم اظه ــلي، ث ــام المح ــرأي الع ــان وال ــة والبرلم ــتوى الحكوم ــلى مس ــة ع داخلي

ــا. ــة في ليبي ــا الاقتصادي ــات ونتائجه ــك الاتفاقي ــة لتل الاقتصادي

Abstract: 
this study deals with the Libyan- American agreements, and their impact on 

the independence of Libya 1951-1960 AD, and identifying the texts of those 
agreements signed by Libya with the United States of America, which gave it le-
gitimacy, in its presence on Libyan lands, then the study addresses to show the 
military effects that supported its military presence, in the Mediterranean region, 
as well as exposure to the difficulties that the Libyan government faced, in order 
to adopt these agreements, and the attendant internal political differences at the 
level of the government, parliament and local public opinion, and then show the 
economic effects of those agreements and their economic results in Libya. 

الكلمات المفتاحية: )الاتفاقية –  قاعدة - الليبية – الحكومة- الأمريكية(.
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المقدمة: 
ــا  ــة بــين دول الحلفــاء والمحــور في جبهــة شــمال افريقي بعــد انتهــاء الحــرب الثاني
ــاب  ــذي أص ــراب ال ــار والخ ــشر- الدم ــاق أرواح الب ــد إزه ــا - بع ــة وراءه 1943م، تارك
الإنســان والحيــوان، والمرافــق الخدميــة والانتاجيــة، ومــا أن تنفــس الليبيــون الصعــداء 
وتخلصــوا مــن الاســتعمار الإيطــالي البغيــض، حتــى شــهدوا اســتعماراً جديــداً تمثــل في 
إقامــة ثــلاث إدارات أجنبيــة تمكنــت مــن بســط نفوذهــا وهيمنتهــا عــلى كامــل الأراضي 
ــاء  ــة أجــزاء، ووضعــت الحــدود والحواجــز بــين أبن ــة، فقطعــت أوصالهــا إلى ثلاث الليبي
الوطــن الواحــد، وعــاش خلالهــا الليبيــون حيــاة البــؤس والجــوع والفقــر، وعانــت ليبيــا 

خلالهــا عجــزاً ماليــاً صعبــاً لقرابــة عقــد مــن الزمــان.
     ومــا أن حصلــت ليبيــا عــلى اســتقلالها الســياسي عــام 1951م، مــن الأمــم المتحــدة 
ــاد  ــاء الاقتص ــة، لبن ــاعدات المالي ــم المس ــضرورة تقدي ــم ب ــو دول العال ــت تدع ــي راح الت
الليبــي المنهــار، وتحــت ســتار تلــك الشــعارات الزائفــة، فتحــت أبــواب ليبيــا أمــام نفــوذ 
ــك  ــس تل ــيحة لتناف ــاحة فس ــا س ــن ليبي ــت م ــي جعل ــا، الت ــة وأطماعه ــدول الاجنبي ال
الــدول فيمــا بينهــا  وســعيها بشــتى الوســائل والطــرق في ضمــان وجودهــم العســكري 
ــة  ــة تابع ــا دول ــت ليبي ــي جعل ــات الت ــدات والاتفاقي ــرام المعاه ــلال إب ــن خ ــا، م في ليبي

للســيطرة الأجنبيــة، حتــى بعــد اســتقلالها.
اأهمية الدرا�سة: 

ــة  ــلال مرحل ــن، خ ــن الزم ــترة م ــتها لف ــة عاش ــترة تاريخي ــن ف ــوء ع ــليط الض تس
اســتقلالها الســياسي، والتــي شــهدت توقيــع العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات مــع 
ــا  ــن بينه ــة، وم ــوق الأراضي الليبي ــكري ف ــا العس ــان وجوده ــة لضم ــدول الأجنبي ال
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويأتــي عــام 1951م كبدايــة للدراســة وهــو العــام الــذي 
شــهد توقيــع الاتفاقيــة الليبيــة الأمريكيــة، وتنتهــي الدراســة بتوقيــع اتفاقيــة 1960م، 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــين ليبي ب
 تهدف الدراسة للإجابة على بعض التساؤلات الأتية:

- لماذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية في بسط نفوذها العسكري في ليبيا؟.
- كيف تمكنت الحكومة الأمريكية من توقيع جملة من الاتفاقيات مع ليبيا؟.

- ما الصعوبات والخلافات السياسية الناجمة عن الاتفاقيات الليبية الأمريكية؟.
- لماذا تعرضت الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية للرفض لفترة من الوقت؟.
- ما الآثار العسكرية والسياسية والاقتصادية المترتبة على الاتفاقيات الليبية الأمريكية ؟.  

ــا  ــخ ليبي ــن تاري ــة م ــة مهم ــة مرحل ــة: فدراس ــار الدراس ــباب اختي ــن أس ــا ع أم
ــوذه  ــط نف ــي وبس ــد الأجنب ــر التواج ــدى تأث ــتقلالها، وم ــة اس ــلال مرحل ــياسي، خ الس
فــوق الأرض الليبيــة، خدمــة لمصالحــه الاســتعمارية في الســيطرة الكاملــة عــلى المنطقــة 
العربيــة، فضــلاً عــن محاولــة إضافــة المزيــد مــن المعلومــات التاريخيــة لأثــراء المكتبــة 

ــة خاصــة. ــة عامــة والليبي العربي
كمــا ركــزت الدراســة: عــلى المنهــج التاريخــي التحليــلي؛ القائــم عــلى جمــع المــادة 
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العلميــة مــن مصادرهــا، ثــم دراســتها وتحليلهــا للوصــول إلى أفضــل النتائــج دون تحيــز 
مــع ضمــان تماســك الموضــوع وتسلســه.

قسمت الدراسة إلى المحاور التالية:
المحور الأول: الاتفاقية الليبية الأمريكية 1951م.

المحور الثاني: الاتفاقية الليبية الأمريكية 1954م.
المحور الثالث: الاتفاقية الليبية الأمريكية 1960م.       

تمهيد:
     يرجــع الوجــود الأمريكــي في ليبيــا منــذ عــام 1944م، بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة 
الثانيــة، في جبهــة شــمال أفريقيــا، عندمــا ســمحت الإدارة البريطانيــة للقــوات الأمريكيــة 
ــكرية ،  ــا العس ــز لقواته ــة تمرك ــون قاع ــوي، ليك ــة الج ــار الملاح ــتخدام مط ــق اس بح
وهــذا جعــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــدرك مــدى الأهميــة الاســتراتيجية لوجودهــا 
ــط ،  ــر المتوس ــلى البح ــيطرتها ع ــرض س ــل ف ــة، لأج ــوق الأراضي الليبي ــكري ف العس

ومجابهــة النفــوذ الســوفيتي في أفريقيــا والــشرق الأوســط.

المحور الأول : الاتفاقية الليبية الأمريكية 1951م.
ــة،  ــار الملاح ــلى مط ــا ع ــذ حصوله ــة من ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــد حاول      لق
ــرق  ــا بالط ــكري في ليبي ــا العس ــان وجوده ــبيل ضم ــرة في س ــاولات كث ــام بمح القي
القانونيــة والشرعيــة، إلى أن توصلــت بعقــد اتفاقيــات مــع بعــض قــادة المعارضــة الليبية 
ــلات  ــاف الحم ــل إيق ــلاد، مقاب ــلطة في الب ــزاع الس ــاعدة في انت ــم بالمس ــلال وعده ــن خ م
العدائيــة ضــد السياســة الأمريكيــة في المنطقــة العربيــة، ولقــد تــم لهــا ذلــك، ففــي 17 
ــر  ــي وبش ــل الأمريك ــين القنص ــاس ب ــذا الاس ــلى ه ــة ع ــدت اتفاقي ــو 1951م، عق ماي
ــزاب  ــد الأح ــع بتأيي ــذي كان يتمت ــسي وال ــي الطرابل ــر الوطن ــس المؤتم ــعداوي رئي الس
الأخــرى في طرابلــس وبرقــة وجامعــة الــدول العربيــة، وكانــت تأمــل الولايــات المتحــدة 
ــا  ــة حليفته ــة، ومنافس ــذه الاتفاقي ــلال ه ــن خ ــا م ــا في ليبي ــط نفوذه ــة بس الأمريكي
بريطانيــا وضرب مواقعهــا في ليبيــا في الوقــت نفســه، غــر أنهــا كانــت تســعى لأن تكــون 
ــا نؤيــد أن  الاتفاقيــة بالطــرق الشرعيــة، وهــذا مــا عــبر عنــه الســعداوي نفســه:” أنن
يقيــم الامريكيــون قواعدهــم هنــا، ولكــن ذلــك ســيكون أكثــر قبــولاً فيمــا لــو تــم عــلى 

ــة “)1(. أســس متفــق عليهــا مــع حكومــة شرعي
ــا عــلى اســتقلالها الســياسي في 24 ديســمبر 1951م، ولأجــل        وبعــد حصــول ليبي
تحقيــق غاياتهــا في ضمــان وجودهــا العســكري، ولكســب الوقــت نجدهــا قــد أعلنــت 
منــذ اللحظــة الأولى عــن اســتعدادها في تقديــم المســاعدات الماليــة لدعــم الميزانيــة الليبيــة 
ــة  ــة برئاس ــة الليبي ــع الحكوم ــاشرة م ــات مب ــد مفاوض ــادت بعق ــتقلال، فب ــد الاس بع
ــا بالطــرق  ــم الوجــود الأمريكــي في ليبي محمــود المنتــصر رئيــس الــوزراء الليبــي لتنظي

)1) ن.إ. بروشين، تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 63)1، ترجمة وتقديم عماد حمدي، مراجعة ميلاد المقرحي، مركز 
دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي- سلسة الدراسات المترجمة- 11، طرابلس، 88)1م، ص ص 316- )31.
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ــة  ــة الأمريكي ــن الحكوم ــات وع ــذه المفاوض ــلاده في ه ــصر ب ــل المنت ــد مث ــة وق الشرعي
ــد  ــي في ليبيا)2(وق ــام الأمريك ــل الع ــش Androg Lynch ( القنص ــدروج لني ــتر) أن المس
ــدد كل  ــة تج ــة مؤقت ــع اتفاقي ــن توقي ــهور م ــدة ش ــد ع ــات بع ــذه المفاوض ــفرت ه أس

ــي)3(.   ــتور الليب ــى شروط الدس ــة  بمقت ــة نهائي ــرام اتفاقي ــم إب ــام إلى أن يت ع
      لقــد أطفــت الاتفاقيــة المؤقتــة التــي وقعهــا المنتــصر الصبغــة الشرعيــة للوجــود 
الأمريكــي في ليبيــا لمــدة عشريــن عــام، إلى أن تقــدم إحــدى الحكومتــين أشــعاراً بإنهائهــا 
وجــاء في مقدمتهــا أن القصــد مــن إبــرام الاتفاقيــة إدامــة الســلام والأمــن العالمــي طبقــاً 
ــي  ــهيلات الت ــق والتس ــدة وأن المناط ــم المتح ــاق الأم ــا ميث ــص عليه ــي ين ــادئ الت للمب
منحــت للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســتعزز هــذا الهــدف، ووفــق مــا تــم الاتفــاق عليــه 
تكــون ليبيــا ملزمــة بالدخــول في مفاوضــات جديــدة مــع الحكومــة الأمريكيــة مســتقبلاً 

لعقــد اتفاقيــة نهائيــة لضمــان الوجــود الامريكــي في ليبيــا)4(.
ــة  ــكرية أمريكي ــدة عس ــة إلى قاع ــار الملاح ــوا مط ــة تح ــذه الاتفاقي ــب ه      وبموج
ــة  ــة الامريكي ــدت الحكوم ــا تعه ــس Wells()5(، كم ــدة )ويل ــم قاع ــا أس ــق عليه واطل
ــو  ــة بنح ــاعدات مالي ــم مس ــة بتقدي ــوص الاتفاقي ــن نص ــة الرابعة)6(م ــى النقط بمقت

ــتقلال. ــة الاس ــاعدة حكوم ــنوياً لمس ــون دولار س ملي
     لقــد حاولــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إيهــام العالــم  بإخفــاء حقيقــة اســتجار 
ــا، ولعــل مــا يفــر ادعائهــا  القاعــدة وأدعــت أنهــا مســاعدات ماليــة مقدمــة إلى ليبي
بأنهــا مســاعدة، هــو تخوفهــا مــن مطالبــة الــدول الأخــرى والتــي تتواجــد بهــا  قواعــد 
مماثلــة أســوة بمــا تقدمــه لليبيــا، بموجــب هــذه الاتفاقيــة بحــق اســتخدام  المناطــق 
التــي ترغــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في تحويلهــا إلى مناطــق عســكرية والتــي يمكــن 
الاتفــاق عليهــا بــين الحكومتــين عــلى أن تقــدم الحكومــة الليبيــة الأراضي المطلوبــة التــي 
ــة  ــة للحكوم ــاعدة مالي ــع مس ــل دف ــين مقاب ــاق الطرف ــتخدامها باتف ــن اس ــا م تمكنه
الليبيــة، شريطــة أن تتــولى الحكومــة الليبيــة دفــع التعويضــات الماليــة المناســبة لأصحاب 

)2) سامي حكيم، حقيقة ليبيا، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 0))1م، ص 121.

)3) ســامي حكيــم، معاهــدات ليبيــا مــع بريطانيــا وأمريــكا وفرنســا تحليلهــا ونصوصهــا، مكتبــة الا نجلــو المصريــة، د.ت، ص 
))؛ بروشــين، المرجــع الســابق، ص ))1.

)4) عز الدين فودة، ليبيا في مهب الصراع الدولي، المجلة المصرية  للعلوم السياسية، العدد 48 مارس )6)1، القاهرة، ص 130.

ــتغلته  ــا اس ــام 23)1م، كم ــا ع ــة في ليبي ــوات الإيطالي ــأته الق ــذي أنش ــة ال ــط الملاح ــم مهب ــابق باس ــرف في الس ــت تع ))) كان
قــوات المحــور والحلفــاء في أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وبــع عــام 43)1م، خضــع المهبــط لســيطرة القــوات الانجليزيــة، وفي 
عــام )4)1م، تحــول المهبــط إلى قاعــدة جويــة أمريكيــة تحمــل اســم قاعــدة ويلــس، نســبة إلى المــلازم طيار)رتشــارد ويلــس(، 
ــا  ــام )6)1م، عندم ــى ع ــم حت ــذا الاس ــل ه ــدة تحم ــتمرت القاع ــنة، اس ــك الس ــل تل ــران في أوائ ــه في إي ــقطت طائرت ــذي س ال
تــم إعــادة تســميتها  باســم ) قاعــدة معيتيقــة الجويــة(، نســبة إلى طفلــة كانــت تقطــن بجــوار القاعــدة توفــت أثــر ســقوط 
.www ،طائــرة أمريكيــة فــوق منزلهــا، للمزيــد مــن المعلومــات، أنظــر: شــبكة المعلومــات الدوليــة ) الانترنــت(، موقــع المعرفــة

.com.Almarafa

)6) جــاءت تســمية النقطــة الرابعــة نســبة إلى البنــد الرابــع مــن مــشروع الرئيــس الأمريكــي )ترومــان( عــام )4)1م بشــان 
تقديــم مســاعدات سياســية واقتصاديــة وعســكرية لــدول العالــم العربــي الواقعــة تحــت النفــوذ الغربــي مــن أجــل تطويــق المــد 
الشــيوعي وضمــان عــدم وقــوع هــذه المنطقــة تحــت النفــوذ الشــيوعي، للمزيــد مــن المعلومــات، أنظــر: راســم رشــدي، طرابلــس 

الغــرب في المــاضي والحــاضر، الطبعــة الثانيــة، د.ن، طرابلــس، 3))1م، ص 248.
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الأراضي، مقابــل ضمــان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في تأمينهــا للأغــراض العســكرية )7(.
     إن هــذه الاتفاقيــة لــم تكــن اتفاقيــة تحالــف أو ميثــاق دفاعــي بــين الطرفــين، 
بــل هــي في وجهــة نظــر الأمريــكان اتفاقيــة تنفيذيــة، ولذلــك فهــي لا تتطلــب موافقــة 
ــلى  ــا ع ــن عرضه ــد م ــي فلاب ــب الليب ــبة للجان ــا بالنس ــي، أم ــيوخ الأمريك ــس الش مجل

ــذة )8(. ــح ناف ــي تصب ــا ك ــق عليه ــا والتصدي ــي لإقراره ــان الليب البرلم
      وإذا مــا اســتعرضنا نصــوص هــذه الاتفاقيــة وبحســب مــا ذكــره المنتــصر رئيــس 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــر الولاي ــلاردvillard  Henry ( وزي ــري في ــه ) لهن ــوزراء نفس ال
المفــوض الــذي عــين بعــد اســتقلال ليبيــا أن اتفاقيــة المســاعدات الأمريكيــة بهــا نقــص 
بقولــه: “ إن القنصليــة الامريكيــة صاغــت ترجمــة عربيــة لنــص الاتفاقيــة التــي أعدهــا 
ــلى  ــى ع ــه حت ــز فهم ــلوب يعج ــاً بأس ــه، كان مكتوب ــلمتها إلي ــي وس ــب الأمريك الجان
ــي  ــل الأمريك ــش( القنص ــلى ) لين ــرض ع ــه ع ــاف إن ــهم “ وأض ــان أنفس ــاء البرلم أعض
ــس  ــدة ويل ــة بقاع ــين والمتعلق ــين الدولت ــة ب ــة المبرم ــع الاتفاقي ــل توقي ــا أن يؤج في ليبي
ــل  ــا قب ــلى توقيعه ــش أصر ع ــن لين ــا، ولك ــؤولين أن يراجعوه ــهُ وللمس ــنى ل ــي يتس ك
إعــلان الاســتقلال وهــدد إن لــم توقــع لــم يكــون هنــاك اســتقلال، وذكــر بــأن بإمــكان 
المســؤولين الليبيــين دراســة النــص العربــي فيمــا بعــد وأن يدخلــوا عليــه مــن التعديــلات 

مــا يرونــه مناســبا)9(.
ــتقلال  ــون الاس ــد أن يك ــت تري ــة كان ــدة الامريكي ــات المتح ــر أن الولاي ــذا يف      وه

ــي)10(. ــت الامريك ــق التوقي وف
     ويبــدو ممــا ذكــر أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، قــد أرادت منافســة حلفائهــا 
في إقــرار الوضــع القائــم في ليبيــا، لفــترة أطــول بعــد الاســتقلال، ســواء كان ذلــك مــن 
ــة  ــدة المتعلق ــم المتح ــرارات الأم ــة وراء ق ــة، متخفي ــكل الحكوم ــتور أو ش ــلال الدس خ
ــئة ،  ــة ناش ــت دول ــت لازال ــتقلالها فكان ــة اس ــا في بداي ــع ليبي ــتغلة وض ــا)11(، مس بليبي
ولــم تكــن قــد وثقــت علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى، أي إنهــا تضــع برنامجــاً سياســياً 
يحــدد الحيــاة الداخليــة، أو ينظــم العمــل في إطــار علاقاتــه الخارجيــة )12(، لذلــك كانــت 
ــات،  ــدات واتفاقي ــا بمعاه ــة معه ــت مرتبط ــي كان ــدول الت ــك ال ــايرة تل ــة في مس مرغم

((( Foreign Relations of Teleram,711.56373-1-1253,the minster in Libya( Villard )To The Depepoartment of 
stale Tripoli ,ganurg.12,1((4  theuniet states .1((4 -1((2 ,Vol, xl p.(68(6(.

ــة الاســتقلال،  ــا بــين المــاضي والحــاضر- صفحــات مــن التاريــخ الســياسي، الجــزء 1، دول )8) محمــد يوســف المقريــف، ليبي
ــفورد، 2004م، ص 41. ــة اكس ــات الليبي ــز الدراس ــة )))1- 63)1، مرك ــير النفطي ــة غ ــد3، الحقب المجل

((( Foreign Relations of Teleram,711.56373-1-1253,the minster in Libya( Villard )To The Depepoartment of 
stale Tripoli ,ganurg.12,1((4  theuniet states .1((4 -1((2 ,Vol, xl p(68(6(.

ــا، )4)1- )))1، مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة،  )10) كهــلان كاظــم القيــي، السياســة الامريكيــة تجــاه ليبي
ــس، 2003م، ص108. طرابل

)11) جون جنتر، داخل افريقيا، مراجعة وتقديم ، حسن  العروسي، د.ن،  مصر، )))1م، ص 281.
)12( جريدة الأهرام، السنة 8).
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مــا قيــد حريتهــا وأدخلهــا في معركــة لــم تكــن بعيــدة في مؤثراتهــا عــن الظــروف التــي 
ســبقت الاســتقلال، وعــلى هــذا الأســاس لا يمكــن تجاهــل حقيقــة ظهــور ليبيــا كدولــة 
مســتقلة، وســط التنافــس القائــم للحصــول عــلى امتيــازات أكثــر عــلى أراضيهــا بــين 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن جهــة، وحلفائهــا البريطانيــين والفرنســين مــن جهــة 
ــا  ــين أقاليمه ــية ب ــات السياس ــا النزاع ــزال تتجاذبه ــت لات ــا كان ــا أن ليبي ــرى، كم أخ

الثلاثــة، مــن ناحيــة)13(.
ــتقلال،  أدى  ــق الاس ــترك راف ــل دولي مش ــدة، كعم ــم المتح ــد إشراف الأم ــا أوج      كم
إلى خلــق نــوع مــن الهيمنــة الأجنبيــة، بحجــة مســاعدة ليبيــا ماليــاً وهــذا مــن ناحيــة 
ــت  ــي ارتبط ــصر، الت ــود المنت ــة محم ــت حكوم ــي واجه ــكلة الت ــي المش ــرى)14(، وه أخ
ــلى  ــبرت ع ــا أج ــيادة، لكنه ــون الس ــق قان ــة وف ــون مقبول ــن أن تك ــات لا يمك باتفاقي
القبــول بهــا لحاجتهــا للمســاعدات الماليــة والاقتصاديــة الملحــة وقتــذاك، وقــد اعــترف 
الملــك محمــد إدريــس الســنوسي بذلــك، في خطابــه الــذي افتتــح بــه أول جلســة للبرلمــان 
الليبــي في مــارس 1952م قائــلاً: “ لقــد عرضــت عــلى حكومتــي بعــض المســاعدات التــي 
ــدة  ــم المتح ــدوب الأم ــارة من ــد استش ــا بع ــا فقبلته ــة إليه ــة ماس ــا في حاج ــت ليبي كان
ــي  ــه ينته ــات مؤقت ــأنها اتفاقي ــدت بش ــه، وعق ــاً لتوصيات ــت ووفق ــان بل ــيد: ادري الس
العمــل بهــا في أواخــر مــارس 1953م، وقــد حرصــت حكومــة المملكــة الليبيــة أن يكــون 
أجلهــا قصــراً، رغبــة منهــا في أن يكــون لمجلســكم كلمتــه في أي اتفاقيــة تــرى حكومتــي 

ــة إلى عقدهــا”)15(. وجــود حاج
    وكان يفضــل المنتــصر عــدم تقديــم الاتفاقيــة للبرلمــان بحجــة عــدم كفايــة المبلــغ 
ــي  ــه الت ــروف حكومت ــن ظ ــلاً ع ــة، فض ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــوع م ــالي المدف الم
ــة  ــة الأمريكي ــات الليبي ــتمرت المفاوض ــك اس ــع ذل ــان، وم ــا للبرلم ــت دون تقديمه حال
ــة  ــاح الحكوم ــراً لإلح ــام 1952م، نظ ــتقلال في ع ــد الاس ــا بع ــة وإقراره ــأن الاتفاقي بش
الأمريكيــة عــلى تأمــين قواعدهــا في أسرع وقــت، غــر أنهــا تفهمــت ردود الأفعــال التــي 

ــات الســابقة عــلى الشــارع الليبــي)16(. أحدثتهــا الاتفاقي
     وأمــام هــذا الوضــع الــذي ســبب إحــراج للحكومــة الليبيــة، ولذلــك عملــت عــلى 
ــتطيع  ــور وتس ــمي أن يتبل ــف الرس ــنى للموق ــى يتس ــة، حت ــة سري ــى الاتفاقي أن تبق
الحكومــة أن تقنــع البرلمــان للمصادقــة عليهــا، وكانــت الحكومــة الأمريكيــة ترغــب في 
أن تعــرض الاتفاقيــة عــلى البرلمــان في دورة انعقــاده الأولى في شــهر أبريــل 1952م، ولكــن 

)13) أدريان بلت، مملكة ليبيا من مستعمرة إلى دولة مستقلة، السنة السادسة، بيروت، مارس 3))1م، ص6).

)14) بنجامين هيغنس، تجربة استقلال ليبيا، مجلة الأبحاث، السنة السادسة، بيروت، مارس 3))1م، ص3).

))1) محــر مجلــس النــواب الليبــي الأول، المنعقــد بمدينــة بنغــازي، بتاريــخ )2 مــارس 2))1م، ســالم الكبتــي، ليبيــا مســيرة 
الاســتقلال، وثائــق محليــة ودوليــة، ج3، دار الســاقية للنــشر، بنغــازي،- ليبيــا، 2013م، ص8)4.

)16) صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، 0))1م، ص 168.
))1( الوثيقــة رقــم )1024(، مكتــب الوثائــق العامــة، لنــدن، المكتبــة المركزيــة، جامعــة قاريونــس؛ برقيــة المســتر فيــلارد الوزيــر 

المفــوض في ليبيــا إلى وزارة الخارجيــة الامريكيــة في )2 مــارس 2))1م؛ محمــد يوســف المقريــف، المرجــع الســابق، ص )14.
)18( مي فاضل الربيعي، المرجع السابق، ص ))1.               
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بســبب انشــغال البرلمــان بمهامــه التشريعيــة الجديــدة، فضــلاً عــن الأرضيــة السياســية 
ــا،  ــواب له ــض الن ــة بع ــة، لمعارض ــلى الاتفاقي ــت ع ــول التصوي ــأة لقب ــن مهي ــم تك ل
بحســب قــول المنتــصر رئيــس الحكومــة الليبيــة، وأن تذليــل الصعــاب وإقنــاع البرلمــان 
ــة  ــات بريطاني ــود اتفاقي ــع وج ــيما م ــول، لاس ــت أط ــان لوق ــا يحتاج ــت عليه للتصوي

وفرنســية تنتظــر هــي الأخــرى موافقــة البرلمــان)17(.
     كان يأمــل المنتــصر اســتجابة الحكومــة الأمريكيــة بتلبيــة طلبــه بزيــادة القيمــة 
ــة  ــد أن الحكوم ــان، بي ــا للبرلم ــن تقديمه ــن م ــى يتمك ــة حت ــورة بالاتفاقي ــة المذك المالي
ــصر أن  ــين للمنت ــد المنافس ــل القلال)19(أح ــع خلي ــا دف ــك)18(، مم ــت ذل ــة رفض الأمريكي
يوجــه استفســاراً رســمياً للمنتــصر يطلــب فيــه إيضاحــاً عــن الاتفاقيــة، الأمــر الــذي 
جعــل المنتــصر يشــر إلى أن الاتفــاق لــم يتــم بعــد، ولــم ينــف وجــود مباحثــات لإقــرار 

ــة)20(. ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــكرية م ــة عس اتفاقي
ــل  ــل لح ــم يتوص ــة ل ــه في النهاي ــصر إلا أن ــا المنت ــي بذله ــاولات الت ــع كل المح      وم
ــم  ــة إلى أن ت ــت معطل ــة في البرلمــان وظل ــة الأمريكي ــة الليبي ــر الاتفاقي ــه مــن تمري يمكن
ــم )1954 - 1957م()21(،  ــن حلي ــد ب ــى أحم ــة مصطف ــدة برئاس ــة جدي ــكيل حكوم تش
ــنوسي،  ــس الس ــد إدري ــك محم ــن المل ــف م ــه بتكلي ــكيل حكومت ــن تش ــن م ــذي تمك وال
ــة  ــات قوي ــاء علاق ــلى بن ــة الأولى ع ــذ الوهل ــة من ــته الخارجي ــز في سياس ــذي رك وال
ومتينــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واصفــاً إياهــا بــأن خلفــه محمــود المنتــصر 
كان يلعــب لعبــة السياســة الخارجيــة وبيــده ورقــة واحــدة فقــط وهــي تحالــف ليبيــا 
ــت في إقامــة علاقــات  ــا، كمــا أضــاف بحســب تعبــره ورقــة أخــرى تمثل مــع بريطاني
صداقــة وتعــاون ثانيــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لــم تكــن أساســها المســاعدة 
الماليــة فحســب، بــل كســب تأييدهــا سياســياً ودبلوماســياً لقضايــا ليبيــا ومســاعدتها 

ــا والــدول المجــاورة)22(.  في حــل مشــاكلها المعلقــة مــع فرنســا وإيطالي
ــتجعله  ــته س ــا سياس ــز عليه ــي ترتك ــا والت ــي ذكره ــة الت ــة الثاني ــل الورق      ولع
يتمكــن مــن موافقــة البرلمــان عــلى التصديــق عــلى الاتفاقيــة الليبيــة الأمريكيــة، والتــي 

))1) الوثيقة رقم )4201(، مكتب الوثائق العامة، لندن، المكتبة المركزية، جامعة قاريونس؛ برقية المستر فيلارد الوزير المفوض في ليبيا 
إلى وزارة الخارجية الامريكية في 92 مارس 2591م؛ محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص 541.

)18) مي فاضل الربيعي، المرجع السابق، ص 971.

))1) كان القــلال وزيــراً في حكومــة برقــة، وبعــد اســتقالة محمــود المنتــصر، أصبــح وزيــراً بــوازرة الســاقزلي بنــاءً عــلى اقــتراح 
ــم في ابريــل 4))1م، للمزيــد مــن  ــراً للدفــاع في وزارة مصطفــى بــن حلي ــك محمــد إدريــس الســنوسي، تــم عُــين وزي مــن المل

المعلومــات، أنظــر: مجيــد خــدوري، ليبيــا الحديثــة، مراجعــة نقــولا زيــادة، دار الثقافــة، بــيروت- لبنــان، 66)1م، ص 1)2.

)20) صلاح العقاد، المرجع السابق، ص )11.

)21) ولــد بمدينــة الاســكندرية عــام 21)1م، بعــد هجــرة أسرتــه إليهــا مــن مدينــة درنــة في الــشرق الليبــي، بســبب الاســتعمار 
الإيطــالي لليبيــا، وتمكــن مــن الالتحــاق بالدراســة حتــى تخرجــه مــن كليــة الهندســة بجامعــة الاســكندرية، تــولى العديــد مــن 
ــى  ــام 4))1م، حت ــن ع ــوزراء م ــس ال ــاً لمجل ــم رئيس ــام 0))1م، ث ــلات في ع ــة والمواص ــغال العام ــر الاش ــا وزي ــب منه المناص
ــا  ــخ ليبي ــن تاري ــة م ــات مطوي ــم، صفح ــن حلي ــد ب ــى أحم ــر: مصطف ــات، أنظ ــن المعلوم ــد م ــام )))1م، للمزي ــف ع منتص

ــع، القاهــرة، 2))1م، ص 12. ــة الاهــرام للتوزي الســياسي، وكال

)22) مجيد خدوري، المرجع السابق، ص 286.
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لــم ينجــح خلفــه فيهــا، ولهــذا نجــده يحــاول التراجــع عــن المطالبــة بتعديــل الاتفاقيــة 
ــرأي العــام  ــم يتمكــن مــن ذلــك بســبب معارضــة ال ــه ل مــع الجانــب الأمريكــي، ولكن
ــح  ــة لصال ــل شروط الاتفاقي ــلى تعدي ــل ع ــه للعم ــه علي ــل ضغوطات ــذي واص ــي ال الليب
ــولي  ــد أن ت ــدوى، بي ــة دون ج ــدة طويل ــا م ــات حوله ــتمرت المفاوض ــي اس ــا، والت ليبي
ــه  ــل خلف ــل مح ــذي ح ــا وال ــد في ليبي ــي الجدي ــل الأمريك ــمرسSummers ( القنص )س
ــة  ــلاً إلى وزارة الخارجي ــراً مفص ــد تقري ــذي أع ــل 1954م، وال ــهر أبري ــورMor( في ش )م
الأمريكيــة في 9 أبريــل 1954م، شــارحاً فيــه أن بــن حليــم أرســل إليــه مذكــرة أكــد فيهــا 
ومعــبراً عــن أملــه في أن يتــم التوصــل إلى اتفــاق مــرضي بــين الطرفــين الليبــي والأمريكــي 

ــن)23(. ــت ممك ــة في أسرع وق ــأن الاتفاقي بش
المحور الثاني: الاتفاقية الليبية الأمريكية 1954م.

ــى  ــوزارة حت ــة ال ــم رئاس ــن حلي ــلم ب ــن تس ــهر م ــة أش ــوى ثلاث ــض س ــم تم      ل
ــة،  ــول الاتفاقي ــات ح ــراء مفاوض ــل إج ــة لأج ــدة الأمريكي ــات المتح ــارة للولاي ــام بزي ق
وقــد أســفرت المفاوضــات إلى عقــد عــدة اجتماعــات مــع المســؤولين الأمريكيــين خــلال 
ــس  ــه رئي ــي بصفت ــب الليب ــن الجان ــلاً ع ــو 1954م، وكان ممث ــن 20-14 يولي ــدة م الم
ــي  ــليمان الجرب ــن س ــه كلًا م ــي في عضويت ــد الليب ــم الوف ــد ض ــاوض)24(، وق ــد المف الوف
وكيــل وزارة الخارجيــة ورئيــس المجلــس التنفيــذي الطرابلــسي، والدكتــور محــي الديــن 
فكينــي، ووزيــر الماليــة الدكتــور عــلي العنيــزي، والخبــر المــالي البريطانــي ) هــاراد يكــر

Harad Wicker( لــدى الحكومــة الليبيــة، في حــين انضــم أيضــاً إلى الوفــد الدكتــور فتحــي 
الكيخيــا، أمــا الجانــب الأمريكــي فقــد مثلــه مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي وممثــل 

ــة)25(. ــة الأمريكي ــرال )هــارس hares ( مســاعد القــوات الجوي وزارة الدفــاع الجن
     تمكــن بــن حليــم في أول اجتمــاع تقابــلي مــن تقديــم تلخيصــاً عــن الموقــف الليبــي 
ــة  ــة بإمكانهــا ضمــان اتفاقي ــات المتحــدة الأمريكي ــه وبــكل وضــوح أن الولاي ــن في أعل
القواعــد العســكرية في ليبيــا ، وأنــه لــم يــأت لمســاومة الأمريــكان بشــأن إيجــار القاعــدة 
ــل  ــتعداده للتعام ــم اس ــن حلي ــدى ب ــه، وأب ــة دفع ــة الامريكي ــتطيع الحكوم ــذي تس ال
ــا  ــة ليبي ــن حاج ــلاً ع ــاً منفص ــا موضوع ــكرية باعتباره ــد العس ــة القواع ــع قضي م
للمســاعدات الماليــة الأمريكيــة، والــذي يحــاول إقنــاع البرلمــان والشــعب الليبــي بقبــول 
الاتفاقيــة، كمــا ذكــر أن ردود فعــل البرلمــان معتمــدة عــلى إيفــاء الحكومــة الأمريكيــة 

ــة والاقتصاديــة)26(. ــا المالي ــذ التزاماتهــا المتعلقــة بالقضاي بتنفي
     لقــد اســتطاع بــن حليــم إقنــاع الجانــب الأمريكــي في ختــام الاجتماعــات والحصول 
عــلى موافقتهــم عــلى تقديــم المســاعدات الماليــة والاقتصاديــة التــي تطلبهــا الحكومــة 

)23) محمد يوسف المقريف، المرجع السابق،  ص 440- 441

)24) كهلان كاظم القيي، المرجع السابق، ص 164.

))2) مصطفى بن حليم، المرجع السابق، ص 188.

(26( F.R.U.S,1((4 .part I.VOI,XIP .((1 .Teleyram .033.7311-2-2954,The sectary ofstata To the Legation in 
Libya .Washing ton ,guly.2(.1((4 
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ــة  ــين الحكوم ــترك ب ــي المش ــان الختام ــدر البي ــات ص ــة الاجتماع ــة، وفي نهاي الليبي
الأمريكيــة والحكومــة الليبيــة التــي جــرت في واشــنطن تكللــت بالنجــاح، وســيتم التوقيع 
عــلى الاتفاقيــة رســمياً بعــد عــودة الوفــد الليبــي إلى بــلاده وســتقدم للبرلمــان للمصادقــة 
ــه  ــلال زيارت ــم خ ــن حلي ــن ب ــاعدة تمك ــذه المس ــلى ه ــد ع ــل التأكي ــن أج ــا، وم عليه
 )Dallas ( والوزيــر )دلاسEisenhower بالاجتمــاع مــع الرئيــس الأمريكي)إيزنهــاور
وأقنعهــم بمســاعدة ليبيــا ماليــاً، كمــا قــام الوفــد الليبــي أثنــاء وجــوده في أمريــكا بحــث 
بعــض المشــاكل الأخــرى ذات الاهتمــام المشــترك،  ويأتــي في مقدمتهــا التطــور الاقتصادي 

ــة لتقويــة روابــط الصداقــة وتطويرهــا بــين البلديــن)27(. ــا، والوســائل الممكن لليبي
     وفي 9 سبتمبر 1954م، تم التوقيع على الاتفاقية الليبية الأمريكية في بنغازي التي يري 
العمل بها لمدة عشرين عاماً حتى 24 ديسمبر 1974م، وقد مثل الجانب الليبي رئيس الوزراء 
sus-  مصطفى بن حليم، وعن الجانب الأمريكي القائم بإعمال المفوضية الأمريكية )سوسر

er(، بعد أن تم تعديلها عن الاتفاقية السابقة التي وقعتها حكومة المنتصر المنصرمة، والتي 
لم يتم مصادقتها من البرلمان، ومن بين التعديلات التي أجريت على هذه الاتفاقية إضافة مواد 
جديدة وأصبحت الاتفاقية مكونة من مقدمة وثلاثين مادة، بدلاً من مقدمة وثمان وعشرين 
السادسة  المادة  المعدلة  المواد  بين  ومن  السابقة،  الاتفاقية  منها  تتكون  كانت  والتي  مادة، 
والعشرين الخاصة باستعمال العملة، والمادة السابعة والعشرين المتعلقة بتدابر من إساءة 
استعمال الامتيازات الممنوحة للقوات الأمريكية، وأضيفت المادة التاسعة والعشرون المتعلقة 

بفض الخلافات الناشئة عن تفسر الاتفاقية)28(.
ــة  ــين الثالث ــن المادت ــدلاً ع ــدة ب ــة الجدي ــشرة بالاتفاقي ــة ع ــادة الرابع ــي الم      وتأت
عــشرة والرابعــة عــشرة بالاتفاقيــة الســابقة واللتــين دمجــت في مــادة واحــدة، في حــين 
ــة  ــبرت الحكوم ــد ع ــا، وق ــدت صياغته ــد أن أعي ــا، بع ــلى حاله ــرى ع ــواد الأخ ــت الم ظل
ــا)29( ،  ــتراتيجي له ــب اس ــة مكس ــدة بمثاب ــة الجدي ــلى الاتفاقي ــا ع ــة بتوقيعه الأمريكي
وحجــر أســاس مهــم في الدفــاع عــن العالــم الحــر بحســب تعبرهــا، وأن هــذه الاتفاقيــة 

ــق روابــط الصداقــة بــين شــعبي البلديــن)30(. ترمــي إلى توثي
     وبهــذه المناســبة ألقــى الملــك خطابــاً في اليــوم نفســه، واصفــاً توقيــع الاتفاقيــة 
بأنــه انتصــار عظيــم لليبيــين، ونحــن هنــا نؤكــد عــلى أنــه انتصــار عظيــم ، ولكــن ليــس 
لليبيــين بحســب اعتقــاد الملــك، بــل هــو انتصــار للأمريكيــين الذيــن ظفــروا بحــق تأمــين 
ــكرية  ــراض العس ــة للأغ ــتخدام الأراضي الليبي ــق اس ــا، وبح ــكري في ليبي ــم العس وجوده

الاســتعمارية)31(. 

))2) ظاهــر محمــد صكــر الحســناوي، المرجــع الســابق، ص 162؛ كهــلان كاظــم القيــي، المرجــع الســابق، ص 166؛ مصطفــى 
بــن حليــم، المرجــع الســابق، ص 188

)28) برقيــة مــن المفوضيــة الأمريكيــة في ليبيــا إلى واشــنطن ، بخصــوص توقيــع الاتفاقيــة الليبيــة الأمريكيــة في بنغــازي، بتاريــخ 
11/9/1954م أنظــر: محمــد يوســف المقريــف، المرجــع الســابق، ص )48.

))2) صلاح العقاد، المرجع السابق، ص )11.

)30) مصطفى أحمد بن حليم، المرجع السابق، ص 182.

)31) مجيد خدوري، المرجع السابق، ص 0)2.
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     ويرى الباحث أن كل ما ورد بهذه الاتفاقية ينصب بالدرجة الأولى في صالح السياسة 
من  منسجمة  جاءت  قد  الاتفاقية  نصوص  فمثلاً،  الليبية  السيادة  حساب  على  الأمريكية 
التطورات الأمريكية السياسية والعسكرية التي تتفق مع سياستها في التواجد فوق الأراضي 
التي وردت في مقدمة الاتفاقية، قد أكدت  الرغم من الأهداف  الليبية وضمان تواجدها، على 
الوثقيين  الليبية والحكومة الأمريكية رغبة منهما في تعزيز الصداقة والتفاهم  أن الحكومة 
بينهما، وتأكيداً على التعاون في الميدان الدولي، والإسهام في صيانة السلم والأمن وفق سياسة 
وأهداف الأمم المتحدة واعتقاداً منهما بأن التعاون فوق الأراضي الليبية سيساعد على أدراك 

هذه الغايات)32(.
ــد  ــلى أم ــة ع ــذه الاتفاقي ــب ه ــة بموج ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــد حصل      لق
أطــول في بقائهــا في ليبيــا، وأعطتهــا فرصــة كبــرة لرعايــة مصالحهــا في الشرق الأوســط 
، ولذلــك أطالــت مــدة وجودهــا في ليبيــا حتــى عــام 1974م، غــر أن الاتفاقيــة قــد أعطت 
الحــق لــكلا الحكومتــين عنــد رغبــة أحداهــا في ألغــاء مــدة الاتفاقيــة عليهــا أن تشــعر 

الأخــرى بذلــك، وينتهــي نفــاذ الاتفاقيــة بعــد مــرور عــام مــن تســلم الإشــعار)33(.
     كمــا يعــاب عــلى هــذه الاتفاقيــة أنهــا ســمحت للحكومــة الأمريكيــة طبقــاً لنــص 
المــادة الســابعة إشــغال الأراضي واســتخدامها للأغــراض العســكرية، بموافقــة الحكومــة 
الليبيــة في ســلب ســيادتها عــلى أراضيهــا بنــص المــادة الثانيــة، عندمــا أجــازت للحكومــة 
ــة  ــوع للحكوم ــن دون الرج ــين م ــا الشرعي ــن أصحابه ــر أي أرض م ــة أن تؤج الأمريكي
الليبيــة، في حــين نصــت المــادة الثانيــة عــشرة عــلى أن الاتفاقيــة عقــدت وفقــاً للمبــادئ 
التــي نــص عليهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة، بالرغــم مــن أن ليبيــا لــم تكــن حينهــا مــن 
ــافى  ــة لا تتن ــأن الاتفاقي ــين ب ــح الحكومت ــة، وأن تصري ــك المنظم ــاء في تل ــدول الأعض ال
مــع الالتزامــات الدوليــة لاســيما مــا يخــص ليبيــا وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة كان 
يناقــض الواقــع، حيــث كانــت القاعــدة الأمريكيــة في ليبيــا عامــل تهديــد للأمــن العربــي 

القومــي، خاصــة دولــة مــصر الشــقيقة)34(.
     كمــا جــردت المــادة العــشرون القضــاء الليبــي مــن صلاحيتــه القضائيــة، وهــذا 
ــة  ــات الليبي ــاء المفاوض ــة في أثن ــدة طويل ــل خــلاف لم ــادة مح ــذه الم ــاء ه ــر بق ــا يف م
الأمريكيــة، فقــد أعفــت هــذه المــادة أفــراد القــوات الأمريكيــة مــن المثــول أمــام المحاكــم 
ــاً،  ــاً أو مدني ــين جنائي ــود الأمريكي ــل الجن ــن قب ــب م ــرم المرتك ــواء كان الج ــة س الليبي
ــة  ــذه النقط ــن أن ه ــم م ــلى الرغ ــة، وع ــين الأمريكي ــم القوان ــق عليه ــة أن تطب شريط
ــة إلى أن تــم الاتفــاق عليهــا في  قــد اســتمر الخــلاف حولهــا بــين الطرفــين لفــترة طويل

ــنطن)35(. ــات واش مفاوض

ــي،  ــم القي ــلان كاظ ــابق، ص 110؛ كه ــع الس ــا، المرج ــكا وفرنس ــا وأمري ــع بريطاني ــا م ــدات ليبي ــم، معاه ــامي حكي )32) س
ــابق، ص)16. ــع الس المرج

)33( كهلان كاظم القيي، المرجع السابق، ص168.

)34) راشد البراوي، حرب البترول في العالم العربي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، )6)1م، ص 14.

))3) سامي حكيم، معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا، المرجع السابق، ص 110.
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     وتأتــي المــادة الرابعــة والعــشرون لتعفــي القــوات الأمريكيــة مــن جميــع الضرائب 
عــلى رعاياهــا، وقــد طبــق هــذا الإعفــاء ولاســيما الضرائــب الجمركيــة  عــلى مختلــف 
ــذا  ــا)36(، وك ــون معه ــن يعمل ــن الذي ــا والمتعهدي ــة في ليبي ــة العامل ــشركات الأمريكي ال
ــي كانــت تعتمــد  ــة المتخصصــة في مجــال التنقيــب عــن النفــط، والت الــشركات النفطي
ــد دون جمــارك)37(، وأيضــاً  بشــكل كبــر عــلى دعــم حكومتهــا، وتمنــح حقــوق التوري
البضائــع والأثــاث الشــخصي والســيارات الخاصــة التــي تصــدر إلى ليبيــا، بموجــب هــذه 
المــادة، وهــذا يعنــي أن الميزانيــة الليبيــة قــد فقــدت جــزءاً كبــراً مــن إيــرادات الضرائــب 
ــات رادار في  ــاء محط ــة إنش ــة الأمريكي ــة للحكوم ــمحت الاتفاقي ــا س ــة، كم الجمركي

مصراتــه وطــبرق ودرنــة وكــذا قاعــدة بحريــة بجــوار قاعــدة ويلــس الأمريكيــة)38(.
     وبذلــك صــارت قاعــدة ويلــس لهــا أهميــة عســكرية كبــرة، فهــي تمثــل نقطــة 
عبــور هامــة في حــوض البحــر المتوســط، وتعــد حلقــة ربــط في نظــام القواعــد فيمــا وراء 
البحــار الــذي أقامتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد الاتحــاد الســوفيتي، وكــذا مركــز 

لتدريــب الطياريــن العســكريين الأمريكيــين في منطقــة شــمال أفريقيــا )39(.
     ومــن الصعوبــات التــي واجهــت بــن حليــم، والتــي كان يجــب عليــه اجتيازهــا، 
هــي محاولــة اســتغلال الــوزراء الطرابلســيين وهــم: القلهــود والــراج وعبــد الســلام 
ــر  ــل مق ــم، بنق ــن حلي ــة ب ــانحة في مقايض ــة الس ــعبان، الفرص ــن ش ــري وب البوص
الحكومــة مــن بنغــازي إلى طرابلــس، في مقابــل تأييدهــم الاتفاقيــة معتقديــن أن طرابلس 
ــر  ــة لمق ــون حاضن ــق أن تك ــي أح ــة، فه ــة والحضاري ــة البشري ــن الناحي ــأة الآن م مهي
الحكومــة الليبيــة، ولكــن بــن حليــم لــم يكــن ليزعــج الملــك محمــد إدريــس الســنوسي 

ــل الانتقــال إلى مــا بعــد موافقــة البرلمــان عليهــا)40(. ــك اقــترح تأجي بهــذا الأمــر، لذل
     وعندمــا تعــرض إبراهيــم الشــلحي)41(، لعمليــة اغتيــال أودت بحياتــه في 5 أكتوبــر 
1954م، نقــل الملــك مقــره غاضبــاً مــن بنغــازي إلى طــبرق، مــا جعــل الفرصــة مواتيــة 
أمــام بــن حليــم أن يطلــب موافقــة الملــك، عــلى نقــل الحكومــة إلى طرابلــس، وهــذا قــد 
شــجع الــوزراء الطرابلســيون عــلى تأييــد بــن حليــم بخصــوص الاتفاقيــة، ولعــل بــن 
حليــم نفســه كان ميــالاً لنقــل مقــر حكومتــه إلى طرابلــس لاســيما بعــد مقتل الشــلحي، 

)36) مصطفى بن حليم، المرجع السابق،  ص 182.

))3) بروشين، المرجع السابق، 341.

)38) سامي حكيم، معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا، المرجع السابق، ص ص، 80-82.

))3) مجيد خدوري، المرجع السابق، ص 288.

)40) المرجع نفسه، ص)28.

)41)عــرف الشــلحي بذكائــه وكان عــلى قــدر عــالي مــن الوطنيــة والتفانــي في العنايــة بشــؤون الملــك محمــد إدريــس الســنوسي 
ــك، درس  ــم المل ــن ع ــف أب ــد الشري ــيد أحم ــة الس ــره لحلق ــذ صغ ــم من ــر، أنض ــن الجزائ ــه م ــول أسرت ــع أص ــة، ويرج الخاص
القــرآن الكريــم وتعاليــم الطريقــة السنوســية، ألتحــق وقــد التحــق بخدمــة الملــك بنــاء عــلى اقــتراح مــن أحمــد الشريــف، وكان 
يبــدي آراءه للملــك وكان =الملــك يثقــه بــه كثــيراً، وكان محــل تقديــره، وفي ) أكتوبــر )))1م تــم اغتيالــه مــن قبــل الشريــف 
محــي الديــن حفيــد أحمــد الشريــف لاعتقــاده أن الشــلحي قــد فــرق بــين الملــك وبنــي عمومتــه مــن فــرع أحمــد الشريــف، 

للمزيــد مــن المعلومــات، أنظــر: مجيــد خــدوري، المرجــع الســابق، ص 283.
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وذلــك لتتســنى لــهُ حريــة العمــل في تصريــف شــؤون الحكومــة، ولــم يكــن هــذا كل مــا 
في الأمــر، فقــد كان عمــر منصــور الكيخيــا رئيــس مجلــس الشــيوخ عــلى خــلاف شــديد 
ــا  ــهر به ــل وش ــة، ب ــة الأمريكي ــة الليبي ــاً للاتفاقي ــداً ورافض ــم، وكان ناق ــن حلي ــع ب م
علنــاً، مــا أجــبر بــن حليــم إبــلاغ الملــك بهــذا الأمــر، فاســتاء الملــك مــن تصرفــه، وأصــدر 
مرســوماً ملكيــاً بإعفــاء الكيخيــا مــن منصبــه كرئيــس لمجلــس الشــيوخ في 15 أكتوبــر 
1954م، وهــذا دليــل عــلى دعــم أو تأييــد الملــك للاتفاقيــة الليبيــة الأمريكيــة، كمــا حــاول 
بــن حليــم التأكيــد عــلى الكتلــة البرلمانيــة بفوائــد المســاعدات الماليــة والاقتصاديــة التــي 
ســتعود بالمصلحــة عــلى البــلاد، ودعــا إلى الموافقــة عــلى سياســته، وهــذا يفــر أن حاجة 
ــر  ــة بتبري ــة الليبي ــكاز الحكوم ــة ارت ــت نقط ــالي كان ــم الم ــة للدع ــة والملح ــا الماس ليبي
ــل  ــة، ولأج ــة الاجنبي ــان التعبي ــاء في أحض ــي للارتم ــام الليب ــرأي الع ــام ال ــا أم موقفه
ذلــك اجتمــع بــن حليــم مــع نائــب رئيــس مجلــس النــواب صالــح بويصــر وحســين 
مــازق وأبــو القاســم الســنوسي في منزلــه وأوضــح لهــم منافــع الاتفاقيــة وطلــب منهــم 
مســاعدته، مركــزا عــلى صالــح بويصــر وملحــاً لــهُ باحتمــال ضمــه لوزارتــه، غــر أن 

بويصــر رفــض ذلــك، وغضــب منــه، مــا جعلــه مــن أبــرز المعارضــين للاتفاقيــة)42(.
      ومــن المعارضــين الآخريــن للاتفاقيــة أيضــاً مصطفــى أبــن عامــر رئيــس قســم 
الثقافــة بجمعيــة عمــر المختــار الــذي وصفهــا بأنهــا قيــد يضــاف إلى القيــود الأخــرى، 
التــي قيــدت ليبيــا مشــراً للاتفاقيــة الليبيــة البريطانيــة ونقــد نقــداً لاذعــاً مــا قدمــه 
ــم  ــا تنظي ــن كونه ــدوا ع ــة لا تع ــلى أن الاتفاقي ــر ع ــن تبري ــي م ــوزراء الليب ــس ال رئي
ــداً  ــون قي ــن دون أن تك ــا، م ــد في ليبي ــض القواع ــة لبع ــة الأمريكي ــتخدام الحكوم لاس
ــم يكــن  ــد العســكري إذا ل ــة القي ــا، وتســاءل بــن عامــر عــن ماهي عســكرياً عــلى ليبي
اســتعمال دولــة أجنبيــة لقواعــد عســكرية في ليبيــا قيــداً عســكرياً مــن دون شــك، كمــا 

ــة )43(. ــض الاتفاقي ــان برف ــد البرلم ناش
     وفي 30 أكتوبــر 1954م، تــم احالــة الاتفاقيــة إلى البرلمــان الليبــي للتصويــت 
والصادقــة عليهــا، إلا إنهــا تلقــت معارضــة ورفــض شــديد مــن بعــض النــواب الذيــن 
لــم يكونــوا راغبــين في أن تصبــح ليبيــا جــزءاً مــن المخطــط الأمريكــي في المنطقــة، ولكــن 
ــة  ــواب ثلاث ــبعة ن ــن س ــان م ــكلها البرلم ــة ش ــة خاص ــا إلى لجن ــدوره أحاله ــس ب المجل
مــن طرابلــس مقابلهــم ثلاثــة مــن برقــة وواحــد مــن فــزان لدراســتها، وبعــد نقــاش 
مطــول وافــق البرلمــان عــلى الاتفاقيــة بأغلبيــة 39 صوتــاً وعارضهــا 12 نائبــاً وتغيــب 

)42) دار الكنــب والوثائــق بغــداد، تقاريــر المفوضيــة العراقيــة في طرابلــس، ملــف رقــم 6692/311، وثيقــة رقــم 32، ص)6؛ 
مجيــد خــدوري، المرجــع الســابق، ص 0)2 .

ــار ســابقاً يحمــل تاريــخ 26/ )/ 4))1م بشــير ؛  )43)بيــان صــادر عــن مصطفــى بــن عامــر، رئيــس جمعيــة عمــر المخت
محمــد المغيربــي، وثائــق جمعيــة عمــر المختــار، ص ص، 2)3- 3)3؛ دار الكتــب والوثائــق بغــداد، تقاريــر المفوضيــة العراقيــة 
في طرابلــس، ملــف رقــم 2692/311 لعــام 4))1م، وثيقــة رقــم 26، ص ))، أنظــر: ســحر جميــل جبــار، مصطفــى أحمــد بــن 
حليــم ودوره الســياسي في ليبيــا 1957-1921، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كليــة الآداب- جامعــة ذي قــار، )201م، ص )).
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عــن الحضــور 4 نــواب وكان المعارضــون ســبعة مــن طرابلــس وخمســة مــن برقــة)44(.
       وبذلــك تحققــت آمــال بــن حليــم، في نيــل موافقــة البرلمــان عــلى الاتفاقيــة، وبــرز 
أمــام أعضــاء البرلمــان، معــبراً عــن سروره بقبــول الاتفاقيــة، وأوضــح بــأن البــلاد تعانــي 
مــن قحــط وعــوز مــالي شــديد، ونحــن في أمــس الحاجــة لتوفــر مــادة القمــح الأمريكي، 
وأن وجــود شريــك في القواعــد المنتــشرة في البــلاد، أفضــل مــن أن تنفــرد بــه دولــة أجنبيــة 
ــا إلى  ــرى إحالته ــة ج ــة والشرعي ــة النهائي ــة الصبغ ــذ الاتفاقي ــي تأخ ــدة)45(، ولك واح
مجلــس الشــيوخ الليبي)الأمــة()46(، الــذي صــادق عليهــا بأغلبيــة 15 صوتــاً وعارضهــا3 
وتغيــب عــن الحضــور 6 أعضــاء، ثــم أحيلــت للملــك للتصديــق عليهــا في اليــوم نفســه 

30 أكتوبــر 1954م، وبذلــك وضعــت موضــع التنفيــذ اعتبــاراً مــن تاريخــه)47(.
     وهكــذا تمكنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن تعزيــز علاقاتهــا بليبيــا، بعــد 
توقيــع هــذه الاتفاقيــة والتــي منحتهــا الصبغــة الشرعيــة في سياســتها في ليبيــا، فرفعــت 
درجــة التمثيــل الدبلومــاسي في ليبيــا إلى مســتوى ســفارة في 25 ســبتمبر مــن نفــس العام 
وعــين )جــون تابــن gohn tappin( ســفراً والــذي كان ضابطــاً بالجيــوش الأمريكيــة في 
شــمال أفريقيــا خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدلاً مــن فيــلارد، الــذي شــغل منصــب 

وزيــر مفــوض في ليبيــا منــذ الاســتقلال)48(.  
     كمــا أتاحــت الاتفاقيــة أمــام بــن حليــم فرصــة التقــارب مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وفــق رؤيتــه في التقــارب والصداقــة بــين الدولتــين، وكان جوهــر ذلــك هــو 
ــة في  ــة الحاكم ــح النخب ــين لمصال ــد الغربي ــان تأيي ــرب وضم ــا للغ ــة ليبي ــكام تبعي أح
ــي عــلى السياســة  ــم يغفــل تأثــر الشــارع الليب ــم ل ــا)49( ، فضــلًا عــن أن بــن حلي ليبي
ــة  ــه الخارجي ــتقلالية لعلاقات ــن الاس ــوع م ــزه  كن ــوي مرك ــاول أن يق ــة فح الداخلي
لاســيما في إطارهــا العربــي، لــذا قــام بزيــارة إلى مــصر في أكتوبــر 1955م، والتقــى جمــال 
عبدالنــاصر الــذي أظهــر لابــن حليــم مخاوفــه مــن وجــود القواعــد الأمريكيــة في ليبيــا، 
لمــا تشــكله هــذه القواعــد مــن تهديــد مبــاشر للأمــن القومــي المــصري، لاســيما وأن ليبيا 

تمثــل الحــدود الغربيــة لمــصر)50(.
       وقــد حــاول بــن حليــم لتهدئــة مخــاوف عبدالنــاصر، فقــال لــه في مؤتمــر صحفي 
عقــده في القاهــرة قائــلاً: “أن وضــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ليبيــا لا يخــرج عــن 

)44) جون جنتر، المرجع السابق، ص 300.                                                                                                                                                                                                                   

))4) برقية المفوضية الأمريكية في ليبيا إلى وزارة الخارجية الأمريكية، بتاريخ ش30/10/ 4))1م، تفيد بأن مجلس النواب الليبي 
صادق على الاتفاقية الليبية الأمريكي، أنظر: محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص 2)4؛ صلاح العقاد، المرجع السابق، ص 11. 

)46) يتألف مجلس الشيوخ )الأمة( من 24 عضواً ويمثل كل منطقة 8 أعضاء بالتساوي، ويعين الملك محمد إدريس السنوسي نصف 
الأعضاء والنصف الآخر تنتخبه المجالس التشريعية  في الاقاليم الثلاث، أما مجلس النواب ينتخب من الشعب الليبي على أساس نائب واحد 

لكل 20 ألف نسمة من عدد السكان ، أنظر: مجيد خدوري، المرجع السابق، ص 221. 

))4) كهلان ، المرجع السابق، ص 1)1.                                                                                                                                                                                                                 

)48) السيد عوض عثمان، المرجع السابق، ص1)                                                                                                                                                                                                                 

))4) كهلان، المرجع السابق، ص2)1.                                                                                                                                                                                                                  

)0)) السيد عوض عثمان، المرجع السابق، ص2)                                                                                                                                                                                                               
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نطــاق تأجــر بعــض القواعــد لهــا، وعندمــا تنتهــي مــدة الإيجــار لــن يكــون بالإمــكان 
ــي  ــة الت ــا الانتاجي ــض مشروعاته ــت بع ــد أنه ــذاك ق ــون وقت ــا تك ــا، أذ إن ليبي تجديده
ــا  ــو أنه ــد ه ــذه القواع ــر ه ــا إلى تأج ــا ليبي ــذي دع ــاد، وأن ال ــا الاقتص ــوي مركزه تق
دولــة ناشــئة وثرواتهــا محــدودة لا تكفــي للنهــوض ببنــاء كيانهــا الحديــث، مؤكــداً أن 
الاتفاقيــة التــي تــم إبرامهــا مــع الحكومــة الأمريكيــة لســت ذات مغــزى ســياسي”))51((.

ــاة  ــم قن ــأن تأمي ــاصر، ب ــع عبدالن ــه م ــاء مقابلت ــم في أثن ــن حلي ــد ب ــا أك      كم
الســويس شــأن داخــلي بحــت، مؤكــداً لــه عــلى وقــوف ليبيــا إلى جانــب مــصر وتأييدهــا 
الدائــم لهــا، والوقــوف في وجــه أمريــكا في حــال حاولــت اســتخدام قواعدهــا في ليبيــا ضــد 

مــصر، فــإن الجيــش الليبــي لــن يســمح بذلــك)52(.
     وفي 9 أغســطس 1956م، قدمــت الخارجيــة الليبيــة إنــذاراً للخارجيــة البريطانيــة 
جــاء فيــه أن ليبيــا ليـــس في نيتهــا الانضمــام إلى حلــف بغــداد)53(، وأنهــا لن تشــترك إلا في 

حلــف عربــي ضمــن المجموعة العربيـــة
ــة،  ــة الأمريكي ــة الليبي ــى الاتفاقي ــة بمقت ــاعدات الأمريكي ــق بالمس ــا يتعل ــا فيم أم
فقــد وصلــت إلى 40 مليــون دولار، فضــلاً عــن 4 ملايــين دولار لمــدة ســتة أعــوام ابتــداء 
ــون دولار  ــو ملي ــة بنح ــوام التالي ــات في الأع ــون الدفع ــلى أن تك ــن 1955 إلى 1960م، ع م

ــنوياً )54(. س
المحور الثالث: الاتفاقية الليبية الأمريكية 1960م.

ــيما  ــد ولاس ــالي متزاي ــز م ــة لعج ــة الليبي ــت الميزاني ــام 1960م، تعرض ــول ع      بحل
بالميــزان التجــاري، غــلى إجبــار الحكومــة عــلى البحــث عــن مصــادر جديــدة للحصــول 
عــلى الدعــم الــلازم، وكانــت أجــور الأراضي المخصصــة للقواعــد الأمريكيــة، واحــداً مــن 
بــين هــذه المصــادر، مــا أجــبر الحكومــة عــلى مطالبــة الحكومــة الأمريكيــة في محــاولات 
ــق  ــا يتعل ــام 1954م، فيم ــة ع ــواد اتفاقي ــض م ــر في بع ــادة النظ ــب إع ــدة بطل عدي
ــة  ــادة قيم ــلى زي ــرة ع ــة م ــة الليبي ــت الحكوم ــة، وكان ــة الأمريكي ــاعدات المالي بالمس
اســتجار قاعــدة ويلــس مــن 4 ملايــين إلى 40 مليــون دولار ســنوياً، فضــلاً عــن تحويــل 
هــذه الأمــوال للخزينــة الليبيــة مبــاشرة، كمــا طالبــت الحكومــة الليبيــة بتصفيــة بعض 
المؤسســات الأمريكيــة العاملــة في ليبيــا، بســبب عــدم جديتهــا في إنجــاز مشــاريعها)55(. 

ــم  ــف رق ــة، مل ــة العراقي ــس إلى وزارة الخارجي ــة في طرابل ــة العراقي ــر المفوضي ــة، تقري ــق العراقي ــب والوثائ )1)) دار الكت
ــابق، ص 4)1.       ــع الس ــي، المرج ــم القي ــلان كاظ ــر: كه ــم 13، ص 24، أنظ ــة رق 6292/311، وثيق

)2)) مصطفى بن حليم، المرجع السابق، 411                                                                                                                                                                                                                  

ــا  ــه موجهــاً ضــد الاتحــاد الســوفيتي، وكان يتكــون مــن تركي ــف بغــداد إلى الوجــود في )))1م، وكان في بدايت )3)) ظهــر حل
والعــراق وايــران والباكســتان، وانضمــت اليــه بريطانيــا في أبريــل مــن نفــس العــام، وأتخــذ مــن العــراق مقــراً لــه، وقــد أثــار 
ــد  ــال عب ــن جم ــه، ولك ــم إلي ــي تنظ ــصر ك ــلى م ــط ع ــدء الضغ ــه، وب ــده وهاجم ــف ض ــوفيتي فوق ــاد الس ــف الاتح ــذا الحل ه
النــاصر رفــض الانضمــام =فأصبــح موجهــاً ضــد مــصر أكثــر مــن الاتحــاد الســوفيتي نفســه، للمزيــد مــن المعلومــات، أنظــر: 
عبــد الحميــد البطريــق، التيــارات السياســية المعــاصرة 1960-1815م، دار النهضــة العربيــة، بــيروت- لبنــان، 4))1م، ص )46.   

)4)) سامي حكيم، معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا، المرجع السابق، ص 84.   

)))) بعثة البنك الدولي للأنشاء والتعمير، )تقرير عن التنميـة الاقتصـــادية في ليبيـــــا(، 60)1م، ص 33. 
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ــة  ــاً الموافق ــاً قاطع ــض رفض ــة ترف ــة الأمريكي ــت الحكوم ــام 1960م كان     وفي ع
عــلى إجــراء أيــة تعديــلات عــلى الاتفاقيــة، مــع ازديــاد حــدة الغضــب الشــعبي الليبــي، 
ــب  ــة وحس ــل الاتفاقي ــط بتعدي ــس فق ــي لي ــان الليب ــل البرلم ــوات داخ ــاع الأص وارتف
ــة والحكومــة  ــذا تكــررت المفاوضــات بــين الحكومــة الليبي ــة بإلغائهــا)56(، ل بــل المطالب
ــم 15  ــة بتقدي ــام الثاني ــلى قي ــت ع ــة ، نص ــع اتفاقي ــن توقي ــفرت ع ــة، وأس الأمريكي
مليــون دولار كإيجــار ســنوي بقاعــدة ويلــس اعتبــاراً مــن 1960 إلى 1964م، بــدلاً مــن 

ــابقة)57(. ــة الس ــدد بالاتفاقي ــون دولار المح الملي
     وبذلك ارتفعت قيمة المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية الليبية الأمريكية عام 

1954م، من 2,286,000 جنيها ليبيا إلى قرابة 11,334,000 جنيهاً ليبياً)58(. 
     وبحلــول عــام 1960م، قــدرت نســبة مســاهمة المســاعدات الأمريكيــة بنحــو 76% 
مــن بــين المســاعدات الخارجيــة، وإلى جانــب ذلــك تــم إنشــاء بعــض المشــاريع الســكنية 
ــئ  ــرق والموان ــل الط ــرى، مث ــاريع الأخ ــض المش ــل بع ــة، وتموي ــة والتعليمي والصحي
والمطــارات، وإنشــاء محطــات الكهربــاء، بيــد أن هــذه المشــاريع كانــت بهــدف تأمــين 

ــا)59(.   ــة في ليبي القــوات الأمريكي
ــم  ــث ت ــه حي ــي وحكومت ــعب الليب ــب ود الش ــة، كس ــة الأمريكي ــت الحكوم       حاول
ــو  ــدرت بنح ــا ق ــت بليبي ــي حل ــاف الت ــوام الجف ــلال أع ــح خ ــن القم ــات م ــم كمي تقدي
24,000 طــن في عــام 1954، ونحــو 11,000طــن في عــام 1954م)60(، كمــا أســهمت أيضــاً 
بتقديــم مســاعدات قــدرت بنحــو 10 ملايــين دولار، اســتمرت حتــى عــام 1958م، وجــرى 
وضــع البعــض منهــا في صنــدوق المؤسســة الليبيــة العامــة للتنميــة والاســتقرار، في حــين 
ــت أشراف  ــة تح ــة وتعليمي ــة وصحي ــاريع زراعي ــة مش ــر لإقام ــض الآخ ــص البع خص
خبرائهــا، وكانــت تتــم عمليــة تقديــم المســاعدات الأمريكيــة عــن طريــق لجنــة الإنشــاء 
والتعمــر الليبيــة الأمريكيــة )لارك lark(، والتــي بــدأت عملهــا في ليبيــا منــذ عــام 1955م، 
مــن خــلال مقرهــا بمدينــة طرابلــس، وكان مجلــس إدارتهــا يتألــف مــن ســبعة أعضــاء 
ــذي،  ــر التنفي ــم المدي ــين أحده ــس، و3 أمريكي ــس المجل ــم رئي ــن بينه ــين م ــم: 4 ليبي وه
ــاركة في  ــتقرار، للمش ــة والاس ــة للتنمي ــة العام ــة الليبي ــن المؤسس ــل ع ــلى ممث ــادة ع زي

اجتماعاتهــا)61(.
     كمــا قامــت هــذه اللجنــة بالــصرف والإشراف عــلى المشــاريع الاقتصاديــة والخدمية 
ــالات  ــة، والاتص ــة الكهربائي ــة والطاق ــوارد المائي ــري والم ــد البح ــة والصي ــل الزراع مث

)6)) مصطفى بن حليم، المرجع السابق، 412.                                                                                                                                                                                                            

)))) سامي حكيم، معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا، المرجع السابق، ص 86. 

)8)) د.ر. فوبليكوف، تاريخ الاقطار المعاصرة، دار التقدم، موسكو، 6))1م، ص 1)2.

)))) بعثة البنك الدولي للأنشاء والتعمير في ليبيا، المصدر السابق، ص )3.                                                                                                                                                                                                             

)60) الوطنــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة، طرابلــس، شــعبة الوثائــق المعــاصرة، العهــد الملكــي، ملــف وزارة الزراعــة 
ــد  ــس تفي ــة طرابل ــي إلى ولاي ــة الليب ــر الزراع ــن وزي ــالة م ــم )186(، رس ــة رق ــم 1518/291، وثيق ــة، رق ــروة الحيواني والث

ــخ 30/ )/ )))1م. ــي بتاري ــح الأمريك ــن القم ــحنة م ــول ش بوص

التعاون  ملف  الملكي،  العهد  المعاصرة،  الوثائق  شعبة  طرابلس،  التاريخية،  الدراسات  والدراسات  للمحفوظات  الوطني  المركز   (61(
الخارجي، رقم 2018/4، وثيقة رقم )4(، محر اجتماع لجنة الأنشاء والتعمير )لارك( بتاريخ 31 يناير 6))1م.
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ــي  ــي والزراع ــين الوطن ــم البنك ــة والإدارة، ودع ــم والصح ــة والتعلي ــرق والإذاع والط
ــون  ــو 55 ملي ــة نح ــذه اللجن ــمال ه ــغ رأس ــد بل ــة، وق ــة الليبي ــع الحكوم ــيق م بالتنس
ــون  ــغ 8,5 ملي ــذا مبل ــام 1960م، وك ــى ع ــون دولار حت ــو 40 ملي ــه نح دولار صرف من

ــس)62(. ــة طرابل ــاء بولاي ــال الكهرب ــروض في مج ــكل ق ــلى ش ــت ع دولار، قدم
ــم  ــة  في تقدي ــدة الأمريكي ــات المتح ــهمت الولاي ــدة  أس ــم المتح ــب الأم      وإلى جان
ــلي  ــة، لممث ــات الفني ــا في البعث ــن خبرائه ــدد م ــاركة ع ــا بمش ــة إلى ليبي ــاعدات الفني المس
ــاعدات  ــم المس ــت حج ــث تضاعف ــا، حي ــة وغره ــات الدولي ــدولي والمنظم ــك ال ــن البن ع
الأمريكيــة مــن خــلال قيامهــا بتأســيس الهيئــة الأمريكيــة للمســاعدة الفنيــة )لاتــاس 
ــن 1951 إلى 1953م،  ــترة م ــلال الف ــو 2,700,000 دولار خ ــدر بنح ــمال ق LATAS(  برأس
وكان يعمــل بهــذه الهيئــة 48 خبــراً في مختلــف التخصصــات، مــا مكنهــا مــن توقيــع 

ــة)63(. ــاريع الزراعي ــم المش ــة في دع ــة الليبي ــع الحكوم ــاون م ــة بالتع 114 اتفاقي
    كمــا قامــت بعثــة هيئــة التنميــة الدوليــة الأمريكيــة )اليوســيد eucid(  في تنفيــذ 
ــل  ــج لأج ــط والبرام ــن الخط ــد م ــم العدي ــترك، بتقدي ــي المش ــي الأمريك ــشروع الليب الم
ــعار  ــم الأس ــج لتدعي ــا برنام ــة، ومنه ــال الزراع ــة في مج ــة الليبي ــاعدة الحكوم مس
ــاء  ــون إنش ــداد قان ــة، وإع ــات الزراعي ــر المنتج ــين تصدي ــاً، وتأم ــتقرارها محلي واس
ــة للتلــف حفاظــاً عــلى اســتقرار الأســعر، كمــا أنهــا  المؤسســة الوطنيــة للمــواد القابل
ــام 1962م،  ــاه ع ــون المي ــداد قان ــة في إع ــة الليبي ــع الحكوم ــاون م ــهمت بالتع ــد أس ق
ــة  ــم بتنمي ــي تهت ــة، والت ــوارد المائي ــة للم ــة المركزي ــة المصلح ــه إقام ــج عن ــذي نت وال
المــوارد المائيــة وحفظهــا، بترميــم الآبــار وحفرهــا وإقامــة خزانــات الميــاه ومــد خطــوط 
ــات  ــة الفيضان ــا ومكافح ــة وإداراته ــق العام ــة المراف ــاه، وصيان ــع المي ــبكات لتوزي الش

ــين)64(. ــوادي المجين ب
ــي  ــة المشــتركة – )لاجــاس Lagas( والت ــة الأمريكي ــح الليبي       أمــا مؤسســة المصال
ــين  ــن الليبي ــف م ــو 1000 موظ ــا نح ــدد موظفيه ــغ ع ــد بل ــام 1955م، ق ــئت ع أنش
ــدرت  ــام، وق ــر الع ــم المدي ــن بينه ــاً وكان م ــارً أمريكي ــو 50 مستش ــب ونح والأجان
ميزانيتهــا الإداريــة بنحــو 200,000 جنيــه ليبــي ســنوياً، بالرغــم مــن مســاهمة هــذه 
المؤسســة في تقديــم المســاعدة للحكومــة الليبيــة في تنفيــذ بعــض المشــاريع في مجــالات 
ــد  ــا ق ــام 1960م، إلا إنه ــى ع ــا، حت ــم وغره ــاء والتعلي ــلات والكهرب ــة والمواص الزراع
ســلكت منحــى آخــر في تعاملاتهــا عندمــا ثبــت  قيامها بتلاعــب خــلال تأديــة أعمالها، ما 
أثــار الــرأي العــام الليبــي ضدهــا، ويتضــح ذلــك مــن خــلال المقــال الــذي نشرتــه جريــدة 
)الزمــان( التــي تصــدر في بنغــازي، حيــث تناولــت فيــه التشــهر بأعمــال وممارســات 
Cadil- ــلاك ــوع )كادي ــن ن ــرة م ــيارة فاخ 11 س ــشراء  ــا ب ــد قيامه ــة عن ــذه المؤسس  ه

lac( وقامــت بتوزيعهــا عــلى بعــض موظفــي الإدارات الحكوميــة مــن الأجانــب مقابــل 

)62) عثة البنك الدولي للأنشاء والتعمير في ليبيا، المصدر السابق، ص 36. 

)63) راسم رشدي، المرجع السابق، ص 248.

(64( Fred M .Tileston .Lewis E .Suanson ,Flood Control on wadi Megenin Libya ,USAID Agricultural Division, 
 ,1(62p6.16.
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بعــض الأعمــال والتســهيلات التــي كانــت تقــدم لهــذه المؤسســة، ليــس هــذا فحســب بل 
كانــت تقبــل طلبــات العمــل والتوظيــف المقدمــة مــن النســاء، في حــين ترفــض الطلبــات 
المقدمــة مــن الرجــال)65(، مــا دفــع مجلــس الــوزراء الليبــي إلى إصــدار قــرار في 22 مايــو 
1960م، يقــي بحــل هــذه المؤسســة والاســتيلاء عــلى جميــع ممتلكاتهــا وأموالهــا مــن 
خــلال اللجنــة الليبيــة الأمريكيــة المشــتركة، والتــي تولــت دراســة وضــع الخطــط لنقــل 
ــا  ــلاث)66(، كم ــات الث ــات الولاي ــة وحكوم ــة الليبي ــات إلى الحكوم ــات والخدم الاختصاص
نــص القــرار عــلى أن يغــادر ليبيــا جميــع الموظفــين الأجانــب العاملــين بهــذه المؤسســة 
في غضــون أســبوعين مــن تاريــخ صــدور القــرار بعــد تســوية مســتحقاتهم الماليــة، وقــد 
جــاء هــذا القــرار بســبب تنامــي نفــوذ المؤسســة حتــى صــارت دولــة داخــل دولــة)67(.   
     والجديــر بالذكــر، أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد أولــت اهتمامــاً ملحوظــاً، 
ــة في  ــات المالي ــادة المخصص ــا بزي ــة في ليبي ــة العامل ــاتها الأمريكي ــلال مؤسس ــن خ م

ــلاد. ــكري في الب ــا العس ــة وجوده ــأنها خدم ــن ش ــي م ــالات والت المج
     ونورد الجدول الآتي ليوضح حجم المصروفات الأمريكية المخصصة للمجالات المختلفة 

والتي تدعم استمرار وجودها العسكري مقارنة بغرها من المجالات الأخرى.
جدول رقم )1( بيان حجم المصروفات المالية الأمريكية على المجالات المختلفة)68(.  

المجـــال
المبالغ المخصصة بالجنيهات 

الليبيــة

1,580,000الزراعة والصيد البحري

1,556,000            الموارد المائية والمعدنية

4,030,000الطافة الكهربائية

1,851,000الاتصالات

  1,013,000الاذاعة المرئية والمسموعة

2,471,000طرق المواصلات

1,700,000          البنكين الزراعي والوطني

2,639,000التعليم

 1,584,000الصحة

1,135,000مصروفات مختلفة

19,559,000الاجمالي
      كمــا كانــت عــروض تنفيــذ المشــاريع والتــي تمــول مــن المســاعدات الأمريكيــة، 

))6) جريدة الزمان، )على حساب من(، العدد الصادر في 12 سبتمبر )))1م، بنغازي- ليبيا 

)66) محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص )2.

))6) محمد عثمان الصيد، محطات من تاريخ ليبيا، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء- المغرب، 6))1م، ص 1)1.

)68) بعثة البنك الدولي للأنشاء والتعمير في ليبيا، المصدر السابق، ص 36.
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فكانــت ترســو في الغالــب عــلى الــشركات الأمريكيــة)69(، وقد جــرى تقديم هذه المســاعدات 
عــبر المؤسســات الخاضعــة لأشرافهــا كوســيلة لتغلغــل رأســمالها في البــلاد وإخضاعــه 
لنفوذهــا وهيمنتهــا، ومــن خــلال هــذا الجــدول يتبــين الفــارق بــين المخصصــات الماليــة، 
ــة،  ــالات الاقتصادي ــن المج ــا م ــة بغره ــة، مقارن ــالات الخدمي ــلى المج ــت ع ــي صرف والت
وهــذا تفســر واضــح عــلى أن تلــك الأمــوال لــم تكــن تــصرف بهــدف تنميــة اقتصاديــات 
ليبيــا، بقــدر مــا كانــت تــصرف لصالــح الوجــود العســكري الأمريكــي، فمثــلاً في مجــال 
الطــرق تــم إجــراء تحســينات عــلى الطريــق الرابــط بــين القاعــدة الأمريكيــة ومدينــة 
طرابلــس، كمــا تشــيد الطريــق الواصــل بــين الســاحل الليبــي وولايــة فــزان، وفي مجــال 
ــا،  ــة لجنوده ــة خدم ــدة الأمريكي ــة في القاع ــة تليفزيوني ــيس محط ــم تأس ــة فت الإذاع
وليــس لخدمــة الإعــلام الليبــي، وفي مجــال الموانــئ تــم إصــلاح مينــاء طرابلــس البحــري 
ــة  ــغ ضئيل ــوى مبال ــص س ــم تخص ــين ل ــة، في ح ــكرية أمريكي ــراض عس ــه لأغ وصيانت
ــاد  ــاس الاقتص ــذاك أس ــت وقت ــي كان ــة الت ــة والمعدني ــوارد المائي ــة والم ــح الزراع لصال

الليبــي.

الخـــــاتمة:
- كشــفت الدراســة عــن ســعي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للحصــول عــلى قاعــدة 
عســكرية لهــا في ليبيــا لحمايــة مصالحهــا بحجــة الحــد مــن أطمــاع الاتحــاد الســوفيتي 
ــار  ــاً لانتش ــوص منع ــه الخص ــلى وج ــا ع ــط وليبي ــشرق الأوس ــة ال ــعية في منطق التوس

الفكــر الشــيوعي في هــذه المنطقــة.
ــصر في  ــة المنت ــه حكوم ــت ب ــذي قام ــياسي ال ــدور الس ــة ال ــة حقيق ــت الدراس - بين
ــات  ــاد الاتفاقي ــلى اعتم ــول ع ــبيل الوص ــع في س ــل الذري ــا بالفش ــاءت كله ــاولات ب مح
ــا  ــة، كم ــاعدات المالي ــن المس ــد م ــلى المزي ــول ع ــا الحص ــعياً منه ــة س ــة الأمريكي الليبي

ــها. ــكا نفس ــي أمري ــت تدع كان
- أبــرزت الدراســة الــدور الــذي لعبتــه حكومــة بــن حليــم في ســبيل اعتمــاد الاتفاقيــة 
ــة(،  ــيوخ الليبي)الأم ــس الش ــان ومجل ــن البرلم ــن كل م ــام 195 م ــة ع ــة الامريكي الليبي
ــات  ــلا الاتفاقي ــة وتفصي ــة جمل ــت رافض ــي كان ــديدة الت ــة الش ــن المعارض ــم م بالرغ
ــكرية  ــة العس ــلاد والهيمن ــة الب ــل حري ــأنها تكبي ــن ش ــي م ــة والت ــدول الأجنبي ــع ال م

ــا. ــة عليه ــية والاقتصادي والسياس
- أوضحــت الدراســة الــدور الــذي لعبتــه المؤسســات الأمريكيــة في التلاعب في المشــاريع 
التــي أوكل إليهــا تنفيذهــا في ليبيــا، ومــدى الفســاد الإداري الــذي مارســته ضــد الليبيــين، 

ومــدى تأثــره عــلى الاقتصــاد الليبي.
- أجلــت هــذه الدراســة مــدى اســتغلال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للأزمــة الماليــة 
ــذي  ــر ال ــتقلال الأم ــلى الاس ــا ع ــد حصوله ــا بع ــا ليبي ــر بيه ــت تم ــي كان ــة الت الخانق

))6) بروشين ، المرجع السابق، ص ص،)36- 368 .
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أجبرهــا عــلى توقيــع الاتفاقيــات الليبيــة الأمريكيــة 1960-1954-1951 عــلى الرغــم مما 
ــا مطوقــة  ــك أصبحــت ليبي ــة واســعة لهــا، وبذل ــه مــن معارضــة شــعبية وبرلماني لاقت
بتلــك الاتفاقيــات مــع أمريكيــا وغرهــا مــن الــدول وأمســت ليبيــا تابعــة لهــذه الــدول 

بالرغــم مــن حصولهــا عــلى الاســتقلال عــام 1951م.
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قائمة الم�سادر والمراجع
أولاً: الوثائق .

ــعبة  ــس، ش ــة، طرابل ــات التاريخي ــات الدراس ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن - المرك
الوثائــق المعــاصرة، العهــد الملكــي، ملــف التعــاون الخارجــي، رقــم 2018/4، وثيقــة 
رقــم )4(، محــضر اجتمــاع لجنــة الأنشــاء والتعمــر )لارك( بتاريــخ 31 ينايــر 1956م.

ــق  ــعبة الوثائ ــس، ش ــة، طرابل ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن - المرك
المعــاصرة، العهــد الملكــي، ملــف وزارة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، رقــم 1518/291، 
ــد  ــس تفي ــة طرابل ــي إلى ولاي ــة الليب ــر الزراع ــن وزي ــالة م ــم )186(، رس ــة رق وثيق

ــخ 30/7/1957م. ــي بتاري ــح الأمريك ــن القم ــحنة م ــول ش بوص
- برقيــة مــن المفوضيــة الأمريكيــة في ليبيــا إلى واشــنطن، بخصــوص توقيــع الاتفاقيــة 

ــة في بنغــازي، بتاريــخ 11/9/1954م. ــة الأمريكي الليبي
- برقيــة المفوضيــة الأمريكيــة في ليبيــا إلى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، تفيــد بــأن مجلــس 

النــواب الليبــي صادق عــلى الاتفاقيــة الليبيــة الأمريكــي، بتاريــخ 30/10/ 1954م.
ــة  ــن التنمي ــر ع ــدة، )تقري ــم المتح ــر، الأم ــاء والتعم ــدولي للأنش ــك ال ــة البن - بعث

1960م. ليبيــا(،  في  الاقتصاديــة 
- بيــان صــادر عــن مصطفــى بــن عامــر، رئيــس جمعيــة عمــر المختــار ســابقاً، بتاريــخ 

26/9/1954م
- دار الكتــب والوثائــق العراقيــة، تقريــر المفوضيــة العراقيــة في طرابلــس إلى وزارة 
ــر 1954م. ــف رقــم 2692/311، وثيقــة رقــم 13، بتاريــخ يناي ــة، مل ــة العراقي الخارجي

ــم  ــف رق ــس، مل ــة في طرابل ــة العراقي ــر المفوضي ــداد، تقاري ــق بغ ــب والوثائ - دار الكن
ــم 32.  ــة رق 6692/311، وثيق

- محضر مجلس النواب الليبي الأول، المنعقد بمدينة بنغازي، بتاريخ 25 مارس 1952م. 
ــة  ــة، جامع ــة المركزي ــدن، المكتب ــة، لن ــق العام ــب الوثائ ــم )1024(، مكت ــة رق - الوثيق
ــة  ــا إلى وزارة الخارجي ــوض في ليبي ــر المف ــلارد الوزي ــتر في ــة المس ــس؛ برقي قاريون

الامريكيــة في 29 مــارس 1952م.
-Foreign Relations of theuniet states, 1952- 1954. Vol ,xl p.568569. Teler-

am,711.56373-1-1253,the minster in Libya )Villard( To The Depepoartment 
of stale Tripoli, ganurg  12,1954

-F.R.U.S. 1954,part I.VOI,XIP. 591. Teleyram,033.7311-2-2954. The sectary 
ofstata To the Legation in Libya. Washing ton, guly 29.1954.

-Fred M. Tileston. Lewis E. Suanson, Flood Control on wadi Megenin 
Libya, USAID Agricultural Division, 1962.

ثانياً: المراجع العربية والمعربة.
ــة،  ــنة السادس ــتقلة، الس ــة مس ــتعمرة إلى دول ــن مس ــا م ــة ليبي ــت، مملك ــان بل - أدري

ــارس 1953م. ــروت، م ب
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ــة،  ــنة السادس ــاث، الس ــة الابح ــا، مجل ــتقلال ليبي ــة اس ــس، تجرب ــين هيغن - بنجام
ــارس 1953م. ــروت، م ب

- جون جنتر، داخل افريقيا، مراجعة وتقديم ، حسن  العروسي، د.ن،  مصر، 1957م.
- د.ر. فوبليكوف، تاريخ الاقطار المعاصرة، دار التقدم، موسكو، 1976م. 

- راسم رشدي، طرابلس الغرب في الماضي والحاضر، الطبعة الثانية، د.ن، طرابلس، 1953م.
- راشد البراوي، حرب البترول في العالم العربي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1967م

ــة، ج3، دار الســاقية  ــة ودولي ــا مســرة الاســتقلال، وثائــق محلي ــي، ليبي - ســالم الكبت
ــا، 2013م. ــازي،- ليبي ــشر، بنغ للن

- سامي حكيم، حقيقة ليبيا، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1970م. 
- ســامي حكيــم، معاهــدات ليبيــا مــع بريطانيــا وأمريــكا وفرنســا تحليلهــا ونصوصها، 

ــة، د.ت. ــة الا نجلو المصري مكتب
- صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، 1970م.

ــاصرة، ج -1952  ــة المع ــق الأمريكي ــا في الوثائ ــناوي، ليبي ــر الحس ــد صك ــر محم -ظاه
1960م، بغــداد، 2008م.

ــة  ــاصرة 1960-1815م، دار النهض ــية المع ــارات السياس ــق، التي ــد البطري ــد الحمي - عب
ــان، 1974م. ــروت- لبن ــة، ب العربي

- عــز الديــن فــودة، ليبيــا في مهــب الــصراع الــدولي، المجلــة المصريــة  للعلــوم السياســية، 
العــدد 48 مــارس 1965، القاهــرة .

- كهــلان كاظــم القيــسي، السياســة الامريكيــة تجــاه ليبيــا، -1949 1957، مركــز جهــاد 
الليبيــين للدراســات التاريخيــة، طرابلــس، 2003م.

ــخ  ــن التاري ــات م ــاضر- صفح ــاضي والح ــين الم ــا ب ــف، ليبي ــف المقري ــد يوس - محم
الســياسي، الجــزء 1، دولــة الاســتقلال، المجلــد3، الحقبــة غــر النفطيــة -1957 1963، 

ــفورد، 2004م. ــة اكس ــات الليبي ــز الدراس مرك
- مجيد خدوري، ليبيا الحديثة، مراجعة نقولا زيادة، دار الثقافة، بروت- لبنان، 1966م.

- محمــد عثمــان الصيــد، محطــات مــن تاريــخ ليبيــا، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار 
البيضــاء- المغــرب، 1996م.

 - مصطفــى أحمــد بــن حليــم، صفحــات مطويــة مــن تاريــخ ليبيــا الســياسي، وكالــة 
الاهــرام للتوزيــع، القاهــرة، 1992م.              

ــام 1963،  ــى ع ــشر حت ــع ع ــرن التاس ــة الق ــن نهاي ــا م ــخ ليبي ــين، تاري - ن.إ. بروش
ــاد  ــة جه ــز دراس ــي، مرك ــلاد المقرح ــة مي ــدي، مراجع ــاد حم ــم عم ــة وتقدي ترجم
ــس، 1988م. ــة- 11، طرابل ــات المترجم ــة الدراس ــالي- سلس ــزو الإيط ــد الغ ــين ض الليبي

ثالثاً: الجرائد والصحف .
- جريدة الاهرام، السنة)78(، العدد 23839، بتاريخ 6/3/ 1953م.

- جريدة الاهرام، السنة )82(، العدد 11/452 بتاريخ 25/8/ 1956م.
- جريدة الزمان، )على حساب من(، العدد الصادر في 12 سبتمبر 1957م، بنغازي- ليبيا.
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رابعاً: رسائل الماجستر .
ــا -1921 ــياسي في ليبي ــم ودوره الس ــن حلي ــد ب ــى أحم ــار، مصطف ــل جب ــحر جمي - س
ــار، 2017م. ــة ذي ق ــة الآداب- جامع ــورة، كلي ــر منش ــتر غ ــالة ماجس 1957، رس

- مــي فاضــل الربيعــي، التطــورات السياســية في ليبيــا 1963-1951م، رســالة ماجســتر 
غــر منشــورة، كليــة التربيــة – جامعــة بغــداد، العــراق، 2000م.

خامساً: شبكة المعلومات الدولية ) الانترنت( . 
 .www.Almarafa.com ،شبكة المعلومات الدولية ) الانترنت(، موقع المعرفة -
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درا�سة فر�س وتحديات التنمية ال�سياحية الم�ستدامة في بلدية �سحات 
إعداد:

أ. إسماعيل عيسى إسماعيل
محاضر بالمعهد العالي للعلوم والتقنية/ شحات 

القبول : 10/ 11/ 2022  الاستلام: 14/ 10/ 2022      
 

الم�ستخل�س : 
ــتدامة  ــياحية المس ــة الس ــرص التنمي ــات وف ــلى تحدي ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف
ببلديــة شــحات، وتشــخيص واقعهــا، وتحديــد تلــك الصعوبــات التــي تحــول دون القيــام 
بتنميــة ســياحية مســتدامة. كمــا هدفــت الدراســة الي التعــرف عــلى الــدور المهــم الــذي 
ــق التنميــة مــن خــلال تســليط الضــوء عــلى البعــد الاقتصــادي  تلعبــه الســياحة في خل
ــن  ــم )3( م ــة في اه ــة الدراس ــع وعين ــت مجتم ــياحة. تمثل ــي للس ــي والبيئ والاجتماع
ــي  ــلوب الكيف ــتخدام الأس ــم اس ــياحة، وت ــاع الس ــة وقط ــؤون البلدي ــن ش ــؤولين ع المس
Qualitative وليــس الكمــي Quantitative وذلــك مــن خــلال اجــراء مقابــلات شــخصية 
مــع المســؤولين في حــدود نطــاق منطقــة الدراســة. أظهــرت الدارســة جملــة مــن النتائج 
ــياحية،  ــة الس ــة التنمي ــة في عملي ــر فعالي ــراف الأكث ــين الأط ــات ب ــود خلاف ــا وج اهمه
ــك  ــة وكذل ــة يضعــف مــن دورهــا في التنمي فضــلا عــلى عــدم نقــل اختصاصــات البلدي
العشــوائية القائمــة عليــة الحركــة الســياحية وعــدم الوعــي المجتمعــي بأهميــة أماكــن 
الجــذب الســياحي. أوصــت الدراســة بــضرورة الوصــول الي توافــق بــين تلــك الأطــراف، 
ــل للفــرص التــي تحظــى بهــا البلديــة، وكذلــك إعطــاء فرصــة أكــبر  والاســتغلال الأمث

للقطــاع الخــاص، وهــذا كلــه مــن اجــل الوصــول الي التنميــة الســياحية المرجــوة.
كلمات مفتاحيه: تحديات، فرص، تنمية سياحية مستدامة.



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

277

Studying Opportunities and Challenges of Sustainable Tourism Development in 
the Municipality of Shahat

Abstract :
The study aimed to identify the challenges and opportunities of sustainable 

tourism development in the municipality of Shahat, diagnose its reality, and iden-
tify those difficulties that prevent sustainable tourism development. The study 
also aimed to identify the important role that tourism plays in creating develop-
ment by shedding light on the economic, social and environmental dimension of 
tourism. The study population and sample consisted of the most important )3( of 
those responsible for municipal affairs and the tourism sector, and the qualitative 
method was used, not quantitative, by conducting personal interviews with offi-
cials within the scope of the study area. The study showed a number of results, the 
most important of which is the existence of differences between the most effective 
parties in the tourism development process, as well as the failure to transfer the 
municipality’s competencies weakens its role in development, as well as the ran-
domness based on the tourism movement and the lack of community awareness of 
the importance of tourist attractions. The study recommended the need to reach 
consensus between these parties, and to make optimal use of the opportunities 
that the municipality enjoys, as well as giving a greater opportunity to the private 
sector, and all this in order to reach the desired tourism development.

Keywords: challenges, opportunities, sustainable tourism development.
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:Introduction المقدمة
ــياحية  ــة الس ــرص التنمي ــات والف ــة التحدي ــة دراس ــة البحثي ــذه الورق ــاول ه تتن
ــة،  ــق التنمي ــياحة في خل ــاع الس ــم لقط ــدور المه ــا، وال ــحات بليبي ــة ش ــتدامة لبلدي المس
حيــث أصبــح لا يخفــى عــلى أحــد أن الســياحة مــن أهــم الصناعــات التــي تحتــل موقعــا 
ــاهمتها  ــراً لمس ــة، ونظ ــة والمتقدم ــدول والنامي ــن ال ــد م ــات العدي ــا في اقتصادي مهم
ــدور  ــا ال ــرد فيه ــب الف ــة )1( ويلع ــرد والدول ــل للف ــتويات الدخ ــين مس ــة في تحس الفعال
ــول  ــلى ضرورة قب ــة ع ــياحية مبني ــة س ــن ثقاف ــع م ــه الناب ــلال وعي ــن خ ــبر م الأك
ــا  ــياحي وم ــين والإرث الس ــب القوان ــا تلع ــتمر، كم ــكل مس ــائح بش ــتقطاب الس واس
تملكــه الدولــة مــن إمكانيــات ومقومــات ســياحية العامــل الأهــم في جلــب أعــداد كبــرة 
مــن السُــياح)2(. وتعــد الســياحة المســتدامة منهجــا وأســلوبا تقــوم عليــه العديــد مــن 
ــوم  ــق مفه ــان تطبي ــر ف ــد الكث ــا يعتق ــر م ــلى غ ــة. وع ــياحية العالمي ــات الس المؤسس
الســياحة المســتدامة لا يعــد مكلفــا مــن الناحيــة الماديــة، فلــه عوائــده الماديــة والمعنوية، 

ــة جوانــب هامــة: ــث يعتمــد تطبيقــه عــلى ثلاث حي
البعد الاقتصادي لأصحاب المشاريع السياحية.• 
البعــد الاجتماعــي، باعتبــار أن هــذه المؤسســات هــي مــن المجتمــع المحــلى وعليهــا • 

ــة إلى إشراك  ــن. بالإضاف ــا أمك ــة م ــاءات المحلي ــبرات والكف ــن الخ ــتفادة م الاس
ــذ آراءه. ــلى واخ ــع المح المجتم

البعــد البيئــي، حيــث تعامــل هــذه المؤسســات عــلى أنهــا جــزء مــن البيئــة وبالتــالي • 
ــواء  ــة وه ــاء وترب ــن م ــة م ــة للبيئ ــوارد الطبيعي ــلى الم ــة ع ــا المحافظ ــب عليه يج
ونباتــات وإحيــاء بريــة وبحريــة ودرء أيــة أخطــار مــن مشــاكل التلــوث والتدهــور 

البيئــي وغرهــا)3(.
ــم،  ــن دول العال ــد م ــياحة في العدي ــاع الس ــدة لقط ــة المتزاي ــن الأهمي ــم م وبالرغ
ــذب  ــات الج ــخ ومقوم ــة والتاري ــر بالثقاف ــتراث يزخ ــا ل ــان ليبي ــن احتض ــم م وبالرغ
الســياحي الطبيعيــة المتمثلــة في الموقــع الجغــرافي المميــز والتضاريــس المتنوعــة والمنــاخ 
المعتــدل ومواقــع أثريــة مختلفــة وغرهــا. إلا أن هــذا القطــاع لــم يحظــى بالاهتمــام في 
ليبيــا عمومــا وفى بلديــة شــحات خصوصــا. باســتثناء بعــض المحــاولات الخجولــة مــن 
أصحــاب المشــاريع الصغــرى في مجــال الترفيــه والســياحة لأغــراض الشــخصية ولتحريك 
ــات  ــة للمقوم ــذه البلدي ــلاك ه ــن امت ــم م ــة. وبالرغ ــلى للبلدي ــاد المح ــة الاقتص عجل
الطبيعيــة التــي تأهلهــا لقيــام ســياحة مســتدامة مــن مناطــق خــضراء ومواقــع أثريــة 
والجبــال والغابــات والنباتــات النــادرة وشــاطئ البحــر. بالإضافــة إلى العــادات والتقاليــد 
الموروثــة مــن زراعــة وتربيــة الحيوانــات والنحــل وغرهــا والتــي يمكــن توظيفهــا عــلى 

(1( Hanaa, Fayed )2002( The Impacts of GATTS: A Case Study of Tourism Development in Egypt, ph.D. Thesis 
Bournemouth University UK.

)2) زيــن الديــن، صــلاح )6102( دراســة لفــرص وتحديــات التنميــة الســياحية المســتدامة في مــصر، المؤتمــر العلمــي الــدولي 
الثالــث، القانــون والســياحة 62-72 ابريــل 6102، كليــة الحقــوق، جامعــة طنطــا.

(3( Holden, A. )2000( Environment & Tourism, First Edition, Routledge, London, UK.
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ــة، إلى غــر  ــد عــبر هــذه البلدي ــات. كل هــذا يعــد مخــزون ســياحي يمت ــة مهرجان هيئ
ــحات  ــة ش ــح بلدي ــة لتصب ــة البالغ ــام والعناي ــاج الاهتم ــي تحت ــم الت ــن المعال ــك م ذل

وجهــةً ســياحيةً مســتقبلاً.
:Problem of the Study  م�سكلة الدرا�سة

ــة  ــياحية في بلدي ــة الس ــع التنمي ــلى واق ــرف ع ــول التع ــة ح ــكلة الدراس ــور مش تتبل
شــحات، مــن خــلال التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا في قيــام ســياحة مســتدامة. 
وكذلــك دراســة الفــرص والإمكانيــات التــي تمتلكهــا هــذه البلديــة واســتغلالها بالشــكل 
ــذي يضمــن اســتمرار حركــة الســياحة. ويمكــن إيجــاز مشــكلة الدراســة في  ــل ال الأمث

التســاؤلات التاليــة:
مــا هــي أهــم التحديــات والمشــكلات التــي تواجــه عمليــة الاســتدامة في الســياحة • 

ببلديــة شــحات؟
وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟• 
ما هي أهم الفرص والإمكانيات السياحية التي تمتلكها بلدية شحات؟• 
وكيف يمكن استغلالها في خلق تنمية سياحية مستدامة؟ • 

:Aims of the Study اأهداف الدرا�سة
التعرف على ماهية السياحة والسياحة المستدامة.• 
التعرف على البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للسياحة المستدامة.• 
تشخيص واقع السياحة في بلدية شحات.• 
التعرف على أهم التحديات التي تواجه بلدية شحات في الوصل إلى تنمية سياحية مستدامة.• 
تحديد الفرص التي يمكن استثمارها للوصل إلى تنمية سياحية مستدامة ببلدية شحات.• 
إظهار دور السياحة المستدامة في خلق التنمية المحلية على مختلف الأصعدة.• 

:Importance of the Study اأهمية الدرا�سة
أنــه مــن غــر الإنصــاف التحــدث عــن تنميــة مســتدامة في مجــال الســياحة في بلــد 
لــم يضــع يومــا في أولوياتــه الاهتمــام بهــذا القطــاع، بالرغــم مــن امتلاكــه للمقومــات 
الســياحية الطبيعيــة التــي تأهلــه لذلــك. وبالرغــم أيضــا مــن أهميــة التنميــة الســياحية 
في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المتكاملــة. وكذلــك أهميــة التنميــة الســياحية بالنســبة 
للبيئــة والمــوارد الطبيعيــة والبنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تبقيهــا صالحــة للأجيال 
القادمــة. ويرجــع الســبب الحقيقــي وراء أهميــة هــذا الموضــوع هــو الوقــوف عــلى أهــم 
التحديــات والفــرص التــي تواجــه بلديــة شــحات في قيــام تنميــة ســياحية مســتدامة. 
ومــن ثــم تحديــد هــذه التحديــات والفــرص والتعريــف بهــا وتحليلهــا ومحاولــة العمــل 
بمقتضاهــا، في ســبيل النهــوض بتنميــة ســياحية مســتدامة. والتــي مــن شــأنها تحريــك 
ــه  ــذا كل ــع. وه ــرد والمجتم ــل للف ــادة الدخ ــل وزي ــرص العم ــح ف ــاد وفت ــة الاقتص عجل
نابــع مــن الأهميــة البالغــة التــي يحظــى بهــا قطــاع الســياحة عالميــا، لمــا لــه مــن الأثــر 

الكبــر في تدعيــم اقتصاديــات الــدول.
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:Limitations of the Study حدود الدرا�سة
ــتدامة •  ــياحة المس ــة واقــع الس ــلى معرف ــصرت الدراســة ع ــة: اقت ــدود الموضوعي الح

ــياحة في  ــراز دور الس ــرص وإب ــات والف ــة التحدي ــلال دراس ــن خ ــحات م ــة ش ببلدي
ــة. التنمي

ــن •  ــدة م ــحات والممت ــة ش ــة لبلدي ــة والجغرافي ــدود الإداري ــة: الح ــدود المكاني الح
منطقــة وردامــه غربــا وحتــى الحــدود الإداريــة مــع منطقــة الابــرق شرقــاً. ومــن 

ــمالا. ــر ش ــاحل البح ــى س ــا وحت ــن جنوب ــة اشنيش منطق
الحدود الزمنية: أجريت هذه الدراسة خلال العام الجامعي 2022• 

:Study of Model منهج الدرا�سة
ــتهدف  ــذي يس ــي ال ــج الوصف ــو المنه ــة ه ــذه الدراس ــع في ه ــي المتب ــج العلم النه
الوصــف الدقيــق والموضوعــي لمــا قيــل عــن الموضــوع قيــد الدراســة، باعتبــاره طريقــة 
ــي  ــات الت ــة والإحصائي ــات الميداني مناســبة للحصــول عــلى معلومــات واســتعمال البيان
ــة: ــات التالي ــع البيان ــأدوات جم ــتعانة ب ــع الاس ــبية م ــورة نس ــو بص ــا ول ــم جمعه يت

الكتب والدوريات والتقارير ذات العلاقة.• 
التقارير والوثائق والإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.• 
المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.• 

الاإطـار النظري
ــتدامة  ــياحية المس ــة الس ــة التنمي ــول ماهي ــة ح ــم العام ــر والمفاهي ــاول الأط ويتن
وأهدافهــا وابعادهــا وأســاليب تطبيقهــا. كمــا يتنــاول اهــم التحديــات المعــاصرة للتنمية 

ــة المكانيــة. ــق التنمي الســياحية المســتدامة، وكذلــك دور الســياحة في خل
مفاهيم اأ�سا�سية حول التنمية ال�سياحية الم�ستدامة :

مــن خــلال الوثيقــة الصــادرة عــن المؤتمــر العالمــي الــذي انعقــد في Lanzarote  بجــزر 
ــة  ــوط العريض ــية والخط ــادئ الأساس ــم المب ــم تقدي ــام 1995 ت ــبانيا ع ــاري بإس الكن
لتبنــي مفهــوم الاســتدامة في صناعــة الســياحة، أمــا التبنــي الفعــلي لاســتدامة الســياحة 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــورك بالولاي ــدت في نيوي ــي انعق ــة الأرض الت ــلال قم ــن خ كان م
عــام1997 )4(. حيــث عرفــت منظمــة الســياحة العالميــة )5( )6(التنميــة الســياحية 
المســتدامة عــلى أنهــا” التنميــة التــي تقابــل وتشــبع احتياجــات الســياح والمجتمعــات 
ــوارد  ــر الم ــا تدي ــا أنه ــتقبلية، كم ــال المس ــتفادة الأجي ــان اس ــة وضم ــة الحالي المضيف
ــلى  ــاء ع ــع الإبق ــة م ــة والجمالي ــة والاجتماعي ــد الاقتصادي ــق الفوائ ــلوب يحق بأس
الوحــدة الثقافيــة واســتمرارية العمليــات الايكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي ومقومــات 

)4) مرجع سبق ذكره

((( World Tourism Organization )1995( A satellite Account for Tourism Madrid, Spain.

(6( Sakr, M. )2000( The Role & Significance of Eco- Tourism: The Ministry of Tourism Perspective, Forum on 
Eco lodges in Egypt, Cairo.
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الحيــاة الأساســية. وعــرف الاتحــاد الأوربــي للبيئــة والمنتزهــات القوميــة في عــام 1993 
التنميــة الســياحية المســتدامة عــلى أنهــا “نشــاط يحافــظ عــلى البيئــة ويحقــق التكامــل 
الاقتصــادي والاجتماعــي ويرتقــي بالبيئــة المعماريــة)7(. وكمــا عرفــت التنمية الســياحية 
المتوازنــة عــلى أنهــا “تنميــة يبــدأ تنفيذهــا بعــد دراســة عمليــة كاملــة ومخططــة داخــل 
إطــار التخطيــط المتكامــل للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة داخــل الــدول ككل 
أو داخــل أي إقليــم مــن الدولــة تتجمــع فيــه مقومــات التنميــة الســياحية مــن عنــاصر 

جــذب طبيعيــة وحضاريــة أو أيهمــا”)8(.

اأهداف التنمية ال�سياحية الم�ستدامة:
ــياحية  ــة الس ــداف التنمي ــم أه ــن أه ــن)Choy, Nahala, Eraqi( )9( أن م ــر كل م ذك

ــلي: ــا ي ــتدامة م المس
حماية البيئة والاهتمام بالموارد الطبيعية والمورثات الثقافية للمجتمع.. 1
تحقيــق العدالــة عــلى مســتوى الأجيــال المختلفــة )الحاليــة والقادمــة( مــن حيــث . 2

الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة.
خلــق فــرص جديــدة للاســتثمار والتنــوع الاقتصــادي، وبالتــالي خلــق فــرص عمــل . 3

جديــدة خصوصــا للمجتمعــات المحليــة.
زيادة العوائد الحكومية من خلال فرض الضرائب على الأنشطة السياحية.. 4
خلق أسواق جديدة للمنتجات المحلية.. 5
تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة في المجتمعات المضيفة.. 6
ــع . 7 ــب م ــا يتناس ــضراء بم ــاحات الخ ــط المس ــلأراضي وتخطي ــل ل ــتخدام الأمث الاس

ــة. ــة المحيط البيئ
الارتقــاء بالوعــي البيئــي والقضايــا البيئيــة لــدى الســائح والعاملــين والمجتمعــات . 8

المحليــة.
الارتقاء بمستوى الثقافة السياحة وتقبل الأخر لدى السكان المحليين.. 9

ــلى . 10 ــين ع ــكان المحلي ــياح والس ــا للس ــه وإتاحته ــائل الترفي ــتوى الوس ــاء بمس لارتق
حــد ســواء.

مشــاركة المجتمعــات المحليــة في اتخــاذ قــرارات التنميــة الســياحية، وبالتــالي خلــق . 11
تنميــة ســياحية مبنيــة عــلى المجتمــع.

ايجــاد آليــات للرقابــة والمحاســبة لضمــان بيئــة نظيفــة، وضمانــا لعــدم التأثــرات . 12
الســلبية للســياحة عــلى البيئــة.

((( Eman, Helmy )1999( Towards Sustainable Planning for Tourism Development: Case Study on Egypt, PHD. 
Thesis Faculty of Tourism & Hotels, Helwan University, Cairo.

)8) عبد الوهاب، صلاح الدين )1991( التنمية السياحية، الطبعة الاولى، مطبعة زهران، القاهرة، ص:282.

((( Eraqi, M.I. )2003( Eco- Tourism Resources Management: A Case Study of the Red See Coast of Egypt, 
International Sustainable Development in Emerging Market Sustainable Development Forum, George Wash-
ington University Alexandria, Egypt, January 8-9.
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اأبعاد التنمية ال�سياحية الم�ستدامة:
ــي  ــة، وه ــاد هام ــة أبع ــلى ثلاث ــد ع ــياحية يعتم ــتدامة الس ــوم الاس ــق مفه إن تطبي

ــي. ــد البيئ ــافي، والبع ــي والثق ــد الاجتماع ــادي، والبع ــد الاقتص البع
ــة  ــوة اقتصادي ــياحية ق ــة الس ــل التنمي ــادي، فتمث ــتوى الاقتص ــلى المس ــا ع فأم
كبــرة، حيــث تســهم بمقــدار )9 %( مــن إجمــالي الناتــج المحــلي العالمــي، و)6 %(مــن 
ــشر  ــدى ع ــن كل إح ــدة م ــاشر( بواح ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــهم )بش ــادرات، وتس الص
وظيفــة. ويشــهد قطــاع الســياحة الســفر نمــوا سريعــا. فبــين عامــي 2011( و)2013 
ــون  ــل إلى )1,087 ( ملي ــث وص ــدار 9.2 %((، حي ــين بمق ــياح الدولي ــوع الس ازداد مجم
ســائح، ممــا أدى إلى ازديــاد عائــدات الســياحة بوتــرة أسرع )بمقــدار 11.2 %(، محققــة 
1.1159 مليــار دولار أمريكــي. وبلــغ عــدد الســياح في العالــم نحــو )1.6( مليــار ســائح 

ــار دولار )10(. ــن )2000( ملي ــر م ــاق أكث ــتويات انف ــام )2020( بمس ــول ع بحل
ــاد أعــداد الســياح الدوليــين  ــة إلى أن ازدي وتشــر توقعــات منظمــة الســياحة العالمي
ــارع  ــات إلى تس ــذه التوقع ــر ه ــا تش ــام 2030((. كم ــى ع ــنويا حت ــدل 3.3 %(( س بمع
وتــرة النمــو في الاقتصاديــات الناشــئة )4.4%( ســنويا مقارنــة بالاقتصاديــات المتقدمــة 
ــين  ــام 2030(( ب ــى ع ــنويا حت ــع س ــو المتوق ــدلات النم ــاوت مع ــنويا. وتتف )2.2%( س
المناطــق )5.2 %(في أمريكا الوســطى؛ و5,0 %(( في أفريقيا؛ و4,9 %(( في آســيا؛ و)%4.6( 
في أمريــكا الجنوبيــة؛ و)2.3 %( في أوروبــا؛ و)1.7%( في أمريــكا الشــمالية. وثمــة اتجــاه 
ــسي  ــدر رئي ــي مص ــياحة ه ــا أن الس ــا، كم ــر نضج ــدر الأكث ــواق المص ــار في أس ــام ج ع
للعمالــة حيــث أن قطــاع الإيــواء الفندقــي وحــده يســتخدم حــوالي )3.11( مليــون فــرد 

عــلى النطــاق العالمــي)11( .
ــاني  ــاط إنس ــياحة كنش ــل الس ــافي، تتص ــي والثق ــو الاجتماع ــي وه ــد الثان البع
اجتماعــي بعلــم الاجتمــاع كونــه يرتبــط مبــاشرة بالإنســان مــن الناحيــة الاجتماعيــة، 
ــادل  ــؤدي إلى تب ــتضيف ي ــف و المس ــين الضي ــاشر ب ــل المب ــكاك و التفاع ــا أن الاحت كم
ــة،  ــد الاجتماعي ــادات و التقالي ــب الع ــارف وكس ــث التع ــن حي ــا، م ــي بينهم اجتماع
ــغل  ــب ش ــر مناص ــن توف ــلا ع ــا، فض ــة و غره ــات الأجنبي ــارف و اللغ ــاب المع اكتس
جديــدة تقلــل مــن البطالــة و ترقــي البنيــة التحتيــة مثــل النقــل والموصــلات، والاتصالات 
الصناعــة والتجــارة، بالإضافــة إلى اســتحداث بعــض المصالــح و المؤسســات التــي تخــدم 
الأفــراد المجتمــع ككل و تعمــل عــلى تحســين المســتوى المعيــي. )12( كمــا يعتــبر البعــد 
الاجتماعــي، أن الســكان المحليــين هــم جــزء مــن برامــج الســياحة المســتدامة وعليهــا 

ــم. ــذ أبرئه ــم والأخ ــتفادة منه ــب الاس يج
أمــا البعــد الثالــث فهــو البيئــي، يتمثــل هــذا البعــد في التنميــة المســتدامة في الحفــاظ 
عــلى المــوارد الطبيعيــة والاســتخدام الأمثــل لهــا عــلى أســاس مســتدام وبالتــالي كل خطو 

)10) تقرير sthgilhgiH msiruoT )4102( الصادر عن منظمة السياحة العالمية، طبعة، منظمة السياحة العالمية.

(11( World Travel 2013.

)12) توفيق، ماهر عبد العزيز )7991( صناعة السياحة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص:09.
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ــا وان  ــدد موارده ــة وتح ــود الطبيعي ــا القي ــد وضعه ــى عن ــة تراع ــتراتيجية وتنموي اس
تحافــظ عــلى الحقــوق البيئيــة للإنســان الحــالي والأجيــال القادمــة)13(. وتتطلــب التنميــة 
المســتدامة الحفــاظ عــلى مواردهــا كالميــاه العذبــة وترشــيد اســتخدامها وحمايــة ســائر 
ــي  ــات والمراع ــوارد كالغاب ــتهلاك للم ــط اس ــع ضب ــوث م ــن التل ــة م ــطحات المائي المس
ــة  ــاح التنمي ــدد نج ــة ويتح ــدات الحشري ــة والمبي ــمدة الكيماوي ــة والأس والأراضي الزراعي
المســتدامة بمــدى توافــر مــوارد الطاقــة وتعــدد مصادرهــا وقــدرة البيئــة عــلى اســتيعاب 

مخلفــات اســتخدامها)14(.
اأ�ساليب تطبيق معايير التنمية ال�سياحية الم�ستدامة:

ــل  ــتدامة تظ ــياحية المس ــة الس ــفات التنمي ــات وفلس ــات إلى إن نظري ــر الأدبي تشُ
مــن المســلمات إذا لــم تتوافــر لهــا مقومــات تطبيقهــا عنــد تنفيــذ مخططــات التنميــة 

ــياحية)15(. الس
وعــلى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجــه تطبيــق التنميــة الســياحية المســتدامة، 
ــوارد  ــة الم ــتدامة لإدارة وحماي ــادئ الاس ــي مب ــة تبن ــلى أهمي ــلاف ع ــد خ ــه لا يوج إلا أن
الطبيعيــة )16(. فاقتصاديــات الســوق لا تحقــق بطبيعتهــا الاســتدامة لذلــك مــن الأهميــة 
بمــكان تبنــي أدوات لتحقيقهــا )17(.  كمــا أن العامــل الأســاسي لنجــاح التنمية الســياحية 
في المســتقبل هــو قــدرة الأجهــزة والمنظمــات القائمــة عــلى النشــاط الســياحي في التكيــف 
ــق  ــذي يحق ــلوب ال ــاني بالأس ــاط إنس ــة لأي نش ــة حتمي ــاره حقيق ــر باعتب ــع التغي م

الاســتدامة للنشــاط الســياحي بمختلــف أنواعــه )18(. 
The best Practice for Environ- ــة” ــة لإدارة البيئ ــل ممارس ــوم “أفض ــبر مفه  ويعت

mental Management بمثابــة الأســلوب الأمثــل للاســتجابة للتغيــر ومــا يتطلبــه مــن 
إعــادة هيكلــة للعمليــات الســياحية المختلفــة )19(. كمــا أنــه يعتــبر الإطــار الشــامل الــذي 
ــاء  ــودة والارتق ــق الج ــم تحقي ــا يت ــن خلاله ــي م ــة الت ــة المختلف ــر البيئي ــدم المعاي يق
بمســتوى التخطيــط والتنميــة في المناطــق الســياحية )20( )21(. وتهــدف معايــر وأســاليب 

)13) بالخــر، عبــد القــادر )5002( اســتراتيجية الطاقــة وإمكانيــة التــوازن البيئــي في ظــل التنميــة المســتدامة، حالــة الجزائــر، 
مذكــرة ماجســتير، معهــد علــوم التســيير، جامعــة البليــدة، ص: 9.

)14) توفيق، ماهر عبد العزيز )7991( مبادئ ادارة الفنادق، دار زهران، الاردن، ص ص: 41-21.

(1(( Gunn, C.A. & Var, T. )2002( Tourism Planning, Fourth edition, Routledge, New York, USA.

(16( Pearson, C.S. )2000( Economics & the Global Environment, First edition, Cambridge University, Press, 
Cambridge, UK.

(1(( Theobald, W.F. )1998( Global Tourism, Second edition, Butterworth Heinemann, Oxford, UK.

(18( Wahab, S. & Pigram, J.J. )1997( Tourism Development & Growth: The Challenge of Sustainability, First 
edition, Routledge, London, UK.

))1) مرجع سبق ذكره.

(20( Cooper, C. & Wanhill, S. )1997( Tourism Development Environmental & Community Issues, First edition, 
John Wiley & Sons, West Sussex UK.

(21( Newsome, D. Moore, S.A. & Dowling, R.K. )2002( Natural Area Tourism: Ecology Impacts & Management, 
Cromwell Press, London, UK.



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

284

ــة الســياحية المســتدامة إلى: )22( )23(. ــق التنمي تطبي
وضع سياسات واضحة تراعي الشروط البيئية في كافة مراحل التنمية السياحية.• 
الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية مثل الأرض والتربة والطاقة والمياه وغرها.• 
حظر استخدام المواد الكيمائية الملوثة للبر والبحر والجو.• 
العمل على خفض نسب التلوث بأشكاله المختلفة الصلبة والسائلة والغازية.• 
الحفــاظ عــلى التنــوع البيولوجــي مــن خــلال حمايــة النباتــات والحيوانــات والنظــام • 

الايكولوجــي والحفــاظ عــلى المناطــق ذات الحساســية العاليــة.
الإبقاء على التراث الثقافي من عادات وتقاليد وتراث معماري وغرها.• 
المشاركة المحلية من كافة طوائف المجتمع في عمليات التنمية.• 
استخدام العمالة والمنتجات المحلية في عمليات التنمية.• 
الأخــذ في الاعتبــار ملاحظــات وشــكاوى الســكان المحليــين الســواح والعاملــين والمهتمين • 

بالســياحة مــن اجــل تطويــر والتجديــد في عمليــات التنمية الســياحية.
فرض مبالغ نقدية وغرامات على المنشآت التي تلوث البيئة.• 
فــرض تشريعــات وتعليمــات قانونيــة وإداريــة متعلقــة باســتخدام المــوارد الســياحية • 

فضــلاً عــن توفــر الهيــكل الإداري الــذي يحقــق ذلــك.
استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة في إدارة العمليات السياحية.• 
قياس اتجاهات المجتمعات المضيفة تجاه السياحة والسواح مع غرس ثقافة تقبل الأخر.• 
ــا أن •  ــة، يمكنه ــة في المنطق ــة والبشري ــوارد الطبيعي ــليمة للم ــود إدارة س ضرورة وج

ــة. ــة مدرب ــاصر بشري ــلال عن ــن خ ــة م ــال القادم ــزات للأجي ــذه المكتن ــلى ه ــظ ع تحاف
التوعية والتثقيف البيئي والسياحي وثقافة تقبل الأخر للسكان المحليين.• 

التحديات المعا�سرة للتنمية ال�سياحية الم�ستدامة:
لا شــك ان بنــاء وتطويــر الســياحة المســتدامة في أي بلــد يتطلــب معــه حــلاً للمعادلــة 
ــة  ــلى التنمي ــة ع ــي المحافظ ــتدامة وه ــياحية المس ــة الس ــات التنمي ــة لمقتضي الصعب
الاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة وفى نفــس الوقــت حتميــة مســاهمة قطــاع الســياحة 
في تحريــك التنميــة الشــاملة )24(.  ذكــر كل مــن )25( )26(()27(ان مــن بــين تلــك التحديــات او 

المعوقــات مــا يــلي:
عدم استقرار الاوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك البيئية والاجتماعية.• 

(22( Webster, K. )2000( Environmental Management in the Hospitality Industry, First edition, Cromwell 
Press LTD, UK.

(23( Aronsson, L. )2000( The Development of Sustainable Tourism, First edition, Bass Press, London, UK, 
P:172.

ــوان،  ــة حل ــاصرة. مجل ــات المع ــتراتيجية والتحدي ــين الاس ــتدامة ب ــياحية المس ــة الس ــاء )5002( التنمي ــط، وف ــد الباس )24) عب
ــوان، ص 331. ــدد21 ج ع

))2) الروبي، نبيل )3991( التخطيط السياحي، الطبعة الأولى، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية.

)26) مرجع سبق ذكره.

))2) مرجع سبق ذكره.
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الافتقار الى التخطيط الاستراتيجي للتنمية السياحية.• 
عدم كفاية مشروعات البنية الأساسية في مناطق الجذب السياحي.• 
ــدد •  ــك تع ــياحة، وكذل ــة بالس ــات الخاص ــين والتشريع ــدار القوان ــات اص ــدد جه تع

الجهــات التــي تدعــى مســؤولياتها او ملكيتهــا لأماكــن الجــذب الســياحي او المشروعــات 
ــاب التنســيق بينهــا. الســياحية وغي

قصور التسويق السياحي في أسواق البلدان المصدرة للسواح.• 
ارتفاع أسعار النقل والمواصلات داخليا وخارجيا، والإقامة.• 
اختزال السياحة في السياحة الثقافية دون غرها.• 
غياب الوعي السياحي لدى المجتمعات المحلية.• 

دور ال�سياحة في خلق التنمية الم�ستدامة:
بحســب بيانــات منظمــة الســياحة العالميــة UNWTO فــان عــدد الســائحين في العالــم 
ــبة  ــادة بنس ــدل زي ــل مع ــرد، وتمث ــار ف ــو 1.2ملي ــاسي بنح ــم قي ــغ رق ــنة 2015 بل س
ــق  ــادي وخل ــو الاقتص ــياحة في النم ــاع الس ــاهم قط ــا س ــابق، كم ــام الس ــن الع 4 %ع
ــا  فــرص عمــل جديــدة في كثــر مــن دول العالــم، بلــغ في دول الــشرق الأوســط وأفريقي
نســبة %3وفى آســيا و أمريــكا اللاتينيــة %4وفى أوربــا وأمريــكا 5.% في دراســة لمنظمــة 
ــف  ــر مضاع ــل وذات أث ــة العم ــة كثيف ــياحة صناع ــة UNWTO أن الس ــياحة العالمي الس
عــلى 70 صناعــة وخدمــة مغذيــة ومكملــة، وهــي توفــر فــرص عمــل في أنشــطة ومهــن 
ــياحة  ــة الس ــابقة لمنظم ــؤات س ــا لتنب ــاشر. وطبق ــر مب ــاشر وغ ــكل مب ــددة بش متع
العالميــة UNWTO بنمــو حركــة الســياحة العالميــة في المتوســط بنســبة 4 %خــلال الفــترة 
ــياحة  ــة الس ــو حرك ــم في نم ــق العال ــر مناط ــة أكث ــلاد الأوربي ــت الب 2010 - 2020 وكان
ــدول الفقــرة الأقــل نمــوا Least Developed Countries تســاهم  ــة. وبالنســبة لل الدولي

ــة. الســياحة بنحــو 7 %مــن الصــادرات الســلعية والخدمي
تضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين الي أكثر من الضعف 

في يناير 2022 مقارنة بعام 2021

)UNWTO 2022( :المصدر
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تضاعــف عــدد الســياح الدوليــين الوافديــن إلى أكثــر مــن الضعــف )130 %( في ينايــر 
2022 مقارنــة بعــام 2021، أي زيــادة وصلــت لـــ 18 مليــون زائــر تم تســجيلهم في جميع 
ــام 2021  ــادة لع ــالي الزي ــاوي إجم ــام يس ــذا الع ــن ه ــهر الأول م ــم في الش ــاء العال أنح
بأكملــه، بحســب أحــدث البيانــات التابعــة لمنظمــة الســياحة العالميــة. وأوضــح تقريــر 
التوقعــات الاقتصاديــة العالميــة )WESP( الصــادر عــن الأمــم المتحــدة، الــدور المهــم الــذي 
ســتلعبه الســياحة في انتعــاش الاقتصــادات الوطنيــة والتجــارة العالميــة خلال عــام 2022 
معتمــدًا عــلى بيانــات منظمــة الســياحة العالميــة )UNWTO( كمــا أوضــح التقريــر أنــه 
بعــد الانكمــاش العالمــي الــذي حــدث في عــام 2020 بنســبة ٪3.4 وحالــة الانتعــاش التــي 
حدثــت في عــام 2021 بنســبة ٪5.5، مــن المتوقــع أن ينمــو الاقتصــاد العالمــي بنســبة 4٪ 
ــت  ــاء احتل ــل الوب ــة تصديــر رئيســية )قب ــه كفئ في عامــي 2022 - 2023. نظــرًا لأهميت
الســياحة المرتبــة الثالثــة في العالــم، بعــد الوقــود والمــواد الكيميائيــة(، وإدراكًا لدورهــا 
ــافي القطــاع النمــو  ــع أن يقــود تع ــن المتوق ــة، م ــة الاقتصادي ــة والتنمي كمصــدر للعمال
ــاد  ــياحة في الاقتص ــة الس ــلى أهمي ــا دلا ع ــذا م ــم. وه ــق العال ــن مناط ــة م في كل منطق

والتنميــة المكانيــة للمناطــق الجاذبــة للســياحة والســياح.
الاإطـار العمـلي

ــل  ــة مح ــف للبلدي ــاط الضع ــوة ونق ــاط الق ــم نق ــلى أه ــب ع ــذا الجان ــرف في ه نتع
الدراســة، وكذلــك نتعــرف عــلى اهــم التحديات التــي تواجــه التنمية الســياحية المســتدامة 
في بلديــة شــحات. كمــا نــدرس أهــم الفــرص والامكانيــات التــي يمكــن اســتغلالها لخلق 
SWOT an-  تنميــة ســياحية في البلديــة محــل الدراســة. وهــذا ســيتم مــن خــلال تحليــل

alyse لبلديــة شــحات وكذلــك لقطــاع الســياحة ببلديــة.
ــم  ــاق إقلي ــا في نط ــة لليبي ــمالية الشرقي ــة الش ــحات في المنطق ــة ش ــع بلدي تق  
ــن  ــة م ــة الثاني ــلى الحاف ــم وع ــوالي 12ك ــاء بح ــة البيض ــي مدين ــضر شرق ــل الأخ الجب
ــة  ــي موزع ــر، وه ــطح البح ــتوى س ــن مس ــاع 600م ع ــضر بارتف ــل الأخ ــواف الجب ح
عــلى منحدريــن جبليــين اتجاههمــا نحــو الشــمال الغربــي، بينهمــا وادي كبــر ويحدهــا 
مــن الجنــوب والــشرق منطقــة ســهلية ذات ســطح غــر مســتوي ومــن الغــرب وادي 
ــوالي 18  ــر بح ــن البح ــد ع ــضر الأولى وتبع ــل الأخ ــة الجب ــمال حاف ــن الش ــر وم بلغدي
كــم)28(. وقــد تــم اختيارهــا مــن قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة اليونســكو كموقــع للــتراث 
الانســاني العالمــي عــام 1982 وفي عــام 2009 فــازت قورينــا بجائــزة الســياحة العاميــة 
ــة  ــر البلدي ــا تزخ ــدن. كم ــام في لن ــدولي المق ــرض ال ــة الأولى في المع ــلى المرتب ــت ع وتحصل
ــوب  ــم ومنس ــوالي 30 ك ــول ح ــدة بط ــواطئ الممت ــن الش ــدءاً م ــد ب ــياحي فري ــوع س بتن
الميــاه الصالــح للســياحة الشــاطئية وأعمــاق تصلــح لســياحة الغــوص والآثــار الغارقــة 
وتحــوي المصطبــة الثانيــة عــلى مصــادر للســياحة البيئيــة مــن غابــات وكهــوف معلقــة 
وغرهــا وتأتــي المصطبــة الثالثــة والتــي تتنــوع فيهــا مصــادر الطلــب عــلى الســياحة 

)28) الحــداد، عبــد الســلام عبــد الــولي )9102( أثــر النمــو العمرانــي عــلى اســتخدامات الأرض بمدينـــة شحــــات: دراســــة 
جغـرافيــــة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة وتقنيــات الاستشــعار عــن بعــد، مجلــة علــوم البحــار والتقنيــات البيئيــة، 

ــد )5( العــدد )1(. المجل



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

287

الثقافية والصحراوية وسياحة تسلق الجبال والمي. 

المجلس المحلي شحات المدينة
المجلس المحلي سوسة

المجلس المحلي الفائدية
المجلس المجلس قرنادة

المجلس المحلي المنصورة
المجلس المحلي الصفصاف

المجلس المجلس راس التراب
المجلس المحلي بلقس

المجلس المحلي الظفرية
المجلس المحلي ابلخنة

المرجع: )م. محمد عياد إبراهيم، 2018(

SWOT analyse of Shahat Municipality

نقاط الضعفنقاط القوة

داخلية

شحات مدينة مشهورة
وجود منظمة الخبراء والأكاديميين 

شحات
وجود جمعية الهلال الأحمر 

والكشاف شحات
وجود منظمات المجتمع المدني 
والجمعيات الخرية تعمل في 

مجالات مختلفة

غياب الخطط التنموية المدروسة
تهالك البنية التحتية للبلدية

ضعف في القطاع الخدمي الحكومي
غياب مشاريع التنمية المستدامة
وجود مشاكل في المياه والصرف 
الصحي النظافة العامة للبلدية 
وكذلك مشكلة انقطاع الكهرباء

التحدياتالفرص

خارجية

مساحة جغرافية كبرة تقدر بـ 
280 ألف هكتار تقريباً.

وجود تنوع تاريخي وأثرى 
وبيولوجي وكذلك من تنوع 

التضاريس.
طقس ملائم في جميع الفصول
زيادة كبرة في رؤوس الأموال 

والمستثمرين المحليين والأجانب.
رخص الأراضي بالنسبة للمستثمر 

الاجنبي

عدم استقرار الوضع السياسي 
والاقتصادي

تضارب المصالح فيما بين الجهات 
الحكومية في ملكية بعض الأراضي 

والفضاءات والعقارات.
عدم وضوح القوانين فيما يخص 

الاستثمار والتنمية بصفة عامة في 
ليبيا.

ظهور ملاك جُدد للأراضي 
والفضاءات الشاسعة بعد 17 فبراير.

غلا أسعار الأراضي بالنسبة 
للمستثمر المحلي.

المصدر: )الباحث،2022(
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SWOT analyse of Shahat tourism sector
نقاط الضعفنقاط القوة

داخلية

وجود عدد كبر من المتخصصين في 
مجال السياحة.

التشريعات والقوانين الداعمة لقطاع 
السياحة.

ملكية مناطق التنمية السياحية 
واماكن الجذب السياحي لقطاع 

السياحة داخل البلدية.  

عدم وجود مقر مستقل لقطاع السياحة 
بالبلدية.

تداخل الاختصاصات في ملكية الاراضي 
والعقارات المملوكة للسياحة.

عدم وجود دعم لقطاع السياحة ضمن 
الميزانية العامة للدولة.

عدم تطبيق القوانين الخاصة بالسياحة في 
ملكية الشواطئ والفنادق وأماكن الجذب 

السياحي وغرها.

التحدياتالفرص

خارجية

الموقع الجغرافي الاستراتيجي 
والمساحة الشاسعة للبلدية.
توافر بيئة طبيعية مناسبة 

للاستثمار السياحي.
طول الشواطئ معتدلة الاعماق في 

حدود البلدية.
التنوع في الموروث الثقافي والاثري 

للبلدية. 
تواجد البلدية بالقرب من ميناء 

بحري بمسافة 18 كم وميناء جوي 
بمسافة 7 كم. 

سيطرة النظام القبلي على ملكية الأراضي 
والشواطئ في ظل غياب سلطة الدولة.

الزحف البشري على المناطق الأثرية ومناطق 
التنمية السياحية وكذلك الغابات والمتنزهات.
جرف الشواطئ والاعتداء على الملاذات الأمنة 

لأنواع السياحة الشاطئية والبيئية.
غياب الوعي المجتمعي بأهمية الأحراش التي 

تكسو نطاق البلدية.

المصدر: )الباحث،2022(
اأدوات جمع البيانات:

ــائل  ــن الأدوات والوس ــة م ــتعانة بجمل ــي الاس ــج علم ــتخدام أي منه ــب اس يتطل
المناســبة التــي تمكــن الباحــث مــن الوصــول الى البيانــات اللازمــة حيــث يســتطيع مــن 
خلالهــا معرفــة واقــع موضــوع الدراســة وخصوصيتــه)29(. ويعتمــد هــذا البحــث عــلى 
المنهــج الوصفــي مــن خــلال الدارســات الســابقة التــي تناولــت هــذا الموضــوع، وفى هــذا 

البحــث ســيتم الاعتمــاد عــلى اجــراء المقابــلات الشــخصية.
مجتمع وعينة الدرا�سة:

يتمثل مجتمع وعينة الدراسة في المسؤولين في نطاق بلدية شحات وهم: • 
عميد بلدية شحات السيد حسين بدرويشه• 
مدير مكتب السياحة بالبلدية السيد عيسى محمد عيسى• 
مدير مكتب المعلومات والتوثيق السياحي السيد إبراهيم أحمد علي• 

ويــبرر الباحــث اختيــاره لهــؤلاء المســؤولين باعتبارهــم أكثــر ألمامــاً ومعرفة بشــؤون 
ــلى  ــم ع ــيق معه ــم التنس ــث ت ــياحة. حي ــاع الس ــا قط ــا وخصوص ــة وقطاعاته البلدي

))2) عليان، ربحي مصطفي وغنيم، عثمان محمد )2000( مناهج وأساليب البحث العلمي، عمان، دار صفاء.
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مواعيــد مســبقة وتمــت المقابــلات اثنــاء الــدوام الرســمي وفى مكاتبهــم حيــث تــم اجــراء 
المقابــلات منفصلــة كلا عــلى حــدة وتــم تجميــع الإجابــات وتحليلهــا.

المقابلات ال�سخ�سية:
ــن  ــؤولين المذكوري ــع المس ــه م ــا لوج ــاشرة وجه ــخصية مب ــلات ش ــراء مقاب ــم اج ت
أعــلاه وذلــك بغيــة الحصــول عــلى البيانــات والمعلومــات ذات العلاقــة بالدراســة، حيــث 
امتــدت هــذه المقابــلات خــلال الأيــام )22/ 23/ 24 مــارس 2022( وحتــوت عــلى بعــض 

ــالي:  الأســئلة التــي تحاكــي موضــوع الدراســة وكانــت الإجابــات عــلى النحــو الت
اولًا: مقابلة ال�سيد ح�سين بدروي�سه، عميد بلدية �سحات

ال�سوؤال الاأول: ما هو تشخيصك لواقع السياحة المستدامة ببلدية شحات؟
الاإجابــة: اولاَ مفهــوم الاســتدامة مفهــوم واســع في معنــاه وهــو يعنــي اســتدامة 
ــم  ــن ل ــف نح ــن للأس ــة، ولك ــال القادم ــليمها للأجي ــا وتس ــة عليه ــياحة والمحافظ الس
ــهدت  ــوم ش ــلى العم ــتدامتها. وع ــن اس ــدث ع ــى نتح ــياحة حت ــة الس ــد لإقام ــل بع نص
ــا  ــبوقة م ــر مس ــة غ ــياحية خارجي ــة س ــا حرك ــحات خصوص ــة ش ــا ككل وبلدي ليبي
ــا  ــياحة بم ــة للس ــة جاذب ــحات بلدي ــة ش ــبر بلدي ــث تعت ــي 2003 - 2010 حي ــين عام ب
تمتلكــه مــن مقومــات طبيعيــة تجعلهــا قبلــة للســياحة الداخليــة والخارجيــة، ولكــن 
ــر 2011،  ــداث 17 فبراي ــد اح ــا بع ــت تمام ــة توقف ــياحة الخارجي ــبة للس ــف بالنس للأس
ــتقرار  ــل اس ــداث وحص ــاء الاح ــد انته ــش بع ــدأت تنتع ــة ب ــياحة الداخلي ــن الس ــا ع ام
نســبي في بعــض مناطــق ليبيــا لا ســيما المنطقــة الشرقيــة. وبالرغــم مــن عــودة الهــدوء 
ــادق  ــن فن ــياحية م ــال الس ــود المح ــدم وج ــن ع ــي م ــا تعن ــة الا انه ــتقرار للبلدي والاس
ومطاعــم وغرهــا وكذلــك تدهــور البنيــة الســياحية بســبب كثــرة العشــوائيات في أماكــن 

ــة. ــر ســلبا عــلى الواقــع الســياحي للبلدي ــك وغــرة أث الجــذب الســياحي، كل ذل
ال�ســوؤال الثــاني: بعــد مــا تعرفنــا – مــن خــلال ديــوان مجلــس البلديــة- عــلى اهــم نقــاط 
القــوة الضعــف وكذلــك الفــرص والتحديــات للبلدية مــن خــلال تحليــل SWOT، في تقديرك 

الشــخصي كيــف يمكــن خلــق تنميــة ســياحية مســتدامة في ظــل هــذه الظــروف؟
ــم  ــا الدع ــن وهم ــتدامة بأمري ــياحة مس ــة س ــن إقام ــخصي يمك ــر الش الاإجابــة: في تقدي
الحكومــي لهــذا القطــاع وإعطــاءه أهميــة بالغــه باعتبــاره يســهم بشــكل كبــر جــدا 
في رفــع مســتوى المعيشــة للفــرد والمجتمــع، والامــر الثانــي هــو التوافــق بــين الجهــات 
ــياحية  ــاريع الس ــن المش ــر م ــاك كث ــياحة لان هن ــة الس ــرى في خدم ــة الأخ الحكومي
ــاف  ــة الأوق ــل هيئ ــات مث ــك الجه ــين تل ــلاف ب ــبب الخ ــة بس ــل البلدي ــة داخ المعطل
وصنــدوق الضمــان الاجتماعــي ومصلحــة الاثــار وكذلــك الخلافــات القبليــة عــلى ملكيــة 

ــارات او الأراضي. العق
ــم في  ــة لعملك ــبر معرقل ــي تعت ــات الت ــين او التشريع ــم القوان ــي اه ــث: ماه ــوؤال الثال ال�س

ــة؟ ــتدامة في البلدي ــياحة مس ــام بس القي
الاإجابــة: لا تحضرنــي قوانــين بعينهــا، ولكــن عــلى حــد علمــي هنــاك القانــون رقــم )7( 
لســنة 2004 بشــأن الســياحة ويعتــبر مشــجعه عــلى الســياحة لا معرقــل لهــا. ولكــن 
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نحــن كبلديــة الأمــور المعرقلــة لنــا في عملنــا هــي عــدم نقــل الاختصاصــات وبالتحديــد 
ــات  ــم خدم ــة تقدي ــتطيع البلدي ــى تس ــة حت ــة للبلدي ــة الداخلي ــص الجباي ــا يخ فيم
ــد  ــي لا توج ــر الثان ــياحي، والام ــذب الس ــع الج ــض مواق ــة لبع ــة مكاني ــة تنمي او إقام
لدينــا ســلطة الاشراف او المتابعــة لبعــض القطاعــات وذلــك بســبب تداخــل الصلاحيــات 

ــؤوليات. والمس
ــود  ــاً لجه ــات داعم ــاص بالبلدي ــنة 2012 الخ ــون 59 لس ــبر قان ــل يعت ــوؤال الرابــع: ه ال�س

ــات؟ ــداء البلدي ــع لعم ــات أوس ــي صلاحي ــاره يعط ــتثمار باعتب ــة والاس التنمي
الاإجابــة: قانــون 59 لســنة 2012 مبنــي عــلى نظــام المحافظــات وهــذا النظام لــم يطبق الى 
الان، لهــذا الســبب أصبــح هــذا القانــون حبيــس الادراج، وذكــر الســيد العميــد بــأن وزير 
ــات  ــرح مُعان ــس ج ــذي لم ــد ال ــو الوحي ــي ه ــن التوم ــدر الدي ــور ب ــلي الدكت ــم المح الحك
عمــداء البلديــات مــع بلدياتهــم فقــام مشــكورا بنقــل اختصاصــات كثــرة بنــاء عــلى 
هــذا القانــون لعمــداء البلديــات ولكــن للأســف الجهــات التــي تــم نقــل الاختصاصــات 
منهــا لــم تنفــذ الي الان، كان مــن الممكــن ان تكــون البلديــات أفضــل حــالاً لــو تــم نقــل 

تلــك الاختصاصــات.
ال�ســوؤال الخام�ــس: هــل قمتــوا بــأي خطــوات إيجابيــة مــن اجــل عمليــة التنميــة الســياحية 

في بلديــة شــحات؟
الاإجابــة: دعمــت بلديــة شــحات إقامــة مكتــب للســياحة في البلديــة، كمــا دعمــت اقامــت 
ــت  ــك احال ــبتمبر 2021، كذل ــخ 29 س ــم بتاري ــذي أقي ــياحي ال ــحات الس ــان ش مهرج
ــة  ــعت البلدي ــك س ــحات، كذل ــياحة في ش ــوزارة الس ــل لل ــترح وكي ــراءات مق ــة إج البلدي
ــك بعطائهــم تعويضــات قــدرت  ــة مــن الســكان وذل في موضــوع اخــلاء المنطقــة الاثري
بـــ 28 مليــون دينــار مقابــل اخــلاء 400 هكتــار داخــل المنطقــة الاثريــة وكلفــت بذلــك 
محامــي، أيضــا تعاونــت البلديــة مــع منظمــات محليــة ودوليــة ومنهــا منظمــة تقــارب 
الامريكيــة وبالتعــاون مــع مراقبــة الاثــار شــحات في مــشروع انــارة المتحــف ومخــازن 
ــع  ــة م ــت البلدي ــك تعاون ــق وكذل ــجد العتي ــاحة المس ــارة س ــك ان ــار وكذل ــة الاث مراقب
ــن  ــة م ــات مختلف ــم قطاع ــة تض ــة للبلدي ــة تنموي ــع خط ــة في وض ــة GIZالألماني منظم

بينهــا قطــاع الســياحة بالبلديــة.
ال�سوؤال ال�ساد�س: هل تقدم أي شخص للاستثمار السياحي في بلدية شحات؟

الاإجابــة: في الحقيقــة تقــدم لنــا مجموعــه مــن المســتثمرين الليبيــين للاســتثمار الســياحي 
ــك  في البلديــة وطلبــوا منــا قطــع أراضي لإقامــة مشــاريعهم عليــه، لكــن البلديــة لا تمل
الأراضي وقامــت بمخاطبــة مكتــب الأوقــاف باعتبــاره يملــك الأراضي لإمكانيــة الدخــول في 
الاســتثمار مــع القطــاع الخــاص ولكــن لــم تكــن هنــاك اســتجابة مــن مكتــب الأوقــاف 

. لخصوص با
ال�سوؤال ال�سابع: هل لديكم الاستعداد للدعم للوقوف مع من يرغب في الاستثمار؟

الاإجابــة: نعــم لدينــا الاســتعداد والرغبــة التامــة في مســاندة القطــاع الخاص في الاســتثمار 
في حــدود إمكانياتنــا وذلــك بذليــل الصعــاب الإداريــة والقانونيــة مــن جهتنا.
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ال�سوؤال الثامن: ما نوع الدعم الذي يمكن ان توفره للمستثمر؟
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــبر مؤسس ــا ع ــوي ثاني ــم المعن ــن أولا والدع ــر الام ــة: بتوف الاإجاب
ومجلــس اعيــان البلديــة والمنظمــات المحليــة والتــي يمكــن ان تســهم جميعهــا في توفــر 

بيئــة اســتثمارية صحيــة.
ــة  ــداث تنمي ــا لأح ــدء فيه ــن الب ــي يمك ــة الت ــراءات الفعلي ــي الإج ــا ه ــوؤال التا�ســع: م ال�س

ــتدامة؟ ــياحية مس س
الاإجابــة: أولا الدعــم الحكومــي المتمثــل في اصــدار القوانــين والتشريعــات المشــجعة عــلى 
الاســتثمار الخــاص في الســياحة، التخطيــط الســليم المبنــي عــلى رويــة واضحــة للبلديــة، 
تشــجيع القطــاع الخــاص عــلى الاســتثمار، تنشــيط دور الأجهــزة الشرطيــة والرقابيــة 
ــة  ــة والجاذب ــياحية الداعم ــات الس ــت المشروع ــم اقام ــن ث ــم، وم ــام بمهامه ــلى القي ع

لحركــة الســياحة.
ال�سوؤال العا�سر: هل لبلدية شحات رؤية مستقبلية للتنمية السياحية؟

ــياحية  ــه س ــحات وج ــة ش ــون بلدي ــي: ان تك ــة وه ــا رؤي ــحات له ــة ش ــة: بلدي الاإجاب
ــالي. ــه تع ــاء الل ــدف ان ش ــذا اله ــق ه ــعى لتحقي ــتقبلا وسنس مس

ثانياً: مقابلة السيد عيسى محمد عيسى.. مدير مكتب السياحة ببلدية شحات
ال�ســوؤال الحــادي ع�ســر: في تقديــرك الشــخصي، مــا هــو تقييمــك لواقــع الســياحة المســتدامة 

ببلديــة شــحات؟
ــى في  ــبوقة حت ــر مس ــة غ ــياحة داخلي ــة س ــحات حرك ــد في ش ــق توج الاإجابــة: في الحقي
اســوء الظــروف، ولكــن تقييمــي الشــخصي للســياحة في بلديــة شــحات هــي بصراحــة 
ســياحة قائمــة بشــكل عشــوائي ولا توجــد لهــا ضوابــط قانونيــة وإداريــة والماليــة ولا 

توجــد أي احصائيــات دقيقــة عــن الســواح ومســتويات الانفــاق وغــر ذلــك.
ــات  ــرص والتحدي ــك الف ــف وكذل ــوة الضع ــاط الق ــد نق ــد تحدي ــر: بع ــاني ع�س ــوؤال الث ال�س
لقطــاع الســياحة ببلديــة مــن خــلال تحليــل SWOT، في تقديــرك الشــخصي كيــف يمكــن 

ــق تنميــة ســياحية مســتدامة في ظــل هــذه الظــروف؟ خل
ــاً التشــجيع الحقيقــي القطــاع الخــاص عــلى  ــة اولاً، ثاني ــة ظــروف الدول الاإجابــة: تهيئ
الاســتثمار في الســياحة مــن خــلال قطــاع الســياحة وليــس مــن خــلال جهــات أخــرى، 

ثالثــاً تطبيــق القوانــين التــي تحمــي المســتثمر والمســتهلك عــلى كافــة الأصعــدة.
ال�سوؤال الثالث ع�سر: ما هي الأطراف ذات المصلحة في استدامة السياحة في البلدية؟

ــة  ــي البلدي ــياحة ه ــتدامة الس ــة في اس ــر فاعلي ــراف الاكث ــادي ان الأط ــة: في اعتق الاإجاب
ــار  ــة الاث ــل مصلح ــرى مث ــراف الأخ ــع الأط ــاركة م ــة او مش ــق توءم ــها في خل نفس
ــم  ــدور المه ــسى ال ــتثمار ولا نن ــجيع الاس ــة تش ــي وهيئ ــان الاجتماع ــدوق الضم وصن

ــال. ــذا المج ــاص في ه ــاع الخ للقط
ــة  ــياحة في بلدي ــتدامة الس ــو اس ــتقبلية نح ــم المس ــي خططك ــر: ماه ــع ع�س ــوؤال الراب ال�س

ــحات؟ ش
ــرة  ــاريع كث ــج ومش ــط وبرام ــا خط ــة لدين ــياحة ببلدي ــب س ــن كمكت ــة: نح الاإجاب
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منهــا المقــترح ومنهــا المتعثــر وغرهــا، ولكــن عــلى العمــوم ســنعمل مــع كل الأطــراف 
ــة  ــياحية في بلدي ــة س ــق تنمي ــضرورة خل ــم ب ــل اقناعه ــن اج ــة م ــة والخاص الحكومي

ــكل. ــلى ال ــة ع ــدة الاقتصادي ــود بالفائ ــحات تع ش
ال�ســوؤال الخام�ــس ع�ســر: في اعتقــادك، هــل مواطنــي بلديــة شــحات لديهــم فكــرة تقبــل الاخر 

واســتقطاب المســتثمر وبالتالي اســتقطاب الســائح؟
ــرح  ــعب م ــم ش ــة ه ــة عام ــين بصف ــادي ان الليبي ــد، في اعتق ــم، بالتأكي ــة: نع الاإجاب
واجتماعــي ويمكنــه كســب ود الاخريــن لذلــك ســهل جــدا عليهــم اســتقطاب المســتثمر 
ــن  ــر م ــح الكث ــؤدي الى فت ــوف ي ــه س ــم وان ــن مصلحته ــبر م ــك يعت ــن كان- لان ذل -أي

ــددة. ــل المتج ــرص العم ف
ثالثــاً: مقابلــة الســيد إبراهيــم احمــد عــلى.. مديــر مكتــب المعلومــات والتوثيق الســياحي 

ــحات بلدية ش
ــق  ــجع او تعي ــي تش ــين الت ــم القوان ــلى اه ــرة ع ــم فك ــل لديك ــر: ه ــس ع�س ــوؤال ال�ساد� ال�س

ــحات؟ ــة ش ــياحية ببلدي ــة الس التنمي
الاإجابــة: يوجــد القانــون رقــم )7( لســنة 2004 بشــأن الســياحة، والقــرار )187( لســنة 
ــام  ــجعه لقي ــبر مش ــين تعت ــذه القوان ــياحية وه ــق الس ــة للمراف ــأن الحماي 1995بش
الســياحة ولكنــه لــم تعطــي قطــاع الســياحة أحقيــة الاســتثمار في الســياحة، وفي المقابل 
وجــدت قوانــين أخــرى مثــل قانــون رقــم )9( لســنة 2010 بشــأن تشــجيع الاســتثمار 
ــة  ــك الــشركات العامــة الصــادرة بقــرار اللجن ــك لائحــة تملي ــه التنفيذيــة، وكذل ولائحت
ــجيع  ــة تش ــق لهيئ ــت الح ــنة 2007 أعط ــم )118( لس ــابقاً- رق ــة - س ــعبية العام الش
الاســتثمار في الاســتثمار عوضــاً عــن قطــاع الســياحة، وهــذا مــا نعتــبره نحــن كقطــاع 

للســياحة تهميــش لنــا ولدورانــا في خلــق تنميــة ســياحية مســتدامة.
ال�ســوؤال ال�ســابع ع�ســر: كــم عــدد المشروعــات الســياحية الخاصــة الصغــرى والمتوســطة في 

البلديــة ومــا هــي اهــم الصعوبــات التــي تواجهــه؟
ــل في  ــاريع تتمث ــة )10( مش ــياحية الخاص ــات الس ــدد المشروع ــاوز ع ــة: لا يتج الاإجاب
ــو  ــط ه ــد فق ــع واح ــتثناء منتج ــياحياً باس ــه س ــر مصنف ــي غ ــات وه ــض المنتجع بع
مصنــف ومســجل لــدى مكتــب الســياحة شــحات، ولكــن في العمــوم تقــوم هــذه المحــال 
الســياحية عــلى تقديــم الإقامــة والاعاشــة في بعضهــا والبعــض الأخــرى يقتــصر فقــط 
عــلى تقديــم الجانــب الترفيهــي بالإضافــة للوجبــات التخفيفيــة، امــا عــن الصعوبــات 
تتمثــل في صعوبــات تشــغيلية مثــل الايــدي العاملــة تعتــبر غــر مســتقرة وتعتمــد عــلى 
ــة،  ــدي الوطني ــذه الأي ــود ه ــل وج ــة في ظ ــدي الوطني ــن الاي ــر م ــة اكث ــدي الأجنبي الاي
ــة الي  ــا بالإضاف ــص وغره ــل في التراخي ــة تتمث ــة وإداري ــات قانوني ــاك صعوب ــك هن كذل

ــلاد. ــن للب ــع الراه ــة للوض ــذه نتيج ــة وه ــة والاقتصادي ــات المالي الصعوب
ــة  ــة المقترح ــة ببلدي ــياحية الحكومي ــاريع الس ــم المش ــي اه ــر: ماه ــن ع�س ــوؤال الثام ال�س

ــا؟  ــز منه ــر منج ــر الغ ــباب تعث ــزة وأس ــر منج ــزة والغ والمنج
ــتثناء  ــحات باس ــة ش ــة ببلدي ــياحية حكومي ــاريع س ــد مش ــع لا توج ــة: في الواق الاإجاب
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ــت  ــذافي ومازال ــم الق ــان حك ــد اب ــا الغ ــشروع ليبي ــن م ــة ضم ــت مقترح ــاريع كان مش
هــذه المشــاريع لــم تــرى النــور بعــد مــع انهــا جاهــزة مــن ناحيــة التصاميــم والخرائــط 
والدراســات ولكــن لــم تنفــذ. وكذلــك وجــود بعــض المشروعــات المتعثــرة نتيجــة لتضارب 
ــات  ــين الجه ــة وب ــن جه ــا م ــا بينه ــة فيم ــات الحكومي ــض الجه ــين بع ــح ب المصال
الحكوميــة والمواطنــين مــن جهــة أخــرى وذلــك في احقيــة او ملكيــة الأراضي والعقــارات 
والجــدول التــالي يوضــح ذلــك، امــا عــن ســبب تعثــر هــذه المشــاريع لا شــك ان ســببه 
عــدم مبــالات الدولــة الليبيــة بقطــاع الســياحة برمتــه وليســت بتلــك المشــاريع فقــط.

حالة المشروعتبعية المشروعاسم المشروعم

الفندق الكبر بشحات 1
)زيوس(

غر منفذ/ دراسات المشروع غر معلوم
جاهزة/ يحتاج تمويل

المنتجع الصحي الزراعة 2
الطبيعة السياحة

غر منفذ/ دراسات المشروع غر معلوم
جاهزة/ يحتاج تمويل

غر منفذ/ دراسات المشروع غر معلوممنتجع وادي سنيارة3
جاهزة/ يحتاج تمويل

مشروع مقترحغر معلومالملعب البلدي4

مشروع مقترحغر معلوممتحف ذاكرة ليبيا5

مشروع مقترحغر معلومنادى المناشط السياحية6

مشروع مقترحغر معلوممدينة ملاهي متكاملة7

مشروع مقترحغر معلومممرات داخل المدينة الأثرية8

شركات الخدمات العامة/ مخيم شحات وسط المدينة9
جهاز المنتزهات والحدائق

مشروع متعثر/ يحتاج تمويل

مشروع متعثر/ يحتاج تمويلالأوقاف/ الضمان/ الاثارهوتيل شحات القديم10
المرجع: )مكتب المعلومات والتوثيق السياحي شحات 2022(

الا�ستنتاجـات
ــت  ــخصية أجري ــلات ش ــات ومقاب ــن ادبي ــة م ــته وعرض ــم دراس ــا ت ــلال م ــن خ م
مــع عــدد مــن المســؤولين بالبلديــة بهــدف دراســة فــرص وتحديــات التنميــة الســياحية 

ــة:  المســتدامة ببلديــة شــحات خلصــت الدراســة لاهــم الاســتنتاجات التالي
اولاً: بالنسبة الي التحــديــات

ــر •  ــه أث ــا ل ــوع ليبي ــل رب ــادي والاداري في كام ــياسي والاقتص ــتقرار الس ــاب الاس غي
ــام. ــكل ع ــة بش ــلى التنمي ــلبي ع س

عــدم نقــل الاختصاصــات للبلديــات - بالرغــم مــن وجــدو قانــون 59 لســنة 2012 • 
ــلى  ــة ع ــة للبلدي ــة الداخلي ــص الجباي ــا يخ ــد فيم ــات -  وبالتحدي ــاص بالبلدي الخ
ــة  ــات او إقام ــم خدم ــة تقدي ــتطيع البلدي ــى تس ــا حت ــة وغره ــطة التجاري الأنش

ــياحي. ــذب الس ــع الج ــض مواق ــة لبع ــة مكاني تنمي
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لا تملــك البلديــة ســلطة الاشراف او المتابعــة لبعــض الخدمــات وذلــك بســبب تداخــل • 
الصلاحيــات والمســؤوليات مــع القطاعــات الخدميــة مثــل شركــة الميــاه والــصرف 
ــط  ــكان والتخطي ــة، الإس ــة العام ــلات، النظاف ــرق والمواص ــاء، الط ــي، الكهرب الصح

العمرانــي والحــضري.
ــل •  ــياحية مث ــة الس ــة التنمي ــة في عملي ــر فاعل ــراف الاكث ــين الأط ــات ب ــود خلاف وج

ــة  ــي ومصلح ــان الاجتماع ــدوق الضم ــلامية وصن ــؤون الإس ــاف والش ــة الأوق هيئ
الاثــار وهيئــة تشــجيع الاســتثمار وكذلــك الخلافــات القبليــة عــلى ملكيــة او احقيــة 
ــة. ــياحة بالبلدي ــاع الس ــدم قط ــي تخ ــاريع الت ــارات او الأراضي او المش ــصرف في العق الت

ــط •  ــا ضواب ــد له ــوائي ولا توج ــكل عش ــة بش ــة قائم ــياحية في البلدي ــة الس الحرك
ــواح  ــداد الس ــن اع ــات ع ــد أي احصائي ــة ولا توج ــة وفني ــة ومالي ــة وإداري قانوني

ــاق. ــتويات الانف ومس
ــم •  ــل في تنظي ــة، تتمث ــك تخطيطي ــة وكذل ــة وفني ــة وإداري ــات قانوني ــود صعوب وج

وتصنيــف المحــال الســياحية وكذلــك منــح التراخيــص بســبب عــدم إيفــاء أصحــاب 
تلــك المحــال بــشروط منــح التراخيــص.

غيــاب الوعــي المجتمعــي بأهميــة المناطــق الأثريــة وأماكن الجــذب الســياحي وكذلك • 
الأحــراش والغابــات التــي تكســو نطــاق البلديــة والتــي تزيــد مــن أهميــة التنميــة 

الســياحية المســتدامة.
ثانياً: بالن�سبة الي الفــــر�س

ــا •  ــع به ــي تق ــة والت ــة الشرقي ــداً بالمنطق ــح ج ــكري واض ــى وعس ــتقرار أمن اس
ــة. ــل الدراس ــة مح البلدي

ــف •  ــل الى 280 أل ــة. تص ــعة للبلدي ــاحة الشاس ــتراتيجي والمس ــرافي الاس ــع الجغ الموق
هكتــار تقريبــا وكذلــك قــرب البلديــة مــن مينــاء بحــري بمســافة 18 كــم ومينــاء 

جــوي بمســافة 7 كــم.
بلديــة شــحات بلديــة جاذبــة للســواح بمــا تمتلكــه مــن مقومــات طبيعية مناســبة • 

للاســتثمار الســياحي مــع وجــود تنــوع تاريخــي وأثــرى وبيولوجــي كذلــك طــول 
الشــواطئ معتدلــة الاعمــاق في حــدود البلديــة.

بلديــة شــحات لهــا رؤيــة مســتقبلية واضحــة تتمثــل في: “ان تكــون بلديــة شــحات • 
وجــه ســياحية مســتقبلا” والتــي خلصــت بهــا الخطــة التنمويــة للبلديــة -2022

3032.
ــة •  ــات الدول ــبر مؤسس ــوي ع ــم المعن ــن والدع ــر الام ــلى توف ــدرة ع ــة الق للبلدي

ــهم  ــن ان تس ــي يمك ــة والت ــان البلدي ــس اعي ــي ومجل ــع المدن ــات المجتم ومؤسس
ــة. ــتثمارية صحي ــة اس ــر بيئ ــا في توف جميعه

ــتثمار في •  ــاص في الاس ــاع الخ ــاندة القط ــة في مس ــة التام ــتعداد والرغب ــة الاس للبلدي
ــك  ــة كذل ــة، والقبلي ــة والقانوني ــاب الإداري ــل الصع ــك بتذلي ــا وذل ــدود إمكانياته ح

ــة. ــان البلدي ــس اعي ــاعدة مجل بمس
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وجــود بعــض المشروعــات الســياحية الصغــرى والمتوســطي الخاصــة وكذلــك وجــود • 
مشــاريع حكوميــة تخــدم قطــاع الســياحة ببلديــة ولكنهــا متعثــرة بســبب تضارب 

المصالــح مــع القطاعــات الحكوميــة.
ــنة •  ــرار )187( لس ــياحة، والق ــأن الس ــنة 2004 بش ــم )7( لس ــون رق ــود القان وج

ــام  ــة لقي ــبر داعم ــين تعت ــذه القوان ــياحية وه ــق الس ــة للمراف ــأن الحماي 1995بش
ــياحة. الس

وجــود قوانــين أخــرى مثــل قانون رقــم )9( لســنة 2010 بشــأن تشــجيع الاســتثمار • 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك لائحــة تمليــك الــشركات العامــة الصــادرة بقــرار اللجنة 
الشــعبية العامــة - ســابقاً- رقــم )118( لســنة 2007 أعطــت الحــق لهيئــة تشــجيع 

الاســتثمار في الاســتثمار فيهــا.
ســعت البلديــة في اخــلاء المنطقــة الاثريــة مــن الســكان وذلــك بعطائهــم تعويضــات • 

قــدرت بـــ 28 مليــون دينــار مقابــل اخــلاء 400 هكتــار داخــل المنطقــة الاثريــة.
تعاونت البلدية مع منظمات محلية ودولية ومنها منظمة تقارب الامريكية وبالتعاون • 

انارة  وكذلك  الاثار  مراقبة  ومخازن  المتحف  انارة  مشروع  في  شحات  الاثار  مراقبة  مع 
خطة  وضع  في  GIZالألمانية  منظمة  مع  البلدية  تعاونت  وكذلك  العتيق  المسجد  ساحة 

تنموية للبلدية تضم قطاعات مختلفة من بينها قطاع السياحة بالبلدية.
دعمت البلدية اقامت مهرجان شحات السياحي الذي أقيم بتاريخ 29 سبتمبر 2021.• 

التو�سـيـات
ــلال  ــن خ ــة م ــا الدراس ــت اليه ــي توصل ــتنتاجات الت ــج والاس ــلى النتائ ــاءً ع بن
الأســاليب العلميــة المســتخدمة في جمــع البيانــات والمعلومــات حــول موضــوع الدراســة 

ــي: ــل في الات ــث تتمث ــا الباح ــل اليه ــي توص ــات الت ــإن التوصي ف
إعطــاء صلاحيــات واختصاصــات للبلديــات خصوصــا فيمــا يخــص تقديــم الخدمات • 

ــم 59  ــون رق ــل قان ــك بتفعي ــة وذل ــن اليومي ــة المواط ــم معيش ــي ته ــية الت الأساس
لســنة 2012 الخــاص بالبلديــات.

ــك •  ــة وكذل ــرادات المحلي ــن الاي ــتفادة م ــل والاس ــات في تفعي ــق للبلدي ــاء الح إعط
ــن  ــا للمواط ــين خدماته ــة تحس ــة بغي ــرى للبلدي ــوارد الأخ ــن الم ــتفادة م الاس

ــة. ــة المكاني ــا في التنمي ــتفادة منه وللاس
ضرورة إيجــاد اليــة واضحــة لحــل الخلافــات القائمــة بــين الأطــراف الأكثــر فعاليــة • 

ــة  ــاف، مصل ــة الأوق ــد “هيئ ــا نقص ــتدامة وهن ــياحية المس ــة الس ــة التنمي في عملي
الاثــار، صنــدوق الضمــان، هيئــة الاســتثمار، الســياحة”.

وضع ضوابط قانونية وإدارية ومالية وفنية تنظم الحركة السياحة ببلدية بالتعاون مع • 
كل الجهات ذات العلاقة، تضمن الإيفاء بمتطلبات السياحة والسواح.

وتحسين •  تطوير  في  السياحية  والتنمية  والسائح  السياحة  بأهمية  المجتمعية  التوعية 
في  النشاطات  من  وغرها  والنشرات  والندوات  الدورات  بإقامة  وذلك  البلدية،  خدمات 

الشارع والمدارس والمساجد وغرها من أماكن تواجد المواطن.
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الاســتغلال الأمثــل للفــرص التــي تمتلكهــا البلديــة مثــل الاســتقرار الأمنــي • 
ــتثمر  ــذب المس ــا في ج ــة وغره ــات الطبيعي ــرافي والمقوم ــع الجغ ــي والموق والاجتماع
ــق فــرص عمــل  ــة الســياحية وخل ــة الاســتثمار في التنمي وإعطائــه الضمانــات بغي

ــة. ــة المحلي ــة الاقتصادي ــيط الحرك ــة وتنش ــي البلدي ــدة لمواطن جدي
الاستفادة من القوانين والقرارات المشجعة على الاستثمار السياحي في تشجيع المستثمر • 

على القيام بمشاريع تنموية محلية والاستفادة من إمكانيات البلدية 
ــلي •  ــام تموي ــاد نظ ــياحي وإيج ــتثمار الس ــلى الاس ــاص ع ــاع الخ ــجيع القط تش

ــطة. ــرى والمتوس ــات الصغ ــاب المشروع ــاعدة أصح ــوك لمس ــق البن ــن طري ــل ع متكام
الاستفادة من التجارب الدولية والعربية في مجال التنمية السياحية وخصوصا تلك التي • 

تطبق في بيئة اقتصادية واجتماعية مشابهة لخصوصية المجتمع الليبي.
ــكرين •  ــيين وعس ــن سياس ــي م ــهد الليب ــن المش ــم متصدري ــا ه ــث مم ــل الباح يأم

ــاء  ــة أبن ــي وكاف ــع المدن ــات المجتم ــل ومؤسس ــاء القبائ ــاء ووجه ــان وحكم واعي
الوطــن مــن تكاثــف الجهــود مــن اجــل إحــلال الامــن والســلام والاســتقرار في ليبيــا 

حتــى يعــم الخــر عــلي الجميــع.
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الم�ستخل�س:
      تطــرق البحــث إلى تطــور شــبكة الطــرق في ليبيــا منــذ اكتشــاف النفــط وتصديــره 
ــام 1996م إلى  ــت ع ــى وصل ــل حت ــبكات النق ــة بش ــام الدول ــة اهتم ــام 1961م وبداي ع
ــد  ــرق بع ــام بالط ــصر الاهتم ــك، واقت ــلى ذل ــتقرت ع ــاً واس ــم، تقريب ــوالى  17985ك ح
ــك الفــترة عــلى الصيانــة والترميــم، كمــا تنــاول البحــث تأثــر الظــروف أو العوامــل  تل
ــمالي  ــان بش ــم البطن ــق إقلي ــدن ومناط ــائله بم ــبري ووس ــل ال ــبكة النق ــة في ش الطبيعي
ــرافي  ــع الجغ ــمل الموق ــي تش ــا والت ــل منه ــر كل عام ــم تأث ــا، ودور وحج ــي ليبي شرق
والتركيــب الجيولوجــي والتضاريــس وخاصــة عنــد شــق الطــرق، وأيضــا تأثــر الُمنــاخ 
ــل الرؤيــة، وكذلــك الامطــار ومــا  مــن ريــاح ومــا ينتــج عنهــا مــن اتربــة ورمــال تقل
ــات،  ــة والحيوان ــوع الترب ــة إلى ن ــل، بالإضاف ــة النق ــل حرك ــيول تعرق ــن س ــه م تحدث
وأشــارت الدراســة إلى المخاطــر التــي يتعــرض لهــا النقــل الــبري بالمنطقــة، وعــلى ضــوء 
ــات  ــن الصعوب ــل م ــهم في التقلي ــد تس ــات ق ــض المقترح ــة بع ــت الدراس ــج اقترح النتائ

ــة. ــة الدراس ــائله بمنطق ــبري ووس ــل ال ــه النق ــي تواج الت
الكلمات المفتاحية: الاسفلت - التضاريس- الأتربة- مسارات- الحوادث. 

Abstract:
The research touched on the development of the road network in Libya from the dis-

covery and export of oil in 1961 AD, and the state begen to pay attention to transport 
network until it reached about 17985 km in 1996 AD, and settied on that, and the the 
interest in roads after this  period was limited to maintenance and restoration, and this 
research also dealt with the impact of conditions or natural factors in the road  transport 
network and its means in the cities and regions of the Al- Batnan regions in northeastern 
Libya, and the role and  size of the impact of each factor. Which incudes the geographical 
location, the geological structure and the terrain, especially when building roads as well 
as the climate impact of winds and the resulting dust and sand that reduce visibility, as 
well as rain and what it causes from torrents impeding the movement  of transport in ad-
dition to the type of soil  and animals, the study indicates to the problems that transport is 
exposed to, and light of the results, the study suggested that some proposals that may con-
tribute to reducing the difficulties facing land transport and its means in the study area

Keywords; erosion, chemical, drainage, orgaic, salts        
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مقدمة:
        تشــكل الطــرق عنــصراً مهمــاً في قطــاع النقــل، ومظهــراً مــن مظاهــر التقــدم، 
فالعلاقــة وثيقــة بــين تطــور وســائل النقــل والنمــو الحــضري، ولا يمكــن الاســتفادة من 
الأنشــطة الاقتصاديــة بأنواعهــا إلا بتوافــر شــبكة نقــل جيــدة وفعالــه لنقــل المــواد الخام 
والمنتجــات مــن وإلى الســوق، فهــي عنــصر أســاسي في حركــة النقــل، وعندمــا لا يســتوفي 
الطريــق الحــدود الدنيــا مــن المواصفــات عنــد إنشــائه وصيانتــه يكــون عامــلاً مســبباً 

لكثــر مــن الحــوادث المروريــة. 
ــوط  ــع خط ــرق وتوزي ــار الط ــد مس ــراً في تحدي ــة دوراً كب ــة العام ــب البيئ       وتلع
النقــل ومــن هــذه العوامــل التضاريــس والغطــاء النباتــي، والميــاه الســطحية والجوفيــة، 
ــافات  ــائق لمس ــة للس ــا واضح ــة فيه ــون الرؤي ــطة تك ــهلية والمنبس ــق الس ــي المناط فف
طويلــة في الظــروف العاديــة، وعــادة تكــون تكلفــة الطريــق عنــد إنشــائه في مثــل هــذه 
ــافة  ــا المس ــصر فيه ــي تق ــة والت ــق الجبلي ــس المناط ــراً عك ــة كث ــر مكلف الأراضي غ

ــة. ــة والمزروع ــجار الطبيعي ــات والأش ــات والمنعطف ــود المرتفع ــة؛ لوج المرئي
       ولاشــك أن كفــاءة طــرق النقــل تكمــن في مراعــاة المواصفــات القياســية العالميــة 
ــدة  ــرق المعب ــط الط ــة في خرائ ــة المتحكم ــروف الطبيعي ــلى الظ ــب ع ــة والتغل والمحلي
ومســارات الطــرق الترابيــة والــدروب، وأهــم هــذه الظــروف موضــع الطريــق بالنســبة 
لمــا يجــاوره مــن مبانــي ومــزارع وأســواق وغرهــا، بالإضافــة إلى التركيــب الجيولوجــي 
والــدور الــذي يلعبــه في تعبيــد الطريــق وتكلفتــه، وأيضــا بتفاعــل عنــاصر المنــاخ مــع 
ــرك  ــة أو تح ــارات أرضي ــن انهي ــه م ــب علي ــا يترت ــق وم ــاور للطري ــطح الأرض المج س
للكثبــان الرمليــة التــي تعمــل عــلى الإضرار بطــرق النقــل ووســائله، كمــا أن للتضاريــس 
ــكها  ــدى تماس ــة وم ــوع الترب ــة إلى ن ــرق، بالإضاف ــات الط ــد اتجاه ــم في تحدي دور مه

ــة. ــف الترابي ــا بالعواص وتأثره
نبذة عن تطور الطرق في ليبيا:

       عرفــت ليبيــا الطــرق المعبــدة منــذ عــام1911م، أي خــلال فــترة الاحتــلال الإيطــالي 
حيــث تــم شــق الطريــق الســاحلي الــذي يربــط البــلاد بالمــشرق والمغــرب العربــي مــاراً 
ــة  ــة الليبي ــت الحكوم ــا قام ــتقلال ليبي ــد اس ــاحل، وبع ــلى الس ــة ع ــدن الواقع ــكل الم ب
بصيانــة الطــرق التــي أتلفتهــا الحــرب والتــي بلغــت عــام 1960م، حــوالي 3303كــم، بعد 
اكتشــاف النفــط وتصديــره وتوافــر العائــد المــادي والتحســن الاقتصــادي لإقامــة بعــض 
ــق  ــور في المناط ــن الجس ــد م ــاء العدي ــرق، وإنش ــا الط ــي منه ــة الت ــاريع التنموي المش
ــل،  ــة النق ــهيل حرك ــرق وتس ــام بالط ــدة الازدح ــف ح ــرة؛ لتخفي ــدن الكب ــة والم الجبلي
ــة  ــلاح وصيان ــا، وإص ــلاد بشرقه ــرب الب ــاحل وغ ــلاد بالس ــوب الب ــط جن ــم ري ــث ت حي
الطريــق الســاحلي وكانــت قمــة ازدهــار إنشــاء الطــرق خــلال الســبعينات وذلــك بتنفيــذ 
الخطــة)1( الثلاثيــة73  - 1975م والخطــة الحماســية -76 1980م حيــث بــداء الاهتمــام 

)1) بالقاســم محمــد العزابــي )))1 ( م(،  )النقــل والموصــلات( في كتــاب )الجماهيريــة دراســة في الجغرافيــة( ، تحريــر: الهــادي 
بولقمــة، ســعد القزيــري، الــدار الجماهيريــة للنــشر  والتوزيــع والإعــلان، الطبعــة الأولى، سرت.  
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بشــبكة الطــرق المعبــدة  وزيــادة أطوالهــا، وإنشــاء أفــرع مــن الطريــق الســاحلي، لخدمة 
المناطــق الداخليــة كالمــدن والمناطــق الريفيــة الواقعــة جنــوب وجنــوب غــرب طرابلــس، 
وكذلــك طريــق إجدابيــا - الواحــات حتــى الكفــرة، وطريــق مصراتــة – أبوقريــن، هــون، 
ســبها، مــرزق، غــات، والطــرق التــي تربــط مناطــق الجبــل الأخــضر، وطريــق طــبرق- 
الجغبــوب جنــوب منطقــة الدراســة، واســتمرت الدولــة في زيــادة أطــوال شــبكة الطــرق 
وأنشــاء المزيــد مــن الطــرق الفرعيــة والزراعيــة حتــي  بلغــت خــلال الثمانينــات  10700 
ــا)2(، واقتــصر الاهتمــام بالطــرق  كــم، واســتقرت عــام 1996م، عنــد 17985كــم تقريب

بعــد هــذه الفــترة عــلى الصيانــة والترميــم.
�سبكة الطرق في اإقليم البطنان:

ــة  ــه وتنمي ــط مناطق ــهم في رب ــا يس ــم م ــدة في إقلي ــرق جي ــبكة ط ــود ش       إن وج
مــواردة، ونشــاطه التجــاري والزراعــي والصناعــي، وقــد كانــت منطقــة الدراســة ضمــن 
برامــج وخطــط وضعتهــا الدولــة لإنشــاء العديــد مــن الطــرق لربــط المناطــق البعيــدة، 
بالطريــق الســاحلي ويعتــبر طريــق طــبرق – الجغبــوب أقــدم هــذه الطــرق، وتقــع عليــه 
ــوال  ــة ح ــغ طول ــبرق يبل ــار ط ــر ومط ــة الوت ــل منطق ــكنية، مث ــق الس ــض المناط بع
380كــم، تقريبــاً بــدءً مــن الطريــق الســاحلي الــذي يربــط المــدن والمناطــق التــي تقــع 
ــهب -  ــر الاش ــق ب ــا وطري ــيبات جنوب ــدى – الخش ــصر الج ــق ق ــاحل، وطري ــام الس أم
جنــزور ومرســلك شــمالاً، وطريــق الوتــر - اجدابيــا بالاتجــاه غربــاً، وطريــق القعــرة - 
ســيدي أكريــم، وطريــق كــروم الخيــل - وادي الســهل وطريــق زاويــة المرصــص )طريــق 
امحِيقيــح( شــمالا، وطريــق التميمــي- المخيــلي غربــاً مــروراً بالعزيــات. وطريــق المخيــلى 

بالاتجــاه حنوبــاً وصــولاً إلي طريــق طــبرق – إجدابيــا.
م�سكلة البحث:

ــد  ــي تعتم ــين الت ــم الشراي ــا أه ــل بأنواعه ــبكة النق ــأن ش ــروف ب ــو مع ــا ه      كم
ــه الان  ــة تواج ــة الدراس ــبكة بمنطق ــذه الش ــة، إلا أن ه ــطة الاقتصادي ــا كل الأنش عليه
تحديــات للمحافظــة عليهــا وتطويرهــا، فنحــاول في هــذا البحــث التطــرق لشــبكة النقــل 
ــذي  ــدور ال ــا ال ــاده: م ــؤال مف ــلى س ــة ع ــلال الإجاب ــن خ ــة م ــة الدراس ــبري بمنطق ال
ــة في التأثــر عــلى النقــل الــبري ووســائله بمنطقــة الدراســة؟ ــه العوامــل الطبيعي تلعب

فرضيــة البحــث: يفــترض الباحــث أن للعوامــل الطبيعيــة تأثــراً ســلبياً عــلى طــرق 
النقــل الــبري ووســائله.

هدف البحث:
    يهــدف البحــث إلى دراســة مــدى التأثــر التــي تقــوم بــه العوامــل الطبيعيــة عــلى 
ــا؛  ــول له ــض الحل ــتراح بع ــار واق ــذه الآث ــراز ه ــائله، وإب ــبري ووس ــل ال ــبكة النق ش
ــات  ــك البيان ــة، وكذل ــة المنطق ــة جغرافي ــث دراس ــد البح ــدف اعتم ــذا اله ــق ه ولتحقي

ــور. ــرق والجس ــة الط ــرور ومصلح ــر إدارات الم ــة، وتقاري ــات المنطق ــة لمحط المناخي

)2)  الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات ) )))1م(، الكتب الإحصائي، ) )))1 – 6))1م(.
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الدرا�سات ال�سابقة:
ــاً مــن  ــه اهتمامــاً كافي ــرة في ــم يحــظ موضــوع طــرق النقــل والعوامــل المؤث       ل
الباحثــين، ومــن خــلال مراجعــة بعــض الدراســات الســابقة والمحليــة التــي تطرقــت إلى 
طــرق النقــل والموصــلات في أجــزاء مختلفــة من البــلاد نجــد دراســة للعزابــي )1995م()3(، 
النقــل الــبري والطــرق ومــواد الإنشــاء التــي اســتخدمت فيهــا، وعلاقــة النقــل بالنشــاط 
الاقتصــادي. وبينــت دراســته أن شــبكة الطــرق في ليبيــا لا تخضــع لتصنيــف معــين ولا 

يقــام وزن يذكــر للأسُــس العلميــة والمتبعــة. 
     بينمــا دراســة الغيطــة )2007م()4( حركــة النقــل عــلى شــبكة النقــل في مدينــة بني 
وليــد ومجاوراتهــا، والتــي مــن نتائجهــا أن ميــاه الأمطــار أدت إلى تدهــور الطــرق لعــدم 
وجــود قنــوات لتصريــف الميــاه، وكذلــك التركيــب الجيولوجــي للمنطقــة مــن الصخــور 
ــارة  ــاح الح ــوب الري ــاً هب ــاً، وأيض ــاقاً ومكلف ــاً وش ــق صعب ــد الطري ــل م ــة جع الصلب

وارتفــاع درجــة الحــرارة اثــرت ســلباً عــلى حركــة النقــل بالمنطقــة.
ــرور  ــوادث الم ــاخ في ح ــر المنُ ــت تأث ــي )2007م()5( تناول ــد العاط ــة عب ــين دراس في ح
بإقليــم البطنــان وبينــت أن الإقليــم يعانــي مــن تطرفــات مناخيــة مفاجئــة مــن ارتفــاع 
ن  ــوُّ ــة، وتك ــار المفاجئ ــقوط الأمط ــة، وس ــف الغباري ــوب العواص ــرارة وهب ــة الح درج
الضبــاب أحيانــاً ممــا نتــج عنــه حــوادث ســر أســفرت عــن خســائر بشريــة وماديــة 

كبــرة.
وفي دراســة قامــت بهــا بلــق ) 2005م()6(، عــن الحــوادث المروريــة بشــعبية النقــاط 
ــة  ــباب الرئيس ــلى الأس ــزت ع ــي رك ــة والت ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــس وآثاره الخم
لحــوادث المــرور، حيــث أشــارت إلى أن لعامــل الُمنــاخ دورا في وقــوع هــذه الحــوادث وإن 
ــة. ــة الدراس ــوادث بمنطق ــجيلاً للح ــول تس ــر الفص ــن أكث ــف م ــتاء والخري ــلي الش فص

ــا  ــس ومؤثراته ــات الطق ــته لتطرف ــاح ) 2005م()7( في دراس ــرق مفت ــا تتط       كم
عــلى حــوادث المــرور بمنطقــة قــصر بــن غشــر، والتــي ذكــر مــن نتائجهــا: إن المنطقــة 
تتعــرض لهبــوب أنــواع عديــدة مــن الريــاح ومــن اتجاهــات مختلفــة ممــا يؤثــر ســلباً 
عــلى حركــة النقــل وتــؤدي إلى وقــوع الحــوادث، وإن أكثــر الفصــول التــي تحــدث فيهــا 

الحــوادث هــي فصــلي الخريــف والشــتاء. 
     

)3). بالقاسم العزابي ) )))1(، مصدر سابق.

)4). الغيطــة، خديجــة عبدالســلام ))200م(، حركــة النقــل عــلى شــبكة النقــل لمدينــة بنــي وليــد ومجاوراتهــا، رســالة ماجســتير 
غــير منشــورة، كليــة الآداب  والعلــوم، قســم الجغرافيــا، جامعــة المرقــب، ترهونــة .

ــان، رســالة ماجســتير غــير  ــم البطن ــاخ في حــوادث المــرور في إقلي ــد العاطــي صالــح عبدالعاطــي ) )200(، تأثــير المنُ ))). عب
ــة، القاهــرة. منشــورة، معهــد البحــوث والدراســات العربي

)6) بلــق، فوزيــة عمــار عبداللــه )200 (م(، حــوادث المــرور بشــعبية النقــاط الخمــس وآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، رســالة 
ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة الســابع مــن أبريــل، كليــة الآداب، الزاويــة.

ــاح، محمــد خليفــة عــلى))200م(، تطرفــات الطقــس ومؤثراتهــا عــلى حــوادث المــرور بمنطقــة قــصر بــن غشــير،   ))) . مفت
ــوم. ــة الآداب والعل رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة المرقــب، كلي
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منطقة الدرا�سة: 
الموقع والمساحة:

ــا  ــن ليبي ــي م ــمالي الشرق ــزء الش ــصى الج ــاً أق ــة جغرافي ــة الدراس ــع منطق         تق
ــة  ــة الجنوبي ــن الناحي ــا م ــمال، أم ــن الش ــط م ــر المتوس ــاحل البح ــط س ــا خ يحده
فحدودهــا تتفــق مــع تداخــل المنــاخ الصحــراوي حتــى واحــة الجغبــوب، ومــن الغــرب 
ــداد  ــذا الامت ــة، وبه ــصر العربي ــة م ــا جمهوري ــشرق فحدوده ــن ال ــضر وم ــل الأخ الجب
ــة  ــع منطق ــاً فتق ــا فلكي ــاً، أم ــع تقريب ــتر مرب ــو م ــوالي83860 كيل ــاحتها ح ــغ مس تبل
ــكل  ــاً ، ش ــول 23 و 25 شرق ــي ط ــمالاً، وخط ــرض 28 و 32ش ــي ع ــين دائرت ــة ب الدراس
)1(  ) ســليمان 2010()8( وتضــم منطقــة الدراســة ثــلاث محطــات رئيســة اعتمــدت عــلى 

ــدول )1  (. ــة ج ــا الُمناخي ــا في بياناته ــين منه اثن

شكل ) 1 ( موقع منطقة الدراسة

 Arc Gis. 10.1 المصدر: عمل الطالب، قياسات من المرئية الفضائية باستخدام برنامج  

جدول )1( الموقع الفلكي والجغرافي لمحطات الدراسة وأنواعها

طة
ح

خط الطولالم
شرقا

دائرة العرض
شمالاً

الارتفاع عن
سطح البحر) م(

الرقم 
الدولي

البعد عن
البحر 
)كم (

أمتار065062062 – 5632 – 23طبرق

450262167247 – 3229 – 24الجغبوب

المصدر: عمل الباحث استناداً إلى بيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية، إدارة العمليات الُمناخية، طرابلس 

ــان، رســالة ماجســتير غــير منشــورة،  ــم البطن ــاخ عــلى الزراعــة” في أقلي ــر المنُ )8) . ســليمان، محمــود محمــد  )2010م(، “أث
ــة،  القاهــرة. معهــد البحــوث والدراســات العربي
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العوامل الطبيعية الموؤثرة في �سبكة النقل وو�سائله باإقليم البطنان:
أ – الموقع الجغرافي:

ــلات  ــبة للمح ــة بالنس ــة الدراس ــع منطق ــا موض ــرافي هن ــع الجغ ــد بالموق       يقُص
العمرانيــة ومراكــز الخدمــات ومواقــع الإنتــاج، فهــو الــذي يحــدد إمكانيــة ربــط المنطقة 
ــن  ــد م ــا الجي ــة بموقعه ــة الدراس ــاز منطق ــا، وتمت ــتغلال موارده ــا واس ــكل أجزائه ب
ــا  ــدن ليبي ــط كل م ــذي يرب ــاحل ال ــام الس ــد أم ــق الممت ــث الطري ــمالية حي ــة الش الناحي
ــلي،  ــي المخي ــق التميم ــك طري ــا،ً وكذل ــصر شرق ــة م ــدود جمهوري ــى ح ــاحلية حت الس
وطريــق طــبرق إجدابيــا، وطريــق طــبرق الجغبــوب، وإضافــة للطــرق الفرعيــة 
والزراعيــة لخدمــة المناطــق البعيــدة عــن الطريــق الســاحلي، مثــل طريــق بــر الأشــهب- 
جنــزور وطريــق قــصر الجــدي - الخشــيبات، لــولا هــذه الطــرق لبقيــت أجــزاء الإقليــم 
معزولــة عــن بعضهــا، فقــد ســهلت الاتصــال بــين المــدن والأريــاف والمــزارع والمناطــق 

ــم.   ــاء الإقلي ــائر أنح ــة س الرعوي
ب - التركيب الجيولوجي:

ــة أو  ــي ناري ــطح الأرض ه ــا س ــون منه ــي يتك ــور الت ــروف أن الصخ ــن المع     م
ــري  ــب صخ ــن تركي ــه م ــط ب ــا يرتب ــل وم ــذا العام ــر ه ــة، ولتأث ــوبية أو متحول رس
ــة  ــات الصلب ــدة في الأراضي ذات التكوين وبنيــوي دور مهــم في تكاليــف شــق الطــرق المعب
ــات  ــن طبق ــة م ــة الدراس ــف منطق ــري،)9( وتتأل ــب الصخ ــاً للتركي ــداده تبع ــدى امت وم
ســميكة مــن الحجــر الجــري وبعــض المــارل والطفــل تعــود للزمــن الثالــث، ويبــدو أن 
ميــل منطقــة الدراســة بســيط، فأغلــب صخــور منطقــة الدراســة صخــور رســوبية ) 
خطــاب، 2010م()10( فتســهل عمليــة شــق الطــرق ولكــن تحتــاج دائمــاً لعمليــات صيانة 
وإصــلاح دوريــة؛ بســبب زحــف الرمــال وجريــان الســيول، وتختــار المــواد المســتخدمة في 
الرصــف واســاليب رصفهــا تبعــاً لطبيعــة الصخــور المشــكلة لســطح الأرض، فيختلــف 
ــلاءم أوزان  ــة لتت ــة والرملي ــق الطيني ــن المناط ــة ع ــق الصخري ــرق في المناط ــف الط رص
ــب دوراً  ــي يلع ــن الجيولوج ــة إلى أن التكوي ــا، إضاف ــا وحمولاته ــارة عليه ــيارات الم الس
مهمــاً في تحويــل كميــات الأمطــار القليلــة إلى مســيلات وســيول جارفــة تتدفــق خــلال 

الأوديــة ممــا تعرقــل حركــة النقــل.
ج - التضاريس:

    مــن الناحيــة التضاريســية يعتــبر إقليــم البطنــان هضبــة عظيمــة الاتســاع تختلف 
ــصى  ــغ اق ــث يبل ــي حي ــاً مــن الجنوب ــر ارتفاع ــمالي أكث ــزء الش ــكان لآخــر فالج ــن م م
ــام  ــة أقس ــة إلى ثلاث ــة الدراس ــس منطق ــيم تضاري ــن تقس ــا 200م، ويمك ــاع له ارتف

مختلفــة هــي: 

ــة(،  ــة في الجغرافي ــة دراس ــاب )الجماهيري ــا(، في كت ــس والجيومورفولوجي ــرام،))))1 ( م ، )التضاري ــد د اله ــي أحم ))) فتح
ــلان، سرت. ــع والإع ــشر والتوزي ــة للن ــدار الجماهيري ــري، ال ــعد  القزي ــة وس ــادي بولقم ــر: اله تحري

)10) فتــح اللــه خطــاب احميــدة )2010( م ، التحليــل الجيومورفومــتري لحــوض وادي العــين بهضبــة الدفنــة بإقليــم البطنــان 
دراســة جيورموفولوجيــة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة الفاتــح، كليــة الآداب، قســم الجغرافيــا.
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1-  الساحل:
ــصر  ــة م ــدود جمهوري ــاً إلى ح ــة غرب ــج البمب ــن خلي ــاحلي م ــهل الس ــد الس      يمت
العربيــة شرقــاً، وهــو عبــارة عــن: شريــط ضيــق خاصــة بالاتجــاه شرقــا،ً وتكثــر بــه 
ــك  ــة، وكذل ــين الغزال ــج ع ــة وخلي ــج البمب ــان كخلي ــض الخلج ــه بع ــج وتتخلل التعاري
الأوديــة التــي تصــب في البحــر، وتظهــر في بعــض أجزائه الشــواطئ والكثبــان الرمليــة)11(.

       وتعُــد الأراضي الســهلية المنبســطة مــن أفضــل الأراضي لمــد الطــرق؛ لقلــة 
التكلفــة عكــس المناطــق الجبليــة والوعــرة التــي تكــون بهــا تكلفــة الطريــق باهظــة، 
فالتضاريــس تحــدد مســار الطــرق المعبــدة وكذلــك الترابيــة حيــث تكثــر بهــا المنعطفــات 
ــلا  ــتوية ف ــون الأرض مس ــكاد تك ــة ت ــة الدراس ــاب، وبمنطق ــات والهض ــاً للمرتفع تجنب
توجــد منعطفــات وإن وجــدت فهــي قليلــة ولمســافة قريبــة. وتتخللهــا بعــض الأوديــة 
التــي تجــري بهــا الميــاه وقــت ســقوط الامطــار الغزيــرة في بعــض الأحيــان، وبنــاءً عليــة 

فــأن التضاريــس تحــدد أطــوال الطــرق.
2 – هضبة البطنان والدفنة:

 هضبــة البطنــان تتمثــل في الجــزء الممتــد مــن خليــج البمبــة إلى مدينــة طــبرق، أمــا 
الدفنــة فهــي المنطقــة الممتــدة مــن مدينــة طــبرق إلى حــدود جمهوريــة مــصر العربيــة، 
ويصــل متوســط ارتفاعهــا حــوالي 200م، فــوق مســتوى ســطح البحــر، وتنحدر إنحــداراً 
شــديداً نحــو الشــمال، وتقطعهــا العديــد مــن الأوديــة القصــرة، بينمــا تنحــدر بشــكل 

تدريجــي ناحيــة الجنــوب. 
3 – منخفض الجغبوب:

     يقــع منخفــض الجغبــوب تحــت مســتوى ســطح البحــر بحــوالي29.5 م، ويمتــد 
ــم،  ــوالي 48.6 ك ــشرق بح ــرب إلى ال ــن الغ ــم، وم ــوالي 18ك ــوب بح ــمال إلى الجن ــن الش م
ــاً.  ــة 280كــم، تقريب ــغ طول ويرتبــط المنخفــض بشــمال منطقــة الدراســة بطريــق يبل

.)12()  1996 )شرف، 
د - الُمناخ:

ــد  ــلات، وق ــل والمواص ــور النق ــد في تط ــال والأكي ــدور الفع ــه ال ــه ل ــاخ بتقلبات      المن
ــاح  ــوب الري ــس كهب ــرداءة الطق ــاشرة، ف ــر مب ــاشرة أو غ ــرق مب ــره بط ــون تأث يك
الشــديدة ومــا تســببه مــن تطايــر وحجــب للرؤيــة، وتراكــم الكثبــان الرمليــة خاصــة 
المناطــق الداخليــة، وكذلــك ســقوط الأمطــار بغــزارة، ومــا يترتــب عليهــا مــن ارتفــاع 
الميــاه عــلى جانبــي الطريــق وعرقلــة النقــل، كذلــك المنــاخ بمختلــف عنــاصره يعُــد أحــد 
ــتخدمة في  ــواد المس ــار الم ــل واختي ــرق النق ــاء ط ــد أنش ــراً عن ــة تأث ــط الطبيعي الضواب

ــف.   الرص
    فارتفــاع أو انخفــاض درجــة الحــرارة يؤثــر ســلباً عــلى منظومــة النقــل، وطــرق 

)11) الســنيني، ناجيــة إســماعيل2004( م(، مصــادر تلــوث ميــاه البحــر في منطقــة طــبرق وأثرهــا عــلى الســياحة الشــاطئية، 
رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة قــار يونــس، كليــة الآداب، قســم الجغرافيــا.

)12) شرف، عبدالعزيز طريح ) 6))1م(، جغرافيا ليبيا، ط3، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية.
 .
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الموصــلات بأنواعهــا، والمــادة المنقولــة والــركاب وعــلى الطريــق نفســه، وتتأثــر درجــة 
الحــرارة بمنطقــة الدراســة بعاملــين أولهــا مــدى القــرب مــن البحر ناحيــة الشــمال وإن 
كان تأثــره لا يتوغــل كثــراً جنوبــاً، حيــث تأثــر العامــل الثانــي وهــو: الصحــراء، وأكثــر 
أوقــات الحــرارة تأثــراً عــلى النقــل بمنطقــة الدراســة عندمــا تكــون ناتجــة عــن هبــوب 
الريــاح المحليــة )القبــلي( ومــا يصاحبهــا مــن ارتفــاع في درجــة الحــرارة التــي تســبب 
ــه الشــقوق والحفــر وتهبــط  ــاً تتخلل ــح الطريــق لين في انصهــار مــادة الأســفلت ويصب
ــك  ــوب، لذل ــبرق - الجغب ــق ط ــه كطري ــل علي ــل الثقي ــرور النق ــرد م ــه بمج ــزاء من أج
يســتخدم نــوع خــاص مــن القــار )القطــران(، كذلــك ارتفــاع درجــة الحــرارة تســبب 
انفجــار الاطــارات نظــراً لتمــدد الهــواء داخلهــا ممــا يــؤدي إلى اختــلال تــوازن الســيارة 
وانقلابهــا. وإضافــة إلى ارتفــاع درجــة حــرارة المحــركات وحــدوث الأعطــال والتلــف، وفي 
تلــك الظــروف تكــون أيضــا القيــادة مملــة؛ ممــا يتجنبهــا المســافرون لمســافات طويلــة.

        أمــا تأثــر الريــاح عــلى النقــل الــبري فيأخــذ أشــكالاً عــدة منهــا: سرعة الســيارة 
ــس  ــا والعك ــن سرعته ــف م ــاح فتضع ــاه الري ــس اتج ــر عك ــيارة تس ــت الس إذا كان
صحيــح, وكذلــك ينتــج عنهــا أتربــة مثــارة وقــد تتحــول إلى عواصــف ترابيــة ومــا تثــره 
مــن الاتربــة والرمــال عــلى الطــرق المرصوفــة فتتراكــم حســب سرعــة الريــاح. جــدول 
)2( والشــكلين ) 2 ( و ) 3 ( خاصــة في المناطــق الصحراويــة مثــل مــا هــو عــلى طريــق 
ــاعد،  ــبرق – امس ــق ط ــلي، وطري ــق المخي ــة، وطري ــة الدراس ــا بمنطق ــبرق - إجدابي ط
ــك جفــاف  ــان إلى أقــل مــن 150م، ويســاعدها في ذل ــة في بعــض الأحي ــث تقــل الرؤي حي
المنطقــة، وتنشــط الأتربــة المثــارة في الأجــزاء الجنوبيــة مــن المنطقــة لأن تربتهــا رمليــة 
مهيــأة لعمــل الريــاح، وتتجمــع الرمــال الأتربــة في صــورة أكــوام أو كثبــان عــلى جانبــي 
ووســط الطريــق وتصبــح إزالتهــا مكلفــة، ولأن تراكــم الأتربــة وأكــوام الرمــال أغلبهــا 
يكــون خــلال ســاعات قليلــة وأثنــاء الليــل فيفاجــأ بهــا الســائقون صــورة ) 1 ( فتــؤدي 
في بعــض الأحيــان إلى وقــوع حــوادث أليمــة تفُقــد فيهــا الأرواح حيــث يتأخــر إســعافهم؛ 
لبعــد مواقــع الحــوادث عــن أقــرب عيــادة أو مستشــفى أو نقطــة إســعاف، ناهيــك عــن 
ــاح  ــة وهــي مــن أقــوى الري ــاح المحلي ــة الباهظــة كمــا تهــب الري الخســائر الاقتصادي
تأثــراً عــلى التربــة؛ لمــا تثــره مــن الغبــار    )العجــاج( الــذي يصــل حتــي الطــرق داخــل 
المــدن، صــورة ) 2 ( فتقلــل مــن مجــال الرؤيــة ويــزاد تكــرار هبوبهــا في أواخــر الخريــف 

وأوائــل الصيــف متزامنــة مــع الانخفاضــات الصحراويــة.

جدول ) 2 ( متوسط سرعة الرياح )عقدة / ساعة( 
بمحطتي طبرق والجغبوب ) 1970 – 2010م (

البيانالمحطة
المجموع أشهر السنة

السنوي 123456789101112

طبرق
9.310.29.89.78.78.910.610.48.67.38.59.59.3سرعة الرياح

  57538963443714162044456745.8العواصف 

الجغبوب
7.27.74.910.310.510.69.58.79.07.96.86.914.1 سرعة الرياح

851251471671094963395739365981.1العواصف

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية، إدارة المناخ،  طرابلس 
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شكل ) 1 ( سرعة الرياح والأتربة المثارة في الأجزاء الشمالية 
من إقليم البطنان )محطة طبرق(

المصدر: عمل الباحث استناداً لبيانات الجدول )2(

شكل ) 1 ( سرعة الرياح والأتربة المثارة في الأجزاء الجنوبية 
من إقليم البطنان )محطة الجغبوب (

المصدر: عمل الباحث استناداً لبيانات الجدول )2(
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صورة ) 1( تراكم الأتربة والرمال على طريق التميمي المخيلي غربي بمنطقة الدراسة

المصدر: إدارة المرور والتراخيص بمنطقة الدراسة

صورة ) 2( تأثر العواصف الترابية على حركة النقل بمنطقة الدراسة

  المصدر: تصوير الباحث، ستة2018 م.        

      أمــا أمطــار المنطقــة فهــي شــتوية تبــدأ مــن شــهر أكتوبــر حتــى شــهر أبريــل 
ــف،  ــة الخري ــع بداي ــة م ــات الجوي ــاط المنخفض ــد نش ــمالية؛ لتزاي ــاح الش ــل الري بفع
ثــم تتراجــع تدريجيــاً في الربيــع حتــى تنعــدم في الصيــف، جــدول  ) 3 ( ونتيجــة لموقــع 
ــتحوذ  ــار تس ــم الأمط ــد معظ ــضر نج ــل الأخ ــل الجب ــة ظ ــة في منطق ــة الدراس منطق
عليهــا المنطقــة الجبليــة ولا يصــل منهــا إلا القليــل، إضافــة إلى أن الســاحل الممتــد مــن 
خليــج البمبــة إلي مدينــة امســاعد باتجــاه غربــي شرقــي بشــكل متــوازٍ وعــدم وجــود أي 

ــة للريــاح العكســية الممطــرة فتقــل فرصــة ســقوط الأمطــار)13(. عرقل

)13). أمحمــد عيــاد مقيــي  )المنــاخ ( في كتــاب )الجماهيريــة دراســة في الجغرافيــة(، تحريــر: الهــادي بولقمــة، ســعد القزيــري، 
الــدار الجماهيريــة للنــشر والتوزيــع والإعــلان، الطبعــة الأولى، سرت، )))1م ص )14 ، 148.
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جدول) 3( المتوسط الشهري والمجموع السنوي لكمية الأمطار 
بمحطتي طبرق والجغبوب ) 1970 - 2010م (

المحطة
المجموع أشهر السنة

السنوي 123456789101112

45.132.213.23.96.30.00.00.01.813.719.739.8180.7طبرق

3.53.43.51.00.40.00.00.00.11.30.31.114.6الجغبوب

          المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية، إدارة المناخ،  طرابلس.

      تحظــى منطقــة الدراســة بشــبكة طــرق واســعة تربــط منطقــة الدراســة التــي 
تمثــل شريــان الاتصــال بــين المراكــز العمرانيــة، وهــذه الطــرق منهــا: ترابية غــر المعبدة، 
وأخــرى معبــدة، ولعــل مــن أكثــر المشــاكل التــي يواجهــا ســائقو الســيارات هــي تعرض 
منطقــة الدراســة لحــدوث أمطــار فجائيــة غزيــرة والتــي قــد تســقط في فــترة محــدودة 
ــة  ــف الرعدي ــة بالعواص ــون مصحوب ــد تك ــان، وق ــض الأحي ــوم في بع ــاعات الي ــن س م
ــل  ــة داخ ــزاء المنطق ــض أج ــة ببع ــيولاً جارف ــكلةً س ــمالية مُش ــزاء الش ــة في الأج خاص
المــدن أو خارجهــا، فتســبب تعطيــل  في حركــة النقــل عــلى الطــرق المرصوفــة، لاســيما 
التــي تنحــدر بشــدة قاطعــة الطــرق التــي تتعامــد مــع مجــاري بعــض الأوديــة، ممــا 
يــؤدي إلى جرفهــا وتدمرهــا وانســدادها وتجمــع الرواســب والحجــارة بهــا، أمــا الطــرق 
الترابيــة فتتحــول إلى غريــن يصعــب اختراقــه وتصبــح غــر صالحــة للعبــور، وتتعــرض 
جوانــب الطــرق الموازيــة لمجــرى الســيل لتدمــر أجــزاء منهــا، وكذلــك تتعــرض بعــض 
شــوارع المــدن لتجمــع كميــات كبــرة مــن ميــاه الأمطــار تعيــق الحركــة؛ نظــراً لضعــف 
البنيــة التحتيــة وعــدم وجــود مجــاري واســعة لتصريــف ميــاه الأمطــار، ويلاحــظ ذلــك 

في بعــض الطــرق الرئيســة والفرعيــة وداخــل المــدن بمنطقــة الدراســة صــورة ) 3 (.
صورة )3( سيول نتيجة الأمطار الغزيرة بمنطقة الدراسة

المصدر : تصوير الباحث 2016م.

    ويعــد فصــل الخريــف أكثــر الفصــول التــي تســجل فيــه أكــبر عــدد مــن الحــوادث 
جــدول ) 4 (؛ نظــراً لســقوط الأمطــار ولأول مــرة بعــد موســم الجفــاف الطويــل لازالــت 
الطــرق مغطــاة بطبقــة مــن الزيــوت والشــحوم ممــا يــؤدي إلى انــزلاق الســيارات ومــا 
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تســببه مــن حــوادث وإزهــاق لــلأرواح، أيضــاً مــن الأخطــار الناتجــة عــن تجمــع ميــاه 
الأمطــار عــلى الطــرق انجــراف الســيارات بواســطة الســيول وخاصــة المفاجــئ منهــا، 
ــين  ــيارات في وادي ع ــن الس ــدداً م ــيول ع ــت الس ــث جرف ــام 2009م، حي ــدث ع ــا ح كم

الغزالــة شرقــي منطقــة الدراســة فقــد راح ضحيتهــا ثلاثــة أشــخاص. 
جدول ) 4 (  المعدل الفصلي  لكمية المطر وعدد حوادث السيارات بمنطقة الدراسة

  عدد حوادث السياراتمعدل كمية المطر ) ملم (الفصول

197.8  126.1الشتاء

177.9  23.4الربيع

167.5 0.0 الصيف

203 35.2 الخريف

           
  المصدر: عمل الباحث اعتمادًا على جدول )4 (، وإدارة المرور بمنطقة الدراسة.

        أمــا الضبــاب وهــو: عبــارة قطــرات مائيــة عاليــة في الهــواء، ويحــدث نتيجــة 
ــان  ــار والدخ ــه الغب ــلى تكون ــاعد ع ــطح الأرض، ويس ــرب س ــاء ق ــار الم ــف بخ تكاث
والشــوائب المختلفــة العلقــة في الجــو حيــث يتجمــع عليهــا البخــار، وتقلّــل مــن الوضوح 
إلى أقــل مــن 1 كــم، بــل أحيانــاً تصــل إلى أمتــار خاصــة في ســاعات الصبــاح الأولى مــن 
اليــوم قبيــل ارتفــاع الشــمس في الســماء قليــلاً فيتعطــل النقــل لفــترة قبــل اســتأنفه 

مــرة اخــرى.
ه_ نوع التربة:

    أغلــب تربــة إقليــم البطنــان جافــة وشــبة الجافــة وملحيــة، وهــى ناتجــة عــن 
إرســاب الريــاح أو ترســبت بفعــل الســيول، وتتمــر بأنها قابلــة للتعريــة وتطايــر الأتربة 
ن الكثبــان الرمليــة خاصــة في المناطــق الصحراويــة  عنــد هبــوب الريــاح الشــديدة وتكــوُّ
ومــا تســببه مــن تدنــي الرؤيــة وتراكــم الغبــار عــلى الطــرق، وعنــد انشــا الطــرق تحتاج 
التربــة الرمليــة والمفككــة إلى إزالتهــا وإضافــة تربــة طينيــة، والطبــع يرفــع ذلــك التكلفة 

في هــذا النــوع مــن الــترب حتــى تصبــح متماســكة وتقــاوم الضغــط.  
و_ الغطاء النباتي:

     تأثــر هــذا العامــل في النقــل الــبري ووســائله بمنطقــة الدراســة بصفــة عامــة 
ــواع  ــقوطها، والأن ــم س ــة ومواس ــل المناخي ــي بالعوام ــاء النبات ــط الغط ــدود، ويرتب مح
ــكان  ــة س ــو زراع ــا ه ــا م ــي ومنه ــو طبيع ــا ه ــا م ــم، منه ــشرة بالإقلي ــة المنت النباتي
الاقليــم، ويمكــن تصنيــف هــذه النباتات إلى الأشــجار والشــجرات والأعشــاب، فالأشــجار 
أغلبهــا مزروعــة مثــل الزيتــون والتــين والحمضيــات والصنوبــر، ومثــل هــذه الاشــجار 
تقــف عائقــاً أمــام مــد الطــرق عندمــا تخــترق أراضي تغلــب عليهــا الصبغــة الزراعيــة.  
ــاً  ــل حجم ــي أق ــات وه ــردة، أو في تجمع ــجرية منف ــات الش ــو النبات ــا تنم       بينم
مــن الأشــجار: وتســمى في النطــاق شــبه الجــاف بالاســتبس، حيــث يســتمر الجفــاف 
أحيانــاً فــترات متواصلــة، ومنهــا: شــجرة العوســج والمثنــان، والشــبرق والزهــرة، وهذه 
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النباتــات لا تشــكل عائقــاً في شــق الطــرق، أمــا الأعشــاب بمنطقــة الدراســة منهــا ماهي 
ــة،  ــة بالمنطق ــرة متفرق ــزاء كث ــر في أج ــر، وتكث ــم المط ــلال موس ــر خ ــة، تظه فصلي
خاصــة بمناطــق تجمــع الميــاه، كمجــاري الأوديــة، وتختفــي في الفصــل الجــاف،  مــن 

اهمهــا: الشــوفان والديــس والقــزاح والعنصــل  والحــارة  وغرهــا.
د – الحيوانات:

        يمكــن حــصر التأثــر الســلبي للحيوانــات عــلى النقــل في إقليــم البطنــان في الإبــل 
بالدرجــة الأولى ثــم الأغنــام، فالإبــل اليــوم قــل اســتعمالها في التنقــل أو تــكاد تنعــدم لهــذا 
الغــرض بمنطقــة الدراســة؛ لتوافــر وســائل نفــل سريعــة، والإبــل في منطقــة الدراســة 
غالبــاً مــا تكــون في حالــة حــرة دون راعٍ يقــوم عــلى رعايتهــا فتتجــول في أغلــب أجــزاء 
الإقليــم خاصــة في الجــزء الأوســط والجنوبــي، ونتيجــة لزحــف الصحــراء نحــو الشــمال؛ 
ــائش  ــض الحش ــود بع ــق لوج ــي الطري ــلى جانب ــى ع ــد، وترع ــا تتزاي ــظ أعداده نلاح
ــات  ــلي والعزي ــي - المخي ــق التميم ــلى طري ــة ع ــا خاص ــات عليه ــي تقت ــواك الت والأش
ــا. فتعرقــل  وصــولاً للخروبــة غــرب منطقــة الدراســة، وأيضــاً طريــق طــبرق - إجدابي
ــا أرواح  ــدت فيه ــوادث فُق ــببت في ح ــا تس ــر م ــا وكث ــن إيذائه ــاً م ــل خوف ــة النق حرك

كثــرة خاصــة في الليــل حيــث يفاجــأ بهــا الســائقون عابــرة الطريــق. صــورة )4 (.
صورة )4 ( تواجد الإبل على الطريق أثناء الليل

المصدر: إدارة المرور والتراخيص بمنطقة الدراسة

م�سادرً البيانات:
       اعتمــد البحــث عــلى العديــد مــن المراجــع العلميــة، إضافــة إلى اســتخدام معطيــات 
ــن  ــا م ــل عليه ــة1970( - 2010م( والمتحص ــترة الزمني ــة للف ــاصر الجوي ــة للعن مناخي
نــشرات المركــز الوطنــي للأرصــاد الجويــة في طرابلــس، ومــن محطــات الرصــد بمنطقــة 
الدراســة، إضافــة إلى التقاريــر الصــادرة عــن إدارات المــرور ومصلحــة الطــرق والجســور.

النتائج:
1 - التســارع في وتــرة التقنيــة وصناعــة الســيارات دون النظــر لتطــور الطــرق وعدم 

مراعــاة مــا يناســبها لســلامة النقل. 
2 - يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على ميكانيكية السيارة وسائقها والطريق نفسه. 
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3- الريــاح النشــطة و التربــة المفككــة تســاعدان في إثــارة الأتربــة والرمــال فتحُجَــب 
الرؤيــة في مواقــع كثــرة عــلى طــرق الإقليــم الرئيســة والفرعيــة. 

ــبب في  ــم تس ــلى الإقلي ــاً ع ــقط أحيان ــي تس ــار الت ــن الأمط ــرة م ــات الكب 4 -  الكمي
ــة.   ــاري الأودي ــع مج ــد م ــي تتعام ــق الت ــزاء الطري ــض أج ــبر بع ــيولاً تع س

ــدوداً  ــبري مح ــل ال ــلى النق ــاب ع ــي والضب ــاء النبات ــر الغط ــون تأث ــكاد يك 5- ي
ــم. بالإقلي

المقترحات:
1- عنــد وجــود عوائــق وتقطعــات تعرقــل حركــة النقــل يجــب دراســتها دون النظــر 

إلى تكلفتهــا مهمــا كان حجمهــا.
ــة  ــر حرك ــرق؛ لتوف ــدوري للط ــر ال ــرق والتطوي ــتمرة للط ــة المس 2- ضرورة الصيان

آمنــة بعيــدة عــن اخطــار الســيول وزحــف الرمــال.
3- إنشــاء العبُّــارات للتخلــص مــن ميــاه الأمطــار وتنظيفهــا مــن النباتــات والأحجار 

ــكل دوري. وصيانتها بش
ــببه  ــا تس ــة لم ــرق الطويل ــلى الط ــة ع ــاحنات المتحرك ــولات الش ــد أوزان حم 4- تحدي

ــوط الأســفلت. ارتفاعهــا مــن دمــار وهب
5 - إنشاء طرق مزدوجة لتخفيف الضغط عنها والتقليل من حوادث السر.
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 الكثبان الرملية في منطقة المر�س�س �سمال �سرق ليبيا
درا�سة في الجيومورفولوجية التطبيقية

إعداد :
د. علاء جابر فتح الله الضراط

قسم الجغرافيا– كلية التربية/ جامعة طبرق

القبول : 25/ 10/ 2022  الاستلام : 19/ 9/ 2022      

الم�ستخل�س:
       تقــع منطقــة المرصــص شــمال شرق ليبيــا عــلى ســاحل البحــر المتوســط، وتعــد 
الكثبــان الرمليــة الســاحلية أحــد الأشــكال الجيومورفولوجيــة الرئيســة والبــارزة بهــا، 
وبلغــت مســاحتها  2.270كــم2، وتبــين مــن خــلال  التحليــل الحبيبــي للرمــال ســيادة 
نســبة فئــة الرمــال الناعمــة والمتوســطة في معظــم العينــات حيــث بلغــت %84.58 مــن 
إجمــالي العينــات، وتبــين مــن دراســة معامــل الالتــواء لعينــات الرمــال أن نســبة التــواء 
ســالب وســالب جــداً قــد بلغــت 73.4 %، ويشــر ذلــك إلى مصــدر الكثبــان الرمليــة هــو 
ــات  ــغ متوســطها في العين ــم معامــل التفلطــح والبال رواســب الشــواطئ. وأوضحــت قي
4.4Ø التــي تشــر إلى فئــة تفلطــح شــديد التدبــب وهــي تــدل عــلى تركــز حجــم حبيبــات 
ــات  ــز درج ــري ترك ــل المجه ــة التحلي ــج دراس ــت نتائ ــد. أوضح ــم واح ــال في حج الرم
ــات  ــالي العين ــتديرة في إجم ــبه المس ــتديرة وش ــتدارة والمس ــد الاس ــات جي ــتدارة في فئ الاس
وقــد بلغــت نســبتها 66 %، و بدراســة الكرويــة تبــين أن نســبة عينــات الرمــال مرتفعــة 
الكرويــة قــد بلغــت 73.2 % مــن إجمــالي العينــات. وتشــر النســب المرتفعــة مــن درجات 
الاســتدارة والكرويــة إلى أن رمــال منطقــة المرصــص قــد وصلــت إلى مرحلــة النضــج. كمــا 
أوضحــت نتائــج الفحــص الكيميائــي لعينــات الرمــال أن الســيليكا وكربونات الكالســيوم 
وكربونــات الماغنســيوم هــي العنــاصر الغالبــة وشــكل متوســط هــذه العنــاصر 89.26 
ــال  ــدر الرم ــيوم إلى أن مص ــات الكالس ــصر كربون ــاع عن ــر ارتف ــات، ويش ــن العين % م
بحري.أمــا عــن نشــأة الكثبــان الرمليــة بمنطقــة الدراســة تشــر معظــم الأدلــة التــي 
ــأة إلى  ــث النش ــن حي ــع م ــا ترج ــة إلى أنه ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــا م ــل إليه ــم التوص ت
ــلال  ــت خ ــابق، وتكون ــالي والس ــر الح ــواطئ البح ــب ش ــو رواس ــد ألا وه ــدر واح مص
الذبذبــات التــي تعرضــت لهــا الشــواطئ  خــلال فــترة الهولوســين الأخــرة. وهــو افتراض 
مــع التحفــظ، لأن ذلــك يحتــاج إلى تأريــخ كربونــي وكذلــك المزيــد مــن الدراســات التــي 

تؤكــد ذلــك والتــي لــم يتســع مجــال الدراســة الحاليــة إلى القيــام بــه.
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 Abstract:
Sand Dunes in the Al-Mrasas Region, Northeastern Libya

A study in Applied Geomorphology
Al-Mrasas region is located in northeastern Libya on the coast of the Mediter-

ranean Sea. The coastal sand dunes are one of the main and prominent geomor-
phological forms in the study area. The area of the sand dunes was 2,270 km2, and 
it was found through the study of the granular analysis of the sand that the propor-
tion of the fine and medium sand category prevailed in most of the samples, which 
amounted to 84.58% of the total samples. The study of the torsion coefficient of 
sand samples revealed that the ratio of negative and very negative torsion reached 
73.4%, and this indicates the source of the sand dunes is the beach sediments. The 
values of the flatness coefficient, which averaged in the samples were 4.4Ø, which 
refers to the highly tapered flatness category, and it indicates the concentration of 
sand grains in one volume.

The results of the microscopic analysis study showed the concentration of 
roundness degrees in the well-rounded, round and semi-round categories in the 
total samples, which amounted to 66%. It was found from the spherical study that 
the proportion of sand samples with high sphericality reached 73.2% of the total 
samples.

The high percentages of roundness and sphericity indicate that the sands of the 
Mrasas area have reached the stage of maturity. The results of the chemical ex-
amination of sand samples also showed that silica, calcium carbonate and magne-
sium carbonate are the predominant elements, and the average of these elements 
constituted 89.26% of the samples. The high calcium carbonate element indicates 
that the source of the sand is marine.

As for the emergence of sand dunes in the study area, most of the evidence 
obtained through this study indicates that it is due in terms of origin to one source, 
which is the sediments of the current and former sea shores. It was formed during 
the vibrations that the beaches were exposed to during the last Holocene period. 
It is an assumption with reservation, because this needs carbon dating as well as 
more studies that confirm this, which the field of the current study has not been 
able to do.
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المقدمة :
   تأخــذ الكثبــان الرملية أشــكال وأحجــام مختلفــة، ونجــد إن بعــض الاختــلاف في أراء 
العلمــاء والباحثــين في وضــع تعريــف محــدد وشــامل يمكنــه إن يجســد المعنــى الحقيقــي 
للكثبــان الرمليــة، إلا إن هــذا الاختــلاف ليــس كبــراً لأن الحقيقــة العلميــة للكثبــان هــي 
أنهــا تمثــل شــكلاً مــن إشــكال ســطح الأرض التــي تتكون مــن رواســب مفككــة كونتها 
ــة ونحــت صخــور القــشرة  ــة وتعري ــة المختلفــة مــن تجوي ــات الجيومورفولوجي العملي
الأرضيــة ليأتــي بعدهــا دور العامــل الجيومورفولوجــي الأكثــر أهميــة في تكويــن الكثبــان 
الرمليــة والمتمثــل بعامــل الريــاح والــذي يســهم في نقــل نواتــج المفتتــات الصخريــة ومــن 
ثــم ترســيبها في مناطــق أخــرى قد تكــون قريبــة أو بعيــدة عــن مصــدر تكوينهــا اعتماداً 
عــلى عاملــين، الأول: هــو انخفــاض سرعــة الريــاح التــي تــؤدي إلى ضعــف قدرتهــا عــلى 
حمــل الحبيبــات الرســوبية فتســقط إلى الأرض، والعامــل الثانــي هــو وجــود العوائــق أو 
العــوارض التــي تعــترض اتجــاه الريــاح مؤديــة إلى اســتنزاف طاقتهــا فترســب حمولتهــا 
عــلى هيئــة رواســب وتجمعــات والتــي تشــكل مــع تــوالي الإرســاب أشــكالا مختلفــة مــن 
الكثبــان الرمليــة وبمســاحات وارتفاعــات مختلفــة. وتأخــذ أشــكال  متعــددة عــلى طــول 
ــاشرة  ــاحلي مب ــوازي مع الخط الس ــل بالت ــة وتعم ــة الدراس ــاحلي بمنطق ــهل الس الس
مــن الشــاطئ في معظــم الحــالات، وتعــد الكثبــان الرمليــة مهمــة في حمايــة الأرض مــن  

موجــات العواصــف البحريــة أثنــاء المــد.
   ويمكــن ممــا ســبق إن نعــرف الكثبــان الرمليــة بأنهــا ظاهــرة طبيعيــة رســوبية 
ــة  ــة والتعري ــات التجوي ــن عملي ــة م ــة الناتج ــب المختلف ــع الرواس ــل تجم ــت بفع تكون
ــة  ــل الجيومورفولوجي ــطة العوام ــة بواس ــة والمنقول ــشرة الأرضي ــور الق ــة لصخ المختلف

ــة إشــكال وإحجــام ومســاحات مختلفــة. ــاح وترســيبها عــلى هيئ وأهمهــا الري
م�سكلة الدرا�سة:

يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خلال الأسئلة التالية:
ما هي الأسباب التي أدت إلى تكوين الكثبان الرملية في منطقة المرصص؟	 
لماذا تركزت بهذه المنطقة دون غرها؟	 
ما هو مصدرها وطبيعة حركتها وأشكالها؟	 

اأهداف الدرا�سة:
ويمكن إيجاز الأهداف في النقاط التالية:

إجــراء تحليــل كمــي وصفــي دقيــق للكثبــان الرمليــة الســاحلية مــن حيــث الحجــم، 	 
ــكل. التصنيف، الش

دراســة الملامــح الدقيقــة لحبيبــات الرمــال للتعــرف عــلى بيئــات الترســيب المختلفــة 	 
التــي مــرت بهــا والعمليــات الجيومورفولوجيــة التــي أثــرت فيهــا.

تحديد مصدر الكثبان الرملية وأسباب تركزها بهذه المنطقة.	 
اأ�سباب اختيار المو�سوع:

      تمثــل الكثبــان الرمليــة المظهــر الجيومورفولوجــي الســائد بمنطقــة المرصــص، 
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ــة،  ــة والجيومورفولوجي ــات الجيولوجي ــض الدراس ــي ببع ــاحل الليب ــي الس ــد حظ وق
وتعــد الدراســات الخاصــة بتحليــل الكثبــان الرمليــة الســاحلية قليلــة عــلى الرغــم مــن 
ــة  ــة تفصيلي ــات جيومورفولوجي ــود دراس ــة إلى وج ــة الدراس ــر منطق ــا، وتفتق أهميته
عــن الكثبــان الرمليــة، ومــن هنــا جــاء التفكــر بدراســة الأشــكال الرمليــة ومحاولــة 

ــص. ــة المرص ــا بمنطق ــل تطوره ــأتها ومراح ــر نش تفس
منهجية الدرا�سة:

تعتمد الدراسة على المناهج التالية:
المنهــج الموضوعــي والــذي مــن خلالــه ســوف يتــم تحديــد مصــدر الكثبــان الرمليــة 	 

ومنشــأها، وأشــكالها وطبيعــة حركتهــا. ودراســة العلاقــات المتبادلــة بــين عوامــل 
التكويــن لإعطــاء صــورة متكاملــة عــن الأشــكال الرمليــة والآثــار البيئيــة الناتجــة 

عنهــا.
الأســلوب الكمــي وذلــك لتحليــل البيانــات الميدانيــة عــن الكثبــان الرمليــة وتمثيلهــا 	 

بيانيــاً.
الدرا�سات ال�سابقة:

ــا  ــت عنه ــين، أجري ــن الباحث ــر م ــام كث ــل اهتم ــة مح ــان الرملي ــت الكثب ــد كان وق
دراســات عــدة، عــلى المســتوي المحــلي والإقليمــي بصفــة عامــة ومــن هــذه الدراســات 

عــلى المســتوى المحــلي: 
	 Industrial Research Centre, )1974(, Darnah sheet, Explanatory Booklet, 
Tripoli, Jamahiriya, Libya.

ــد 	  ــلوفاكية - جيوان ــة التشيكوس ــة الوطني ــة المؤسس ــذه الدراس ــت به    قام
ــة  ــا دراس ــا وملخصه ــس – ليبي ــة طرابل ــوث الصناعي ــز البح ــإشراف مرك ــتريا ب س
المســاحة الممتــدة مــن طــبرق إلى درنــة شــمال خــط العــرض 32شــمالاً، وخطــي طــول 
ــا  ــون منه ــي تتك ــة الت ــات الجيولوجي ــة التكوين ــملت الدراس ــا، وش 30¯: -22 24شرق
المنطقــة، وإعــداد خريطــة جيولوجيــة 1:250000 لهــذه المنطقــة والتــي تعــد منطقــة 

ــة جــزء منهــا. الدراســة الحالي
	 S.P.L.A.J, ZAWIYAT ALMURASSAS NO, 4089, scale, 1: 50000, Pre-
pared by the Army Map service )AM( Corps of engineers, U.S. Army. By photo-
grammetric methods in 1964. Updated by Pacific Aero survey Co. Ltd from land 
sat images taken in 1977 st scale 1:250000, under the supervision of the S.D.L. 
for the secretariat of Municipalities.

تناولــت الخريطــة الطبوغرافيــة لمنطقــة المرصــص أســماء أهــم الظاهــرات الطبيعيــة 
في المنطقــة وحــدد مناطــق الكثبــان الرمليــة محــل الدراســة.

ــان، 	  ــة البطن ــر في منطق ــه)2004(، التصح ــح الل ــر فت ــلاء جاب ــضراط، ع ــة ال دراس
ــرة. ــة، القاه ــات العربي ــوث والدراس ــد البح ــورة، معه ــر منش ــتر غ ــالة ماجس رس

معالجة  وطرق  عنها  الناتجة  والأشكال  التصحر  إلى  المؤدية  العوامل  الدراسة  هذه  وتناولت 
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التصحر، ووردت منطقة المرصص بشكل عام بهذه الدراسة ولم يتم تناول الكثبان الرملية 
أدق عنها  الحالية لإعطاء صورة  الدراسة  استوجب  دقة؛ مما  أكثر  بشكل جيومورفولوجي 

وطبيعة وحركتها وأشكالها.
ــة 	  ــاحل مصرات ــة س ــلى)2007(، جيومورفولوجي ــد ع ــر أمحم ــه، عم ــة عنيب دراس

ــة  ــا كلي ــم الجغرافي ــتر، قس ــالة ماجس ــر ورأس كاره، رس ــين رأس الهنش ــا ب فيم
ــة. ــر، مصرات ــن أكتوب ــابع م ــة الس الآداب جامع

وتناولــت أشــكال الســاحل، والعوامــل الجيومورفولوجيــة المؤثــرة بــه، والكثبــان الرمليــة 
وأشــكالها بمنطقــة مصراتــة.

ــات 	  ــا التموج ــر)2018( جيومورفولوجي ــى وآخ ــليمان يحي ــبيعي، س ــة الس دراس
ــدد  ــاث، الع ــة أبح ــة سرت، مجل ــة الآداب، جامع ــلال، كلي ــوض وادي ت ــة في ح الرملي

ــارس 2018. 11، م
تناولــت الدراســة الخصائــص المورفولوجيــة للرمــال بالحــوض وربطهــا بعوامــل النشــأة 

والتطــور، وتقــع منطقــة الدراســة في المنطقــة الوســطى مــن الدولــة الليبيــة.
ــمال شرق 	  ــان ش ــة البطن ــه )2019( هضب ــح الل ــر فت ــلاء جاب ــضراط، ع ــة ال دراس

ليبيــا دراســة جيومورفولوجيــة، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، قســم الجغرافيــة 
ونظــم المعلومــات الجغرافيــة، كليــة الآداب، جامعــة عــين شــمس، القاهــرة.

وتناولــت هــذه الدراســة الخصائــص الجيومورفولوجيــة لهضبــة البطنــان وخلصــت 
لإنتــاج خريطــة جيومورفولوجيــة للهضبــة، تتضمــن أهــم الظاهــرات الجيومورفولوجية 

بمــا فيهــا الكثبــان الرمليــة بصــورة عامــه لمنطقــة الدراســة.
ــة عــلى ســاحل  ــح الصــادق)2020( الأشــكال الرملي ــد صال دراســة الجيلانــي، الصي
ــمس،  ــين ش ــة ع ــات، جامع ــة الآداب للبن ــي، كلي ــل جيومورفولوج ــة تحلي ــة الدفن هضب

ــدد 21 . ــتاء ع ــي، الش ــزء الثان ــي في الآداب، الج ــث العلم ــة البح مجل
ــا  ــة فيم ــة الدفن ــاحل هضب ــلى س ــة ع ــكال الرملي ــرة الأش ــة ظاه ــت الدراس وتناول
بــين واديــي الحريقــة والمانســتر الغربــي شــمال شرق ليبيــا تحليــل جيومورفولوجــي، 
بهــدف التعــرف عــلى أنواعهــا وخصائصهــا المورفومتريــة وتوزيعهــا الجغــرافي وكثافتهــا 

ــأتها. ــل نش ــا وأص وحركته
درا�سات على الم�ستوى الاإقليمي:

دراسات تناولت  الكثبان الرملية ومنها دراسات :
))Ahmed Farouk Kamel,1996 و   )Embabi,1995,2000( و   )1993 عاشــور   (  

وصابــر أمــين دســوقي 2001،2000،1992،1988( و )حســن عــلى حســن يوســف،2001( 
و )محمــد محمــد صابــر البنــا،1999( و )عــادل عبــد المنعــم الســعدنى، 2002( ودراســة 
عــزة عبــد اللــه )2005( عــن جيومورفولوجيــة النبــاك في منخفضــات الواحــات البحريــة، 

ودراســة عبــر عــلي فرغــلي )2007( عــن جيومورفولوجيــة الكثبــان الرمليــة ســيناء.
وتناولــت هــذه الأبحــاث الخصائــص الجيومورفولوجيــة للكثبــان الرمليــة، وأنواعهــا 
وأحجامهــا وأعمارهــا، وســماتها المورفومتريــة، ومصــادر الرمــال ونوعيتهــا، وتوزيعهــا 
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الجغــرافي في عــدة مناطــق بجمهوريــة مــصر العربيــة. 
 دراسات تناولت التحليل الإحصائي لأحجام حبيبات الرمال، ومنها دراسات :

 )أحمــد عبــد الســلام عــلى ومحمــود عاشــور، 2000( و)أحمــد ســالم صالــح، 1994 
( و )أحمــد عبــد الســلام، 1999( و )حســن ســيد أحمــد أبــو العنــين، 1973( و)محمــد 

صــبري محســوب، 1984، 1988 (.
الأجهزة والأدوات المستخدمة في العمل الميداني:

ــات  ــع البيان ــة، وجم ــة الميداني ــراء الدراس ــزة في إج ــض الأجه ــث ببع ــتعان الباح  اس
مــن الحقــل، ومــن هــذه الأجهــزة:

 .G.P.S جهاز النظام العالمي لتحديد المواقع  -
 Abney-Level .جهاز لقياس الانحدار  -

 - شريط  لقياس الأطوال 50م.
 - أكيــاس بلاســتيكية - لأخــذ عينــات مــن الرواســب، مكتــوب عليهــا جميــع البيانات 

الخاصــة بعمليــة جمــع العينــات، منهــا رقــم العينــة والموقــع  والتاريخ.
 -  كامرا ديجيتل لتوثيق أهم الظاهرات بمنطقة الدراسة.

-  بعض جوانب العمل الميداني، التي يمكن إيجازها فيما يأتي :
1 - قياس أبعاد الكثبان الرملية والنباك.

2 - قيــاس زوايــا الانحــدار عــلى طــول الجانــب المواجــه للريــاح والجانــب المظاهــر 
لهــا )منــصرف الريــاح(، عــلى مســافات متقاربــة فــوق ســطح الكثيــب.

3 - جمــع عينــات مــن الرواســب الســطحية، وتكــون العينــات مــن الجانــب المواجــه 
للريــاح، وعينــات مــن الجانــب المظاهــر لهــا، وعينــات مــن القمــة والوســط والقاعــدة 
مــن الكثيــب، ولجمــع العينــات اســتخدم الباحــث مجرفــة صغــرة تمكنــه مــن الوصــول 

للرمــال حتــى عمــق حــوالي 10 ســم مــن ســطح الرمــال.
- الفحص المعملي للعينات:

أخــذت خمســة عــشرة عينــة مــن أجــزاء الكثبــان الرمليــة مــن عــدة مواقــع شــملت 
ــاح،  ــك جهــة منــصرف الري الوجــه الحــر للكثيــب ومــن الجهــة المواجــه للريــاح، وكذل
والقمــة والوســط والقاعــدة، وقــد تــم تجهيــز العينــات وغســلها بالأحمــاض والمــاء ثــم 
تجفيفهــا بالفــرن الكهربائــي عنــد °120، ثــم خلــط العينــات جيــداً بواقــع 500جــرام 
ــور  ــب الجس ــبرات بمكت ــل والمخت ــدة المعام ــث بوح ــت أشراف الباح ــدة تح ــة الواح للعين
ــطة  ــل بواس ــات الرم ــي لحبيب ــدرج الحجم ــتخراج الت ــبرق، لاس ــية ط ــال الهندس للأعم
عمليــة النخــل الجــاف، بينمــا الدراســة المجهريــة لحبيبــات الرمــل لتحديــد الشــكل مــن 
ــبرق  ــة ط ــة جامع ــة التربي ــاء بكلي ــل الأحي ــت بمعم ــة، أجري ــتدارة والكروي ــث الاس حي

تحــت أشراف الباحــث.
أشتمل التحليل المعملي للرواسب على العمليات الآتية:

تحليل أحجام الرواسب تحليلاً جافاً باستخدام المناخل الجافة.
ــتخدام  ــم( باس ــارة )0.5 - 1.0مل ــب المخت ــن الرواس ــات م ــكلي لعين ــل الش  التحلي
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ــي. ــر الإلكترون المجه
تــم اختيــار 5 عينــات مــن الكثبــان الرمليــة مــن مواضــع مختلفــة لإجــراء الفحــص 
الكيميائــي بمعمــل كليــة العلــوم جامعــة عــين شــمس القاهــرة لتحديــد مصــدر الرمــال 

. هميتها وأ
منطقة الدرا�سة:

ــر  ــاحل البح ــلى س ــة ع ــة الليبي ــمال شرق الدول ــص ش ــة المرص ــع منطق      تق
المتوســط، وتمتــد مــن وادي القطــارة شرقــاً حتــى وادي بوالحمــام غربــاً، مــن ســاحل 
البحــر المتوســط شــمالاً حتــى حافــة الهضبــة الأولى ) شــبرق يوســف( جنوبــاً، أي بــين 
ــرض 52 =: 10 ¯: 32 ،  ــي ع ــاً، ودائرت ــول  23= : 38¯: 23 ،  56= :40 ¯: 23 شرق ــي ط خط
20=: 10 ¯: 32 شــمالاً.  ويمتــد حقــل الكثبــان الرمليــة مــن الــشرق إلى الغــرب لمســافة 
ــاحة  ــون مس ــك تك ــم، وبذل ــافة  0.920 ك ــوب مس ــمال إلى الجن ــن الش ــم، وم 3.560ك

ــة. ــة الدراس ــح منطق ــم )1( يوض ــكل رق ــم )1( والش ــل 2.270ك الحق

يوضح الشكل رقم )1( حقل الكثبان الرملية الساحلية منطقة المرصص

محتويات البحث:
الكثبان الرملية وأسباب تكوينها بمنطقة المرصص:

ــلى  ــة ع ــابات الهوائي ــع الإرس ــا تتجم ــة حينم ــان الرملي ــواحل الكثب ــكل س      تتش
الســواحل مبــاشرة، ويتوقــف حجــم وشــكل هــذه الكثبــان وإمكانيــة تكونهــا عــلى عــدة 
عوامــل أهمهــا طبيعــة التركيــب الصخــري للمنطقــة ومدى توافــر الرمــال وقــدرة الرياح 

)1) المرئية الفضائية sat Land 8/ 8/ )201م.
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عــلى نقــل حبيباتهــا واتجــاه وسرعــة الريــاح الســائدة في المنطقــة وعلاقــة اتجــاه الريــاح 
بتوجيــه خــط الســاحل، كمــا تلعــب الرطوبــة الجويــة دوراً في تكويــن الكثبــان الرمليــة 
ــل  ــالي تعم ــال وبالت ــات الرم ــك حبيب ــة إلى تماس ــة الجوي ــادة الرطوب ــؤدى زي ــث ت حي
عــلى تماســكها وقدرتهــا عــلى مقاومــة الريــاح، وطبيعــة حبيبــات الرمــال مــن حيــث 
الحجــم، فالرمــال الدقيقــة الحبيبــات مــن الســهل نقلهــا وكذلــك يســهل نقــل حبيبــات 
الرمــل الأكثــر اســتدارة. كمــا تلعــب درجــة انحــدار المنطقــة الســاحلية ومــدى تضرســها 
ووجــود العوائــق التضاريســية التــي تعمــل عــلى إرســاب الريــاح لحمولتهــا مــن الرمــال. 
ــاولات:  ــذه المح ــم ه ــاحلية، وأه ــان الس ــف الكثب ــاولات لتصني ــن المح ــد م ــاك العدي وهن
 )Schou,1945( ــف ــف )Briquet,1923(، وتصني ــف )Van Dieren,1934(، وتصني تصني
وتصنيــف )Steers,1964(، وتصنيــف )Cooper,1928(، )Guilcher,1928(، واعتمــدت كل 
هــذه التصنيفــات عــلى الدراســات التــي أجريــت في أماكــن محــددة مــن ســواحل العالــم، 
كمــا يوجــد تصنيــف )Smith,1928( الــذي أعتمــد عــلى عــدد مــن المناطــق الســاحلية)2(  

ولذلــك اتصــف بالشــمولية، حيــث قســم الكثبــان الســاحلية إلى:
1. سواحل الكثبان الرملية الحديثة . 
: Primary Dunes أ.  الكثبان الأولية

ــم  ــاطئ ث ــة مــن الش ــال المنقول ــطة الرم ــان بواس ويتشــكل هــذا النمــط مــن الكثب
ــا :- ــكلين وهم ــط إلى ش ــذا النم ــم ه ــاحل، وينقس ــط الس ــلى خ ــم ع تتراك

 الكثبان الأولية الحرة مثل الكثبان العرضية والمنحرفة:
وغالبــا مــا تتعامــد هــذه الكثبــان عــلى اتجــاه الريــاح الســائدة في مناطــق تشــكيلها 
ــذ  ــة تأخ ــان رملي ــورة كثب ــاحل في ص ــط الس ــة لخ ــة موازي ــة الدراس ــد بمنطق وتوج

ــددة . ــكالاً متع أش
 الكثبان الرملية المقيدة: 

ويرتبــط تشــكيلها بالنباتــات وتظهــر عــادة خلــف الشــاطئ ومــن أشــكالها كثبــان 
ــان بمنطقــة  ــة، كمــا هــو الحــال في بعــض الكثب ــان الرملي الجبهــات، وتجمعــات الكثب
ــة  ــق نباتي ــود عوائ ــة لوج ــم نتيج ــر منتظ ــكل غ ــب بش ــد الكثي ــث يمت ــص حي المرص
تعمــل عــلى ترســيب حمولــة الريــاح مــن الرمــال حولها.وهــى تظهر بمحــاذاة الســاحل، 
وتعــد في كثــر مــن المواضــع امتــدادا للشــاطئ الرمــلي وأحــد مصادرهــا الهامــة حيــث 
ــبر  ــي)3(، وتعت ــسي أو نبات ــق تضاري ــا عائ ــبها إذا قابله ــاح وترس ــطة الري ــل بواس تنق
الكثبــان الرمليــة العرضيــة هــي الغالبــة في منطقــة الدراســة. وتؤثــر التضاريــس بشــكل 
ــد  ــث توج ــاح، حي ــاه الري ــلى اتج ــر ع ــث تؤث ــة حي ــان الرملي ــن الكثب ــاشر في تكوي مب
ــم  ــات تراك ــة وعملي ــال المنقول ــس والرم ــاح والتضاري ــاه الري ــين اتج ــاشرة ب ــة مب علاق

)2) سليم، محمد صبري محسوب )86)1( جيومورفولوجيا السواحل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 3)2.

(3( Gheteu, D. )2012(: MARINE SAND-DUNES: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THEIR CONSERVA-
TION MANAGEMENT, Scientific Annals of the ”Alexandru Ioan Cuza“ University of Iasi, Animal Biology, 
Volume LVIII,p.218.
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الرمــال)4(. كمــا يســاعد اتســاع الشــاطئ الرمــلي عــلى بنــاء كثبــان رمليــة عرضيــة كمــا 
هــو الحــال في شرق منطقــة الدراســة قــرب وادي القطــارة. كمــا أن الاختــلاف الطفيــف 
بــين المناطــق المرتفعــة والمناطــق المنخفضــة قــد يســاعد عــلى تكويــن كثبــان رمليــة في 
المناطــق المرتفعــة بينمــا تقــل في المناطــق المنخفضــة خاصــة بالمناطــق التــي تنتــشر بهــا 
الســبخات ومخــارج الأوديــة )القطــارة والســوينات وبوالحمــام( التــي تتميــز بالرطوبــة 
في منطقــة الدراســة. كمــا يلعــب النبــات الطبيعــي دوراً مؤثــراً في تكــون الكثبــان الرمليــة 
حيــث يعمــل كعائــق لحركــة الرمــال حيــث تنتــشر العديــد مــن الكثبــان الرمليــة التــي 
تتوســطها النباتــات الطبيعيــة بالمنطقــة ويوضــح الشــكل رقــم )2( الكثبــان الرمليــة في 
ــاك  ــون هن ــا يك ــة عندم ــان الرملي ــون الكثب ــة تك ــدأ عملي ــث تب ــص. حي ــة المرص منطق
ــون  ــي أو يك ــاء النبات ــن الغط ــة م ــون خالي ــطح الأرض، أو تك ــة س ــر في طبوغرافي تغ
ــة  ــؤدي إلى عملي ــم ي ــن ث ــة، وم ــوع والكمي ــث الن ــن حي ــدودا م ــي مح ــاء النبات الغط

الإرســاب. ويمــر تكــوّن الكثيــب الرمــلي بالمراحــل الآتيــة:

ــة  ــاك في منطق ــض النب ــة وبع ــة العرضي ــان الرملي ــم )2( الكثب ــكل رق ــح الش يوض
ــص المرص

تصوير الباحث 13/ 6/ 2022
1 - عندمــا تضعــف قــوة الـــرياح، تتســاقط حمولتهــا مــن الرمــال متجمعــة فــوق 
بعضهــا وتتراكــم عــادة عــلى الجانــب المواجــه لاتجــاه الريــاح، وقــد يتبقــى بعضهــا في 

أعــالي الكثيــب، ويتدحـــرج بعضهــا الآخــر في اتجــاه منــصرف الريــاح.
2 - تنحــدر الرمــال مــن أعــالي الكثيــب بفعــل الجاذبيــة الأرضيــة تحــت أقــدام الجانب 
المظاهــر لاتجــاه منــصرف الريــاح، وتكــوّن انحــداراً شــديداً بفعــل التيــارات العكســية، 

إذا مــا قــورن بدرجــة انحــدار الســطح المواجــه لاتجــاه الريــاح.

(4( Kamel, A.F., El-Rakaiby M.M., and El-Kassas, I.A. )1982(: Photo interpretation of sand Dune Belts in 
North western Sinai Egypt. J. Geol. Special Issue )Part I(, pp.155-174. 
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3 - يظهــر الاختــلاف واضحــاً بين كل مــن الانحدار البســيط المواجــه للريــاح والانحدار 
ــلى  ــة ع ــل الجاذبي ــاً بفع ــدر تدريجي ــال، وتنح ــع الرم ــا، إذ تتجم ــر له ــديد المظاه الش
ــارات العكســية،  ــة، )التي ــز بتأثــره بفعــل الدوامــات الهوائي ــذي يتمي الجانــب الآخــر، ال
التــي تسُــهم بدورهــا في ارتــكاز بعــض حبيبــات الرمــال فــوق قمــة الكثيــب، وتحــول 

دون هبوطهــا تحــت أقــدام الانحــدار المظاهــر لاتجــاه الريــاح .
خ�سائ�س روا�سب الكثبان الرملية

ــكلية  ــة والش ــص الحجمي ــل الخصائ ــة إلى تحلي ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــدف ه      يه
ــال،  ــادر الرم ــلى مص ــرف ع ــن التع ــى يمك ــة؛ حت ــب الرملي ــة للرواس والجيوكيميائي
والعوامــل التــي نقلتهــا وعملــت عــلى تراكمهــا، ومــن هنــا فــإن دراســة هــذا الموضــوع 

ــي :  ــم إلى الآت ــوف تقُس س
أولاً: تحليل الخصائص الطبيعية للرواسب 

  أ- أحجام الرمال 
ب- الاستدارة والتكور 

ثانياً: الخصائص الجيوكيميائية 
ثالثاً: نشأة الكثبان الرملية ومصدرها

أولاً: تحليل الخصائص الطبيعية
ــان  ــة الكثب ــب دراس ــم جوان ــد أه ــال أح ــة للرم ــص الحجمي ــة الخصائ ــد دراس تع
الرمليــة وتصنيفهــا المكانــي بــين القمــة والوســط والقاعــدة وجهتــي الكســاح 
ــها  ــث قياس ــن حي ــة م ــص الطبيعي ــة الخصائ ــون بدراس ــم الباحث ــاب، واهت والصب
وتصنيفهــا ووفــق اســتدارتها وكرويتهــا، وهنــاك وســائل ومقاييــس عــدة اســتخدمت 
لقيــاس هــذه الخصائــص وتســجيلها. ويمكــن اســتخلاص بعــض النتائــج الدالــة عــلى 
قــدرة الريــاح الســائدة عــلى منطقــة المرصــص شــمال شرق ليبيــا التــي أدت إلى تكويــن 
ــا،  ــال وتصنيفه ــام الرم ــة لأحج ــات المكاني ــة الاختلاف ــا، ودراس ــة به ــان الرملي الكثب
وتأتــي هــذه الدراســة للتأكيــد أو الاختــلاف في الحقائــق التــي أوضحتهــا دراســات عديــدة 
ــات  ــة لحبيب ــص الطبيعي ــة الخصائ ــق مختلفة.ولدراس ــال في مناط ــص الرم ــن خصائ ع
رمــال الكثبــان الرمليــة في منطقــة الدراســة أخــذت خمســة عــشرة عينــة مــن مواقــع 
ــث  ــات، بحي ــع العين ــم )3( مواق ــكل رق ــح الش ــة، ويوض ــة الدراس ــن منطق ــة م متفرق
تكــون موزعــة توزيعــا جغرافيــا شــاملا لأجــزاء الكثبــان المختلفــة، مــن قمــم وجوانــب 
مواجهــة للريــاح، وجوانــب مظاهــرة للريــاح، بحيــث يمكــن عقــد مقارنــة بــين أحجــام 
الرواســب المختلفــة حســب مواضعهــا للمنطقــة، وبالتــالي يمكــن التوصــل إلى العوامــل 

ــة. ــة الدراس ــاء منطق ــب في أرج ــي للرواس ــلاف الحجم ــن الاخت ــئولة ع المس
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الشكل رقم )3(
 الأشكال الرملية :
أ. الكثبان الرملية:

وهــى ظاهــرة تتشــكل عــلى الســواحل وتنشــأ عــن تحــرك الحبيبــات الرمليــة   
ــرف  ــة، تعُ ــات رملي ــكل تجمع ــا في ش ــكة وتجمعه ــر المتماس ــة غ ــة أو الترابي الجاف
بالكثبــان الرمليــة )5( . وتنتــشر الكثبــان الرمليــة في منطقــة الدراســة بأنواعهــا المختلفــة؛ 
إذ تنتــشر الكثبــان الطوليــة شــمال منطقــة الدراســة بالقــرب مــن الشــاطئ، وتنتــشر 
ــا  ــة، أم ــة الدراس ــن منطق ــي م ــزء الجنوب ــط والج ــزء الأوس ــة في الج ــان العرضي الكثب
الكثبــان الهلاليــة وتنتــشر في أقــصى جنــوب شرق منطقــة الدراســة، وقــد اتضــح مــن 
الخريطــة الطبوغرافيــة، والدراســة الميدانيــة أن الأشــكال الســائد بمنطقــة الدراســة هــي 

ــة. ــة والعرضي ــان الطولي الكثب
ب. النباك:

وهــى عبــارة عــن تجمعــات مــن الرمــال المتراكمــة حــول الحشــائش والنباتــات   
الصحراويــة، ويــزداد حجــم هــذه النبــاك مــع نمــو هــذه الحشــائش والنباتــات، بــشرط 
أن يكــون محتواهــا الخــضري كبــراً )6( وقــد سُــجلت في أثنــاء الدراســة الميدانيــة نباتــات 
ــل،  ــضري ضئي ــا الخ ــن محتواه ــم  لك ــم إلى 120س ــين  30س ــا ب ــا م ــراوح ارتفاعه ت
ــات  ــة النبات ــا زادت حيوي ــه كلم ــة؛ لأن ــات ضئيل ــذه النبات ــة به ــاك المرتبط ــك فالنب لذل

ــا. ــد حجمه ــالي يزي ــال وبالت ــات الرم ــع حب ــلى تجمي ــا ع ــا زادت قدرته واخضراره
والنبــاك مــن الأشــكال الرمليــة البــارزة عــلى أســطح الغطــاءات الرمليــة الواقعــة بين 
الكثبــان الرمليــة، وتتبايــن أبعــاد النبــاك تباينــاً كبــراً في منطقــة الدراســة؛ إذ يــتراوح 

))) العــوضي، جاســم محمــد عبــد اللــه ))8)1( حركــة الكثبــان الهلاليــة في الكويــت، الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة، الكويــت، 
العــدد )12، ص ).

)6) دســوقي، صابــر أمــين )2))1( جيومورفولوجيــة الأشــكال الرمليــة في حــوض وادي الحــاج والجــدي في ســيناء، الجمعيــة 
ــة المصريــة، العــدد 24، القاهــرة، ص ))2. الجغرافي
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ــم،  ــم إلى 320س ــين  70س ــرض ب ــتراوح الع ــم. وي ــم إلى 240س ــين 30س ــا ب ارتفاعه
ــتر. ــين 2 إلى 6 م ــول ب والط

وقــد اتضــح مــن الدراســة الميدانيــة ســيادة الشــكل العــرضي والقبابــي وأنهــا تمتــد 
مــن الشــمال الغربــي إلى الجنــوب الشرقــي، وتتســم بعــدم تماثــل جوانبهــا مــن حيــث 
الانحــدار والشــكل، فالجوانــب المواجهــة للريــاح )الكســاح( تــتراوح انحدارهــا بــين -6 
17 0.  ونجــد هنــاك علاقــة مبــاشرة بــين زوايــا الانحــدار الســائدة عــلى ســطح الكســاح 
ــاب( فيــتراوح انحدارهــا بــين  ــاح )الصب ــب، أمــا الجوانــب المظاهــرة للري وحجــم الكثي
ــة  ــان الرملي ــان كبــرة الحجــم. ويوضــح الشــكل رقــم )4( الكثب 19إلى 37 0 عــلى الكثب

عــلى ســطح الكســاح وقمــة الكثيــب.

الشكل رقم )4( الكثبان الرملية على قمة الكثيب وجهة الكساح في منطقة المرصص
تصوير الباحث 13/ 6/ 2022

ج. الفرشات الرملية:
ــات  ــذه الفرش ــد ه ــر، وتع ــد كب ــتوية إلى ح ــة مس ــب رملي ــن رواس ــارة ع ــى عب وه
ــوع  ــذا الن ــد ه ــا. ويوج ــق حركته ــن طري ــة ع ــة كاف ــكال الرملي ــياً للأش ــدراً أساس مص
مــن الأشــكال الرمليــة في منطقــة الدراســة بشــكل واضــح في أراضى مــا بــين الكثبــان، 
ويــتراوح ســمك رواســبها بــين 50 ســم وبضعــة أمتــار، وتنمــو عليهــا بعــض النباتــات 
الســاحلية عقــب ســقوط الأمطــار في فصــلى الشــتاء والربيــع، لكــن مــع حلــول الصيــف 
تجــف معظــم هــذه النباتــات، وينشــط بالتــالي دور الريــاح في تذريــة الرمــال. وتشــكل 
ــاحل  ــي لس ــي الشرق ــي والجنوب ــش الشرق ــطح الهام ــم س ــة معظ ــات الرملي الفرش
المرصــص، ويبلــغ أقــصى امتــداد لهــا مــن الشــمال إلى الجنــوب 650م، ومــن الغــرب إلى 
الــشرق 1950م.وتتســم معظــم ســطوح الفرشــات الرمليــة باســتوائها إلى حــد كبــر؛ إذ 
يــتراوح انحدارهــا بــين o 3 - 1، وقــد يكــون ســطحها مموجــاً، وقــد يرتبــط بالفرشــات 
الرمليــة شــكل دقيــق مــن الأشــكال الرمليــة هــو التموجــات الرمليــة، والشــكل رقــم )5( 
يوضــح أســطح الفرشــات الرمليــة في منطقــة المرصص،وتنقســم التموجــات الرمليــة إلى 
نوعــين: يعُــرف النــوع الأول باســم التموجــات الدقيقــة، وهــى سريعــة التكــون وسريعــة 
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الــزوال، أمــا النــوع الثانــي فيعُــرف باســم التموجــات الكبــرة، وتظهــر متتاليــة)7( وفقــاً 
لاتجاهــات الريــاح. 

يوضح الشكل رقم )5( الفرشات الرملية والتموجات عليها
تصوير الباحث 13/ 6/ 2022

2 - الأودية الجافة :
توجــد في منطقــة الدراســة عــدد من الأوديــة الجافــة، منهــا وادي القطارة والســوينات 
ــوال  ــاعدت الأح ــد س ــة، وق ــذه الأودي ــا به ــام الدني ــال في الأقس ــشر الرم ــام، وتنت بوالحم
ــة،  ــدودة وفصلي ــار مح ــة؛ فالأمط ــك الأودي ــاف تل ــلى جف ــطح ع ــمات الس ــة وس المناخي
وبالتــالي لا ينتــج عنهــا جريــان مائــي إلا نــادراً، كمــا أن ســمات الســطح لا تســمح إلا 

بجريــان مائــي ذو طاقــة محــدودة عــلى النحــت والتشــكيل في ظــل المنــاخ الســائد.
3 - السبخات:

ــى  ــلى، وه ــة ع ــاب الأودي ــول مص ــك ح ــاطئ وكذل ــرب الش ــبخات ق ــشر الس وتنت
عبــارة عــن مســاحات مســتوية الســطح إلى حــد كبــر، يقــع معظمهــا عنــد منســوب 
يــتراوح بــين صفــر- مــتر فــوق مســتوى ســطح البحــر، ويــتراوح عرضهــا بــين 543م 
في الجنــوب و 1500م في الشــمال وتتكــون هــذه الســبخات مــن الرواســب الناعمــة مثــل 
الطــين والرمــال المشــبعة عــادة بالميــاه المالحــة، وهــى مــن الســبخات الســاحلية؛ لذلــك 
لا يرتفــع ســطحها كثــراً عــن مســتوى ســطح البحــر )لا تتجــاوز المــتر غالبــاً(، ويرجــع 
اســتواء ســطوح الســبخات إلى أن مســتوى المــاء تحــت الســطح  في هــذه الســبخات قريب 
مــن أســطحها؛ لأن رواســب الســبخات عــادة مــا تكــون عاليــة النفاذيــة، ممــا يســمح 
ــة.  ــتويات متقارب ــلى مس ــا ع ــالي وجوده ــا، وبالت ــل مكوناته ــر داخ ــاه بي ــة المي بحرك
وتغطــى أســطح الســبخات رواســب بنيــة إلى رماديــة ضعيفــة التماســك، وتتــوج معظــم 
أجزائهــا قــشرة ملحيــة مختلطــة بالرمــال يــتراوح ســمكها بــين 1 - 3 ســم. كمــا تنمــو 
ــس  ــا والدي ــاحلي والروبي ــف الس ــل القط ــات مث ــض النبات ــبخات بع ــطح الس ــلى أس ع
ــات  ــا لعملي ــة؛ لتعرضه ــلال المتهدل ــض الت ــا بع ــرب منه ــبرز بالق ــاحلي، وي ــم الس والرت
التفــكك والتحلــل. وفيمــا يأتــي دراســة خصائــص الكثبــان الرمليــة بمنطقــة الدراســة:

أحجام الرمال :

)))  دسوقي، صابر أمين )2))1( مصدر سبق ذكره، ص ))2.
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ــات،  ــم الحبيب ــاً لحج ــات وفق ــال إلى فئ ــف الرم ــي تصني ــل الحجم ــد بالتحلي     يقص
ــن  ــدة، وم ــة صاع ــات تراكمي ــة منحني ــلى هيئ ــاً ع ــل بياني ــج التحلي ــل نتائ ــم تمثي وت
ــة عــلى حــدة،  ــكل عين ــة ل ــات أمكــن حســاب بعــض المعامــلات الإحصائي هــذه المنحني
ــم  ــواء، التفلطــح، وقــد ت ــف، الالت وهــي الوســيط ومتوســط الحجــم، ومعامــل التصني
الاعتمادعــلى بعــض المعــادلات للحصــول عــلي القيــم الإحصائيــة للعينــات بعــد تحليلهــا 
Statistics 24 Com-8( وكذلــك )9( ، وقــد تــم اســتخدام برنامــج(  الحجمــي، ومــن أهمهــا

ــة  ــم الخاص ــع القي ــن وض ــد أمك ــا، وق ــي يوفره ــة الت ــة العالي muterIBM spss، للدق
بــكل معالجــة في جــدول خــاص بهــا، وتــم إعــداد المدرجــات التكراريــة لمتوســط إجمــالي 

ــات الأحجــام. ــع فئ ــات كمــا بالشــكل )6( لتوزي العين

يوضح الشكل رقم )6( المدرج التكراري في عينات الكثبان
ويتبين من الشكل رقم )6( ما يأتي : 

تــراوح حجــم الرمــال في جميــع العينــات بــين الرمــل الخشــن )صفــر1Ø-( والغريــن 
.)4-5Ø( الخشــن

ترتفــع نســبة  حجــم  الرمــال المكونــة للكثبــان الرمليــة بــين الرمــال الناعمــة )2 - 
3Ø( البالــغ نســبتها )52.92 ٪(، والرمــال المتوســطة الحجــم )2Ø - 1( والبالــغ نســبتها 
)31.66 ٪(، أي )84.58 %( مــن إجمــالي العينــات، ثــم كل مــن الرمــال الخشــن، والناعــم 
جــداً، والغريــن الخشــن تشــكل النســبة الباقيــة  )15.42 %( وهــي موزعــة عــلى التــوالي 

بنســبة 3.23 %، 11.58 %، 0.61 %. 
تتــوزع أحجــام الرواســب بيانيــا توزيعــا أحــادى الشــكل، ممــا يعنــى ســيادة أحجام 

معينــة وهــى الرمــال المتوســطة والناعمة.
ويوضــح الشــكل رقــم )7( نتائــج التحليــل الحجمــي للعينــات التــي مثلــت بياينــاً، 
وتصنيفهــا بــين القمــة والوســط والقاعــدة والجوانــب المظاهــرة للرياح)الصبــاب( وكذلك 

)8)  جودة، حسنين جودة وآخرون)1))1( وسائل التحليل الجيومورفولوجى، الطبعة الأولى، بدون ناشر، القاهرة، ص ص 219-221.

((( Folk, R.L & Ward, W.C )1957(: Brozes River bar in the significance of grain-size parameters, Journal of 
Geology, V.62 P.P. 344-359.
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الجوانــب المواجهــة للريــاح )الكســاح( والمتوســط العــام لعينــات الكثبــان الرمليــة.

يوضح الشكل رقم )7( التمثيل البياني لنتائج تحليل العينات الرملية
ــا  ــتخلص م ــال نس ــات الرم ــي لعين ــل الحجم ــج التحلي ــكل ونتائ ــلال الش ــن خ وم

ــي: يأت
ــه، ورواســب الجوانــب  ــف أحجــام الرمــال في قمــة الكثيــب عنهــا في جانبي 1 - تختل
المظاهــرة للريــاح )الصبــاب( ذات حبيبــات أدق مــن تلــك الموجــودة عــلى الجانــب المواجــه 
للريــاح، وقمــة الكثيــب، إلا أن هــذه الاختلافــات محــدودة، وترجــع إلى عمــل الريــاح التــي 

تحمــل كميــة أكــبر مــن الحبيبــات الدقيقــة، بينمــا تــترك الحبيبــات الخشــنة خلفهــا.
2 - ترتفــع في عينــات القمــة نســبة الرمــال الناعمــة )74.28 %( والرمــال المتوســطة 
الحجــم )24.93 %(، وتنخفــض نســبة الرمــل الخشــن، والناعــم جــداً، والغريــن الخشــن.

3 - بلغــت في عينــات الوســط  نســبة الرمــال الناعمــة )54.05 %( والمتوســطة الحجــم 
ــت  ــة إذا قورن ــن قليل ــداً والغري ــم ج ــن والناع ــال الخش ــبة الرم ــل نس )44.75 %(، وتظ

بعينــة القمــة.
ــة  ــال الناعم ــبة الرم ــت نس ــاب( كان ــاح )الصب ــصرف الري ــات من ــد في عين 4 - نج
)52.18 %( والناعمــة جــداً )22.98( والرمــال المتوســطة )22.65 %( هنــاك اختــلاف إذا 

ــاح(. ــاح )الكس ــل الري ــة مقاب ــت بجه ــا قورن م
ــت  ــاح( وكان ــاح )الكس ــل الري ــات مقاب ــال في عين ــات الرم ــم حبيب ــت حج 5 - بلغ
ــنة  ــال الخش ــطة )34.12 %( والرم ــال المتوس ــة )%43.24( والرم ــال الناعم ــبة الرم نس

ــاح. ــصرف الري ــة من ــت بعين ــا قورن ــلاف إذا م ــد اخت )10.80 %( ونج
ويتضــح ممــا ســبق أن أحجــام حبيبــات الرمــال تنحــصر في مجــال ضيــق، وكذلــك 
تقــارب أحجــام أصنــاف محــددة مــن الرمــال قــرب المصــدر؛ لطبوغرافيــة ســطح منطقة 
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ــام  ــم دون الأحج ــذا الحج ــن ه ــب م ــل الرواس ــلى نق ــاح ع ــدرة الري ــص، وإلى ق المرص
الأخــرى.

: Mean 1 - المتوسط
ويحسب باستخدام المعادلة الآتية :

=fالمتوسط
f16 + f50 +f84

3
ويمكن وصف حجم العينة حسب  المتوسط طبقا للجدول )1(. 

جدول )1(: التعبرات الوصفية لفئات أحجام الرمال

)f(  الحجم)الوصفالحجم )مم

رمل خشن1 - 0.5صفر- 1

رمل متوسط0.5 - 10.25 - 2

رمل ناعم0.25 - 20.125 - 3

رمل ناعم جدا0.125 – 30.625 - 4

غرين خشن0.625 – 40.312 - 5
المصدر: )إمبابي، عاشور، 1985،ص 8(

: Sorting Coefficient معامل التصنيف -
ويحسب معامل التصنيف بالمعادلة الآتية :    

ø84  - ø16+ø95 - ø5معامل التصنيف =

46.6
Sorting  وتستعمل المسميات الآتية كما وردت بالجدول رقم )2( لوصف التصنيف

جدول )2( مسميات تصنيف عينات الرمال.

ø الوصفالتصنيف

تصنيف جيد جداأقل من 0.35

تصنيف جيد0.35 – 0.50

تصنيف متوسط جدا0.50 – 0.71

تصنيف متوسط0.71 – 1.0

تصنيف ردىء1 - 2

تصنيف ردىء جدا2 - 4

تصنيف سيىءأكثر من 4
 .Folk, R. L., 1974, p170:المصدر

                                                     : Skewness Coefficient : معامل الالتواء -
ويتم حساب معامل الالتواء من المعادلة الآتية:
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=ø معامل الالتواء
ø16 + ø84 - 2ø50

+
ø5 + ø95 - 2ø50

)ø 84 - ø16( 2)ø95 - ø5( 2
ويمكن وصف التواء أي منحني كما هو ورد في الجدول )3(.

جدول )3(  التعبرات الوصفية لفئات التواء
منحنى توزيع أحجام الرمال

ø الوصفالالتواء

التواء سالب جدامن - 1.0 إلي - 0.3

التواء سالبمن - 0.3 إلي - 0.1

التواء متماثلمن 0.1- إلي 0.1

التواء موجبمن 0.1 إلي 0.3

التواء موجب جدامن 0.3 إلي 1.0
                         المصدر: )إمبابي، عاشور، 1985،ص 9(

         : Kurtosis Coefficient 4 - معامل التفلطح
للحصول على قيم معامل التفلطح يتم تطبيق المعادلة الآتية:

معامل التفلطح =
 ø95 + ø5

ø75 - ø25
ويوصف التفلطح كما في الجدول )4(. 

جدول )4( التعبرات الوصفية لفئات التفلطح

الوصفالتفلطح

تفلطح شديدأقل من 0.67

مفلطحمن 0.67 إلي 0.90

تفلطح متوسطمن 0.90 إلي 1.11

تفلطح مدببمن 1.11 إلي 1.50

تفلطح شديد التدببمن 1.50 إلي 3.0
                       المصدر: )إمبابي، عاشور، 1985،ص 10(

ويوضــح الجــدول رقــم )5( التحليــل الحجمــي لعينــات رمــال منطقــة الدراســة،حيث 
تســودها الرمــال الناعمــة وتمثــل حــوالي 52.02 %، وتليهــا الرمــال المتوســطة الحجــم؛ إذ 
تمثــل بمفردهــا نســبة تصــل إلى 31.66 % مــن جملــة العينــات، عــلى حــين تصــل نســبة 



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

331

الرمــال الناعمــة جــداً 11.58 %، ولا تزيــد نســبة الرمــال الخشــنة عــن 3.23 % فقــط، 
والغريــن الخشــن 0.61 % مــن إجمــالي العينــات.

ــين )1.87 -  ــتراوح ب ــة ت ــان الرملي ــم الكثب ــطات حج ــم متوس ــح أن قي ــد اتض وق
.)2.22Ø(  بمتوســط يصــل إلى ،)3.1Ø

 ،)Ø 0.774( ــل ــط يص ــين )Ø 1.088 - 0.402(، بمتوس ــف ب ــم التصني ــت قي  تراوح
ــالي  ــن إجم ــد 20 % م ــف الجي ــات ذات التصني ــل العين ــط، وتمث ــف متوس ــه تصني أى أن
العينــات، والعينــات ذات التصنيــف المتوســط 33.4 %، والمتوســط جــداً 40 %، وتصنيــف 
ــان  ــات الكثب ــة عين ــن جمل ــبة %6.6 م ــاح بنس ــات الكس ــن عين ــدة م ــة واح ردئ عين
ــا  ــت محلي ــاطئية نقل ــالاً ش ــت رم ــان كان ــال الكثب ــتراض أن رم ــع اف ــة، م المدروس

ــة. ــا الحالي ــال بصورته ــف الرم ــم تصني ــل ت ــة النق ــلال عملي ــاح، وخ ــطة الري بواس
ــط  ــن )-  0.359  إلى Ø 0.210(، بمتوس ــع م ــات التوزي ــواء لمنحني ــم الالت ــت قي تدرج
يصــل )-  0.071Ø(، وتصــل نســبة المنحنيــات ذات الالتــواء المتماثــل إلى 20 % مــن إجمــالي 
ــات  ــا المنحني ــالب %26.7، أم ــواء الس ــات ذات الالت ــكلت المنحني ــة، وش ــات المدروس العين
ذات الالتــواء الســالب جــدا كانــت نســبتها الأكــبر وبلغــت 46.7 %، وقــد أشــار)10( إلى أن 
الالتــواء الســالب نــادر الارتبــاط بالرمــال الهوائيــة، ويعارضــه رأى بيجاريــلا)11( الذي يعد 
معامــل الالتــواء بجملتــه مــؤشراً إلى المصــدر الهوائــي للرمــال؛ لأن عــدّ الالتــواء الموجــب 
دليــلا عــلى بيئــة الكثيــب غــر مســلمّ بــه؛ لأن الالتــواء الســالب أيضــاً تــم تســجيله في 
ــالب  ــواء الس ــجيل الالت ــد تس ــة تأك ــة الحالي ــج الدراس ــا أن نتائ ــب)12(، كم ــال  الكثي رم
ــات  ــض الدراس ــد بع ــات. ونج ــالي العين ــن إجم ــكلت 73.4 % م ــي ش ــداً الت ــالب ج والس
تشــر إلى الالتــواء الموجــب في عينــات الكثبــان ترجــع إلى عــدم مقــدرة الريــاح عــلى نقــل 
الحبيبــات الخشــنة مــع الحبيبــات الناعمــة، كمــا أن رواســب الشــواطئ تكــون ســالبة 

الالتــواء)13(  وهــو مــا تأكــده نتائــج تحاليــل عينــات الرمــال بالدراســة الحاليــة.

(10( Ahlbrandit,T.S.)1979(: Textural Parameters of Eolian Deposits in“ Study of Global Sand Seas“ ED-
WIN,D. McKee, edition U.S. Geological survey Professional Paper 1052.P. 23-32.

(11( Bigarella, J.J. )1972(: Eolian enrichment. In Recognition of Sedimentary Environments: Their Char-
acteristics, Recognition and Importance. Edited by J.K.Righty & W.K.Homblin. Tulsa: Society of Economic 
Paleontologists, Vol, 16, P. 14.

ــة  ــي مــن الإســماعيلية والحاف ــا بــين الجــزء الجنوب ــة فيم ــان الرملي ــة الكثب ــير عــي))200( جيومورفولوجي )12)  فرغــي، عب
ــة الآداب جامعــة الإســكندرية، ص. )14. ــه- ســيناء، رســالة ماجســتير غــير منشــورة كلي ــة التي ــة لهضب الغربي

(13( Boggs Sam, Jr. )1987(: Principles of sedimentology & stratigraphy. Publishing Co. & A bell & Howell Co. 
Columbus Ohio, p. 118. 
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يوضح الجدول رقم )5( الخصائص الطبيعية لرمال الكثبان
رقم 
العينة

المتوسطØالوسيط 1Ø1-2Ø2-3Ø3-4Ø4-5ØØ-0الموقع
معامل 

Ø التصنيف
معامل 
Øالالتواء

Øالتفلطح

3.18- 0.3647.3252.020.280.022.11.930.4810.334القمة1

8.6- 0.119.6789.360.780.082.42.430.4020.095القمة 21

6.31- 0.2217.7981.470.460.062.352.180.520.42القمة 32

5.4- 0.2324.9374.280.510.052.352.180.630.355المتوسط

0.1049.3649.540.240.762.02.020.6110.0194.0وسط4

4.21- 0.6639.6359.230.330.152.152.070.6110.176وسط 51

3.76- 0.3545.2753.380.880.122.052.030.6580.055وسط62

3.76- 0.3744.7554.050.480.352.12.030.6450.135المتوسط

4.05- 1.2037.6058.822.080.302.22.130.6300.166قاعدة7

9.1849.5524.5816.190.501.852.020.9600.2103.23قاعدة 81

4.65- 1.278.3739.1949.471.703.053.000.7740.195قاعدة 92

3.8831.8440.8622.580.842.352.350.9320.0263.73المتوسط

9.2053.2435.721.380.461.81.870.7390.0253.24الكساح10

3.95- 14.326.3550.2928.410.632.62.431.0880.262الكساح 111

3.09- 8.8742.7643.714.240.421.951.950.7710.071الكساح 122

3.15- 10.8034.1243.2411.340.502.152.080.9350.087المتوسط

13
منصرف 

الرياح
1.7046.0848.862.660.702.052.030.6430.030 -3.86

14
منصرف 
الرياح 1

0.1213.9580.284.960.692.452.450.4800.122 -7.42

15
منصرف 
الرياح 2

0.757.9227.3961.342.63.253.10.7590.359 -5.19

0.8622.6552.1822.981.332.52.50.8340.05.26المتوسط

4.4- 3.2331.8952.9211.580.612.32.220.7740.071متوسط عينات الرمال

تراوحــت قيــم التفلطــح لمنحنيــات التوزيــع بــين )8.6Ø - 3.15(  بمتوســط يصــل إلى  
)4.4Ø( أى أنــه تفلطــح شــديد التدبــب، أي أن رمــال العينــات تتركــز معظمهــا في حجــم 

واحــد.
ــاح  ــة للري ــب المواجه ــم والجوان ــن القم ــا م ــع رماله ــث إلى جم ــد الباح ــد عم وق
ــزاء  ــين أج ــلاف ب ــدى الاخت ــلى م ــوف ع ــاب(؛ للوق ــاح )الصب ــصرف الري ــاح( ومن )الكس
ــين الخطــأ المحتمــل )Probable Error( لمتوســط  ــة كرومب ــق معادل ــم تطبي ــب، وت الكثي
ــان الرمليــة في  حجــم الرمــال؛ نظــراً لأن العينــات التــي أخــذت لا يمكــن أن تمثــل الكثب

ــي: ــة ه ــلاً مطلقاً،والمعادل ــص تمثي ــة المرص منطق
ثابت كرومبين )0.6745( X الانحراف المعياري)14( 

وبتطبيــق المعادلــة عــلى عينــات الكثبــان الرمليــة بمنطقــة الدراســة تبــين أن نســبة 
الخطــأ المحتمــل في عينــات القمــة بلغــت )0.42(، وفي عينــات الوســط )0.44(، وفي عينــات 
القاعــدة والكســاح )0.63( وفي عينــات الصبــاب )0.56(، وبلغــت نســبة الخطــأ المحتمــل 

ــة  ــة في الجيومورفولوجي ــل دراس ــيرة البردوي ــوب بح ــان جن ــال الكثب ــص رم ــد ))200( خصائ ــزة أحم ــه، ع ــد الل )14) عب
ــرة،  ص 110. ــة القاه ــة الآداب جامع ــة، كلي ــاري المصري ــة في الصح ــة والبيئ ــدوة التنمي ــة، ن التطبيقي
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في جميــع العينــات )0.52(
وفيما يأتي دراسة تفصيلية للبيانات الإحصائية لأجزاء الكثبان المختلفة :

رمال قمم الكثبان : 
 أن قيمــة متوســط أحجــام رمــال قمــم الكثبــان )2.18Ø(، ممــا يعنــى أن متوســط 
أحجــام رمــال قمــم الكثبــان يــدل عــلى أنهــا رمــال ناعمــة؛ إذ  تمثــل  أحجــام الرمــال 
ــات المدروســة، تليهــا نســبة الرمــال المتوســطة  الناعمــة)74.28 %( مــن إجمــالي العين
التــي تصــل إلى )24.93 %(، في حــين تمثــل النســبة المتبقيــة )0.79 %( أحجــام الرمــال 

الخشــنة والناعمــة جــداً والغريــن الخشــن عــلى التــوالي. 
بلغــت قيمــة  التصنيــف لرمــال القمــة )0.63Ø(، مــا يعنــى أن رمــال قمــة الكثبــان 
ذات تصنيــف متوســط جــداً، ويــدل هــذا عــلى أن حجــم الرمــال يقــل بالاتجــاه صــوب 
القمــة. وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج)15((( الــذي يــرى أن قمــم الكثبــان تتســم برمال 
أكثــر نعومــة وأفضــل تصنيفــا؛ لأن الحبيبــات الخشــنة تتحرك بواســطة الزحــف، وتتركز 
ــن  ــاح م ــر الري ــت تأث ــرك تح ــا تتح ــا، كم ــد قواعده ــان وعن ــين الكثب ــا ب ــق م في مناط
  )5.4Ø( الاتجاهــات العموديــة عــلى اتجــاه الكثيــب. وكانــت قيمــة متوســط التفلطــح
مــا يعنــى أن متوســط منحنيــات التفلطــح يشــر إلى أنهــا ذات تفلطــح شــديد التدبــب.

2 - رمال جوانب الكثبان المواجهة للرياح:) الكساح(
 ،)2.08Ø( ــاح ــة للري ــان المواجه ــب الكثب ــال جوان ــام رم ــط أحج ــم متوس ــت قي بلغ
ــة،  ــال العين ــن رم ــبة ) 77.36 %(م ــة نس ــال الناعم ــطة والرم ــال المتوس ــل الرم وتمث
تليهــا في نســبة الرمــال الخشــنة )10.8 %(، بينمــا لا تمثــل الرمــال الناعمــة جــداً ســوى 
ــة  ــت قيم ــة. وكان ــال العين ــة رم ــن جمل ــن )0.50 %( م ــن الخش )11.34 %( والغري
التصنيــف )0.935Ø(، أى أن الرمــال ذات تصنيــف متوســط. وتتركــز الرمــال متوســطة 
التصنيــف عنــد نهايــة الجانــب المواجــه للريــاح، حيــث تتراكــم الحبيبــات الخشــنة عنــد 
قاعــدة الجانــب المواجــه للريــاح؛ لعجــز الريــاح عــن حملهــا، وبالتــالي ترتبــط كفــاءة 
التصنيــف في هــذا الجانــب بحركــة الحبيبــات الأصغــر حجمــاً إلى أعــلى باتجــاه القمــة، 
لتكــون رمــالا ذات تصنيــف أفضــل مــع فقدانهــا الحبيبــات الأكــبر. وكانــت قيم متوســط 
التفلطــح )3.15Ø(، أي أن متوســط منحنيــات التفلطــح يــدل عــلى أن التفلطــح شــديد 
ــط  ــى أن متوس ــا يعن ــواء ) - 0.087Ø(، م ــط الالت ــة متوس ــت قيم ــا وصل ــب. بينم التدب

منحنــى التوزيــع ســالب.
3 - رمال جوانب الكثبان منصرف الرياح: )الصباب(

يتضــح أن قيمــة متوســط أحجــام رمــال جوانــب الكثبــان منــصرف الريــاح )   
2.5Ø( مــا يعنــى أن متوســط أحجــام رمــال هــذه الجوانــب يعنــى أنهــا رمــال ناعمــة 
ــالي  ــن إجم ــوالي )52.18 %( م ــة  ح ــال الناعم ــم الرم ــبة حج ــل نس ــطة؛ إذ تمث ومتوس
العينــة المدروســة، تليهــا الرمــال الناعمــة جــداً والتــي بلغــت نســبتها )22.98 %( ثــم 

(1(( Lancaster, N. &Tchakerian,v, )1996(: Sedimentology and Geomorphology of sand Ramps in  Mojave De-
sert Geomorphology, 17, p.p.151-165.
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الرمــال المتوســطة؛ إذ بلغــت نســبتها )22.65 %( وهــو مــا يتفــق مــع مــا عليــه رمــال 
ــف  ــا ذات تصني ــال هن ــى أن الرم ــا يعن ــف ) 0.834Ø( م ــة التصني ــت قيم ــة وبلغ القم
ــب  ــة الكثي ــلى قم ــف ع ــط التصني ــة متوس ــع قيم ــق م ــا يتف ــو م ــا، وه ــط أيض متوس

ــة. ــة الدراس بمنطق

 ويتضــح مــن ذلــك أن رمــال الجوانــب المظاهــرة للريــاح ورمــال القمــم تكــون أفضل 
تصنيفــاً مــن رمــال الجوانــب المواجهــة للريــاح؛ وذلــك لإزالــة الريــاح للحبيبــات الناعمــة 
مــن الجوانــب المواجهــة للريــاح, ليتــم إرســابها عــلى القمــم والجوانــب المظاهــرة للرياح.

ــدل  ــر، وي ــه صف ــواء في ــة الالت ــغ درج ــل تبل ــى المتماث ــد)16( أن المنحن ــرى ديفي وي
ذلــك عــلى أن جميــع الرواســب مــن بيئــة رســوبية واحــدة، وعندمــا يكــون الانحــراف 
ســالب فذلــك يعنــي أن المنحنــى يميــل بذيــل نحــو الأحجــام الخشــنة، وعندمــا يكــون 
ــتراوح  ــة، وت ــام الدقيق ــو الأحج ــل نح ــى يمي ــلى أن المنحن ــدل ع ــب في ــراف موج الانح
ــة  ــلى درج ــرف ع ــواء إلى التع ــة الالت ــدف دراس ــين )1-، 1+( وته ــين ب ــة الانحراف درج
تماثــل منحنيــات توزيــع الرمــال في العينــات المدروســة بمنطقــة الدراســة،  تــتراوح قيــم 
متوســطات الالتــواء بــين ) - 0.359 إلى Ø 0.210( بمتوســط  )Ø -0.071( وتمثــل نســبة 
ــل  ــالب )27 %( والمتماث ــداً )53 %( والس ــالب ج ــواء الس ــع ذات الالت ــات التوزي منحني
)20 %( مــن جملــة العينــات، وبمقارنــة أحجــام رمــال قمــم الكثبــان ورمــال جوانبهــا 
ــغ  ــب؛ إذ بل ــال الجوان ــن رم ــة م ــر نعوم ــم أكث ــال القم ــة أن رم ــج الدراس ــرت نتائ أظه
متوســط أحجــام رمــال القمــم- كمــا ســبقت الإشــارة نحــوØ 2.18 بينمــا بلــغ متوســط 
أحجــام الجوانــب المواجــه للريــاح والجوانــب المظاهــرة لهــا نحــو Ø، 2.5 Ø 2.08 عــلى 
التــوالي. ويوضــح التــواء منحنيــات التوزيــع لعينــات الرمــال محــل الدراســة تعــدد بيئات 
ــيط  ــم الوس ــتراب قي ــظ اق ــث يلاح ــع حي ــل التوزي ــن تماث ــترب م ــكاد يق ــيب، وي الترس

والمتوســط إلى حــد كبــر مــن خــلال الجــدول رقــم )5(.
ــم  ــال ق ــرر أن رم ــذي ق ــتر )17( ، ال ــج لانكس ــع نتائ ــج م ــذه النتائ ــت ه ــد اتفق وق
ــان،  ــين الكثب ــا ب ــق م ــة بمناط ــاً، بالمقارن ــل تصنيف ــاً، وأفض ــون أدق حجم ــان تك الكثب
وجوانــب الكثبــان وتتفــق أيضــاً قيــم متوســطات التصنيــف في كل مــن القمــة وجوانــب 
ــاح  ــه للري ــب المواج ــم 0.63Ø وفى الجان ــال القم ــام رم ــط أحج ــغ متوس ــان؛ إذ بل الكثب
ــال  ــى أن رم ــا يعن ــاح Ø 0.834 مم ــر للري ــب المظاه ــل في الجان ــا وص Ø 0.935 بينم
الكثبــان عنــد القمــة وجانبــي الكثيــب تكــون ذات تصنيــف متوســط ومتوســط جــداً، 
ويــرى باجنولــد)Bagnold, 1941( )18(  أن جــودة التصنيــف لرمــال الكثبــان ترجــع إلى أن 
 Mason للريــاح قــدرة عــلى حمــل أحجــام دون أخــرى مــن الرمــال، وقــد أرجــع كل مــن

(16( David, B., )1977(: ” Sediments: Sources and Methods in Geography, ” London, p.118.

(1(( Lancaster, N. &Tchakerian,v, )1996(, OP, Cit, p.159. 

)18) نقــلًا عــن إمبابــي، نبيــل ســيد، عاشــور، محمــود محمــد))8)1( الكثبــان الرمليــة في شــبه جزيــرة قطــر، الجــزء الثانــي، 
مركــز الوثائــق والبحــوث الإنســانية، جامعــة قطــر، الدوحــة، قطــر، ص. )1.
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ــال  ــام رم ــارب أحج ــال  إلى تق ــه الرم ــشر في ــذي تنت ــدى ال ــق الم and Folk, 1958(( ضي
المصــدر، كمــا أن العوامــل المحليــة قــادرة عــلى خلــق نــوع مــن التجانــس الحجمــي بــين 

الحبيبــات.
ومــن المرجــح أن خصائــص الرمــال الطبيعيــة في منطقــة الدراســة ترجــع أساســاً إلى 
تأثــر الريــاح، وقدرتهــا عــلى حمــل حبيبــات رمــل مــن أحجــام معينــة والمــواد المتاحــة، 
وطبوغرافيــة الســطح، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائج الدراســات الســابقة، كدراســات 
إمبابــي وعاشــور ) 1985م( عــلى كثبــان شــبه جزيــرة قطــر، وهــذه أدلــة تشــر كلهــا 

إلى أن الرمــال في منطقــة المرصــص قــد وصلــت إلى مرحلــة النضــوج.
ــة  ــب بمنطق ــزاء الكثي ــين أج ــواء ب ــم الالت ــاً في قي ــاك اختلاف ــح أن هن ــا اتض كم
الدراســة؛ إذ أظهــر التوزيــع عــلى الكثبــان عامــة التــواءً متماثــل، أمــا الجانــب المواجــه 
للريــاح )الكســاح( وقمــة الكثبــان كان التــواء ســالب، أمــا في الجانــب المظاهــر للريــاح 

ــم )5(. ــدول رق ــا ورد بالج ــل، كم ــواء متماث ــون الالت ــاب( فيك )الصب
يهــدف حســاب معامــل التفلطــح إلى قيــاس شــكل منحنــى التوزيــع مــا إذا كان مدبياً 
ــط  ــين ) 3.15 إلى Ø 8.6 ( بمتوس ــح ب ــطات التفلط ــم متوس ــت قم ــاً، وتراوح أو مفلطح
Ø )4.4(، مــا يعنــى أن متوســط منحنيــات التفلطــح تشــر إلى أنهــا ذات تفلطــح شــديد 
التدبــب؛ وهــو مــا يتفــق مــع مــا عليــه حــال متوســطات التفلطــح عــلى قمــم الكثبــان 
ــة كان  ــات المدروس ــع في العين ــات التوزي ــكل منحني ــح أن ش ــة. وأتض ــة الدراس بمنطق
ــم  ــا في حج ــز معظمه ــات تترك ــال العين ــر إلى أن رم ــذا يش ــب، وه ــديد التدب ــح ش تفلط
واحــد. وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة حســن عــلى حســن 1987م في 

منطقــة جبــل المغــارة في شــبه جزيــرة ســيناء.
ب- الاستدارة والتكور:

ــر عــلى  ــي توث ــة لهــا، الت ــات الرمــال أحــد الخصائــص الطبيعي     يعــد شــكل حبيب
قابليتهــا للنحــت والانتقــال بواســطة الريــاح )19(؛ ولدراســة اســتدارة رواســب الكثبــان 
الرمليــة بمنطقــة الدراســة وكرويتهــا تــم اختيــار مائــة حبيبــة رمــل اختيــاراً عشــوائياً 
مــن عينــات الرواســب ونظــراً لاتســاع مــدى توزيــع أحجــام الرمــال فقــد تــم اختيــار 
عينــة الرمــل الحجــم الخشــن )0.5-1.0 مــم( ليكــون أكثــر تمثيــلاً، حيــث تقــوم الريــاح 
بعمليــة تفتيــت ميكانيكــي لحبيبــات الرمــال حتــى حجــم 0.1 مــم، ثــم يتــلاشى دورهــا 

عندمــا يصــل حجــم الحبيبــة إلى أقــل مــن 0.5 مــم )20(.
ــم  ــات وت ــي العدس ــي ثلاث ــر الالكترون ــطة المجه ــال بواس ــات الرم ــت حب ــم فحص ث
ــة  ــة البصري ــت المقارن ــا وتم ــتدارتها وكرويته ــدى اس ــد م ــرة( ولتحدي ــر )400م التكب
لحــدود كل حبيبــة بالأشــكال الــواردة في لوحــة بــاورPowers, 1953(( كمــا بالشــكل رقم 
)8( ثــم تحديــد الفئــة الأقــرب إلى شــكل حبــة الرمــل، وتحديــد مــدى كرويــة الحبيبــات 

(1(( Watson, A. )1986(: ‘Grain-size variations on a longitudinal dune and a barchan dune’. Sedimentary Ge-
ology, p. 217

)20) مشرف، محمد عبد الغنى عثمان ))))1( أسس علم الرسوبيات، جامعة الملك سعود، الرياض، ص. 41.
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ــة بالأشــكال الموجــودة في اللوحــة المذكــورة. ــة كانــت أو منخفضــة بالمقارن عالي

 
يوضح الجدول )6( توزيع حبيبات الرمال حسب فئات الاستدارة والكروية والحجم

الكرويةالحجم )مم(الموقع
جيد 

الاستدارة
مستدير

شبه 
مستدير

شبه 
حاد

حاد
حاد 
جداً

المجموع

0.5 - 1.0القمة
221791111272عالي

48464228منخفض

0.5 - 1.0الوسط
1310131315468عالي

422812432منخفض

0.5 - 1.0القاعدة
69-24122166عالي

31-66964منخفض

0.5 - 1.0الكساح
78-30162552عالي

22-82525منخفض

0.5 - 1.0الصباب
23716247279عالي

111242121منخفض

100 %29162117134النسبة العامة للاستدارة

ويتضــح مــن خــلال الجــدول رقــم )6(  فحــص عينــات رمــال الكثبــان مجهريــاً في 
ــة  ــب بقي ــوق نس ــتدارة تف ــدة الاس ــال الجي ــات الرم ــبة حبيب ــة  أن نس ــة الدراس منطق
ــبه  ــات  ش ــا الحبيب ــات، تليه ــالي العين ــن إجم ــبتها 29 % م ــت نس ــد بلغ ــات؛ فق العين
ــت  ــادة وبلغ ــبه الح ــة ش ــات الرملي ــا الحبيب ــبتها 21 %، تليه ــت نس ــتديرة، وبلغ المس
نســبتها 17 %، وبلغــت نســبة الرمــال المســتديرة 16 %، ثــم الحبيبــات الحــادة والحــادة 
جــدا؛ً إذ بلغــت نســبتها 13 %، 4 % لــكل منهمــا عــلى التــوالي. ويوضــح الشــكل رقــم )9(

ــة بمنطقــة الدراســة. ــات الرملي ــة للعين الفحــص المجهري



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

337

يوضح الشكل رقم )9( الفحص المجهري لعينات الكثبان الرملية في منطقة المرصص
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ــوالي 66 %  ــت ح ــتدارة كان ــات الاس ــدول )6( أن درج ــكل)9( والج ــن الش ــين م يتب
ــبه  ــتديرة وش ــتدارة والمس ــدة الاس ــات جي ــع في فئ ــال تق ــات الرم ــوع حبيب ــن مجم م
ــا  ــة، بينم ــة الدراس ــة بمنطق ــات الرملي ــلى الحبيب ــة ع ــات الغالب ــي الفئ ــتديرة، وه المس
تمثــل الحبيبــات شــبه الحــادة والحــادة والحــاد جــداً نحــو 34 %، ممــا يعكــس نضــج 
ــيما  ــاح، لاس ــل الري ــلى  فع ــدل ع ــه ي ــئ فإن ــلى ش ــك ع ــة، وإن دل ذل ــب الرملي الرواس
ــي  ــاح الت ــوب الري ــال لهب ــاح المج ــها وانفت ــهولة تضاريس ــة بس ــة الدراس ــم منطق تتس
تعمــل عــلى حركــة الرمــال بهــا. كمــا أوضــح فحــص الكرويــة أن نســبة عينــات الرمــال 
مرتفعــة الكرويــة بلغــت %73.2 مــن إجمــالي العينات)0.5-1مــم(. ويمكــن تفســر ذلــك 
بــأن الحبيبــات الكبــرة تنقــل بواســطة الدحرجــة والقفــز، وبالتــالي ترتطــم الحبيبــات 
بعضهــا ببعــض، وتأخــذ الشــكل الكــروي، بينمــا حبيبــات الرمــال الصغــرة والمتوســطة 
فتنقلهــا الريــاح عــلى هيئــة حمولــة عالقــة، وتكــون فرصــة ارتطــام بعــض الحبيبــات 
ــة )21(  ــات منخفضــة الكروي ــالي تكــون هــذه الحبيب ــة، وبالت ببعــض أقــل في هــذه الحال
. وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســة)22( مــع امبابــي وعاشــور في شــبه جزيــرة 
قطــر، لكــن هــذه النتائــج لا تتفــق مــع نتائــج فولــك )Folk, 1978(  لأشــكال حبيبــات 
الرمــال في صحــراء سمبســون بأســتراليا ولعــل  مــرد هــذا الاختــلاف إلى أن رمــال منطقــة 
ــب  ــن الرواس ــة م ــب الهوائي ــتقت الرواس ــج؛ إذ اش ــة النض ــت إلى مرحل ــة  وصل الدراس
الســاحلية التــي تغطــى شــمال منطقــة الدراســة، بواســطة التذريــة الهوائيــة ونقلــت 
للداخــل بواســطة العواصــف الرمليــة والترابيــة التــي تتعــرض لهــا منطقــة المرصــص 
ــب  ــتدارة الرواس ــن اس ــم تك ــالي ل ــنة، وبالت ــول الس ــلال فص ــر خ ــين والآخ ــين الح ب
متوارثــة مــن الرواســب الســاحلية الأصليــة بمنطقــة الدراســة، ويــرى واطســون)23( أن 
مــن أهــم العوامــل المؤثــرة عــلى الاســتدارة هــي عمليــة الــبرى التــي تحــدث أثنــاء النقــل 
ــؤدى إلى  ــا ي ــر، م ــة للتكس ــر عرض ــرة أكث ــة الصغ ــات الرملي ــون الحبيب ــي، وتك الريح
ــي تقــل أقطارهــا عــن 0.1 مــم، ذكــر واطســون  ــات الت حــدة شــديدة في شــكل الحبيب
في ذلــك ذاهبــاً إلى أن الــبرى الريحــي هــو العامــل الرئيــس المســئول عــن زيــادة اســتدارة 
الحبيبــات، وإن كان يتوقــف عنــده عــلى  المســافة التــي تقطعهــا الحبيبــات بعيــداً عــن 
ــات  ــى لحبيب ــل الريح ــة النق ــلال عملي ــافة خ ــل المس ــة عام ــع أهمي ــا، وترج مصدره
ــة اصطــدام الحبيبــات بعضهــا  الرمــال إلى أن نســبة الاســتدارة يمكــن أن تتزايــد في حال
ببعــض، أو بالعوائــق التــي تعترضهــا أحيانــاً عــلى ســطح الأرض، وإن كان ذلــك يعتمــد 
عــلى اختــلاف آليــات الريــاح)24( ولذلــك ذهــب بعــض الباحثــين إلى أن اســتدارة الحبيبــات 
الرمليــة مــؤشر واضــح إلى النقــل الريحــى في تاريــخ حبيبــات الرمــال، إذ تقــوم الريــاح 

)21) دســوقي، صابــر أمــين )2000( الكثبــان الطوليــة شرقــي قنــاة الســويس تحليــل جيومورفولوجــى، الجمعيــة الجغرافيــة 
المصريــة، العــدد )3، القاهــرة، ص 0)2.

)22) إمبابي، نبيل سيد، عاشور، محمود محمد))8)1( مصدر سبق ذكره، ص. )2

(23(  Watson. A. )1990(: ‘The control of blowing sand and mobile desert dunes’. In A.S.Goudie )ed.(, Tech-
niques for Desert Reclamation, 35–85, John Wiley, Chi Chester,P.224

(24( Cook, R.et al, )1993(: Desert Geomorphology, Uel press Ltd, London, P. 314.
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بعمليــة تفتيــت ميكانيكــي لحبيبــات الرمــال حتــى حجــم 0.1 مــم، ثــم يتــلاشى دورهــا 
عندمــا يصــل حجــم الحبيبــة إلى أقــل مــن 0.5 مــم)25(. 

ثانياً الخصائص الجيوكيميائية:
ــة  ــان الرملي ــن الكثب ــت م ــي جمع ــات الت ــى للعين ــل الجيوكيميائ ــراء التحلي    لإج
ــل  ــلي مح ــص الرم ــل المرص ــي حق ــات تغط ــث 5 عين ــار الباح ــة، اخت ــة الدراس بمنطق
ــت  ــم أذاب ــكلى، وت ــي ال ــل الكيميائ ــرام للتحلي ــة 100 ج ــن كل عين ــذت م ــة، وأخ الدراس
العنــاصر الموجــودة في العينــات بإضافــة حمــض نيتريــك تركيــزه 5 عيــاري، وباســتخدام 
ــين  ــة ع ــوم جامع ــة العل ــزي بكلي ــل المرك ــود بالمعم ــذرى الموج ــاص ال ــاز الامتص جه

ــدول )7(. ــل بالج ــج التحلي ــت نتائ ــرة ودون ــمس القاه ش

م
السليكا

Sio2

 كربونات 
الكالسيوم 

CaCO3

كربونات 
الماغنسيوم 
MgCO₃

أكسيد 
الحديد 
Fe2 o3

أكسيد 
الومنيوم
Al2 o3

أكسيد 
البوتاسيوم 

K₂O

3438164.07.70.3عينات القمة

3247.4122.36.10.2عينات الوسط

4225.1207.45.30.2عينات القاعدة

3637.1164.56.20.2عينات الكساح

3537.7184.05.00.3عينات الصباب

35.837.0616.44.446.060.24المتوسط

يوضح الجدول رقم )7( نتائج التحليل الكميائى لعينات الرمال الساحلية بمنطقة المرصص
تم التحليل بمعمل كلية العلوم جامعة عين شمس القاهرة 15/ 3/ 2021م.

ويتضــح مــن الجــدول )7( أن الســليكا وكربونــات الكالســيوم  وكربونات الماغنســيوم 
ــين -87.1% 91.4%،  ــبتها ب ــت نس ــة، إذ  تراوح ــات كاف ــب في العين ــاصر الغال ــي العن ه
ــد 2.3  ــيد الحدي ــم أكس ــين 7.7-5 %، ث ــت ب ــب تراوح ــوم، بنس ــيد الألومني ــا أكس ويليه
– 7.4 %، وبذلــك يمكــن القــول بــأن رمــال الكثبــان بمنطقــة الدراســة تتكــون بصفــة 
أساســية مــن ثــلاث عنــاصر كيميائيــة أساســية،  همــا الســيليكا وكربونــات الكالســيوم 
وكربونــات الماغنســيوم، حيــث شــكل متوســط هــذه العنــاصر في جميــع العينــات 89.26 
ــذي يشــكل  %، ويــلي العنــاصر الســابقة عنــصر ثانــوي وهــو أكســيد البوتاســيوم وال
نســبة ضئيلــة لا تتجــاوز مــن إجمــالي التركيــب الكيميائــي للرمــال لا تــكاد تذكــر كمــا 

بالجــدول أعــلاه.
ــلى  ــوء ع ــى الض ــان يلق ــال الكثب ــي لرم ــب الكيميائ ــين أن التركي ــبق يتب ــا س مم
مصدرهــا؛ حيــث يمكــن إرجــاع زيــادة نســبة الســيليكا )الكوارتــز( إلى صخــور الأصــل 
ــة الجافــة في منطقــة الدراســة ومــا يؤكــد هــذا  ــاه الأودي الســاحلية، إلى جانــب دور مي
ــث  ــة، حي ــة الدراس ــي بمنطق ــي الشرق ــي والجنوب ــين الشرق ــاع الهامش ــال ارتف الاحتم
هضبــة البطنــان والتــي تنحــدر منها بعــض الأوديــة، أهمهــا أودية القطــارة والســوينات 
وبوالحمــام، ومــع ظــروف الجفــاف قامــت الريــاح بتشــكيلها، وتشــر ارتفــاع نســبة 

))2) مشرف، محمد عبد الغنى عثمان ))))1( مصدر سبق ذكره، ص 41.
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كربونــات الكالســيوم في العينــات إلى أن مصــدر الرمــال بحــري،  ويرجــع ارتفــاع نســبة 
هــذا العنــصر في العينــات إلى أن التكوينــات الصخريــة - التــي تشــكل جــزءاً كبــراً مــن 
ــة ترتفــع فيهــا نســبة كربونــات الكالســيوم.  ــات جري رواســب المنطقــة- هــي تكوين

ثالثاً نشأة الكثبان الرملية بمنطقة الدراسة
ــة إلى أن  ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــا م ــل إليه ــم التوص ــي ت ــة الت ــم الأدل ــر معظ    تش
الكثبــان الرمليــة الســاحلية في منطقــة المرصــص ترجــع مــن حيــث النشــأة إلى مصــدر 
ــات  ــم الدراس ــد معظ ــابق. وتفي ــالي والس ــر الح ــواطئ البح ــب ش ــو رواس ــد ألا وه واح
ــج العربــي والبحــر  ــت منطقــة ســواحل الخلي ــي تناول ــة الســابقة الت الجيومورفولوجي
المتوســط)26( أن معظــم الرواســب الرمليــة تكونــت خــلال الذبذبــات التــي تعرضــت لهــا 
الشــواطئ - كمــا هــو الحــال في مناطــق آخــري مــن العالــم – خــلال فــترة الهولوســين 
ــالي.  ــطحه الح ــوق س ــين -1.5 2.0م  ف ــا ب ــر م ــطح البح ــع س ــث ارتف ــرة حي الأخ
ــة  ــاف واضح ــروف جف ــرة إلى ظ ــنة الأخ ــة آلاف س ــلال الخمس ــة خ ــت المنطق وتعرض
تمثــل الفــترة الحاليــة)27( )صالــح،1994،ص 98(، وعــلى ذلــك فإنــه يمكــن إرجــاع عمــر 
ــة  ــب حديث ــي رواس ــترة وه ــذه الف ــة إلى ه ــة الدراس ــة بمنطق ــات الرملي ــذه التكوين ه
التكويــن خــلال الزمــن الرابــع، وهــو افــتراض مــع التحفــظ، لأن ذلــك يحتــاج إلى تأريــخ 
ــال  ــع مج ــم يتس ــي ل ــك والت ــد ذل ــي تؤك ــات الت ــن الدراس ــد م ــك المزي ــي وكذل كربون

ــه. ــام ب ــة إلى القي ــة الحالي الدراس
نتائج الدرا�سة:

أوضحت الدراسة ما يلي:
تــراوح حجــم الرمــال في جميــع العينــات بــين الناعــم والمتوســط في معظــم العينــات، 
وهــذه الفئــة مــن الأحجــام ترتبــط في حركتهــا بالريــاح تبعــاً لقدرتهــا ولعــل أشــكالها 
ــذه  ــا. وه ــة إلى موقعه ــل، بالإضاف ــذا العام ــة ه ــلى طبيع ــل ع ــر دلي ــل خ ــة تمث الحالي
الفئــة مــن الأحجــام أيضــاً تشــر إلى أن أحجــام الرمــال موزعــة توزيعــاً أحاديــاً، ممــا 
يــدل عــلى وجــود تركــز في حجــم محــدد مــن الرمــال. وهــذه أدلــة تشــر إلى أن الرمــال 

قــد وصلــت إلى مرحلــة النضــوج.
اتضــح أن شــكل حبيبــات الرمــال انحــصرت في الفئــات جيــد الاســتدارة ومســتديرة 
وشــبه مســتديرة وبلغــت نســبتها 66 % مــن مجمــوع الحبيبــات. ويشــر ذلــك إلى تأثــر 
ــب  ــول الرواس ــس وص ــا يعك ــة مم ــة الدراس ــطح منطق ــة س ــاح وطبوغرافي دور الري

ــة النضــج. ــة إلى مرحل الرملي
وبدراســة فحــص الكرويــة قــد بلغــت نســبة عــالي الكرويــة في عينــات الرمــال 73.2 
% في إجمــالي العينــات الرمليــة الخشــنة )0.5 - 1.0مــم(، وبالابتعــاد عــن الشــاطئ نحــو 

(26(  Anton,D.)1990(: Environmental changes and Aelian dynamics during the quaternary in the Arabian 
peninsula, in proceedings of the international workshop on sand transport and desertification in Arid-lands, 
17-26 November 1985, Khartoum, Sudan, Edited by EL-BAZ,F .et. Al. Word Scientific, Singapore, P.230.

ــة  ــان دراس ــلطنة عٌم ــة س ــهل الباطن ــة س ــة في منطق ــات الرملي ــكال التكوين ــالم)4))1( أش ــد س ــح، أحم ))2) - صال
جيومورفولوجيــة، الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة، العــدد 168، الكويــت، ص. 8).
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الداخــل، ويرجــع ذلــك أيضــاً إلى تأثــر الريــاح ودورهــا في نقــل الرمــال وحركتها بواســطة 
التدحــرج والقفــز وبالتــالي تأخــذ الشــكل الكــروي، وتأثــر التجويــة الكيميائيــة.

ــاطئ، أو  ــلى الش ــا ع ــث وقوعه ــن حي ــة م ــان الرملي ــالي للكثب ــع الح ــح الموض يوض
مجــاورة لــه اتفاقــاً مــع الخصائــص الشــكلية للرواســب وحركتهــا، حيــث أدى اســتواء 

ســطح منطقــة الدراســة إلى ســهولة حركــة الرمــال مــن الشــاطئ نحــو الداخــل.
تشــر نتائــج التحليــل الكيميائــي لعينــات الرمــال إلى التجانــس الكبــر بينهــا مــن 
حيــث التركيــب الكيميائــي، وهــي تتكــون بصفــة أساســية مــن الســيليكا )الكوارتــز( 
وكربونــات الكالســيوم مــع بعــض العنــاصر الثانويــة القليلــة النســب، وتشــر ارتفــاع 
نســبة كربونــات الكالســيوم في العينــات إلى أن مصــدر الرمــال بحــري، ويرجــع ارتفــاع 
ــن  ــراً م ــزءاً كب ــكل ج ــي تش ــة - الت ــات الصخري ــصر إلى أن التكوين ــذا العن ــبة ه نس

ــيوم . ــات الكالس ــبة كربون ــا نس ــع فيه ــة- ترتف ــب المنطق رواس
ترجــع نشــأة الكثبــان الرمليــة في ســاحل المرصــص إلى عــدة عوامــل أهمهــا الريــاح 
والنبــات الطبيعــي ومظاهــر الســطح مــع وفــرة مصــادر الرواســب. وتــدل الاختلافــات 
ــا  ــة إلى فقره ــي، بالإضاف ــب الكيميائ ــتدارة والتركي ــدلات الاس ــم ومع ــبية في الحج النس
ــر  ــم تأث ــة ث ــب المائي ــص الرواس ــن خصائ ــبر م ــص تعت ــذه الخصائ ــف إلى أن ه التصني

ــة. ــكالها الحالي ــة وأش ــان الرملي ــة الكثب ــا في حرك ــاح ودوره الري
التو�سيات:

ضرورة تكثيــف الدراســات في منطقــة الدراســة ومــا جاورهــا مــن الســاحل الليبــي 
لأهميــة الكثبــان الرمليــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة والبيئيــة والســياحية.

ــكيلها  ــة تش ــان وآلي ــة الكثب ــن حرك ــف ع ــة والكش ــرات البيئي ــة التغ ضرورة متابع
والوقــوف عــلى تطورهــا.

تعــد الكثبــان الرمليــة الســاحلية محصلــة العلاقــة بــين مجموعــة العوامــل 
ــر  ــان الغ ــاطات الإنس ــن نش ــلا ع ــة، فض ــة والمناخي ــة والجيومورفولوجي الجيولوجي
مخططــة، مــا يــؤدي إلى اســتنزاف مــوارد البيئــة الطبيعيــة الســاحلية وإحــداث تغــرات 

ــة. ــر متوازن ــة غ إيكولوجي
يجــب الحــد مــن تجريــف واســتنزاف الكثبــان الرمليــة الســاحلية بمنطقــة الدراســة، 
تمشــياً مــع الإســتراتيجية المتوســطة لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة خطــة عمــل البحــر 
المتوســط للفــترة 2025-2016 بشــأن إطــار العمــل الإقليمــي المشــترك لــلإدارة المتكاملــة 
للمناطــق الســاحلية لخلــق منطقــة بحريــة صحيــة ونظمــاً إيكولوجيــة بحرية ســاحلية 
منتجــة ومتنوعــة بيولوجيــاً لتحقيــق بيئــة ســاحلية متكاملــة لصالــح الأجيــال الحاليــة 

. لمقبلة وا
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اإ�سلاح الجهاز الاإداري للدولة الليبية
 )المعوقات واآليات التطبيق(

إعداد :
طــه الكوني المختار معيوف

محاضر مساعد بكلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الزنتان 

الاستلام : 1/ 10/ 2022                       القبول : 5/ 11/ 2022
 

الملخ�س :
   يعتــبر إصــلاح الجهــاز الإداري تحديـًـا كبراً لعمليــة إعادة بنــاء الدولة في ليبيــا، كوننا 
ــلى  ــدرة ع ــاءة وق ــة ذات كف ــلى إدارة فعَال ــول ع ــن الحص ــنتمكن م ــه س ــرد إصلاح بمج
تنفيــذ الخطــط والاســتراتيجيات التــي رســمتها الدولــة، وســنتمكن مــن تزويــد موظفــي 
الخدمــة المدنيــة بالإمكانيــات والوســائل اللازمــة لتحقيــق مهامهــم، وتوفــر الخدمــات 
للمواطنــين. لــذا فقــد قامــت هــذه الدراســة بتســليط الضــوء عــلى أبــرز المعوقــات التــي 
تحــول دون إصــلاح الجهــاز الإداري، والتــي مــن بينهــا المركزيــة والبروقراطيــة والتضخم 
الوظيفــي والتدخــل الخارجــي. لنتطــرق بعدهــا لمفهــوم الإصــلاح الإداري بتعريفــه وبيان 
أهدافــه واســتراتيجياته، والتركيــز عــلى أبــرز آليــات تطبيقــه والتــي مــن ضمنهــا إعــادة 

هيكلــة المؤسســات وتدريــب وتأهيــل الــكادر الوظيفــي ومكافحــة الفســاد.
ــب  ــق، يج ــي يتحق ــاز الإداري لك ــلاح الجه ــة إلى أن إص ــذه الدراس ــت ه ــد توصل    لق
ــز  ــة الإصــلاح بخطــة عمــل وباســتراتيجية واضحــة، وبــضرورة التركي أن تقــترن عملي
عــلى الأولويــات والتــي عــلى رأســها انشــاء دســتور جديــد تخضــع لــه كافــة مؤسســات 
الدولــة، والعمــل عــلى تنميــة المــوارد البشريــة، والتنســيق للعمــل المشــترك بغيــة تحقيــق 

الأهــداف المرســومة برعــة أكــبر.

الكلمــات المفتاحيــة: المركزيــة الإداريــة، الإدارة الالكترونيــة، إعــادة الهيكلــة، 
الفســاد. البروقراطيــة، مكافحــة 
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Reform of the Libyan State Administrative Apparatus )obstacles and imple-
mentation mechanisms(

 
Abstract

Reforming the administrative apparatus, developing its capabilities, and de-
veloping its human resources is a major challenge to the process of rebuilding the 
state in Libya. To fulfill their duties and provide services to citizens. Therefore, 
this study has shed light on the most important obstacles and obstacles that pre-
vent the reform of the administrative apparatus of the Libyan state, including 
centralization, bureaucracy, job inflation and external interference. We will then 
discuss the concept of administrative reform by defining it and stating its main 
objectives and strategies, and focusing on the most prominent mechanisms for its 
implementation, including the restructuring of administrative institutions, train-
ing and rehabilitation of the functional staff and fighting corruption.

This study concluded that the reform of the administrative apparatus in order 
to be achieved, the reform process must be accompanied by a plan of action and 
a strategy for rebuilding the state, and the need to focus on priorities, on top of 
which is the creation of a new constitution to which all state institutions are sub-
ject and determines the form of the state and its system of governance, and work 
on developing resources Humanity with all available capabilities, and coordina-
tion for joint action in order to achieve the goals set more quickly.

Keywords: Administrative centralization, Anti-corruption, Bureaucracy, Elec-
tronic management, Restructuring.  
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المقدمـــــة: 
   توجــد اليــوم العديــد مــن الــدول التــي تمــر بأزمــات وصراعــات ســواء داخليــة أو 
دوليــة أدت الى انهيارهــا بشــكل جزئــي أو كامــل، وهــذه الــدول تحتــاج إلى إعــادة بناءهــا 
ــتراتيجيات  ــط والاس ــات والخط ــر إلى الالي ــا تفتق ــارة، ولكنه ــاتها المنه ــلاح مؤسس وإص
ــوع،  ــذا الموض ــار ه ــي لاختي ــا دفعن ــو م ــذا، وه ــا ه ــق هدفه ــن تحقي ــا م ــي تمكنه الت
كونــي انتمــى لدولــة تواجــه نفــس المشــكلة وهــي )ليبيــا(، التــي عانــت ولازالــت تعانــي 
ــد  ــا بع ــة، وخصوص ــة للدول ــات العام ــلاح المؤسس ــاء وإص ــادة بن ــاكل في إع ــن مش م
ــن  ــة م ــلاد في حال ــده الب ــت بع ــذي غرق ــام في 2011، وال ــقوط النظ ــدولي وس ــل ال التدخ

ــوضى.  الف
نعلــم جيــدا أن مســألة إعــادة بنــاء الدولــة في ليبيــا تعــد مســألة هامــة حاليــا وذات 
اولويــة كــبرى، ويجــب أن نأخــذ في الاعتبــار مــن خلالهــا مصالــح جميــع أفــراد المجتمــع 
لتجنــب الانــزلاق مــرة أخــرى في حالــة الحــرب والفــوضى، لذلــك فقــد اخــترت التركيــز 
ــاسي  ــام والاس ــدوره اله ــة، ل ــاز الإداري للدول ــلاح الجه ــي إص ــة، وه ــة هام ــلى جزئي ع
ــين  ــات وقوان ــذ سياس ــلى تنفي ــؤول الأول ع ــبر المس ــه يعت ــة، ولأن ــاء الدول ــادة بن في إع
ــا  ــية لقيادته ــد الأدوات الرئيس ــكل أح ــة، ويش ــتراتيجيات الدول ــط واس ــرارات وخط وق

ــاء. نحــو الاســتقرار وإعــادة البن
إن نمــاذج اصــلاح الجهــاز الاداري كثــرة ومتنوعــة، ونســتطيع القــول بــأن هنــاك 
ــلاح  ــوذج اص ــو نم ــنين، الأول ه ــر الس ــلى م ــرا ع ــد ظه ــلاح ق ــيين للإص ــين رئيس نهج
دولي مــن خــلال عمليــة يقودهــا المجتمــع الــدولي إلى حــد كبــر كمــا حــدث في كوســوفو 
ــين.  ــين الوطني ــادة الفاعل ــلي بقي ــلاح داخ ــوذج اص ــو نم ــي ه ــة، والثان ــور الشرقي وتيم
وعــلى كل حــال فــان أي عمليــة اصــلاح يجــب عــلى الفاعلــين فيهــا احــترام القوانــين، 
ــواء  ــون س ــع القان ــة م ــم متوافق ــتراتيجياتهم واجراءاته ــة اس ــون كاف ــب أن تك ويج

ــدولي. ــلي او ال الداخ
ــد مــن المداخــل الاســتراتيجية لتحقيـــق الإصـــلاح  ــاك العدي ونشــر أيضــا إلى أن هن
الإداري مــن أبرزهــا: المدخــل الشــمولي؛ والــذي ينظــر للإصـــلاح الإداري كجـــزء لا يتجــزأ 
مــن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيـــة للدولــة، وينطلـــق نحـــوه في إطــار 
اســتراتيجية شــاملة، وهنــاك في المقابــل المدخــل الجزئــي؛ والــذي ينطلــق نحــو الإصــلاح 
مـــن خــلال الأخــذ بمبــدأ الأولويــات والتــدرج في الإصــلاح، والنظــر إليه كعمليـــة تـــرميم 

للأجــزاء المتــضررة بشــكل كبــر، ومــن ثــم الانتقــال للأقــل تــضررا، وهكــذا.
ــة  ــوارده البشري ــر م ــه وتطوي ــة قدرات ــاز الاداري وتنمي ــلاح الجه ــأن اص ــف ب نضُي
يعتــبر تحديـًـا كبــراً لعمليــة إعــادة بنــاء الدولــة، لأن بتحقيقــه نســتطيع الحصــول عــلى 
إدارة أكثــر ملاءمــة وقــدرة عــلى دعــم جهــود الدولــة في مهامهــا اليوميــة عــلى جميــع 
المســتويات، وتزويــد موظفــي الخدمــة المدنيــة بالدوافــع والامكانيــات والوســائل الإدارية 
اللازمــة لتحقيــق مهامهــم، فالموظــف الإداري إذا كان عديــم الكفــاءة والخــبرة والتأهيــل 
أو فاســد، فــإن الإصــلاح وإعــادة البنــاء ســتكون عمليــة محكــوم عليهــا بالفشــل ولــو 
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بعــد حــين، ولذلــك فوجــود إدارة عامــة فعَالــة وذات كفــاءة ســيمكن مــن إعــادة بنــاء 
الدولــة وإصــلاح كافــة مؤسســاتها برعــة أكــبر. 

   إشــكالية البحــث: يعتــبر اصــلاح الجهــاز الإداري ركــن أســاسي في إعــادة بنــاء دولــة 
ليبيــا، وذلــك نظــرا لعــدم إمكانيــة إعــادة البنــاء او تحقيــق أيــة عمليــة تنمويــة شــاملة 
دون النجــاح في تحقيــق هــذا الإصــلاح كونــه مرتبــط بتنفيــذ أي سياســات أو قــرارات أو 
خطــط أو اســتراتيجيات عــلى مســتوى الدولــة، فكلمــا ارتفــع مســتوى أداء هــذا الجهــاز 
ــح.  ــس صحي ــا والعك ــة أهدافه ــة والقومي ــط التنموي ــاء والخط ــط البن ــت خط حقق
ــة:  ــاؤلات الاتي ــن التس ــة ع ــول الإجاب ــور ح ــث تتمح ــذا البح ــكالية ه ــإن إش ــه ف وعلي
ــة الليبيــة؟ ومــا المعوقــات والمشــاكل التــي تحــول  ماهــي عيــوب الجهــاز الإداري للدول
ــتراتيجياته؟  ــه واس ــرز أهداف ــا أب ــلاح الإداري وم ــود بالإص ــا المقص ــه؟ وم دون إصلاح
وماهــي الخطــوات والآليــات التــي ينبغــي اســتخدامها لتحقيــق هــذا الإصــلاح المنشــود؟

   أهميــة موضــوع البحــث: يعانــي الجهــاز الإداري للدولــة الليبيــة منــذ فــترة طويلــة 
ــان  ــذا ف ــل، وله ــه الأمث ــلى الوج ــه ع ــام بمهام ــة في أداء دوره والقي ــل وصعوب ــن فش م
أهميــة هــذا البحــث تتمثــل في تســليط الضــوء عــلى المشــاكل الحاليــة والعقبــات التــي 
يعانــي منهــا الجهــاز الإداري، ومــن ثــم الانتقــال لعـــرض كيفيــة إصلاحهــا مــن خــلال 

تنــاول أهـــم الآليــات والاســتراتيجيات التــي يجــب اتباعهــا.
ــد  ــلي، فق ــتقرائي التحلي ــج الاس ــث المنه ــذا البح ــتخدم ه ــث: يس ــة البح    منهجي
ــر  ــات والتقاري ــات والمعلوم ــع البيان ــتقرائي لجم ــج الاس ــلى المنه ــة ع ــدت الدراس اعتم
ــا،  ــة أو غره ــة الليبي ــق الحكوم ــن طري ــادرة ع ــت ص ــواء كان ــرة س ــاث المتوف والابح
والمنهــج التحليــلي مــن خــلال تحليــل هــذه البيانــات والمعلومــات بشــكل علمــي، بغيــة 

ــة. ــة الليبي ــة للدول ــبة والملائم ــول المناس ــع الحل ــول الى وض الوص
   خطــة البحــث: ســنقوم بدراســة موضــوع معوقــات إصــلاح الجهــاز الإداري للدولــة 

الليبيــة وآليــات تطبيقــه وفــق خطــة البحــث التاليــة: 

المبحث الاأول: اأ�سباب �سعف الجهاز الاإداري للدولة الليبية
يعانــي الجهــاز الإداري للدولــة الليبيــة مــن عــدم قدرتــه عــلى أداء دوره والاضطــلاع 
ــب  ــنتناولها في )المطل ــي س ــوب الت ــن العي ــد م ــود العدي ــوب لوج ــكل المطل ــه بالش بمهام
ــنتناولها في  ــي س ــه والت ــول دون إصلاح ــي تح ــات الت ــن المعوق ــد م ــك العدي الأول( وكذل

ــب الثانــي(: )المطل
المطلب الاأول: العيوب التي يعاني منها الجهاز الاإداري 

سنحاول في هذا المطلب التطرق لأبرز عيوب الجهاز الإداري وفق ما يلي:
ــام  ــف الع ــن الضع ــا م ــاز الإداري في ليبي ــي الجه ــام: يعان ــكل ع ــف بش أولا: الضع
الــذي يعرقــل أي مــشروع إصــلاح أو إعــادة بنــاء للدولــة.)1( حيــث يعيــق تدنــي مؤهــلات 
الموظفــين الإداريــين وزيــادة عددهــم وانتشــار الفســاد جهــود عمليــة الإصــلاح الاداري، 

)1) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، ليبيا: حصاد )201، تقرير بحثي، طرابلس، ليبيا، )201، ص )3.
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فمــن خــلال اطلاعنــا عــلى التقاريــر الســنوية لهيئــة الرقابــة الإداريــة بدايــة مــن العــام 
2014، نجــد أنهــا في تقريرهــا الســنوي قــد نوهــت للعديــد مــن الظواهــر التــي يعانــي 
مــن الجهــاز الإداري للدولــة منهــا: )انتشــار ظاهــرة التســيب الإداري في أغلــب أجهــزة 
الدولــة وعــدم العمــل عــلى حلحلتــه؛ عــدم تناســب المؤهــلات العلميــة والمهنيــة لشــاغلي 
ــدأ الخــبرة والكفــاءة  ــة وعــدم مراعــاة مب ــب مؤسســات الدول الوظائــف القياديــة بأغل
في ذلــك؛ الإهمــال في تحديــث المــلاك الوظيفــي وعــدم تســكين العاملــين وفقــا للمؤهــلات 
والتخصصــات والخــبرة؛ إصــدار قــرارات إداريــة معيبــة بمــا يتوجــب نقضهــا أو إلغائهــا 
أو تعديلهــا أو ســحبها ببعــض الوحــدات الإداريــة بالدولــة؛ عــدم تفعيــل أنظمــة الرقابــة 
الداخليــة بكافــة الجهــات؛ غيــاب الخطــط الســنوية لأغلــب الــوزارات والجهــات التابعــة 
لهــا ممــا ترتــب عليــه عــدم تحقيــق أهدافهــا؛ عــدم وجــود قاعــدة بيانــات مشــتركة 
بــين مؤسســات الدولــة، وتعــرض مقــرات وممتلــكات الدولــة للســطو المســلح والرقــة 

دون وجــود خطــط أمنيــة وإجــراءات رادعــة للقضــاء عــلى هــذه الظاهــرة(.)2( 
ــلى  ــا ع ــا أيض ــلال اطلاعن ــن خ ــم، فم ــل تتفاق ــنويا ب ــر س ــذه الظواه ــتمر ه وتس
ــارت الى  ــد أش ــا ق ــا في تقريره ــد أنه ــنة 2017م نج ــة لس ــة الإداري ــة الرقاب ــر هيئ تقري
معظــم النقــاط ســالفة الذكــر وأضافــت عليهــا بأنهــا مــن خــلال المتابعــة وتقييــم الأداء 
الحكومــي لمجلــس الــوزراء باعتبــاره أعــلى ســلطة إداريــة في البــلاد قــد لاحظــت: )عــدم 
إعــداد خطــة عمــل تحــدد الأولويــات والسياســات العامــة للدولــة وفقــاً لمــا نــص عليــه 
ــراءات  ــاذ الإج ــيب الإداري واتخ ــرة التس ــة ظاه ــر في معالج ــياسي؛ التقص ــاق الس الاتف
ــون  ــدار قان ــنة 2010م بإص ــم )12( لس ــون رق ــكام القان ــاً لأح ــا وفق ــة حياله القانوني
ــاء  ــرارات والاكتف ــق الق ــجيل وتوثي ــاص لتس ــجل خ ــح س ــدم فت ــل؛ ع ــات العم علاق
بتســجيل القــرارات وأرشــفتها إلكترونيــا؛ً التأخــر في إقفــال وتســوية العهــد الماليــة وعدم 
اتخــاذ الاجــراءات القانونيــة بالخصــوص بالمخالفــة لقانــون النظــام المــالي للدولــة؛ وعدم 
إعــداد التقاريــر الفصليــة لعمــل ديــوان المجلــس والتقريــر الســنوي(.)3( وقــد أكــد النقاط 
الســابقة كذلــك تقريــر الهيئــة لســنة 2019م والــذي ورد فيــه )عــدم وجــود خطــة عمــل 
لمجلــس الــوزراء لعــام 2019 تنــص عــلى السياســات والاســتراتيجيات، بالإضافــة إلى منح 
قــرارات النقــل والإيفــاد والإعــارة للعمــل في مجلــس الــوزراء بالمخالفــة لأحــكام قانــون 
العمــل رقــم 12 لســنة 2010م ولائحتــه التنفيذيــة(.)4( وعليــه فنلاحــظ بــأن غيــاب خطة 
العمــل والتســيبّ الإداري وضعــف الرقابــة الإداريــة منــذ 2011م قــد أضحــى ظاهــرة في 
أغلــب الإدارات الحكوميــة بــلا اســتثناء، ولعــل أبــرز العوامــل التــي ســاعدت عليــه هــي: 
غيــاب الهيــكل التنظيمي والمــلاك الوظيفــي المعتمــد لإدارة الجهــاز أو المؤسســة، وعــدم 
الاســتقرار الإداري العام بالمؤسســات، وغيــاب أغلــب المســؤولين عــن أعمالهــم ممــا أدّى 
إلى تدنـّـي مســتوى الأداء وغيــاب الرقابــة والمتابعــة. ومــا يزيــد مــن خطــورة الوضــع هــو 

)2) التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بليبيا لسنة 2014، ص123-125.

)3) التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بليبيا لسنة )201، ص11-13.

)4) التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بليبيا لسنة )201، ص)2.
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مــا يحيــط بالجهــاز الإداري مــن ظواهــر تصــل في معظمهــا لدرجــة الجريمــة المعاقــب 
عليهــا قانونــاً، فالرشــوة على ســبيل المثــال صــارت ظاهــرة منوعــة الأشــكال، وأكثرهــا 
ــلّ،  ــث المح ــن حي ــيةّ: فهي إداريةّ م ــة السياس ــوة الإداري ــا يسمى بالرش ــورةً م خط
حيــث تتمثــل في الوظيفــة التــي يعــين فيهــا المواطــن غــر الكــفء أو غــر الجديــر بهــا 
ــد فيهــا، وهي سياســية لأنها تمنــح مــن أجــل حصــول  ــر غــر المفي أو عــلى أقــل تقدي
ــه  ــة لموقف ــوات الداعم ــيد الأص ــل في تحش ــية تتمث ــة سياس ــزة أو عطي ــلى مي ــح ع المان
الســياسي، ســواء كانــت هــذه الاصــوات عائــدة لأبنــاء عائلــة المســتفيد منهــا أو عائــدة 
لأبنــاء قبيلتــه أو منطقتــه أو ومدينتــه)5(.  وبالتــالي فــإن كل مــا ســبق نتــج عنــه وجــود 

ضعــف عــام للجهــاز الإداري ومنعــه مــن تأديــة دوره ومهامــه بفاعليــة وكفــاءة.
ثانيــا: المركزيــة الإداريــة: إن مــن أبــرز العيــوب التــي يعانــي منهــا الجهــاز الإداري 
في ليبيــا المركزيــة الإداريــة، وذلــك باعتبارهــا تركيــز وحــصر لجميــع مظاهــر النشــاط 
الإداري بصــوره المختلفــة في يــد ســلطة إداريــة واحــدة. يعرفهــا الأســتاذ ســعيد الســيد 
ــم  ــة وه ــة في العاصم ــة المركزي ــلي الحكوم ــلى ممث ــة ع ــة في الدول ــصر الوظيف ــا )ق بأنه
الــوزراء، دون مشــاركة مــن هيئــات أخــرى، فهــي تقــوم عــلى توحيــد الإدارة وجعلهــا 
تنبثــق مــن مصــدر واحــد مقــره العاصمــة(.)6( وبالتــالي فالنظــام الإداري المركــزي يعُنــى 

بتركيــز واحتــكار الإدارة في يــد الحكومــة المركزيــة بعيــدا عــن الســلطات المحليــة.
 في ظــل النظــام الســابق 1969 - 2011، كانــت ليبيــا مثــالاً للمركزيــة الإداريــة حيــث 
يتــم تنفيــذ جميــع المهــام وفقًــا لتقديــر كبــار قــادة الدولــة، ممــا كان لــه تأثــر ســلبي 
عــلى البــلاد إداريــا واقتصاديـًـا واجتماعيـًـا. فعــلى ســبيل المثــال، مــن وجهــة نظــر إداريــة 
ــل  ــم العم ــة يفاق ــق الدول ــف مناط ــودة في مختل ــة الموج ــاب دور الإدارات المحلي ــإن غي ف
ــة  ــا نتيج ــف أنواعه ــة بمختل ــاريع التنموي ــط والمش ــق ولادة الخط ــق ويعي الإداري المره
ــة  ــات العام ــع السياس ــاب وض ــلى حس ــة ع ــا ثانوي ــز بقضاي ــي المرك ــغال موظف لانش
ــة،  ــر اقتصادي ــة نظ ــن وجه ــة.)7(  وم ــتوى الدول ــلى مس ــط ع ــتراتيجيات والخط والاس
فــالإدارة المحليــة عندمــا تقــترح مشــاريع تنمويــة فذلــك لأنهــا أكثــر قــدرة عــلى معرفــة 
احتياجــات الأفــراد والاحتياجــات العامــة للمنطقــة، وبالتــالي، فــإن وجــود إدارة مركزيــة 
ــي،  ــد الاجتماع ــلى الصعي ــار. وع ــا في الاعتب ــات وأخذه ــذه الاحتياج ــم ه ــمح بفه لا يس
فــإن غيــاب الإدارة المحليــة يــؤدي إلى الإحبــاط الاجتماعــي لــدى الأفــراد الذيــن يفقــدون 
الأمــل في الاســتفادة مــن الخدمــات والمصالــح الأساســية ويولــد لديهــم الشــعور بالتذمــر 
ــفر  ــلى الس ــين ع ــبر المواطن ــة تج ــذه المركزي ــة إلى أن ه ــذا بالإضاف ــة. )8( ه ــن الحكوم م

.minbarlibya.www//:https ،201( جازيــة جبريــل محمــد، ظاهــرة الفســاد الإداري في ثقافــة المجتمــع الليبــي، ينايــر (((
ــخ 29/12/2021. p?/org=)))4، بتاري

)6) سعيد السيد عي، أسس وقواعد القانون الإداري، دار الكتاب الحديث، القاهرة، )200، ص88.

((( ALKAZAGLI Mohamed, La réforme administrative et son rôle dans la construction du nouvel État en Lib-
ye, Thèse en droit, Université Pierre Mendès France, Grenoble Alpes, 2017, p. 96-101 

ــات  ــران للدراس ــز عم ــق، مرك ــة والتطبي ــين النظري ــورية ب ــة في س ــة واللامركزي ــول المركزي ــرون، ح ــف وآخ ــار قح )8) عم
الاســتراتيجية، إســطنبول، تركيــا، 2018، ص 22.
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لمســافات طويلــة للوصــول إلى العاصمــة لإنجــاز أعمالهــم وانهــاء إجراءاتهــم الإداريــة، 
ــزء  ــم لج ــبب في إهداره ــا يتس ــلا، م ــوابق مث ــن الس ــو م ــهادة الخل ــلى ش ــول ع كالحص

كبــر مــن وقتهــم ومدخراتهــم.)9( 
ولذلــك نــرى بــأن المركزيــة الإداريــة تمثــل عقبــة أمــام تنفيــذ أي إصلاحــات مرجــوة 
في الجهــاز الإداري لســببين رئيســيين؛ الأول لأن الســلطة المركزيــة لــن تكــون قــادرة عــلى 
تنفيــذ جميــع القــرارات الإداريــة الصــادرة عنهــا في الوقــت المناســب وبالكيفيــة المرجــوة 
نظــرا لاتســاع الرقعــة الجغرافيــة للدولــة الليبيــة، والثانــي لأن الســلطة المركزية ســتكون 
بعيــدة عــن الاهتمامــات المحليــة ومنشــغلة بقضايــا مركزيــة أهــم، ولا يمكنهــا متابعــة 
الأحــداث والمتغــرات وحــل المشــاكل المحليــة الطارئــة بصــورة سريعــة.)10( وكذلــك نــرى 
بــأن المــدن الليبيــة لهــا خصوصيــة وأولويــات لا يعرفهــا إلا ســكانها، وبالتــالي تطبيــق 

المركزيــة فيهــا ســيؤدي إلى تجاهــل العديــد مــن هــذه الأولويــات والحاجــات الُملِحَــة.
 وختامــا فمــن عيــوب المركزيــة أنهــا تولد شــعور عنــد الموظفــين العموميــين بأنهم لا 
علاقــة لهــم باتخــاذ القــرارات الهامــة ولا حتــى بالمســاهمة في اتخاذهــا، وهــو مــا يثنــي 
عزائمهــم ويولــد لديهــم شــعور بعــدم الانتمــاء، ويمنعهــم مــن القيــام بــأي مبــادرات 

فرديــة لإصــلاح أو تحســين الأداء.
ــة  ــوم البروقراطي ــط مفه ــراءات: أرتب ــؤ الإج ــة وتباط ــة الإداري ــا: البروقراطي ثالث
باســم ماكــس فيــبر )1864م – 1920م( الــذي اســتخدم مصطلــح البروقراطيــة لكــي 
يعنــي مجموعــة الأنســاق القانونيــة للســلطة التــي تمارســها المنظمــات الكبــرة الحجم، 
والتــي تعتمــد عــلى الرســمية والموضوعيــة والرشــد في بنــاء أنظمتهــا الإداريــة.)11( عــلى أن 
تكــون منظمــة بطريقــة هرميــة.)12( وبالتــالي فهــي تشــر إلى تطبيــق القوانــين والقرارات 
ــع  ــدة وتوزي ــراءات الموح ــلى الإج ــد ع ــث تعتم ــة، بحي ــات المنظم ــوة في المجتمع بالق
المســؤوليات بطريقــة هرميــة. وقــد شــملت المبــادئ الرئيســية للبروقراطيــة مفاهيــم 
التسلســل الهرمــي والقواعــد الرســمية والشرعيــة وتوحيــد الإجــراءات وتقســيم العمــل 
ــة في  ــت البروقراطي ــخصية. وتغلغل ــات الش ــن العلاق ــاد ع ــلات والابتع ــدارة والمؤه والج
ــق  ــات لتحقي ــن أولوي ــت بس ــد أن قام ــة، بع ــتويات مختلف ــلى مس ــة ع ــة الإداري الأنظم
ــوي  ــاس ق ــة، وإحس ــط هرمي ــة، بضواب ــاءة تنظيمي ــة، وذات كف ــة فعَال ــة عام خدم
بالمهنيــة بالإضافــة للعقلانيــة والحيــاد والمســاءلة والديمقراطيــة.)13( ولكــن في المقابــل، 

((( HASHMI Mohammed-Hadi, L’évolution de l’administration locale en Libye sous les régimes politiques 
successifs, Thèse en droit public, Université Paris I, 2007, p. 12.

)10)عمار قحف وآخرون، مرجع سابق، ص 23.

ــة للطباعــة والنــشر، بــيروت، )))1م،  )11) أحمــد صقــر عاشــور، الإدارة العامــة: مدخــل بيئــي مقــارن، دار النهضــة العربي
ص)8.

(12( MACLOUF Pierre. Sociologie du monde du travail, Chapitre 3 - La critique de la bureaucratie aux 
États-Unis, Norbert Alter édition, Presses Universitaires de France, 2012, p. 47..

(13( SINTOMER Yves, La démocratie impossible ? Politique et modernité chez Weber et Habermas. La 
Découverte, Paris, 1999, p. 56-82.
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يمكننــا رؤيــة البروقراطيــة كمفهــوم ذو وجهــين، لأنهــا تعكــس مــن جهــة العقلانيــة 
ــالي قــادر عــلى تســهيل الإجــراءات الإداريــة  ــة التــي تتجــه نحــو تنظيــم مث والموضوعي
للمواطنــين، ومــن جهــة أخــرى، يمكــن أن تــبرز لنــا الجوانــب المظلمــة التــي تعكــس في 

كثــر مــن الأحيــان الروتــين والبــطء في الإجــراءات وتعقيدهــا. 
لقــد تآكلــت مصداقيــة البروقراطيــات التقليديــة تدريجيــاً بســبب الاختلافــات بــين 
ــة،  ــار إلى المرون ــة الافتق ــة البروقراطي ــرى في ممارس ــث يُ ــتها، حي ــا وممارس نظريته
ــن  ــر م ــكل الكث ــا تش ــييس، وكله ــاءة والتس ــاكل الكف ــة، ومش ــاض الإنتاجي وانخف
ــي  ــوذج البروقراط ــا أن النم ــة. كم ــاز الإداري للدول ــلى الجه ــر ع ــي تؤث ــوب الت العي
التقليــدي، الــذي لا يســتجيب بشــكل ملمــوس للاحتياجــات المتزايــدة والمتغــرة أصبــح 

ــات.  ــور المجتمع ــع تط ــا م عتيقً
ــن  ــة، ولك ــت معيب ــها ليس ــة نفس ــادئ البروقراطي ــلى أن مب ــد ع ــا التأكي يمكنن
ــاً ودون فهــم وإدراك حقيقــي للهــدف الأســاسي  الموظفــين، مــن خــلال تطبيقهــا حرفي
ــوب  ــة الإجــراءات، بالإضافــة لعي منهــا وخوفــاً مــن العقــاب، يســببون في بــطء وعرقل
أخــرى، كــون اغلــب القوانــين واللوائــح في المؤسســات الخاضعــة للبروقراطيــة جامــدة 
ــهولة،  ــا بس ــا واعتماده ــن قبوله ــكارات لا يمك ــة والابت ــكار الحديث ــة، والأف ــر مرن وغ
والحــرص عــلى الالتــزام الصــارم بالقوانــين واللوائــح يقــي عــلى روح الكفــاءة والإبــداع 
لــدى الموظفــين، ويمكــن حتــى أن يوفــر لهــم عــذرًا للتهــرب مــن تحمــل المســؤولية في 
حالــة الفشــل.)14( أيضــا، الإدارة البروقراطيــة غالبـًـا مــا تــؤدي إلى الفســاد، حيــث يصبح 
الافــراد تحــت رحمــة الموظــف أو المســؤول الــذي يمكنــه اســتخدام ســلطاته في عرقلــة 
الاجــراء أو تأخــره حتــى يتحصــل عــلى رشــوة أو مقابــل لإنجــاز العمــل، فأصبــح بــطء 
ــد  ــه في أداء العدي ــصر ل ــر لا ح ــاك تأخ ــا، فهن ــائعًا في ليبي ــرًا ش ــد أم ــراءات والتعقي الإج
ــول  ــا، أو في الحص ــم وغره ــة والتعلي ــال الصح ــيما في مج ــة، لا س ــات العام ــن الخدم م
ــة في  ــن البروقراطي ــج ع ــا نت ــالي م ــفر. وبالت ــوازات الس ــمية كج ــتندات الرس ــلى المس ع
ــدان  ــوبية في الإدارة، وفق ــاد والمحس ــة، والفس ــات العام ــة الخدم ــادة تكلف ــو زي ــا ه ليبي

ثقــة المســتخدم فيهــا.
ونســتطيع الإشــارة الى انــه لــم تتمكــن الحكومــات المتعاقبــة منــذ عــام 2011م مــن 
إدارة أزمــة انقطــاع التيــار الكهربائــي وخاصــة في فصــل الشــتاء الــذي أجــبر المواطنــين 
عــلى البحــث عــن طــرق تدفئــة بديلــة وخطــرة، ممــا تســبب عنــه انــدلاع العديــد مــن 
الحرائــق، والتــي ســببت في وفــاة الكثريــن.)15( وكان هــذا نتيجــة للبروقراطيــة والبــطء 
في اتخــاذ القــرارات مــن الحكومــة لتخصيــص المــوارد البشريــة والماديــة اللازمــة للشركــة 
العامــة للكهربــاء ســنويا وبشــكل منتظــم لتســير عملهــا، أو حتــى منحهــا مزيــدًا مــن 

)14) عمار بوحوش، دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، الأردن، 82)1، ص. 8.

))1) المنظمــة الليبيــة للسياســات والاســتراتيجيات، تحليــل تقريــر هيئــة الرقابــة الإداريــة لســنة )201، تقريــر بحثــي، طرابلس 
ليبيــا، د س، ص 6.
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الاســتقلالية مــن أجــل أداء عملهــا بشــكل أفضــل.)16( 
رابعــا: تضخــم الــكادر الوظيفــي: تركــت ســنوات مــن ســوء الإدارة في القطــاع العــام 
إرثـًـا مــن تضخــم عــدد الموظفــين، وزيــادة الرواتــب، ناهيــك عــن المشــاكل الناجمــة عــن 
عــدم كفــاءة وجــدارة هــؤلاء الموظفــين. فبدايــة مــن عــام 1978م حــين قــرر النظــام 
الســابق حظــر جميــع أنشــطة القطــاع الخــاص وحــصر جميــع الأشــغال والخدمــات في 
القطــاع العــام، ممــا أدى إلى زيــادة عــدد الموظفــين بشــكل كبــر نتيجــة للجــوء أغلــب 
المواطنــين الى القطــاع العــام لإيجــاد فــرص عمــل لهــم، فنتــج عــن ذلــك تزايــد تدريجــي 
في عــدد موظفــي القطــاع العــام. فبحســب تقريــر ديــوان المحاســبة الأخر لســنة 2021م 
وصــل عــدد الموظفــين إلى )2024539( موظفــا، والــذي أشــار بــأن هــذا العــدد الأخــر لا 
يشــمل عــددا مــن القطاعــات في المنطقــة الشرقيــة التــي لــم تقــدم بيانــات موظفيهــا إلى 
وزارة الماليــة وفقــا لقانــون الرقــم الوطنــي، ممــا يعنــي بــأن العــدد الإجمــالي يفــوق مــا 
تمــت الإشــارة اليــه.)17( في بلــد يبلــغ عــدد ســكانه 6،830،237 مليــون نســمة تقريبــا، 
هــذا العــدد مــن موظفــي القطــاع العــام أعــلى بكثــر مــن العــدد المطلــوب مــن قبــل 
ــوق  ــب أن يف ــا لا يج ــكان، وفي ليبي ــدد الس ــث ع ــة ثل ــكل قراب ــه يش ــث أن ــة حي الحكوم
عــدد الموظفــين %10 مــن عــدد الســكان الإجمــالي أي بمــا لا يجــاوز 683000 موظفــا، 
ونتيجــة لهــذا التضخــم يتــم إنفــاق مــا يقــرب مــن نصــف الميزانيــة الســنوية للدولــة 
عــلى رواتــب ومزايــا موظفــي الخدمــة المدنيــة، مــا يســبب في نقــص الأمــوال المخصصــة 
ــم  ــه يت ــد بأن ــبق، نج ــا س ــة لم ــدة. إضاف ــاريع الجدي ــة المش ــر وإقام ــاء والتطوي للبن
تعيــين موظفــي الخدمــة المدنيــة في القطــاع العــام للدولــة بأعــداد كبــرة دون اســتخدام 
ــم  ــة، ولا يت ــار واضح ــر اختي ــد معاي ــث لا توج ــار، حي ــفافية في الاختي ــة والش للمهني
ــل  ــح، ب ــي واض ــف وظيف ــة وتوصي ــات حقيقي ــاس احتياج ــلى أس ــين ع ــين الموظف تعي
عــلى أســاس الواســطة والمحســوبية والقبليــة والجهويــة وتبــادل المصالــح.)18( فيمكــن 

ــا لا يــزال طالبــا في المدرســة، أو في الجامعــة.  أن تجــد اليــوم موظفًــا حكوميً
ــدول ذات الأداء  ــن ال ــن ضم ــا م ــبر ليبي ــة: تعت ــاب الإدارة الإلكتروني ــا: غي خامس
الضعيــف للغايــة في مجــال الخدمــات الإلكترونيــة، حيــث تحتــل مرتبــة قريبــة مــن أدنــى 
ــت،  ــبر الإنترن ــات ع ــدوى الخدم ــة وج ــس قيم ــذي يقي ــات ال ــؤشر الخدم ــتوى في م مس
ومــدى تأثرهــا عــلى تقديــم الخدمــة العامــة.)19( حيــث يعانــي الجهــاز الإداري مــن بنيــة 
تحتيــة متدنيــة لتقنيــة المعلومــات، حيــث لازالــت بعــض المــدن النائيــة جغرافيـًـا تفتقــر 
حتــى لوجــود شــبكة الانترنــت، كمــا أن اعتمــاد أنظمــة تقنيــة المعلومــات القــادرة عــلى 
تســهيل العمــل الإداري في المؤسســات العامــة محــدود، حيــث تســتخدم الأنظمــة الحاليــة 

/net.afrigatenews.www//:https :ــي ــع الالكترون ــور في الموق ــال منش ــا، مق ــاء في ليبي ــة الكهرب ــد، أزم ــر محم )16) أبوبك
ــارة 20/11/2021م. ــخ الزي article، تاري

))1) التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2021م، ص 21.

)18) حمــزة أطيــش، وأنــور الفيتــوري، إصــلاح الإدارة العامــة في ليبيــا، مركــز البحــوث الإحصائيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والتدريــب للــدول الإســلامية، أنقــرة، تركيــا، 2021، ص 55-56.

))1) محمد يوسف، الإدارة العامة في ليبيا: الاستمرارية والتغيير، المجلة الدولية للإدارة العامة، المجلد 41، العدد 10، نوفمبر 2018م.
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بشــكل أســاسي فقــط لطباعــة الوثائــق والمســتندات أو تســجيلها.)20( 
إن المشــاكل الرئيســية التــي تحــول دون تفعيــل الإدارة الإلكترونيــة في ليبيــا تتمثــل في 
عــدم كفايــة خــبراء تكنولوجيــا المعلومــات الليبيــين، حيــث أن وظائــف تقنيــة المعلومــات 
ــة  ــص معرف ــة إلى نق ــب، بالإضاف ــبراء أجان ــا لخ ــم تخصيصه ــا يت ــادة م ــدة ع المعق
الموظفــين بتكنولوجيــا المعلومــات إلى حــد كبــر، فضــلًا عــن ضعــف السياســات الهادفــة 
ــار  ــود إط ــدم وج ــود لع ــك يع ــة، وذل ــلإدارة الإلكتروني ــدة ل ــة جي ــيخ ممارس إلى ترس
تشريعــي ينظــم عمــل الإدارة الالكترونيــة، وهــو مــا لا يشــجع عــلى الاســتثمار مســتقبلا 
ــدى  ــع ل ــك الداف ــة. وكذل ــا التحتي ــاء بنيته ــادة بن ــات وإع ــا المعلوم ــر تكنولوجي في تطوي
ــة، لأنهــم يخشــون مــن أن يــؤدي  ــة منخفــض للغاي ــي الإدارة الإلكتروني الموظفــين لتبن
تفعيلهــا إلى توفــر كبــر في التكاليــف ممــا يعنــي تقليــل الحاجــة إليهــم وإلى خدماتهــم 
أو حتــى الاســتغناء عنهــم مســتقبلا ممــا يجعلهــم يواجهونهــا بمقاومــة صريحــة أو 
ضمنيــة. وعليــه فالمرحلــة الحاليــة تســتوجب وجــود أنظمــة أرشــفة إلكترونيــة حديثــة، 
ــهل  ــع، وتس ــاول الجمي ــات في متن ــات والبيان ــل المعلوم ــبكات تجع ــة وش ــك أنظم وكذل
الاتصــال بــين جميــع الإدارات والمكاتــب الإداريــة، وبينهــا وبــين المواطنــين، بالإضافــة إلى 
تفعيــل طــرق تبــادل المراســلات والوثائــق الرســمية بــين الحكومــة والمؤسســات التابعــة 

لهــا أو غــر التابعــة لهــا.)21( 

المطلب الثاني: المعوقات التي تحول دون اإ�سلاح الجهاز الاإداري
 

إن أبرز المعوقات التي تحول دون عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة الليبية ما يلي:
أولا: عــدم وجــود دســتور: بعــد عــام 2011م كان عــلى المجلــس الوطنــي الانتقــالي، 
ــلاد،  ــتور الب ــق بدس ــا يتعل ــرارا فيم ــذ ق ــلاد، أن يتخ ــة للب ــلطة تشريعي ــاره أول س باعتب
فكانــت الخيــارات أمامــه حينهــا إمــا إحيــاء دســتور 1951م أو دســتور 1963م الُمعــدَل، 
أو صياغــة دســتور جديــد، فقــرر صياغــة دســتور جديــد. ولكــن في ذلــك العــام لــم يكــن 
مــن الممكــن كتابــة دســتور يعكــس رغبــات الشــعب الليبــي وينظــم بشــأنه اســتفتاء 
ــه أســم الإعــلان  ــق علي ــدأ في صياغــة دســتور مؤقــت أطل ــه فقــد ب ــي عــام، وعلي وطن
الدســتوري، والــذي تضمــن خارطــة طريــق للفــترة الانتقاليــة ومهــد الطريــق لانتخابــات 
ــه  ــق علي ــا في 2012م، أطل ــب ديمقراطي ــان منتخ ــا في أول برلم ــت ذروته ــة بلغ ديمقراطي
أســم المؤتمــر الوطنــي العــام.)22( تــم تفويــض المؤتمــر الوطنــي العــام )البرلمــان( بعــد 
ذلــك بموجــب الإعــلان الدســتوري بتعيــين اللجنــة الدائمــة لصياغــة الدســتور المعروفــة 
باســم الجمعيــة الدســتورية. لكــن الضغــط الشــعبي أجــبر المؤتمــر الوطنــي العــام عــلى 
الدعــوة لانتخابــات مبــاشرة للجمعيــة الدســتورية، فأجريــت الانتخابــات المبــاشرة لهيئــة 

)20) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، تطبيق الحوكمة في الإدارة الليبية، تقرير بحثي، طرابلس، ليبيا، د س، ص )1.

)21) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، تقييم الأداء الحكومي، تقرير بحثي، طرابلس، ليبيا، د س، ص 10.  

)22) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، تطبيق الحوكمة في الإدارة الليبية، مرجع سابق، ص 16.
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صياغــة الدســتور في 20 فبرايــر 2014م وعقــدت اجتماعهــا في 22 أبريــل 2014م، وحــددت 
مــدة لجنــة صياغــة الدســتور بـــ 120 يومًــا مــن خــلال تعديــل الإعــلان الدســتوري.)23( 
ولعــدة اعتبــارات منهــا الخلافــات الحزبيــة والسياســية والعســكرية وانقســام الســلطة 
التشريعيــة في 2014م وتعــدد الحكومــات ووجــود ممثلــين وفــرق في اللجنــة تتبــع هــذه 
ــة  ــة في صياغ ــذه اللجن ــل ه ــذا إلى فش ــد أدى ه ــلطة، فق ــلى الس ــة ع ــراف المتصارع الأط
ــة  ــة لصياغ ــة توافقي ــل إلى صيغ ــلت في التوص ــة، وفش ــة الانتقالي ــي المرحل ــتور ينه دس
ــرضي  ــد لا ي ــتور جدي ــشروع دس ــلاق م ــاهمت في إط ــباب س ــذه الأس ــتور، وكل ه الدس
ــتور  ــلا دس ــة ب ــوم دول ــبر الي ــا تعت ــه فليبي ــي.)24( وعلي ــعب الليب ــات الش ــة مكون غالبي
وتحتــاج بشــدة إلى دســتور دائــم مســتفتى عليــه شــعبيا ليكــون الإطــار الشــامل لكافــة 
القوانــين، وليوصــف الصلاحيــات والمــدد الممنوحــة، وينهــي المرحلــة الانتقاليــة، ويصــل 
ــل  ــن أج ــتورية، م ــدة دس ــق قاع ــة وف ــية والبرلماني ــات الرئاس ــة الانتخاب ــا إلى مرحل بن
المــي قدمًــا في عمليــة الانتقــال إلى الاســتقرار وإعــادة بنــاء الدولــة وإصلاح مؤسســاتها 

العامــة وعــلى رأســهم جهازهــا الاداري.
ــذ  ــا من ــياسي في ليبي ــتقرار الس ــدم الاس ــياسي: كان لع ــتقرار الس ــدام الاس ــا: انع ثاني
ــي  ــة الت ــرب الأهلي ــد الح ــة بع ــة، خاص ــاز الإداري للدول ــلى الجه ــر ع ــر كب 2011م تأث
ــى  ــتمرت حت ــو 2014م واس ــع يولي ــت مطل ــي اندلع ــا”، الت ــر ليبي ــم “فج ــت باس عرف
ــا في  ــين إحداه ــه حكومت ــدت عن ــياسي تول ــام س ــا انقس ــج عنه ــف 2015م، ونت منتص
الــشرق والأخــرى في الغــرب. ومــا أســفر بعدهــا مــن انتقــال الملــف الليبــي إلى المنظومــة 
الدوليــة بفتــح حــوار ســياسي بــإشراف الأمــم المتحــدة وبدعــم مــن الفاعلــين الدوليــين، 
ــدا.  ــلي تعقي ــياسي الداخ ــع الس ــادة الوض ــة وزي ــلات الدولي ــف التدخ ــه تضاع ــج عن نت
وقــد ذكــر حينهــا عــوض البرعــصي بــأن أبــرز العوامــل التــي ســاعدت عــلى الانقســام 
ــلى  ــادرة ع ــر ق ــاد وغ ــا الفس ــة ينخره ــة ضعيف ــات مركزي ــود مؤسس ــياسي: وج الس
الاضطــلاع بمهامهــا، وغيــاب الحــوار، وعــدم وجــود ميثــاق اجتماعــي، وضعــف الإطــار 
ــل  ــبة كنق ــر مناس ــة وغ ــر صائب ــرارات غ ــاذ ق ــة، واتخ ــترة الانتقالي ــسي للف المؤس
بعــض المؤسســات الإداريــة خــارج العاصمــة كحــل لمشــكلة اللامركزيــة.)25( شــكل عــدم 
الاســتقرار الســياسي عقبــة رئيســية أمــام أداء الجهــاز الإداري، مــا جعــل مــن الصعــب 
إصلاحــه وتطويــره حتــى عــلى المنظمــات الدوليــة المشــاركة في برامــج التدريــب والتوجيه 
كبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي.)26( كمــا يخُــى أن يــؤدي اســتمرار عــدم الاســتقرار 
ــات  ــكك المؤسس ــل، كتف ــدى الطوي ــلى الم ــلبية ع ــات الس ــن الانعكاس ــد م ــذا إلى مزي ه

)23) حمزة أطيش، وأنور الفيتوري، مرجع سابق، ص 64.

)24) نفس المرجع، ص)).

ــة  ــة الليبي ــي، المنظم ــر بحث ــة، تقري ــات الدول ــلى مؤسس ــه ع ــا وتداعيات ــياسي في ليبي ــام الس ــصي، الانقس ــوض البرع ))2) ع
ــا، د س، ص 9-10. ــس، ليبي ــتراتيجيات، طرابل ــات والاس للسياس

)26) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، تطبيق الحوكمة في الإدارة الليبية، مرجع سابق، ص )1.
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الحكوميــة بشــكل أكــبر، وإهــدار الأمــوال العامــة، وزيــادة انتشــار الفســاد.)27( وعــدم 
قــدرة الإدارة عــلى تقديــم الخدمــات الأساســية، وهــو مــا ســيؤثر ســلبا عــلى الظــروف 

ــل.  ــل الكام ــة الفش ــة الى مرحل ــل بالدول ــد يص ــن، وق ــية للمواط المعيش
ــه  ــه MENCER وCOSTE بأن ــي يعرّف ــل الخارج ــي: التدخ ــل الخارج ــا: التدخ ثالث
ضغــط تمارســه دولــة أو مجموعــة دول عــلى دولــة أخــرى بهــدف فــرض إرادة خــارج 
إرادتهــا.)28( أي أنــه عمــل يتعــارض مــع إرادة الدولــة في إدارة شــؤونها الداخليــة، ويتجــلى 
ــل في  ــا، ويحم ــة أو غره ــية أو اقتصادي ــكرية أو سياس ــواء عس ــت س ــيلة كان ــأي وس ب
ــدم  ــة وع ــيادة الدول ــن. إن س ــدام الأم ــتقرار ولانع ــدم الاس ــدرًا لع ــدًا ومص ــه تهدي طيات
ــا،  ــلى أراضيه ــتقلالها ع ــر اس ــن مظاه ــر م ــبر مظه ــة يعت ــؤونها الداخلي ــل في ش التدخ
باســتثناء مــا ينظمــه القانــون الــدولي مــن تدخــلات. فبموجــب المواثيــق الدوليــة، تتمتــع 
جميــع الــدول بحقــوق والتزامــات متســاوية،)29( ويمكنهــا ممارســة ســلطاتها الوطنيــة 
ــة أو  ــة أو ثقافي ــة أو اجتماعي ــية أو اقتصادي ــت سياس ــواء كان ــة، س ــود خارجي دون قي
دينيــة أو إنســانية. وعــلى الرغــم مــن ذلــك، فــلا أحــد يســتطيع أن ينكــر وجــود تدخــلات 
خارجيــة في الشــؤون الداخليــة لــدول مثــل العــراق وغرهــا مــن الــدول التــي عاشــت مــا 

يســمى بـــ »الربيــع العربــي« وعــلى رأســهم ليبيــا. 
تــرى بســمة الأوقاتــي أســتاذة العلــوم السياســية بجامعــة بغــداد في ســنة 2018م، 
بأنــه منــذ ســقوط نظــام صــدام حســين بســبب الاحتــلال الأمريكــي للعــراق في2003م، 
تعانــي البلــد ضعفــا في الاســتقلالية والحصانــة تجــاه التدخــلات الخارجيــة، ممــا يعيــق 
ــرى  ــة.)30( ون ــا المختلف ــة بأجهزته ــاء الدول ــادة بن ــر إع ــية ويؤخ ــة السياس ــر العملي س
ــدف  ــذي يه ــدا، وال ــح ج ــد 2011م واض ــي بع ــأن الليب ــي في الش ــل الخارج ــأن التدخ ب
لخدمــة مصالــح الــدول المتدخلــة وتحقيــق تطلعاتهــا، والاســتمرار في التأثــر والســيطرة 
ــياسي  ــواء الس ــزاز س ــدود الابت ــل ح ــذا التدخ ــغ ه ــى بل ــة، حت ــات المتعاقب عــلى الحكوم
ــة  ــتمر في تغذي ــة تس ــلات الخارجي ــذه التدخ ــه فه ــي. وعلي ــادي أو الاجتماع أو الاقتص
ــبها،  ــق مكاس ــان تحقي ــل ضم ــن أج ــا م ــة وتعزيزه ــات الداخلي ــامات والصراع الانقس
ــح  ــذي يصب ــا الإداري ال ــا جهازه ــة، وخصوص ــات الدول ــلى مؤسس ــلباً ع ــر س ــا يؤث مم
أكثــر هشاشــة وضعفــا وغــر قــادر عــلى إصــلاح نفســه، أو أداء مهامــه وتقديــم حتــى 

ــين.  ــات للمواطن ــط الخدم أبس
رابعــا: انعــدام الأمــن: يعــد انعــدام الأمــن في ليبيــا وخصوصــا بعــد 2011م ســببا في 
ــت دون اصلاحــه،  ــي حال ــة واحــد المعوقــات الرئيســية الت ضعــف الجهــاز الإداري للدول

))2) التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2014، ص16.

(28(MENCER, G., « Du principe de non-intervention », Revue de droit contemporain, Larcier, Bruxelles, 
1964, p. 39 ; et COSTE, R., « Réflexion philosophique sur le problème de l’intervention », R.G.D.I.P., Bruylant 
Bruxelles, 1967, p. 370.

))2) ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الأول: مقاصد الهيئة ومبادئها، المادة 2، فقرة 1.

ــع  ــلى الموق ــور ع ــال منش ــين، 2018، مق ــؤرق العراقي ــات ت ــي بالانتخاب ــل الخارج ــس التدخ ــوري، هواج ــروان الجب )30) م
ــارة 17/8/2022. ــخ الزي ــي: reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www//:https/2018/4/19، تاري الالكترون
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فبعــد التدخــل الــدولي وانهيــار النظــام الســابق في 2011م ظهــرت العديــد مــن التنظيمات 
ــدات  ــداف وأجن ــا أه ــكل منه ــت ل ــلاد، فكان ــاء الب ــع أنح ــلحة في جمي ــات المس والجماع
ــف  ــد العن ــام، وتصاع ــكل ع ــن بش ــلات الام ــبب في انف ــا تس ــها، م ــلى أساس ــل ع تعم
نتيجــة لحــدوث صراعــات مســلحة متكــررة بــين بعضهــا البعــض، وانتــشرت أعمــال 
ــع  ــر في الوض ــور كب ــا أدى إلى تده ــو م ــة، وه ــتباكات العرقي ــب والاش ــة والنه الرق
العــام للســكان، وحــال دون قــدرة الدولــة عــلى حمايــة مواطنيهــا وتلبيــة احتياجاتهــم 
الأساســية وتوفــر متطلباتهــم ســواء مــن جانــب توفــر الأمــن، أو حتــى مــن جانــب 
توفــر الســلع الغذائيــة الأساســية والخدمــات الصحيــة والتعليميــة التــي يحتاجونهــا.       
ــا،  ــا وإضعافه ــض شرعيته ــلال تقوي ــن خ ــة م ــلى الدول ــي ع ــن يق ــدام الأم إن انع
ويــؤدي إلى ضعــف وتفــكك المؤسســات العامــة فيهــا بشــكل كبــر وخصوصــا جهازهــا 
الاداري، وإلى فقدانهــا الســيطرة والقــدرة عــلى إدارة شــؤون البــلاد، نظــرا لعــدم قــدرة 
موظفيهــا عــلى أداء عملهــم، وهجــرة الأدمغــة منهــم إلى الخــارج، ويــؤدي أيضــا لغيــاب 
ــم  ــاة والظل ــاد والمحاب ــد الفس ــا يولَ ــو م ــزة، وه ــال المنج ــلى الاعم ــة ع ــة والمتابع الرقاب
ــوي،  ــي أو جه ــلي أو عرق ــاس قب ــلى أس ــع ع ــل المجتم ــام داخ ــؤدي إلى الانقس ــذي ي ال
ويــؤدي إلى وجــود مجتمــع مدنــي ضعيــف يعتمــد بشــكل كبــر عــلى القــوى الخارجيــة 
لتســر امــوره.)31( وعليــه فــإن الأمــن هــو أحــد الركائــز الأساســية التــي يجــب أن تقــوم 
عليهــا أي عمليــة بنــاء أو تطويــر أو اصــلاح للجهــاز الإداري للدولــة، وبعبــارة أوضــح، لا 
يمكــن أن يتحقــق اســتقرار للدولــة أو إصــلاح لجهازهــا الإداري إلا في ظــل وجــود الأمــن.

ــة  ــر منظم ــق تقري ــا وف ــل ليبي ــة: تحت ــاب الرقاب ــاد وغي ــار الفس ــا: انتش خامس
الشــفافية الدوليــة المرتبــة 172 عالميــا مــن مجمــوع 180 دولــة في مــؤشر فســاد القطــاع 
العــام لســنة 2021م، بحيــث تعتــبر مــن الــدول الأكثــر فســادا بحصولهــا عــلى 17 نقطة 
مــن أصــل 100 ضمــن مــؤشر مــدركات الفســاد في الــدول التــي تعانــي مــن الصراعــات 
المســلحة.)32( وعــلى الرغــم مــن أن ليبيــا قــد وقعــت عــلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة 
ــلى  ــا ع ــادة 6 منه ــت الم ــنة 2005م، ونص ــا س ــت عليه ــنة 2003م، وصادق ــاد س الفس
ــن  ــاد ع ــع الفس ــولى من ــات تت ــة أو هيئ ــئ هيئ ــب أن تنش ــا يج ــة عليه ــدول الموقع أن ال
طريــق تنفيــذ سياســات مختلفــة.)33( واســتجابت ليبيــا بإنشــاء هيئــة مكافحة الفســاد 
ــع  ــيق م ــاد، والتنس ــم الفس ــن جرائ ــف ع ــق والكش ــام التحقي ــا مه ــت إليه ــي أوكل الت
مــصرف ليبيــا المركــزي والجهــات ذات الصلــة لاســترداد الامــوال الناتجــة عــن الفســاد 
داخــل وخــارج البــلاد، وتلقــي الإفصاحــات الماليــة وفحصهــا والاحتفــاظ بهــا، وطلــب 
ــات المختصــة، وإعــداد  ــين أو الكيان ــق بالأشــخاص المعني ــات أو توضيحــات تتعل أي بيان

اقتراحــات حــول تعديــل التشريعــات الخاصــة بمكافحــة الفســاد.

)31) عــارف بنــي حمــد، وأمــين المشــاقبة، الدولــة الفاشــلة )ســوريا نموذجــا(، دراســات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــد 
)4، العــدد 4، الملحــق 1، الجامعــة الأردنيــة، 2018، ص 163-170.

org.transparency.www//:https ،32) أنظر الموقع الرسمي لمنظمة الشفافية الدولية(

(33( https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf
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ــاع  ــأن القط ــول ب ــا الق ــة يمكنن ــة المختلف ــر الرقابي ــلى التقاري ــلاع ع ــا وبالاط إلا أنن
العــام هــو أكثــر المؤسســات فســادًا ومــن كافــة الجوانــب، حيــث أن الفســاد والوســاطة 
والمحســوبية والإهمــال في ممارســة الواجــب مــن أكثــر المظاهــر الســائدة، بــل أصبحــت 
متجــذرة بعمــق في الإدارة الليبيــة، حيــث غالبـًـا مــا يكــون مــن هــم في الســلطة منحازيــن 
ــب  ــام والمناص ــم المه ــد منحه ــة عن ــم، خاص ــم أو معارفه ــم أو أصدقائه ــاه أقاربه تج
ــتغلال  ــب، واس ــلى المناص ــول ع ــاء الحص ــر أكف ــخاص غ ــاح لأش ــا أت ــو م ــا، وه العلي
وظائفهــم للحصــول عــلى المنافــع الشــخصية وجمــع الأمــوال والرشــاوى مقابــل تقديــم 
ــدين،  ــود رادع للفاس ــدم وج ــرا لع ــع نظ ــذا الوض ــجع ه ــا ش ــين، كم ــات للمواطن الخدم
قيــام الاخريــن بنفــس التــصرف، حتــى أصبحــت الغالبيــة تنظــر إلى الفســاد عــلى أنــه 

هــو القاعــدة، ومــا عــداه الاســتثناء.)34( 
  يظهــر لنــا كذلــك ضعــف واضــح في مســتوى الرقابــة عــلى عمــل الادارات الحكوميــة، 
مــن حيــث تنظيــم الوظائف، ومــن حيــث ضبــط احــترام المســؤولين الإداريــين للالتزامات 
المفروضــة عليهــم بموجــب القوانــين والقــرارات واللوائــح المنظمــة للعمــل. فعــلى ســبيل 
المثــال: مديــر إدارة الشــؤون الإداريــة بــوزارة الحكــم المحــلي لــم يكــن موجــودا بمقــر 
الــوزارة خــلال ســاعات الــدوام الرســمية، بــل وقــام بتســليم الختــم الخــاص بــالإدارة 
لأحــد الموظفــين المتعاونــين مــع الــوزارة دون أي إجــراء رســمي، وكذلــك غيــاب معايــر 
الرقابــة عــن المؤسســة الوطنيــة للاســتثمار الخارجــي فمجلــس الأمنــاء بهــا لا يمــارس 
أيــة رقابــة فنيــة أو إشرافيــه عــلى أعمــال مجلــس الإدارة بالمؤسســة، ومعظــم مكاتبــات 
ــم  ــارية واس ــا إش ــل أرقام ــس الإدارة لا تحم ــه إلى مجل ــاء الموج ــس الأمن ــرر مجل مق
مُصدرهــا، وخاصــة تلــك التــي تتطــرق إلى الحصــول عــلى مزايــا ماليــة.)35( وعليــه فهــذه 
ــبب  ــا س ــر لن ــة تف ــائل الرادع ــاب الوس ــة وغي ــاب الرقاب ــال وغي ــن الإهم ــور م الص
زيــادة فســاد الجهــاز الإداري وتأخــر عمليــة إصلاحــه كونهــا مــن أبــرز المعوقــات التــي 

تحولــه دون ذلــك.

المبحث الثاني: الاإ�سلاح الاإداري واآليات تطبيقه

ــام  ــه غــر قــادر عــلى القي ــا عــلى الرغــم مــن وجــوده، إلا أن الجهــاز الإداري في ليبي
بواجباتــه وتنفيــذ مهامــه ســواء مــن حيــث التخطيــط أو التنظيــم أو التنفيــذ أو المتابعــة 
ــاول موضــوع الإصــلاح  ــا لتن وهــو مــا يســتوجب إصلاحــه وبشــكل عاجــل. مــا دفعن

بشــكل عــام، ومــن ثــم التطــرق لآليــات تطبيقــه.
المطلب الأول: الإصلاح الإداري )مفهومه، أهدافه، استراتيجياته(

ســنقوم في هــذا المطلــب بالتطــرق لمفهــوم الإصــلاح الإداري، ومــن ثــم تحديــد أهدافه، 
لننهــي باســتراتيجيات تنفيذه.

)34) حمزة أطيش، وأنور الفيتوري، مرجع سابق، ص ))1 - 8)1.

))3) المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، تحليل تقرير هيئة الرقابة الإدارية الليبية لعام )201م، مرجع سابق، ص ).
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أولا: مفهــوم الإصــلاح الإداري: يعُــرَف مفهــوم الإصــلاح الإداري عــلى أنــه )مجموعــة 
ــلاح  ــبر اص ــة ع ــو والتنمي ــة النم ــع عجل ــة إلى دف ــة الهادف ــية والإداري ــود السياس الجه
مكامــن الخلــل في عمــل الأجهــزة الإداريــة والحكوميــة لزيــادة كفاءتهــا وفعاليتهــا(.)36( 
ــداث  ــادف لإح ــافي ه ــادي وثق ــي وإداري واقتص ــد سياسـ ــه: )جهـ ــا بأنـ ــرَف أيض ويعُ
تغيــرات أساســية إيجابيــة في الســلوك والـــنظم والعلاقات والأســاليب والأدوات تحقيقـــا 
لتنميـــة قـــدرات وإمكانـــات الجهـــاز الإداري، بمــا يؤمــن لــه درجــة عالية مــن الكفاءة 
والفعاليــة في إنجــاز أهدافــه.)37( وأشــارت أيضــا منظمــة الأمــم المتحــدة للإصــلاح الإداري، 
ــر  ــق معاي ــل تطبي ــن أج ــلطة م ــد للس ــتخدام المعتم ــر والاس ــه )التأث ــلى أن ــه ع فعرَفت
ــينها  ــات وتحس ــاكل والعملي ــداف والهي ــر الأه ــرض تغي ــام الإداري، بغ ــدة للنظ جدي
ــدده  ــذي يح ــف Jean-Michel Eymeri-Douzans ال ــم بتعري ــة(.)38( ونخت ــة للتنمي خدم
ــا بســيطًا يؤثــر عــلى جــزء مــن الإدارة ولكنــه تغيــر  ــا عاديً )بأنــه ليــس نهجًــا روتينيً
كلي للخطــط وتحــول أســاسي في الاســتراتيجيات والفكــر والتنظيــم وكذلــك العمــل الإداري 

ــه(.)39(  ــاليب عمل ــلوكه وأس وس
وعليــه فتوجــد العديــد مــن التعريفــات لمفهــوم الإصــلاح الإداري تتنــوع بحســب تنوع 
مــدارس الإدارة العامــة والباحثــين في علــم الإدارة، ولكــن المفهــوم الأكثــر شــمولية حســب 
ــرات  ــداث تغي ــدف إلى إح ــد يه ــه جه ــو أن ــلاح الإداري ه ــف الإص ــا لتعري ــة نظرن وجه
ــودة  ــيخ ج ــة وترس ــا العام ــر قدراته ــل تطوي ــن أج ــة الإدارة م ــر أنظم ــة في جوه جذري
أدائهــا، وهــو مــا يتطلــب فهــم طبيعــة مراحلهــا وطــرق تطبيقهــا المختلفــة وتقييــم 
ــلاح  ــون الإص ــون مضم ــث لا يك ــة، بحي ــداف العام ــق الأه ــق بتحقي ــا يتعل ــا فيم آثاره
ــات  ــر عملي ــيلة لتطوي ــو الوس ــلاح ه ــام. والإص ــية في النظ ــينات هامش ــرد تحس مج
ــعى  ــي تس ــومة، والت ــط المرس ــداف والخط ــق الأه ــاز الاداري ليحق ــات الجه وسياس
للتخلــص مــن الســلوكيات الســلبية والممارســات الخاطئــة التــي ارتكبــت وحالــت دون 
التطوير والتحديث، كإحداث تغيرات هيكلية في الجهـــاز الإداري القـــائم، بهـــدف زيـــادة 
فعاليتــه، بمــا يتناســب مــع الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
الـــسائدة، مــن خــلال تحســين أســاليب العمــل، وتأهيــل وتدريــب الأفــراد الذيــن يقودون 
ــن  ــع م ــي ترف ــبة، الت ــة المناس ــة والتشريعي ــة القانوني ــة البيئ ــة، وتهيئ ــة الإداري العملي
إمكانيـــات الجهــاز الإداري، وتحســن مــن مســتوى أدائــه،)40( وبالتــالي فتتم هــذه العملية 

)36) عمــر ملاعــب، الإصــلاح الإداري مدخــلا لتصويــب المســار التنمــوي: تجــارب دوليــة، سلســلة دراســات تنمويــة، العــدد 62، 
المعهــد العربــي للتخطيــط، الكويــت، )201، ص11.

))3) ســامي محمــد أحمــد البحــيري، مداخــل الإصــلاح الإداري -التطـــوير التنظيمـــي والتدريــب وتقييــم الأداء، بحــث مقــدم 
للحصــول عــلى درجــة الماجـــستير مــن الأكاديميـــة العربيــة البريطانيــة للتعليــم العــالي، لنــدن، المملكــة المتحــدة، 2011، ص 32.

)38) عمر ملاعب، مرجع سابق، ص10.

 (3((EYMERI-DOUZANS Jean-Michel ,Les  stratégies de  réforme administrative en Europe :  essai d’éval-
uation comparative ,éditions  Institut  de  la  gestion publique et  du développement économique ,Vincennes, 
 ,2008p..115-140.

ــارة بجامعــة الأزهــر،  ــات التج ــاع كلي ــة لقط ــة العلمي ــه، المجل ــات تطبيق )40) ســحر الحمــي، الإصــلاح الإداري مفهومــه وآلي
ــصر، 2013، ص )33. ــاشر، م ــدد الع الع
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عــبر إصــلاح وتطويــر النظــم والبرامــج وإعــادة التفكــر في المناهــج والأســاليب العمليــة 
وتبنــي الناجــح منهــا أو الأكثــر ابتــكارا بمــا يزيــل أيــة أخطــاء وينهــي أيــة ممارســات 
ــة، ليحقــق التحســين في الأداء ويرفــع مــن مســتوى الكفــاءة بمــا يتمــاشى مــع  خاطئ

المتغــرات الداخليــة والخارجيــة.
وختامــا، الإصــلاح الإداري عمليــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة، فهــو 
ــكاره  ــن إن ــياسي لا يمك ــه وزن س ــاز الإداري ل ــاس أن الجه ــلى أس ــية ع ــة سياس عملي
بمعنــى أنــه يمكــن أن تغــره التوجهــات السياســية بشــكل كبــر، وعمليــة اجتماعيــة 
لأنــه يســعى إلى خلــق مؤسســات وأنظمــة فاعلــة وفــق البيئــة المحيطــة، بهــدف الحفاظ 
ــث  ــن حي ــال م ــون فع ــد أن يك ــه يري ــة لأن ــة اقتصادي ــع، وعملي ــتقبل المجتم ــلى مس ع
ــلى  ــوم ع ــه يق ــة لأن ــة ثقافي ــة، وعملي ــة والتقني ــة والمادي ــات البشري ــتخدام الطاق اس

ــة.)41(  ــاء الدول ــاهم في بن ــي تس المعرفــة والبحــث العلمــي الت
ــن  ــد م ــق العدي ــلاح الإداري إلى تحقي ــدف الإص ــلاح الإداري: يه ــداف الإص ــا: أه ثاني

ــا: ــداف منه ــات والأه الغاي
1. اعــداد خطــة عمــل واســتراتيجية تمثــل رؤيــة الدولــة في كيفيــة اصــلاح الجهــاز 
الإداري، وتمكينــه مــن مواجهــة التحديــات والعقبــات الداخليــة والخارجيــة التــي تحولــه 

دون أداء دوره، بهــدف تحســين مســتواه ورفــع انتاجيتــه.
2 - زيادة كفاءة الأجهزة الحكومية، وتحـــسين نوعيـــة خـــدماتها للمـــواطن العادي، 
وتعزيــز القــدرة التــي تتمتــع بهــا مـــن خـــلال إحـــداث تغييـــرات مقصــودة في الهياكل 

التنظيمية، وأســاليب الإدارة، وســـلوكيات العـــاملين فيها.)42( 
3 - تحديث وتطوير القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الجهاز الإداري للدولة.

ــط  ــث التخطي ــن حي ــا م ــا وتحديثه ــام كل إدارة لتعديله ــداف ومه ــة أه 4 - مراجع
ــاء  ــة أثن ــر مرون ــدم يظه ــاز إداري متق ــول إلى جه ــق، للوص ــيق والتوثي ــذ والتنس والتنفي

ــه.)43(  ــي حول ــة الت ــع البيئ ــم م ــج، ومتناغ ــرات، ومنت التغ
5 - ترشــيد الإنفــاق العــام، مــن خــلال تقليــل عــدد الإدارات وعــدد الموظفــين الزائــد 

عــن الحاجــة، وإصــلاح الأنظمــة الماليــة والضريبيــة.
ــي  ــكادر الوظيف ــتوى ال ــن مس ــع م ــة للرف ــوارد البشري ــة الم ــم إدارة تنمي 6 - دع
ــدى. ــة الم ــطة أو طويل ــرة أو متوس ــواء قص ــل س ــب والتأهي ــط التدري ــر خط وتطوي

7 - اســتخدام التكنولوجيــا وتقنيــة المعلومــات وتفعيــل الإدارة الالكترونيــة لتســهيل 
عمــل الجهــاز الإداري، وانجــاز المهــام بجهــد وتكلفــة أقــل، وبكفــاءة وسرعــة أكــبر.

ــز  ــور وتعزي ــتقبال الجمه ــاليب اس ــين أس ــة وتحس ــراءات الإداري ــيط الإج 8 - تبس

(41( CHRISTENSEN Tom, LISHENG Dong, PAINTER Martin, « La réforme administrative au sein de l’admin-
istration centrale chinoise – L’importance de « l’inspiration occidentale » », Revue Internationale des Sciences 
Administratives, vol. 74, n° 3, 2008, p. 371-394.

)42) سحر الحمي، مرجع سابق، ص 338.

)43) مصطفــى كافي، الإصــلاح والتطويــر الإداري بــين النظريــة والتطبيــق، دار ومؤسســة رســلان للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 
دمشــق، ســوريا، 2018، ص 46.
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ــم. ــتجابة لمطالبه ــوم ضرورة الاس مفه
9 - تفعيــل اللامركزيــة الإداريــة بنقــل الصلاحيــات والمســؤوليات إلى المســتوى المحــلي 

مــع ضمــان تجنــب تأثرهــم بالضغوطــات السياســية والقبليــة والجهويــة.
10 - إنشــاء هيئــة عامــة للرقابــة عــلى عمــل الجهــاز الإداري، وتمكينهــا مــن اتخــاذ 
الإجــراءات التــي تكفــل القضــاء عــلى الفســاد والواســطة والمحســوبية، والدفــع قدمــا 

نحــو الشــفافية والمســاءلة. 
ــت  ــلاح الإداري ليس ــتراتيجيات الإص ــلاح الإداري: إن اس ــتراتيجيات الإص ــا: اس ثالث
موحــدة، فهــي تتقلــب وفقًــا للســياقات الجوهريــة لــكل دولــة، ومــدى التغيــر المنشــود، 
حيــث يمكــن للإصــلاح الإداري أن يشــمل النظــام الإداري بأكملــه أو أن يســتهدف فقــط 
ــح  ــد تصب ــلاح ق ــة للإص ــوات المتبع ــإن الخط ــال ف ــلى كل ح ــن ع ــاصره، ولك ــض عن بع
ــة،  ــة في حــال اســتنادها عــلى اســتراتيجيات لا تتوافــق مــع ظــروف الدول ــة وباطل لاغي

ونذكــر فيمــا يــلي ثــلاث أنــواع مــن الاســتراتيجيات للإصــلاح:)44( 
ــسي  ــبب الرئي ــرة أن الس ــلى فك ــة ع ــي قائم ــة، وه ــة العقلاني ــتراتيجية العلمي الاس
لمعارضــة الإصــلاح تكمــن في الجهــل بأهدافــه أو بمعنــى أصــح بمزايــاه، وعليــه فســتركز 
هــذه الاســتراتيجية عــلى التعليــم والتدريــب والتوعيــة ودعــم مراكــز التدريــب والتأهيــل.

الاســتراتيجية الموجهــة نحــو التثقيــف، وهــي تقــوم عــلى فرضيــة أن مقاومــة التغير 
ورفضــه قــد لا تنشــئ مــن نقــص في المعلومــات، بــل لأن الأفــراد والمؤسســات لا يرغبون في 
التغيــر والإصــلاح، إمــا لخوفهــم عــلى مصالحهــم كــون هــذا الإصــلاح يهــدد وجودهــا، 
ــه  ــم، وعلي ــم ومعتقداته ــع قيمه ــارض م ــلاح يتع ــذا الإص ــأن ه ــم ب ــا لاعتقاده وإم
ــة  فســتركز هــذه الاســتراتيجية عــلى دراســة أســباب مقاومــة هــؤلاء للتغيــر ومحاول

تثقيفهــم وتوعيتهــم بخطئهــا.
ــوة  ــذه بالق ــم تنفي ــط يت ــلى مخط ــوم ع ــي تق ــراه، وه ــوة والإك ــتراتيجية الق اس
والإكــراه، حيــث يجــب وقــف أي مقاومــة أو رفــض يحــدث مــن قبــل النــاس لهــذا التغير 
وهــذا الإصــلاح، وتجــدر الإشــارة إلى أن مثــل هــذه الاســتراتيجية يمكــن أن تســتخدم في 

ــة. ــروف العادي ــة في الظ ــر مقبول ــا غ ــة، ولكنه ــة والطارئ ــروف الخاص الظ
ــق  ــا لتطبي ــة عالمي ــرى متبع ــتراتيجيات أخ ــدة اس ــاك ع ــك، هن ــة إلى ذل وبالإضاف

ــا: ــلاح الإداري، منه الإصـ
1 - اســتراتيجية الإصــلاح الشــامل: حيــث يتــم اســتخدامها عــن طريــق دمــج جهــود 
ــية؛  ــادات السياس ــن القي ــود م ــذه الجه ــت ه ــواء كان ــة س ــين في الدول ــع الفاعل جمي
المؤسســات الحكوميــة؛ المؤسســات التشريعيــة؛ مجموعــات المصالــح والضغــط أو أجهزة 
وخــبراء الإصــلاح الإداري. ويتــم اللجــوء إليهــا عــادة أثنــاء الأزمــات المفاجئــة والخطــرة، 
ــة،  ــات إصلاحي ــك تحــت تصرفهــا هيئ ــى وان كانــت لا تمل ــة حت ــة في هــذه الحال والدول
لكنهــا قــادرة عــلى الاســتعانة بخــبراء ومستشــارين قادريــن عــلى البحــث عــن حلــول 

)44) رحيم عويد نغميش، الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية في العراق 1980-1970، أطروحة، جامعة القاهرة، 84)1، ص. 6).
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لتجــاوز العقبــات وإدارة الدولــة وفــق خطــة اســتراتيجية شــاملة.)45( 
ــلى  ــز ع ــيتم التركي ــتراتيجية س ــذه الاس ــق ه ــي: وف ــلاح الجزئ ــتراتيجية الإص 2 - اس
ــن  ــا م ــب مكانه ــات حس ــع فئ ــا إلى أرب ــم تصنيفه ــي يت ــاكل الت ــن الهي ــل م ــدد قلي ع
ــشري؛  ــصر الب ــتوى العن ــكلي؛ مس ــتوى الهي ــك: المس ــا في ذل ــتوى الإداري، بم ــث المس حي
مســتوى طــرق وأســاليب العمــل، ومســتوى النصــوص واللوائــح والتشريعــات. تركــز 
ــر  ــل وتطوي ــراءات العم ــيط إج ــلى تبس ــام الأول ع ــي في المق ــلاح الجزئ ــتراتيجية الإص اس
ــاز الإداري كافٍ  ــية للجه ــاصر الرئيس ــلاح العن ــة لأن إص ــة والوظيفي ــاكل التنظيمي الهي

ــام.  ــة النظ ــغيل بقي لتش
ــل  ــدد قلي ــلى ع ــتراتيجية ع ــذه الاس ــز ه ــي: ترك ــلاح الأفق ــتراتيجية الإص 3 - اس
ومحــدود مـــن العناصـــر المكونــة للنظــام الإداري بشــكل عــام، ولكنهــا تطبــق عــلى كل 
أجهــزة وادارات القطــاع العــام، وبالتــالي فهــي تعتــبر محــدودة التأثــر كأن تختــص مثــلا 
بتعديــل الهيــاكل التنظيميــة للجهــاز الإداري، أو بتعديــل وتطويــر المــلاكات الوظيفيــة أو 

غرهــا.
4 - اســتراتيجية الإصــلاح القطاعــي: تركــز هــذه الاســتراتيجية عــلى اصــلاح بعــض 
ــج الإصــلاح  ــار برام ــم اختب ــاز الإداري، ويت ــة داخــل الجه ــات المنهك ــزاء او القطاع الأج
التــي ســيتم تطبيقهــا عــلى هــذه المكونــات قبــل تعميمهــا عــلى بقيــة الأجــزاء، وذلــك 
ــي أو  ــتوى القطاع ــلى المس ــة ع ــات المطلوب ــار للإصلاح ــة اختب ــكيل لجن ــلال تش ــن خ م

الجغــرافي.
وهــي بذلــك تعتــبر طريقــة إداريــة مؤقتة للإصــلاح تتناســب مع عــادات وممارســات 
ــن  ــة م ــذه الطريق ــبر ه ــا، وتعت ــة له ــة المصاحب ــائل القانوني ــين، والوس ــل الموظف عم
وجهــة نظــر بعــض الباحثــين )ذات آثــار إيجابيــة عــلى عمليــة الإصــلاح الإداري، فهــي 
تدفــع الإدارة التقليديــة إلى الشــعور بوجــود مهـــام مســتجدة ومعقــدة، كمــا تنــشر روح 
المبــادرة فـــي الإدارة، وتكـــون أداة حـــافزة لــلإدارة التنفيذيــة، ولكــن يعــاب عــلى هــذه 

الطريقــة ظهــور الصراعــات التـــي قـــد تعيــق عمليــة الإصــلاح الإداري(.)46( 

المطلب الثاني: اآليات تطبيق اإ�سلاح الجهاز الاإداري

لضمــان نجــاح عمليــة إصــلاح الجهــاز الإداري للدولــة الليبيــة، يجــب علينــا القيــام 
بالعديــد مــن الخطــوات والإجــراءات أبرزهــا:

أولا: انشــاء دســتور جديــد: قبــل التفكــر في إعــادة بنــاء دولــة ليبيــا الخارجــة لتوهــا 
ــك مــن خــلال إنشــاء  مــن الــصراع، مــن الــضروري أولاً التعهــد بترســيخ أسســها وذل
نظــام قانونــي ســتظهر قواعــده المعياريــة والمؤسســية في الدســتور الجديــد. ولكــن مــا 

))4) محمــد عــي عيتانــي، الإصــلاح الإداري: المفهــوم النظــري، الغايــات والأهــداف، تقريــر بحثــي، معهــد العلــوم الاجتماعيــة، 
بــيروت، لبنــان، 2016، ص 6.

)46) سحر الحمي، مرجع سابق، ص 0)3.
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هــو الدســتور وماهــي أهميتــه؟ عــرف عبــد العزيــز النعيم الدســتور عــلى انــه )مجموعة 
الأحــكام التــي تبــين شــكل الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا، وســلطاتها، وطريقــة توزيــع 
هــذه الســلطات، وبيــان اختصاصاتهــا، وبيــان حقــوق المواطنــين وواجباتهــم(.)47( وبــيَن 
أهميتــه Jean-Luc Martineau بأنــه: )خريطــة طريــق ترســم ملامــح مســتقبل الدولــة، 
ــة  ــاء الدول ــادة بن ــة إع ــاح عملي ــا لنج ــاده ضمانً ــد اعتم ــلام، ويع ــة الس ــل اتفاقي مث
بأكملهــا بعــد الــصراع(.)48( إذاً فهــو مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التأسيســية التــي 
تهــدف إلى إضفــاء الطابــع المؤســسي عــلى الســلطة السياســية في الدولــة، وهــو المرجــع 
ــد  ــدد القواع ــذي يح ــة، وال ــلطات العام ــف الس ــة ووظائ ــم الدول ــام حك ــاسي لنظ الأس
الرئيســية للدولــة، نظامهــا الملكــي أو الجمهــوري، شــكل حكومتهــا، طبيعــة الســلطات 
ــا  ــية وضماناته ــة الأساس ــة أو الجماعي ــوق الفردي ــات والحق ــان الالتزام ــة، وتبي العام
أمــام الســلطات العامــة، وبالتــالي فهــو يشــكل ضامنــا أساســيا لإعــادة بنــاء الدولــة.

يحكــم الدســتور أنشــطة الســلطات الثــلاث، التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، مــن 
خــلال تحديــد اختصاصــات كل منهــا وطريقــة ممارســتها وكذلــك القواعــد التــي تنظــم 
الفصــل أو التبعيــة بــين هــذه الســلطات، كمــا يحــدد العلاقــة بــين الحــكام والمحكومــين 
ــد.  ــكل جي ــتمراريتها بش ــن اس ــي تضم ــة الت ــائل القانوني ــا، والوس ــة تنظيمه وكيفي
وعليــه فالدســتور هــو محــور أســاسي في عمليــة إعــادة بنــاء الدولــة عــلى أســاس أنــه 
ــة مرتبــط  ــة حديث ــة المؤسســات والســلطات العامــة، وولادة أي دول تقــوم عليــه شرعي

بصياغــة دســتورها. 
ــالي يجــب  ــون الأخــرى، وبالت إن أحــكام الدســتور لهــا الأســبقية عــلى قواعــد القان
أن تمتثــل لهــا ســلطات الدولــة، بمــا في ذلــك الســلطة التنفيذيــة. عــادة الدســتور ينــص 
عــلى أهميــة الإدارة العامــة مــن خــلال تحديــد القضايــا الأساســية المتعلقــة بهــا مثــل 
ــا.)49(  ــن القضاي ــا م ــة وغره ــع الإداري واللامركزي ــم والتوزي ــم والإدارة والحك التنظي
ويقــدم الدســتور نفســه أيضــا عــلى أنــه داعــم حقيقــي لــلإدارة العامــة، لــدرء الانجراف 
نحــو الإدارة البروقراطيــة التــي تجُمَــد قدراتهــا، ويتــم القضــاء عــلى روح المبــادرة فيهــا 
بحيــث تمنــع مــن الوصــول الى التنميــة.)50( ولذلــك يجــب أن يتغلــب الدســتور، العمــود 
الفقــري للدولــة، عــلى العقبــات التــي خلقتهــا الممارســات الإداريــة الخاطئــة، لا ســيما 
ــاز  ــلاح الجه ــلى اص ــوم ع ــدة تق ــة جدي ــس لمرحل ــة.)51( وأن يؤس ــة التقليدي في الأنظم
الإداري والاهتمــام بــه بشــكل أكــبر. وهــو مــا أكــده Vincent Hugeux في مقالتــه )ليبيــا: 

))4) عبد العزيز النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، N.S، )))1، ص 182.

(48( MARTINEAU Jean-Luc, L’Union européenne et la reconstruction post-conflit de l’État, Thèse en droit 
public, Université Lille 2, 2014, p. 736-737.

(4(( ALKAZAGLI Mohamed, op. cit. p. 331.

)0)) المرجع نفسه، ص330.

((1( FOUGEROUSE Jean, Le statut constitutionnel de l’administration en Italie - Contribution à l’étude 
de l’administration dans la démocratie constitutionnelle, Association Nationale Recherche et Technologie 
)ANRT(, Paris, 2003, p. 19-21.
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المتمــردون يقدمــون لأنفســهم دســتوراً(، أن الإطــار الدســتوري للدولــة يجــب أن يكــون 
ديمقراطيــاً وأن يتغلــب عــلى العقبــات الإداريــة التــي تخلقهــا الأنظمــة العامــة، ويــترك 

لــلإدارة مكانــاً مميــزاً...)52(
ونشــر ختامــا إلى أنــه يجــرى وضــع الدســتور عــادة عــن طريــق ســلطة أعــلى مــن 
ــم  ــه تت ــل أحكام ــراءات تعدي ــية، وإج ــلطة التأسيس ــمى الس ــة، وتس ــلطة التشريعي الس
بطريقــة أشــد تعقيــدا مــن الإجــراءات المتبعــة لتعديــل الأحــكام القانونيــة الأخــرى، ولــذا 
فصياغــة دســتور جديــد في ليبيــا اليــوم يعتــبر الدعامــة الرئيســية لإعــادة بنــاء الدولــة 
ــلطة  ــاء الس ــب إعط ــه فيج ــا الإداري، وعلي ــلاح جهازه ــا اص ــن ضمنه ــي م ــا، والت فيه
التأسيســية ولجنــة صياغــة الدســتور أولويــة كــبرى ودعمهــا بكافــة الإمكانيــات التــي 

تســاعدها في الوصــول إلى تحقيــق هدفهــا.
ثانيــا: إعــادة هيكلــة مؤسســات الجهــاز الإداري: نلاحــظ أنــه في العقــود الأخــرة، قــد 
تــم إعــادة هيكلــة وتنظيــم الجهــاز الإداري للعديــد مــن الــدول بشــكل منتظــم بهــدف 
تحســين خدماتــه وتقليــل تكاليفــه. وكجــزء مــن البحــث الــذي تــم إجــراؤه في ســبع دول 
 HIRES أوروبيــة حــول موضــوع إعــادة هيكلــة الخدمــة العامــة، )ميــز فريــق خــبراء
أربــع فئــات مــن التدابــر في هــذا المجــال، وهــي: -1تقليــص الحجــم، -2إعــادة التنظيــم 

الجغــرافي والهيــكلي، -3الخصخصــة، -4تغيــر الثقافــات التنظيميــة والوظيفيــة(.)53( 
ــق  ــه المختلفــة عــلى تحقي ــة إدارات ــكل التنظيمــي للجهــاز الإداري للدول يســاعد الهي
أهدافهــا وتجســيد خططهــا والتعامــل مــع المتغــرات الداخليــة والخارجيــة، حيــث تتمثل 
أبــرز مهــام الهيــكل التنظيمــي في تحديــد المســميات الوظيفية، وموقــع تنفيذهــا، ونطاق 
ــح  ــات والمصال ــوزارات والمؤسس ــين ال ــع الأدوار ب ــد توزي ــؤوليات، وتحدي ــام والمس المه
ــادة  ــات إع ــإن عملي ــه، ف ــل. وعلي ــل في العم ــدأ التكام ــراز مب ــة لإب ــة المختلف الحكومي
ــق الأهــداف المحــددة أعــلاه عــلى المســتويات  ــة لســبب أو لأخــر تســعى إلى تحقي الهيكل
الفنيــة والتنظيميــة والإداريــة، بمــا يتماشى مــع الأهــداف الاســتراتيجية للجهــاز الإداري. 
لذلــك يمكــن القــول بــأن إعــادة هيكلــة الجهــاز الاداري ســتتجه نحــو تصميــم هيــكل 
جديــد لنظامهــا الإداري، ونحــو اللامركزيــة، والقــدرة عــلى إدارة القطاعــات الحكوميــة 
بشــكل جيــد، واســتخدام المــوارد البشريــة نوعــا وكمــاً، وضمــان جــودة الخدمــات التــي 

تلبــي تطلعــات المواطنــين.)54( 
وبصــورة تفصيليــة أكثــر يمكننــا تحديــد الأهــداف العامــة لإعــادة هيكلــة الجهــاز 
ــا  ــاز الإداري في أهدافه ــات الجه ــر تنظيم ــالي: )تطوي ــو الت ــلى النح ــة ع الإداري في الدول

((2( HUGEUX Vincent, « Libye : les insurgés s’offrent une constitution », Revue L’Express, N° 23, 2011, p. 
7-18.

((3( JALETTE Patrice, GRENIER Jean-Noël, HAINS-POULIOT Jérémie )2012(. Restructuration de la fonc-
tion publique québécoise : configurations et conséquences disparates. Relations industrielles/Industrial Re-
lations, p. 568-569. Disponible sur le site: https://doi.org/10.7202/1013195ar.

)4)) حكومــة جديــدة، نهضــة متجــددة، خطــة إعــادة هيكلــة الجهــاز الإداري للدولــة، مقــال متــاح عــبر الموقــع الالكترونــي: 
pdf/2020/uploads/content-wp/cms/fm.wisal.www//:https ، تاريــخ الزيــارة 09/06/2022.
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ووحداتهــا ونشــاطاتها الخدميــة، وإزالــة مــا بهــا مــن ازدواج أو تضــارب أو غمــوض، 
ومراعــاة التناســب بــين حجــم الإدارة والمهــام المناطــة بهــا؛ تحســين نوعيــة الخدمــات 
المقدمــة للمواطنــين مــن قبــل الجهــاز الإداري عــن طريــق زيــادة الفاعليــة التنظيميــة، 
ورفــع كفــاءة أداء الجهــاز والموظفــين العاملــين فيــه، وتســهيل مســارات ونظــم العمــل 
ــين  ــام وب ــاز الإداري الع ــم الجه ــين حج ــق ب ــات التواف ــادة درج ــينها؛ زي ــة وتحس المتبع
متطلبــات العمــل وظروفــه مــن جهــة، والتوجهــات المســتقبلية نحــو أجهــزة حكوميــة 
أقــل عــدداً وأكثــر اختصاصــاً وأفضــل أداءً مــن جهــة أخــرى؛ تخفيــض كلفــة التشــغيل 
وتوجيــه الوفــر نحــو زيــادة الفاعليــة والكفــاءة؛ تعزيــز المؤسســية والعمــل الجماعــي 
والتنســيق المشــترك في الأجهــزة والمؤسســات العامــة، وترســيخ مبــدأ المســاءلة لضمــان 
ــم،  ــة إليه ــدى الحاج ــين وم ــداد الموظف ــف وأع ــم الوظائ ــة حج ــز؛ دراس ــاز المتمي الإنج
مــع التعزيــز الإيجابــي لاتجاهــات الموظفــين نحــو الوظيفــة العامــة، وتحفيزهــم عــلى 
ــة  ــة أدائهــم، والاهتمــام بتحديــد مســاراتهم الوظيفي ــة، وتحســين نوعي ــادة الإنتاجي زي
ــة،  ــل المختلف ــروف وأدوات العم ــة في ظ ــورات المتلاحق ــي التط ــكل يراع ــة بش والتدريبي
ــدرات  ــات، والق ــا المؤسس ــاج إليه ــي تحت ــف الت ــح للوظائ ــور واض ــع تص ــك وض وكذل
ــة التدريــب المناســب لهــا؛ تعزيــز اللامركزيــة الإداريــة عــلى  اللازمــة لتشــغيلها، ونوعي
ــات وتوزيــع نشــاطات  مســتوى الأجهــزة الرئيســية وفروعهــا، مــع تفويــض الصلاحي
ــن  ــد م ــا يزي ــة بم ــا المختلف ــلى مناطقه ــل ع ــي فاع ــكل إيجاب ــة بش ــات الدول واهتمام

ــاق الإداري...(.)55(  ــلى النط ــة ع ــات المقدم ــة الخدم ــاءة وفاعلي كف
بالنســبة لليبيــا، يبــدو مــن الوضــع الحــالي للخدمــة المدنيــة أنــه لــم يتــم إجــراء أي 
تنظيــم رســمي لمؤسســات الدولــة، بمــا في ذلــك الــوزارات والهيئــات الحكوميــة المحليــة، 
حيــث يتغــر هيكلهــا الإداري حســب رغبــات وقــرارات الوزيــر المختــص أو المديــر العــام، 
ــة،  ــر منطقي ــوائية وغ ــة عش ــج بطريق ــى أو تدُم ــدة أو تلغ ــأ إدارات جدي ــث تنش بحي
ــتعانة  ــدون الاس ــبة، وب ــر مناس ــات غ ــراءات في أوق ــذه الإج ــا ه ــذ غالب ــه تتخ ــى أن حت

بمتخصصــين أو أهــل خــبرة في هــذا المجــال.)56( 
إن الهيــكل التنظيمــي للجهــاز الإداري للدولــة الليبيــة يحتــاج اليــوم لإعــادة هيكلتــه 
وتطويــره بشــكل عــام لجعلــه فعــالاً في مواجهــة التحديــات وتحقيــق الأهــداف، وهــذا 
يعنــي اعتمــاد منهجيــة قــادرة عــلى تصحيــح الهيــكل التنظيمــي الحــالي عــلى جميــع 
المســتويات بمــا يتوافــق مــع القانــون والأولويــات الوطنيــة مــن خــلال: توحيــد أبعــاد 
ــت  ــس الوق ــل، وفي نف ــاءة العم ــادة كف ــه لزي ــتوى مكونات ــلى مس ــاز الإداري ع الجه
ــد عددهــا  ــة، وتحدي ــداد إنشــاء الأجهــزة الاداري ــة امت ــة؛ مراقب القضــاء عــلى الازدواجي
حســب طبيعــة عملهــا ســواء كانــت أساســية أم لا؛ تنظيــم الــوزارات بحيــث يمكنهــا 
التركيــز عــلى المهــام الأساســية وتحمــل المســؤوليات، والاســتفادة مــن المــوارد المختلفــة، 

//:https :عبــد الرحمــن تيشــوري، الأهــداف العامــة لمــشروع إعــادة الهيكلــة في ايــة مؤسســة، مقــال متــاح عــبر الموقــع ((((
aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www=4)60))، تاريــخ الزيــارة 18/09/2022.

ــوم السياســية / جامعــة  ــا، تقريــر بحثــي، كليــة الاقتصــاد والعل )6)) محمــد عــي الناكــوع، إصــلاح الخدمــة المدنيــة في ليبي
ــارة 18/09/2022. ــخ الزي ــع: php.index/ly.edu.libyanuniv//:https/31 ، تاري ــبر الموق ــاح ع ــر مت ــس، التقري طرابل
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ــة الجــودة للمواطنــين.)57(  وتقديــم خدمــات عالي
ويجــب أن تعتمــد منهجيــة إعــادة الهيكلــة عــلى تنفيــذ مجموعــة مــن الإجــراءات، 
مــع إعطــاء الأولويــة للتحليــل الداخــلي الــذي يهــدف إلى إبــراز نقــاط القــوة والضعــف، 
ومراجعــة القوانــين المنظمــة للعمــل، وفحــص الضوابــط الرقابيــة، والأهــداف المســتقبلية 
والخطــط الاســتراتيجية، ومقارنــة النتائــج المحققــة، مــع تنظيــم الأقســام التــي تقــوم 
بمهــام وأهــداف متشــابهة، للاحتفــاظ بأفضــل الممارســات لاســتخدامها في بنــاء الهيــكل 
ــات  ــا مقترح ــدة متضمن ــة الجدي ــام للهيكلي ــار الع ــع الإط ــد، ووض ــي الجدي التنظيم
ــة  ــادة الهيكل ــة إع ــر إلى أن عملي ــة.)58( ونش ــط القانوني ــال للضواب ــل، ودون إهم للبدائ
ــث  ــة الجهــاز الإداري العــام، حي ــل في إعــادة هيكل ــوع الأول يتمث تنقســم إلى نوعــين: الن
ــادة  ــل في إع ــي يتمث ــوع الثان ــار، والن ــه في الاعتب ــي بأكمل ــكل التنظيم ــذ الهي ــم أخ يت

ــلى وزارة. ــرة ع ــق في كل م ــوزارات، كأن تطُب ــة لل ــة الفردي الهيكل
ــادة  ــا الإداري، الإسراع في إع ــلاح جهازه ــل إص ــن أج ــا م ــلى ليبي ــب ع ــا، يج وختام
هيكلتــه عــلى أســس متينــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف التــي يســعى إليهــا وفــق مــا 

ــلاد. ــي تمــر بهــا الب ــة الت ــه المرحل تقتضي
ثالثــا: تدريــب وتأهيــل الــكادر الوظيفــي: يعُتــبر تدريــب وتأهيــل موظفــي الجهــاز 
ــل  ــب وتأهي ــم تدري ــث يت ــلاح الإداري، حي ــيات الإص ــم أساس ــد أه ــة أح الإداري للدول
ــتواهم  ــن مس ــع م ــة الرف ــطة، بغي ــن الأنش ــة م ــبر مجموع ــام ع ــاع الع ــي القط موظف
العلمــي والعمــلي، وتطويــر مهاراتهــم الوظيفيــة والشــخصية ســواء كانــت في الجانــب 

ــي.  ــى الاجتماع ــي أو الإداري أو حت المهن
ــات  ــم بالمعلوم ــدف إلى تزويده ــام يه ــاع الع ــي القط ــل لموظف ــب والتأهي فالتدري
ــث  ــل، بحي ــة أفض ــان إنتاجي ــد، ولضم ــكل جي ــم بش ــام بعمله ــة للقي ــبرة اللازم والخ
ــم في  ــم وحوادثه ــا أخطاءه ــة له ــل نتيج ــبر، تق ــة أك ــم بمهني ــون مهامه ــؤدي الموظف ي
العمــل. فالتدريــب والتأهيــل يعوضــان دائمــا أوجــه القصــور لــدى الموظــف في التعليــم 
ــاز الإداري  ــد الجه ــداف وتزوي ــق الأه ــيقود إلى تحقي ــا س ــزج بينهم ــذا فالم ــبرة. ل والخ
ــب أن  ــاءة. ويج ــبرة والكف ــدرة والخ ــن الق ــال م ــتوى ع ــين ذوي مس ــين مؤهل بموظف
نشــر هنــا إلى ضرورة التركيــز أيضــا عــلى تدريــب وتأهيــل المســؤولين والمــدراء العامــين 
في الجهــاز الإداري والعمــل عــلى الرفــع مــن مســتواهم بإعطائهــم برامــج تدريبيــة ذات 
جــودة عاليــة، بحيــث يمكنهــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع مراكــز التدريــب أو الجامعــات 

ــدة. ــة المعتم ــة أو الدولي الوطني
ــب،  ــد والمكاس ــن الفوائ ــد م ــق العدي ــا تحقي ــب يمكنن ــلال التدري ــن خ ــه، فم وعلي
بدايــة مــن تنميــة قــدرات ومهــارات الموظفــين القياديــة، ومنحهــم العديــد مــن المهــارات 

)))) عبدالرحمن تيشوري، مرجع ألكتروني سابق.

)8)) الدليــل الإرشــادي لإعــادة هيكلــة الــوزارات. “إدارة تطويــر السياســات والأداء المؤســي”، رئيــس الــوزراء، الأردن، ص 2، 
متــاح عــبر الموقــع: pdf.Institutions-Restructuring/Develop/files/upload/ jo.gov.pm.www//:http، تــم الرجــوع 

إليــه بتاريــخ 15/04 /2022.
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ــة منهــا،  ــي ترفــع مــن مســتواهم عــلى كافــة الأصعــدة وبالأخــص الإداري الأخــرى الت
والتقليــل مــن الجهــد والوقــت لأداء العمــل، وزيــادة المكســب عــلى مســتوى أداء الخدمات 
بفضــل التدريــب المســتمر، وصــولا لســد الفجــوات التعليميــة وتحســين القــدرات بشــكل 

عــام.
ولكــن ننــوه الى انــه قبــل التطــرق إلى تدريــب وتأهيــل الموظفــين يجــب تحليــل الوضــع 
الحــالي لهــم بالتفصيــل، مــن حيــث تحديــد المشــاكل التــي تواجــه عمليــات التخطيــط 
ــع  ــر جمي ــا، وتوف ــبة له ــة المناس ــة والعملي ــول العلمي ــتراح الحل ــم، واق ــة به الخاص
الوســائل القــادرة عــلى ضمــان الأنشــطة المختلفــة لتنميــة المــوارد البشريــة في المســتقبل، 
ــوه أيضــا إلى  ــة. ونن ووضــع السياســات والبرامــج المناســبة لتحســين الكفــاءة الإنتاجي
انــه عنــد وضــع خطــة للتدريــب والتأهيــل، يجــب أن تتــم الدراســة والتخطيــط الجيــد 
ــب  ــار الأنس ــن اختي ــن م ــل، للتمك ــب والتأهي ــاليب التدري ــائل وأس ــل وس ــة أفض لمعرف

منهــا. 
يجــب أيضــا متابعــة جــودة التدريــب وكفاءتــه باســتخدام الأدوات العلميــة 
ــد تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض أو  ــة المختلفــة لقيــاس ســلوك الموظفــين عن والعملي
ــلى  ــم ع ــدى قدرته ــب وم ــج التدري ــل نتائ ــلال تحلي ــن خ ــه م ــين، أو متابعت ــع المواطن م
تجــاوز الاختبــارات وحصولهــم عــلى شــهادات الكفــاءة أو قيــاس مــدى تعلُّــم الموظفــين 
ــاز الإداري  ــلاح الجه ــاً، إن إص ــية. وختام ــؤشرات الأداء الرئيس ــلال م ــن خ ــم م وتطوره
ــا  ــلال تنميته ــن خ ــة م ــوارده البشري ــلى م ــز ع ــتوجب التركي ــوم يس ــة الي ــة الليبي للدول

ــه. ــذ مهام ــا الأداة لتنفي ــتمر، كونه ــكل مس ــا بش ــا وتأهيله وتدريبه
رابعــا: تطبيــق اللامركزيــة الإداريــة: لقــد ورد تعريــف اللامركزيــة الإداريــة في قاموس 
ــزي، وإدارات  ــاز مرك ــين جه ــة ب ــة الإداري ــع الوظيف ــا )توزي ــلى أنهّ ــيط ع ــم الوس المعج
ــات،  ــم، والولاي ــلطة إلى الأقالي ــل الس ــام تحوي ــتوى الع ــلى المس ــي ع ــي تعن ــرى، وه أخ
ــد  ــة(.)59( وق ــس المركزي ــة عك ــؤونها الخاص ــيرِ ش ــتقلالية في تس ــع باس ــا تتمت وجعله
عرَّفهــا أيضــا )جــلاوي( عــلى أنهــا: )أســلوب مــن أســاليب تنظيــم العمــل، حيــث تمُنـَـح 
ــات،  ــح الصلاحيّ ــي مَن ــذا يعن ــة، وه ــن الإدارة الذاتي ــراً م ــدراً كب ــة قَ ــدات المختلف الوح
ــل  ــة نق ــد باللامركزي ــه يقص ــم(.)60( وعلي ــى في التنظي ــتويات الأدن ــؤوليات للمُس والمس
بعــض الســلطات والاختصاصــات والمســؤوليات مــن الإدارة المركزيــة إلى الادارات المحليــة 
ســواء كانــت بلديــات أو محافظــات أو أقاليــم، أو أي هيئــات أخــرى تتمتــع بالشــخصية 
ــا  ــاز اعماله ــا وإنج ــا في أداء مهامه ــتقلاليتها وحريته ــا اس ــون له ــي تك ــة، لك القانوني
بــدون الرجــوع الى الســلطات الأعــلى منهــا لأخــذ الأذن في كل مــرة. عــلى أن تبقــى بطبيعــة 

الحــال تحــت مراقبــة الدولــة.)61(

-ar/dict/ar/com.almaany.www//:https الموقــع:  عــبر  متــاح  اللامركزيـّـة”،  ومعنــى  تعريــف   ((((
 ،/D8%A(%D8%B2%D(%8A%  D(%84%D8%A(%D(%8(%D8%B1%D(%83  D8%A(%D(%84%%/ar

 .18-09-2022 الزيــارة  تاريــخ 

)60) فرح يس فرح، مفاهيم حول المركزية واللا تمركز الإدارية، جامعة القضارف، السودان، )201، ص 5-6.

)61) نبيه محمد، الجهوية المتقدمة بين اللامركزية واللامركزية، الطبعة الأولى، الرباط، المغرب، )201، ص22.
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ونشــر إلى أن اللامركزيــة تتصــف بالعديــد مــن الصفــات التــي تســاهم بشــكل كبــر 
في اصــلاح الجهــاز الإداري للدولــة مــن بينهــا سرعــة اتخــاذ القــرارات وحــل المشــكلات، 
وتدريــب المــدراء في المســتويات الإداريـّـة المختلفــة، وعــدم انشــغال المــدراء مــن المســتويات 
ــدى  ــة ل ــروح المعنوي ــر الأمــور نظــرا لأن لديهــم مــا هــو أهــم، ورفــع ال ــا بصغائ العلي
جميــع موظفــي الجهــاز الاداري لكــي يشــعروا بمشــاركتهم الإيجابيــة في العمــل الإداري، 
ــث  ــة، بحي ــر مدروس ــرارات الغ ــق بالق ــد تلح ــي ق ــائر الت ــر والخس ــع المخاط وتوزي
تقتــصر نتائجهــا وتأثراتهــا عــلى إدارة واحــدة، وليــس عــلى الجهــاز الإداري كلــه، ومــن 
ثــم الحــرص عــلى اتِّخــاذ أفضــل القــرارات وأنســبها، فمــن يعُايــش الأخطــاء والمشــاكل 
يكــون أكثــر قــدرة عــلى اتِّخــاذ القــرارات المناســبة بشــأنها، وبالتــالي، جعــل الخدمــات 

العامــة في متنــاول جميــع المواطنــين مــع تحســينها.)62( 
ــام  ــوم أي نظ ــب أن يق ــاز الإداري يج ــل للجه ــلاح أفض ــلى إص ــول ع ــه فللحص وعلي
إداري محــلي عــلى معايــر البســاطة ووضــوح الاختصاصــات، ويجــب أن يحــدد دســتور 
الدولــة مســتقبلا في ليبيــا المبــادئ الأساســية لتنظيــم الإدارة المحليــة مثــل تقســيم البــلاد 
ــع  ــث تتمت ــة، بحي ــا الإداري ــون حدوده ــم القان ــات ينظ ــات أو بلدي ــم أو محافظ إلى أقالي
كل منهــا بالشــخصية الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة، ويمكنهــا انتخــاب أو تعيــين 
رئيــس وتشــكيل مجلســها الاداري. وفي هــذا الســياق، نشــر إلى أن المبــادئ الديمقراطيــة 
الحديثــة تتطلــب أن يتــم شــغل المناصــب الإداريــة المحليــة رفيعــة المســتوى مــن خــلال 
انتخابــات تســتند إلى برامــج عمــل يضعهــا المرشــحون ويكــون الانتخــاب بنــاء عليهــا، 
فالانتخابــات تعتــبر ضروريــة لإنشــاء دولــة ديمقراطيــة. ويجــب عــلى الدســتور أيضــا 
ــم  ــاء الأقالي ــان بإنش ــوم البرلم ــها يق ــلى أساس ــي ع ــط الت ــد والضواب ــدد القواع أن يح
ــبة  ــة. وبالنس ــا الإداري ــد حدوده ــة، وتحدي ــروع البلدي ــات والف ــات والبلدي والمحافظ
ــا  ــا فيم ــا خصوص ــاورة لبعضه ــة المج ــين الإدارات المحلي ــأ ب ــد تنش ــي ق ــات الت للخلاف
يتعلــق بحدودهــا الاداريــة، تتــم تســوية هــذه النزاعــات المحتملــة فقــط أمــام الدائــرة 
ــة  ــل اللامركزي ــلى ضرورة تفعي ــدد ع ــاً، نش ــا.)63( وختام ــة العلي ــتورية بالمحكم الدس

ــا. ــاز الإداري في ليبي ــلاح الجه ــق إص ــليم لتحقي ــكل س ــا بش ــة وتطبيقه الإداري
خامســا: تفعيــل الإدارة الالكترونيــة: يعــرّف عبــد الفتــاح حجــازي الإدارة الالكترونيــة 
عــلى أنهــا )اســتخدام تقنيــات المعلومــات لأجــراء المعامــلات الإداريــة، وتقديــم الخدمــات، 
والتواصــل مــع المواطنــين بطريقــة أكثــر سلاســة(.)64( وعرَفهــا حميــدي القبيلاتــي بأنها 
)النشــاط الــذي تقــوم بــه الهيئــات الإداريــة بالوســائل الإلكترونيــة لتلبيــة احتياجــات 
الجمهــور وتقديــم الخدمــات العامــة(.)65( ويمكننــا أيضــا تعريــف الحكومــة الإلكترونيــة 

(62( VARIMELO Arquimedes João, La décentralisation en Angola et au Mozambique : Du discours à la 
consécration juridique, Thèse en droit public, Université de Bordeaux, 2017, p. 150.

ــلى  ــاح ع ــخ 2017-02-8، مت ــور بتاري ــي منش ــال قانون ــدة، مق ــا الجدي ــي في ليبي ــم الإداري المح ــدي، التنظي ــل المرش )63) أم
الموقــع: law/net.mohamah.www//:https/، تاريــخ الزيــارة 04-08-2022.

)64) عبد الفتاح حجازي، الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص 23.

))6) حميدي القبيلاتي، قانون الإدارة العامة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار وائل، الأردن، 2014، ص )2.
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عــلى نطــاق واســع بأنهــا اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في إدارة الخدمــات 
العامــة أو الخاصــة للأفــراد، بطريقــة فعالــة وعمليــة ومربحــة، ممــا يســمح بدرجــة 

أكــبر بحوكمــة إداريــة أكثــر شــفافية وأكثــر خضوعًــا للمســاءلة.
ولإصــلاح الجهــاز الإداري يجــب أن تلجــأ الدولــة إلى الإدارة الإلكترونيــة لأنها ستســمح 
لهــا بتنشــيطه وتفعيلــه وجعلــه أكثــر قــدرة عــلى أداء مهامــه بأحســن المواصفــات وأقل 
التكاليــف. ولمزيــد مــن التوضيــح ســنتناول أهــم الأهــداف التــي ســتتحقق باســتخدام 

الإدارة الالكترونيــة فيمــا يــلي:
ــه  ــذي يبذل ــد ال ــم الجه ــل حج ــا بالفع ــد لاحظن ــين. فلق ــاة المواطن ــيط حي 1 -تبس
ــد  ــدودة، وبعُ ــة المح ــاعات الخدم ــرًا لس ــة، نظ ــات الحكومي ــول إلى الخدم ــراد للوص الأف
المكاتــب الإداريــة لمــن يعيشــون خــارج المــدن الرئيســية، كــون غالبيــة الخدمــات متوفرة 
في المــدن الكــبرى فقــط، ممــا يســبب في ضيــاع الوقــت والجهــد للكثريــن، ناهيــك عــن 

ــي يتكبدونهــا. المصاريــف الت
2 - تقليــل تكاليــف التشــغيل. تتحمــل الخزينــة العامــة للدولــة أعبــاء ماليــة ثقيلــة، 
ــة  ــية والأدوات المكتبي ــه بالقرطاس ــف فروع ــاز الإداري بمختل ــا للجه ــة تزويده نتيج
ــاظ  ــل للحف ــبيل الأمث ــو الس ــة ه ــائل الإلكتروني ــتخدام الوس ــإن اس ــك ف ــا، ولذل وغره
عــلى المــال العــام مــن خــلال خفــض التكاليــف وترشــيد الإنفــاق ومحاربــة مــا ينتــج 

عنــه مــن فســاد. 
3 - القضــاء عــلى البروقراطيــة ومحاربــة الفســاد والوســاطة والمحســوبية. حيــث 
يمكــن لأحــد موظفــي الجهــاز الإداري أن يرفــض تقديــم الخدمــة لأحــد الأشــخاص عــلى 
أســاس قبــلي أو عرقــي أو دينــي أو حتــى اجتماعــي أو جهوي، ولكــن بــالإدارة الالكترونية 
نســتطيع التغلــب عــلى هــذه المظاهــر مــن خــلال القضــاء عــلى العلاقــة الماديــة وعوامــل 
التأثــر الشــخصي بــين الموظــف والمواطــن، ومــن خــلال الإدارة الالكترونيــة يمكننــا أيضــا 
أن نتجنــب الوســاطة والمحســوبية ومظاهــر الفســاد الأخــرى، ممــا يســاهم في شــفافية 
العمــل.)66( وتحســين صــورة الجهــاز الاداري أمــام الــرأي العــام وعــلى الســاحة الدوليــة.

ــة في  ــا الإدارة الإلكتروني ــدى مزاي ــل إح ــث تتمث ــزة. حي ــات متمي ــم خدم 4 - تقدي
إتاحــة وصــول المســتخدمين إلى المعلومــات أو الإجــراءات عــبر الإنترنــت ببضــع نقــرات، 
عــلى مــدار 24 ســاعة في اليــوم، و7 أيــام في الأســبوع. لأن كل مــا يتعــين عــلى المســتخدم 
فعلــه للاستفســار أو الحصــول عــلى معلومــة هــو فتــح جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه 
لطلبهــا، بعكــس مــا يحــدث في ســياق الخدمــة التقليديــة، حيــث يجــب عــلى الفــرد في 
كثــر مــن الأحيــان الوصــول باكــرا والانتظــار في طوابــر طويلــة للحصــول عــلى معلومة 

أو الاستفســار عــن خدمــة معينــة.
5 - تحقيــق خدمــات ذات جــودة عاليــة. حيــث إن اســتخدام أنظمــة إلكترونيــة دقيقة 
وفعَالــة لتنفيــذ العمليــات الاداريــة المختلفــة يــؤدي إلى الحــد مــن الأحــكام الشــخصية 

)66) حمزة حمد، الحكومة الإلكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2016، ص 3).
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ومــن الأخطــاء البشريــة المتكــررة في المصالــح الحكوميــة.)67( 
ــلاح  ــر في إص ــكل كب ــاهم بش ــن أن يس ــة يمك ــل الادارة الإلكتروني ــإن تفعي ــه ف وعلي
ــا  ــة لتميزه ــا، إضاف ــا إليه ــي أشرن ــددة الت ــا المتع ــرا لمزاياه ــة، نظ ــاز الإداري للدول الجه
بالمرونــة والقــدرة عــلى مراقبــة واكتشــاف الانتهــاكات والممارســات غــر القانونيــة التــي 

تحــدث في مــكان العمــل ومعالجتهــا.)68( 
سادســا: مكافحــة الفســاد: يجمــع برنامــج مكافحــة الفســاد في ليبيــا، بــين أحــكام 
ــون  ــات، وقان ــون العقوب ــن قان ــاص م ــكل خ ــتمدة بش ــة المس ــوص التشريعي النص
ــون  ــاد، وقان ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــاء الهيئ ــون إنش ــة، وقان ــراءات الجنائي الإج
الجرائــم الاقتصاديــة، وقانــون مكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وعــلى الرغــم 
مــن أن ليبيــا أنشــأت بالفعــل إطــار قانونــي ومؤســسي لمكافحــة الفســاد عــلى أرضهــا، 

ــة. ــات الدول ــب مؤسس ــر في أغل ــكل كب ــتشري بش ــاد مس إلا أن الفس
ولعــل أبــرز المؤسســات الرقابيــة المطالبــة بمكافحــة الفســاد هيئــة الرقابــة الإداريــة 
ــدف  ــة به ــة في الدول ــات التنفيذي ــع الهيئ ــق م ــام الأول بالتحقي ــة في المق ــا مختص لكونه
ضمــان تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــم وتقيدهــم بالتشريعــات والقوانــين النافــذة، وهيئــة 
ــوان  ــه، ودي ــد من ــاد والح ــم الفس ــن جرائ ــف ع ــا في الكش ــاد لدوره ــة الفس مكافح
المحاســبة كونــه أعــلى ســلطة تنظيميــة ماليــة في الدولــة.)69( ولكــن مــع وجــود كل هــذه 
ــر الــدول فســادًا وكمــا ســبق أن أشرنــا.  ــا تعتــبر اليــوم مــن أكث المؤسســات إلا أن ليبي
ــزام  ــدم الالت ــو ع ــه ه ــف مكافحت ــاد وضع ــار الفس ــسي في انتش ــبب الرئي ــل الس ولع

ــم: ــب أن يت ــاد الإداري يج ــة الفس ــك، فلمكافح ــاءلة. ولذل ــفافية والمس ــر الش بمعاي
ــا  ــاس به ــي تق ــد الأدوات الت ــفافية أح ــبر الش ــة: تعت ــفافية الإداري ــق الش    أ-تطبي
ــدا مــا أو نظــام مــا، لأنــه كلمــا زادت الشــفافية قــل الفســاد  مســتويات الفســاد في بل
وكلمــا قلــت الشــفافية زاد الفســاد. يعــرّف ســعيد الرشــيدي الشــفافية بأنهــا )الوضوح 
التــام في اتخــاذ القــرار، ووضــع الخطــط والسياســات وعرضهــا عــلى الجهــات المعنيــة 

برقابــة الأداء الحكومــي نيابــة عــن الشــعب(.)70( 
السياســية  والتطــورات  المتغــرات  لمتابعــة  الإداري  الجهــاز  الشــفافية  تهيــئ 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتهيئــه أيضــا لمكافحــة مختلــف أشــكال الفســاد الإداري.)71( 
ــا  ــال لاحتكاره ــاك مج ــس هن ــتثناء، فلي ــدون اس ــع وب ــات للجمي ــر المعلوم ــد توف فعن
ــن  ــرف المواط ــا يعَ ــالي عندم ــين، وبالت ــين العمومي ــل الموظف ــن قب ــا م ــاومة عليه والمس
ــم  ــة لتقدي ــه، والتشريعــات المنظمــة لعمــل الجهــة والــشروط المطلوب ــه ومــا علي مــا ل

))6) داود الباز، الحكومة الإلكترونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص 3.

)68) حنــان مطهــري، كمــال مطهــري، دور الحكومــة الإلكترونيــة في تحســين الخدمــة العامــة ومحاربــة الفســاد الإداري، مجلــة 
Lareiid، عــدد )، )201، ص 67-68.

))6) حمزة أطيش وأنور الفيتوري، مرجع سابق، ص 129-130.

)0)) المرجع نفسه، ص 3)2.

ــة  ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ــن لجن ــادر ع ــر ص ــدولي، تقري ــاون ال ــي والتع ــل الإقليم ــات والتكام ــة المؤسس ــاء دول )1)) بن
ــكوا(، 2021، ص13. ــيا   )الإس ــرب آس ــة لغ والاجتماعي
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ــوح  ــكل وض ــن وب ــة للمواط ــم الخدم ــة لتقدي ــتغرقه الجه ــذي تس ــت ال ــة والوق الخدم
ــة أو  ــل الخدم ــلى تعجي ــاوم ع ــأن يس ــف ب ــال للموظ ــاك مج ــس هن ــفافية، فلي وش
تعطيلهــا، ولــن يكــون لديــه مجــال لابتــزاز المواطــن بطلــب رشــوة أو خدمــة في المقابــل، 

ــلاح.)72(  ــة الإص ــاح عملي ــا سر نج ــا ضروري كونه ــالي وجوده وبالت
إن أهميــة الشــفافية تتمثــل في المســاعدة عــلى اتخــاذ القــرارات الإداريــة الصحيحــة، 
ــوح  ــدم وض ــرارات وع ــين والق ــات والقوان ــض التشريع ــفافية في بع ــاب الش ــون غي ك
نصوصهــا يعتــبر ســببا رئيســيا للاجتهــادات الشــخصية الخاطئــة. فوفقــا لفــلاح بــن 
ــاء  ــل إعط ــن أج ــراءات م ــح الإج ــعي لتوضي ــلى الإدارة الس ــب ع ــبيعي، يج ــرج الس ف
ــا،  ــا. أيض ــق في فحصه ــلام الح ــائل الإع ــي ووس ــع المدن ــات المجتم ــور ومؤسس الجمه
أهميــة الشــفافية تتمثــل في إزالــة العوائــق البروقراطيــة والروتينيــة وتبســيط 
الإجــراءات، وتجنــب الوســاطة والمحســوبية بمــا يحقــق المســاواة والعدالــة بــين متلقــي 

ــة.  ــة العام الخدم
ــيلة  ــل وس ــا، ب ــد ذاته ــة في ح ــة غاي ــفافية الإداري ــار الش ــدم اعتب ــوصي بع ــك، ن لذل
لبلــوغ غايــة وهــي الحــد مــن الفســاد الإداري بمــا يمكننــا مــن إصــلاح الجهــاز الإداري 
للدولــة. وعليــه، يجــب أن تلتــزم الهيئــات الإداريــة بالشــفافية والوضــوح في عملهــا، وأن 
تتيــح حريــة وصــول المعلومــات عمــا تقــوم بــه مــن اعمــال للمواطنــين، وذلــك لأنهــا لا 
تقــوم بأعمــال سريــة بــل تقــدم خدمــات للمواطنــين، وإن مــن شــأن ذلــك دعــم أواصر 

الثقــة بــين الجهــاز الإداري والمواطنــين.
   ب-تفعيــل المســاءلة الإداريــة: يقصــد بتفعيــل المســاءلة الإداريــة ان تتــم مســاءلة 
ــم الحكــم عليهــا او  ــة عــن أعمالهــم المكلفــين بهــا، ليت موظفــي الجهــاز الإداري للدول

قياســها مــن خــلال معايــر واضحــة ومعلنــة، ويتحملــوا مســؤوليتهم عنهــا. 
تســلط المســاءلة الضــوء عــلى مــدى التــزام مســؤولي الجهــاز الإداري بتقديــم التقارير 
الدوريــة عــن تقدمهــم في أعمالهــم المكلفــين بهــا، بحيــث يتــم شرح أســباب قراراتهــم 
ــؤولين أن  ــلى المس ــب ع ــا، ويج ــعون لتنفيذه ــي يس ــم الت ــم وخططه ــم انجازاته وحج
يعلنــوا عــن اســتعدادهم لتحمــل الاثــار المترتبــة عنهــا ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية.

إن موضــوع تفعيــل المســاءلة الإداريــة يحظــى باهتمــام متزايــد لمــا لــه مــن أهميــة 
ــة  ــن درج ــد م ــة، وليزي ــرة دولي ــوم ظاه ــح الي ــذي أصب ــاد ال ــة الفس ــة في مكافح بالغ
ــليمة  ــيد والإدارة الس ــم الرش ــون بالحك ــن يطالب ــين الذي ــدى المواطن ــياسي ل ــي الس الوع
لشــؤونهم وشــؤون بلادهــم، لأنهــم بحصولهــم عــلى البيانــات والمعلومــات ســيمتلكون 

ــدود للفســاد.  العــدو الل
يمكــن أن تكــون المســاءلة الإداريــة رســمية أو غــر رســمية )شــعبية(، فالرســمية 
ــا،  ــا الادارة بذاته ــوم به ــث تق ــة بحي ــون داخلي ــة، تك ــة أو خارجي ــون داخلي ــا أن تك أم
ــق  ــن طري ــا ع ــابقة ام ــاءلة س ــن مس ــيهم، وتتضم ــلى مرؤوس ــاء ع ــا الرؤس ويباشره
ــاد  ــح والإرش ــداء النص ــة أو بإس ــف العام ــولي الوظائ ــؤولين لت ــار المس ــق في اختي التدقي

)2)) حمزة أطيش وأنور الفيتوري، مرجع سابق، ص244.
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والتوجيــه، او مســاءلة لاحقــة وهــي التــي تتــم بعــد قيــام الموظــف بمبــاشرة اعمالــه، 
ــاءلة  ــون مس ــا تك ــة. وإم ــين والأنظم ــا للقوان ــدى مطابقته ــن م ــق م ــك للتحق وذل
خارجيــة تتــم مــن جهــات خــارج الادارة، كالبرلمــان مــن خــلال )الســؤال، الاســتجواب، 
ــن  ــن ضم ــا. وم ــلال الادارة العلي ــن خ ــم م ــة وتت ــة( أو تنفيذي ــب الثق ــق، حج التحقي
آليــات الحكومــة لتطبيــق المســاءلة الرســمية الاعتمــاد عــلى اجهــزة رقابيــة متخصصــة 
ومســتقلة كهيئــة مكافحــة الفســاد، هيئــة الرقابــة الاداريــة، ديــوان المحاســبة. وتوجــد 
ــاءلة  ــلطتها في مس ــة س ــات القضائي ــاشر الهيئ ــي أن تب ــة وه ــاءلة القضائي ــا المس أيض

ــه. ــن أعمال ــاز الاداري ع الجه
ــا  ــي يباشره ــك الت ــا تل ــد به ــعبية(: فيقص ــمية )الش ــر الرس ــاءلة غ ــا المس  أم
ــن  ــه، او ع ــم مع ــق تعامله ــن طري ــاشرة ع ــا مب ــاز الاداري، ام ــلى الجه ــون ع المواطن
ــه، أو  ــم اعمال ــه أو في تقيي ــار اعضائ ــية في اختي ــم السياس ــم لحقوقه ــق مباشرته طري
مــن خــلال وســائل الاعــلام، او التنظيمــات غــر الحكوميــة، وتظهــر هــذه المســاءلة في 
كل المراحــل، كمــا أنهــا قــد تأخــذ في بعــض الأحيــان شــكل النصيحــة، وفي أحيــان أخــرى 

ــة. ــبة أو المعارض ــكل المحاس ش
وبمــا أن ليبيــا تعانــي مــن الفســاد الإداري وهنــاك حاجــة ماســة الى مكافحتــه والحد 
ــم  ــع لحك ــوع الجمي ــلال خض ــن خ ــة م ــاءلة الإداري ــل المس ــر تفعي ــب الام ــه، يتطل من
القانــون، ومســاءلتهم عــن أفعالهــم وقيــاس مســتوى أدائهــم لبيــان أوجــه الانحــراف 
ــواب  ــدأ الث ــال مب ــب إعم ــك يج ــة لذل ــات، ونتيج ــال والتصرف ــذه الأفع ــاد في ه أو الفس
والعقــاب، مــن خــلال مكافــأة الأســوياء والنزيهــين ومحاســبة المنحرفــين والفاســدين، 
لكــي تكــون هنــاك صــورة واضحــة أمــام الجميــع بــأن مــن ينحــرف يسُــاءل عــن ذلــك 
ومــن يســتقيم يكافــئ عــلى ذلــك. ويجــب أن تتــم هــذه المســاءلة مــن خــلال الجهــات 
الخاصــة بالمســاءلة لدورهــا البــارز في مكافحــة الفســاد، بهــدف زيــادة كفــاءة وفعاليــة 
ــة،  ــات العام ــم السياس ــات ورس ــم الخدم ــين تقدي ــلال تحس ــن خ ــاز الإداري م الجه
وتحســين أداء الحكــم الرشــيد، ورفــع الوعــي المجتمعــي في مجــال المســاءلة المجتمعيــة 
مــن حيــث المعرفــة والمهــارات والأدوات، وتنفيــذ أي مبــادرات تتعلــق بهــذا الشــأن، كونها 
جميعــا تســاهم في إصــلاح الجهــاز الإداري للدولــة بالصــورة الســليمة التــي نطمــح لهــا 

مــن اجــل إعــادة بنــاء الدولــة.
الخاتمــــــة:

إن إصــلاح الجهــاز الإداري في ليبيــا يواجــه العديــد مــن التحديــات والمخاطــر 
ــة،  ــة أو ثقافي ــة أو أمني ــة أو اجتماعي ــية أو اقتصادي ــت سياس ــواء كان ــات، س والعقب
ــرار،  ــاذ الق ــة في اتخ ــة المطلق ــلاد، والمركزي ــكلي في الب ــتقرار ال ــدم الاس ــها ع ــلى رأس وع
والبروقراطيــة، وانتشــار الفســاد، وغيــاب الرقابــة، وغرهــا. وعــلى الرغــم مــن كل هــذه 
التحديــات، فــإن الخــروج منهــا واســتمرار إصلاحهــا يتوقــف عــلى الحكومــة، وحكمــة 

ــا. ــادة فيه القي
ــلطتها في  ــط س ــة بس ــتعادة الدول ــات اس ــذه العقب ــة ه ــام الأول لمعالج ــين في المق يتع
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جميــع أنحــاء البــلاد، وإعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة عــلى نحــو شــامل وتحســين 
ــاد  ــتور واعتم ــاء دس ــة، كإنش ــرى المهم ــوات الأخ ــن الخط ــد م ــام بالعدي ــا، والقي أدائه
إطــار تشريعــي لإصــلاح الخدمــة المدنيــة بحيــث تكــون قائمــة عــلى الكفــاءة والجــدارة، 

وقــادرة عــلى الوفــاء بالتزاماتهــا.
ــاط  ــد نق ــلى تحدي ــاص ع ــكل خ ــه بش ــد نجاح ــا يعتم ــلاح الإداري في ليبي إن الإص
الضعــف والعقبــات، ومــن ثــم عــلى إنشــاء خطــة عمــل واســتراتيجية واضحــة، وتطويــر 
هــذه الاســتراتيجية للتغيــر الشــامل وإعــادة البنــاء، وبلــورة رؤيــة إدارة عامــة معدلــة 
ومرنــة، تعمــل بشــكل جيــد، في ضــل تشريعــات وأنظمــة قانونيــة وسياســات وقوانــين 
تتمــاشى مــع رؤيــة الحكومــة. ويتطلــب هــذا الإصــلاح إنهــاء إضعــاف مؤسســات الدولة 
ــاء  ــادة أقوي ــاد ق ــة، وإيج ــة وفاعل ــة قوي ــات عام ــيس مؤسس ــادة تأس ــة، وإع القديم
ومؤهلــين يتمتعــون برؤيــة شــمولية في مختلــف القطاعــات، ) وتحويل المؤسســات العامة 
ــلى  ــط ع ــز فق ــرط، والتركي ــياسي المف ــر الس ــط والتأث ــن الضغ ــة م ــات خالي إلى مؤسس
الوظائــف الموكلــة إليهــا، وتعزيــز البنــى التحتيــة لصنــع القــرار في الحكومــة المركزيــة 
ــة،  ــة المركزي ــل الحكوم ــيق داخ ــال والتنس ــان الاتص ــية، و ضم ــات السياس والمؤسس
ــل عــبء  ــة مــن خــلال تقلي ــل اللامركزي ــة أي تفعي ــلإدارات المحلي وتفويــض الســلطة ل
العمــل المفــرط عــلى الحكومــة المركزيــة، و الاســتفادة مــن القطــاع الخــاص والمنظمــات 
غــر الحكوميــة في تقديــم الخدمــات العامــة، وإرســاء اســتراتيجية وهيــكل إداري موجــه 

ــة المختلفــة(.)73(   ــل دور الأجهــزة التفتيشــية والرقابي ــم الأداء، وتفعي نحــو الأداء وتقيي
نشــر أيضــا الى أنــه بــدلا مــن البــدء في تنفيــذ جميــع عنــاصر الإصــلاح الإداري معــا، 
يجــب العمــل عــلى تنفيذهــا عــلى مراحــل بشــكل متــدرج ووفــق الإمكانيــات المتاحــة، 
ــل  ــلى العوام ــز ع ــب التركي ــات، ويج ــاع السياس ــة وصن ــات الدول ــار أولوي ــن إط ضم
الرئيســية في نجــاح عمليــة التنفيــذ لبرنامــج الاصــلاح كالتــزام كبــار القــادة، والمشرفــين 

عــلى التخطيــط، وتوافــر المــوارد الماليــة الكافيــة والإطــار الزمنــي المناســب. 
تو�سيــــــات:

ــوات في  ــن الخط ــة م ــذ مجموع ــب تنفي ــة يج ــة الليبي ــاز الإداري للدول ــلاح الجه لإص
ــق  ــا تحقي ــث يمُكنه ــددة، بحي ــتراتيجية مح ــل واس ــة عم ــق خط ــي ووف ــار تكتيك إط
مكاســب سريعــة وكســب للتأييــد الشــعبي، ويجــب أن تتضمــن عمليــة الإصــلاح آليــات 
لضمــان إدراك الموظفــين لفوائــد الإصــلاح، وإتاحــة الفرصــة لهــم للتعبــر عــن مخاوفهم 

ــم.  وتطمينه
ولذلك فنحن نوصي بالتركيز على جميع النقاط التالية والعمل على تنفيذها:

ــة عــلى تنفيذهــا في  1 - تجنــب الإصلاحــات شــديدة الطمــوح بالنســبة لقــدرة الدول
الوقــت الحــالي، وبــضرورة توفــر الدعــم الســياسي لبرنامــج الإصــلاح، والحــرص عــلى ألا 

يــؤدي هــذا البرنامــج إلى تــآكل وانهيــار القــدرة القائمــة بالفعــل عنــد بدايتــه. 
ــة  ــات الدول ــة مؤسس ــه كاف ــع ل ــد تخض ــتور جدي ــاء دس 2 - ضرورة الإسراع بإنش

)3)) أنظر: حمزة أطيش وأنور الفيتوري، مرجع سابق، ص 129-130.
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ــار  ــة إط ــا، والإسراع بصياغ ــم فيه ــام الحك ــة ونظ ــكل الدول ــدد ش ــتقبلية، ويح المس
قانونــي تشريعــي جديــد يضــع أســس الخدمــة المدنيــة واســس إصــلاح الجهــاز الإداري 
للدولــة بحيــث يقــوم عــلى مبــادئ المســاواة والجــدارة، ويعمــل عــلى توضيــح أدوار كل 
ــة  ــلطات الإقليمي ــة والس ــة التابع ــوكالات العام ــات أو ال ــة والهيئ ــة المركزي ــن الحكوم م

ــة. والمحلي
3 - اعــداد خطــة عمــل واســتراتيجية شــاملة واضحــة الأهــداف والغايــات للإصــلاح 

الإداري وطــرق تحقيقــه، عــلى أن تتســم بالمرونــة.
ــا ّ  ــا طبق ــة وتحديثه ــات القائم ــة للمؤسس ــاكل التنظيمي ــر في الهي ــادة النظ 4 - إع

ــية.  ــة والسياس ــة التكنولوجي ــرات المختلف للمتغ
5 - ضرورة تقليــص حجــم الجهــاز الإداري للدولــة وعــدد موظفيــه، مــن خــلال خطة 
ــاص،  ــاع الخ ــة إلى القط ــة المدني ــي الخدم ــض موظف ــه فائ ــة، بتوجي ــة مرحلي تدريجي

ــة الخاصــة بهــم.  وتشــجيعهم عــلى إنشــاء أعمالهــم التجاري
6 - إيجــاد حلــول وضوابــط للوقايــة مــن ممارســة التأثــر الســياسي عــلى المناصــب 
الإداريــة العليــا، حيــث يتــم غالبــا اســتبدال الكفــاءة المهنيــة، وفي بعــض الحــالات إلغاؤها 
تمامــا بالتدخــل الســياسي، فالحلــول والضوابــط في هــذه الحالــة ســتمكننا مــن الحصول 

عــلى خدمــة مدنيــة محايــدة وقائمــة عــلى الجــدارة والكفــاءة.
7 - ضرورة اتخــاذ سياســة تدريــب وطنيــة شــاملة، وإنشــاء مــدارس ومراكــز تدريب 
عاليــة الجــودة لفائــدة موظفــي الجهــاز الاداري، وتأســيس أكاديميــة خاصــة بتدريــب 
وتأهيــل القــادة والمــدراء، وتقديــم برامــج تدريــب مكثفــة لهــم ســواء قبــل الخدمــة أو 
أثناءهــا، لأن الدولــة في المرحلــة الحاليــة يجــب أن تركــز بشــكل كبــر عــلى تنميــة المــوارد 
البشريــة مــن خــلال تأهيــل الموظفــين العاملــين ليســتطيعوا العمــل بفعاليــة وكفــاءة، 
ــة الانتقاليــة،  ــد التصميــم ومناســب للمرحل مــن خــلال نظــام إدارة مــوارد بشريــة جي

يكــون عــلى أساســه التوظيــف مبنــي عــلى المؤهــل والجــدارة والكفــاءة.
8 - تحســين نظــام الأجــور لموظفــي الجهــاز الاداري بعــد تقليــص عددهــم، ووضــع 
ــي  ــث يغط ــت، بحي ــأسرع وق ــه ب ــات وتفعيل ــع القطاع ــد لجمي ــات موح ــدول مرتب ج
احتياجــات الموظفــين، ويحقــق العدالــة الاجتماعيــة في توزيــع الرواتــب، ويحافــظ عــلى 

ــة الإصــلاح. المهنيــين ويجذبهــم ويشــجعهم عــلى الانخــراط في عملي
ــة  ــة التحتي ــود البني ــة، لأن وج ــة التحتي ــر البني ــة لتطوي ــة الكافي ــر الميزاني 9 - توف

ــب. ــكل المناس ــا بالش ــال وتنفيذه ــة لأداء الاعم ــة الملائم ــيوفر البيئ ــبة س المناس
10 - تفعيــل نظــام اللامركزيــة الإداريــة، لأنــه سيســاهم في تريــع تقديــم الخدمات، 
ــص  ــلاد، فالخصائ ــة في الب ــاواة الإقليمي ــدم المس ــف ع ــين، وتخفي ــا للمواطن وتقريبه
ــب في  ــو الأنس ــلي ه ــم المح ــام الحك ــر إلى أن نظ ــا تش ــة في ليبي ــة والديموغرافي الجغرافي
ــترك  ــل ان ن ــب في المقاب ــعب. ويج ــة والش ــف بالدول ــي تعص ــات الت ــع الأزم ــل م التعام
ــات  ــر الخدم ــة، وتوف ــة العام ــات الوطني ــذ السياس ــاج وتنفي ــة إنت ــة المركزي للحكوم
العامــة مثــل الدفــاع والشــؤون الخارجيــة وتوزيــع المــوارد الاقتصاديــة وإدارة النفــط. 
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11 - تبســيط وتحســين وتريــع الإجــراءات الإداريــة وتقليــل العــبء الإداري 
والبروقراطيــة والأعمــال الورقيــة مــن خــلال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وتفعيــل 
ــرق  ــتراتيجية “ح ــاد اس ــة لاعتم ــة واضح ــر فرص ــا توف ــة، كونه ــة الإلكتروني الحكوم
ــة  ــات الحكومي ــول إلى الخدم ــلاد والوص ــة الب ــره تنمي ــع وت ــل تري ــن أج ــل” م المراح

ــل.  ــة أق ــبر وبكلف ــهولة أك ــا بس وإتمامه
12 - نــوصي بــضرورة مراقبــة ورصــد وقيــاس أداء الجهــاز الإداري مــن خــلال وضــع 
ــفافية  ــل الش ــده، وبتفعي ــهيل رص ــح لتس ــكل صحي ــة بش ــة ومفصل ــداف مصمم أه
ــط  ــكاوى لضب ــات الش ــز آلي ــلال تعزي ــن خ ــاد، م ــة الفس ــاءلة ومكافح ــة والمس والرقاب
ــك  ــات، وكذل ــول إلى المعلوم ــين في الوص ــوق المواطن ــان حق ــة وضم ــطة الإدارة العام أنش
ــاء  ــة، وإنش ــام للدول ــاع الع ــي القط ــة لموظف ــاءلة التأديبي ــين المس ــلال تحس ــن خ م
ــة فعــال واتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد الفســاد مــن خــلال تعزيــز دور  نظــام مراقب
المؤسســات الرقابيــة والتفتيشــية المختلفــة، وتحســين التنســيق بينهــا وبــين الــوزارات 
ــا  ــة بأجهزته ــات القضائي ــين المؤسس ــا وب ــك بينه ــة، وكذل ــة المختلف ــز الحكومي والمراك

ــة. المختلف
ــدول أو  ــن ال ــة م ــر قانوني ــة الغ ــلات الخارجي ــد التدخ ــوف ض ــوصي بالوق 13 - ن
ــل  ــا يكف ــا، بم ــة لليبي ــؤون الداخلي ــاشر في الش ــر مب ــاشر او غ ــكل مب ــات بش المنظم
احــترام ســيادة هــذه الدولــة ووحدتهــا واســتقرارها، وان تطبيــق الاتفاقيــات والمعاهدات 
الدوليــة التــي تنظــم اوجــه التعــاون مــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والاقليميــة يجب ان 
يكــون في إطــار مبــدا المعاملــة بالمثــل واحــترام المصالــح المشــتركة، والتــي تعــد جميعهــا 

عامــل مهــم للوصــول لمرحلــة الإســتقرار والإصــلاح وإعــادة البنــاء.
ــم  ــاص في تصمي ــاع الخ ــين والقط ــال لإشراك المواطن ــح المج ــا بفت ــوصي ختام 14 - ن
ــع  ــراد المجتم ــول اف ــين وص ــلاح الإداري، وتأم ــج الإص ــات وبرام ــد سياس ــذ ورص وتنفي
ــع  ــة، والتشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، وتشــجيع صن إلى المعلومــات الحكومي
ــات  ــتخدمي الخدم ــين ومس ــل المواطن ــد ردود فع ــة لرص ــاء آلي ــي، بإنش ــرار التعاون الق

ــون. ــا المواطن ــي يقوده ــة الت ــات المراقب ــهيل آلي ــة، وتس العام
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قائمة المراجع
أولا: الكتب
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ــكندرية، 2016م. ــي، الإس ــر الجامع الفك
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رســلان للطباعــة والنــشر والتوزيــع، دمشــق، ســوريا، 2018م.
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15. EYMERI-DOUZANS Jean-Michel, Les stratégies de réforme administrative 
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ثانيا: الرسائل العلمية
ــي . 1 ــوير التنظيمـ ــلاح الإداري -التطـ ــل الإص ــري، مداخ ــد البح ــد أحم ــامي محم س

والتدريــب وتقييــم الأداء، رســالة ماجـــستر مــن الأكاديميـــة العربيــة البريطانيــة 
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ــدة، 2011م. ــة المتح ــدن، المملك ــالي، لن ــم الع للتعلي
رحيــم عويــد نغميــش، الإصــلاح الإداري والتنميــة الإداريــة في العــراق 1970-1980، . 2
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3. ALKAZAGLI Mohamed, La réforme administrative et son rôle dans la con-
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التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بليبيا لسنة 2017م.. 2
التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية بليبيا لسنة 2019م.. 3
التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2014م.. 4
التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2021م.. 5
المنظمــة الليبيــة للسياســات والاســتراتيجيات، ليبيــا: حصــاد 2015م، تقريــر بحثي، . 6
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المنظمــة الليبيــة للسياســات والاســتراتيجيات، تحليــل تقريــر هيئــة الرقابــة الإدارية . 7

لســنة 2015م، تقريــر بحثــي، طرابلــس ليبيــا، د س.
المنظمــة الليبيــة للسياســات والاســتراتيجيات، تطبيــق الحوكمــة في الإدارة الليبيــة، . 8

تقريــر بحثــي، طرابلــس، ليبيــا، د س.
ــر . 9 ــي، تقري ــم الأداء الحكوم ــتراتيجيات، تقيي ــات والاس ــة للسياس ــة الليبي المنظم

ــا، د س.   ــس، ليبي ــي، طرابل بحث
ــة المؤسســات والتكامــل الإقليمــي والتعــاون الــدولي، تقريــر صــادر عــن . 10 ــاء دول بن

ــكوا(، 2021م. ــيا   )الإس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم لجن
ــة . 11 ــين الخدم ــة في تحس ــة الإلكتروني ــري، دور الحكوم ــال مطه ــري، كم ــان مطه حن

ــدد 5، 2019م. ــة Lareiid، ع ــاد الإداري، مجل ــة الفس ــة ومحارب العام
ســحر الحمــلي، الإصــلاح الإداري مفهومــه وآليــات تطبيقــه، المجلــة العلميــة لقطــاع . 12

كليــات التجــارة بجامعــة الأزهــر، العــدد العــاشر، مــصر، 2013م.
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عــوض البرعــصي، الانقســام الســياسي في ليبيــا وتداعياتــه عــلى مؤسســات الدولــة، . 14
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19. CHRISTENSEN Tom, LISHENG Dong, PAINTER Martin, » La réforme ad-
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20. FOUGEROUSE Jean, Le statut constitutionnel de l’administration en Italie 
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رابعا: شبكة الانترنت

ــي: . 1 ــع الالكترون ــور في الموق ــال منش ــا، مق ــاء في ليبي ــة الكهرب ــد، أزم ــر محم أبوبك
.20/11/2021 الزيــارة  تاريــخ   ،https://www.afrigatenews.net/article

ــا الجديــدة، مقــال قانونــي منشــور . 2 أمــل المرشــدي، التنظيــم الإداري المحــلي في ليبي
 ،/https://www.mohamah.net/law :ــع ــبر الموق ــاح ع ــخ 2017-02-8، مت بتاري

ــارة 04-08-2022. ــخ الزي تاري
3 .https://www.transparency.org ،الموقع الرسمي لمنظمة الشفافية الدولية
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ــارة 18/09/2022. ــخ الزي p?aid=556054، تاري
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568-569. Disponible sur le site: https://doi.org/10.7202/1013195ar.
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ال�سرط الجزائي و�سلطة القا�سي وفقاً لاأحكام القانون الليبي
إعداد:

د. ميسون فتحي عمر أبوغرسة
قسم القانون الخاص- كلية القانون- جامعة مصراته

الاستلام: 7/ 10/ 2022                    القبول : 30/ 10/ 2022
 

الم�ستخل�س:
ــشرط  ــن في ال ــين المتعاقدي ــه ب ــق علي ــض المتف ــم بالتعوي ــاضي بالحك ــزم الق     يلت
الجزائــي الــذي يتضمــن العقــد المــبرم بينهمــا أو في الاتفــاق لاحــق عنــه احترامــاً لمبــدأ 
ســلطان الإرادة وعمــلاً بمبــدأ العقــد شريعــة المتعاقديــن، مــن أجــل ضمــان عــدم التنفيذ، 
ــه. اســتثناء عــن الأصــل العــام خــول القانــون القــاضي ســلطة التدخــل  أو التأخــر في
لتخفيــض الــشرط الجزائــي إذا كان مبالغــا فيــه، يكــون في حالتــي التنفيــذ الجزئــي للعقد 
أو المبالغــة في تقديــره أساســاً، كمــا يكــون لــه ســلطة الحكــم بزيــادة مقــدار الــشرط 
الجزائــي إذا تجــاوز الــضرر قيمــة التعويــض المحــددة في الاتفــاق، بســبب غــش أو خطــأ 
ــاضي في  ــة للق ــلطة الممنوح ــة الس ــه واختياري ــراً لجوازي ــن، ونظ ــا المدي ــيم ارتكبهم جس

التدخــل لتعديــل الــشرط الجزائــي فهــي لا تعتــبر مــن النظــام العــام.
كلمــات مفتاحيــة: الــشرط الجزائــي _ تخفيــض مقــدار التعويــض _ زيــادة مقــدار 

التعويــض  .
Abstract:
    The judge obligated to role a compensation that were agreed between the two 

parties of the contact which is included in the penalty clause or that was agreed in 
the later agreement, considering to the principle of power of will, and respecting 
to the principle of that the contract of the contracting parties, in order of guaran-
tee fulfill the contract and even not delaying that, moreover, the judge may reduce 
the penalty clause -unlike the regulars rules- when the contract has been partly 
fulfilled or it was more than usual amount, also, the judge could produce compen-
sation  if the damage was more than what could be expected by the time of con-
tracting, if that was because fraud or massive error, all that is not pounded to the 
judge which is meant it is not form the public legal system.          

Key words: penalty clause, reducing penalty clause, increasing penalty clause.



العدد ال�ساد�س نوفمبر 2022 م مجلة دلالات

380

مــقــدمـة:
ــة  ــن نتيج ــق بالدائ ــذي لح ــضرر ال ــن ال ــض ع ــر التعوي ــل في تقدي     إذا كان الأص
لعــدم تنفيــذ المديــن لالتزامــه أو التأخــر في تنفيــذه يعــود للســلطة القضائيــة صاحبــة 
الاختصــاص الأصيــل، ولكــن انطلاقــاً مــن مبــدأ ســلطان الإرادة المســتند عــلى القاعــدة 
القانونيــة ) العقــد شريعــة المتعاقديــن ( أعطــى القانــون الحــق للطرفــين المتعاقديــن أن 
يضُمنــا تعاقدهمــا إضافــة إلى الالتزامــات الأصليــة اتفاقــاً عــلى تعويــضٍ قــد تــم تحديده 
ســلفاً بينهمــا، ســواء عنــد التعاقــد أو في وقــت لاحــقٍ عنــه يتحملــه الطــرف الــذي أخــل 
بالتزامــه التعاقــدي، فهــذا الاتفــاق الإضــافي يعتــبر شرطــاً مــن شروط الاتفــاق الأصــلي؛ 

ولذلــك ســمي بالــشرط الجزائــي، وهــو موضــوع هــذه الدراســة.
ــاق  ــة اتف ــين حال ــين الطرف ــزاع ب ــل للن ــدل ومح ــراً للج ــبر مث ــا يعت ــه م     إلا إن
المتعاقديــن عــلى مبلــغ مبالغــاً فيــه للتعويــض عــن الــضرر أو يكــون الالتــزام الأصــلي 
ــا يتوجــب عــلى القــاضي التدخــل لإعــادة التــوازن العقــدي  قــد نفــد في جــزء منــه فهن
بــين الطرفــين ويكــون ذلــك بتعديــل الــشرط الجزائــي الــذي تــم الاتفــاق عليــه مســبقاً 
ــل القــاضي هــل يكــون بشــكل  ــر معــه تســاؤل بشــأن هــذا التدخــل مــن قب ممــا يث
مطلــق أم مقيــد وفقــاً لحــدود معينــة رســمها لــه المــشرع؟ وهــل توجــد معايــر معينــة 
يســتند عليهــا القــاضي في زيــادة أو تخفيــض مــا اتفــق عليــه المتعاقديــن؟ وهــل يعتــبر 
ــنوضحه  ــا س ــذا م ــام؟ ه ــام الع ــن النظ ــي م ــشرط الجزائ ــل ال ــاضي في تعدي ــل الق تدخ

تباعــاً مــن خــلال المنهــج الوصفــي التحليــلي ووفقــاً للخطــة التاليــة: 
المطلب الأول: أحكام الشرط الجزائي في القانون الليبي.
الفرع الأول: مفهوم الشرط الجزائي في القانون الليبي.

الفرع الثاني: شروط استحقاق الشرط الجزائي في القانون الليبي.
المطلب الثاني: مظاهر سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي وفقاً للقانون الليبي.

الفرع الأول: سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي في القانون الليبي.
الفرع الثاني: النظام العام وسلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي في القانون الليبي.

المطلب الاأول: اأحكام ال�سرط الجزائي في القانون الليبي:
    وفقــاً لمــا هــو معمــول بــه في أغلــب التشريعــات لــم تتضمــن في طياتهــا توضيحــاً 
لمفهــوم الــشرط الجزائــي، في حــين نجدهــا قــد تضمنــت شروط اســتحقاقه في نصــوص 
ــل  ــل لتعدي ــة بالتدخ ــلطة القضائي ــمح للس ــا يس ــون، بموجبه ــا القان ــة حدده قانوني
الــشروط التــي تضمنهــا العقــد بــين أطرافــه، طبقــاً لقاعــدة الرضائيــة في العقــود، وذلــك 

ســيكون مــن خــلال الفرعــين التاليــين:
الفرع الاأول: مفهوم ال�سرط الجزائي في القانون الليبي:

ــا  ــين علين ــي يتع ــون الليب ــي في القان ــشرط الجزائ ــى ال ــح معن ــول إلى توضي     للوص
ــالي: ــاً للت ــا وفق ــز به ــي يتمي ــص الت ــان الخصائ ــاه وبي ــح معن توضي

أولاً: تعريــف الــشرط الجزائــي: يمكــن توضيــح معنــاه مــن خــلال الشــقين اللغــوي 
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والاصطلاحــي تباعــاً: 
ــرب في  ــان الع ــاء في لس ــة: ج ــشرط لغ ــى ال ــة: معن ــي لغ ــشرط والجزائ ــى ال 1.معن
تعريــف الــشرط لغــةً بأنــه “ إلــزام الــيء والتزامــه في بيــع ونحــوه، والــشرط علامــة 
ــاصرة  ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــة: ورد في معج ــي لغ ــى الجزائ ــع أشراط”)1(، ومعن والجم
ــرة  ــي: فق ــد جزائ ــال: بن ــل، يق ــس العم ــن جن ــزاء م ــزى، الج ــدر ج ــزاء مص “ الج
تتضمــن شرط يجــازي بموجبــه أحــد طــرفي الاتفــاق، ويقــال: قانــون جزائــي: قانــون 

ــات”)2(. العقوب
ويعُــرف الــشرط الجزائــي بأنــه:” بنــد يعُــين مبلــغ العطــل أو الــضرر الواجــب دفعــه 

في حالــة عــدم تنفيــذ عقــد_ شرط لابــدَّ منــه واجــب لازم”)3(.
ــن  ــادر م ــف الص ــاً للتعري ــي: وفق ــلاح القانون ــي في الاصط ــشرط الجزائ ــى ال 2.معن
الســلطة التشريعيــة المتمثــل في نصوصهــا القانونيــة نجــد إن جُــل القوانــين قــد أشــارت 
إلى تعريــف الــشرط الجزائــي، ومنهــا القانــــــون الفرنــسي حيــث نصــت المـــادة 1229 
عــلى أنـــــه ) التعويــض عــن الأضرار التــي يتحملهــا الدائــن بســبب عــدم تنفيــذ الالتزام 
الأصــلي ()4( إلا أن كلمــة تعويــض لا تحمــل في طياتهــا إلا معنــاً واحــدًا، وهو عــدم الأحقية 
في المطالبــة بالــشرط الجزائــي مــا لــم يقــع الــضرر الــذي يتطلــب التعويــض، بمعنــى لا 
يمكــن وفقــاً لهــذا النــص القانونــي إن يطالــب بتنفيــذ الــشرط الجزائــي إلا عنــد التضرر 
ــون  ــن القان ــادة 222 م ــي في الم ع الليب ــشرَّ ــص الم ــا ن ــزام، بينم ــذ الالت ــدم تنفي ــن ع م
ــاً  ــددا مقدم ــن أن يح ــوز للمتعاقدي ــه ) يج ــي بأن ــشرط الجزائ ــلى ال ــي ع ــي الليب المدن
ــكام  ــك أح ــى في ذل ــق ويراع ــاق لأح ــد أو في اتف ــا في العق ــص عليه ــض بالن ــة التعوي قيم
المــواد مــن 215 إلى 220 ( مــن خــلال ذلــك يفُهــم أن الــشرط الجزائــي: تعويــض اتفاقــي 
بــين طــرفي العقــد مقدمــاً عــلى مقــدار مــا يلتــزم المديــن بدفعــه للدائــن جــبراً للــضرر 
الــذي يلحــق بــه إذا لــم ينفــذ المديــن التزامــه أو تأخــر في تنفيــذ الالتــزام، وذلــك عكــس 
القانــون الفرنــسي فعــدم اقتــداء القانــون الليبــي ومعظــم القوانــين العربيــة بالقانــون 
ــرك  ــط، وت ــه فق ــر أحكام ــت بذك ــث اكتف ــح، حي ــاه الصحي ــوة في الاتج ــسي خط الفرن
المجــال للفقــه القانونــي لوضــع تعريــفٍ مناســبٍ لــه، وكان مــن ضمــن التعريفــات أنــه 
ــل  ــك قب ــون ذل ــشرط أن يك ــق _ وي ــاق لاح ــد أو في اتف ــن في ذات العق ــاق المتعاقدي “ اتف
ــام  ــدم قي ــد ع ــن عن ــتحقه الدائ ــذي يس ــض ال ــدار التعوي ــلى مق ــزام _ ع ــلال بالالت الاخ
المديــن بتنفيــذ التزامــه أو تأخــره عنــه فيــه”)5( كمــا عُــرف بأنــه “ اتفــاق بــين الطرفــين 
يحــدد مقدمــاً مقــدار التعويــض الــذي يجــب عــلى المديــن أن يدفعــه إلى دائنــه في حالــة 

)1) ابن منظور. لسان العرب. 3))1م.ط2. دار إحياِء التراث العربي. بيروت. لبنان. ص)34 .

)2) أحمد مختار عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة. 2008م. عالم الكتب. ص248-249.

)3) المرجع السابق. ص )118.

ــة.83)1م جامعــة القاهــرة. رســالة  ــد المحســن الرويشــد. الــشرط الجزائــي في الفقــه الإســلامي دراســة مقارن )4) ســعيد عب
ــوراه. ص )4 ومــا بعدهــا. دكت

))) أحمد حشمت أبو ستيت. نظرية الالتزام في القانون المدني المصري.)4)1م. مطبعة مصر. القاهرة. ص 442.
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عــدم تنفيــذ التزامــه أو تأخــره في تنفيــذه”)6(.
ــضرر  ــن ال ــبر م ــض أك ــة التعوي ــون قيم ــا تك ــادة م ــه “ ع ــشرط لأن ــرّف بال     وع
الحقيقــي، وبمــا أن الــشرط الجزائــي هــو التــزام تابــع للالتــزام الأصــلي يقــوم دائمــاً 
إلى جانــب التــزام آخــر أصــلي فيتبعــه مــن كل الجوانــب، كمــا إن للــشرط الجزائــي دور 
احتياطــي فيلجــأ إليــه عنــد الإخــلال بالالتــزام العينــي)7(، كمــا عرفــه فقيــه القانــون 
ــذي  ــض ال ــدار التعوي ــلى مق ــاً ع ــن مقدم ــاق المتعاقدي ــه “ اتف ــنهوري بأن ــي الس المدن
ــذ”)8(. ــر في التنفي ــذ أو التأخ ــن التنفي ــا ع ــف أحدهم ــال تخل ــا في ح ــتحقه أي منهم يس

ــن  ــية م ــة الأساس ــي: إن الغاي ــون الليب ــي في القان ــشرط الجزائ ــص ال ــاً: خصائ ثاني
ــلال  ــة الإخ ــتحق إلا في حال ــو لا يس ــزام، فه ــذ الالت ــان تنفي ــي ضم ــي ه ــشرط الجزائ ال
مــن الالتــزام الأصــلي الــذي يــدور معــه وجــوداً وعدمــاً بالتــالي فــإن للــشرط الجزائــي 

ــين: خاصيت
1.الــشرط الجزائــي شرط اتفاقــي وجُــزافي: وفقــاً لقاعــدة ) العقــد شريعــة المتعاقدين 
ــا  ــاً لم ــدي وفق ــاق العق ــاء الاتف ــن بن ــي يمك ــي الليب ــون المدن ــا القان ــص عليه ــي ن ( الت
ــك وصــولاً إلى التعويــض  ــة في ذل ــه بــين أطــراف التعاقــد، فلهــم الحري ــم الاتفــاق علي ت
المناســب في حالــة عــدم تنفيــذ الالتــزام، أو التنفيــذ المعيــب، أو التأخــر في تنفيــذ الالتــزام 
ــم  ــذي يت ــغ ال ــي في المبل ــشرط الجزائ ــل ال ــاضي)9(، فيتمث ــراءات التق ــطء إج ــاً لب تجنب
تحديــده مســبقاً بــين المتعاقديــن)10( إذْ ليــس هنــاك أفضــل مــن طــرفي العقــد في تقديــر 
الــضرر المتوقــع، ومقــدار التعويــض الــذي يقابلــه عنــد الإخــلال بالعقــد، فالأصــل إنــه 
لا ســلطان للقــاضي عــلى مــا اتفــق عليــه المتعاقديــن بإرادتهمــا طالمــا أن الغــرض مــن 
إيــراد الــشرط الجزائــي في العقــود هــو منــع نشــوب نــزاع بــين الطرفــين حــول وقــوع 

الــضرر أو مقــداره)11(.
2.الــشرط الجزائــي التــزام تابــع واحتياطــي: يعتــبر الــشرط الجزائــي التــزام تابــع 
ــب  ــوم إلى جان ــو يق ــتقلاً، فه ــه مس ــاق علي ــك الاتف ــوز بذل ــلا يج ــلي، ف ــزام الأص للالت
التــزام آخــر وهــو الالتــزام الأصلي)12(مــن ثَــمَّ فالــشرط الجزائــي يــدور وجــوداً وعدمــاً 

ــاً  ــراق. ص 3)3.وأيض ــداد. الع ــتنصرية. بغ ــة المس ــات. 6))1م. الجامع ــة للالتزام ــة العام ــون. النظري ــن الدن ــر حس )6) انظ
ــصر. ص2)3. ــرة. م ــزام. )8)1م. القاه ــة للالت ــة العام ــن. النظري ــق حس ــرج، توفي ف

))) عبد الرزاق دربال. الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري. 2004م. دار العلوم عنابة. الجزائر. ص)1.

)8) عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري. الوســيط في شرح القانــون المدنــي نظريــة الالتــزام بوجــه عــام )آثــار الالتــزام(. 68)1م. 
الجــزء الثانــي. دار النهضــة العربيــة. القاهــرة. ص1)8، 3)8.

))) انظر في نفس المعنى: طارق بهاء الدين العياشي. سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي بعقود المقاولات. 2016م. )قدمت هذه 
الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص(. جامعة الشرق الأوسط. ص6)، )). 

)10) زينة صاغي ونسيمة مقري. سلطة القاضي في تعديل العقد. 2004م. جامعة عبد الرحمن ميرة. بجاية. الجزائر. ص 61.

)11) محمــد بــن شــنيتي. ســلطة القــاضي في تعديــل العقــد. 6))1م. )أطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراه في القانــون(. معهــد 
الحقــوق والعلــوم الإداريــة. جامعــة الجزائــر. ص 1).

)12) انظــر في نفــس المعنــى: محمــد صــبري الســعدي. أحــكام الالتــزام النظريــة العامــة للالتــزام في القانــون المدنــي. )200م. 
ــة.  ــة مقارن ــفية دراس ــشروط التعس ــة ال ــوادلي. مكافح ــد ب ــاً: محم ــر. ص 80، وأيض ــث.  الجزائ ــاب الحدي ــري. دار الكت الجزائ

)200م. دار الفجــر للنــشر والتوزيــع. القاهــرة. ص 83.
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مــع الالتــزام الأصــلي، فالعــبرة بقيــام الالتــزام الأصــلي)13( ، بمعنــى أنــه إذا بطــل الالتــزام 
ــه  ــل مع ــلي يبط ــزام الأص ــلان الالت ــي، فببط ــشرط الجزائ ــاً لل ــود أساس ــلي لا وج الأص
ــه الحــق في  ــك كــون العقــد قابــلاً للإبطــال وتمســك بــه مــن ل الــشرط الجزائــي، وكذل
ــلي،  ــزام الأص ــقوط الالت ــاً لس ــي تبع ــشرط الجزائ ــقوط ال ــه س ــب علي ــه يترت ــك؛ فإن ذل
ويــري نفــس الحكــم إذا ســقط الالتــزام الأصــلي لاســتحالة تنفيــذه بالقــوة القاهــرة، 
ــلي  ــزام الأص ــة الالت ــي حال ــس فف ــس العك ــاً، ولي ــوداً وعدم ــوع وج ــع المتب ــع يتب فالتاب
صحيــح والــشرط الجزائــي باطــل، فــلا مجــال لســقوط الالتــزام الأصــلي إنمــا يقتــصر 
ــي  ــشرط الجزائ ــة إن ال ــلي إلا في حال ــزام الأص ــي دون الالت ــشرط الجزائ ــلى ال ــلان ع البط
ــلي)14(،  ــزام الأص ــقوط الالت ــه س ــب علي ــقوطه يترت ــد، فبس ــث للتعاق ــع الباع ــو الداف ه
ــن إلا  ــا الدائ ــأ إليه ــة لا يلج ــة احتياطي ــيلة تعويضي ــي وس ــشرط الجزائ ــبر ال ــا يعت كم
ــاً، والدائــن في هــذه الحالــة عليــه أن  ــذ المديــن للالتــزام الأصــلي عين في حالــة عــدم تنفي
يقــوم بالمطالبــة بالتنفيــذ العينــي للالتــزام الأصــلي إذا كان ممكنــاً)15( وفي حالــة اســتحالة 
التنفيــذ عــلى المديــن يكــون للدائــن الحــق في المطالبــة بتنفيــذ الالتــزام الاحتياطــي المتمثل 

ــي. ــشرط الجزائ في ال
الفرع الثاني: �سروط ا�ستحقاق ال�سرط الجزائي في القانون الليبي: 

ــاً  ــر مخالف ــه غ ــي كون ــشرط الجزائ ــة ال ــن مشروعي ــاضي م ــد الق ــد أن يتأك     بع
ــدى  ــن م ــد م ــدف إلى التأك ــرى ته ــة أخ ــل إلى مرحل ــة، ينتق ــام والآداب العام ــام الع للنظ

ــاً: ــا تباع ــوف نتناوله ــي س ــي، الت ــشرط الجزائ ــة بال ــشروط الخاص ــر ال تواف
ــار إن  ــي: باعتب ــشرط الجزائ ــتحقاق ال ــة لاس ــؤولية العقدي ــام المس أولاً: شروط قي
الــشرط الجزائــي يتــم الاتفــاق عليــه في العقــد أو في اتفــاق لاحــق بعــد التعاقــد يتطلــب 
ــذه  ــح ه ــك تتض ــلى ذل ــاءً ع ــة، بن ــؤولية العقدي ــام المس ــترط لقي ــا يش ــتحقاقه م لاس

ــالي:  ــشروط في الت ال
1.الخطــأ العقــدي: هــو امتنــاع المديــن عــن تنفيــذ التــزام ترتــب في ذمتــه بموجــب 
عقــد صحيــح، فالقــاضي وهــو بصــدد رقابــة عنــصر الخطــأ يجــب عليــه التأكــد مــن 
أمريــن: الأمــر الأول: هــو ثبــوت عــدم تنفيــذ الالتــزام، والثانــي: هــو نســبة عــدم تنفيــذه 
ــزام  ــإذا كان الت ــؤوليته )16(. ف ــي مس ــن نف ــن م ــم يتمك ــر ل ــذا الأخ ــن أي إن ه إلى المدي
المديــن تجــاه الدائــن هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة، هنــا يتوجــب عــلى الدائــن إثبــات عدم 

)13) عبد الرزاق أيوب. سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاق دراسة مقارنة. 2003م. مطبعة النجاح الجديدة. المغرب. ص 24.

ــة. 2013م. دار  ــي الجزائــري دراســة مقارن ــون المدن ــزام في القان ــي. أحــكام الالت ــي: بالحــاج العرب )14) انظــر في نفــس المعن
ــة  ــزام النظري ــكام الالت ــعدي. )200. أح ــبري الس ــد ص ــاً: محم ــر. ص )22. وأيض ــع. الجزائ ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع هوم
العامــة للالتــزام في القانــون المدنــي الجزائــري. ص 81. وأيضــاً: عــي عــي ســليمان. نظــرات قانونيــة مختلفــة. 4))1م. بــن 

ــر. ص 186.  ــون. الجزائ عكن

))1) انظــر في نفــس المعنــى: رمضــان أبــو ســعود. أحــكام الالتــزام. 2006م. دار الجامعــة الجديــدة. مــصر. ص126، وأيضــاً: 
بالحــاج العربــي. أحــكام الالتــزام في القانــون المدنــي الجزائــري دراســة مقارنــة. ص )22.

ــالة  ــة. 2011م. )رس ــة مقارن ــه دراس ــذ التزام ــن في تنفي ــر المدي ــن تأخ ــض ع ــان. التعوي ــح عرس ــازم وصال ــر ح )16) طاه
ــطين. ص)2. ــس. فلس ــا. نابل ــات العلي ــة الدراس ــتير(. كلي ماجس
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تحققهــا، فالخطــأ مفــترض مــن جانــب المديــن ويكــون عليــه لنفــي تحقــق المســؤولية 
تجاهــه إثبــات الســبب الأجنبــي )17( ، أمــا إذا كان التــزام المديــن ببــذل عنايــة، فالدائــن 
ملــزم هنــا بإثبــات مصــدر الالتــزام، ثــم إثبــات عــدم تنفيــذه للالتــزام، وكذلــك عليــه 
أن يثبــت عــدم بــذل المديــن العنايــة اللازمــة لتنفيــذ التزامــه، والمعيــار هنــا موضوعــي، 
ويعتــبر الأكثــر صعوبــة في الإثبــات عــلى الدائــن وأصعــب للإقنــاع بالنســبة للقــاضي)18(.

ــقيها  ــة بش ــؤولية المدني ــام المس ــاسي لقي ــن الأس ــضرر الرك ــبر ال ــضرر: يعت 2.ال
العقديــة والتقصريــة، حيــث نصــت المــادة 166 مــن القانــون المدنــي الليبــي بأنــه )كل 
خطــأ ســبب ضرر للغــر يلتــزم مرتكبــه بالتعويــض( حيــث إنــه لا قيــام للمســؤولية، ولا 
وجــود للتعويــض في حالــة عــدم ترتــب الــضرر حتــى وإن صــدر خطــأ مــن المديــن، ولــم 
ينتــج عنــه ضرر للدائــن، فــإن المســؤولية لا تنعقــد في هــذه الحالــة، وإن كانت مســؤولية 
ــث إن التعويــض مرهــونٌ بــضرر يلحــق الدائــن نتيجــة فعــل  ــة حي ــة أو تقصري عقدي
ــة  ــيطة مقارن ــبر بس ــصر تعت ــذا العن ــة ه ــاضي في رقاب ــة الق ــر أن مهم ــن)19( ، غ المدي
ــة  ــة قانوني ــكلت قرين ــأ تش ــات الخط ــتطاع إثب ــى اس ــن مت ــأ، إذ أن الدائ ــصر الخط بعن
لصالحــه، غــر إنهــا قرينــة بســيطة غــر قاطعــة بإمــكان المديــن إثبــات عكســها، لذلــك 
ــدم  ــن ع ــه ضرر م ــن يلحق ــات أن الدائ ــة لإثب ــن فرص ــح المدي ــزم بمن ــاضي مل ــإن الق ف
تنفيــذه لالتزامــه)20(، وقــد قضــت المحكمــة العليــا الليبيــة بأنــه “ إذا وجــد شرط جزائــي 
في العقــد أو في ورقــة مســتقلة فــإن مــن شــأن هــذا الــشرط ومــن مقتضــاه أن يصبــح 
الــضرر مفترضــاً يترتــب عــلى مجــرد الإخــلال بالعقــد، أو أن التعويــض المقــدر بالــشرط 
هــو التعويــض الــلازم لجــبر الــضرر إلا أن هــذا التقديــر يكــون خاضعــاً لتقديــر المحكمة 
أيضــاً إذ نــوزع فيــه وتبــين للمحكمــة أنــه مبالغــاً فيــه، وهــذا الافــتراض بــدوره قابــل 
ــع  ــات، فيق ــبء الإثب ــب ع ــي قل ــي ه ــشرط الجزائ ــة ال ــون نتيج ــس، وتك ــات العك لإثب

عــلى عاتــق المدعــي عليــه نفــي الــضرر أو إثبــات القــوة القاهــرة لنفــي الخطــأ”)21( .
ــك  3. علاقــة الســببية بــين الخطــأ والــضرر: قــد يتوافــر الخطــأ والــضرر ومــع ذل
ــب  ــل يتوج ــي)22( ب ــشرط الجزائ ــتحق ال ــم لا يسُ ــن ت ــة وم ــؤولية العقدي ــوم المس لا تق
لاســتحقاقه أن يكــون الخطــأ هــو المســبب الرئيــسي للــضرر وهــو مــا يعُــرف بعلاقــة 
الســببية بــين الخطــأ والــضرر)23( أمــا إذا انتفــت هــذه العلاقــة يكــون الــضرر اللاحــق 
بالدائــن لــم ينشــأ نتيجــة ثبــوت الخطــأ مــن جانــب المديــن فــإن المســؤولية لا تقــوم 

))1) انظر في نفس المعنى: بلحاج العربي. أحكام الالتزام في القانون الجزائري دراسة مقارنة. ص864.

)18) رغــد عبــد الحميــد فتــال. الــشرط الجزائــي في القانــون الفرنــي. 2013م. مجلــة الدراســات القضائيــة. معهــد التدريــب 
والدراســات القضائيــة. الامــارات العربيــة المتحــدة. العــدد 11. ديســمبر. ص )2.

ــالة  ــة. 4))1م. )رس ــة مقارن ــي دراس ــي الأردن ــون المدن ــي في القان ــض الاتفاق ــي التعوي ــشرط الجزائ ــة. ال ــؤاد دراك ))1) ف
ــة. ص ))1. ــة الأردني ــتير(. الجامع ماجس

)20) منير قزماف. التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء. )200م. دار الفكر الجامعي. مصر. ص )10.

)21) طعن مدني رقم 43/28ق منشور في مجلة المحكمة العليا، السنة 21، العدد 02 يناير )8)1م، ص )). 

)22) أسامة الحموي. الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(. 2012م. دار النوادر. سوريا. ص 336. 

)23) انظر في نفس المعنى: زينة صاغي ونسيمة مقري. سلطة القاضي في تعديل العقد. ص 63.
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كأن يكــون هنــاك ســبب أجنبــي هــو الــذي الحــق الــضرر بالدائــن كالحــروب، والــزلازل، 
ــه،  ــن في إحداث ــد للمدي ــن ولا ي ــات باعتبارهــا الســبب في إلحــاق الــضرر بالدائ والفيضان
ــي القاطــع لعلاقــة الســببية بــين الخطــأ والــضرر  كمــا تظهــر صــورة الســبب الأجنب
ــإذا كان  ــر، ف ــل الغ ــن، أو فع ــل الدائ ــرة، أو فع ــوة القاه ــي، أو الق ــادث الفجائ في الح
عــدم التنفيــذ راجــع للأســباب الســابق ذكرهــا فــلا مجــال لاســتحقاق التعويــض الــذي 
تــم الاتفــاق عليــه فــلا مجــال إذاً لإعمــال الــشرط الجزائــي، كمــا لــو أثبــت المقــاول أن 
الســبب في تنفيــذه للعمــل المتفــق عليــه في عقــد المقاولــة في موعــده المحــدد يرجــع لســبب 
خارجــي لا يــد لــه فيــه، ويشــترط في هــذه الأحــداث أن تكــون غــر متوقعــة الحصــول 

ــا)24( . ــن درء نتائجه ولا يمك
ــشرط  ــة ال ــتحقاق قيم ــي: لاس ــشرط الجزائ ــتحقاق ال ــشرط لاس ــذار ك ــاً: الإع ثاني
الجزائــي الــزم القانــون الدائــن اتخــاذ إجــراء معــين يتمثــل في إعــذاره للمديــن مــن أجــل 

ــح: ــب التوضي ــذي يتطل ــر ال ــلي الأم ــزام الأص ــي للالت ــذ العين ــه بالتنفي مطالبت
ــذ  ــر في تنفي ــة المتأخ ــن في حال ــع المدي ــذار وض ــد بالإع ــذار: يقص ــود بالإع 1.المقص
ــع  ــذا الوض ــن في ه ــل المدي ــي لجع ــزام لا يكف ــل الالت ــول أج ــرد حل ــه؛ لأن مج التزام
ــه ) لا  ــلى أن ــادة 221 ع ــي في الم ــي الليب ــون المدن ــده القان ــا يؤك ــذا م ــي)25(، وه القانون
يســتحق التعويــض إلا بعــد إعــذار المديــن، مــا لــم ينــص عــلى غــر ذلــك( بمعنــى إنــه 
بمجــرد حلــول موعــد الوفــاء بالالتــزام لا يعتــبر المديــن مقــصراً تجــاه الدائــن، أو إنــه 
ــي  ــون الليب ــد أن القان ــك نج ــه لذل ــذ التزام ــن في تنفي ــر المدي ــن تأخ ــه ضرر م ــم يصب ل
قــد نــص عــلى شــكل معــين يتوجــب أن يكــون عليــه الإعــذار وذلــك في المــادة 222 مــن 
القانــون المدنــي الليبــي عندمــا نــص عــلى أنــه ) يكــون إعــذار المديــن بإنــذاره أو بمــا 
يقــوم مقــام الإنــذار ويجــوز أن يتــم الإعــذار عــن طريــق البريــد عــلى الوجــه المبــين في 
قانــون المرافعــات، كمــا يجــوز أن يكــون مرتبــاً عــلى اتفــاق يقــي بــأن يكــون المديــن 
ــتراط  ــإن اش ــالي ف ــر( بالت ــراء آخ ــة إلى أي أج ــل دون حاج ــول الآج ــرد حل ــذوراً بمج مع
قاعــدة الإعــذار أو الإنــذار ليــس مــن النظــام العــام لهــذا لا يجــوز الخــروج عــن نــص 
ــذوراً  ــن مع ــون المدي ــلى أن يك ــاق ع ــز الاتف ــن الجائ ــه م ــر إلى أن ــي تش ــادة 222 الت الم
بمجــرد حلــول الأجــل دون حاجــة إلى إجــراء آخــر، فحلــول آجــل الديــن دون وجــود اتفاق 
لا يعفــي الدائــن مــن التزامــه بإعــذار المديــن، فبمجــرد أن يحــل أجــل الديــن لا يعتــبر في 
ذاتــه إعــذاراً إلا إذا وجــد اتفــاق بــين المتعاقديــن عــلى ذلــك  )26(، وهــذا مــا نجــد ســنده 
في حكــم المحكمــة العليــا الليبيــة “ مــن المقــرر أن حلــول أجــل الالتــزام المترتــب في ذمــة 
المديــن لا يجعــل التعويــض مســتحقاً للمتعاقــد الآخــر إذ التعويــض لا يســتحق بصريــح 

)24) انظــر في نفــس المعنــى: أنــور ســلطان. مصــادر الالتــزام في القانــون المدنــي الأردنــي دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي. 
)8)1م. منشــورات الجامعــة الأردنيــة. الأردن. ص ))1. وأيضــاً: فــؤاد محمــود معــوض. دور القــاضي في تعديــل العقــد دراســة 

تحليليــة وتأصليــه في الفقــه الإســلامي والقانــون الوضعــي. 2008م. دار الجامعــة الجديــدة للنــشر. ص )32.

ــار  ــزام بوجــه عــام )الاثبات-آث ــة الالت ــد نظري ــي الجدي ــون المدن ــرزاق أحمــد الســنهوري. الوســيط في شرح القان ــد ال ))2) عب
ــزام(. ص 380.  الالت

)26) عدنان طه الدوري. أحكام الالتزام والأثبات في القانون المدني الليبي. )))1م. منشورات الجامعة المفتوحة. ص 8).
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نــص المــادة 221 مــن القانــون المدنــي إلا بعــد إعــذار المديــن، مــا لــم يوجــد نــص بغــر 
ــاق”)27(. ــون أو في الاتف ــك في القان ذل

    ولكــي يكــون الإعــذار مجديــاً يجــب أن يكــون عنــد حلــول أجــل الــشرط الجزائــي 
أو بعــده، ولا يكــون قبلــه؛ لأنــه في هــذه الحالــة يكــون خائبــا الأثــر ويصبــح للدائــن أن 
ــن دون  ــل الدائ ــر قِب ــذا الأخ ــه له ــذار الموج ــزام في الإع ــذ الالت ــلاً لتنفي ــن أج ــح المدي يمن
أن يؤثــر ذلــك عــلى قــوة الإعــذار، وذلــك لأنــه متــى حــلَّ الأجــلُ الممنــوح أصبــح المديــن 

معــذوراً )28(.
2. الاســتثناءات الــواردة عــلى وجــوب الإعــذار: بالإضافــة إلى الإعفــاء الاتفاقــي مــن 
ــازت  ــي أج ــي الت ــي الليب ــون المدن ــن القان ــادة 222 م ــص الم ــاه في ن ــث بين ــذار حي الإع
الاتفــاق عــلى أن يكــون المديــن معــذوراً بمجــرد حلــول الأجــل دون حاجــة إلى أي إجــراء 
ــا  ــذا م ــون وه ــص القان ــالات بن ــض الح ــي في بع ــذار يأت ــن الإع ــاء م ــإن الإعف ــر، ف آخ

ــة: ــالات التالي ــي في الح ــي الليب ــون المدن ــن القان ــادة 223 م ــص الم ــه ن تضمنت
أ. إذا أصبح تنفيذ الالتزام غر ممكن أو غر مجدي بفعل المدين.

ب. إذا كان محــل الالتــزام رد شيء يعلــم المديــن أنــه مــروق، أو شيء تســلمه دون وجــه 
حــق، وهــو عالــم بذلــك.

ج. إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غر مشروع.
د. إذا صرح المدين كتابةً بأنه لا يريد القيام بالتزامه.

    فمــن خــلال نــص هــذه المــادة اشــتملت الحــالات التــي لا ضرورة للإعــذار فيهــا، 
وتمثــل ذلــك جليــاً في الطعــن المدنــي رقــم 62/ 34ق حيــث أشــار إلى أنــه “ مــن المقــرر أنه 
لا ضرورة لإعــذار المديــن قبــل المطالبــة بالفســخ إذا أصبــح تنفيــذ الالتــزام غــر ممكــن، 
وكان الثابــت مــن الحكــم المطعــون فيــه أن الطاعــن أصبــح مــن المتعــذر عليــه تنفيــذ 
التزامــه بنقــل ملكيــة المنــزل إلى المطعــون ضــده نتيجــة تملكــه لســاكنه عمــلاً بقانــون 
رقــم 04 لســنة 1978م فضــلاً عــلى أن مجــرد رفــع الدعــوى بالفســخ يعــد إعــذارا “)29(. 

المطلب الثاني: مظاهر سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي وفقاً للقانون الليبي:
    لقــد أجــاز القانــون الليبــي للمتعاقديــن الاتفــاق مســبقاً عــلى تحديــد التعويــض 
الاتفاقــي )الــشرط الجزائــي( ســواء كان عنــد التعاقــد أو في اتفــاق لأحــق بينهــم، إلا إنــه 
في ذات الوقــت أعطــى للقــاضي ســلطة التدخــل بالزيــادة أو النقصــان في مقــدار التعويض 
المتفــق عليــه في حالــة عــدم تناســبه مــع الــضرر الواقــع، وأعطيــت ضمانــات للقــاضي 

للقيــام بذلــك، وهــذا مــا ســنوضحه في الفرعيــين التاليــين تباعــاً:
الفرع الأول: سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي في القانون الليبي:

ــتحق في  ــض المس ــدار التعوي ــد مق ــم تحدي ــد يت ــراف التعاق ــاق أط ــلى اتف ــاء ع     بن
حالــة التأخــر في تنفيــذ الالتــزام أو اســتحالة تنفيــذه وتكــون لهمــا الحريــة المطلقــة في 

))2) طعن مدني رقم 75/24ق. بتاريخ )))11.03.1. مجلة المحكمة العليا. ص 43.

)28) عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام )الاثبات – آثار الالتزام(. ص 830.

))2) طعن مدني رقم 62/34ق. جلسة رقم 1989-04-10م. مجلة المحكمة العليا. ص 12.
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تحديــده وفقــاً للأصــل العــام ويلُــزم القــاضي بالحكــم بالتعويــض المتفــق عليــه مســبقاً 
ــه ورد اســتثناء عــلى هــذا الأصــل  بــين أطــراف التعاقــد متــى تحققــت شروطــه، إلا إن
العــام يســمح فيــه للقــاضي بالتدخــل بتعديــل الــشرط الجزائــي بالزيــادة أو بالنقصــان، 

وهــذا مــا يتعــين علينــا توضيحــه تباعــاً:
أولاً: ســلطة القــاضي في تخفيــف الــشرط الجزائــي: حيــث نــص عــلى ذلــك المــشرع 
ــف  ــاضي أم يخف ــوز للق ــه )يج ــلى أن ــي ع ــون المدن ــن القان ــادة 227/2 م ــي في الم الليب
هــذا التعويــض إذا اثبــت المديــن إن التقديــر مبالغــاً فيــه إلى درجــة كبــرة او ان الالتــزام 
الأصــلي قــد نفــد في جــزء منــه( مــن نــص هــذه المــادة نجــد ان القانــون أعطــى الحــق 

ــة توافــر شرطــين، وهمــا: للقــاضي في تخفيــف الــشرط الجزائــي في حال
1.حالــة المبالغــة في تقديــر التعويــض: وفقــاً لمــا جــاء في نــص المــادة 227/2 الســابق 
الإشــارة إليهــا يكــون للقــاضي ســلطة تقديريــة لخفــض التعويــض الــذي تــم الاتفــاق 
عليــه بــين الأطــراف المتعاقــدة إذا اثبــت  المديــن إن التعويــض مبالغــاً فيــه عنــد الموازنــة 
ــة  ــه الملزم ــي بقوت ــشرط الجزائ ــظ ال ــدأ يحتف ــث المب ــن حي ــضرر، فم ــين ال ــه وب بين
ــن  ــت المدي ــي أن يثب ــلا يكف ــاق ف ــذا الاتف ــد ه ــه وج ــن أجل ــذي م ــرض ال ــق الغ لتحقي
ــتطيع  ــى يس ــن حت ــق بالدائ ــذي لح ــضرر ال ــدار ال ــاوز مق ــي يج ــض الاتفاق أن التعوي
القــاضي أن يخفــض هــذا التعويــض فتدخــل القــاضي في هــذه الحالــة يجــب أن يكــون 
بحــذر وبشــكل اســتثنائي، وتتحقــق هــذه الحالــة عندمــا يكــون التعويــض مبالغــاً فيــه 
ومجحفــاً في حــق المديــن ويجــب عــلى المديــن اثبــات ذلــك، وإذا مــا اثبــت ذلــك يتعــين على 
ــب  ــذي يتناس ــد ال ــول أي إلى الح ــد المعق ــض إلى الح ــض التعوي ــوم بتخفي ــاضي أن يق الق
مــع الــضرر لا إلى حــد المســاواة معــه آخــذاً في عــين الاعتبــار إرادة المتعاقديــن، ومصالــح 
الدائــن، وحســن النيــة)30(، وللقــاضي هنــا ســلطة تقديريــة فيمــا يقــرره أو ينفيــه مــن 

مبالغــة التعويــض الاتفاقــي مــن عدمــه ولا رقابــة عليــه مــن المحكمــة العليــا)31(.
    ومــن صــور المبالغــة في التعويــض مــا ورد في حكــم المحكمــة العليــا الليبيــة بــأن “ 
شــخص اشــترى آلــة ثقيلــة بمبلــغ 1300 دينــار مــن شركــة ولــم تسُــلم الآلــة في الميعــاد 
المتفــق عليــه فاتفــق الطرفــان عــلى أن الشركــة البائعــة تدفــع مبلــغ 100 دينــار عــن 
ــن  ــر م ــد أكث ــة بع ــة المبيع ــلم الآل ــم تس ــة ل ــلاً الشرك ــليم، وفع ــر في التس ــوم تأخ كل ي
ــو 1800  ــزام ه ــذ الالت ــر في تنفي ــن التأخ ــض ع ــوع التعوي ــون مجم ــهر فيك ــتة أش س
ــق  ــض المتف ــغ التعوي ــع مبل ــة ودف ــليم الآل ــوع بتس ــة في الموض ــت المحكم ــار، قض دين
عليــه، فطعنــت الشركــة البائعــة في هــذا الحكــم ونقضــت المحكمــة العليــا الحكــم؛ لأن 
الــشرط الجزائــي مبالــغ فيــه)32(. كمــا قــد قضــت بأنــه “ إذا اتضــح أن تقديــر التعويــض 
في الــشرط الجزائــي كان مبالغــاً فيــه إلى درجــة كبــرة، وكان يتبــين مــن الحكــم المطعــون 

)30) انظر في نفس المعنى: طارق محمد مطلق أبو ليلى. التعويض الاتفاقي في القانون المدني دراسة مقارنة. “ ص 6).

)31) انظر في نفس المعنى: المرجع السابق. ص )).

)32) تــم الإشــارة إلى الحكــم القضائــي عنــد: محمــد عــلى البــدوي الأزهــري. النظريــة العامــة للالتــزام. الجــزء الثانــي. أحــكام 
الالتــزام. 2018م. مكتبــة الوحــدة. ليبيــا. هامــش )2( ص )4.
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فيــه أنــه اقتــصر عــلى ذكــر نــص الــشرط الجزائــي الــوارد في العقــد بــدون أن يناقــش 
ــبرم  ــد الم ــروف العق ــب ظ ــه بحس ــاً في ــه مبالغ ــوارد في ــض ال ــغ التعوي ــا إذا كان مبل م
بــين الطرفــين، أو أنــه وضــع كــشرط تهديــدي، فــإن الحكــم إذا قــى بالتــزام الشركــة 
الطاعنــة بــه يكــون قــد خالــف القانــون وشــابه قصــور في التســبيب ممــا يســتوجب 

نقــض في خصــوص تقديــر قيمــة التعويــض”)33(.
    حســب وجهــة نظــر الباحثــة الخاصــة بخصــوص تدخــل القــاضي بتعديــل الــشرط 
الجزائــي المبالــغ فيــه أجــد بأنــه لا ضرورة لــه وهــو في غــر محلــه حيــث يتعــين عــلى 
ــك  ــة قيامــه بذل ــه، وفي حال ــذي تــم الاتفــاق علي ــذ التزامــه ال المديــن بــذل جهــده لتنفي
ــض  ــبر التعوي ــا نعت ــك عندم ــه وذل ــغ في ــي المبال ــشرط الجزائ ــذ ال ــن تنفي ــى م يعُف
الاتفاقــي المبالــغ فيــه حافــزاً ودافعــاً للمديــن لتنفيــذ التزامــه الــذي التــزم بــه بكامــل 

ــه. ــه في مواجهــة دائن إرادت
2.حالــة تنفيــذ جــزء مــن الالتــزام: نصــت عــلى ذلــك أيضــاً بشــكل صريــح الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 227 ســالفة الذكــر حيــث تعتــبر ســبباً لتخفيــض الــشرط الجزائــي 
مــن طــرف القــاضي)34(، ويتحقــق ذلــك عنــد عــدم قيــام المديــن بتنفيــذ التزامــه كليــاً 
ــغ المتفــق  ــوازن المــالي للعقــد تخفيــض المبل ــة إعــادة الت ــة العقدي ــث تقتــي العدال حي
عليــه بنســبة مــا نفــذ مــن الالتــزام)35( ويقــع عــبء اثبــات التنفيــذ الجزئــي للالتــزام 
ــة  ــدف والغاي ــق اله ــاً لا يحق ــذا معيب ــزام تنفي ــذ الالت ــة تنفي ــا في حال ــن، أم ــلى المدي ع
ــتحق  ــه فيس ــزء من ــزام ج ــذا للالت ــاره تنفي ــاضي اعتب ــن للق ــلا يمك ــه، ف ــوة من المرج
الــشرط الجزائــي كلــه احترامــاً لاتفــاق الطرفــين، أمــا إذا كان هــذا العيــب غــر جســيم، 
ــاره  ــاضي اعتب ــاز للق ــر ج ــاً في التقدي ــه مفرط ــض عن ــي كتعوي ــشرط الجزائ وكان ال
تنفيــذاً للالتــزام في جــزء منــه ولــه أن يعمــل عــلى تخفيــض الــشرط الجزائــي إلى الحــد 

ــب)36(. المناس
ــم  ــي رق ــن المدن ــلال الطع ــن خ ــدد م ــذا الص ــا في ه ــة العلي ــررت المحكم ــد ق     ولق
88/25 ق بأنــه “ حيــث أن الطعــن المقــدم قــد عــاب عــلى محكمــة اســتئناف بنغــازي 
ــرر  ــي تق ــة الت ــد الواضح ــارة العق ــن عب ــت ع ــد انحرف ــرى ق ــور أخ ــين أم ــن ب ــا م أنه
أنــه في حالــة عــدم تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن قبــل الشركــة المطعــون ضدهــا، تلتــزم 
بدفــع القيمــة الباقيــة مــن المبلــغ المتفــق عليــه بالكامــل أي )9000( دينــار ليبــي، دُفــع 
نصفهــا عنــد تنفيــذ المرحلــة الأولى مــن عمليــة نقــل الأثــاث مــن بنغــازي إلى طرابلــس، 
ــاق في  ــق الاتف ــم تطب ــار ول ــدره 150 دين ــزافي وق ــغ ج ــت بمبل ــد قض ــة ق إلا أن المحكم
العقــد وهــو شريعــة المتعاقديــن دون أن تســتند إلى مســوغ قانونــي يكفــي لتقديــر ذلــك 
العــدول، وقــد ردت المحكمــة العليــا بقولهــا : وحيــث إن هــذا النعــي مــردود، ذلــك وإن 

)33) طعن مدني بتاريخ 10/ )0/ 82)1م، السنة )1، العدد 02 يناير 83)1م، ص 124.

)34) طارق محمد مطلق أبوليلى. التعويض الاتفاقي في القانون المدني دراسة مقارنة. ص )).

))3)  محمد حسين منصور. النظرية العامة للالتزام أحكام الالتزام. 2006م. دار الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندرية. ص82.

)36) عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام. ص 1)8.
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كان يجــوز للمتعاقديــن أن يجــددا مقدمــاً قيمــة التعويــض بالنــص عليــه في العقــد، إلا 
أن هــذا التعويــض لا يكــون مســتحقاً إذا أثبــت المديــن أن التقديــر مبالــغ فيــه إلى درجــة 
كبــرة، أو أن الالتــزام الأصــلي قــد نفــذ جــزء منــه، وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهى 
إلى أن الأضرار التــي لحقــت الطاعــن الناقــل هــي نتيجــة تأخــر المطعــون ضــده - الشركــة 
صاحبــة الأثــاث – في تكليفــه للطاعــن لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــدة تســعة أيــام، ورأت 
المحكمــة تعويــض الطعــن عنهــا تعويضــاً مناســباً بمبلــغ 150 دينــار، كان البــين مــن 
ذلــك أن الحكــم قــد خفــف التعويــض المتفــق عليــه بمــا يتناســب والــضرر الــذي لحــق 
الطاعــن عمــلاً بالمــادة 227 مــن القانــون المدنــي الليبــي، وهــو قضــاء ســليم يعُتمــد في 
ــزام المطعــون ضــده  ــذي لحــق الطاعــن، وقــى بالت ــر التعويــض عــن الــضرر ال تقدي
بهــذا التعويــض فإنــه لا يكــون قــد خالــف الثابــت في الأوراق أو شــابه قصــور في الأســباب 

أو فســاد في الاســتدلال”)37( .
    حســب وجهــة نظــر الباحثــة يجــب أن يوضــح المــشرع الليبــي المعيــار الذي اســتند 
عليــه القــاضي في تخفيــض قيمــة الــشرط الجزائــي فالعــبرة بالفائــدة التــي عــادت عــلى 
ــر إلى  ــزام بالنظ ــن الالت ــذ م ــزء المنف ــدار الج ــس بمق ــي ولي ــذ الجزئ ــن التنفي ــن م الدائ
ــي  ــدة الت ــن الفائ ــزام ولك ــن الالت ــر م ــزء كب ــن ج ــذ المدي ــاً ينف ــكلي، فأحيان ــزام ال الالت
تعــود عــلى الدائــن تكــون بســيطة وأحيانــاً أخــرى يحــدث العكــس، وذلــك بــأن ينفــذ 
ــزام بشــكل عــام،  ــرٌ فعــليٌ عــلى الالت ــزام يكــون لهــا اث المديــن جــزء بســيط مــن الالت
فالعــبرة ليســت بالمقــدار إنمــا بالفائــدة التــي عــادت عــلى الدائــن مــن التنفيــذ الجزئــي 

للالتــزام، ويعتــبر هــذا متوافقــاً مــع مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ الالتــزام.
ثانيــا: ســلطة القــاضي في زيــادة الــشرط الجزائــي: لقــد نــص المــشرع الليبــي بشــكل 
صريــح في المــادة 228 مــن القانــون المدنــي الليبــي عــلى إنــه )إذا جــاوز الــضرر قيمــة 
التعويــض الاتفاقــي فــلا يجــوز للدائــن أن يطالــب بأكثــر مــن هــذه القيمــة إلا إذا اثبــت 
أن المديــن قــد ارتكــب غشــاً أو خطــا جســيماً( وبنــاء عــلى ذلــك لا يكــون هنــاك حــق 
للدائــن بالمطالبــة بالتعويــض عــن الــضرر الــذي لحــق بــه أكثــر ممــا تــم الاتفــاق عليــه 

مســبقاً بينــه وبــين المديــن إلا في حالتــين وهمــا: 
ــادة 228  ــص الم ــح في ن ــكل واض ــك بش ــاء ذل ــاً: وج ــن غش ــكاب المدي ــة ارت 1.حال
ــق  ــه ح ــون ل ــن يك ــن الدائ ــح ع ــح وواض ــكل صري ــين بش ــي تب ــر والت ــالفة الذك س
المطالبــة بزيــادة مقــدار التعويــض عــن الــضرر الــذي لحــق بــه إذا أثبــت أن المديــن قــد 
ارتكــب غشــاً ففــي حالــة اســتطاعته إثبــات ذلــك يتعــين عــلى القــاضي زيــادة مقــدار 
ــق  ــن)38(، ويلح ــق بالمدي ــذي لح ــضرر ال ــع ال ــباً م ــون متناس ــي ليك ــض الاتفاق التعوي
بالمديــن تابعيــه فيكــون مســؤولاً عمــا يصــدر عنهــم مــن غــش ويجــوز للدائــن في هــذه 
الحالــة أن يطالــب بزيــادة مقــدار التعويــض الاتفاقــي ولكــن للمديــن إعفــاء نفســه مــن 
ــك بالاتفــاق مــع الدائــن مســبقاً عــلى عــدم مســؤوليته عــن الغــش  ــادة، ذل هــذه الزي

))3) طعن مدني 88/25 ق جلسة 1990-6-1. مجلة المحكمة العليا الليبية، س )1. ع 2. ص)).

)38)  انظر في نفس المعنى: طارق محمد مطلق أبوليلى، التعويض الاتفاقي في القانون المدني دراسة مقارنة، ص81.
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الــذي يقــع مــن تابعيــه عنــد تنفيــذ التزامــه، وحينئــذ لا يكــون للدائــن الحــق في المطالبــة 
ــض)39(. ــادة التعوي بزي

2. حالــة ارتــكاب المديــن خطــأ جســيماً: وهــذا أيضــاً مــا نصــت عليــه بشــكل صريح 
ــتطيع  ــن لا يس ــا أن الدائ ــن خلاله ــين م ــي تب ــر، والت ــالفة الذك ــادة 228 س ــح الم وواض
ــبر  ــيماً، ويعت ــأً جس ــن خط ــب المدي ــي إلا إذا ارتك ــض الاتفاق ــادة التعوي ــة بزي المطالب
مــن قبيــل الخطــأ الجســيم التهــاون البســيط الــذي يترتــب عليــه نتائــج خطــرة مثــل 
التدخــين في الأماكــن العامــة التــي توجــد بهــا مــواد قابلــة للاشــتعال مــع علــم الشــخص 
ــن  ــر م ــة بأكث ــن في المطالب ــال للدائ ــح المج ــن)40(، ولا يفت ــك الأماك ــين في تل ــع التدخ بمن
قيمــة التعويــض المحــددة في الــشرط الجزائــي ســواء أكان الخطــأ اليســر لا يســتطيع 
تلافيــه إلا الرجــل الحريــص جــداً أو الرجــل العــادي فــإذا تبــين أن التعويــض المقــدر ليس 
مبالغــاً فيــه بــل أقــل مــن الــضرر الواقــع فــإن المحكمــة لا يجــوز لهــا زيادتــه حتــى 
ــاه  ــي معن ــشرط الجزائ ــد ال ــو إلا إذا فق ــا ه ــه كم ــم ب ــل تحك ــضرر ب ــع ال ــاوى م يتس
بحيــث يصبــح بمثابــة شرط يخفــف المســؤولية عــن المديــن، أي يجــوز للقــاضي أن يزيده 
ويجعلــه مســاوياً للــضرر الواقــع)41(، وبالمقابــل يكــون للدائــن الحــق في المطالبــة بزيــادة 
التعويــض الاتفاقــي إذا تعمــد المديــن عــدم تنفيــذه للالتــزام المتفــق عليــه فيكــون تقديــر 
التعويــض طبقــاً للقواعــد العامــة)42(، وهــذا مــا قضــت بــه المحكمــة العليــا الليبيــة )43( 
بقولهــا “ إن مــؤدى نــص المادتــين 226، 228 مــن القانــون المدنــي الليبــي أن للدائــن أن 
يطالــب بالــزام مدينــه أن يدفــع لــه فضــلاً عــن التعويــض الاتفاقــي تعويضــاً آخــر، إذا 
تجــاوز الــضرر قيمــة التعويــض الاتفاقــي متــى أثبــت أن المديــن قــد ارتكــب  غشــاً أو 
خطــأً جســيماً ممــا ينبغــي معــه عــلى محكمــة الموضــوع إذا مــا قضــت فــوق التعويــض 
ــان  ــن بي ــبق م ــا س ــو م ــلى نح ــتحقاقه ع ــر شروط اس ــن تواف ــق م ــي أن تتحق الاتفاق
ــان، ولمــا كان يبــين  ــق القانــون قــاصر البي ــل كان قضاؤهــا مخطــأً في تطبي فــإن تفعي
مــن الحكــم المطعــون فيــه أنــه أيــد حكــم محكمــة أول درجــة فيمــا قــى بــه، قُــي 
لــه أيضــاً بمبلــغ عــشرة آلاف دينــار كتعويــض آخــر دون أن يــورد في أســبابه مــا يفيــد 
عــن الــضرر تجــاوز قيمــة التعويــض المتفــق عليــه، أو أن المديــن ارتكــب غشــاً أو خطــأً 
جســيماً فإنــه يكــون معيبــاً ويتعــين نقضــه” ومــن ذلــك يتبــين لنــا إن المحكمــة العليــا 
نقضــت حكــم محكمــة أول درجــة لزيــادة قيمــة التعويــض الاتفاقــي دون إثبــات الدائــن 

بــأن المديــن قــد ارتكــب غشــاً أو خطــأً جســيماً.

))3) عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام، ص 8)8. 

)40)  انظــر في نفــس المعنــى: مصطفــى مصبــاح شــليبك. الالتزامــات في التشريــع الليبــي مصــادر الالتــزام.2008م.  منشــورات 
جامعــة الزاويــة. ص ))3.

)41) المرجع السابق، ص )33.

)42) أيوب عبد الرزاق، سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي دراسة مقارنة، ص 162.

)43) طعــن مدنــي رقــم 229/48ق جلســة 05/03/ )200م. منشــور في مجموعــة أحــكام المحكمــة العليــا القضــاء المدنــي. 
ــة. بنغــازي. ص 183. ــب الوطني ج1. ســنة )200م. دار الكت
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ــي في  ــشرط الجزائ ــل ال ــاضي في تعدي ــلطة الق ــام وس ــام الع ــي: النظ ــرع الثان الف
ــي: ــون الليب القان

ــا  ــد أنهم ــي نج ــي الليب ــون المدن ــن القان ــين 227، 228 م ــص المادت ــتقراء ن      باس
قــد وضعتــا أحكامــاً لســلطة القــاضي في تعديــل الــشرط الجزائــي وجعلهــا مــن النظــام 
العــام وبالمقابــل وضــع أحكامــاً أخــرى لــم يضــف عليهمــا صيغــة النظــام العــام وهــذا 

مــا يتعــين علينــا توضيحــه تباعــاً وفقــاً للتــالي: 
أولاً: ســلطة القــاضي في التدخــل لتعديــل الــشرط الجزائــي مــن النظــام العــام: يظهــر 
لنــا تدخــل القــاضي في تعديــل الــشرط الجزائــي مــن النظــام العــام مــن خــلال المظهريــن 

: ليين لتا ا
1.مــن حيــث الســلطة التقديريــة الممنوحــة للقــاضي: إذا نظرنــا إلى ســلطة القــاضي 
في تعديــل الــشرط الجزائــي مــن ناحيــة القــاضي نفســه لا يمكــن اعتبارهــا مــن النظــام 
العــام بدليــل إنــه لا يســتطيع أن يتدخــل مــن تلقــاء نفســه وباســتقراء نــص المــادة 227 
مــن القانــون المدنــي الليبــي نجــد أنهــا ســلطة جوازيــة، غــر إننــا لــو نظرنــا إليــه مــن 
جهــة الأطــراف المتعاقــدة فــإن مبــدأ النظــام العــام نجــده متجســدًا فيهــا مــن حيــث إن 
أطــراف الالتــزام لا يمكنهــم الاتفــاق عــلى اســتبعادها وهــذا مــا جــاء واضــح في نــص 
ــيئة  ــل لمش ــلطة التعدي ــت س ــو ترك ــه ل ــك أن ــر ذل ــر)44(، وتبري ــالفة الذك ــادة 227 س الم
الأطــراف بــدون هــذه الخصوصيــة ) النظــام العــام ( لمــا تــردد الطــرف القــوي في الــزام 
ــاً  ــاً اتفاقي ــه تعويض ــلى نفس ــل ع ــن قب ــتبعادها، فم ــل اس ــا يكف ــف بم ــرف الضعي الط
ــتبعاد  ــوع باس ــذا الخض ــم ه ــرضى في خض ــرة س ــة كب ــاً إلى درج ــاً أو منخفض مرتفع
ســلطة القــاضي)45(، لذلــك فــإن أي اتفــاق يســعى عــلى اســتبعاد هــذه الســلطة يعتــبر 
باطــلاً، وكأنــه لــم يكــن حيــث قضــت بذلــك صراحــة المــادة 227 مــن القانــون المدنــي 

الليبــي.
2. عــدم جــواز الاتفــاق عــلى اســتبعاد مســؤولية المديــن إذا ارتكــب غشــاً أو خطــأ 
ــلى  ــاق ع ــوز الاتف ــيماً لا يج ــأ جس ــاً أو خط ــن غش ــكاب المدي ــة ارت ــي حال ــيماً: فف جس
الإعفــاء مــن المســؤولية لتعارضــه مــع القواعــد العامــة )46( وفي ذلــك تقــي نــص المــادة 
ــن  ــاء م ــي بالإعف ــلاً كل شرط يق ــع باط ــي ) ويق ــي الليب ــون المدن ــن القان 220/ 3 م
المســؤولية المترتبــة عــن العمــل الغــر مــشروع( وتبريــر ذلــك بــأن ارتــكاب المديــن لغــش 
ــاق  ــاق أحــكام المســؤولية العقديــة إلى انطب أو خطــأ جســيم يعنــي الخــروج مــن انطب
أحــكام المســؤولية التقصريــة وباعتبــار أحــكام هــذه الأخــرة تعتــبر مــن النظــام العــام 

فــلا يجــوز الاتفــاق عــلى اســتبعادها وإلا كان الــشرط باطــلاً )47( .

)44)  راجع نص المادة )22 من القانون المدني الليبي.

))4) حســين محمــد جــاد الــرب. التعويــض الاتفاقــي عــن عــدم تنفيــذ الالتــزام دراســة مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقانون 
الوضعــي. 2013م. دار الفكــر الجامعي. مــصر. ص 2)2.

)46) عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام. ص ))8.

))4)  إبراهيم سيد أحمد. التعويض الاتفاقي فقهاً وقضاً. )200م. دار الكتب القانونية. مصر. ص )).
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ــام  ــن النظ ــت م ــي ليس ــشرط الجزائ ــل ال ــل لتعدي ــاضي في التدخ ــلطة الق ــاً: س ثاني
ــام في  ــام الع ــن النظ ــبر م ــي لا يعت ــشرط الجزائ ــل ال ــاضي في تعدي ــل الق ــام: تدخ الع

ــين: ــن التالي المظهري
1.ســلطة القــاضي في تعديــل الــشرط الجزائــي جوازيــة: إذا نظرنــا إلى ســلطة القــاضي 
في تعديــل الــشرط الجزائــي لوجدناهــا جوازيــة حيــث نصــت عــلى ذلــك صراحــة المــادة 
227/2 وذلــك بنصهــا )ويجــوز للقــاضي أن يخفــض هــذا التعويــض إذا أثبــت المديــن أن 
التقديــر كان مبالغــاً فيــه..( يفُهــم مــن نــص هــذه المــادة أن تدخــل القــاضي مرهــون 
ــاء  ــن تلق ــل م ــلطة التدخ ــك س ــاضي لا يمل ــن فالق ــن المدي ــة م ــب المراجع ــم طل بتقدي
نفســه إنمــا مرهــون بطلــب المديــن وإثباتــه بــأن تقديــر التعويــض مبالغــاً فيــه، ومــن 
ــاضي  ــن لأن الق ــولاً للمدي ــا مخ ــي حق ــشرط الجزائ ــل ال ــب تعدي ــإن طل ــرى ف ــة أخ جه
لــو قــام بالتعديــل مــن تلقــاء نفســه يكــون قــد حكــم بمــا لــم يطلبــه الخصــوم ممــا 

يعــرض حكمــه للنقــض )48(.
ــلطة  ــل س ــا يجع ــة: مم ــي اختياري ــشرط الجزائ ــل ال ــاضي في تعدي ــلطة الق 2. س
القــاضي غــر متعلقــة بالنظــام العــام إن هــذه الســلطة اختياريــة بمعنــى إن المديــن لــو 
تمكــن مــن إثبــات المغــالاة في تقديــر التعويــض أو التنفيــذ الجزئــي للالتــزام الأصــلي فــإن 
ذلــك لا يعنــي بالــضرورة تخفيــض قيمــة الــشرط الجزائــي؛ لأن ســلطة القــاضي وبنــص 
القانــون اختياريــة فهــو غــر ملــزم بالتخفيــض في كل مــرة يثبــت فيهــا المديــن دواعــي 
ــوز  ــرت )يج ــا ذك ــر عندم ــالفة الذك ــادة س ــه الم ــت علي ــا نص ــذا م ــض ه ــذا التخفي ه

للقــاضي( فهــي مســألة واقعيــة ترجــع للســلطة التقديريــة لقــاضي الموضــوع )49(.
ــر  ــم يوف ــي ل ــشرع الليب ــد أن الم ــادة 227/2 نج ــص الم ــه ن ــا تضمن ــلال م ــن خ     م
ــن  ــل م ــاضي في التدخ ــلطة الق ــل س ــه أن يجع ــدر ب ــن فالأج ــبة للمدي ــة المناس الحماي
النظــام العــام بمنحــه ســلطة المبــادرة بالتعديــل مــن تلقــاء نفســه بشــكل وجوبــي دون 
توقــف الأمــر عــلى تمكــن المديــن مــن إثبــات دواعــي التخفيــض؛ لأنهــا الوســيلة الأكثــر 

فاعليــة لتوفــر الحمايــة للمديــن الطــرف الضعيــف في أعلــب العلاقــات التعاقديــة.

الخــاتـــمــة:
ــون  ــن أن القان ــم م ــه بالرغ ــا إلى أن ــث خلصن ــوع البح ــا للموض ــلال عرضن ــن خ    م
يعطــي للقــاضي كأصــل عــام الســلطة التقديريــة في تقديــر قيمــة التعويــض الُمســتحق 
عــن الــضرر المترتــب عــن عــدم تنفيــذ الالتــزام أو التأخــر في تنفيــذه، إلا أنــه اســتثنى 
ــلى  ــبقاً ع ــوا مس ــأن يتفق ــق ب ــن الح ــون للمتعاقدي ــاء القان ــدة إعط ــذه القاع ــن ه م
تحديــد قيمــة التعويــض المســتحق في حالــة الإخــلال في تنفيــذ الالتــزام، أو عــدم تنفيــذه 
ــد  ــدد في العق ــض المح ــم بالتعوي ــد بالحك ــاضي التقي ــلى الق ــاً ع ــح إلزام ــاً، ويصب أساس

ــة.83)1م.  ــة مقارن ــري دراس ــي الجزائ ــون المدن ــي في القان ــشرط الجزائ ــاري. ال ــه نج ــد الل ــى: عب ــس المعن ــر في نف )48) انظ
ــر. ص )20. ــة الجزائ ــة. جامع ــوم الإرادي ــوق والعل ــد الحق ــتير معه ــرة ماجس مذك

))4) المرجع السابق، ص 212.
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أساســاً أو في ملحقــه احترامــاً لمبــدأ العقــد شريعــة المتعاقديــن، ولكــن قــد يشــوب هــذا 
ــه  ــول بموجب ــا يخُ ــوض مم ــض الغم ــزام بع ــراف الالت ــين أط ــه ب ــق علي ــر المتف التقدي
ــي إذا  ــشرط الجزائ ــة ال ــض قيم ــل تخفي ــن أج ــددة م ــالات مح ــل في ح ــاضي التدخ للق
ــيماً،  ــأ جس ــاً أو خط ــن غش ــكاب الدائ ــة ارت ــداره في حال ــادة مق ــه أو زي ــاً في كان مبالغ
ــر  ــام بالنظ ــام الع ــه بالنظ ــدى ارتباط ــي وم ــشرط الجزائ ــم ال ــح حك ــة إلى توضي إضاف
ــا إلى مجموعــة  لســلطة القــاضي في التدخــل مــن عــدة زوايــا، ومــن خــلال ذلــك توصلن

ــاً: ــا تباع ــات نعرضه ــج والتوصي ــن النتائ م
اأولًا: النتائج: 

ــة والتقــارب  ــل الــشرط الجزائــي يقــوم عــلى أســاس الموازن 1. دور القضــاء في تعدي
ــه أساســاً،  بــين الــضرر الحاصــل؛ نظــراً لتقصــر المديــن وبــين التعويــض المتفــق علي

وليــس عــلى مســاواة الــضرر بالتعويــض.
ــات أن المديــن قــد  ــن إثب ــه يجــب عــلى الدائ ــادة قيمــة التعويــض المتفــق علي 2. لزي
ارتكــب غشــاً أو خطــأ جســيما؛ً لا يجــوز للقــاضي أن يزيــد مــن قيمــة التعويــض حتــى 

يصبــح معــادلاً للــضرر الــذي وقــع.
ــض  ــلي، أو كان التعوي ــزام الأص ــن الالت ــزءًا م ــذ ج ــد نفَّ ــه ق ــن أن ــت المدي 3. إذا أثب
مبالغــاً فيــه جــاز للقــاضي تخفيــض قيمــة الــشرط الجزائــي ليكــون محققــاً للعدالــة.

4. النــص الصريــح عــلى جعــل ســلطة تدخــل القــاضي في تعديــل الــشرط الجزائــي 
جوازيــة واختياريــة جعلتهــا متوقفــة عــلى شــكوى الطــرف المــضرور ممــا جعلــه بعيــداً 

عــن توفــر الحمايــة اللازمــة للطــرف الضعيــف في العلاقــة التعاقديــة.
ثانياً: التو�سيات: 

ــة  ــلطة تقديري ــاضي س ــح الق ــا يمُن ــي بموجبه ــوص الت ــر في النص ــادة النظ 1. إع
للتعديــل بالزيــادة أو بالتخفيــض، لأن الأصــل هــو مــا اتفــق عليــه المتعاقديــن في العقــد، 

ــه. ــع في ــه ولا يتوس ــاس علي ــتثناء لا يق ــل، فالاس ــو التعدي ــتثناء ه والاس
2. أن يضــع المــشرع الليبــي معيــارًا يســتند عليــه في تخفيف الــشرط الجزائــي، ويكون 
مرتكــزاً بشــكل أســاسي عــلى الفائــدة التــي عــادت عــلى الدائــن مــن وراء التنفيــذ الجزئي 

للالتــزام وليــس بمقــدار مــا تــم تنفيذه.
3. الربــط بــين تخفيــض الــشرط الجزائــي مــن قبــل القــاضي وبــين إثبــات ارتــكاب 
المديــن غشــاً أو خطــأ جســيماً كمــا هــو عليــه في حالــة زيــادة الــشرط الجزائــي مــن 

قبــل القــاضي لتحقيــق العدالــة مــن وراء تدخــل القــاضي في الحالتــين.
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